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هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


شروح كتاب معالم في الطريق 
تعريف بكتاب شروح "معالم في الطريق" 


من أعظم الأحداث المأساوية» وأسوأ التكسات في التاريخ الإسلامي كله هي سقوط الخلافة الإسلامية المتمثلة في الخلافة العثمانية أو 
إسقاطها بتعبیر أدق عبر مؤامرات على مدى قرنین من الزمان. 


ولقد عبر عن هذه المأساة صاحب كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) بقوله: 


"لم يكن انحطاط المسلمين ولا وفشلهم وانعزالهم عن قيادة الأمم بعدء وانسحابهم من ميدان الحياة والعمل أُخیراء حادثاً من نوع ما 
وقع وتکرر في التاریخ من انحطاط الشعوب والامی وانقراض الحکومات والدول» وانكسار الملوك والفاتحینء وانهزام الغزاة المنتصرینء 
وتقاص ظل المدنیات والجزر السياسي بعد المد. فما أكثر ما وقع مثل هذا في تاريخ کل آمة. وما أكثر أمثاله في تاريخ الانسان العام! 


ولکن هذا الحادث كان غريباً لا مثيل له في التاریخ... 


ولكن ذلك لم يتم في یوم » وإنما وقع تدريجياً في عقود من السنين» والعالم لم يحسب إلى الآن الحساب الصحيح لهذا الحادث» ولم 


يقدره قدره» ولیس عنده المقیاس الصحیح لشقائه وحرمانه." 


هذا الحدث المؤلم أذكى قلوب بعض المسلمين الذين رأوا خطورة هذا الحدث» وحفزهم على التحمس للسعي إلى إقامة خلافة إسلامية 
من حدید » فظهرت حركات إسلامية تدعو الخ العودة إلى تحكيم كتاب الله وتطبيق الشريعة الإإسلامية. 


ولکن الحرکات الاسلامية التي جاءت بعد سقوط الخلافة لم تتمکن من تشخیص الواقع بصورة صحيحة لقصور في التصور والمنهج› 
وبالتالي فإن المنهج الذي ترتب على ذلك كان به قصور أيضا. 

ويمكن القول بأن الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- هو الذي وفقه الله تعالى لهذا التشخيص الدقيق للواقع؛ ومن ثم إدراك التصور الصحيح 
والمنهج المكافئ لعلاج هذا الواقع» فالأستاذ سيد الذي بدأ حياته الحركية بانضمامه إلى الاخوان المسلمين شرع يدرس حقائق الإسلام 
من القرآن الكريم رأساء وأخذ يزن الواقع الذي بين يديه بهذا الميزان الذي لا يخطئ أبدا. وهذا من توفيق الله العظيم؛ لأن الحقیقة التي 
اهتدى إليها لا يهتدي إليها إلا من جعل القرآن ميزانه ومصدره للتلقي ولم يخلطه بالمصادر الأخرى؛ وهذا هو السبب الذي سبق به سيد 
قطب غيره من العلماء الذين لم يستطيعوا تشخيص الواقع في العالم الإسلامي على حقيقته» ومن ثم لم يهتدوا إلى المنهج الصحیح 
وكان من المتوقع من هؤلاء العلماء أن يكونوا أول من يرحب بهذا المنهج الذي عرضه الأستاذ سيد باعتبار أنه المنهج الملائم لمثل هذا 
الواقع . 

إن منهج الدعوة الذي عرضه الأستاذ سيد كان نابعا عن يقينه بأن انحراف الأمة ليس انحرافا جزئیا بسيطا يحتاج إلى ترقيعات وإصلاحات 
جزئية» ولذلك صرح للناس بأن المشكلة تكمن في ارتداد البشرية إلى الجاهلية التي أخرجها الاسلام منها بما في ذلك الذين يعيشون 


فى العالم الذي كان إسلاميا. 


تعريف بالكتاب 


"لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد» وإلى جور الأديان ونکصت 
عن لا إله إلا الله» وان ظل فريق منها يردد على الماذن: «لا إله إلا الله» دون أن يدرك مدلولھاء ودون أن يعنى هذا المدلول وهو يرددهاء 
ودون أن يرفض شرعية «الحاكمية» التي يدعيها العباد لأنفسهم -وهي مرادفة للألوهية- سواء ادعوها كأفراد» أو کتشکیلات تشريعية» أو 
كشعوب. فالأفراد» كالتشكيلات» كالشعوب» ليست آلهة» فليس لها إذن حق الحاكمية.. إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية» وارتدت 


عن لا إله إلا الله. فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية. ولم تعد توحد الله» وتخلص له الولاء. . 


وهؤلاء أكثر إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة» لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد -من بعد ما تبين لهم الهدی- ومن بعد أن کانوا فی دين الله!"' 
ويقينه أيضا أن نقطة البدء هي الوعي الصحيح لجاهلية هذه المجتمعات وأن المجتمع المسلم الحقيقي غاب عن الوجود: 

"فإن العصبة المسلمة التي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في الأرض في عالم الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقیقة بوضوح وعمق ویجب 
ألا تتلجلج فيها أي تلجلج ويجب أن تعرّف الناس بها تعريفا صريحا واضحا جازما.. فهذه هي نقطة البدء والانطلاق.. فإذا انحرفت 
الحركة عنها -منذ البدء- أدنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على غير أساس مهما توافر لها من الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم 
على المضي في الطریق!"" 

ومن ثم يقينه أن نقطة البدء هي دعوة الناس من جديد إلى لا إله إلا الله: 


"كذلك ينبغي أن يكون مفهوماً لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين» يجب أن يدعوهم أولاً إلى 
اعتناق العقيدة -حتى لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين» وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون!- يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو 
-أولا- إقرار عقيدة لا اله إلا الله -بمدلولها الحقيقي» وهو رد الحاكمية لله في أمرهم كله» وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا 


Tm 


الحق لأنفسهم- إقرارها في ضمائرهم وشعائرهم» وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم 
واستيقن أن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى المجتمع الإسلامي هو تأسيس التجمع الإسلامي العضوي من جديد. 

يقول الأستاذ سيد في كتابه (الإسلام ومشكلات الحضارة): 

"... توجد نقطة البدی نقطة استقرار هذه الحقيقة في قلبء أو في عدة قلوب -قلوب العصبة المؤمنة- ثم تمضي القافلة في الطريق» في 


الطريق الطويل» الشائكء الغريب اليوم على البشرية غربته يوم جاءها الهدى أول مرة -فيما عدا بعض الاستغناءات- ثم تصل القافلة في نهاية 
الطريق الطويل الشائك كما وصلت القافلة الأولى ٩۳.‏ 


۰۱۰۰۷ في ظلال القرآن» الجزء ٢ء ص‎ ١ 

۲ في ظلال القرآن» الجزء ٣ء‏ ص .٠٤۹۳‏ 

۳ معالم في الطريق» فصل جيل قرآني فرید. ص۳۰. 

۰۱۳ الاسلام ومشکلات الحضارة» فصل طریق الخلاص؛ ص‎ ٤ 


شروح كتاب معالم في الطريق 
"إن البشرية لا تستجيب عادة لمنهج مقروء أو مسموع. إنما تستجيب لمنهج حي متحرك مجسم ممثل في حياة جماعة من البشر 
مترجم إلى واقع تراه العين وتلمسه الیدء وتلاحظ آثاره العقول. 
إنها تستجيب للمنهج الإسلامي في صورة مجتمع إسلامي." 
إن سيد قطب رحمه الله أعلن للناس عامة وللاخوان خاصة فكرته هذه وكتبها في كتبه المختلفة وخاصة في ظلال القرآن ومعالم في 
ال 
وزيادة على هذه الكتابات فإن سيد قطب التقى بأعضاء من الإخوان في السجن وشرح لهم دعوة القرآن وأن العالم أصبح جاهليا ولا بد 


من الدعوة إلى إنشاء المجتمع الإسلامي من جديد؛ لأنه هو الطريق الوحيد لانشاء دولة الاسلام التي تضم المسلمين وتمكنهم من تطبيق 
دينهم الذي ارتضاه الله لهم كما قال تعالی : 


« يَعَدَ الله لین منوا نکم وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ ليَسْتَخْلمَتهُمْ في الازض کتا استَخْلف این من قَيْلِهمْ ولَيْمَكَنَ لَّهُمْ دِيتهُم الذي ارتقشی 
له يم من بعد حَوْفِهمْ نَا يَعْْدُوتِي لا يُشْرِكُونَ بي شا 4 [النور: 0۰]. 

وكما نعلم» هناك فرق كبير بين قراءة رسالة من شيخك أو مربيك وبين العيش مع الشيخ تتلقى منه التربية مباشرق وتتفاعل مع كلماته» مع 
الاقتداء به وسؤاله عما يشكل عليك. فإذا رأينا تأثير كلمات الأستاذ سيد على معظم العاملين فی ساحة الحركة الإسلامية المعاصرة؛ ومن 
ثم كثرة محبيه والمعجبين بكتاباته المتميزة» فكيف بتلاميذه الذين التقى بهم وشرح لهم الإسلام وتربوا على يديه؟ 

من أولئك الذين أنعم الله عليهم بهذه النعمة الشيخ مصطفى كامل محمد أمير جماعة "الصادعون بالحق" وهو شارح كتاب "معالم في 
الطريق". 

لقد تحدث الشيخ مصطفى كامل عن حياته في الإخوان وعن لقائه مع الأستاذ سيد في مذکراته التي نشرها بعنوان (قصتي مع سيد 
قطب) بما أغنى عن ذكر ذلك هنا. 

فالشيخ مصطفى فهم دعوة القرآن» وأدرك بعمق داء البشرية اليوم» وأيقن أن دواءها الوحيد هو الرجوع إلى ربها. واستيقن أيضا أنه ينبغي 
للحركة الإسلامية أن تتبنى هذه الفكرة وأنه لا يمكن لمسلم اهتدى لهذا الحق أن يتقاعس عن فريضة الدعوة إلى الإسلام من جديد. 
وهذا ما دفعه إلى القيام بكتابة شروح لكتاب "معالم في الطريق". هذا الكتاب الذي وضع أسس "خطة العمل لحركة البعث الإسلامي" 
في هذا العصر. ولقد أدرك أعداء الإسلام هذه السمة المميزة لكتاب المعالم فسموه ب (مانفستو الحركات الإسلامية). 


يدركها كل من يقراه ويدرسه. 


وإليك بعضا من العوامل التي هيأته لهذا التمیز: 


تعريف بالكتاب 


الأولى : إن الشارح هو تلميذ مؤلف الكتاب الذي يقوم بشرحه. التلميذ الذي يشعر أن معلمه وأستاذه قدم له أعظم هدية في الحیاق 
وهل هناك نعمة وعطية أعظم من المساعدة على إدراك الفهم الصحيح لدين الله والإيمان به والاستعداد لبذل كل ما يملك لهذا الدين 


الذي اختاره الله للبشرية . 


هذه المعايشة الحقيقية بين الاأستاذ وتلمیذه والتلقی المباشر منه کل حقائق هذا الدین واستفساره واستشارته لاستاذه فى کل ما یتوقعه 
من عقبات فى طریق الدعوة...کل هذه المیزات تجعل هذا التلمیذ آقدر على ادراك مرامی کلماته وتعبیراته فى کتاباته المختلف فهو 


أجدر من يعبر بدقة عن حقيقة دعوة الأستاذ وأهدافه؛ لذا فان قیام هذا التلميذ بکتابة شروح لکتاب المعالم لا شك یجعله شرحا ممیزا. 
الثانية: کوّن الشارح جماعة تسعى لاعادة الأمة الإسلامية التى هى أول خطوة في طريق إعادة الخلافة الإسلامية مسترشدا بالمعالم. 
وهذا فتح له آفاقا لم تكن لتتفتح له لو أنه قعد بالعلم الذي تلقاه من شيخه. فجاء هذا الشرح بعد تجربة طويلة حيث کون صاحبها تلك 
الثالثة: أن الشارح ربّى هذه الجماعة تربية شاملة لم تترك مجالا من مجالات التربية إلا وطرقتها سواء كانت عقلية و فكرية» أو روحية 
ووجدانیة» أو علمية وثقافية» أو اجتماعية وتفاعلية مع الغير» 7 أخلاقية وسلوكية› أو حركية ودعوية . ولا شك أن تربية المرء لغیرہ هى تربية 


لنفسه كما یدرکها گام من عاش لفکرة ودعا الناس الیها وحاول تربية المستجیبین لهذه الدعوة. 


الرابعة: إن تربية هذه الجماعة استغرقت أكثر من أربعة عقود من الزمن» وهو زمن طویل آتاح للشارح فرصة التعرف على النفس البشرية 
والتواءاتها ونتوءاتهاء وعوامل صعودها وارتفاعها إلى الافاق العلیا. فأنت عندما تطالع هذه الشروح تجد نفسك آمام عالم رباني معخصص 


في تربية النفس البشرية وعلاج أمراضهاء ویهتم کثیرا بتطهیر هذه اللفس ظاهرا وباطنا. . . 


ظاهرا حتی یکون مظهر الداعية مساهما فی جذب آنظار المدعوین إلى جمالیات الاسلام (إن الله جمیل يحب الجمال) (الطهور شطر 


الإيمان)» فتری الشارح يفيض في شرح قضایا الهندام والأناقة وأهمية ذلك بالنسبة للداعية المسلم.. 


٤ی‏ ی۶۶ ی۷ب یب 


فهذه المعاناة الدائبة في محاولة تربية النفوس خلال تلك الفترة المديدة وتلك الهمة العالية التي لا تقنع إلا بمحاولة رفع النفس البشرية 
إلى كمالها المقدر.. جعلت لهذه الشروح طعما لذيذا ونكهة خاصة قلما تجدها في غيرها. 


الخامسة: اهتم الشيخ بتربية الجماعة على الفهم الواعي لطبيعة المعركة بين الحق والباطل؛ فالمطالع لهذه الشروح لا تخطئ عينه مدى 
الجهد الذي بذله الشارح في توعية أفراد الجماعة لفهم ما يدور حولهاء وما يقوم به الأعداء من مخططات مدروسة بعناية لاجتٹاث حقيقة 


الإسلام من حياة الناس مع إبقاء بعض مظاهره لخداع الجماهير بأن إسلامهم ما زال بخير!!! 


فى استخدام بعض أساليبها لبلوغ أهدافهاء في ذات الوقت الذي تعاملت فيه الجاهلية مع من تلاحظ منه صدق التوجه إلى المفاهيم 
الإسلامية الصحيحة» والالتزام بالمنهج الإسلامي لاعادة المجتمع الإسلامي الحقيقي والدولة الإسلامية التي تمثله.. تعاملت معه معاملة 


شروح كتاب معالم في الطريق 


وحشية حتى يخاف الناس على أنفسهم فأصبح العلماء بين ساكت يعتذر بأنه فى حالة "أضعف الإيمان" ومداهن يعتذر "بأهون البليتين" 


تارة» و"الترجيح بين المصلحة والمفسدة" تارة أخرى. 


والجدير بالذكر هنا أنه من الوسائل التي استخدمها الشيخ لتربية الجماعة وتوعيتها شرح كتاب المعالم» فقد كانت هذه الشروح في الأصل 


عبارة عن محاضرات ألقاها الشيخ على بعض مجموعات الجماعة التي كان يلتقي معهاء وتم تسجيلها ثم تفريغها. 


من هنا نستطيع أن نقرر بأن عناصر هذه الشروح تكونت من خلال معاناة طويلة في فترات زمنية مختلفة الأجواء والطعوم» بداية من التلقي 
من أستاذ سيد» ثم محاولة تربية الجماعة على القضايا التي طرحت في هذه الشروح في سنوات طويلة» ثم تسجيل هذه التجربة التي لا 
تعدو أن تكون نقل ما في القلب من مشاعر وما في العقل من آراء وأفكار وما ترسب في النفس من خلال المعايشة الطويلة مع القرآن 
ومع حقيقة الألوهية» وما تراكم من تجربة المعاناة الناشئة من دعوة تقوم على الاصطفاء ومن تربية لأناس مختلفین كلٌ يحتاج إلى مراعاة 


وفهم لنفسياته مع محاولة رفعه إلى الافاق العلیا... 

وأخيرا. . تفريغ هذه التسجيلات وتحويلها إلى مادة مکتوبة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها.. 

وقبل أن نختم هذه المقدمة أحببنا أن نثبت هنا أمثلة توضح طبيعة هذه الشروح وأسلوب الشارح لتناول القضايا التي عرضها الأستاذ سيد 
في متن "المعالم ومن خلال هذه الامثلة يتأكد لدینا ما قررناه في بداية المقدمة من أن الشارح (التلميذ) هو جدر من يستطيع شرح 
وبيان ما جمله المؤلف (الاأستاذ)ء ذلك التلميذ الذي درس هذه (المعالم) وهی مخطوطة وتلقى من أستاذه مباشرة كيفية تطبيق هذه 
(الخطة الحركية) التي عرض الأستاذ (معالمها) وحاول بنفسه إعداد وتربية الرعيل الأول الذي يكون نواة ل"طلائع البعث الإسلامي ورواده" 
التي كتب لها هذه "المعالم" لتكون على بينة من "طبيعة دورهاء وحقيقة وظيفتها.." 

تأمل بعمق معاني هذه الكلمات القلائل التي سجلها الأستاذ سيد في مقدمة المعالم: 

"ولا بد لهذه الطليعة التي تعزم هذه العزمة من "معالم في الطریق"ء معالم تعرف منها طبيعة دورهاء وحقيقة وظیفتھاء وصلب غايتها. 
ونقطة البدء في الرحلة الطويلة.. كما تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية الضارية الأطناب في الأرض جميعًا. . أين تلتقي مع الناس 
وأين تفترق؟ ما خصائصها هي وما خصائص الجاهلية من حولها؟ كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الاسلام وفیم تخاطبها؟ ثم تعرف 
من أين تتلقی -في هذا کله- وکیف تتلقی؟ 

هذه المعالم لا بد أن تقام من المصدر الأول لهذه العقيدة. . القرآن. . ومن توجیهاته الأساسية» ومن التصور الذي أنشأه في نفوس الصفوة 
المختارق التي صنع الله بها في الأرض ما شاء أن يصنع» والتي حولت خط سير التاریخ مرة إلى حيث شاء الله أن یسیر." 

تم تأمل كذلك كيف وفق الله الشارح (التلميذ) إلى توضيح وتفصيل ما أجمله (أستاذه): 

"لا بد لهذه الطليعة التى تعزم هذه العزمة من "معالم فى الطريق". معالم تعرف منها طبيعة دورها.." 


أول معلم يجب أن تعرفه هذه الطليعة هو (طبيعة دورها)؛ وهي القيادة: قيادة البشرية إلى اللهء وقيادتها إلى الهدی» وتدرك أنها 


تعريف بالكتاب 

والمعلم الثانی هو (حقیقة وظیفتھا)؛ وھی البلاغ عن رب العالمینء ومحاولة هداية البشرية إلى هذا الحق. هذه هى الوظيفة ؛ وهذه 
والمعلم الثالث أن تعرف (صلب غايتها)؛ وهي العبودیة لله عز وجل. 

والمعلم الرابع أن تعرف (نقطة البدء فى الرحلة الطويلة)؛ وهى العقيدة بطبيعة الحال. أن يكون البدء دائماً بقضية العقيدة وقضية 
لا إله إلا الله. 

والمعلم الخامس أن تعرف (طبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة الأطناب فی الأرض جميعاً)؛ وهو التميز عن هذه الجاهلیق 
وتحدید موقفها من خلال المفاصلة والتميز عن هذه الجاهلية. 

والمعلم السادس أن تعرف أيضاً (أين تلتقي مع الناس وأين تفترق)؛ وهي قضية الولاء والبراء. أن تعرف كيف تتعامل وکیف تحب؛ 
وما هي نقاط الالتقاء وما هي نقاط الافتراق. وکل هذا یتحدد على أساسه الولاء والبراء مع هذه الجاهلية. 


والمعلم السابع أن تعرف أيضاً (ما خصائصها هي. وما هي خصائص الجاهلية من حولها)؛ وهو ما نعبر عنه بمعرفة الواقع. فلا بد 
لهذه الطليعة أن تعرف الواقع جيداً؛ تعرف خصائصهاء ثم تعرف خصائص الجاهلية من حولها. وتحدد المسافة بينها وبين الجاهليةء 


وتحدد نقطة البداية التي ستتعامل بها أو منها مع الجاهلية. 


والمعلم الثامن أن تعرف (کیف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الاسلام؟ وفیم تخاطبها؟)؛ وهو المنهج. لا بد أن نعرف كيف 
نخاطب هذه الجاهلية. فليس کل خطاب صالح, ولیست کل بداية صحيحة» ولیست کل طريقة تؤدي إلى أن تدرك الجاهلية کل ما 


ندعو إليه. وهذا ما یفرق بين کثیر من التیارات الاسلامية. 
ثم المعلم التاسع (آن تعرف من أين نتلقی في هذا كله. وکیف نتلقی). تحدید المصدر وتحدید منهج التلقي وهو -أيضاً 


وأخيراً المعلم العاشر أن تعرف (کیف أنشأ الاسلام في نفوس الصفوة المختارة -من الصحابة- کل هذا الذي صنع» والتی صنع 


الله بها في الأرض ما شاء أن يصنع والتی حولت خط سير التاریخ مرة إلى حيث شاء الله أن یسیر). 
والصحابة هم النموذج الذي نطبق عليه حقائق الإسلام» لنری كيف ظهرت؟ وكيف قامت فی عالم الواقع؟ 


نرى كيف تحول عمر -رضي الله عنه- من عمر القاسي العنيف الدموي المستكبر إلى ذلك الرجل العالم الملهم الرحيم القائد الإداري.. 
كيف؟ 


هل اتضحت لديك طبيعة هذه "الشروح"؟ وهل تعرفت على أسلوب الشارح في تفصيل القضايا التي أجملها المولف؟ 


خذ مثالا آخر يوضح أكثر كيفية تناول الشارح فى تفصيله لما أجمله أستاذه. 


شروح كتاب معالم في الطريق 


يقول الأستاذ سيد وهو يتحدث عن قضية "المرحلية" في منهج الدعوة فی فصل "الجهاد في سبيل الله": 


"السمة الثانية في منهج هذا الدين هي الواقعية الحركية. فهو حركة ذات مراحلء كل مرحلة لها وسائلها المكافئة لمقتضياتها 
وحاجاتها الواقعية» وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليهاء فهي لا تقابل الواقع بنظريات مجردة, كما أنها لا تقابل 


مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة.." 


فقد قام الشارح بتوضيح مرامي هذه الكلمات المركزة التي تتناول قضية من أهم القضایا التي على الحركة الإسلامية المعاصرة أن تحدد 


موقفها منها عندما تحاول وضع خطتها الحركية لبلوغ أهدافهاء وهي قضية "المرحلية". 
تأمل هذه المقتطفات التي انتزعناها من سياقها في شرح واف أورده الشارح "التلميذ" لبيان مقاصد أستاذه من هذه العبارة الموجزة. 


"هذا هو المقصود بأنه منهج ذو مراحل؛ أنه وهو ينطلق من السفح إلى القمة» أو من نقطة البداية إلى نقطة النهاية يمر بمراحل متعددق 
وكل مرحلة لها مقتضياتها الخاصة» ولها أحكامها التى تتفق معهاء وتستجيب لحاجات هذه المرحلة.. ولذلك لا بد من أن يكون للجماعة 
المسلمة فقهها الحركي الذي يمشي متواكباً مع طبيعة المرحلة وأهدافها وحاجاتهاء وأيضاً مع عقبات المرحلة» وكل ما تستلزمه هذه 


المرحلة من إدراك وفقه» لكي تستخرج من شريعة الله الأحكام التي تتفق مع هذه المرحلة» وتستجيب لها." 
"هذا هو المقصود بقضية المرحلية الى نحن بصددها." 


"ولا شك أن التجرية المتكاملة والتي بقیت محفوظة لتکون دليلاً للناس آمامهم إلى يوم القيامة هي التجربة الأخيرة التي قام بها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم باعتباره خاتم الأنبياء» فأمضى الله على يديه حقيقة هذا الدين متکاملة؛ تصوراً ومنهجاً وحركة وسلوكاً وأخلاقاً .. 
فأصبحت هذه هي التجربة الرائعة الوحيدة التي ينبغي على المسلمين أن يحذوا حذوهاء وأن يرتبطوا بها ارتباطاً كاملاًء ويخطوا خطواتها 
التي خطتها. فكما أن الرسول صلی الله عليه وسلم بدأ من نقطة الصفر حتى وصل إلى نقطة النهاية» فكذلك أي حركة تقوم الآن لا بد 
أن تبدأ نفس البداية لتصل إلى نفس النهاية إذا شاء الله مارة بكل المراحل التي مر عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وهم لذلك 
أحوج الناس إلى أن يدركوا مفهوم المرحلية كما طبقها رسول الله صلی الله عليه وسلم منذ أن بدأ يدعو الناس سراً في مكة إلى أن فتح 


مكة وتحقق النصر الإسلامي في النهاية» وبعد أن مد الله عز وجل الاسلام إلى أقاصي المعمورة التي كانت معروفة في وقتها. " 
"فالمرحلية هنا تعني؛ كيف نتعرف على مراحل الإسلام وحركة الإسلام» وكيف طبقها رسول الله صلی الله عليه وسلم." 


وأخيرا نختم هذه الأمثلة بهذا التحليل الرائع الذي قدمه الشارح لبيان إيحاءات عنوان أول فصل من فصول الكتاب الذي يقوم بشرحه» 


فصل "جيل قرآني فريد". 


تعريف بالكتاب 


"نتحدث عن الفصل الأول في كتاب المعالم» وهو فصل (جيل قرآني فريد)» وكما تعودنا أن نسير مع الفصلء وأن نتلقى إیحاءات أي 
كلمة أو أي تعبير أو أي حقيقة» فنحاول أن نعيش وأن نستمد منها معالم توضح لنا تصورنا عن الحقيقة التي يتكلم عنهاء والتصور الذي 
ولا شك أن العنوان؛ "جيل قرآني فريد" له إيقاع خاصء وله أيضاً مشاعر وإيحاءات وإيقاعات فريدة ومشوقة للناس الذين يريدون أن 
يستعيدوا وأن يستأنفوا مرةً أخرى تلك التجربة الرائعة والفريدة التی حدثت يوماً ما على يد رسول الله صلی الله عليه وسلمء خاتم النبيين» 


واشرف المرسلين. 


فتعبیر "جيل قرآنی فريد" لا تلق أنه تعبير موح ومؤثر ومشوق ورائع جد دا به هذه المعالم. لأن الحقيقة التی سنکتشفها أن هذا الفصل 
في نظرنا هو آهم فصل في الکتاب رغم أنه قد تبدو أن الحقائق التي یتناولها ليس بضخامة الحقائق الأخرى التی تناولتها فصول الکتاب 
الأخری؛ ولكنه في الحقيقة يعتبر الأساس الذي تقوم عليه تلك الحقائق الأخرى» لن هذا الفصل يتكلم عن الکتاب الذي انبثقت منه 


تلك الحقائق كلهاء والذي شرح وبيّن ووضح الحقائق التي تكلم عنها الكتاب بعد ذلك. 


ثم إنه حینما تحدث عن الجيل القرآني إنما تحدث عن ذلك القرآن ممثلاً فی جيل من الناس. وهذا أيضاً أمر كبيرٌ وخطير» ويعتبر فعلا 
أهم ما في الكتاب» لن همّ وهدف کل طائفة من المؤمنين الذین يريدون الله ورسوله أن يكونوا جيلا قرآنیاً۔ 


لذلك.. فهذا الفصل؛ إذا أدركناه إدراكاً صحیحاء وإذا فهمناه فهماً دقیقا وإذا استطعنا أن نعيش معه فى حياتنا بطريقة سليمة» فإننا 
تكون قد انتهینا من نصف الطریق» وتخطینا نصف العقبات.. وتأتی کل الحقائق الأخرفى :بعد ذلك فيا وتأكيدا لما أدركتاة فى هذا 


الفصل العجیب والفرید أيضاً. " 


والآن - بعد هذه اللمحات من سمات هذه الشروح - ندعوك إلى متابعة هذا العرض الشیق من خلال فصول هذا الکتاب... 


هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


القيم وأهميتها في حياة الإنسان 
نمط التفكير الأوروبي ودور اليهود في قيادة البشرية نحو الهاوية 
إفلاس الحضارة المادية الغربية وحاجة البشرية لقيادة جديدة 
الإسلام الصحيح بقيمه ومنهجه هو وحده المؤهل لهذا الدور 


كيف يقوم الإسلام بهذا الدور المنوط به؟ کر رج 


مسار الانحراف في تاريخ العالم "الإسلامي" 
الخطوة الأولى لإنقاذ البشرية من الهاوية: بعث إسلامى جديد 


مؤهلات هذه الأمة لقيادة البشرية 7ص 


لماذا تبدأ عملية البعث فى الرقعة الإسلامية؟ وكيف تبدأ؟ ... 


SRS GNSS ERR اد ولط‎ SOAS SESE 
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و 


شروح كتاب معالم في الطريق 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاہ واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد 


فحين نستعرض مقدمة كتاب "معالم في الطريق" نجد أن الكاتب -جزاه الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء- يحدثنا عن حقائق 
كبيرة» وموضوعات متباينة» ليبين لنا أهمية هذه المعالم وضرورتها. 

ويقابلنا فى البداية ذلك الععبیر الأول الذي يبدأ به الکتاب وتبداً به المقدمق لیذ کر حقیقة من آهم الحقائق الواقعية التى تعيشها البشرية» 
وأشكاله ومتطلباته. 

وهو فى أثناء عرضه لهذه النقاط يحدد بثقة واستعلاء ويقين كل ما يعرض » ويؤكد مدی اليقين الذي كان عليه حينما كان يخاطب ليس 
الرواد فحسب. ولكن من وراءهم -أيضا- كان يخاطب الأرض كلهاء والجاهلية كلهاء وكان يخاطبها بهذا الاستعلاء الذي كان يتميز به 
أنبياء الله حينما كانوا يخاطبون أقوامهم مستعلين بالحق غير مستعلين بذواتهم على الخلق» فيعرضون الحق من منطلق اليقين ومن منطلق 
العلو بهذا الحق» بحيث لا يدع لهم فرصة أن يتصوروا -ولو للحظة واحدة- أنه يعرض عليهم شيئاً يشك فيه» أو لا يمتلئ يقينا به» وإنما 
يدعوهم إلى ما قد تيقن منه يقيناً كاملاً» فهو يعرضه عليهم ليأخذوه أو يدعوه » كل ذلك يزينه الرفق وتشع من خلاله الرحمة بمن تنكبوا 
الطريق المستقیم.. طريق الله العلي العظيم. 

فالمقدمة تعطى إيحاء رائعاً جداًء لما تحمله من الثقة المتناهية واليقين المتناهی. وهی تتميز أيضاً بقوة التحدي لهذه البشرية مجتمعة 
بكل قواها وبكل أنماطها وأشكالهاء بحيث يلقي -من اللحظة الأولى- في حس القارئ أنه مقبل على معالم ليس له إلا أن يحدد موقفاً 
قلنا ونقول دائماً إن ميزة هذا الكتاب أنه 5 یداع قارئه دون أن يحدد موقفاً من هذا الكتاب» ا ۲ إيجاباً؛ يستفزه فيجعله يراجع نفسه» 
ويجعله يحدد موقفاًء لكي يُقبل أو يُدبر عن اختيار واع وعن دقة واعية. لهذا يبدأ الكتاب بمصادمة الجاهلية منذ اللحظة الأولى» يبدأ 


بحقيقة مريرة تصف واقع هذه البشرية البائسة بهذا التعبير المليء بالتحدي والسخرية» مع أنه حقيقة في ذات الوقت. 


البشرية على حافة الهاوية 
"تقف البشرية اليوم على حافة الهاوية.. لا بسبب التهديد بالفناء المعلق على رأسها.. فهذا عَرَضٌ للمرض وليس هو 


المرض.." ولا شك أننا نحتاج أن نقف عند حقيقة هذه الهاوية» وعند حقيقة حافة الهاوية» لأنه بقدر ما ندرك عمق هذه الهاوية 


وخطورتها بقدر ما تتحدد لنا معالم كثيرة في حياتنا؛ 


أولها : الرغبة فى النحاة من هذه الهاوية. 


المقدمة 
وثانيها: الإحساس بالمسؤولية الضخمة فی إخراج الناس من هذه الهاوية. 
وٹالٹھا: صعوبة المحاولة حينما نحتاج أن نخرج الناس من هاوية سحيقة إلى السطح مرة أخرى. 


ولا شك أنه أمر كبير وضخم» لا تكفي فيه الكلمات ولا المواعظ وإنما يحتاج جهداً كبيراً للتعرف على هذه الهاوية وأنواعها وألوانها 
ومراحلها ونتائجها في حياة البشرية التي نحن جزء منھاء نعيش معها في جاھلیتھاء بل في أعماق هذه الجاهلية. فنحن محتاجون أن ندرك 


خطورتهاء ونعرف كل هذه المعالم المحيطة بهاء ونعرف أيضاً دورنا في إخراج الناس من هذه الهاوية. 


والدارس لتاريخ البشرية يرى أنها حينما تبعد عن الله وتستغرقها الجاهلية يأتي رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى لكي يأخذ بيدها إلى الھدی؛ 


ويقيم عليها الحجة» ويعين من أراد النجاة على النجاة» ويقيم الحجة على من رفض. 


يأتي الرسل دائماً وقومهم على حافة الهاوية -هاوية الجحيم الأبدي- فيقولون لهم كلمتهم الأخيرة» ويلقون إليهم طرق النجاة قبل أن يسقطوا 


في أعماق الهاوية. 


والرسول 5 في حديث له یقول (... إن ال لظر إلى 1 الا ممتهم عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ لا بای ین أَهْلٍ الکتاب...)۱. فقبل مبعث 
النبي #5 نظر الله إلى أهل الأرض جمیعاً فکان المقت هو الحکم الالهي عليهم» لأنهم خرجوا من دين الله» وعائوا في الارض فسادا 
وادّعوا الربوبية» وحالوا بين الناس وبين الهدی وأفسدوا الارض بکل ما استطاعواء فمقتهم الله جميعاً إلا بقايا من أهل الکتاب. ولا شك 
أن كل جاهلية تكون في هذا الموقع بالضبط حينما يأتيها رسولء يكونون قد ذهبوا بعيداً عن نقطة الصواب» وضاعوا في تيه الضلال. نرى 
نوحا -عليه السلام- -وهو أول نبي- قد جاء بعد أن عاشت البشرية فترات طويلة في حضن الهدى وفي كنف الحق» ثم بدأت تنحرف. 
نرى أن الواقع الذي واجهه نوح -عليه السلام- والمؤمنون معه هو نفسه الذي يواجه الدعاة الیوم: اللجاج والعنادء والرغبة في الكفرء 
والسخرية من المؤمنين» والاعتزاز بالباطل وبالآلهة المزيفة وبالأصنام» والتحدي» وطلب الدليل وطلب العذاب... كل هذا هو صورة مكرورة» 


تتكرر كلما جاء رسول إلى البشرية» وكلما وقفت البشرية على حافة الهاوية» وأراد الله أن يقيم عليها الحجة. وينقذ من يستحق الإنقاذ. 


ولا شك أن الرسول #5 جاء والبشرية تموج بكل ألوان العفن في كل مجالات الحياق فكانت تقف على حافة الهاوية» سواء هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام والأوثان» أم أولئك الذين کانوا من صل أهل الكتاب. فكلهم جميعاً كانوا قد بعدوا عن الحق وضلوا عن الهدى» حتى 
أن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- يحكي أن الرجل الأخير الذي كان عنده من صالحي أهل الكتاب قال له: والله لا أعرف أحداً على 
هذا الدين غيري"» وشرح له كيفية الوصول إلى المدینة لأن آخر الأنبياء سيكون هناك. فكأن الدنيا قبل بعثة النبي 5ي كانت قد جفت 


فيها كل منابع الهدى» وأظلمت فيها كل منارات الإیمانء ولم يعد إلا الانتظار لبعثة النبي يلي وانبثاق النور على البشریة من جديد... 


۲ سيرة ابن اسحاق ج ۱ ص ۰۸٩‏ 


شروح كتاب معالم في الطريق 


نظرة للجاهلية المعاصرة 

فإذا نظرت إلى جاهليتنا المعاصرة وإلى واقع البشرية الآن» فلا شك أن البشرية لم تكن يوماً ما مهددة بمقت الله كما هى اليوم. ولا شك 
أن كل جاهليات التاريخ تستحق المقت» ولكن الجاهلية المعاصرة تستحق مقتاً أكثر وغضباً من الله أكبرء لأنها تملك كل مقومات 
الرجوع وکل أسباب النجاة. فالله عز وجل قد ترك فيها المنارة الثابتة القائمة الدائمة لمن يريد أن يهتدي بهاء ولعل الأقوام الآخرين السابقين 
لم يكن عندهم منارات» فکانوا الا وكانوا لا یجدون ما یهتدون به » وکانت الکتب محرفة ورجال الدين قد اخترعوا دیناً من عندهم؟ 


سواء کانوا يهوداً أو نصارى أو بقية أجناس العالم بأديانهم الوثنية» دون أن يكون عندهم كتاب يطمئنون أنه من عند الله. 


ولكن البشرية اليوم عندها كتاب حفظه الله لها « نا نَحْنْ برلا لک و له لَحَافِظُونَ 4 [الحجر: ۹]ء وعندها تاريخ مليء بالنور يحكي 
حقيقة تلك الطائفة التي قامت بهذا الدين وعاشت به وطبقته» وخرجت به من ظلمات التيه ومنحنياته وسراديبه المظلمة إلى قمة النوں 
واستطاع عتاة العرب وجهلاؤهم أن يصبحوا أساتذة العالم في فترة قیاسیة من عمر التاریخء وتعرف كيف أن هؤلاء العرب الضعاف المساكين 
استطاعوا أن يهزموا أكبر امبراطوريتين في التاريخ في ظرف ربع قرن» وكادوا أن يأخذوا الأرض جميعاً. وعند البشرية اليوم أيضا رصيد الفطرة 
في قلوب الناس» بجانب الضنك الذي تعيشه البشرية اليوم؛ هذا الضنك الذي يعبر عنه قول الله عز وجل « وَمَنْ آغرض عَنْ ذِكْري فان 
لَه مَعِيشَةَ صَنْگا > [طه: 4؟١].‏ فلا شك أن البشرية تعيش اليوم لحظات ضنك قاتلةء ولكنها سادرة في غيهاء ومستكبرة ومصرة على 
التحدي. 


تشر منذ أيام مقالة عن صناعة الغيبوبة» تحدث فیها کاتبها عن واقع العالم اليوم» فقال إن العالم يعيش الیوم في غیبوبةء وأنه لا یعرف 
طريقه إلى الراحة وإلى السعادة» واستعرض كثيراً من أنواع الشقاء وأنواع الغيبوبة.. وقال: إن صناعة الغيبوبة تیب الناس عن الحق ویب 
الناس عن النور لكي يظلوا في تيه الظلمات» وأن الجاهلية أصبحت متخصصة في إضلال الناس وإبعادهم عن الحق» وجعلهم يعيشون 
دائماً في نصف وعي أو ربع وعي» أو في غيبوبة كاملة فلا يرون أنفسهم. 

ولا شك أن الناظر في حياة الجاهلية يتعجب جداً؛ أليس في القوم عقلاء؟ حتى هؤلاء العقلاء!! حینما يتحدثون تجدهم يبحثون عن 
أساليب للنجاة بعيدة كل البعد عن تحقيق النجاق لأنهم دائماً ييعدون عن الحقء لأنهم لا يريدونه حقیقةء ولأنهم يريدون النجاة من أجل 
الاستمرار في الحياة التي يعيشونهاء لكنهم يعرفون أن طريق الهدى وطريق الحق الذي هو السبيل الوحيد للنجاة سيكلفهم ما لا يريدون وما 
يكرهون. فلذلك حتى عقلاء القوم لا ییحئون عن الحق» وليسوا مستعدين للالتزام بالحق. 


فالبشریة إذن تقف على حافة الهاوية. والقرآن تحدث وخاطب المؤمنين الأوائل بهذا الأمر « وَاعْمَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا ترا وَاذْكُيُوا 
نعْمَتَ الله عَلَيَكْمْ اد کم أغدَاءً قال بَيْنَ فيكم فاصبخنم يبغميه إِحْوَانًا وکنشم عَلَى شَمَا خُفْرَو من اللَارِ فاد کم منها كَذَلِكَ يس الله 
کم آيتِهِ لعلكُمْ تَْمَدُونَ 4 [آل عمران: ۱.۳] ويقول عر وجل « أَقَمَنْ امس باه عَلَى تقوی من الله وَِضْوَانٍ خیرم من اَم باه 
عَلَى شَهَا جرف هار فَانْهَارَ به في رجنم رال لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ 4 [التوبة: ۱۰4]. فحافة الهاوية حقيقة تعيش فيها البشرية كلما 


حادت عن دين الله وعن دين الأنبياء جميعاً. فنحن بحاجة أن نعرف حقيقة الھاویةء وان نعرف خطرها. 


المقدمة 


والقرآن يعبر أيضا عن هذه الهاوية فيقول « وَمَنْ یر له فَكَانمَا خر من السّمَاءِ مَتَحْطَفُهُ الطَيْرُ أو هوي به ایح في مَكَانٍ سَحِيقٍ » 
[الحج: ..]"١‏ فهو قد وصل إلى عمق الهاوية لأنه أشرك وأصر على الضياع. والرسل يأتون ليأخذوا بأيدي الناس بعيداً عن النار وبعيداً 


عن الهاوية. فمن شاء أن يؤمن فليؤمن» ومن شاء أن يكفر فليكفر. 


وحینما نخاطب البشرية فنحن نخاطبها بخطاب المستيقن والمستغنى والمستعلى والمتحدي فى ذات الوقت» وهذا یحتاج منا أن نكون 
قد امتلأنا بهذه الحقيقة» وأصبحنا على يقين بهاء وعندنا من الاعتزاز والإصرار والفرح بحيث نستطيع أن نواجه الأرض جميعاً. ونكون 
أيضاً من القوة وعدم الخوف وعدم التردد بحيث نعرف أننا حينما نواجه الجاهلية نعرف أنهم جميعاً على حافة الهاوية» وأنهم سیرموننا عن 


قوس واحدة» وأنهم لن بهادنونا بدا 


ونحن نری الان على صفحات الصحف أن أكثر شيء يضيقون به من الجماعات الإسلامية أنها أحادية الفكر؛ يتهمونها أنها أحادية 
الفكر.. خطأ وصواب؛ إيمان وکفر حق وباطل.. فهم لا یعطون الجاهلية فرصة لكي تجادل أو تعتذر أو تبرر.. وهذا يذل كبرياء 
الجاهلية.. فأكثر شيء يضيقون به هو إصرار المسلمين على النظر إليهم على أنهم الطرف الخاسر الممقوت» فهم یستجدون الحوار... 
حاورونا. .. اعترفوا بالرأي الآخر أعطونا فرصة لنتفاهم ليس بالضرورة أن تكونوا على صواب مطلق. . استجداء المنهزم الذي يُلبسونه ثوب 
المهاجم كي يبدوا أنهم هم الأقوياء. وهذا ما يجب أن نفهمه من خلال ما يقولونه كثيرا في كل وسائل الإعلام؛ عن دعاة الحق من أنهم 
جهلة لا يعرفون الإسلام, ولذلك فهم يحكمون على بقية الناس بالكفر. فهذه المسألة تضايقهم جدا. . ولكن هذه هي الحقيقة ومادامت 
حقيقة فيجب أن تعلن صريحة مدوية. . ط قُل يا ها اون 4 [الكافرون: ..]١‏ هكذا بهذا المنطى الواضح « فل يا کون > 
[الكافرون: .]١‏ 

الجاهلية على حافة الهاوية» وكما يقول؛ ليس بسبب التهديد بالفناء. . فالفناء نتيجة طبيعية لما تفعله الجاهليق وما تعصي به الله» وما 
تتحرف به عن طريق الله.. فلا بد أن تنهار الحضارق أي حضارة في التاریخ مهما علت لا بد أن تسقط إذا بدأ الناس یعیٹون في الارض 
فساداً. حتى الحضارات المادية تظل قوية طالما أبناؤها يأخذون بأسباب القوة ويتكاتفون» ويتعاونون» ويقومون بواجباتهم» ويحرصون على 
مواعيدهم» ویحسنون إتقان العمل. هذه قيم رفيعة» رغم أنها قيم مادية» لكنها قيم ضرورية لإقامة الحضارة. 

ولكن حينما ينزع الناس إلى الشهوات» ويصلون إلى درجة من الترف» ودرجة من التعالي والغرورء تبدأ هذه الحضارة المادية في التفكك 
والانهيار. . لأنهم يصبحون لا يتقنون عملاء لأنهم يريدون أن يعيشوا في الترف وفي الشهوات» ولا يحرصون على مواعيدهم» ويظلم بعضهم 
عضا فتنتهي الحضارة» وهذا أمر لا بد أن تصير إليه کل جاهلية. 

فالفناء معلق على رأس البشرية بسبب استغراقها في البعد عن الله. ولهذا يقول الأستاذ سيد؛ أن هذا ليس هو المرض» ولكنه عرض 
للمرض. . فالفناء عرض. كالمريض الذي يموت.. الموت ليس هو المرض. . ولحظة النهاية ليست هي المرض. . ولكن ما كان يعانيه من 
نقص وعطب في أجهزته هو المرض. فالبشرية تعاني» وكيانها كله مريض وكله منحرف» وكله مشوه. . وهذا هو الذي يهددها بالفناء. وهذا 


الفناء هو عرض ونتاج وليس هو المرض ذاته. ولكن إفلاسها في عالم القيم هو حقيقة المرض. 


شروح كتاب معالم في الطريق 


۰ ۶ ۰ 
القيم واهميتها فى حياة الانسان 
ونجد أن الأستاذ سيد قد استعمل هنا كلمة القيم ليعبر بها عن كل ما هو عظيم في حياة الإنسان» وکل ما هو جميل فی حياة الإنسان» 
وكل ما هو حق فى حياة الانسان؛ سواء كانت قيمة العقيدة» أو قيمة الخلق» أو قيمة السلوك أو قيمة التطور أو أي قيمة أخرى من 


القيم. فهي كلها قيم. والانسان يكون إنساناً بهذه القیم. وبدون هذه القيم لا يكون إنسانا. 


وبالمصاحبة التاريخية لنشأة البشرية» نجد أنها نشأت حینما أحس الانسان بالقيم» حینما نفخت الروح في الطين المسجی على الأرض 
بدأ آدم يصبح إنساناً. فقبل أن تُنفخ فيه الروح كان طيناً لا حراك له وكان الملائكة يمرون عليه لا يعرفون ما هو هذا المخلوق» أو ما هو 
هذا الشيء. فلما نفخت فيه الروح وجدوه شيئا آخر. . كيانا جديداء كيانا لا مثيل له في المخلوقات» كيانا متفردا. ولم تسجد الملائكة 
ولم يؤمروا بالسجود له إلا حينما نفخت فيه الروح طز فَإِذَا سَوَيْنهُ وَتَقَحْتُ فيه من ژوجي فَمَعُوا له سَاحِدِينَ » [الحجر: ۲۹].. فالروح هي 
التي أعطت الإنسان وأعطت هذا الطين قيمته» فإذا استعلت الروح وقادت الكيان الانساني صار إنساناً. وإذا حدث العکس وقاد الطين 
الكيان الإنساني» أو كانت قبضة الطين هي التي تقود الإنسان فانها لا تقف به فقط عند نقطة الحيوان ولا عند نقطة الجماد « بل هُمْ 
صل » [الأعراف: ۱۷۹]. والقرآن يعرض لنا هذه الصور من خلال بُعد الناس» ومن خلال بُعد بعض النماذج عن الأمانة التي اؤتمنوا 
عليها وعن الحق الذي أكرمهم الله به « مت این ما التّوراةَ ثم لم يَحْمِنُوهَا كَمَكَلٍ الْحِمَارٍ یخیل أَسْفَارًا 4 [الجمعة: ]٥‏ فالحمار 
لا يحس بتلك الأسفار القيمة التي يحملهاء وهو لا يعي منها شيئاً» ولا يستفيد منها. فالإنسان الذي يعرف الحق ولا يقوم بحقه كالحمار» 
بل هو أقل وأدنى من الحمار لن الحمار معذور؛ لأنه لا يعلم. لکن عندما يكون الحمار في صورة آدمي» عنده عقل يستطيع أن یفکر 
حينذاك يكون أضل. 

ويقول الله تعالي « وال عَليْهِمْ کا ّي اه آيايتا فَانْسَلَع مِنها نع اسان فَكانَ بن الَْاِينَ © ولز شنا ره بها وله ادلی 
رض وم هَوَاُ فَمََلَهُ کمتل کلپ » [الأعراف: ۱۷۰-٭۱۷]. ولا شك أن الإنسان الذي آتاہ الله آياته فانسلخ منها واتبع هواه وأخلد 
إلى الأرضء لا شك أنه كانت لديه فرص ضخمة جداً؛ كان عنده علم وكانت عنده إرادة» وكان يستطيع أن يرتفع بهماء لكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه» فمثله كمثل الکلب. « ام تخس نارهم يَسْمَعْونَ أو یعون إنْ هُمْ إلا کالانعام َلْ هُمْ أَصَلُّ سبیلا 4 [ الفرقان: 
٤ء‏ فالله سبحانه وتعالی ينفي عنهم العقل» وينفي عنهم السمع» ويعتبرهم أضل من الأنعام « إِنَّ شرٌ لاب عِنْدَ ال الم ایک 
دی لا ین 4# ول عَِمَ الله هم حيرا لأُسْمَعهُْ ولز أَسْمعَهُمْ لوا وم مترضون > [الأنفال: ٢٦-٢۲]ء‏ ط إِنَّ رواب عند اللہ 


لین كَمَرُوا قَهُمْ لا بو 4 [الأنفال: .]٠١‏ 


فلا شك أن الإنسان حينما يستغرق في طين الأرض» وحينما تعتم عكارة الطين أنوار الحق فيه» يصبح أدنى من الحيوان وأضل. وحینما 
یخاطبنا القرآن بهذا المعنى يستجيش في نفوسنا الغيرة على أنفسناء ویستجیش في البشرية ألا ترضى لنفسها أن تنزل إلى مستوى أضل 
من الحيوان. فلو أن للبشرية عقلاً وإدراكاً لأبت أن تتحدر إلى هذا المصير؛ مصير الحيوان الذي هددها الله به» ثم الخلود في النار بعد 


ذلك « وَقَانُوا لو كنا تَشمَغ أو تَعْقِلُ ما کنا في أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 [الملك: ۰. 


المقدمة 


نمط التفكير الأوروبى ودور اليهود فى قيادة البشرية نحو الهاوية 

ولكن الجاهلية في كثير من أحيانها تصر على الحيوانية» بل تستمتع أن تكون حیواناء وتكون نادمة على أنها إنسان. ونهضة أوروبا المعاصرة 
كلها قامت على أساس حيوانية الإنسان» والحيوانية مطلب للغربيين. . مطلب فكري عند المفكرين ومطلب جماهيري عند الجماهير؛ هم 
يريدون أن يكونوا حيوانات» ولا يريدون أن يكونوا بشراء بل هم مصرون على هذه الحيوانية. والله عز وجل يقول « ومد رما بي آَم 
ماهم في ابر وتر وراه من الطياتِ وَفَضَلهُمْ عَلَى كير ممن خلفنا تفضیلا > [الإسراء: ]۷٢‏ ويقول عر وجل « و ال 
رل لِلمَلایکة ني جَاىِلٌ في الْأَيْضٍ له 4 [البقرة: ۰]۳۰ لکن الناس لا يريدون ذلك. لا يريدون أن يكونوا خلفاءء ولا يريدون أن 
يكونوا آدميين» بریدون أن يكونوا حيوانات. فالنهضة المعاصرة قامت على أساس حيوانية الانسان. ونظرية دارون التي تعتبر في التاريخ 
الأوروبي هي أم النظريات» والتي يعتبرونها المخرج الذي جاء ليخرجهم من طغيان الكنيسة ومن طغيان الدين ومن كبت الرهبانية ومن 
كبت التطهر.. جاءت لتعطيهم المخرج, فتمسكوا بھاء جاء دارون ليتحدث عن مظاهر التنوع في الأحياء في سلم متصاعد. لم يكن 
يتحدث عن الفكر» ولا عن تاريخ البشرية الفكري والثقافي والاجتماعي والديني. وإنما کان يتحدث عن الجانب البيولوجي في تطور 


الأحياء. 


لکن اليهود جاءوا واستغلوا هذه النظرية ليستخرجوا منها إيحاءات قاتلة للحياة الإنسانية» ویرروا بها لأوروبا كلها التمرد على الكنيسة» بل 
التمرد على الدين ذاته» لن الیھود أرادوا أن يخرج المسيحيون من الدين عموماًء ولا يهتدون إلى دين أفضلء أو أن يصححوا أوضاعهم 
الدينية» لن اليهود كان لهم مكسب في ذلك؛ فهم كانوا يريدون إزالة الحواجز الدينية لأنهم كانوا يُضطهدون باسم الدینء وكان الأوروبي 
حتى وهو يقترض مالاً من اليهودي يعامله كالكلب» يقول له ضع المال على المنضدة ولا تلمسني بيدك. كان اليهود يشعرون بالاضطهاد 
العنيف» فلما بدأت بوادر الثورة على الكنيسة وتنادوا أن اشنقوا آخر إقطاعي بأمعاء آخر قسيس» حرص اليهود أن يبعدوهم تماماً عن الدين. 
كانت هناك ثورة على الكنيسة ولكن لم يكن هناك ثورة على الدين. فجاء اليهود ليقلبوها لتكون ثورة على الدين وثورة على الله وثورة على 
كل القيم. واستغلوا نظرية دارون» وجعلوها قاعدة الانقلاب الذي حدث في أورويا. 


لم يكن دارون أول من جاء بنظرية التطورء إنما سبقه إليها رجل فرنسي اسمه لامارك» جاء بنفس النظرية» ولكن اليهود لم يستطيعوا أن 
يستغلوها ويوظفوها فى ذلك الوقت» لأن الکنيسة حينذاك كانت قویة . ولکن عندما ضعفت الكنيسة» وبا الناس یتململون» وبدأت الثورة 
ضد الكنيسة» استطاعوا أن يستغلوا نظرية دارون وإيحاءات نظرية دارون لينحرفوا بأوروبا ويحرموها والبشریة من ورائها من كل أمل في أن 
تعود إلى الله سبحانه وتعالى» لأن أول إيحاء فى نظرية دارون هو إنكار الخالق. يقول دارون "إن افتراض قوة عاقلة أو قاصدة فى عملية 
خلق الحياة هو إدخال عنصر غير طبيعي في عملية ميكانيكية بحتة". فأخذوا تعبيرات دارون لیؤکدوا أنه -علميا ليس هناك خالق» وأن 
الحياة نشأت من وضع ميكانيكي بحت. ومن مصادفة بحتة» ولم يكن هناك داع لافتراض أن هناك قصداً أو إرادة وراء عملية الخلق. 
وهم حين ينكرون الخالق سبحانه فإنهم يسحبون البساط من تحت أقدام الكنيسة التي كانت تستطيل عليهم باسم الرب. فليسقط هذا 
الرب لتسقط الکنیسةء لأن الكنيسة كانت تقول إن يسوع الرب قال لها: إني وهبت سلطاني لكنيستي » وأن ما تربطه الكنيسة في الأرض 


يربطه الله في السمای وما تحله في الأرض يحله الله في السماء. فالكنيسة كانت قد أصبحت إلهاً. فلكي يبطلوا هذه الحجة استغلوا 


شروح كتاب معالم في الطريق 


نظرية دارون في إنكار الخالق. وأصبح إنکار الخالق صيحة علمية» من ينكرها يصبح متخلفاً علمیاء لأن النظرية الجديدة أثبعت أنه ليس 


هناك خالق. 


والإيحاء الثاني لنظریة دارون هو: حيوانية الإنسان: فالأديان تحيط الإنسان بھالة من العظمة» فهو خليفة الله» خلقه الله بيديه» وفضله 
على جميع خلقه» وميزه عن جميع الخلق بالعقل.. فالانسان إذن له هالة كبيرة تمنعه من حرية الهبوط. وهم كانوا قد ضاقوا بالكنيسة» 
وضاقوا بتعاليم الكنيسة» وضاقوا برهبانية الكنيسة» وبتحريم الكنيسة لأشياء كثيرة» ويريدون أن يعودوا إلى همجيتهم التي كانوا عليها حینما 
کانوا يوناناً وروماناً. فجاءت فكرة حيوانية الانسان سليل القردة العلياء والقردة العليا سليلة القردة الدنياء والقردة الدنيا سليلة الثدییات الأولى. . 
وهكذا الإنسان إذن» حلقة من سلسلة طويلة لا قيمة لهاء وليس له ميزة خاصة يتعالى بها عن هذا الطابور الأحيائي» فهو شيء من هذا 


الطابور. . هو حيوان.. ومنذ قريب كان قرداً وكان وكان وكان.. 


وبما أن الإنسان حيوان» إذن لا داعي أن يكون له أخلاق» ولا داعي أن يكون له دين» ولا داعي أن يكون له قيم. . فليكن حیوانا وأي 
محاولة لرفعه عن مرتبة الحيوان هي -ابتداء- جهل علمي فضلاً عن أنها ظلم للحقيقة» فضلاً عن أنها تعذيب للإنسان. إذن لا بد أن 
یتحرر الانسان من إنسانيته» ویصر على حیوانیته. فأصبحت فكرة حيوانية الانسان هي قاعدة کل مفكري آورویا بعد دارون» كلهم ينطلقون 
من نقطة ابتة ألا وهي أن الانسان حیوان. . ثم یختلفون في شکل الحیوان لکنه حيوان.. فروید یقول إنه حیوان جنسي» المدرسة السلوكية 
تقول إنه حیوان بلا إرادة وبلا تفکیر وبلا اختیار» فهو إنسان يتحرك بأفعال شرطية عكسية؛ فهو لیس مسئولاً عن عمله» ولا یمکن أن یکون 


وتأتي الوجودية لتجعل الإنسان حراً في تحقيق وجوده بالطريقة التي پریدھاء وأن الجحيم هم الآخرون كما يقول جان بول سارتر. 


فحيوانية الانسان إيحاء خطیر جداً أحل الانسان من کل قيد. فبما أن الحیوان لا يستحيي آن يأتي أنثاه في الطریق فلماذا يستحيي الا نسان 
أن یفعل ذلك. لقد نجحوا فعلاً أن یجعلوا الانسان في آورویا وآمریکا لا يستحيي أن يأتي الأنثى في الطريق» ویصبح الاعتراض على هذا 
نوعاً من الرجعية ونوعاً من التخلف ونوعاً من التدخل في شوون الآخرين بطريقة همجية لا تصح» ویصبح السلوك الحضاري من وجهة النظر 
الجديدة الف عندما تری هذا الامر فان عليك أن تعده آم لا ھن راب لا بضایقلک. کانك ریت اسان يأكل ویشرب» فهل ستضیق؟ 
فهو رجل يمارس إحدى رغباته الفطرية» كما يجوع فيأكل» وکما یعطش فيشرب» فهو يشتهي الجنس فیمارس الجنس في الطریق» في 
الحافلةء في الحديقة» في أي مكان. . لماذا تنظر إليه هذه النظرة» أنت إذن متخلف» ومن حقه أن يرفع عليك قضية لأنك تنظر له نظرة 
تحرمه من حق طبيعي له. وهكذا نجحوا في أن یجعلوا الإنسان حيواناً. . حيوانا -كما يراه فرويد- جنسياء لا يحركه إلا الجنس. وفرويد 
كان يرى أن كل قيد على الحرية الجنسیة هو قيد على سعادة الإنسان. ويعتبر الأخلاق في صورتها الطبيعية شذوذاً» ويعتبر التسامي شذوذاً 
ويعتبر أن الحضارة قامت على حساب سعادة الإنسان لأنها استغلت جزءاً من طاقته الحيوية في العلم والابتكار والبناء والترقي» فهي صنعت 
له حضارق لكنها أتعسته» لأنها لم تتركه يعيش كالحيوان الحر الطليق السعيد الذي يعيش في الغابة. والحيوان لم يفكر أن يصنع له 


حضارة» فلماذا يسعى الإنسان إلى ذلك ويحرم نفسه» ويقيد نفسه باسم الحضارة والتسامي والقيم؟! 


المقدمة 


والمقصود من هذا الاستطراد أن نتعمق في الأمور» ونرى نمط التفكير الأوروبي» ونظرته إلى الحقائق العظمى بهذا المنظار المقلوب» لكي 
ندرك حقيقة الموقف.. فليس الموقف هو مجرد كفر بالله» أو تشكك في وجود الله القضية هي قضية انفلات الفطرة من كل قید 
والإصرار على البعد عن كل ما يُكرّم الإنسان. 

فحيوانية الإنسان أصبحت مطلباً جماهيرياً والإنسان الذي لا يريد أن ينزل إلى مستوى الحيوان يصبح إنساناً لا مكان له في الحضارة 
الأوروبية. ولذلك هم یریدون أن ينشروا هذا الأمر بعنف في كل مکان من الأرض من خلال مؤتمرات السكان» ومؤتمرات المرأة» والمؤتمرات 
المختلفة» ومن خلال الدعارة المعلنة الدائمة في أمريكا وأوروبا وغيرهماء فعندما تكون في بلد غربي فإنك تجد على محطات الاوتوییس 
ومحطات مترو الأنفاق صوراً ومجلات بذيئة جداً جداًء معروضة تعلن عن الفاحشةء وعن عناوين بائعات الهوى واللذة المحرمة.. وفي 
لاهاي وأمستردام شوارع مخصوصة لعرض النماذج البشرية في الفترینات لطلاب المتعة» تعرض المرأة عارية تماماً كما ولدتها أمها؛ نموذج 
يعرض بالسعر والساعة. . وأولاد معروضون أيضاً في الفترينات» مثلما تشتري حذاء أو بدلة أو فستانا.. تختار الرقم وتدخل وتؤجر البضاعة. 
هذا الأمر لم تفعله أي جاهلية في التاريخ بهذا الإصرار وبهذا التبجح الذي هو موجود في الجاهلية المعاصرة. وهذا يدفعنا إلى الإصرار 
على تطهير هذه الجاهلية أو الموت دون ذلك» ورفض أي نوع من المساومات؛ أو أي نوع من المهادنة. فهذه آمور لا يقبلها أي إنسان 
نظيف» فضلاً أن يكون مؤمناً برسالة الأنبياء. إن تحرر البشرية من عالم القيم الأصيل هو الذي أدى بها إلى هذا الانحطاط وإلى هذا 
الضياع؛ سواء في المعسكر الشرقي» أو المعسكر الغربي. وقد يقال إن المعسكر الشرقي قد سقط.. نعم» هو سقط نظاماًء ولكن ما زال 
للفکر الشيوعي جذوره في هذه الكتلة الشرقية» وفي كثير من الأحزاب الشيوعية في العالم» هو سقط كنظام؛ لأنه كان يحمل موته في 
طيات وجوده, فما كان ليمكن أن يعيش وهو يضاد الفطرة. وقد تظافرت قوى من داخل النظام الشيوعي وخارجه لاسقاطه؛ لأنهم صاروا 
يخافون أن يتمرد المقهورون بنير هذا النظام ويأخذون في التطلع والبحث عمن يخلصهم من هذا الظلم والشقاء » وساعتھا لن يجدوا من 
يُعتق رقابهم وضمائرھم من قید العبودية... لن یجدوا ذلك إلا في الدين الحق دين الإسلام» وخاصة أن الجهاد الأفغاني كان قد تسرب 
تأثيره إلى الأقاليم السوفيتية ذات الأصل الإسلامي» وبدأ الناس يأملون وينتعشون» ويتخيلون أنهم لو فعلوا مغل أفغانستان فمن الممكن أن 
یتحررواء فأدرك المخططون أن هذا خطر كبير» فعجلوا بإسقاط الاتحاد السوفيتي بسرعة مذهلة ومضحكة وغیر متوقعة» لا لأنفسهم ولا 
للمخططين. سقط بسرعة جداً لكي ينجرف الشرق هذا في أحضان الغرب فيعطيه بدائل ويغذيه بالحرية والترف» فيهدأون ولا يبحثون عن 
الدين. وسواء كان الشرق أو الغرب فكلاهما بعيد عن القيم» وبعيد أيضاً عن الله» وبعيد عن الخالق» وبعید أيضا عن المُقوُم الرئيسي» 
وهو الأسرة. فكل الأفكار الأوروبية تحطم الأسرة» لن الأسرة هي منبع الخير ومنبع القیم في حياة الناس؛ فلا بد أن يحطموهاء فتتحطم 
الوحدة الأساسية الموجودة في البشرية التي هي محضن القيم الرفيعة. 


إفللاس الحضارة المادية الغربية وحاجة البشرية لقيادة جديدة 

ونتيجة للإفلاس في القيم اج آوروبا لا تصلح للقيادة. ولا بد من قيادة جديدة. . "إن قيادة الرجل الغربي للبشریة قد أوشكت 
على الزوال.. لا لان الحضارة الغربية قد أفلست ماديا أ و ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية.." وهذا واضح 
آمامنا. . فهي ليست ضعيفة مادیأء ولیست ضعيفة عسكرياًء وأمريكا تعتبر نفسها -الان- سيدة العالم» تؤدب من تشاء وتفعل کل شيء 


من الناحية العسكرية ومن الناحية المادية والاقتصادية. ومعاهدة الجات وكل الأحداث الجارية تدل أنها ماضية فى مزيد من القوة الاقتصادية 


شروح كتاب معالم في الطريق 


وید مق القوة السكرية, ,"اولك لان النظام الغربي قد انتهى دوره لأنه لم يعد يملك رصيداً من "القيم" يسمح له بالقيادة." 
فسیتّی هذا النظام من تفلته من القيم وانهيار القواعد الأساسية التي تقيم إنسانية الإنسان» وتقيم كيان الإنسان. فإذا سقطت هذه الأعمدة 
الأساسية لم ينفعه الاقتصاد المتقدم ولا القوة العسكرية. . 

"لا بد من قيادة تملك إبقاء وتدمية الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية» عن طريق العبقرية الأوروبية في الإبداع 
المادي. وتزود البشرية بقيم جديدة جدَّة كاملة -بالقياس إلى ما عرفته البشرية- وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي في الوقت 
ذاته." وعندما يتحدث عن القيم الجديدة لا يقصد الإسلام النظري» فليست العبرة بوجود المرجع والنظرية» ولكن العبرة بممارسته في 
عالم الواقع. فالبشرية لا تمارس اليوم القيم الإسلامية؛ لا في العالم الذي كان إسلامياًء ولا في العالم الجاهلي. ولذلك فالقیم التي يأتي 
بها الإسلام قيم جديدة جدة كاملة» رغم وجودها بين دفتي الكتب» وفي التاریخ الاسلامي ولكنها بالنسبة للواقع البشري المعاصر هي 
قيم جديدة جدة كاملة. 

ونحن نرى التناقض حتى في أوساط بلادنا.. تجد البنت محجبة ولكنها تتزين بكل أنواع المساحيق وتلبس الثياب الفاقعة الألوان» وهذا 
له دلالة واحدة.. أن الإسلام ليس مفهوماء وكذلك الغرض الأساسي من الحجاب ليس مفهوما. ترى نساء يؤدين العمرة ويطفن بالبیت 
الحرام بثياب حمراء وبألوان مثيرة» مما يدل على أن معنى الفتنة غير مفهوم» ومعنى الستر غير مفهوم» ومعنى العفة غير مفهوم» ومعنى عدم 
إثارة الرجال بفتنة المرأة غير مفهوم. إذن الحجاب ليس له قيمة. فالعبرة ليست بتغطية الجسد. العبرة أن هذا الجسد يوحي بالعفة والحشمة 


والنظافة حتى لا يطمع فيه الرجال» ولا یستثیر فيهم أي نوع من الإثارة. 


الاسلام الصحیح بقيمه ومنهجه هو وحده المؤهل لهذا الدور 

الإسلام إذن يقدم قيما جدیدةٌ جدة كاملة؛ وفي نفس الوقت يحافظ على نتاج العبقرية الأوروبية فی عالم المادة. لن الإسلام لا يرفض 
المادق ولا يرفض الطيبات» ولا يرفض الدنيا النظيفة. بل يعتبر أن عمارة الأرض جزء من وظيفة الإنسان فى الحياة تحت شروط خاصة. 
إذن لیس هناك خوف من قيادة الاسلام للبشرية» لأن من مهامه أن یحافظ على هذا الانجاز الحضاري ولکن بعد ترشیده. 

"والإسلام -وحده- هو الذي يملك تلك القیم وهذا المنهج. 

لقد أدت النهضة العلمیة دورها.. هذا الدور الذي بدأت مطالعه مع عصر النهضة في القرن السادس عشر الميلادي» ووصلت 
إلى ذروتها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.. ولم تعد تملك رصيداً جديداً. 

كذلك أدّت "الوطنية" و "القومية" التى برزت فی تلك الفترة» والتجمعات الإقليمية عامة دورها خلال هذه القرون.. ولم 
تعد تملك هى الأخرى رصيداً جديداً. 

ثم فشلت الأنظمة الفردية والأنظمة الجماعية فى نهاية المطاف. 


ولقد جاء دور "الاسلام". ودور "الأمة" فى أشد الساعات حرجاً وحيرة واضطراباً. ." 


المقدمة 


ولا شك أن البشرية الآن وخاصة العالم الإسلامي الذي يتخبط بصورة غير منطقية أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. لان المسحين 
والوثنيين والشيوعيين» کل يعرف ما يريد. الرأسمالي منطقي مع الرأسمالية» والشيوعي منطقي مع الشيوعية» والوثني متفاهم مع الوثنية» 


لکن العالم الإسلامي يرفع قيماً عالية جداًء ويتكلم في قضايا الإسلام بنصاعة شديدة. وحینما تسمع محطات القرآن الكريم وتسمع 
المتحدثين فيها وهم يتكلمون عن الإسلام» وعن الأخلاق في الاسلام» وعن الأسرة في الاسلام» وعن التعاون» وعن النظافة» وعن التطهر. . 
الخ.. تسمع كلاما رائعا جداء وقيما رائعة جداًء ويُضطر الحكام أيضاً أن يقولوا مغل هذا الکلام في مؤتمراتهم. لکن الواقع غير ذلك» 
فليست هناك منطقة تعيش فى حالة من الانفصام والحيرة والاضطراب كما تعيش هذه الأمة التى كانت يوماً ما إسلامية. 


فدور الإسلام جاء والأمة في أشد أوقاتها حيرة واضطراباً. ولا بد أن يكون هناك أسلوب معين يتمشى مع واقع هذه الأمة. كيف نوصل لها 
الاسلام ومن ورائها البشرية كلها؟ لا بد أن يكون هناك شيء مبتكر» شيء يحقق هذه المهمة. 
"جاء دور الإسلام الذي لا يتنر للإبداع المادي فى الأرضء لأنه يعدّه من وظيفة الإنسان الأولى منذ أن عهد الله إليه 


بالخلافة فى الأرض, ويعتبره -تحت شروط خاصة- عبادة لله وتحقيقاً لغاية الوجود الإنسانى." 


كيف يقوم الإسلام بهذا الدور المنوط به؟ 

لکن الإسلام لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور لا يقوم وحده ولا يتحقق إلا من خلال وسط حي» من خلال تجمع بشري» من 
خلال أمة تمثله. لا بد من أمة تغير ما بنفسها ليغير الله حالها من السقوط إلى الرفعة ومن المهانة إلى العزة ومن الضعف إلى القوة ومن 
الشقاء إلى السعادة ومن الخوف إلى الأمن « له لا یر ما قوم حَمّى ییا ما ایهم 4 [الرعد: ۱۱]. 

"ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدي دوره إلا أن يتمثل في مجتمع» أي أن يتمثل في أمة. . فالبشرية لا تستمع -وبخاصة في 
هذا الزمان- إلى عقيدة مجردة.." 

البشرية تريد أن ترى عملاً. وكل شيء له وجود واقعي أثقل عند الناس من أجمل النظريات المرفرفة في الخيال. فالإسلام لا بد أن يتحقق 
في تجمع يجسد مبادئ الأمة المسلمة في تصوره للحياة» وفي منهجه وفي أخلاقه» وفي سلوكه» وفي علاقاته. لا بد من قيام هذا 
المجتمع. لن العالم الإسلامي الآن يتشدق بالاسلام ولا يقيم الإسلام في الواقع. وبالتالي سيظل أكذوبة كبيرة يؤكدها تناقض الناطقين 
بالإسلام مع ما يزعمونه» يستوي في ذلك أكثر الدول التزاماً بالإسلام -بزعمها- وأكثرها خروجاً عنه فكلهم لا يقيمون الاسلام. والجاهلية 
تعرف ذلك رغم الشكل الظاهري ورغم تلك الغلالة التي تخفي ورائها أشد أنواع الانحراف. 

فما الذي يقنع الناس إذن الآن بالإسلام؟ لا بد أن يكون هناك تجمع يقوم على الإسلام. لن الأمة المسلمة كما يقول الأستاذ سيد... 
"ليست "أرضاً" كان يعيش فيها الإسلام. وليست "قوما" کان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام 
الإسلامي. ." ومذا هو الواقع الآن. العالم الإسلامي كله يتشدق بأمجاده السابقة وبماضيه. لكنه في الواقع لا يفعل شيئاً. والعجيب أن 


علماء:الأمة آومن یدعون آنهم علماء لا یدرکون هذا الأمر. 


شروح كتاب معالم في الطريق 


لن 


"ولا بد من "إعادة وجود" هذه "الأمة".. 
هذه الامة المسلمة التی یضفها -بحسب تعبیرو- "بأنها لیست تاریخا؛ ولیست مجرد مکان. وائما الامة المسلمة جماغة من الیش تبلق 
حياتهم وتصوراتهم واوضاعهم وانظمتهم وقیمهم وموازينهم كلها من المنهج الاسلامي". 


هذه الأمة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها بانقطاع الحکم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جمیعا. ولا شك أن هذا التعریف لیس 


جديداً. فهذا هو الحق. والحقيقة عندما تکون حقيقة تکون بسيطة جدا. لکن مع بساطتها تبدو غريية جداً على أهل الباطل. 


ومع ظهور هذه الحقيقة ساطعة کالشمس في رابعة النهار فإننا وجدنا علماء الازهر يُخرجون بياناً من داخل أروقة الأزهر يقولون فیه: 
[وحکومتدا لا ترد لله حكماً)؟! فانا لله وإنا إليه راجعون. فالامة التي تکون بکل هذا الترهل وکل هذا الضیاع يقال عن حکومتها آنها 
حكومة مسلمة لا ترد لله حكماً!! إن هذا يؤكد حقيقة طالما تحدثنا فيها ألا وهي أن العلم ليس هو كم المعلومات التي خشي بها 
الدماغء ون العلماء ليسوا أولئك الذين يحفظون الکتب والمراجع ویلوکون قضايا الفقه والأصول دون أن يعيشوا الاسلام عقيدة في الضمير» 
وواقعا في السلوك. ليس هؤلاء علمای ولكنهم جهلاء في حقيقة الأمر.. بل هم خونة ومضلون. فالذي يشهد هذه الشهادة بهذا الوضوح 


للطاغوت إنما هو خائن وجاهل ومضلل» ويحسبون بعد ذلك أنهم مهتدون. الحقيقة بسیطةء لكنهم لا يريدون أن يعرفوها. 


لا بد من إعادة هذه الأمة لكي يؤدي الإسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرة أخرى. فالإسلام -كما نقول- لا يقوم وحده. لا يقوم إلا 
من خلال جماعة مسلمة. لا بد من إعادة الأمة. وإعادة الأمة لها طريقهاء ولها أسلوبها. لا بد من بعث لتلك الأمة التي واراها ركام 
الأجيال وركام التصورات وركام الأوضاع وركام الأنظمة لا بد من بعث لتلك الأمة.. التي لا صلة لها بالإسلام» ولا بنظامه» وان كانت 
لاترال ترعم لنفسها آنها قائمة فيما يقال العالم الاسلامي وهي مقولة أشد ما تكون بعداً عن الحقيقة» وما هذا العالم الذي يوصف اليوم 
زوراً وبهتاناً ب "الاسلامي" إلا نتاج ركام طويل. ركام من التصورات وركام من الأوضاع وركام من الأنظمة. ركام هائل جداً. ليس نتاج 
سنين قليلة» وإنما هو ركام بدأ مبكراً جداً. منذ أن سقطت الخلافة الراشدة بدأ الركام. وككل ركام يبدأ بذرات قليلة من التراب» ولكن 


بعد قليل یتجمع» فتجده أصبح أكواماً هائلة من الأتربة والنفايات التى تغطی الأفق. 


مسار الانحراف في تاريخ العالم "الإسلامي" 

لا شك أن كل ركام له بداية. ولا شك أن بداية الركام قد حدثت في حياة الأمة المسلمة وبصورة أثرت على تاريخ الإسلام كله والمسلمين 
حينما تحولت الخلافة من خلافة راشدة ومن بیعة حرة ومن عقد بين الأمة وبين من تختاره للخلافة إلى أن تصبح ولاية عهد محصورة في 
أسرة. ورغم أن العلماء أجازوا ولاية العهد للمتغلب كأمر واقع واتقاء للفتن» لکن لا شك أن هذه المسألة أثرت تأثيراً كبيراً في نمو العالم 
الاسلامي. لأن أي مجتمع يحتاج قيادة واعية» متفتحة العقل والبصيرة» تقية» غيورة على ما تدعو إليه وما هي مسئولة عنه. وولاية العهد 
جاءت على مدار التاريخ بحكام كثيرين» لم يكونوا غيورين على الاسلام ولا ملتزمين به» ولا حريصين عليه. وهذا يفسر كل الركام الذي 
حدث في التاريخ الإسلامي» ممثلاً في السلوك الخطأء وممثلاً في الفرق الكثيرة التي جاءت» وممثلاً في الانقسام والتشرذم الذي بدأ 
أيضاً مبكراً في التاريخ الإسلامي. لو أن هناك حکاماً كعُمر الذي كان يحمي الأمة» ويتابعهاء ويعمل من أجلهاء حتى لينشغل ببغلة عثرت 


في العراق فيخشى أن يُسأل عنها لم لمْ يسو لها الطريق؟ لو أن الحكام كانوا على مثل هذا الوعي لما نشأت هذه الفرق. 


المقدمة 
كيف تنشأ فرق كالمعتزلة وإخوان الصفا والفلاسفة والجهمية والقدرية وغيرها؟ 


كيف نشأت؟ وأصبح لها وجود وأتباع» وأصبحت لها قوة» حتى أنهم يستطيعون أن ينزعوا الحجر الأسود من مكانه ويأخذوه ويهربوا به. . 
كيف یحدث هذا؟ الا أن تکون هذه الامة قد دخلت فی حالة من لوق وحالة من الانهیار المادي والمعتوي. 


فلا شك أن ولاية العهد كانت تأتي بخلفاء يندر فيهم من يستحق الخلافة. فالمعتصم ۔مثلا۔ كان قائدا جباراء وحاكما قوياء ذل الرومان. 
لكنه اشترك في فتنة أحمد بن حنبل التي أجبر الناس فيها على أن ينشغلوا بمسألة خلق القرآن. وقبله كان المأمون» وهو من أقوى خلفاء 
بني العباس» ثم جاء بعده المعتصم والواثق. وكل هؤلاء کانوا آقویای ولكنهم کانوا متأثرين بالثقافة والفلسفة الرومانية واليونانية» وبالفكر 
المعتزلي العقلاني. لكننا نرى -مثلاً- عمر بن عبد العزیز عندما جاء بعد مجموعة من الحكام الذين سبقوه» رغم أن كثيراً منهم كان حاكماً 
محترماً.. مثل عبد الملك بن مروان» وسليمان بن عبد الملك. فقد كانا من الفقهای لكنهم لم یکونوا على إخلاص عم ولا على قوة 
عمر في دينه وورعه. أقول: عندما جاء عمر بن عبد العزيز غير في خلال سنتين تاريخ الدولة التي كانت قد بدأت تترهل في حياتها. فقبل 
عمر بن عبد العزيز كان الرجل يقابل الرجل فيسأله: كم بنيت من البيوت والقصور؟ وكم اشتريت من الجواري؟ وكم كسبت من المال؟ 


فلما جاء عمر بن عبد العزيز كان الرجل يلقى الرجل فيسأله كم قمت من الليل؟ وكم حفظت من كتاب الله؟ خلال سنتين فقط. 


ولم يفعل عمر ذلك بالسلاح ولا بقوة القهرء وإنما بالقدوة والورع.. وحينما يبعث له واليه في أفريقيا يقول له: لقد زادت الصدقات» 
ويسأله: ماذا يفعل بها؟ فيقول له: حرر العبيد. فيفعل» ثم يبعث له مرة أخرى» فيقول له: أسقط الجزية عن ضعفاء أهل الكتاب» ويظل 
المال وفيرا. كيف حدث هذا؟ وحينما يبعث عمر بن عبد العزيز خطاباً إلى والي مصر لكي يذهب إلى امرأة فقيرة شكت له تهدم بيت 
دجاجهاء فیرسل إلى واليه أن ابن لها عش دجاجها.. امرأة من عامة المسلمين تبعث له بهذه الشكوى» وتقول له: يا عمر لقد استرعاك 
الله علينا ونمت. لم يستعمل قوة السلاح» ولا البطش» إنما استقام فاستقامت الأمة. ورغم استقامة عمر كان ابنه عبد الملك يتهمه 
بالتقصير. فالقضية ليست قضية كلام» وإنما هي قضية عمل. وقد قيل إن عمر مات مسموماً لن الوليد بن عبد الملك وأخاه هشام بن 
عبد الملك وجَمْعَاً من بني أمية كانوا قد ضاقوا به لأنه أخذ كل أموال بني أمية وردها إلى بيت المال» فدسوا له السم. ثم توالت الكوارث 
بعد ذلك. ورأينا كيف كان الأمراء في عهد بني العباس» وخاصة في المرحلة الثانية -مرحلة الاستضعاف- كان الأمر هزلياء ينصب الطفل 


وسنه سبع سنين خليفة» تتلاعب به الحاشية من كافة الأجناس. 


لذلك نقول إن الركام بدأ مبكراً. بدأت بذور الجاهلية من قديم» وكان من الممكن أن يرجع الناس عن ذلك. فما فعله معاوية -رضي الله 
عنه- ليس بالضروري أن يكون قانوناً» فهو قد اجتهد لقربه من الفتنة» ولخوفه على التاس» وقد يكون له ما يفسر عمله وقد يغفر الله له 
هذاء أو يأجره على ذلك. لکن لماذا استمرت ولاية العهد حتی يومنا هذا كسبيل وحيد لمجيء الحكام؟ 

حینما حدث هذا حدث انفصام بين جسد الامة رو رآسها. ولم یعد الناس یهتمون باختیار الحاکم, لأنهم لم یعد لهم دخل فیه. 
فحدثت فجوات» اُخذت تزداد کل يوم مع فساد الحكام» ومع فساد الذمم» ومع وجود علماء السلطة. وهکذا فسد الناس » وفسدت 


الحياة الدنيا. 


فلا شك أن ركام الأجيال متعاظم جداًء هائل جداًء خاصة أن الجاهلية المعاصرة استطاعت أن تستفيد من كل سلبيات الماضی؛ لكي 


تستغلها وتوظفها لمحاربة الإسلام. 


شروح كتاب معالم في الطريق 


۶ 
الخطوة الاولی لانقاذ البشرية من الهاویة: بعث (سلامي جدید 
"لا بد من "بعث" لتلك الأمة التي واراها ركام الأجيال وركام التصورات. وركام الأوضاع, وركام الأنظمة, التي لا صلة لها 
بالاسلام ولا بالمنهج الإسلامي.. ون كانت ما تزال تزعم أنها قائمة فيما يسمى "العالم الإسلامي"!!! 
وأنا أعرف أن المسافة بين محاولة "البعث" وبين تَسّلم "القيادة" مسافة شاسعة.. فقد غابت الأمة المسلمة عن "الوجود" 
وعن "الشهود" دهرًا طويلاً. وقد تولت قيادة البشرية أفكار أخرى وأمم أخرى» وتصورات أخرى وأوضاع أخرى فترة طويلة. 
وقد أبدعت العبقرية الاوروبية في هذه الفترة رصيدًا ضخمًا من "العلم" و "الثقافة" و "الأنظمة" و "الإنتاج المادي".. 
وهو رصيد ضخم تقف البشرية على قمته. ولا تفرّط فيه ولا فیمن یُمتّله بسهولة! وبخاصة أن ما یسمی "العالم الاسلامي" 
یکاد یکون عاطلاً من كل هذه الزینة! 
ولکن لا بد -مع هذه الاعتبارات کلها- من "البعث الاسلامي" مهما تكن المسافة شاسعة بين محاولة البعث وبين تلم 
القيادة. فمحاولة البعث الاسلامي هي الخطوة الأولى التي لا یمکن تخطیها.۱" 
ليس هناك حل غير هذا الحل؛ أن یقوم بعث إسلامي. والجاهلية -کما نراها- لا تفرط ولن تفرط بسهولة فیما أنتجته» وستحارب بکل 
عنف کل من تسول له نفسه أن یحطم هذا النتاج الفكري والثقافي والمادي الذي عندها. فيجب أن نعرف طبيعة المعركة» وأن نعرف 
آننا رغم ضعفنا وقلتتا سنواجه أممأء بل سنواجه بشرية بأكملهاء عندها رصيد» وعندها قوة» وعندها إصرار» وعندها اقتصاد.. کل هذا في 
مواجهة فئة قليلة من البشر لا یملکون غير إيمانهم. لکن لیس هناك بد من هذا. 
الخطوة الاولی هي إقامة هذا البعث. ونحن رأينا في تاريخ البشرية أن الأفكار العظيمة نشأت في قلب رجل. ثم بالاصرار آنشأت حضارات 
وأمماً. وأن المد الاسلامي يبدأ من قلب المؤمن. من قلب واحد يشع في باقي القلوب. فالخطوة الأولى هي محاولة إقامة هذا البعث؛ 


لأنه ليس هناك خطوة قبلهاء ولیس هناك خطوة بديلة عنها. 

ع 
مؤهلات هذه الامة لقيادة البشرية 
"ولكى نکون على بيّنة من الأمر ينبغى أن ندرك -على وجه التحديد- مؤهلات هذه الأمة للقيادة البشرية» کی لا نخطئ 
عناصرها فى محاولة البعث الأولى. 
إن هذه الأمة لا تملك الآن -وليس مطلوبًا منها- أن تقدم للبشرية تفوقاً خارقاً في الإبداع المادي يحني لها الرقاب» ويفرض 
قيادتها العالمية من هذه الزاویة.. فالعبقرية الأوروبية قد سبقته فى هذا المضمار سبقًا واسكًا. وليس من المنتظر -خلال عدة 
قرون على الأقل- التفوق المادي عليها!" 
فنحن لن نتقدم بهذا المؤهل» رغم أن المؤهل فی ذاته مطاباً إسلامیاء ورغم حرصنا على وجوده. وحرصنا على محاولة التقدم المادي؛ 
ولكننا لا نملكه الآنء وليس من المنتظر -وقد سبقتنا أوروبا بقرون- أن يكون هذا هو المؤهل الذي نتقدم به. 
فإذن لا بد أن نبحث عن مؤهل آخر لكى نقدمه للبشرية "فلا بد إذن من مؤهل آخر! المؤهل الذي تفتقده هذه الحضارة!" 


۱۳ 


المقدمة 


"لا بد إذن من مؤهل آخر لقيادة البشرية -غير الإبداع المادي- ولن يكون هذا المؤهل سوى "العقيدة" و "المنهج" الذي 
يسمح للبشرية أن تحتفظ بنتاج العبقرية المادية» تحت إشراف تصور آخر يبي حاجة الفطرة كما يلبيّها الإبداع المادي 
وأن تتمثل العقيدة والمنهج في تجمع إنساني. أي في مجتمع مسلم." 

والتجمع الإنساني هو التجمع المسلم» ولا يكون هناك تجمع إنساني أبداً إلا أن يكون مسلما حقا.. 

وأي تجمع ما أن يكون إنسانياً وإما أن يكون أدنى من الحيوان. فحينما يكون المجتمع مسلماً فإنه يكون تجمعاً إنسانياً. ولا يوصف 
المجتمع الجاهلي أبدا بأنه تجمع إنساني. وهذا ما يغيظ الجاهلية؛ أن نتعامل معها على أنها شيء آخر غير إنساني. . فهم أي شيء آخرء 
وحتى لا حقّر الحيوان لا نقول إنهم مجتمع حيواني» لن هذا افتراء على الحيوان. فالحيوان يقوم بمهمته» أي أنه كائن محترم يؤدي 


مهمته. فالنبات يؤدي مهمته» والحيوان يؤدي مهمته. أما أهل الجاهلية فهم لم برتفعوا إلى هذا المستوى» فهم مجتمعات مشوهة ليس 


لها اسم سوى أنها مجتمعات لا إنسانية. 


فالمجتمع الإسلامى هو المجتمع الإنسانى الوحيد. 
"إن العالم يعيش اليوم.." فهو لم یس أحداء "إن العالم يعيش اليوم كله في "جاهلية ۰۰۰۳" وبالتأكيد لو أن الأستاذ سيد كان 
بری بقعة من الارض لا تعیش فی جاهلية لا سام رس يدرك ما یقول. 


"إن العالم يعيش الیوم كله فى "جاهلية" من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها. جاهلية لا تخفف 


منها شيئًا هذه التيسيرات المادية الھائلةء وهذا الإبداع المادي الفائق! 
هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله..." 


فالعالم الآن كله يعيش في جاهلية. ومن طبيعة الجاهلية إنكار الكرامة التي قدرها الله للانسان, لأنها حینما تعتدي على سلطان الله؛ أي 


حين تعبّد الناس لغير الله سبحانه وتعالى» فإنها تحط من كرامة الانسان. 


ومن هنا يتميز الإسلام بأنه المنهج الوحيد الذي يكرّم الإنسان ويفرده بهذه الكرامة « وق كرما بني آدَمَ 4 [الإسراء: ۷۰] فإحساس 
المسلم أنه يملك هذا المنهج الذي يحافظ على كرامة الإنسان إحساس لا بد أن يجعله قوياً ومعتزاً ومطمتتاً وواثقاً. ولا نقول إنه يكون 
مستكبراً ولا متعالياً. هناك فرق بين الاستعلاء والتعالي» وفرق بين الثقة والكبر. لا بد أن نعرف آننا على الحق» ولکن لا نستطيل على 
الناس بهذا الحق كما فعلت الكنيسة. ولا نستكبر على الناس لأننا نشعر بالتفرد والتميز والثقة. وهذا هو مفترق الطريق بين الإسلام وبين 
مناهج الجاهلية. إن الإسلام يحرر الانسان من العبودية لغير الله بینما الجاهلية تُعبّد الإنسان لكل شيء غير الله» فتجعله عبداً لالهة 


مزيفة» ونحن نعرف في تاريخ البشرية وحتى الآن أناسا يعبدون البشرء وأناسا يعبدون الحيوان» وأناسا يعبدون البقر. 


فالاسلام یحرر الانسان من العبودية لأي شيء إلا اللہ بینما الجاهلية تُعبّد الانسان لكل شيء من دون الله. وهذا مفرق طريق مهم جداً 
لا بد أن نفهمه» ولا نقبل آبدا أنصاف الحقائق ولا أنصاف الحلول. نعم هناك ناس یقولون: نحن نعبد الله ونصلي ونصوم» ونذهب 
للكنيسة» ونژم المسجد ونرتاد المعبد. . ولکن ماذا عن باقي النشاط الإنساني؟ إنهم یتجهون بعد ذلك لیتلقوا شرائعهم من البشر» ویستمدون 
قیمهم من البشر ویحددون علاقاتهم من خلال قوانين یضعها البشس أي أنهم یقسمون السلطة بين الله وبين البشرء فلا تعود الألوهية لله 


۳4 
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وحده» وإنما هي شركة بينه -سبحانه- وبين البشرء وهذا في المفهوم الاسلامي يعني الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله معه عملا آخر.. 
والله يقول (أنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن عمل عملاً شرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه برئ)".. < ان الله لا یر آن 
يُشْرَكَ به > [النساء: 4۸].. فالذي يشرك بالله يطرده الله عز وجل من رحمته» ولا يكون عبداً للف لاه يكون مشركاً وعندما يكون مشركاً 
لا يكون عبداً لله حتى وان كان يعترف بالله» حتى إن كان يقدم له بعض الشعائر ويرجع إليه في بعض القوانين كالأحوال الشخصية. 


فالله لا يقبلها من ويطرده من رحمته. لأنه أشرك معه إلهاً آخر. 


.4 ۰ م ٠‏ 
ما هي مهمة البعث الإسلامي الاولى؟ وما الذي يميزه؟ 
ومن ثم نستطيع أن ندرك أن المهمة الوحيدة التي ينبغي أن يقوم بها المسلمون» أو البعث الإسلامي هي مهمة متخصصة؛ ألا وهي إبلاغ 
البشر بالدين الحق. وهذه هي الوظيفة الوحيدة» بحيث لا نطمح معها إلى وظيفة أخرى. لا نريد أن نكون متخصصين في الفقه» ولا نريد 
أن نكون نحاة مغل (سيبويه)» ولا أننا متخصصین في الأصول وقواعده» ولا الكيمياء ولا الطبيعة. ليس هذا تخصصنا. يجوز أن نعرف من 
کل شيء شیا ولكن ليس هذا تخصصنا. وحتى لو تصورنا أنهم يمكن أن يتخصصوا في كل هذه المجالات» فالمتخصصون كثير. 
وحتى لو افترضنا آننا جميعاً حاصلون على شهادات دكتوراه في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي النحو» فسوف نجد آلافا مؤلفة من 
الأزهريين مثلنا. فما الذي نتميز به عنهم؟ ولو آننا أصبحنا جميعاً أساطين في الكيمياء والطبيعة والطب فسوف نجد أمامنا آلافا من الغرب 
والشرق يحملون نفس الشهادات» بل نحن عالة عليهم في هذا.. إذن ليس هذا هو مؤهلناء وليس هذا هو تخصصنا. إنما تخصصنا 
ومؤهلنا آننا عرفنا حقيقة هذا الدين وحقيقة دعوة الأنبياء» فنحن ندعو الئاس إلى هذه الحقيقة. هذا هو تخصصنا ومؤهلنا. فلا ندخل أبداً 
في أي محاولة تبعدنا عن هذه الخصوصية وهذا التخصص. فإذا جاءوا في أي وقت يحاوروننا فيسألوننا في النحو أو في الفقه أو في 
الأصول أو في الحساب أو في الكيمياء. . نقول لهم: من قال لكم أننا ندعي أننا علماء في هذا؟ نحن ندعوكم إلى شيء واحد. . أن الله 
هو الله الواحد الأحدء صاحب السلطان على كل شيء» ونريدكم أن تدخلوا في سلطان الله وتخرجوا من سلطان العباد. القضية بسيطة 
وبديهية وسهلة. . فإما أن ترفضوها وينتهي الأمرء وإما أن تقبلوها وتقروننا عليها. فلماذا إذن تحاريوننا؟ ولماذا تعذبوننا؟ ولماذا تحبسوننا؟ 
فإذا أدركنا طبيعة هذا الدون وأدركنا طبيعة القضية» فاننا نكون ساعتها أعزاء آقویای فلا يستدرجوننا إلى الأزقة الضيقة و"الحواري" المسدودق 
ولكن نكون دائماً في الفضاء الرحب» ونحن الأعلى. وقد يكون رد الفعل على ذلك أن یقتلونا. . وساعتها نقول مرحبا بالشهادة» وتصبح 
تلك الصيحة التي صاحها ذلك الصحابي عندما أصابه سهم الغدر: فزت ورب الكعبة. ففاز وكان من بشائر فوزه أن أسلم قاتله إذ ظلت 
كلمة (فزت ورب الكعبة) يتردد صداها في أذن القاتل المشرك حتى ساقته للإسلام. فالقضية عندنا هي هكذا بديهية وواضحة بهذا 
الشكل. 
ثم يقول الأستاذ سيد في تعبير يمثل قمة الثقة والاستعلاء واليقين» يقول "إننا -دون شك- نملك شيئاً جديداً جدّة كاملة. شيئاً لا 


تعرفه البشرية. ولا تملك هي أن "تنتجه"!.." هذا اليقين وهذه الثقة هی ما ينبغي أن يملا قلوبنا. فالمسلم أو الداعية لا بد أن 


۳ رواه مسلم من حديث أبن هريرة -رضي الله عنه-. 


۱۰ 


المقدمة 


يكون مفعم القلب باليقين والطمأنينة أنه على الحق» لذا فهو لا يتردد حين يعرضه ولا يتلجلج» ولا يكون في معرض المساومة أبداً فهو لا 


يداخله شك فى أنه يملك شيئا جديدا جدة كاملة» شيئا لا تعرفه البشرية الان ولا تملك أن تنتجه. 


إن هذه الفقرة قمة فعلاً في تصور نفسية الداعیة المسلم. قمة العلمء واليقين بهذا العلمء والفرح بهذا العلمء والثقة بەء ثم القوة الهائلة في 
التحدي لهذه الجاهلية. ويذكرنا هذا بموقف نوح -عليه السلام- الذي يورده القرآن < وَائلُ لیم تب وح إِذْ قال لِقَوْمِهِ یا قوم إِنْ کان کب 
یکم تقابي وتذجيري باب الل قعلى الله ٹوگلٹ ناجیٹا أترک وركلوخم ثم لا ين آنیکم عم له فم افوا إلي ولا نزن 
4 [يونس: ۷۱].. قمة التحدي وقمة الثقة وقمة الطمأنينة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة.. طمأنينة لا يخالجها شك؛ فنحن 
لسنا محتاجين إلى نقاش» ولا نحن محتاجون إلى علماء السلطة لكي يعلمونا الإسلام. وإذا جاءوا وقالوا ذلك نقول لهم: لستم آنتم الذين 
تعلموننا الإسلام.. أنتم تجهلون حقيقة الإسلام.. أنتم درستم أبواب النجاسة والطهارة بعمق ولكنكم لم تعنوا قط بالعلم بمعنى كلمة 
التوحيد وتوسعتم وتعمقتم في معرفة نواقض الوضوء لکنکم لم تشغلوا أنفسكم بالعلم بنواقض "لا إله الا الله". آنتم بمعزل عن هذا الفقه 
الأكبر.. رضيتم بهذا أم لم ترضوا.. شتتم أم أبيتم. ونغلق الحوار. فلا تستخفنا استفزازاتهم ولا رميهم لنا بالجهل أو السفاهة. إننا قرأنا 
کتاب الله وقرأنا سيرة رسول الله قله ورأينا كيف تحرك الأنبياء جميعاً بهذا الدین.. نحن عندنا علم هائل في هذه القضیةء ودليلنا واضحء 


وكتابنا منير. بهذا اليقين نقابل الجاهلية. 


7 ء۶ ۳۹ 1 ۰ مه‎ 5 ٠ 
لماذا تبدا عملية البعث فی الرقعة الاسلامیة؟ وکیف تبدا؟‎ 
"إننا -دون شك- نملك شيئاً جديداً جدة كاملة. شيئاً لا تعرفه البشرية. ولا تملك هى أن "تنتجه"!‎ 
ولكن هذا الجدید لا بد أن يتمثل -كما قلنا- في واقع عملي. لا بد أن تعيش به أمة.. وهذا يقتضى عملية "بعث" فى‎ 
الرقعة الإسلامية.." لماذا فى الرقعة الإسلامية؟ لان هناك مازال فى الرقعة الإسلامية بعض مشتركات من الممكن أن تکون محطات‎ 
للتفاهم. . هم يؤمنون معنا بأن القرآن كتاب الله» ويؤمنون معنا بأن محمد 5 خاتم الرسلء ويؤمنون معنا بأن الله واحدء وأن الله هو الخالق‎ 
والرازق والنافع والضار. . هذه قاعدة مشتركة من الممكن أن نبني عليها معهم بداية الحوار وبداية الدعوة.‎ 
ولیس معنى هذا أن بقية الشعوب لا تُدعى. ولكن لا شك أن الرقعة الإسلامية بتاريخها وبأمجادها القديمة» وبعلمها وباتفاقها معنا على‎ 
الإيمان بهذه الأمور -بصورة أو بأخرى- من الممكن أن تكون منطلقات جيدة لكي نقيم ذلك البعث الإسلامي.‎ 
كيف تبدأ عملية البعث الإسلامى؟‎ 
"فكيف تبدأ عملية البعث الإسلامي؟ إنه لا بد من طليعة تعزم هذه العزمق وتمضي في الطريق.."‎ 
فأي فكرة لا بد أن تتمثل في إنسان. وهذا الإنسان يدعو إليهاء ويتحمس لهاء ويخلص في سبيلهاء ويتمثلها تماماً. فلا بد من طليعة‎ 
تعزم . والعزم هو أقصى ما يفعله الإنسان حينما يقدم على عمل. فالعزم يسبقه خاطرقة» ويسبقه هم. ويسبقه شعور ووجدان» ويسبقه انفعال‎ 


وحماس» ثم بعد ذلك تأتي العزيمة. ط فاذا عَزَنْتَ فََوگُلْ عَلَى الله 4 [آل عمران: ..]٠١۹‏ فصورة العزم هي آخر خطوات العمل التي 
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"إنه لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة وتمضي فی الطريق. تمضى فی خضم الجاهلية الضاربة الأطناب فی أرجاء الأرض 
جميعًا. تمضى وهی تزاول نوعاً من العزلة من جانب» ونوعاً من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهلية المحیطة.." 


حینما تبدأ هذه الطليعة في الایمان بهذا الک ودا خطواتها الاولی في مواجهة هذا الخضم الهائل من الجاهلية» تتحقق عندها تلك 
العزلة تلقائياً. وهذه العزلة ليست شيئا متكلفاً أو مصنوعاً. بل هو شيء يفرض نفسه فرضاً طبيعياً فنحن من خلال إدراكنا لهذا الحق 
وإسقاطه على الواقع نجد آننا على دين وقومنا على دين. حينذاك يحدث الانفصال الشعوري نتيجة أننا لم نعد من هذه الأمة» ولم نعد 
من نسیج هذه الأمة.. لم تعد أفكارنا ولا آمالنا ولا وسائلنا ولا مشاعرنا ولا وسائل تسليتنا ولا لهونا ولا جدّنا ولا أي شيء یمائل هؤلاء. 


انقطعت بيننا وبينهم الوسائل والوسائط وأصبحنا شيئاً آخر غيرهم. 


فالعزلة أمر نحن لا نصطنعه اصطناعاًء ولا نولده في نفوسنا وإنما هو النتيجة الحتمية لمعرفتنا بالحق والتزامنا به. والذي لا يشعر بهذه العزلة 
عندما يعرف الحق فعليه أن يوقن أنه لم يعرف الحق بعد. ولم يدخل هذا الحق إلى قلبه. لکن حينما يدخل هذا الحق مدخله الطبيعي 
ویمترج بدمائنا ومشاعرنا وقناعتناء تحدث تلقائیاً هذه العزلة الشعورية. وهي عزلة شعورية لأننا لم نقرر بعد العزلة العملية. ولذلك تكون هناك 
عزلة من جانب» ونوع من الاتصال مع الجاهلية من الجانب الآخر. نحن نعيش داخل الجاهلية. نأخذ ونعطي في عالم التجارة وعالم 
العلاقات وعالم الجوار وعالم الاجتماع وعالم التعليم. مازلنا نعيش وسط الجاهلية. وما زلنا نتعامل مع هذه الجاهلية. ولذلك لا بد أن 
يكون هناك جسور بيننا وبينهاء وخاصة أن هذه الجاهلية هي المقصودة بالدعوة.. فلا بد أن يكون بيننا وبينها جسور. فلا نتعزل شعورياً 
وعملیاً ونذهب إلى الكهوف ونذهب إلى الصحاري لكي نعيش فيها. فلم يفعل رسول الله ي هذا. وإنما ظل يعيش وسط الجاهليق 
يدعو أهلهاء ويقيم لهم ولائمء ويرتبط بصداقات وعلاقات؛ ويأتمنونه على أماناتهم» ويتاجر معهم. كل ذلك كان يحدث رغم أنه 4 كان 
يحمل الحق في قلبه ويصر عليه. 

حينما تمضي هذه الطليعة في الطريق» وتعزم العزمة» وتتحقق لها العزلة الشعورية.. بينما هي في عالم الواقع تتعامل مع الجاهلية» ستحتاج 
هذه الطليعة لمعالم في الطريق. وسنشرح فيما بعد كيف تتعامل هذه الطليعة مع الجاھلیةء وما هي ميادين التعاملء وما هي القوانين التي 


تحكم هذا التعامل» والقيم والأهداف والوسائل» وكيف تحقق هي في نفسها العزلة الشعورية» وهذا سيكون مدار الشرح في بقية الكتاب. 


معالم في طريق البعث الإإسلامي 

"لا بد لهذه الطليعة التي تعزم هذه العزمة من "معالم في الطريق". معالم تعرف منها طبيعة دورها.." 

أول معلم يجب أن تعرفه هذه الطليعة هو "طبيعة دورها"؛ وهي القيادة: قيادة البشرية إلى الله» وقيادتها إلى الهدى» وتدرك أنه منوط بها 
عمل ضخم وخطير» فلا تستقل أو تقلل من شأنها أو من شأن نفسها. ستكون ممتلئة ثقة ويقينا بضخامة الوظيفة وضخامة العمل « كُنْتُمْ 
یز اة أرجت لاس » [آل عمران: ۱۱۰].. « وَلنکن نکم ال دون إلى ان مرو الْمَعرُوفٍِ 4 [آل عمران: ..]٠٠١‏ فلا بد 
أن يمتلئ الانسان يقينا بأنه مكلف بالدور الضخم. فقد بری الانسان نفسه قليلاً. وقد یری الانسان نفسه بسیطا. وقد يرى الانسان نفسه 


صغيراً. لکن بما أن الله قد وظفه فلیرتفع إلى مستوی الوظيفة. ولیقبل عطية الله له باختیاره من وسط هذه الجاهلية لیقول له اعمل على 


المقدمة 


طريق الأنبياء. . « الله أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلٌ رِسَالَتَهُ 4 [الأنعام: ۰]۱۲۶4 ولينهض وليتحمل التبعة وليسأل الله العون والمدد فما قلّ من انتصر 


به ولا هان من لاذ بحماه. 


والمعلم الثاني هو "حقيقة وظیفتها"؛ وهي البلاغ عن رب العالمین» ومحاولة هداية البشرية إلى هذا الحق. هذه هي الوظيفة؛ وهذه 
أعظم وظيفة يؤديها إنسان. وهي وظيفة الأنبياء. وهذه هي وظیفتنا؛ أن ندعو الناس إلى الحق. والعلماء ورثة الأنبياء. ولا بد أن نعرف أن 
هذه الوظيفة هي أعظم من أي شيء آخر. وهذا يعني آننا ينبغي أن نبذل من أجل هذه الوظيفة أضعاف أضعاف الذي نبذله في وظائفنا 
الأخرى. فعلينا أن نعمل بكل قوتنا لتحقيق متطلبات هذه الوظيفة. وليس من المروءة» ولیس من الحق أن نعطي لهذه الوظيفة فضلة أوقاتناء 
وفتات قوّتناء وفتات أعمالنا وجهودنا. ليس هذا من العدل وليس هذا من المروءة ولا من الرجولة. لا بد أن نعطيها أغلى آوقاتنا وأغلى 


جهودنا. 


والمعلم القالت أن تعرف "صلب غایتها" وهی العبودية لله عز وجل. فلسنا طلاب حکم؛ ولسنا طلاب مال ولسنا طلاب جا ولسنا 
طلاب مناصب. . لسنا شيفاً من ذلك: نحن قد نعيش ونموت لا يسمع عنا أحد. ولكننا فقط نريد أن نكون عبیداً لله رب العالمين» 
ومعنى أن نكون عبيداً لله رب العالمين ألا يكون هوانا مع شيء لا يريده الله رب العالمين إذ الإيمان لا یتحقق إلا بذلك فقد قال رسول 
الله ق: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)*. هذه هي قمة العبودية» وهذا مرتقى عالٍ جد يحتاج منا لكي نتسلقه 
أن نتعب كثيراً من أجل أن نصل إلى أن يكون هوانا تبعاً لما جاء به رسول الله كل وهو الحق. كيف نصل إلى قمة هذا الجبل العالي 
الشامخ؟ إن هذا يحتاج منا جهودا. لا ينفع معه نوم ولا عبث ولا لعب. إنما ينبغي أن نعرف أن هذه الغاية من العظمة بحيث تحتاج منا 
إلى كل هذ الجهد. فالمعلم الثالث هو معرفة صلب غايتها وهي العبودية» وكل ما تقتضيه هذه العبودية من أوصاف وخصائص. 

والمعلم الرابع أن تعرف "نقطة البدء فى الرحلة الطويلة" وهی العقيدة بطبيعة الحال. أن يكون البدء دائماً بقضية العقيدة وقضية لا 


إله إلا الله. 
والمعلم الخامس أن تعرف "طبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة الأطناب فی الأرض جميعاً" وهو التميز عن هذه الجاهلية» وتحديد 
موقفها من خلال المفاصلة والتميز عن هذه الجاهلية. 


والمعلم السادس أن تعرف أيضاً "أين تلتقی مع الناس وأين تفترق؟" وهى قضية الولاء والبراء. أن تعرف كيف تتعامل وكيف تحب» 


وما هي نقاط الالتقاء وما هي نقاط الافتراق. وكل هذا يتحدد على أساسه الولاء والبراء مع هذه الجاهلية. 
كما تعرف أيضاً -وهو المعلم السابع- "ما خصائصها هي وما خصائص الجاهلية من حولها؟" وهو ما نعبر عنه بمعرفة الواقع. فلا بد 
للطليعة هذه أن تعرف الواقع جيداً؛ تعرف خصائصهاء ثم تعرف خصائص الجاهلية من حولها. وتحدد المسافة بينها وبين الجاهليةء 


وتحدد نقطة البداية التي سنتعامل بها أو منها مع الجاهلية. 


٤‏ أخرجه الحسن بن سفيان وقال ابن حجر: رجاله ثقات» وصححه النووي في الاربعين النووية. 


۱۸ 


شروح كتاب معالم في الطريق 


والمعلم الثامن أن تعرف "كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الاسلام وفيم تخاطبھا؟"ء وهو المنهج. لا بد أن نعرف كيف 
نخاطب هذه الجاهلية. فليس کل خطاب صالحاًء وليست کل بداية صحيحة» وليست کل طريقة تؤدي إلى أن تدرك الجاهلية كل ما 


ندعو إليه. وهذا ما يفرق بين كثير من التيارات الإسلامية. 


ثم المعلم التاسع "ان تعرف من این تتلقى -في هذا کله- وکیف تتلقى؟". تحدید المصدر وتحدید منهج التلقي وهو -ايضا- أمر 
وأخيراً المعلم العاشر أن تعرف "التصور الذي أنشأه في نفوس الصفوة المختارة» التي صنع الله بها في الأرض ما شاء أن یصنع 


والتي حولت خط سير التاريخ مرة إلى حيث شاء الله أن يسير." 
والصحابة هم النموذج الذي نطبق عليه حقائق الإسلام» لنری كيف ظهرت؟ وكيف قامت في عالم الواقع؟ 


نرى كيف تحول عمر -رضي الله عنه- من عمر القاسي العنيف الدموي المستكبر إلى ذلك الرجل العالم الملهم الرحيم القائد الإداري.. 
كيف؟ 


كيف تحول المغيرة بن شعبة من قاطع طريق» ليكون بعد ذلك نجماً من نجوم المجتمع الإسلامي؟ 
كيف ظهر الإسلام في نماذج حية.. لكي نقتدي بهم في حياتنا. 


حینما كنا في الاخوان کانوا يقولون لنا: لیبحث كل واحد منا عن نظيره في الصحابة ويحاول أن يتخذه نموذجاً عملياً. . فمثلاً: الإنسان 
الذي يرى نفسه هادیْ الطبع محباً للتعبد والتنسك يبحث عن الصحابي الذي يتميز بهذه المواصفات» ويحاول أن يرى كيف خاض 
معركته مع نفسه ومع الشيطان. والانسان العصبي الهائج المائج يبحث عن واحد مثل عمر -رضي الله عنه- مثلاً» ليرى كيف استطاع 
عمر أن يتحول من ذلك الإنسان المتجبر العنيف إلى أن يكون رحمة للمسلمين؟ وكانت هذه فكرة لطيفة» نستطيع نحن أن نقتبسها. 
فيبحث كل واحد منا في الصحابة عن نظير له» يتأسى به» ويتطابق معه باعتبار أن نماذج الصحابة بشر مثلنا. فيصعب علينا أن نتخيل 
أن نصل إلى أفق الرسول #5 لأنه نبي معصوم. لکن نستطيع أن نأمل؛ لماذا لا أكون مثل عمر؟ لماذا لا أكون مثل عبد الرحمن بن عوف؟ 
لماذا لا أكون مثل علي؟ لماذا لا أكون مثل محمد بن مسلمة؟ لماذا لا أكون مثل آبي سعيد الخدري؟ ويحاول أن يفهم كيف تعاملوا مع 
نفوسهم لیخرجوا منها هذه القمم الرفيعة العالية. 

هذه المعالم العشرة هي محاور الکتاب بعد ذلك.. سنبحث -ونحن ندرس الکتاب- عن مؤهلات القيادة ومواصفاتها. ونبحث عن صور 
البلاغ وطریقته. كما نبحث عن معنی العبودية ومقتضیاتها. كما سنتعلم العقيدة؛ كيف نبدأ بها وکیف نشرحها. كما نعرف معنی التمیز» 
وکیف یکون. ونعرف الواقع الذي حولنا. كما نتعرف على المنهج الذي نقدم به هذا الدين وتتحرك به بهذا الدین. ثم نعرف المصدر 
الذي نتلقى منه ومنهج التلقي. ثم ما هي علاقة الولاء والبراء بهذه الجاهلية. ثم النموذج والقدوة الذي ينبغي أن نتأسی به في حياتنا 


الواقعية» ونحققه فى حياتنا العملية. 


ہے 


سے ہر سور ہی ٩۳‏ او سے 
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سر هه ا 


هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


مقدمة سمل ا ا ااا ی 
ظاهرة تاریخیة پوجچمشوھ و و سوہ ممھ O E E E‏ 
أعداء الإسلام يقرون بتمیز هذا الجيل RN‏ ٹک ا 
الأمل في الصعود إلى القمة O O O‏ 1010[[ذ[ |[ 101011 
جيل خرج من بين دفتي كتاب الله در ورام مار مس سارہ مہ تا سس ضس Eee‏ 
هل العبرة بالكم الذي نحصله من المعلومات عن القرآن أو السنة؟ SSSR‏ 
نماذج من تمیز الجیل الأول ا O O‏ [ ا E‏ 
لنحاول أن نعبر الفجوة الهائلة» ولا نكتفي بمجرد الإعجاب بهم ب 00 
تنزل الوحي غضا وأثره في تعميق صلة الصحابة بالله فا نہ تھ سر میس سمل سنہ تب کت 

عوامل نشأة الجیل الاول حجٗ"ٗجٌٗہج یش E ESOS‏ 
العامل الأول: القرآن الكريم د 0 
العامل الثاني: السنة النبوية نا مس ا ره ی مامتها ارگ و EES‏ 
العامل الثالث: ظاهرتا الوحي والمفسر الواحد SS SSA AAR‏ و و 
العامل الرابع: جدة الرسالة وغربة الإسلام ا کر سا گر کو لك اا لو كر سمه گچھ کہ اا MEER‏ 
وجود هذه العوامل في حياتنا سارک ی 
هل الحياة الاسلامية متوقفة على وجود الرسول كع خی وو لز[ مس [ [ [ [ [ سس نت 

ا التي جاءت بعده O TT‏ 1 
الاختلاف الأول: النبع الصافي عأٗ E EE‏ 
الاختلاف الثاني : منهج التلقي للتنفيذ NESSES‏ و ی هی ی Eada‏ 
الاختلاف الثالث: الانخلاع الكامل من الجاهلية والولاء الكامل للاسلام RT‏ 000101111 

ختام الفصل: جاهلية الواقع المعاصر وواجب الحركة الإسلامية ا Neg‏ 
واجب الحركة الإسلامية المعاصرة ENNIS‏ واوا ا ل ال سےا 
التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي اس مور مرو جلواسی اس تو سکس ہہ 
مهمتنا تغییر الواقع الجاهلي ولیس الاصطلاح معه و 
الحرص على المنهج وليس النتائج TSS‏ و کی وی عمش 
سنة الابتلاء اس تہ وسر رمیا شی كو مقا اقم Se‏ سالگ تھا اث وميد Re‏ وگ 


شروح كتاب معالم في الطريق 


مقدمة 
تتحدث الآن عن الفصل الأول من كتاب المعالم» وهو فصل (جيل قرآني فرید)ء ونسير مع هذا الفصلء نتلقى إيحاءات أي كلمة أو 
أي تعبير أو أي حقيقة فيه» محاولين أن نعيش في رحابها وأن نستمد منها معالم توضح لنا التصور والمنهج كما بينهما صاحب المعالم 


ببصمة كلماته المتميزة المتوهجة بحرارة الإيمان وصدق اليقين. 


ولا شك أن العنوان؛ (جيل قرآنی فريد) له إيقاع خاص» وله أيضاً مشاعر وإيحاءات وإيقاعات فريدة ومشوّقة للناس الذين يريدون أن 


يستعيدوا وأن يستأنفوا مر أخرى تلك التجربة الرائعة والفريدة التي حدثت يوماً ما على يد رسول الله قلع خاتم النبيين» وأشرف المرسلين. 


وهذا الجيل القرآني الفريد هو نتاج تربية الله سبحانه وتعالى لهذه الفئة المؤمنة التي حظيت بهذا اللقاء الكريم بينها وبين وحي الله» وبينها 
وبين رسول الله 5. وبتعبيرنا المعاصر أو العامي هو جيل "محظوظ"... وكلمة "محظوظ" تعني أن له حظاً کبیراء وعظيماًء فلا شك أن 
أهل ذلك الجيل قد كتب لهم منذ الأزل الخير» وسبقت لهم من ربهم الحسنى» فاستحقوا أن يوجدوا في تلك الفترة العجيبة التي التقت 
فيها الأرض بالسماء من خلال الوحي» فعاشوا فترة من الزمن تحيطهم وتحوطهم مشاعر وأحاسيس قلما تتكرر في تاريخ البشرية مرة 


خی 

فتعبير (جیل قرآفي فريد) لا شك أنه تعبیر موح ومؤثر ومشوق ورائع جدآء يبدأ به الأستاذ سيد -رحمه الله- هذه المعالم. وسنکتشف أن 
هذا الفصل هو أهم فصل في الکتاب رغم ما قد يبدو من أن الحقائق التي تناولها ليست بضخامة الحقائق الأخرى التي تناولتها فصول 
الكتاب الأخرى» لکن هذا الفصل يعتبر فی الحقيقة الأساس الذي تقوم عليه تلك الحقائق الأخری. لان هذا الفصل يتكلم عن الكتاب 
الذي انبتقت منه تلك الحقائق كلهاء والذي شرح وبيّن ووضّح الحقائق التي تكلم عنها الكتاب بعد ذلك. 

ثم إنه حينما تحدث عن الجيل القرآني إنما تحدث عن ذلك القرآن ممثلاً فی جيل من الناس. وهذا أيضاً آمز کبیژ وخطيرء ويُعد فعلاً 
أهم ما في الکتاب لأنه ما من طائفة من المؤمنين الصادقین إلا وغايتهم أن يكونوا جيلاً قرآنیاً۔ 


لذلك.. فهذا الفصل؛ إذا أدركناه إدراكاً صحیحاأ وإذا فهمناه فهماً دقيقاً» وإذا استطعنا أن نعيش معه فى حياتنا بطريقة سليمة» فإننا 
نکون قد انتهینا من نصف الطريق» وتخطینا نصف العقبات.. وتأتی کل الحقائق الاأخری بعد ذلك نينا وتأعيدا لما آدرکناه فن هذا 


الفصل العجیب والفرید أيضاً. 
ظاهرة تارد ١‏ يخبة 
یقول الأستاذ سيد -رحمه الله- فى مستهل الفصل "هنالك ظاهرة تاريخية ینبغی أن يقف آمامها أصحاب الدعوة الاسلامية فى 


کل أرض وفي کل زمان. وأن یقفوا آمامها طویلاً. ذلك آنها ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها." 


الفصل الأول 


وكما تعودنا من كتابات الأستاذ سيد وطريقته في التعبير أن كلماته تحوي في طياتها ذلك الیقین؛ وذلك الاستعلاء بما يستقينة» وبالحقائق 
التى يعيشها. وتعبيراته دائماً -كما سبق أن قلت- تجبر الإنسان أن يحدد موقفاً مما يسمع. .. لا تتركه هملا ولا تتركه عا ولا تدعه 


يمر مروراً عابراً على الحقيقة التي يتكلم عنها.. وإنما دائماً تدفعه دفعاً إلى أن يقرر قراراً ويتخذ موقفاً. 


ولا شك أن التعبير الذي استهل به» أو الحقيقة التي استهل بها هذا الفصل هي من هذه الحقائق التي يفرضها فرضاً على قارئه؛ فإما أن 
يوافق وإما أن یخالف. ف "هنالك ظاهرة تاريخية ينبغي..." فكلمة "ينبغي" توحي بأنه على يقين مما يريد أن يقوله» ومما يريد أن 
يعرضه» "ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الإسلامية في كل أرض وفي کل زمان. وأن يقفوا أمامها طويلاً..". ولا شك 
أن هذا الاستهلال يعطينا توجها إلى التريث الطويل لإدراك ومحاولة التعرف على هذه الظاهرة التي يريد أن يتحدث عنهاء هذه الظاهرة 


التاريخية التي ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الإسلامية في كل زمان وفي كل مكان. 


يقول "لقد حرجت هذه الدعوة جيلاً من الناس -جيل الصحابة رضوان الله عليهم- جيلاً مميزاً في تاريخ الإسلام كله وفي 
تاريخ البشرية جميعه. ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى.." لقد خرجت هذه الدعوة جيلاً من الناس؛ لم يكونوا ملائكة» 
ولم يكونوا کائنات آتية من السمای أو خارجة من كهف» أو نازلة من كوكبٍ بعيد؛ بل هم جيلٌ من الناس» كمثل كل الناس في كل 
وقت وفي كل زمان وفي كل مکان, فليسوا عجباً ولا عجيبة في التاريخ» وإنما هم جيلٌ من الناس» استطاعوا بفضل من الله وبمعونة من 
رسوله 5 وبأسبابٍ سنتحدث عنها بعد قلیلء استطاعوا واستحقوا أن يكونوا جيلاً مميزاء وأن یکونوا جيلاً متفوقاء وأن يكونوا جيلاً أثنى 


الله سبحانه وتعالى عليه» وأثنى عليه رسوله #5 أيضاً: (خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم)". 


لکن لماذا كان ذلك الجيل في تلك المنزلة العظيمة متربعاً على تلك القمة السامقة؟!!... هذا هو السؤال الكبير الذي ينبغي أن يقف 
عنده أصحاب الدعوة في كل زمان وفي كل مکان, ليسألوا أنفسهم» وليبحثوا عن ذلكم السر أو ذلك السبب الذي جعل ذلك الجيل 
بهذه الصورة التي تحدثنا عنها. إن تلك الصورة المبهرة» تجعل الانسان الصادق مَسُوقاً إلى أن يعيش مثلما عاش هذا الجيل» ويتمنى لو 
أنه كان فرداً منه أو أن ينجح في أن يحقق بعضاً ما حققه ذلك الجيل.. وليس كل ما حققه. لأن ما حققه ذلك الجيل کان شيئاً 


عجیبا... وشيئاً ضخماً جداً وصورة لم تحدث في تاريخ البشرية من قبل» ولن تتکرر من بعد . 


أعداء الإسلام يقرون بتميز هذا الجيل 

وأعداء الإسلام قبل أتباعه» يرون في ذلك الجيل جيلاً عظيماً وجيلاً رائعا» والمستشرقون وأعداء الإسلام مهما حاولوا الكيد للاسلامی 
ومهما حاولوا الحديث عن بعض ما يتصورونه ثغرات في تاريخ الإسلام» يجدون أنفسهم منبهرين بجیل الصحابة معترفين بفضل ذلك 
الجيل وعظمته. وكل ما استطاعوا أن يقولوه إن هؤلاء الصحابة ارتفعوا إلى هذا الأفق الضخم العظيم جداً بعبقرية محمد وبشخصية محمد 
وأنهم عاشوا فترة غير طبيعية تحت سيطرة هذه الشخصية وعظمتها. ولكنهم حینما ذهب محمد لم يلبثوا في خلال ربع قرن أن عادوا مر 
أخرى إلى جاهليتهم الأولى. فالاسلام في ذاته لم يصنع شیناء وإنما الذي صنع هؤلاء هي تلك العبقرية التي اتسم بها محمدء ذلك 
الشخص الذي عندما يؤلفون عن عظماء العالم في تاريخ البشریةء يضعونه أول العظماء وأعظم العباقرة. فهم يريدون أن يجعلوا عظمة 


١‏ متفق عليه من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-. 


جيل قرآني فريد 


الصحابة؛ ليست ناتجة من عظمة الإسلام ولا من تفرد الإسلام ولا من دين الإسلام» وإنما يريدون أن يرجعوها إلى أسباب أرضية» وأسباب 
إنسانية» وأسباب شخصية هي تلك التي تميز بها محمد فلل محاولين بذلك أن ينزلوا مكانته ¥ من أن يكون نبياً إلى أن يكون مجرد 
رجل عبقري وعظيم كغيره من العظمای وكغيره من العباقرة» غير أنه كان أعظمهم عبقرية وأشدهم تأثيراً» مما جعله يستطيع أن يؤثر في 
ذلك الجيل. 

ذلك الجيل الذي يقولون عنه أيضاً أنه كان جيلاً أمياً متخلفاء لم يطلع على أسباب الحياق وبالتالي کانوا طوع يدي محمد قله فقد 
تأثروا به تأثراً ضخماًء لأنه كان يفوقهم بصورة ضخمة جداً. ولكن لو أن محمداً ظهر في بلاد الفرس أو في بلاد الروم أو في مصر لعله 
لم يكن ليؤثر ذلك التأثير نفسه لن هؤلاء كانوا قوما متحضرين» وکانوا أصحاب ثقافة وأصحاب حضارة» فلعل محمدا ما كان يستطيع 


أن يصنع ذلك الصنيع في تلك الحضارات أو في تلك البلدان. 


ولا شك أن هذا أعظم ما استطاعوا أن يقولوه» لكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا إن ذلك الجيل لم يكن جيلاً فریداء ولم يستطيعوا أن يقولوا 
إن ذلك الجيل لم يكن جيل متمیز وأنه خط في تاريخ البشرية خطوطاً لن يستطيع أحد أن يمحوها أو أن يزيلها. 


لكنهم يقولون إنه بعد مرور خمسة وعشرين عاماً بدأوا يرجعون إلى جاهليتهم» فتحاربواء وانقلبوا على بعضهم» وحدث في تاريخ الإسلام 
السياسى خلافات دموية على السلطة» اسثغلت فيها کل الأساليب البشرية التى يسلكها كل الناس فى كل زمان وفى كل مكان. فأعداء 
الاسلام يركزون على فترات الخلافات» ويقولون إن تاريخ الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية على مدى ثلاثة عشر أو أربعة عشر قرناً كان 


كذلك» فبالتالى ليس هناك ميزة لهذه الامة. 


تاريخ البشريق والتي يضطر بعض المنصفين منهم أن يعترفوا بها. 


ع 
الامل في الصعود إلى القمة 
هذه الظاهرة التاريخية -ظاهرة جيل الصحابة المتميز- هى فى الحقيقة ظاهرة جيل من الناس... وهذه الحقيقة تهمنا دا عندما نقول انه 


جيلٌ من الناس» لأنه يعني أننا مطالبون بأن نقتفى آثارهم. وألا نشعر أن الوصول إلى هذا الأفق أمر مستحيل. 


صحيح» هناك حقيقة أخرى يردفها بعد قوله السابق حيث يقول: "ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى" وهي بقدر ماهي حقیقة 
إلا أنها تبعث الأسى في نفوس الأجيال التي أتت بعد ذلك الجیلء لأنها تخبرہ أنه لن يستطيع جيلٌ من الأجيال أن يلحق بذلك الجيل 
العظيم. 

يقول "نعم وُجد آفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ. ولكن لم يحدث قط أن تجمّع مثل ذلك العدد الضخمء في مكان 
واحدء كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة"» فالذي يبدو مستحيلاً هو أن يتحقى جيلٌ بأكمله بهذا العدد الکبیر الضخم 
في وقت واحد على ذلك المستوی» ولكن ذلك لا يمنع أن يصل بعض الأفراد -أفرادٌ من الناس» أو عشرات من الناس- إلى ذلك المستوی 
الفریدء وهذا يعطي أملاً لأصحاب الهمم العالية ولاصحاب النفوس الكبيرة أن تحاول أن تقتفي ذلك الأثر وتلك الخطوات لعلهم يستطيعون 
أن یصلوا إلى أن یکونوا أفراداً من ذلك الجیل السابق « وَالِسَابِقُونَ اون مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وال تضار لی وم بِإحْسَانٍ رضي الله 


۳ 


الفصل الأول 


عَنْهْمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتِ تجري تختها الانهاه غالدین فيا يدا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ٭ [التوبة: ]٠٠١‏ إذن» هناك السابقون من 
الموتاحرين :وم اسان وهناك الذين اتبعوهم بإحسان. ففى الإمكان إذن أن يأتى بعدهم أفرادٌ وأفذاذً من الناس يستطيعون أن يصلوا إلى 
ما وصل إليه هؤلاء السابقون من المهاجرين والأنصارء وبذلك لا يقفل باب الأمل» ولا يقفل باب التنافس» ولا يقفل باب السعي للوصول 
إلى تحقيق ذلك الأفق إذا كانت لنا همة عالية» وكانت لنا إرادة غالبة» وكان لنا حرص على بلوغ ذلك الأفق الرائع الذي وصل إليه أولئك 


الصحابة الکرام. 


ثم يقول "هذه ظاهرةٌ واضحة واقعة.." ليست خیالاً ولا خرافة ولكنها حقیقة واقعة حدثت في التاریخ ذات يوم» وما زالت أثارها في 
البشرية باقية حتى هذا الوقت الذي نعيشه اليوم. فلا شك أن كثيرا من الخير الموجود في البشرية الآن؛ في شرق وغرب» وفي شمالٍ 
وجنوب» هو من أثار هذه النخبة المتميزة من البشرہ والتي تركت بصماتها على تاريخ البشرية من بعدها وحتى اليوم في كل مجالات 
الحياة» في مجالات العقيدة» ومجالات الأخلاق» ومجالات السلوك ومجالات العلم والإبداع المادي... في كل هذا لها بصماتها التي 
انطبعت على تاريخ البشرية كله. وهذه حقيقة عجيبة وواقعة» وليست خيالاً ولا خرافة» ومن ثم فیمکن أن تتحقق مرة أخرى» ويكون هذا 


أيضا مصداقا لنبوءة رسول الله كَل التى قال فيها (بدأ الإسلام غريبا وسیعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء)". 


جيل خرج من بين دفتي كتاب الله 
"هذه ظاهرة واضحة واقعةء ذات مدلولٍ ينبغي الوقوف أمامه طویلاً لعلنا نهتدي إلى سرّه. 


إن قرآن هذه الدعوة بين أيديناء وحديث رسول الله 4# وهديه العملى وسيرته الکريمة. كلها بين أيدينا كکذلكء كما كانت 


بين أيدي ذلك الجيل الأول. الذي لم يتكرر في التاريخ.. ولم يغب إلا شخص رسول الله كَل فهل هذا هو السر؟ 


لو كان وجود شخص رسول الله ظ4 حتمياً لقيام هذه الدعوق وإيتائها ثمراتهاء ما جعلها الله دعوة للناس کافةء وما جعلها 


آخر رسالةء وما وكّل إليها أمر الناس فى هذه الأرض. إلى آخر الزمان.." 


ونحن نريد أن نحاول معرفة السر الذي جعل هؤلاء الصحابة يحققون هذا المستوى الذي لم يتكرر في تاريخ البشرية. ولا شك أن القرآن 
هو العامل الأول الذي أثر في ذلك الجيل.. بل نستطيع أن نقول إنه العامل الوحيد. إذا كنا ندرك أن رسول الله ‏ ذاته هو نتاج لهذا 
القرآن» وأن شخصيته 88 إنما هي انعكاس لهذا القرآن.. فحينما سُئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله 5 قالت 
(كان خلقه القرآن)' يرضى برضاه ویسخط بسخطه. والسنة النبوية أيضاً إنما هي نتاج لهذا القرآن. فلا شك آننا من خلال هذه الحقيقة 
نستطيع أن نؤکد أن القرآن هو الذي صنع ذلك الجیلء وأن ذلك الجيل قد خرج من بين دفتي ذلك الكتاب. ولعل هذه الأمة بالذات 
هي الأمة الوحيدة التي خرجت من بين دفتي كتاب» وظلت تعيش وتستمد منه طوال حياتها. فأجيال البشرية قبل ذلك لم تكن على نفس 
الدمط ولا على نفس المستوى. ولم يُحفظ كتاب لأمة فيما سبق ليكون مدداً لها ونبراساً كما حفظ الله قرآن هذا الدینء ليظل ذكرا ومنارة 


ومثابة للناس إلى يوم الدين. 


۳ رواه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


جيل قرآني فريد 


هل العبرة بالكم الذي نحصله من المعلومات عن القرآن أو السنة؟ 

ولكن كما نقول» إن القرآن بين أيدينا كما كان بين أيدي ذلك الجيل» بل لعلنا نستطیع أن ندرك أشياء عن هذا القرآن لم يكن يعرفها 
كل الصحابة.. فبعض الصحابة كان لا يعرف ۔مثلاً۔ بعض أسباب التنزيل لبعض الآيات أو بعض السور لأنه لم يحضر المجلس الذي 
قال فيه رسول الله 4 ذلك.. وبعضهم لم يكن يعرف بعض تفسيرات رسول الله #6 لبعض الآيات أو لبعض السور.. ولكننا الآن بعد أن 
جمع لنا علماؤنا الصالحون كل ذلك -جزاهم الله عن هذه الأمة خير أصبح بين أيدينا كل المعلومات عن القرآن» وکل ما كان في أدمغة 
الصحابة جميعهم. فيستطيع كل واحد منا أن يعرف كل ما كان يعلمه الصحابة إذا استعرض تلك الكتب التي كتبها سلفنا الصالح» بينما 
كان الصحابي يكاد لا يعرف إلا ما سمعه بأذنه من رسول الله 5 أو ما وصل إليه من الصحابة القریبین منه ممن كان يحتك بهم» ولكن 
ظل بعض الصحابة لا يعرفون كل ما صدر عن رسول الله 45 حتى أن أبا بكر وعمر كانا في بعض الأحيان يسألان الصحابة: هل عندكم 
علم في مسألة کذا؟ فيقولون: نعم سمعنا رسول الله 8 يقول كذاء فيأخذ الواحد منهم ما یقولون... فالقرآن الآن بين آیدینا كما كان 
بين آيدي الصحابة» بل إن معلوماتنا عن القرآن لعلها تكون أكثر من معلومات أي صحابي عن القرآن أو عن الحديث» ولكن هل العبرة 
بالكم الذي نستطيع أن نحصّله من المعلومات عن القرآن» أو من المعلومات عن حديث الرسول 5؟...!! 

الحقيقة نها ليست كذلك» فکما يقول الرسول 45 منوهاً فضل أصحابه -رضي الله عنهم-: (لو أنفق أحدكم مثل أُحدٍ ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه)“ فكما أن نوعیة الإنفاق ومشاعر المنفق تصنع ذلك التفاوت العجيب» فان نوعية العلم ونوعية المعرفة عند جيل الصحابة 
كانت ذات تركيز وكثافة معينة تجعلها على قلتها تفوق الجبال المتراكبة من العلوم عند غيرهم من الناس... 

ولا شك أن الأمر يحتاج منا وقتا وجهدا كي ندرك لماذا؟! لماذا كان ما عند الصحابة على قلة كميته ذا أثر فعال في قيمته وفي نوعيته 
وفي كثافته وفي عمله في نفوسهم؟ ... 

إنه لا بد لنا إذا أردنا أن نحاول تلك المحاولة الفذة أن نرتفع إلى مستوى الصحابة» وأن نتعرف على ذلك السر الذي عاشه الصحابة 
وأدركوه وتمرسوا به وتذوقوه... وهو ليس أمرا يسيراء لن الأمور الشعورية دائماً هي أصعب الأمور وضوحاًء وأصعبها في التعبير عنها وفي 


3 اخرجاه في الصحيحين من حديث ابي سعید الخدري -رضي الله عنه- ومسلم من حديث ابي هريرة -رضي الله عنه. 


٥ 


الفصل الأول 


ع 
نماذج من تميز الجيل الأول 
وكما جاء عن أبي بكر -رضي الله عنه- (ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام أو صلاة ولكنه فضلكم بسر وقر في قلبه)”... ما هو ذلك السر 
الذي وقر في قلب أبي بكر حتى أنه أصبح أفضل من جميع الصحابة» وأصبح إيمانه لو ؤزن بإيمان الأمة لرجحها"..!!» فما بالك حینما 


یقارن بإيمان أحدنا في هذا الجيل الذي نعیشہ.. لا شك أن الأمر يحتاج بحفاً. 


واذا كان ذلك بالنسبة لابی بكر» فهو أيضاً كذلك بالنسبة لبقية الصحابة. فلا شك أن ما ينفقه أحدهم مهما كان قليلاًء وما يعمله 
آحدهم مهما كان صغيراً نجده يزن في ميزان الله آمثال الجبال مما نفعله نحن.. فلا بد أن هناك سراً یحتاج منا تعباً وجهداً لكي نتعرف 


وإدراك هذا السر ليس سهلا ولكننا سنحاول... سنحاول أن نتعرف على هذا السر من خلال سلوك الصحابق ومن خلال مشاعرهم 


ومن خلال تصرفاتهم التي توحي بشيء من ذلك السرء وليس كل السر. 


حینما یقول رسول الله 8 عن عمر -رضي الله عنه- (لو كان نبي بعدي لكان عمر)". عندما نقف آمام هذه الحقيقة التي يقولها رسول 
الله به عن عمر -رضي الله عنه- "أنه یستحق أن یکون نبیا"... لا بد أن یکون عمر -رضي الله عنه- قد امتلك في قلبه من اليقين ومن 
الإيمان ومن النقاء ومن السخاء ما جعله يستحق هذا التكريم العجيب» وأن يقال عنه: لو كان نبي بعدي لكان عمر... والامر الأعجب: 
كيف احتمل عمر أن يتلقى هذه الكلمات وهذا التقييم النبوي الذي لا یمکن أن يقوله رسول الله #5 من عند نفسه وإنما كما نعلم أنه 
« وم ينطق عَنٍ ای # ان هو إلا وحن يُوحَى > [النجم: 4-۳] كيف احتملت أعصاب عمر أن تقال له هذه الحقیقة وما الذي 
فعله عمر لكي یستحق هذه المنزلة؟ وما الذي نتج عنها؟ ویقول له رسول الله 5 (والذي نفسي بيده ما لقيك الشیطان قط سالکا فجا 
الا سلك فجا غیره)".. هذا الانسان الذي ظل ست سنوات بعد مبعث رسول الله ق یشرب الخمر ویعبث كما یعبث الجهلای ویعذب 
المؤمنين والمؤمنات بصورة بشعة ولا يتعب» وعندما يترك المُعذبین هؤلاء» يتركهم مللا ولیس رأفةَ ولا إنسانية.. یقول لجاریتین من بني 
المؤمل كان یعذبهما "والله ما ترکتکما الا ملالة"”.. فهو لم يترك تعذیبهما شفقة ولا تأنيباً لضمير» ولا استکٹاراً لتعذيبهما ولا استجابة 


لآهاتهما... لم يتحرك ذلك القلب الصلد في تلك الفترة ولم یترکهما إلا مللاً.. كيف يتحول ذلك القلب إلى أن يكون قلباً يقال عنه 


ه (ما فضلكم أبو بكر بفضل صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه) ذكره في الاحياء وقال مخرجه الحافظ العراقي: لم أجده مرفوعا وهو عند الحكيم الترمذي 
وأبو يعلى عن عائشة وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوعا وقال في النوادر أنه من قول بكر بن عبد الله المزني. 

٦‏ (لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الئاس لرجح إيمان أبي بكر) رواه اسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر من قولهء وأخرجه ابن عدي 
والديلمي كلاهما عن ابن عمر مرفوعا بلفظ (لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها) وفي سنده عيسى بن عبدالله» وهو ضعيف لکن يقويه 
ما أخرجه ابن عدي أيضا من طريق أخرى بلفظ (لو وزن إيمان بي بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم) وله شاهد أيضا في السئن عن أبي بكرة مرفوعا أن رجلا 
قال يا رسول الله كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت ثم وزن أبو بكر بمن بقي فرجح..) الحديث. 

۷ آخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وابن حبان من حديث عقبة بن عامر 
-رضي الله عنه- وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-. 

۸ آخرجه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-. 


۹ السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص۳۱۹۔ 


جيل قرآني فريد 


(لو كان هناك نبي بعدي لكان عمر)» (ولو سلك عمر فجاً لسلك الشيطان فجاً غيره)؟!!... لا بد أنه كان لعمر صلة خاصة بالله وأن 


قلبه قد امتلاً صدقاً وامتلاً يقيناً وامتلاً طهارة وامتلاً قوۃٌ في الحق واقتداراً على الحق مما لم يكن عند أَحدٍ سواه.. 


حینما يقول رسول الله 9 لخديجة (يا خديجة جاءني جبريل يبلغك السلام من ربي ويبشرك بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه 
ولا نصب)''.. امرأة يأتيها مك بل أفضل الملائكة وحامل الوحي يأتي لكي يقول لها: إن الله يبلغك السلام.. لماذا؟! ما الذي صنعته 
خديجة؟! لا بد أنها كانت أيضاً على درجة من الرقي واليقين وعظمة الإيمان والحب لله عز وجلء ومن النظافة والطهارة ما يجعلها جديرة 
أن يأتيها أفضل الملائكة ورسول القرآن من قبل الله عز وجل» من فوق سبع سماوات» لیقول لها: إن الله يبلغك السلام... وكيف استطاعت 
خديجة لولا أن قلبها مليء باليقين وبالصمود أن تحتمل هذا النبأ وهذه البشرى وهذا الكلام الذي يأتيها من ربها... كيف لم تذب حباً 
وشوقاً وخجلاً وفرحاً حینما تلقت هذا الخبر العجيب.... لا شك أن الإيمان الذي كان في قلوب هؤلاء؛ والذي لا يعلمه إلا اللەء كان 
من الضخامة ومن الفخامة أيضاً بحيث استحقوا أن يكونوا کذلك ولا شك أن هذا كان بارزا جداً في خديجة منذ اللحظة الأولى للبعثة 
بل من قبل اللحظة الأولى التي ثُبئ فيها رسول الله وَلِ. لأن خديجة قبل ذلك ما دفعها إلى الزواج من رسول الله كَل إلا أنها كانت 
تتوقع أن يكون هو نبي تلك الأمة التي أظل زمان نبيهاء وإذا كان ذلك فلن يكون إلا محمداء بعد أن سمعت عنه» وبعد أن جاءها عبدها 
ميسرة يحكي لها كيف كانت رحلته مع رسول الله » وكيف كان يرى في ملامحه من النور» وفي حياته من العظمة والنقاء والطهر - 
كما كان يراه كفار قريش كلهم- فاستطاعت بإدراكها البعید وحسها الدقيق أن تسا بذلك ولذا لم تجد حرجاً أن تعرض نفسها عليه 
ليتزوجها. 

وحينما جاءها مرتجفاً مرتعباً من ذلك اللقاء الأول مع الوحي؛ لم ترتجف هي.. بل كانت صامدة وثابتة» وقالت له "كلاء والله ما يخزيك 
الله أبدَاء إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق"''ء بل إنها كما جاء في السيرة 
أجرت اختبارا لذلك الملك؛ فعن خديجة أنها قالت لرسول الله فيما یه فيما أكرمه الله به من نبوته "يا بن عم أتستطيع أن تخبرني 
بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك" قال (نعم) قالت "فإذا جاءك فأخبرني به"» فجاءه جبريل -عليه السلام- كما كان يأتيه» فقال رسول 
الله 85 لخديجة (يا خديجة هذا جبريل قد جاءني) فقالت "نعم فقم يا بن عم فاجلس على فخذي اليسرى" فقام رسول الله 4 فجلس 
عليهاء قالت "هل تراه؟" قال (نعم) قالت "فتحول فاقعد على فخذي الیمنی"ء فتحول رسول الله ي فجلس عليهاء فقالت "هل تراه؟" 
قال (نعم)ء قالت "فتحول فاجلس في حجري"» فتحول فجلس في حجرهاء قالت "هل تراه؟" قال (نعم)ء فتحسرت فألقت خمارها 


ورسول الله 5 جالس في حجرهاء ثم قالت "هل تراه؟ " قال (لا)» فقالت "يا بن عم اثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هو بشيطان"".. 


من أجل هذا استحقت أن تكون أول من يؤمن برسول الله 5ء وأول من يقف بجانبه وأول من يحتويه بقلبها وبعواطفها وبمشاعرها؛ 


لتمهد له أن يقوم بمهمته على الصورة التي قام بها.. من أجل هذا استحقت أن يبلغها ربها ذلك السلام من فوق سبع سماوات. 


٠‏ الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال ثم أتى جبريل النبي #5 فقال " يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام 
أو شراب فإذا هي أنتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب". 
١‏ أخرجه البخاري. 


۲ السيرة النبوية لابن هشام ج١.‏ ص۲۳۹. 


الفصل الأول 


"حينما يقول الرسول قلع لأبي بكر -رضي الله عنه- (يا أبا بكرء جاءني جبریل ليقول لي: ربك يسأل أبا بكرء هل هو راض عنه) هل أنت 
راض عن ربك؟؟!! حیدما يأتي لأبي بكر عن طريق رسول الله #5 عن طريق جبريل عن الله عز وجل ليسأله "هل أنت راض عن ريك".. 


هذا أمر عجيب.. لا يستطيع الإنسان أن يتخيله ولا أن يتصوره ولا أن یحتمله رغم أنه ليس له هو.. ولكنه يرتجف لمجرد أن هذا حدث 


أن يقال له ذلك» لأنه هو أيضاً الذي لم كدب رسول الله يع قط ولم يتردد فی إيمانه قطء ولم يرتكب ما يخجل منه قط حتى فی 


الجاهلية» ناهيك عن الإسلام." 


حيئما تحكي لنا السيرة أيضاً ويحكي لنا تاریخ الصحابة مواقف من عامة الصحابة» ليس من أبي بكر ولا من عمر ولا من خديجة» هؤلاء 
العمالقة العظام... بل من عوام الصحابة: تلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله كلع لتشکو زوجها... ويتنزل قرآن من رب العالمين ۶ 
قَدْ سمع الله قول الي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله وال يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا 4 [المجادلة: ]١‏ ينزل قرآن ليحل مشكلة هذه المرأة 
بتشریع يظل على مدى الزمانء لبهدی من روع هذه المرأة» وليرد لها حقهاء وليحدد لها حلاً لمشکلتھاء ويقول الله عز وجل « قد سَمِعَ 
له َل الي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَسْتَكِي إِلَى اللَِّ > [المجادلة: ]١‏ لم يقل لرسول الله 4¥ قل لهذه المرأة التي جاءتك كذا وكذاء 
ولکنه یسند الامر إلى نفسه سبحانه» لكي تستشعر المرأة مدى قرب الله منها ومدى قربها من الله ومدى اهتمام الله بها وهي امرأة من 
عامة المسلمات "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله"» كان معکما.. كان یسمع كما تسمعان» واهتم بالأمر 
أكثر مما اهتممتم به» وأنزل قرآناً من فوق سبع سماوات ليحل مشكلة هذه المرأة الضعيفة التي تعنت معها زوجها بعد أن كبر سنها وبعد 
أن نثرت له بطنها.. ثم بعد ذلك استغنى عنهاء وقال لها "أنت علي كظهر أمي"» فجاءت تشكو إلى رسول الله # هذا العنت» ليحل 
الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة مشكلتها. 

كيف كان إحساس المرأة بالأمر؟! كيف كانت تستشعر الطمأنينة» وكيف استشعرت تلك العلاقة الخاصة بالله... لا يستطيع الإنسان 
مهما أوتي من القدرة على التعبير والبيان أن يصف شعور تلك المرأة حين ذاك» لن الإنسان لو وضع نفسه مكانها وحاول أن يتخيل بکل 
ما أوتيه من قوة الخيال لما استطاع ذلك وقد نزل قرآن ليحل لها مشكلتهاء وقد رأت كيف يهتم بها ربها وخالقها الجليل العظيم الذي 
ليس کمثله شيء يهتم بمشكلتها هي بینما زوجها يتعنت معها.. ونظل نردد كيف كانت شعور تلك المرأة ساعتهاء وكيف احتملت 


ذلك الأمر وتلك المشاعر التي تنوء بحملها الجبال الرواسي الشامخات. 


"حينما تقول امرأة لروجھا؛ ذلك الصحابي الذي كان يصلي في الصف الأول دائماً مع رسول الله ل ویجلس لیسمع رسول الله E‏ 
ثم احتبس فجأة لأمر ماء ولم يعد يراه رسول الله #5 في الصف الأول كما كان» فسأل عنه, فقال له الصحابة إنه يأتي الآن في آخر 
لحظة من الإقامة ويصلى فى آخر الصف » ثم ينطلق راجعاً إلى بيته» وغمزه بعض الصحابة فى إيمانه. فيستدعيه رسول الله ل ويسأله» 
فيجيب بأنه ليس له وزوجه إلا ثوبا واحداء فهو يأتي ليصلي به» ثم يسرع العودة لبيته كي تدرك زوجه الصلاة. فيعطيه رسول الله ي وب 
آخرء فيرجع الرجل فرحاً بهذا العطاء ليعود مر أخرى إلى الصف الأول ولكئ لا يظن به شراً. . فبماذا قابلته امرأته حینما جاء بهذا الأمر؟! 
قالت له: "أتشكو ربك لنبيه؟!" هذه امرأة من عامة الصحابيات» تعيش حياةً خاصة مع الله عز وجل» وتوقن يقيناً كاملا أن الله هو الذي 
بيده كل شيء» فهي ترضى بقضاء الله.. وتوقن أنه لا يجوز -في عرفهاء وفي درجتها الإيمانية- أن تسأل أحداً من الناس حتى ولو كان 
نبياً. . "أتشكو ربك لنبیه؟" هی واعية جداً أن هذا هو الله وهذا نبيه» نبي الله نعم.. ولكنها كانت تحب ألا يطلع على حالهم أحدء 


۸ 


جيل قرآني فريد 


وأن يرضيا ہما رضيه الله لهماء وألا يشكوا لأحدٍ من الناس حتى ولو كان رسول الله ق.. فتقول لزوجها "أتشكو ربك لنبيه؟".. هو لم 
يشكُ في الحقيقة ولكنه سُیْلء فكان ينبغي أن یجیبء وكان الذي يسأل هو البي و . . لكن الوقفة هنا في تلك المشاعر التي تعيشها 
تلك المرأة» كانت تعيش مع الله عيشة غنية راضية رغم ذلك البلاء الصعب الذي كانت تعيشه هي وزوجهاء ولم تكن تريد أن يعرف 
أحد ما صابهما من فاقة» فاعتبرت هذا شكوى لا تليق بهؤلاء السابقين والمؤمنين المحسنین. . تلك المشاعر التي تشعرها المرأة وأمثالھا 
في تاريخ الإسلام هي التي تجعلنا نری طرفاً من ذلك السر الذي جعل هؤلاء الصحابة في ذلك المقام العظيم: « کنتم خير أمةٍ أخرجت 


للناس 4" 


وحينما نسمع قصة أم شیم التي مرض ولدهاء ثم مات ثم جاء زوجها من الخارج يسألها عن ابنه» فقالت له: هو أسكن ما يكون.. لم 
تشأ أن ترعجه فقالت له: أسكن ما يكون.. وتزينت له حتى قضى منها حاجته» ثم قالت له: يا ابا طَلْحَةَ أَلَمْ ر إِلَى آل قُلانٍ اسْتَعارُوا 
عَارِيَة وا بها َلَمَا طَلِيثْ که كَرِهُوا دا قَالَ: ما أَنْضَفُواء قَالَثْ: فاد ابتك كَانَ عَاريَةَ من الله تارك وَتعَالَى وَإِنَّ اله قبَضَهُ. . 
فغضب أبو طلحة لأنها لم تخبره وجعلته يأتيها وهو في هذه الحالة. لکن؛ لماذا فعلت أم سلیٔم ذلك؟! وأم سلیٔم لها في التاريخ الإسلامي 
مواقف عظيمة دائماء ولكنها لو حللها علماء النفس المعاصرون بمناهجهم الجاهلية القاصرة لقالوا عنها ما قاله مالك في الخمر؛ لقالوا 
عنها إنها امرأة شهوانية» وإنها امرأة لا حس لها ولا إنسانية.. ولا ولا ولا.. والحقيقة أن ما يمكن أن يقال في هؤلاء ممن يسمون أنفسهم 
علماء.. إنهم لم یستطیعوا أن يرتقوا إلى ذلك الأفق الذي ارتقت إليه تلك المرأة... تلك المرأة التي وقفت عند عبوديتها الكاملة لله عز 
وجل؛ أن الله رضي أمراً وقضى قضای وأن قضاء الله أحب إلى نفسها من ولدهاء وإنه ليس لها أن تختار ولا أن تضيق من قدرٍ أو من 
خکم حکم به الله عز وجل» فهي تعلم أنها أمّة الله وأنها لا ينبغي أن تعترض أو تضیق من أمر يريده الله عز وجل» فأرادت أن ترتفع إلى 


هذا المستوی» وأن ترفع زوجها إلى ذلك الأفق» بأن تمارس حياتها كما لو كانت في عرس وليست في مأتم.. 


هذه المشاعر التي ارتقت إليها تلك المرأة لا شك أنها مشاعر ما كان لها أن تبلغها إلا بعد أن جاهدت نفسها وعاشت مع القرآن ومع 
هذا الدين ومع علاقتها بالله» بحيث وصلت إلى تلك القمة العجيبة التي استطاعت أن ترتفع فيها على بشريتهاء وأن تنجح في أن تصاغ 
تلك الصياغة الربانية العجيبة» ولذلك قال رشول الله لي لزوجها الذي جاء يشكوا من فعلتها: ما عَرُوسَيْنِ وَهُوَإِلَى جَنْبَكُمَا) قال: تَعَمْ 
يا رشول ال ال رَسُولُ اللہ لع (بارك الله لكُمَا في لِيلِكُمَا)'... وتحققت دعوة رسول الله 5ج فؤلد لها سبعة من الأولاد» كلهم 
کانوا يحفظون كتاب الله عز وجلء ببركة هذه الليلة» التي ارتفعت فيها تلك المرأة إلى ذلك المستوى السامق من الرضى والإيمان واليقين 
ہما قدره الله سبحانه وتعالى» ولم تجد في نفسها حقاً في أن تضيق أو حتى تتألم لمصيبة قد أصابتهم» لأنه قد استقر في أعماق نفسها 


أن خيرة الله خير لهما من خيرتهما لنفسيهما. 


حینما نرى أيضاً ذلك الصحابي عمير بن الحمام الذي يسمع رسول الله ي في غزوة بدر وهو يقول: والذي نفس محمد بيده» لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابراً محتسبا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة» وكان في يديه بعض تمرات يأكل منها بعد أن استبد به الجوع وحتى 


يقوى على مواصلة القتال فيلقيها ويقول: "بخ بخ» أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء» ثم قذف التمرات من يده وأخذ 


۱۳ أخرجه مسلم وأحمد من حديث اش -رضي الله عنه-. 


الفصل الأول 


سيفه فقاتل القوم حتى قتل"* فيذهب إلى الجنة.. هذا هو الصدق وهذه هي المنطقية مع الإيمان؛ فمادام أنه قد آمن أن هذا رسول الله 
ِء وأن ما يقوله حقء وأنه يبشره بأنه إذا قبل سيدخل الجنة» فهذا الصدق والتصديق يجعلانه ينطلق في نفس اللحظة. . إذا كان صادقاً 
يريد الجنة حقاً فها هو باب الجنة مفتوحء ينتظر فقط أن يقاتل فيُّقل» فكيف ينتظر أن يأكل بضع تمرات؟ إنها إذن لحياة طويلة. . عجیب 
أمر هؤلاء الرجال؛ كيف کانوا يعيشون وكيف کانوا يتلقون حقائق القرآن وكلمات رسول الله 4¥ لتصبح حياةً يعيشونهاء وتصبح حقائق 
يمارسونهاء تغير من صميم حياتهم فينقلبون من أولئك الأعراب القاسية قلوبهم إلى هؤلاء الذين تشف قلوبهم إلى هذه الدرجة من الإيمان 
والرقئ والاستسلام لله سبحانه وتعالى.. عمر ذلك الذي أصبح بهذه الصورة التي نعرفها هو ذلك الذي قال عنه أحد الصحابة وهم ذاهبون 
في هجرتهم إلى الحبشة؛ وقد التقى عمر بزوجة ذلك الرجل وهي تنتظرہء فقال لها: إلى أين؟ قالت: نھاجر لأنكم تفعلون بنا كذا وكذا 
وكذاء فكأنما رق لها عمر وقال لها: صحبتكم السلامة يا أم فلان» فلما رجع زوجها وحکت له ما كان من عمر ورقته عليهم» قال لها: 
أطمعت في إسلامه؟! والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب ".. هكذا كانت نظرة الصحابة إلى عمر في جاهليته حينما كان 
يفعل ما يفعل بالصحابة» ويعارض رسول الله يع بل یسعی يوماً ما إلى أن يقتله ضيقاً وعبفاً إذ ذهب إلى الخمار ليشرب الخمر فلم 
يجده» فبحث عن عمل آخر يعمله» قال: أذهب إذن لاقتل محمدا. . ذلك الذي فرق جماعتنا وسب آلهتنا.. فيكون في هذا التوجه الخير 
الكبير له؛ إذ يلقاه أحد الصحابة الذين أسلموا ولم يعرف اسلامهم فيقول له: إلى أين يا عمرہ فيقول له: أذهب لأقتل محمداء لا يخشى 
ولا يلتوي» بل يقول ما عنده بصراحة فيقول له: ويحك عمرء لقد غرتك نفسكء اذهب إلى ختنك وإلى أختك فإنهما قد صبئا واتبعا 
محمداً. . فيوجهه الصحابي ليغير طريقه عن رسول الله 6ه إلى هؤلاءء ويفدي رسول الله 4# بأخت عمر وزوجهاء فيذهب عم وكلنا 
يعرف بقية القصة؛ كيف أسلم وانشرح صدره للإسلام» فيقول لهما: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في هذا الدين» فيقولان له: تغتسل 
وتشهد شهادة الحق. ففعل وذهب إلى رسول الله" .. هذا عمر في جاهلیته. ثم إذا به حینما يؤمن يصبح في هذا الموقف العظيم 


وفي هذا المكان الكبير حتى قال عنه رسول الله كلع : "لو كان نبي بعدي لكان عمر .." 


لعلنا نستطيع من هذه المواقف أن نستشف لماذا استحق الصحابة ذلك المكان الرفيع وتلك الحظوة العظيمة حتى يقال لهم أنهم خير 


7 ۰ ۰ 23 5 ۰ ۰ 
لنحاول ان نعبر الفجوة الهائلة, ولا نكتفي بمجرد الاعجاب بهم 
الحقيقة التي نهتدي إليها هي أنهم كانوا يعيشون مع الله بكل قلوبهم وفي كل جنبات حياتهم؛ ويستشرفون ذلك الملا الأعلى» فيعيشون 
مشتاقين إليه» وكانوا من الصدق والتقاء والرفعة والارادة والقوة بحيث أنهم كانوا يتحولون بكلمة. وكانوا يعيشون مع الله ليلهم ونهارهم 
يتغيرون ويبدلون من حياتهم ومن مشاعرهم لتتوافق توافقاً كاملاً مع ما يريده الله وما يريده الرسول ي وما يريده منهم هذا الدين.. لم 
يكونوا يقفون موقف المتفرج» أو موقف الاعجاب حينما يعرفون تلك الحقائق. . كان الأمر في حسهم أعمق من هذا وأروع وأصدق» كانوا 


يتغيرون» وكانوا يتحولون من موقف إلى موقف مع ما يسمعونه من قرآن» ومن كلمات ومن أفعالٍ يرونها من خلال شخص رسول الله ظلع. 


. ٦۲۷ص‎ ١ج السيرة النبوية لابن هشام‎ ٤ 
المصدر السابق ج١ ص47؟.‎ ٠٥ 


.٤٣٤٣۔٣٣٣ص‎ ١ج المصدر السابق‎ ٦ 


جيل قرآني فريد 


فموقف الإعجاب والنظر هذا لا يكفي.. نعم.. هذا بداية الأمر؛ أن يُعجب المرء بالحق» وأن يحب الحق» وأن يستشعر عظمة الحق» 
ولكن عندما يقف عند هذه النقطة فقط فهذا منتهى الخسرانء لن الانسان لا يكون صادقاً ولا منطقياً مع نفسه إذا أعجب بشىء واعتقد 


أنه حق وأنه عظيم ثم لا يتغير مع مقتضيات ذلك الحق ولا مقتضيات ذلك الإعجاب.. 


أدق من الشعر» كنا نعدها على عهد رسول الله ل من الموبقات''.. هذه فجوة ضخمة جداً بين موقف الصحابي وموقف التابعي ) مع 
ما بينهما من فروقي بسيطة لا نكاد نراها. . فنحن حينما نتصفح التاريخ ونقرأ تاریخ التابعين: الحسن البصري والنخعي والشعبي وعمر بن 
عبد العزيز وغیرهم. . نراهم قمما ضخمة جداًء فلا نحس بفارق بينهم وبين الصحابة.. ولكن كان الصحابة يرون هذا الفارق هائلاً لأنهم 
يعملون أعمالاً هي في أعينهم أدق من الشعر كان الصحابة يرونها في عهد رسول الله كلم من الموبقات.. كيف كان الفارق إذن بين 
الصحابة وبين تابعي التابعين؟! وبينهم وبين تابعي تابعي التابعين؟! وبينهم وبين الجيل العاشر.. أو الجيل الذي نعيشه الآن؟ ! 

الفجوة إذن من الضخامة بحيث تضعنا في أسفل السلم.. 

لا شك أن الأمر يحتاج منا أن نستعيد وعيناء ونستعيد إدراكناء ونحاول أن نتعرف لماذا كان الصحابة كذلك» ولماذا نحن كذلك؟ فالأمر 


وإذا كنا نريد أن نكون جيلاً على قدم الصحابةء وإذا كنا نريد أن نكون نحن الجيل الذي يعيش غربة الإسلام الثانية» ويعيد الاسلام مرة 
أخرى ؛ فإنه لا بد أن نتحسس ذلك الس وأن نعيشه) وأن نحاول أن نرتفع إلى ذلك المستوى. لا أن نقف عند نقطة الإعجاب وعند 
نقطة التملي لهذا المنظر الجميل» ثم نقف مكتوفي الأيدي لا نحاول أن نعبر عباب ذلك البحر الهائل لكي نكون كالصحابة.. الأمر 
يحتاج منا جهداً هائلاً» ومجاهدة كبيرة» ومنطقاً أشد صدقاًء ونفوساً أشد نظافةً وطهارة» ويقيناً أشد عمقاًء وقوۃً أكبر مما نحن فیه.. فالأمر 


تنزل الوحي غضا وأثره في تعميق صلة الصحابة بالله 

نريد أن نقرأ تاريخ الصحابة مرة أخرى.. نريد أن نعرف كيف كان كل منهم يصرّف حياته.. لقد استفادوا من القرآن» وعاشوا مرحلة لم 
تعشها البشرية بعد ذلك.. كانوا يعيشون مع الله من خلال وحيه الذي ظل يتنزل عليهم قرابة ثلائة وعشرين عاما. . كانوا يعيشون انفتاحاً 
مع السماء. . "كان هناك خط ساخن" بين السماء والأرض.. كان يبيت أحدهم وينتظر بفارغ الصبر أن يأتي الصباح ليعرف ما الذي نزل 
في تلك الليلة من السماء. . كانوا يرون رسول الله ¥ وقد تلبسه الوحي وينتظرون ما سيأتي به ذلك الوحي» وترتجف قلوبهم: ماذا عساه 
أن يقول لهم ربهم؟ ما الذي سيتنزل في هذه اللحظة من تشريع أو توجيه أو تأنيب أو ثناء؟ فكانوا ينتظرون هذه اللحظة وهم مرتجفو 


القلوب» خائفون مما يأتى به الوحى» أو متشوفون لما سيأتى به.. کانوا يعيشون بقلوب كقلوب الطير من الخفة والخوف والشوق أيضاً لما 


۷ عن أنس -رضي الله عنه- قال: (إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها علي عهد رسول الله 5ج من الموبقات) رواه البخاري ٩ ١‏ 


۲۸۱۱ ومسلم (۲۷۲۱). 


الفصل الأول 


يأتيهم من الله.. كان هناك لقاءات يومية بينهم وبين الله. . كان هناك خط ساخن بینهم وبين السمای ينتظرون كل يوم ما سيأتى به 


هذه المشاعر التي کانت تصاحبھم وكانوا يعيشونها ليل نهار على مدى ثلاثة وعشرين عاماً هي التي صنعت ذلك الجيل» وصنعت منهم 
تلك القلوب المرهفة. وملاأت قلوبهم بذلك الایمان والیقین.. فاذا كنا نرید أن نکون على قدم هوّلاء الصحابة لا بد أن يراجع کل منا 
نفسه» ويقف الليالي يتفكر كيف يستطيع أن يرتفع إلى ذلك المستوی؛ أو قريب من ذلك المستوی الذي كان فيه الصحابة.. لا أن 


نقيس أنفسنا بما بيننا وبين هذه الجاهلية التي نعيشها. 


إذا قسنا أنفسنا بذلك المستنقع الذي تعيشه الجاهلية سوف تُخدع خداعاً كبيراً» وسوف نرى أننا من أطهر الناس وأعظم الناس. ولكن 
إذا قسنا أنفسنا بذلك الجيل فسوف نكتشف حقیقتناء وسوف نكتشف أننا في السفح بالنسبة لتلك القمم السامقة التي كان يتربع عليها 
الصحابة. . 


سعد بن ابي وقاص -رضي الله عنه- الذي عمي في آخر أيامه؛ يقف بين الناس يأتونه ليدعو لهم لأنه كان مُجاب الدعوة» وقد دعا له 
رسول الله 5 (اللهم سدد رميته وأجب دعوته)۳.. كان لا يرمي بسهم إلا ویصیب. وكان لا يدعو بدعوة إلا ويستجاب له. . فكان الناس 
يأتونه ليسألوه ويدعو لهم فيستجاب له. قال عبد الله بن السائب: "فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني» فقلت: يا عم! نت تدعو للناس 
فيشفون» فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك" فتبشم سعد ثم قال: "يا بیخ! قضاء الله أحث ال من بصري""'.. هذه القمة التي 
يعيشها سعد -رضي الله عنه- لو أن أحدنا له دعوة واحدة مستجابة وقد فقد بصره لدعا بهذه الدعوة "اللهم رد إليّ بصري"» ولكن سعدا 
يدعو لكل الناس ويرضى ویقنع ويفرح ويسعد بأن يقف عند قضاء الله فمادام الله قد اختار له اختياراً فلا يجوز أن يرد اختيار الله عر 


وجل؛ حتى ولو كان هذ الاختيار مؤلماً وبلاءً في ظاهره. 


وكان عمران بن الحصين -رضى الله عنه- 202 مجاب الدعوة؛ فمرض بمرض الاستسقاء؛ وكانت بطنه منتفخة ويدخل الناس ويسلمون 
عليه فيجدونه سعيداً راضياً مشرقاً فيتعجبون. "دخل عليه مطرف وأخوه العلای فجعل ييكي لما يراه من حاله فقال: لم تبکی؟ قال : لی 
أراك على هذه الحالة العظيمة. قال: لا تبك فإن أحبه إلى الله تعالى» أحبه إلي. ثم قال: أحدثك حدیناً لعل الله أن ینفع به» واكتم علي 
حتى أموت» إن الملائكة تزورني فآنس بهاء وتسلم علي فأسمع تسليمهاء فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة» إذ هو سبب هذه النعمة 
الجسيمة» فمن يشاهد هذا في بلائه» كيف لا يكون راضياً به؟!"'".. فیبلغ هذا الرجل هذا المبلغ من الیقین والرضا والطمأنينة» فیستحق 
أن يزول ذلك الحجاب بينه وبين الملائكة» فيدخلون يسلمون عليهء لماذا؟ هل لمجرد أنه كان يحفظ القرآن؟ لمجرد أن كان يحفظ 


أحاديث رسول الله ¥#؟ لمجرد أنه كان يصلى الصلوات المكتوبة؟ الأمر أكبر من ذلك بكثير. . 


في حادثةٍ أخرى, حینما كان رسول الله ي يجلس مع أصحابه؛ فقال لهم "يخرج عليكم رجلٌ من أهل الجنة"» فيخرج رجل من عامة 


المسلمین» من عامة الصحابق رجلٌ رث الثیاب یقطر ماء الوضوء من لحیته» ويمسك فيه بيديه. ويأتي اليوم التالي » فيقول لهم رسول 


۹ مدارج السالکین. ج۲. ص۲۲۷. 


۰ إحياء علوم الدین. ج4. ص4۹ ۳. 


جيل قرآني فريد 


الله و "يخرج عليكم رجل من أهل الجنة"ء فإذا بنفس الرجل وبنفس الهيئة يخرج عليهم.. ويأتي اليوم الثالث» ليقول لهم رسول الله 
له نفس الكلام ویخرج نفس الرجل.. فيتعجبون» فيذهب عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وكان ما زال صغیرآء يذهب إلى ذلك الرجل 
فيقول له "يا عم لقد لاحيت أبي -أي خاصمت أبي- فأردت أن أبيت عندك ثلائة أيام"» فيبيت عنده ثلاثة أيام» فلا يجد الرجل يفعل 
شيئا ذا بال.. يصلي العشاء ويأوي إلى النوم» حتی إذا أذن الفجر قام.. ورآه يكرر نفس العمل كل يوم.. فتعجب! لماذا يدخل هذا الجنة» 
أو ما الذي فاقهم فيه -وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من أكثر المسلمين قياماً ومن أكثر المسلمين عبادةً وتدسكاً وصوماً- فسأله "يا 
عم لم يكن بيني وبين أبي ملاحاق ولكني سمعت رسول الله ي يقول على مدى ثلاثة أيام كذا وكذا وكذاء فما الذي بلْغك هذه 
المنزلة؟" فقال "لا شيء إلا ما رأيت"» فمضى عبداللهء فناداه الرجل وقال له "ما عندي غير ما قلت لك غير أني أبيت وليس في قلبي 
غش على مسلم ولا حسد أحداً من المسلمين على خير ساقه الله إليه"» فقال عبد الله "تلك التي بلغت بك ما بلغت» وتلك التي نعجز 
عنها" . 


د ليس كثرة صلاة ولا 0 ولا عملء بقدر ما يكون القلب أولاً نظيفاً. فالعبرة إذن هي في القلب وليس في ظاهر العمل.. ليس 


هذا هو الذي جعل الصحابة يستحقون تلك الصفات وذلك المقام وذلك الثناء وذلك القرب من رب العالمين» وجعل کل واحدٍ منهم 
بهذا الوزن الثقیل بالنسبة لمن جاء بعدهم من الأجيال. فليست العبرة إذن بكم نقرأ أو نحفظ من القرآن» ولا كم نصلي من الركعات. 
کل هذا بحسن» ولكن ليست العبرة به: العبرة ہما يسكن قلوبا.: ما هو مُقدار اليقين» وما هو قدر صفاء هذا اليقين».وخلوض.هذا الیقین 
وعمق هذا اليقين في قلوبناء كيف نعيش مع الله» كيف نحس بالله» كيف نستشعر ألوهية الله» كيف نستشعر نظر الله عز وجل. . 

هو الذي ينبغي أن نبحث عنه. نبحث عن ذلك الشعور في قلوبناء والذي يكون منبعه ذلك اليقين وذلك الإحساس العميق بالله وتلك 
المصاحبة لله هذا هو الشعور الذي نريد أن نصل إليه ونتذوقه. ولن نتذوقه إلا من خلال المجاهدة ومن خلال المعايشة مع كتاب الله 
الكريم» ومن خلال الحياة مع الله ومن خلال المراقبة الدائمة لله» ومن خلال الإحساس والعيش مع نظر الله في كل لحظة.. « يَعْلَمُ 
حَائئَة ال وَمَا هي الصَّدُورٌ 4 [غافر: 15].. < وما تون في شأن وَمَا تلو مِنْهُ من فرآن ولا تعلو من عم لا كنا عَلَيِكُمْ شُهُوا 
ٳڏ ییون فيه وَمَا يغرب عَنْ رلک من مثقال در في الْأْض ولا في السّمَاءِ ولا أَصْكْرَ من ذَلِكَ ولا اکر الا في کتاب شبن ٭ ألا ان 
ويا اللہ لا حَوْفٌ علیهم ولا هم يَحرَنُونَ # الَدِينَ آمثوا وکاوا یو 4# لَهُمْ ابشری في الْحَيَاةٍ انیا وفي ارو لا تَبدِيلَلِكَلِمَاتِ 
له دك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ©# > [یونس: 14-1۱].. فهذا هو الذي نرید.. نريد أن نعرف أن الله قريب: « وَلَقَدْ نا الانسان وَتَعْلَمُ ما 
وسوس به کات نت له من خی الْوَرِيدٍ 4 [ق: ۱5].. فهذا هو المعني الذي نريد أن نقف عنده... ونعلم من خلاله السر 
الذي جعل ذلك الجيل بهذا الشكل» ونعرف ما الذي فعله فيهم القرآن. « وفرآنا اه له عَلَى الئاس عَلَى مُكْت وراه تْرِيلا 4 
[الإسراء: ..]٠١‏ هذا القرآن الذي عاش مع الصحابة ذلك الوقت الطويل يتنزل عليهم منجّما مفرقاًء فعاشوا معه لحظة بلحظة وتَفّساً 
بنفس» تتغير قلوبهم ومشاعرهم وخلاياهم وعقولهم وكيانهم مع إيقاعات القرآن ومع تنزلات القرآن. . وبذلك استحالوا كيانات جديدة تماماً 


لا صلة لها بذلك الكيان الذي كان قبل أن يتلقوا ذلك القرآن ويتنزل عليهم. 


١‏ أخرجه عبد الرزاق حديث رقم ۲۰۵۰۹ عن معمر عن الزهري عن أنس وعنه الامام ایو حديث رقم ۱۲٦۹۷‏ وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. 


۱۳ 


الفصل الأول 


2 7 
عوامل نشاة الجیل الاول 
نريد الآن بعد أن حاولنا أن نتلمس أطرافاً من ذلك السر الذي عاش به الصحابة وتعاملوا فيه مع القرآن» والتي أنتجت أيضا مشاعر خاصة 
بالله سبحانه وتعالى» وتصرفات وسلوكيات تتألق مع تألق الإيمان وتوهج اليقين» والتي استحقوا بسببها ذلك الثناء العطر من الله ورسوله» 
ومن الملا الأعلى» ومن الناس أجمعين. نريد أن نقف مع القرآن وقفات لنحاول أن نتلمس المجالات القرآنية التي عاشها الصحابةء كما 
نتلمس بقية العوامل العی ار فی نشأة الجیل لال 
فبجانب القرآن الذي یعتبر أهم مصدر وأهم عامل من عوامل النشاق كانت هناك سنة النبي قلع من أقواله وأفعاله وتقريراته. وکانت لشخصية 
رسول الله 5 ووجودھا بين الصحابة وحركتها بينهم ورؤيتهم لها أثر كبير أيضاً في رفع هؤلاء الصحابة إلى تلك القمم العالية من الحياة 
كما كان لعامل الغرية -غربتهم بالاسلام وجدة هذه الرسالة في حياتهم- اا اف آن یکون الایمان متوهجاً ونضراً مغضا وفعالاً فی کیا 
ذلك الجیل. 
ونحن حینما نحاول أن نتعرف على هذه العوامل؛ فانما هى محاولة أيضاً لنسأل آنفسنا: هل هذه العوامل مازالت قادرة على أن تفعل ما 


فعلت أول مرة؟ وما هى أسباب هذا التأثیر الذي أنشأته هذه العوامل فى نفوس الصحابة؟ 


7 مه ای 
العامل الاول: القران الکریم 
والمتحدّی ينه والذي یعتبر معجرة الرسول الأولی بالنسبة لقومه وللبشرية جمیعاً؛ وهو الکتاب الذي خلده الله وحفظه من التحریف راتتبل 


والتغيير؛ فالله عر وجل یقول ط إِنَّا تخر رتا الذْكْر وا لَهُ لَحَافِظُونَ © [ا لن و | 


ولا شك أن كون هذا الكتاب كلام الله» ينبغي أن يجعل الإنسان ذا الشعور المرهف والإيمان المتوهج يحس بثقل وبحرمة وبجلال هذه 
الكلمات. ولا شك أن الصحابة -رضي الله عنهم- عاشوا هذه المعاني بأعمق ما یکون؛ وكانوا يتعاملون مع القرآن ومع كلمات الله فيه 


بهذه الحساسية الشديدة الإرهاف والشديدة الشفافية. 


ولعل الإلف والعادة التي تلقينا نحن بها القرآن دون أن تصاحبه تلك المشاعر التي تجل القرآن وتستشعر عظمتہء هي التي تسیبت في أن 
يكون هذا القرآن بلا ار وبلا بصمات فى حياتنا كما كانت فى حياة الصحابة» فالصحابة كانوا يعيشون مع القران وهو يتنزل لحظة 
بلحظة... يعيشون ميلاد القرآن في حياتهم. . ویسیرون معه خطوة خطوة.. وينتظرون ويترصدون الایات المنزلة لكي يحوروا حياتهم وفق 
مدلولاتھاء فكانت تلك الحياة الحية -التى تماثل نمو الجنين ونمو الإنسان فى مراحله المختلفة- تستمد من القرآن حیاتھاء وتستمد منه 


عوامل نموها وعوامل تشكيلها كذلك. 


جيل قرآني فريد 


الموضوعات التي عني القرآن بمعالجتها 

الموضوع الأول: قضية الألوهية 

ولا شك أن أولى القضایا والموضوعات التي اهتم بها القرآن وعرضها على مساحةٍ واسعة تكاد تشمل القرآن جميعه هي قضية الألوهية 
الواحدة؛ قضية الإيمان بالله الواحد الذي يتصف بكل صفات الكمال والجلال والجمال. ولا شك أن كل موضوعات القرآن تخدم هذه 
القضية؛ سواء كان حدیتاً مباشراً عن خلق السماوات والأرض والكون» أو عن تفاصيل هذا الخلق من نبات وحيوان وجمادٍ وإنسانٍ وغيره» 
أو الحديث عن سلطان الله في تصريف هذا الوجود وهذا الكون» أو علم الله الشامل الذي يحيط بكل نأمة وبكل صغيرةٍ وكبيرة في هذا 
الوجود. 


وكذلك كان الحوار الذي يعرضه القرآن لما دار بين الأنبياء وبين أقوامهم» حديثا أيضاً عن ألوهية الله سبحانه وتعالى. 


وكذلك كان استعراض أحوال اليوم الآخر والجنة والنار أيضاً تذكيرا بألوهية الله الديّان الذي سيقف العباد بين يديه ليحكم بينهم ويقرر في 


شأنهم ما يشاء على ضوء ما فعلوه في حياتهم الدنيا. 


وكذلك كل ما ورد في كتاب الله من تشريعات وأحكام وتوجيهات إنما هي تقرير لألوهية الله الواحدة والحاكمة والمهيمنة. فالقرآن كله 
في الحقيقة يتحدث عن ألوهية الله. وكان الصحابة يعيشون هذه الألوهية بكل أبعادها وبكل تنويع التعبير عنها في كل سورة على حدة» 
وفي القرآن كله بمجمله فیغترفون من معين هذه الآيات لیتعرفوا على ربهم» ويعيشون معه بصفاته» ومن خلال أفعاله سبحانه وتعالی؛ 
ويتربون من خلال هذه الایات؛ لترتبط قلوبهم وأعصابهم ومشاعرهم وغاياتهم» وتتشكل وسائل حياتهم كما يريدها القرآن. 

فلا شك أن قضية الإيمان بالله وتوحيده وتفرده -سبحانه- بصفاته الجليلة كان لها أبلغ الأثر في حياة الصحابة. فكانوا يعيشون في ولاية 
الله» مرتبطين وملتصقين التصاقاً شديداً بألوهية الله سبحانه وتعالی» ويعرفون أن سندهم هو الله وأن مولاهم هو الله وأن سيدهم هو الله 
وأن حاكمهم هو الله» وأنه النافع والضارء والمعطي والمانع» والمحبي والمميت» وإليه المصير. هكذا كانوا يعيشون تلك الحقيقة بأبعادها 
الحقيقية العملية في حياتهم» ويتشكلون بها. 

هذا التعامل مع القرآنء بهذه الحيوية وبهذا الصدق وبهذا اليقين هو الذي صنع الجيل الأول. وحيث إن قضية الألوهية وقضية لا إله إلا 
الله كانت تملا آفاق حياتهم كلهاء فلا يكادون يرون في الحياة إلا "لا إله إلا الله" وإلا حقيقة الألوهية الواحدة» ويكادون ينسون بقية 
الأشياء بجانب النور المبهر لله عز وجل ولألوهية الله. فلا شك أن موضوع الألوهية الواحدة» وموضوع الإيمان بالله كان يملا حياة الصحابة 
بلك النور الذي کانوا یعیشون فیه. وکما یقول اللہ غو وجل ۶ الله ٹر الشماوات وَالأَيْضِ 4 [النور: ه"] فلا شك كانوا يعيشون مع هذا 
النور» ویتلقون حياتهم منه» ویستضیئون به في حياتهم وفي ممشاهم وفي نومهم» وفي يقظتهم» فیعیشون بنور الله. بینما الذين لا یعرفون 


الله ليس لهم نور « وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله هُ را قما لَه من ور 4 [الور: 4۰]. 


هكذا كانوا يعيشون؛ يلتصقون بالقرآن» ويعيشون حياتهم من خلال القرآن» ويتلقفون آيات الله المنرّلة يوميا أو في كل لحظة. أو بين كل 


حينٍ وآخر. كانوا يعيشون مع القرآن» ويتداولون أمره وأخباره» لانه حديث الساعة في حياتهم باستمرار. واستمر ذلك حتی توفي رسول الله 


۱۰ 


الفصل الأول 


9 وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ولقد حزنوا كثيراً على فراقهم لرسول الله قل وحزنوا أكثر على حرمانهم من الوحي. بكوًا بكاء شدیداً 
لفقدانهم الرسول 5 ولفقدانهم هذا الوحي» لن صلة السماء بالارض -أو انفتاح السماء على الأرض- قد انقطع بموت رسول الله 5. 


الموضوع الثاني: اليوم الاخر 

الموضوع الثاني الذي تحدث عنه القرآن والذي كان له أثر كبير في حياة الصحابة؛ هو الحديث الطويل عن اليوم الآخر. فقد تحدث 
القرآن كثيراً عن اليوم الآخر. وربط دائماً -سلباً وإيجاباً بينه وبين الإيمان بالله؛ فتجد الحديث عن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء والذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر ید -حقيقة- هو الضابط والمحقق الحقيقي لقضية الإيمان بالله» لأنه 
ما لم يكن هناك یمان باليوم الاخر ويقينٌ به» يصبح الإيمان بالله أمراً عبثياً لا يترتب عليه شيء» وبالتالي لن يعبأ به الناس. فالناس مهما 
علت هممهم وآمنوا بالله حقاً» لن يصمدوا طويلاً على تكاليف الألوهية لو لم يكن وراء هذا التكليف جزاء ومكافأة» أو عقاب وعذاب. 
فإذا كان الناس سيتساوون في النهاية» الكافر منهم والمؤمن» والمحسن والمسيء» فيرتدون جميعهم إلى التراب؛ فلا شك أن أعظم الناس 
إيماناً بالله لن يصبر طويلاً على أن يحرم نفسه أو يقيد نفسه بالتكاليف التي تحرم وتحللء بینما -في النهاية- سیتساوی المتحللون من 
التكاليف والمتمسكون بها. 

لذلك کان وجود اليوم الآخرء ركان الإيمان باليوم الآخر أمراً لا بد منهء لأنه هو الذي يعطي لقضية الإيمان الجدية الحقيقية والصدق» 
ويجعل الناس يأخذونها مأخذاً جاداً وكبيراً. لذلك يقول الله عز وجل « أَمَحَسِيُْمْ نما خَلَفْنَاكُمْ عبتا وََنَكُمْ ایا لا يُْجَعُونَ # فتعالی الله 
مك اي لا له إلا مو رت العزش الکریم # وَمَنْ يذ مع الله لها حر لا بزهان له به اّما حِسَابَهُ ند ره اه لا فیح الکافرون > 
[المؤمنون: ۱۱۷-۱۱۰]. فالله سبحانه وتعالی یقول إنه یتعالی -سبحانه وتعالی- أن تکون الحياة عبقاً» فبدون الیوم الآخر وبدون الحساب 
یصبح الایمان عبفا ویصبح خلق الانسان عباً « أَفحسبمأنمَ حَلَفَْاكُمْ یا ونم انا لا بُْجَعُونَ 4 فعالی اللَهُ الْمَلِكُ الْحَنْ > 


.]١١5-١١٠ المؤمنون:‎ [ 


فالإيمان باليوم الآخر من أهم العقائد والحقائق التي لا يمكن أن يكون للإيمان معنى بدونهاء فهذا الإيمان باليوم الآخر هو الذي يعطي 
للحياة الدنيا معنى» ويعطي للإيمان بالله معنى» ويعطي لحياة الانسان قيمة. فالانسان لو لم یُخلّق ليعبد الله» ولو لم توجد الآخرة لكي 


يُجازى فيهاء فان الحياة الدنيا ستكون من الكلاحة والعبث والظلم والشقاء بحيث يصبح خلق الانسان شيئاً معيباً. 


فلذلك كان الصحابة -عليهم رضوان الله- يعيشون حقيقة اليوم الآخر كأنهم يرونها رأي العين» وكما قال الصحابي حینما سأله رسول الله 
3 (كيف أصبحت يا حارثة) قال: أصبحت مؤمناً حقاء فقال النبي يع (انظر ما تقول فان لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟) قال: 
عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمات نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر 


إلى أهل النار يتضاغون فيهاء قال (يا حارثة عرفت فالزم)''. هکذا كانوا يعيشون... 


۲ رواه الطبراني في الكبير عن الحارث بن مالك الأنصاري قال الهيتمي في مجمع الزوائد: وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. قال ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم: حديث حارثة المشهور قد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح. 


1١5 


جيل قرآني فريد 


فلا شك أن هذا الفارق في وعي الحقيقة والعیش بها هو الذي ميز الصحابة في تعاملهم وفي حياتهم كلها. كانوا شديدي الوعي وشديدي 
اليقظة وشديدي الاستمرارية في تعاملهم مع الحقائق. لم يكونوا يعرفون الحقيقة نظرياً في لحظة من اللحظات ثم يضعونها على الرف بعد 


ذلك ويستغرقون في الدنيا كأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر. 


تیا مار با تماق عیام کی با تزاف کات وسر أنه فلا قن الا یر وان ات ليس تفيضا سی كل اف ری 
كل لحظة... (الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله) ". لكنها حقيقة ينساها الناس» فیجرون وراء الشهوات» ويستغرقهم البحث عن 
الرزق» وتشغلهم تفاهات الحیاق وید خلون في معارك حول ذواتهم وحول آمزجتهی وينسون أنهم يمكن أن يجدوا أنفسهم في اللحظة 


التالية بين يدي الله وقد آفضوا إلى ما قدموا. 


لم يكن الأمر كذلك عند الصحابة.. كان الصحابة يعيشون كأنهم یرون الله دائماء وكأنهم يرون الآخرة ويرون الجنة ويرون النار» ويشكّل 
ذلك مذاقاتهم في الحياة» ويشكل ذلك أحاسيسهم تماما ويجعلهم لا يفعلون شيئاً ولا يقولون قولاً ولا حتى یفکرون ولا يخطر ببالهم 
شيئاً إلا إذا كان ممزوجاً بالاتجاه المطلوب الذي كان يعيشونه» ولذلك عاشوا بالقرآن» وعاشت حياتهم مزدهرة بالقرآن» وبحقيقة القرآن» 
وحینما کانوا يغفلون لحظات کانوا ييكون على ذلك» ويحسبون أنهم قد نافقواء كما قال حنظلة لأبي بكر "هلك حنظلة"» وذهبا إلى 
رسول الله 5ي يقولان ذلك. لماذا؟ لأنه -وقد وافقه آبو بكر في قوله- كان يحس أنه عندما يكون مع رسول الله ج يكون في حال» وحينما 
ينقلب إلى أهله يكون في حالٍ آخر» مع ما كانا عليه من المشاعر ومن الحياة مع القرآن لكنهم كانوا يحسون أن مجرد معافستهم 
لأزواجهم وحیاتھم مع أولادھم وأكلهم وشربهم يبعدهم قليلاً عن ذلك الأفق الرفيع الوضيء الذي كانوا يحسونه وهم في حضرة النبي 85, 
فیقولون "نافقوا" فيقول الرسول 5 (لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم إنما هي ساعةٌ وساعة)''۔ 
فهم كانواء حينما یکونون مع رسول الله 4¥ يرتفعون فوق مستوى الأرض» ويعيشون في أفتي مخصوص لا يمكن أن يصبروا عليه ولا 
يمكن أن تُعَمِّر الأرض به أيضاًء لأنه -في الأرض- لا بد أن يعيش الانسان مع نفسه» مع أكله وشربه» مع متعته وغرائزه» مع غفلاته 
ونسيانه» مع ذنوبه الصغيرة أو الكبيرة. . لا بد للإنسان في الأرض أن يعيش هكذا.. لكن أن يعيش كما كانوا يعيشون حينما كانوا يدرسون 
ہین يدي رسول الله 5 فهذا أُمرٌ تمتنع الحياة معه وتتوقف.. لكنهم كانوا یستشعرون هذا الفرقء وكانوا يحزنون» لأنهم يريدون أن یعیشوا 
هكذا ولا يتركون هذا الأفق ابد حتى أبو بكر -رضي الله عنه-... فهكذا کان الصحابة يعيشون اليوم الآخر بهذا التألق وبهذا التفاعل 


وبهذه الحيوية التي ينبغي أن يعيشها كل من كان يريد أن یلحق بهم أو أن يكون على منوالهم؛ أو حتى أن يقترب من أفقهم ودرجاتهم. 


۳ قلت: هذا القول من كلام أبي بكر -رضي الله عنه- عندما كانت تأخذه الحمى بعد قدومهم المدينة بعد الهجرق أخرجه البخاري وأحمد وابن حبان» وقد 
ورد في الحديث (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) أخرجه البخاري وأحمد وغيرهم. 

4 الحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم من حديث حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله كلع قال: ثم لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا 
حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله #5 يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فاذا خرجنا من عند رسول 
الله 5ج عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كيرا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مغل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله 4¥ قلت نافق 
حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله ج (وما ذاك) قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله 4# (والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ثلاث مرات. 


الفصل الأول 


ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر -فوق عمله الهائل في العقيدة وفي القلب- إلا أنه له آثار ضخمة جداً في حياة الإنسان وفي اجتماعيات 
الإنسان.. فلا شك أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي ينتج القدرة على احتمال شقاء الأرض ومتاعبها؛ فالإنسان خلق ليكدح « إِنَكَ 
کاخ ای رَبَّكَ كَدْحًا قَملاقیه 4 [الانشقاق: ]٦‏ والإنسان -في حركته كلها في الأرض- إنما يسير ضد الجاذبية» بمعنى أنه يتعب كلما 
تحرك» وكلما رفع رجلاً لیضع أخرى» فهو دائماً في كد.. فما الذي يجعله يصبر على هذا الكد؟ على مدافعة الناس بعضهم بعضاء وأذى 


الناس بعضهم بعضاء وظلم الظالمين» وما يعانيه الناس من أمراض ومن فقر ومن وحشة. ... 


ما الذي يجعل الإنسان يستطيع أن يلتزم بأوامر الله ویؤجل كثيراً من رغباته إلى ما بعدء لو لم يكن اليوم الآخر لما احتمل الناس متاعب 
الأرض» ولما استطاعوا أن يطبقوا شرع الله ولا أن يتحملوا الحرمان ولا الصمود أمام إغراءات الشهوة وإغراءات الغريزة... لکن حینما 
يؤمنون بالیوم الآخر فإنهم يستطيعون أن يؤجلوا هذه الأمون لأنهم مستيقنون أنهم سيجدون أضعاف أضعاف ما زهدوا فيه في الأرض» أو 
حرمه الله عليهم» أو ما لم يتح لهم في الأرض إذا ابتلاهم الله بفقر أو مرض أو تعب أو مصائب.. ولولا ذلك لكفروا بالله ولسخطوا على 
الله ولتعدوا على القدر؛ لكن إيمانهم باليوم الآخر يجعلهم يرضون بالمصيبة؛ بل يفرحون بها كما كان يفرح الصحابة» ويعتقدون أنها ذخر 
لهم في الآخرة... فلا شك أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يغبت المؤمن على متاعب الأرض وعلى مشاغل الأرض» وعلى كل شهوات 
وإغراءات وإغواءات الأرض» فيؤجل كثيراً من الأمور إلى اليوم الآخرء لأنه مستيقن من وعد الله» ومطمثن إلى أن ما قاله الله لا بد أن 
يكون. فإنه إن زهد في شيء أو ترك شیناً ابتغاء وجه الله من نظرة أو مال حرام أو.. أو.. أو.. فسوف يجد أضعاف أضعافه نعيماً له يوم 
القيامة. فهذا يجعله يحتمل؛ كما يحتمل الطالب أن يدرس خمس عشرة سنة أو عشرين سنة ليأخذ شهادة ويكون في منصب كبير» وكما 
يحتمل الموظف كد شهر بكامله ليستلم راتبه آخر الشهرء فكذلك الانسان يستطيع أن يتحمل متاعب الأرض وخشونتهاء لأنه يعلم أنه 
سیقبض الثمن في الآخرة. . وإذا كانت أجور الدنيا ضئيلة وحقيرة فان أجر الآخرة عظیم « فلا تلم تفس ما خی لَهُمْ من قرو ین جَزَاء 


پمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ # [السجدة: ۱۷]. 


فلا شك أن الإيمان باليوم الآخر من الامور التي تُعين الإنسان على الصمود أمام مشاغل الأرض ومتاعبها وشهواتها وإغراءاتهاء بل تجعل 
الانسان يعيش بمشاعر وردية حینما يحلم بالآخرة ويحلم بالجنة» فيغمض عينيه لكي يتصور أنه سينتقل غداً إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض.. إلى مرافقة الأنبياء والصالحين.. إلى الحور العين.. إلى تلك النعم الكثيرة التي لا يعرف قدرها إلا حینما يصل إلى هناك... 
حینما يتذكر أن الجنة بناءها لبنة من ذهب ولبنة من فضة.. حینما يتذكر أنه سيلقى الله یوماء ويُستضاف عند الله عز جل» ويخاطبه الله 
خطاباً مستقلاً به يوم القيامة.. حیدما يغمض عينيه ويتذكر هذا ويتخيل أنه انتقل إلى ذلك المصيرء فان الأرض كلها تهون عليه بكل ما 
فيها من تعب ومصائب وعذابات» وكل ما فيها من شهوات ورغبات وغرائر وإغراءات. . فلا شك أن الصحابة كانوا يعيشون اليوم الآخر 
هكذاء حتى أن الصحابي يستثقل ويستطول أن يأكل تمراتٍ لأنها ستعطله عن ورود الجنة والذهاب إليها.. وكان الصحابة يقولون لرسول 
الله ي كما قال له المقداد بن عمرو فقال: "يا رسول الله» امض لما أراك الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 


لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء نا ههنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون"ٴ'.. هكذا کانوا يفعلون.. وكما 


۵ أخرجه البخاري في كتاب المغازي وفي التفسير. 


جيل قرآني فريد 


قال له سعد بن معاذ اقوالاي کت راک لو اشتفزشت بتا ها محر فُحْضتة تاه مَعلت» ما خلت مكافك اتآ ومکذا 
كان الصحابة يعيشون الحياة الآخرة ویتسابقون إلى الموت ليس لانهم شجعان فقطء ولکن لأنهم کانوا مؤمنين بأن الذي بینهم وبين 
الجنة ضربة سیف.. ولذلك حینما تردد عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة خاطب نفسه لائماً لها على هذا الترددء ودعاها إلى الخوض 
السریع قائلا : 

يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الوت قد صّايتي 


يريد صاحبيه زيداً وجعفر ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق -أي بعظم عليه لحم- فقال: شد بهذا صلبك فانك قد لقيت في أيامك 
هذه ما لقیت. فأخذه من يده ثم انتهش منه نهشة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنياء ثم ألقاه من يده» ثم أخذ 


سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل''۔ 


لن وعد الله مكتوب.. هكذا كان الصحابة يعيشون؛ ما کانوا يرتجفون من بلاء ولا خوف؛ إنما كانوا يسعؤن إلى الموت وهم واثقون من 
نتائج المعركة» لأنهم سيجدون أنفسهم في جنة عرضها السماوات والأرض. . 

ولا شك أيضاً أن الإيمان باليوم الآخر يوجد ذلك التوازن في حياة الأمة المسلمة وفي حياة البشرية.. ولا شك أن الإنسان حینما یؤمن 
باليوم الآخر فإنه يسخو بماله على الناس إن كان غنياً. فبالتالي لن توجد في حياة البشرية تلك الأحقاد والصراعات التي توجد حينما يخلو 
الناس من الإيمان باليوم الاخر وينقلبون إلى أنانيين؛ كل منهم يريد أن يحظى بأكبر قدر من المتاع يستأثر به وحده ويحرم منه الآخرين. 
ولكن حینما يكون الغني مؤمنا باليوم الآخر فإنه يتصدق ويعطي للفقير» فيفرح الفقير بغنى الاغنیای ويدعو للأغنياء أن يزدادوا غنى لأنهم 
كلما ازدادوا غنى يرتد عليه خيرٌ كثير من ورائهم. فلا توجد أحقاد بين الأغنياء والفقراء. هكذا كان الأغنياء في الحياة المسلمة في كل 
وقت. . هذا عنمان یتصدق بقافلة کال علی المسلمین؛ راي تجار المدينة جمیعاً سألونه ال فیقول "قد اعطیت اکر مما تقولون" 
فیتعجبون "ها نحن جميعاً كل تجار المدينة» فمن ذا الذي أعطاك هذا المقابل"ء فیقول لهم "أعطاني الله الربح عشرة أضعاف فهل 
عندكم مزيد؟". ونرى هذا على مدار التاریخ الإسلامي كله» حتى وجدنا من يوقف وقفاً للحمير الضالةء ومن يوقف وقفاً لیستبدل الأطفال 
والخدم "بسلطانيات" الزبادي الفخار التي تُكسر منهم "سلطانيات" جديدة كي لا يضربهم أهلوهم.. هذه الرحمة وهذه المشاعر لا يمكن 
أن توجد إلا في قلوب مؤمنة. ولا يمكن أن تصدر إلا من نفوس مؤمنة. فالإيمان باليوم الآخر يوجد الحب ويوجد التعاطف» ولا يوجد 
الصراع ولا الحقد كما يقول ماركس (أن تاريخ البشرية هو صراعٌ بين الأغنياء وبين الفقرای وأن الحياة البشرية هي سلسلة من الأحقاد 
والكراهية والأنانية).. ليس هذا صحيحاً.. هذا صحيحٌ تماماً حينما يكون الناس في دائرة الكفر والجاهلية. أما حينما يكونون مسلمين فلا 
يكون ذلك الصراع موجودا أبدا؛ إنما يكون هناك الحب والتآلف والتكافل. ونحن نعرف أن الأسرة أو العائلة أو أهل الحي أو "العاقلة" 
كما يسمونهم في الفقه مسؤولون عن حمالة الذي يحمل حمالة لا يستطيع أن يدفعها؛ يحملها عنه قومه أو أهله أو أسرته.. فدية القتل 


الخطأ لا يتحملها القاتل الذي قتل خطأ؛ وإنما تتحملها عشيرته.. فالأمة المسلمة متكافلة.. والإنسان المسلم يعيش في مأمن من 


٦‏ السيرة النبوية لابن هشام ج٢‏ ص۳۷۹. 


۷ السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص٦٦.‏ 


الفصل الأول 


الخوف ومن الضياع. وحينما تبعث امرأة فقيرة في زقاق من أزقة مصر إلى عمر بن عبد العزيز وهو حاكم المسلمين وخليفتهم؛ تقول له 
"ما بالك نام عن رعيتك وغافلٌ عنها! لقد هُدم جدار بيت للدجاج عندي» فضاعت فراخي وأنت مسئول عن ذلك". فيبعث عمر بن 
عبد العزيز إلى واليه على مصرء أن أبحث عن هذه المرأة واذهب إليهاء وابن لفراخها بيتاً حتى لا تضيع فراخها.. أين هذا من طواغيت 
الجاهلية وحكام الجاهلية الذين یسرقون أقوات الناس ويدَعُون الناس في فقر وذلي دائمين. وذلك عمر الذي يقول "لو عثرت بغلة في العراق 
لشئل عنها عمر لِم لَمْ يمهد لها الطريق"!!!» وذلك عمر الذي يحمل على ظهره الطعام والشراب ليذهب مع امرأته إلى امرأةٍ فقيرة تعاني 
آلام الولادة فتدخل امرأته لتعينها في أمر الولادة ويغفو عمر في الخارج وهو خليفة المسلمين التي ترتعد فرائص أباطرة الفرس والرومان من 
اسمه. هكذا كان الإيمان يصنع جيلاً مميزاً لم تعرفه البشرية من قبل» ولن تعرفه من بعد إلا حينما تعود إلى ذلك الإيمان مر آخری 


وإلى التعامل مع الحقائق الإيمانية بصورتھا الحقيقية. 


وهكذا نجد أن الإيمان باليوم الآخر؛ وهو العامل الثاني من العوامل التي صنعت الجيل الفريد» كان يكسو حياة المسلمين بهذه الصورة 
الرائعة العجيبة. 


الموضوع الثالث: الانسان وتكريم الله له 

ومن موضوعات القرآن أيضاً التي تحدث عنها كثيراً؛ الإنسان. فقد حظي الانسان باهتمام وافر من الله في كتابه العزيز. فنجد الله سبحانه 
يخاطب هذا الإنسان ويكرمه» ويعرض عليه آموره. ويُعلمه منذ أن خلق ومن قبل أن يُخلق: كيف سيكون وكيف يعيش وإلى أين يسير. 
ويعرض نماذج حياة الانسان جميعها: في فقره وغناه. في مرضه وصححته» في وحدته أو في جماعته» في صراعه مع أشكال الحياة كلها. 
فالانسان حظي من الله باهتمام كبير جداء ولقد قَتِهَ الصحابة هذاء وعلموا أنهم كرماء جداً على الله وأن لهم رباً يحبهم ويهتم بهم» 
ويعرف آلامهم» ويرفع درجاتهم. وكما نعلم أن الله قد بشر وأخبر الملائكة بأنه سيخلق « با من لصا من حَمَا مَسْيُونِ 4 [الحجر: 
۸ فاستکتر الملائكة على هذا الانسان أن يكون خليفة في الأرض « أَتَجْعَلُ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدمَاء وَنَحْنْ لبم بِحَمْدِكَ 
وَتُقَدَّسْ لَكَ 4 [البقرة: ٣٥]ء‏ واستكبر إبليس» فلم يرض أن يخضع أو أن يسجد أو أن يعترف لادم بهذه الخلافة؛ « وق كَرمْنَا بي دم 
وَحَمَلْتَاهُمْ في ار وَالْبَْرِ وَرَرَقَْاهُمْ من الات وَقَصَّلَْاهُمْ عَلَى كَِيرٍ من خَلَقَنَا تفضیلا » [الإسراء: ۷۰].. فقة الصحابة هذا الاصطفاء 
من الله لهذا المخلوق المتميز على أنه حبٌ وتكريمٌ من الله.. 


ویذ کر الله کو اتی كتابه تلك الآيات التي يقول فيها « يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ 4 [المائدة: ۰4] « رَضِيَ الله عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ 4 [البينة: ۸] 
هکذا یتعامل الله مع هذا الانسان؛ فیرفعه إلى أن يكون خليفةَ في الأرضء وأن یکون حبيباً إلى الله» ویکون ممن یفرح الله بتوبتهم ویفرح 
لفرحهم» ولا يحب أن يؤذيّهم ولا أن يتعبهم.. يقول الله عز جل: (إذا تقرب عبدي مني شبراً تقربت منه ذراعاً وإذا تقرب مني ذراعاً 
تقربت منه باعاً وإذا جاءني يمشي جنته هرولة)*". هذه الكلمات العجيبة التي يسمعها الإنسان فترتعش جوانحه حينما يتخيل للحظة 
واحدة أن يقول الله لعبدہ "إذا جاءني يمشي جنته هرولة"...! هذا الإنسان يستكثر على نفسه أن يقول له والده ذلك» أو من هو أكبر 
منه سنا وقد يكون هذا الوالد ليس أعظم منه كثيرا فما بالك حینما يقال له ذلك من رب العالمين.. استشعر الصحابة هذه المعاني 


وعاشوها عيشة حقيقية. . عاشوا الحب كله لله وعاشوا التقدير والإجلال كله لله» وعاشوا الشوق كله لله وعاشوا أيضاً الخوف والارتجاف 


أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


جيل قرآني فريد 


والحذر من غضب الله ومن مكر الله أيضاً. فكان هذا التفاعل هو الذي أنشأ ذلك الجيل.. جيل الانسان المُكيّم. . الانسان المحترم عند 
نفسه. . الإنسان الذي يأبى أن يتنزل إلى آفاق الحيوان أو حتى إلى آفاق العوام. . فارتضوا لأنفسهم آفاقاً تتألق فيها الكرامة الإنسانية» لكي 


يصبح الإنسان جديراً باختيار الله له 


ولكن أن يختاره الله هذا الاختيار» ويكرمه على كل خلائقه. ثم يتسفل هوء ويرضى لنفسه ذلك المصير البائس فذلك هو الخسران المبين 
كما وصفه الله العليم الخبير! لم يكن الصحابة هكذاء وإنما كانوا يرتفعون ويرتقون» ويجاهدون ويتعبون» فكان أحدهم يتحرى اليوم الشديد 
الحر فيصومه» وكانوا يتحرزون من الشبهات. ويعملون من أجل تلك الرفعة في الآخرة» ولا تهمهم الدنيا. إن جاءت كان بهاء وإن لم تأت 
فلا بأس. . والحمد لله الذي عافانا منها. وكان الصحابة بعد موت الرسول 5ء وبعد دخولهم إلى آفاق الدنیا الواسعة بعد الفتوحات؛ كانوا 
يقولون "لقد أكرم الله إخواننا الذين ماتوا قبل أن تفتح علينا الدنياء أما نحن فلا نأمن الفتنة". فعاشوا بقيمة الإنسان» وعرفوا أن قيمتهم 
الحقيقية أن يكونوا عبيداً لله. وكانوا يعرفون أن الإيمان هو الذي يجعلهم أعز الناس وأعظم الناس. ولذلك نجد في الخبر (من أعطاه الله 
حفظ كتابه وظن أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد صغر أعظم النعم) "". فكانت عدتهم من عدة القرآنء وكان غناهم بالقرآن وبالإسلام. 
وكانوا يعلمون صدق كلمات الله ‏ ولا َهِنُوا ولا تَْرَئُوا وم الْأعلوْنَ إن کم مُؤْمِِينَ » [آل عمران:  ]۱۳۹‏ وله ار وَلَِسُولِه 
مین 4 [المنافقون: ۸]. هكذا كان الصحابة يعرفون معنى العزة» ومعنى أن الله عز وجل يرفع صنفاً معيناً واحداً من الناس» أما بقية 
الأصناف فلا قيمة لها عنده. . « یا ال لام یی منک عَنْ جییه فَسَؤ بأبي الله يقم جیهم ویحبونه أل علی امین اة 
عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ في سبیل الله ولا بخافون لَوْمَة لایم َلك فَضل اللہ یه من یاه وله واسغ لیم © إِنمَا وَلِيْكُمْ الله ورشوله 
لین آمو الّذِينَ بقیمون الصّلَاة وَيُُْونَ الرَكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 0 وَمَنْ ينول الله وَرسُولَهُ این نون جرب له هم له [المائدة: 
01-۶]. فالقرآن تحدث كثيراً عن الانسان والصحابة تعایشوا مع آیات القرآن التي تذکرهم بأحوالهم من خلال شعورهم باختیار الله 


لهم» وتکریمه للانسان. 


الموضوع الرابع: الأخلاق وارتباطها بالعقيدة 

ومن الموضوعات التي أخذت مساحة کبيرة وأهمية عظمی في القرآن موضوع الأخلاق. 

كل شيء في حياة الإنسان المسلم يقوم على قاعدة الأخلاق. ولذلك نجد التوجيهات الأخلاقية مرتبطة بالعقيدة كالإيمان باليوم الآخر. 
فالله عر وجل يقول « رت الذي یدب بالدّين # فَدَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ تیم # ولا بخ علی طعام المشکین > [الماعون: ۲-۱] 
فالذي يأتي تلك الأخلاق الذميمة إنما هو مكذب بيوم الدين يوم الجزاء والحساب. وهنا نسأل: ما الذي یدفع الناس إلى الأخلاق إذا 
لم يكونوا يخشون الله في السر والعلن» ويعرفون أن الله يراهم في خفائهم وفي ليلهم وفي ظلامهم وفي نهارهم؟؟ وأنه سيجازيهم. بینما 
الأخلاق النفعية أو الأخلاق التجارية أو الأخلاق القانونية إنما تكون في حياة الناس ما داموا يخشون الوقوع تحت طائلة العقاب والقانون» 


أما إذا لم يخشوا ذلك فإنهم لا يصبرون على الالتزام بكل المُثْل التي يتحدثون بها. لکن المؤمن يخشى الله وحده» ويعلم أن الله يراه في 


۹ حکم عليه ابن عبد البر بالضعف في الاستيعاب. ج۲. ص۰۷5 


۳۱ 


الفصل الأول 


السر والعلن « یَعْلَمْ خن الین وَمَا نف الصَّدُودُ 4 [غافر: 15] « يَعْلَُ السّرّ وَأَحْمَى 4 [طه: ۷] فإذا كان يتعامل مع الله فإنه لن 


يخون في علانيته ولا في سر ولا في وحدته ولا في حمعف فالأخلاق مهمة جداً في حياة الإنسان المسلم. 


والجاهلية -على العكس تماما تنفي الأخلاق والقيم عن كل شيء في الحياة؛ الاقتصاد ما دخله بالأخلاق؟! الاقتصاد عملية تجارية بحتة 
لا صلة لها بالأخلاق بینما الحقيقة أن الاقتصاد كله لا يقوم إلا على الأخلاق؛ الاقتصاد كي ينجح لا بد أن يكون هناك إتقان في العمل؛ 
والإتقان من الأخلاق. بحيث أن العامل أو الصانع يعمل ويتقن خشية من الله وليس خشية من الناس. الاقتصاد لا ينفع مع الغش (من 
غشنا فليس منا)'”. الاقتصاد لا يستقيم مع الاحتكار» فالمحتكر ملعون في الاسلام لأنه يستغل حاجة الناس. الاکتناز يعطل دورة الاقتصاد 
ولذلك يحرمه الاسلام. الإسلام يحرم الربا لأنه جريمة أخلاقية في حياة الناس. (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشتری)''. فالأخلاق 
أمر مهم جداً في التعامل بين الناس. والإسلام يجعل العملية الاقتصادية عملية أخلاقية في صميمهاء وليست عملية مالية ولا تجارية. 
وهكذا السیاسة.. وهكذا كل شيء في الحياة» ولكن الجاهلية تريد أن تنرع الأخلاق عن السياسة؛ "الغاية تبرر الوسيلة"» وتنزع الأخلاق 
حتى عن العلاقات الجنسیةء "ما دخل الجنس بالأخلاق؟ الجنس عملية بيولوجية مثل الأكل والشرب» وكما لا نستحي من الأكل والشرب 
لماذا نستحي من الجنس؟"... فهم يريدون أن يعروا الإنسان من كل ما يكرمه لكي يستحيل شيطاناً أو أداةً سهلة يعبثون بھاء فیحطمونه 
ويحطمون دين الله. 


فالأخلاق أخذت هذه المساحة الهائلة من القرآن لها اساي می أساسیات هذا الدین. وصدق الله اذ یقول لرسوله لله عونك لع 


8 عظیم € [القلم: <[ ویقول الرسول ل (أديني ربي فأحسن تأدييي) ۳ ويقول ل (إنما بعشت تا مکارم الأخلاق). ۲۲ 
ومن الموضوعات التي عني بها القرآن: آيات التشريع. 


ولا شك أن الصحابة حینما تلقوا التشريع تلقوه على أنه هدية من الله وأنه نعمة من اللهء وأنه تكريجٌ من الله وأنه تيسير من الله أن 
يحمل عنهم أمر التفكير والتعب في رؤية الخير والشرء والصواب والخطأء والنفع والضر فرحمهم الله من هذاء وخاصة أنهم لم يرتفعوا 
لمستوى العلم بالإنسان وبظروفه. فالله عز وجل تكرم وأنزل إليهم تشريعاً ينظم حياتهم» وبريحهم وبيسر أمورهم» ويحفظ وحدتهم ویحفظ 
رقيهم بهذه الآيات التشريعية وبهذه التشريعات العظيمة. فلم يروا في تشريعات الله قیوداء ولم يروا فيها تكاليف تكبلهم» وإنما رآوا فيها 
رحمةً وسماحة وتيسيرا وتکریما وهديةً من الله. ولذلك أحبوا أحكام الله وعاشوا بهاء لم يروا فيها قيودا ومتاعب يبحثون من أجلها عن 
الحيل وعن الرخص وعن المخالفات لكي يهربوا من التشريع. لم يكن الصحابة كذلك» بل کانوا يفرحون بآيات الله التي تحدد لهم الخطاً 
من الصواب» والتي تريحهم من أن یقعوا في الخطأء ولذلك كثر في القرآن "يسألونك"» "ویستفتونك"..۰ لأنهم کانوا قد اطمأنوا أن لهم 


۰ أخرجه مسلم وابن حبان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

۳۱ آخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-. 

۲ قال ابن عساکر: |سناده ضعیف. وقال السخاوي ضعیف. قال العجلوني في " کشف الخفاء " قال ابن تيمية لا یعرف له سناد ثابت لکن قال في الدرر 
صححه أبو الفضل بن ناصر وقال الزركشي: معناه صحیح لکن لم يأت من طریق صحیح وذکره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية فقال لا يصح ففي إسناده 
ضعفاء. 

۲ أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحیح؛ ومالك في الموطأء والبخاري في الأدب» والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم» والبيهقي في شعب 
الایمان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وقال السيوطي: صحيح. 


او 


جيل قرآني فريد 


مصدراً عليماً خبيراً يستطيع أن يفتيهم فلا يحتاجون إلى جهد. « يَسْتَفُْونَكَ قُلٍ الله بتکم » [النساء: ۲ يفتيهم الله فينتهي 
الأمر. 
فالصحابة عاشوا التشريع» بشعور الفرح الراضي الذي يفرح بكل ما شرعه الله لهء لأنه يعلم أن فيه الرحمة والتكريم الذي أكرمهم به 


هذه الموضوعات الأساسية التي عرضها القرآن» والتي مارسها الصحابة. وعاشوها الصحابة بصورة خاصة جعلتهم أعظم جيل وأرقى جيل. 
فإذا كنا نريد أن نكون على طريقتهم فلا بد أن نعيش مع القرآن ومع موضوعات القرآن بنفس المنهج وبنفس الطريقة التي عاشوا بها وماتوا 


عليها. فاستحقوا هذا الثناء. 


العامل الثانی : السنة النبوية 

وإذا كان القرآن هو العامل الأول؛ فالسنة هي العامل الثاني. والسنة -كما نعلم- هي أفعال وأقوال وتقريرات الرسول ظَل. ولا شك أيضاً أنها 
من وحي الله عز وجل. لان الرسول 5 يقول (أوتيت القرآن ومثلہ معه)؟". والله سبحانه وتعالي يقول « وَمَا بطق عَنِ ای # إِنْ هر 
لا وشن يُوحَى > [النجم: 4-۳]. ونستطيع أن نقول إن الرسول #5 أيضاً تعرض لنفس الموضوعات التي تعرض لها القرآن» وشرحها وبين 
تفصیلاتھاء سواء في قضايا الألوهية» أو قضايا اليوم الآخرء أو قضية الانسان أو قضايا الأخلاق» أو قضية التشریع. فلا شك أن رسول 
الله #5 كان له دوز ضحم في رسم الصورة النهائية للإسلام؛ عقيدةً وشعائر وشرائع وأخلاقیات, لأنه هو #5 الذي بعثه الله ليبين للناس 
ما نزل إليهم ط ولا لَك الذَّكْرَ لمن لاس ما رل ایهم 4 [السحل: 44]. فكانت مهمة الرسول 5 ذلك البيان القولي والفعلي. فهو 
له باقواله يبلغنا ما أمرنا الله به» وما يريده الله منا. وبسلوكياته كان يترجم ذلك إلى الواقع؛ ولذلك أرسله الله عز وجل ليكون قدوة وأسوة 


للناس. 


والسنة قد حققها لنا علماؤنا الكرام» وبينوا لنا صحیحها. ولا شك آنهم أسدوا إلينا والی البشرية جميعاً ما لا یستطیع الانسان أن يجازيهم 


عليه إلا بالدعاء لهم أن يجزيهم الله من فضله العظیم الکریم. 


نعمة وجود شخص الرسول وآثرها الضخم في واقع الحياة 

لا شك أن عامل وجود شخص رسول الله 5ج من أخطر العوامل التي كان لها فضل كبير جداً في رفع مستوى الصحابة» وفي وصول 
الحقيقة إلى قلوبهم حارة وفاعلة ومؤثرة. ولا شك أن ترجمة هذا الحق في شخص رسول الله 5ه ووجوده بينهم حياً يتحرك ویتکلم ویرونه 
في كل أحواله وينعمون برفقته وشخصيته وبآثار هذه الشخصية, لا شك أنه كان ذا أثر ضخم جداً؛ لا يعرفه إلا من ذاقه. ولا شك أن أي 
إنسان صادق منا لو صاخب داعية مؤثرا ناجحاً صادقاء أو عالماً ملتزماً تقياً» لا شك سيشعر أن وجوده مع هذا الانسان كان له أثر كبير 


٤‏ أخرجه أحمد في المسند والحديث صحيح» صححه العجلوني في كشف الخفاء, والشوكاني في نيل الأوطار» والمبارکفوري في تحفة الأحوذي. 


۳۳ 


الفصل الأول 


أنت... الفارق لا شك كبير. 


والذي يكتب هذا الكلام قد شعر به فعلاً... أحسست أنني حینما كنت برفقة الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- ولمدة قصيرة لم تعجاوز 
ثلاثة أشهر -وليس ثلاثة وعشرين عاماً كما عاش الصحابة- أحسست أن تلك الأشهر الثلاثة كأنها ليست من عمر الأرض ولا من عمري 
أنا على الأرض. كنت أحس أنني فوق السحاب» وأنني شخص آخر. . طاقاتي ومشاعري وإدراكي و ... حتى أنني كنت لا أنام في هذه 
الثلاثة أشهر أكثر من ثلاث ساعات في اليوم؛ ثم جد نفسي نشيطاً جداًء ومنفعلاً جداًء وواعياً جدا وسعيداً جداً أيضا. . وظللت بعدها 
ولمدة ليست قصيرة؛ من يسمعني يتعجب أنني أكاد أنقل نفس الكلمات وأقف نفس الوقفات وأعبر نفس التعبيرات» حدث نوع من 
العلبس بالشخصية وبالظروف» ثم ذهبت هذه المسألة مع الزمن. . فهذه التجربة الشعورية قربت إلى نفسي التصور عن كيف كان صحابة 
رسول الله فلع مع رسول الله . وبقدر الفارق الذي كان بين سيد قطب وبين رسول الله قلع سيكون الفارق بين هذه المشاعر وعمقها 
وأثرها ممن يصاحبون سيد وممن قد صاحبوا رسول الله 5. ولا شك أن الأمر يختلف اختلافاً جذرياً؛ وكما أنكم لن تستطيعوا أن تتصوروا 
ما كنت عليه مع الأستاذ سید أو ما خلّفه هذا اللقاء معه؛ فإنه -أيضا لن نستطيع نحن الآن مهما استخدمنا طاقة خيالنا أن نتخيل 


كيف كان حال الصحابة مع النبي الكريم 5ي وكيف عاشوا معه» وكيف تأثروا به. 


فوجود شخص رسول الله 5ج لا شك أنه كان له -لا تقول له أثر السحر فالامر أكبر أيضاً من السحر- وإنما هو أثر النبوة ونور النبوة وربانیة 
المصدر وربانية الحقيقة. فلا شك أنه كان عليه الصلاة والسلام يمثل الإسلام حياً ويترجمه ترجمة واقعية» وكان يمثل قمة البشرية وقمة 
الإنسانية في كل مجالاتھاء فهي قمم متعانقة» وليست قمة واحدة.. وكل إنسان كان يعيش معه» بل كل إنسان يقرأ سيرته بعد ذلك 
يستطيع أن يجد فيه الأسوة له هو شخصياً بصرف النظر عن موقعه وبصرف النظر عن مجال نشاطه وتركيبته النفسية. وهذه معجزة أيضاً. 
معجزة ربانية أن يتحول الرسول 5ي إلى قدوة مؤثرة في كل المجالات» ولكل الأعمار» ولکل الأزمان أيضاً.. فلا شك أن وجود شخص 
رسول الله #5 بين الصحابة كان له أثر هائل جداء وحرك فيهم كل ما يمكن أن يفعله المؤثر القوي إذا استطعنا أن نمثله بقوة المغناطيس 
التي ترتب برادة الحديد ترتيباً خاصاً. فبرادة الحديد لو قدمت لھا أي معدن آخر غير المغناطيس لن يؤثر فيها ولن تتحرك. فإذا جئت 
بالمغناطیس فإنك تستطيع أن تتلاعب بهذه البرادة وتشكلها كيف شكت من خلال هذه القوة غير المفهومة. ولا شك أن شخصية رسول 
الله ي وقوة تأثيره كانتا شيئاً آخر غير تلك القوة المادية الموجودة في المغتاطیس؛ لکن الذي نريد أن نقوله هو أنه ي كان قوة روحية 
مستمدة صنعها الله على عينه» فشكلت أشخاص الصحابة بذلك المستوى الذي كلما قرأنا تاريخ الصحابة وكلما قرأنا مواقفهم وكلما 


استطلعنا طريقة شعورهم بالاشیای نظل في إحساس بالعجز عن فهم كيف حدث ذلك.. 


وأنا أقرأ في هذه الأيام لأعيش مع هذا الجيل؛ قرأت أكثر من كتاب يتحدث عن جيل الصحابة: كتاب صفة الصفوة؛ كل ما يخص 
الصحابة ومن بعدهم من أجلّة التابعين» ثم كتاب رأفت الباشا عن الصحابة: صور من حياة الصحابة» مجمعة في كتاب. ثم كتاب 
الإمام أحمد في فضائل الصحابة. عشت مع هذه الكتب في الفترة الماضية لأعيش مع الصحابة في هذا الأمر؛ لم أستطع حتی الآن أن 
أدرك كيف حدث هذا التحول في نفوسهم بهذه الصورة العجيبة التي أنتجت شيئاً غريباً جداً على البشریةء ورائعاً إلى درجة الإعجازء وإلى 
درجة تجعلك تخجل من واقعك حينما تقارنه بذلك الواقع؛ ليس الواقع المادي» ولكن ذلك الواقع النفسي. شعور الصحابة بالأمور والأشياء 
أمر غير مفهوم عندناء وسيظل صعباً عليناء إلا أن نرتفع نحن في درجة المشاهدة وفي درجة التأثر وفي الحياة مع القرآن والحياة مع السنة 


٤ 


جيل قرآني فريد 


إلى الدرجة التي نخطو بها إلى ذلك الأفق الذي خاضوه. فعند ذلك قد نستشرف ذلك الأفق ونتذوقه ونعيش معه.. وذلك يحتاج قوة 
هائلة» وصدقا من نوع خاص.. وإن مما يثير هذا العجب أن يقول رسول الله #5 لخالد بن الوليد الذي يعد من أجلة الصحابة -غير أنه 
م ا e‏ و مک ان 
رسول الله كله فاستدعى خالدا وحذره؛ قال له: (هل أنتم تاركوا لي أصحابي والله یا خالد لو أنفقت مثل أحد ذھبا ما بلغت مد أحدهم 
ولا نصيفه)”". هذا الفارق بين خالد وعبد الرحمن في جيل واحد من الصحابةء وهذا الرجل الذي قال عنه رسول الله ي أنه سيف الله 
المسلول؛ وكان من أجلة الصحابة بعد ذلك؛ لكنه بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف كان شيئاً آخر. . والفارق بينهما عشرين عاماً تقريباً . . 
فما بالك حينما يكون الفارق خمسة عشر قرناً.. فإذا كان هذا هو الفارق بين جيلين من الصحابة فما هو الأمر بالنسبة لمن بعدهم ثم 
من بعدهم ثم من بعدهم.. ومن خلال هذا نفهم قول الصحابي للتابعي "نکم تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا 
لنعدها على عهد النبي 5ي من الموبقات""".. ربما بذلك نستطيع أن نقترب من إدراك المعنى ومن إدراك التذوق الذي وراء هذا الكلام 
أو هذا الشعور الذي كان يملأ حياة الصحابة.. ولا شك أن الانسان -مهما حاول أن يدرك كيف تحول الصحابة- سيظل في عماية من 


هذا الأمر حتى يخوض بحر المجاهدة وبکل ما أوتي من طاقة وما أوتي من قوة. 


العامل الثالث: ظاھرتا الوحى والمفسر الواحد 
هناك ظاهرتان صاحبتا وجود رسول الله قلع وهاتان الظاهرتان لم تتكررا في تاريخ أي جيل من الأجيال ولن تتكررا حتى نلقى الله عز 


وجل.. 


ظاهرة الوحى 
الظاهرة الأولى تحدثنا عنها قبل ذلك وهي ظاهرة الوحي.. وقد انقطع الوحي بموت رسول الله ك8ع. 


وهذا الوحي كان له -ولا شك- أثر خطير جداً في حياة الصحابة -رضي الله عنهم- ليس مع رسول الله ولع فقطء وإنما مع الملا الأعلى. .. 
كان الصحابة يعيشون من خلال الوحي مع الله.. وكانوا يتعاملون معه مباشرة. . وكانوا يترقبون نزول الوحي الذي يوصلهم» ويأتي لهم بخبر 
السمای وبكلام الله» ويأتي لهم بتوجيهات الله ويأتي لهم بأخبارهم عند الله عز وجلء خيراً كانت أو شرا فکانوا يعيشون بهذه المشاعر 
المترقبة المتوترة المتشوفة والمتشوقة» لينتظروا ماذا سيقوله الله لهم» وماذا سيحكم الله لهم أو عليهم؛ وماذا سينزل لهم من الأحكامء 
وكيف يدير شئونهم» وكيف.. وكيف.. هذا الشعور الحي المترقب لا شك كان له تأثير في تشكيل هؤلاء الناس تشکیلاً خاصاً قلما 


يتحقق ويتكرر مرةً أخرى فى حياة البشرية وفى حياة الإنسان» منذ أن وُجد وحتی الآن» ولآخر الزمان.. 


Yo‏ أخرجاه في الصحیحین من حدیث ای سعید الخدري -رضي الله عنه‌ی ومسلم من حدیت آبي هريرة -رضي الله عنه-. 
٦‏ آخرجه البخاري في صحيحه. ج۸. ص ۰۱۰۳ 


Yo 


الفصل الأول 


ظاهرة المفسر الواحد 

الظاهرة الثانية؛ وهي ظاهرة كان لها تأثير كبير من حيث أنها رکرت جهد الصحابة في اتجاه واحد.. هذه الظاهرة هي ظاهرة المفسّر 
الواحد. . كان الرسول ي هو المفسر الواحد لهذا الدين؛ فأي معضلة.. وأي مشكلة.. وأي موقف.. وأي حکم.. وأي خلاف كان 
يحدث في حياة الصحابة» كانوا يرجعون فيه وبسرعة إلى رسول الله 4¥ فيأتيهم الجواب الشافي الذي ليس من حقهم أن يراجعوه أو 
یناقشوه أو يترددوا في قبوله» أو يتشككوا في صحته» فهو الحق يقيناً « وَمَا آنَاكُمْ لول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ انوا 4 [الحشر: ۷] » 
ط وما بط عن اَی © ان هو الا وشن يُوحَى 4 [النجم: ]٤٤‏ ء « مَنْ بطع لول َد أطَاعَ اله 4 [النساء: ۸۰]. فكانت حياة 
الصحابة مركزة في اتجاه واحد؛ وهو أمانة التنفيذ ودقة التنفيذ لما يسمعونه.. لم يكونوا مشتتين في البحث عن الحقيقة أو البحث عن 
الحكم الصحيح. 

أما في الأجيال التي جاءت بعدهم فقد كثر المفسرون» وكلما بعد العهد عن عصر النبوة كلما ازداد المفسرون وازدادت فرص الخطأ وعدم 
الدقة.. فأي إنسان -بعد وفاة رسول الله كل- يحتاج وقناً لیصل إلى الحكم الصحيح» وحتى إذا وصل إلى ما يرجحه يظل غير مستيقن 
أن ما وصل إليه هو الحق اليقيني, فقد اختلف الصحابة في أمور» فأيهم كان على الحق المجرد... اختلف التابعون وتابعو التابعین.. 
وهكذا على مدار التاريخ.. كان هناك خلاف حول الأمور والقضاياء وفي بعض الأحيان كان في المسألة الواحدة أكثر من رأي.. تكاد 
تكون في بعض الأحيان على طرفي المعادلة تماماً.. بين الحل والحرمة.. بين الكراهة والندب. . ويجتهد المجتهدون» ويحار الناس أي 
المفسرين على الحق وعلى الصواب.. وأي الأحكام هذه صحيحة أو خاطئة.. لا شك أن هذا التشتت والتوتر» والإحساس بعدم الطمأنينة 
الكاملة إلى ما وصلت إليه من نتاج يجعل في نفسك نوعاً من عدم الطمأنينة الكاملة.. بینما كان الصحابي مطمئنا دائماء فإذا قحيّر في 
أمر ذهب إلى رسول الله 5 فأخبره؛ إما عن طريق الوحي أو عن طريق السنة فينقضي الموضوع» ويطمئن أن هذا هو الحق الذي لا مراء 
فيه. ويحضرني في هذا قصة خزيمة الذي كانت شهادته بشهادة رجلين» لماذا؟ "عَنْ عْمَارَةَ بن خْرَيْمَةَ أنَّ و وَهُوّ من أُصْحَابِ 
ال صَلّی الله عَلَيْهِ وب 7 ی ال هو لماع فَرْسَا ین آغرایق فَاسْتيْبَعَهُ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ليَقْضِيَهُ تس قرو 
شرع رول الله و صلی الله عَلَيْهِ وسل الم ربصا الا مَطَفِقَ 5 يَعَْرِضُونَ ت ارات سوه بارس ولا يَسْعْرُونَ أ 2 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ابقاعك قَتَادَى ابی ل الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وس فَقَالَ: إِنْ كنت مُبَْاعَا هَذَا لس 1 بغثه؟ فََامَ الب 
صَلَّى الله له وسَلّمَ حِينَ شیع نداء الْأعْرَابييَ فَقَالَ: «از یس قد بت مِئْكَ؟» فَقَالَ الْأخرَاغ: لا وَاللّہ تا بعشك ال ال صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وسَلَم: «بلّی. قّد تة مِنْكَ» فطفق رای َقُولُ هلم شَهِيدَاء فَقَال خُرَيْمَةُ بْنْ تابت: : آنا أَشْهَدُ ال قد بَايَمْتَه فَقَلَ التي 
صَلَّى الله له وَمَلَمَ علی خُرَيْمَةَ فقال: «بم تشهد؟» فَقَالَ: بمضديقك يا رَسُولَ الله فَجَعَلَ رشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَة 
خُرَيْمَة ِشَهَادَِ رَجُلَيْنِ"””.. فمن أجل هذا تحقق لخزيمة أن تكون شهادته برجلين.. والفقهاء يقولون إن شهادته برجلين لأنه جمع إلى 
شهادته شهادة رسول الله 5. ما يهمنا هو الشعور الذي نبت عند خزيمة -رضي الله عنه- وبسرعة لم تسعف بديهة الصحابة الآخرين أن 
يقولوا مثلما قال خزيمة» وقفوا عند الشكل ولم يدخلوا إلى المضمون الروحي.. هذا يقرب إلينا كيف كان الصحابة يتعاملون في حياتهم 


مع رسول الله ل وكيف كانوا يعيشون. . 


۷ سنن ای داود. ج”. ص۳۰۸. 


٦ 


جيل قرآني فريد 


قضية المفسر الواحد لا شك أنها أراحت الصحابة کثیر وأبعدت عنهم الجهد الذي نبذله نحن في أقل المسائل» وفی أكبرها.. كيف 
والمفسر الواحد قد ذهب إلى ربه» وبقي المجتهدون يجتهدون ويُؤْجَرون إذا أصابوا وإذا أخطأواء ولكن يظل الاحساس بالحيرة والإحساس 


فلا شك أن حضور شخصية الرسول #4 بين الصحابة كان لها ذلك الأثر الكبير؛ سواء تأثير شخصه هو هي ووجوده» أو ما صاحبه من 


ظواهر كظاهرة الوحي أو ظاهرة المفسر الواحدء فكان لهذا العامل أثر ضخم جداً في نشأة الجيل الأولء وفي تميّر ذلك الجيل. 


العامل الرابع: جدة الرسالة وغربة الإسلام 

قديماً قالوا -وقد صدقوا- إن لكل جديدٍ بهجة» ولكل جديد دفعة في نفس الانسان تبعث فيه نوعا من التوهج لا يصنعه الشيء المعتادء 
أو الذي أصبح قديماً.. حتى الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يشعرون أن الذي يسلم جديداً تكون مشاعره أشد حرارة وأكثر نداوة من 
الذين سبقوه؛ فنجد أبا بكر -رضي الله عنه- حینما قدم أهل اليمن فسمعوا القرآن وجعلوا ييكون قال "هكذا كنا ثم قست منا القلوب"*, 
مع أن أبا بكر -رضي الله عنه- كان بِكَاء ومعروف عنه رقة حسه وعمق إيمانه. لکن الإلف بطبيعته إن لم يقتل الدهشة فهو على الأقل 
فلا شك أن جدة الاسلام أو جدة هذا الدين الذي تلقاه هؤلاء العرب الذين کانوا في عماية من آمرهم وكانوا في سفح الإنسانية وفي 
عمق الضلالة» فحینما جاءهم هذا الحق» وأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحیدء ومن ضحالة الفكر إلى نصاعة العلم» ومن 
وضاعة الأخلاق إلى عظمة هذا الدین لا شك أنهم أحسوا بالانتقالة. وكان حرصهم على الإسلام بسبب ذلك حرصاً كبيراً جد 
وانفعالهم بالإسلام كان انفعالاً ناتجا من الشرارة الضخمة التي صنعها الفارق بين واقع وواقع» أو بين درجة ودرجة. هذا الفارق هو الذي 
صعد بالصحابق وقفز بهم إلى ذلك الأفق الذي لم يستطع أن يصل إليه التابعون الذي قيل لهم "أنكم تعملون أعمالاً هي في أعينكم 
أدق من الشعرة كنا نعدها في عهد رسول الله 5 من الموبقات". هذا الفارق الضخم هو الذي يفسر لنا لماذا كان الصحابة متأثرين 
بالإسلام هذا التأثر. . ذلك لأنهم عاشوا الجاهلية وعاشوا الإسلام. . عاشوا الانحطاط وعاشوا الارتفاع والرقي» وأحسوا بمذاق الظلمة ومذاق 
النور» وبالتالي كان الأثر ضخماً في نفوسهم» وكانت غيرتهم وحرصهم على الاسلام شديداً بسبب هذا الفارق الھائل الذي عاشوہ... فلا 
شك أن الصحابي كان يعيش مع هذا الدين على أنه ميلاد جديد له وللبشرية» وكان حینما یری ما كان عليه ويرى ما أصبح فیه. كان 


يشعر -حقيقة- بتلك النقلة الهائلة جداً التي انتقلها بسبب الانتقال إلى هذا الدين. 


وقد تبين لنا ذلك من خلال واقع الصحابة الذين أصبحوا بعد الإسلام أساتذة وعباقرة العالم» وعلى رأسهم عمر بن الخطاب -رضي الله 
يتركهم إلا ملالة» وليس انسانية. هذا الرجل ينتقل -بعد أن يسلم- انتقالة مفاجئة... يذهب متوشحاً سيفه ليقعل رسول الله كَلِ؛ ذلك 


الرجل الذي جاء فشتت شملهم وکثر أباءهم وأجدادهم وشتم أصنامهم. . فيحوله مسلم في الطريق كان يخفي إسلامه من أن يذهب إلى 


0 


۸ مصنف ابن ابي شیبة. ۷ ص٤‏ ۲۲ . 


۷ 


الفصل الأول 


قتل الرسول ذل إلى أخته فاطمة بنت الخطاب.. فيذهب إلى أخته» ليسلم بعد لحظات» ويحدث ذلك التغيير الهائل في نفسه.. كيف 
حدث هذا الانتقال وكيف حدث هذا التغير؟ هذه لمسات ريانية استجابة لدعوة الرسول 5 عندما دعا (اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين 
إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام)"".. فكلاهما كان فى وزن الرجولة والقوة والعظمة واحدا لکن واحداً سبقت له من الله 


الحسنى والآخر سبقت له من الله الخسرى... 


عمير بن وهب الذي ذهب ليقتل رسول الله 5ي لأنه أسر ابنه وهب بن عمير بن وهب في بدر وكان من أشر رجالات قريش.. ففي لقاء 
مع صفوان بن أمية تحادثا في الأ فقال له "والله لولا دَيْنٌ علخ وعيالٌ لذهبت وقتلت محمداً وأرحت الناس منه" فيقول له صفوان "أما 
ينك فعلی, وأما عيالك فأضمهم إلى عيالي مدی الدهر فاذهب" فقال له "أكتم عني ۳ باتيك. خبر مخمدا فذهب؛ 
وظل صفوان ينتظر الحدث الضخم. وقال للمقربین إليه "ستسمعون خبراً يُحدث ضجة هائلة..". ذهب عمير بن وهب ودخل المدينة 
ليسأل عن ابنه وكان بعض المشركين يذهبون ليفدوا أسارى بدر فلم يكن دخولهم المدينة مستغرباء فرآه عمر -رضي الله عنه- فلببه بثوبه 
وقاده إلى رسول الله 8 وهو يقول "هذا كلب من كلاب قریش"ء وقد سمم عمير سيفه ليقتل به رسول الله 2» فيوقفه بين يدي رسول 
الله وَل ويقول الرسول 5 لعمر (دعه يا عمر)ء فأفلته عم فقال #5 (ما الذي جاء بك يا عمیر؟)ء قال "جئت لأمر الأسرى" قال 5ل 


(وما بال ذلك السيف؟) قال: "وما أغنت عنا سيوفنا يوم بدر" قال (لاء بل قعدت مع صفوان بن أمية وقلت له كذا وقال لك كذا 


وکذا. .؟)» فيه الرجلء ثم قال "أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله ما علم ذلك إلا صفوان وأنا" فآمن عمير“. 


فهذه الانتقالة العجيبة التي تحدث لا شك آنها كان بتأثير رسول الله 5 ولهزيمة هؤلاء الكفار قبل أن يأتوا إليه» لأنهم كانوا يعرفون أنه 
على الحق وهم على الباطل.. وهم كانوا لا يكذّبونه © وَلكِنّ الظالمین بيات الله يَحْحَدُونَ > [الأنعام: ۳۳].. وکانوا يعتقدون اعتقاداً 
جازماً أنهم هم الظالمون والكاذبون» لكنهم يقولون "كاذب ربیعة خيرٌ لنا من صادق مضر" ويتبعونه» ويموتون معه في سبيل هذه الضلالة 
وهذا الباطل في عصبية حاهلیق لانهم يريدون أن تکون العظمة والسلطان في ربيعة ولیس في مضر. .. هکذا کانوا مهزومین » وكانوا يعرفون 
أنهم على الباطل» فلذلك کانوا عندما يفاجئهم الحق ينقلبون انقلاباً سريعاً جداً لا تدري كيف حدث. إلا أنه لمسة ربانية تريد الهدى 
لهؤلاء الناس.. وهذه الصور كثيرة جداً فى أحوال الصحابة. . 

وكلما قرأت تاريخ صحابي من الصحابة تتعجب.. كيف كان يفكر هذا الرجل؟ 

عمرو بن الجموح الذي كان يهتم بصنمه ويطيبه كل يوم ويلبسه آفخر الثیاب . ويأتي أولاده الغلاثة الذین آمنوا خالد ومعوذ ومعاذ» ومعهم 


معاذ بن جبل» كانوا شبابا صغارا فى السن قد اشنو فكانوا يأخذون صنمه ويرمونه فى مزابل القومء فييحث عنه ويأتى به وینظفه ويقول 


له "لو أعلم من یفعل بك ذلك..." فلما تکررت المسألة» وضع في عنقه سیف وقال "هذا سیف فدافع عن نفسك" فجاء ووجده 
الرجل بعقله وبحكمته وبزعامته قبل أن یسلم؟ لکنا نعرف كيف تکون آثار البيئة وسطوة البيئة وسطوة التقاليد التي تعطل العقل الانساني. 


۹ آخرجه الحاكم والترمذي وغيرهم من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-. 
۰ السيرة النبوية لابن هشام. ج١.‏ ص١557-55.‏ 
۱ السيرة النبوية لابن هشام. ج7. ص ٥٥٤-٥٤٤‏ 


۸ 


جيل قرآني فريد 


وهكذا الإنسان حينما يسلم نفسه للبيئة وللمجتمع ويعيش بوراثاته» فيلغي عقله» ويأخذ کل ما ورثه على أنه بدهيات مسلم بهاء فيتقبل 
المستحيل ويرفض البدهي» ويظن أنه على صواب. حتى أنهم كانوا يقولون -كما يحكي عنهم القرآن- ط ایض عن آنا توا أن 
صَيَزنَا عََيْهَا 4 [الفرقان: 4۲]» ويعتبرون هذا فوزا عظيماً؛ أنهم نجحوا في مواجهة الفتنة؛ فتنة التضليل التي جاء بها محمد « لَولا آن 
صَبَزنَا عَلَيْهَا 8 [الفرقان: 4۲]... 

فلا شك أن جدة الإسلام كان لها أثر كبير جداً في حياة الصحابة» نقلتهم نقلة هائلة» لأنهم عاشوا الضلالة» فلما تفتحت عيونهم 
وأبصارهم وعقولهم على ذلك النور كان شعورهم بالإسلام شعوراً من العمق ومن الحب بحيث استطاع أن يغير ويزيح كل العقبات التي 
كانت في نفوسهم» وطهر الاسلام كل جوانب السوء والضحالة في قلوبهم. . فلا شك أن ذلك العاملء عامل جدة الرسالة وغربة الإسلام» 


كان عاملاً مؤثراً تأثيراً كبيراً جداً فى حياة الصحابة. . 


وجود هذه العوامل فى حياتنا 
هذه العوامل الأربعة جلها موجود في حیاتنا *۰.. 


عامل القرآن موجود. بل أننا نعلم عن القرآن "كمعلومات" أكثر مما كان يعلمه بعض الصحابة. فبعضهم كان لا يعلم من القرآن إلا ما 
سمعه من الرسول كَل أو ما وصله من المقربين إليه من الصحابة. لکتنا نحن قد جُمع لنا كل ما قاله الصحابة ووعوه عن القرآن. فنحن 
نعرف علم الصحابة كله عن القرآنء وعلم الصحابة كله عن السنة. فلا شك أن الصحابي كان يجهل كثيراً مما قاله الرسول فَلعِ. وكان 
عمر وأبو بكر يسألان الصحابة عن بعض الأحكام والقضايا المعضلة التي كانت تقابلهماء "من سمع عن رسول الله كي كذا وكذا"» 


وربما كان أحدهما لا يجد إلا صحابيا واحدا عنده خبر عن رسول الله 5ه فيمضيه. 


7 نحن فقد جمع الله لنا السنة كلها؛ وآلاف الأحاديث بين أيدينا محققة. والقرآن كلام الله محفوظ كما كان في عهد الصحابةء وسنة 


رسول الله كله بين آیدینا كما كانت بين آيدي الصحابة. 


هل الحياة الإسلامية متوقفة على وجود الرسول 83 

والعامل الذي اختفى هو شخص رسول الله فل ولو علم الله أن استئناف الحياة الإسلامية متوقف عليه لما كلفنا بالإسلام» أو كان قد 
أطال في عمر الرسول #5 مدى الأجيال کلها. . ولكن الله لم يفعل ذلك» فهذا العامل ليس عاملاً أساسياً في استتناف الحياة الإسلامية» 
وإن كان عاملاً ضرورياً في تأسيس الحياة الاسلامية أول مرة.. فالصحابة كانوا يأسسون ديناًء وكانوا يواجهون العالم كله بعقيدة جدیدة؛ 
وکانوا يحتاجون لينتقلوا من تلك الوهدة السحيقة لتلك القمة السامقة إلى رافعة قوية جداً ترفعهم» وهذه القوة كانت ممثلة في رسول الله 
كلِ. أما الذين جاءوا من بعدهم فقد وجدوا الأمر يسيراً سهلاً؛ لقد انتشر الإسلام» وجاء التابعون وقد تطهرت الجزيرة كلها من الكفر» ثم 


۲ يراجع ما كتبه الأستاذ محمد قطب عن هذه العوامل في كتاب "منهج التربية الإسلامية" الجزء الثاني. 


۳۹ 


الفصل الأول 


بين أيديهم سهلاً مُيسراًء وأكثرهم لم يعش الفترتین: فترة الجاهلية وفترة الإسلام» وإذا كان عاشهما فقد وجد الإسلام میسرآء لم يُعذب 


والذين جاءوا من بعدهم؛ وهم تابعوا التابعين ومن وراءهم» وجدوا الإسلام هو القوة العظمى في الأرض كلهاء تخضع له ممالك العالم 
وتسترضي خلیفة المسلمين في كل مكان» فلم تعد القوة مطلوبة لرفعهم من واقعهی لن واقعھم كان واقعا إسلاميا.. فالصحابة كانوا 
يحتاجون جهد الرسول 5 ليرفعهم أولأ» ولكي یطیق الإسلام أمامهم تطبيقاً سليماًء ليظل هذا النموذج الأصلي للإسلام موجوداء فلا يترك 
لاجتهاد البشر. وإنما پترك لنا الرسول 45 صورةً واضحة وتطبيقية عن الإسلام» وترجمةً عمليةً له» تصبح حجة وعوناً للبشرية ولمن جاء 


بعد ذلك.. فكان وجود الرسول 4# ضرورياً للجيل الأول. أما الأجيال التي جاءت بعده فلم يعد وجود الرسول 4# ضرورياً لها كالسابق. 


من أجل هذا لم يصبح هذا العامل مؤثراً في استئئاف أي تجربة جديدة» وخاصة أن هناك ما يعوض فقداننا رسول الله كله عندنا التاريخ 
الإسلامي كله بكل عظمته وضخامته» والذي عاش ثلاثة عشر قرناً على الأقل» ومازال مؤثراً في حياة البشرية حتی الآن» فالتاريخ -رصيد 
التجربة- موجود. وهذا ما يؤثر على الناس» فالإسلام قد طبق في الواقع مرة» فإذن يمكن أن يُطبق مرةً أخرى. وهذا غير الصحابة الذين لم 
يكن أمامهم مثل يقتدون به أو يستروحونه. 


وعندنا أيضاً رصيد الفطرة موجود» مما يعيننا على استثناف الحياة الإسلامية بسهولة. 


وعندنا سيرة الرسول E‏ وكتب الشمائل كلهاء وهى ۔ولا شك- توصل إلينا نسمات السيرة ونسمات تلك الشخصية المؤثرة. فإذا عشنا 
مع سيرة الرسول E‏ وعشنا مع شمائله» وعشنا مع بصماته على صحابته» فسوف نعيش قريباً من الجو الذي كان يعيشه الصحابة مع 


الرسول 45 بالقدر الذي نحتاجه نحن في تجربتناء والذي یتناسب مع حاجاتنا التي نحتاجها الان. 


والعامل الأخير وهو غربة الإسلام موجود عندنا تماماً فى جيلنا المعاصر كما كان فى الجيل الأول» فكما أخبر الرسول 45 (أن الإسلام 
بدأ غریباً وسيعود غریباً كما بدأ فطوبى للغرباء)”*. فهذا العامل فعال جداً في حياتنا؛ وإن لم يكن فعالاً في عهد التابعين وتابعي التابعين 
ومن ورائهم الذين عاشوا تحت حكم الاسلام وتحت سلطان الاسلام» فلم يدفعهم ذلك إلى المجاهدة وإلى الارتفاع» بل ربما دفعهم 


وجود الإسلام وقوة الإسلام إلى الرخاوة وإلى الركون إلى الدنيا. 


وهذا العامل في خياننا عامل مور جا ويمكن أن يكون فطلا كما كان فعالا مع صحابة الرسول #5 ؛ حینما نشعر نحن أننا غرباء» وأن 


الإسلام جديد» وأننا عانينا وعشنا الجاهلية بكل ظلماتها وبكل انحطاطهاء ثم أنقذنا الله عز وجل بالإسلام « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا 


موم 


مئها 4 [آل عمران: ۱۰۳]. فهذا الشعور نشعره نحن» وكل واحد فینا مر بالجاهلية وعاشها بشکل من الأشكالء ثم منّ الله علينا 


بالاسلام.. فلا شك أننا نحس الفارق کبیرأء ونحس أن الله قد آنقذنا من مصيبة» كنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله منها. 


۳ أخرجه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


جيل قرآني فريد 


ع 
الفارق بين جيل الصحابة والاجيال التى جاءت بعده 
فإذا كانت العوامل التى أنشأت الجيل الأول كلها موجودق فلماذا لا تفعل فعلها كما فعلت فى الجيل الأول. . .؟ ! 
هذا الذي نستكمله مع كلمات الأستاذ سيد فى هذا الفصل: "لو كان وجود شخص رسول الله كلع حتمياً لقيام هذه الدعوق 


وإيتائها ثمراتهاء ما جعلها الله دعوة للناس كافة, وما جعلها آخر رسالةء وما وکُّل إليها أمر الناس فى هذه الأرض» إلى آخر 


الزمان. . 


ولکن الله سبحانه تکفل بحفظ الذ کر وعلم أن هذه الدعوة یمکن أن تقوم بعد رسول الله َء ویمکن أن تؤتي نمارها. 
فاختاره إلى جواره بعد ثلاثةٍ وعشرین عاماً من الرسالق وأبقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان.. واذن فان غیبة شخص 
رسول الله #5 لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها. 


فلنبحث إذن عن سبب آخر. لننظر في النبع الذي كان يستقي منه هذا الجیل الأول» فلعل شيئاً قد تغیر فیه. ولننظر في 


المنهج الذي تخرجوا علیه, فلعل شيئاً قد تغير فيه کذلك. 


كان النبع الأول الذي استقی منه ذلك الجیل هو نبع القرآن. القرآن وحده. فما كان حديث رسول الله 45 وهدیه إلا أذ 


من آثار ذلك النبع.. فعندما سُثلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله ي قالت (کان خلقه القرآن) 


كان القرآن وحده إذن هو النبع الذي یستقون منه. ویتکیفون به, ویتخرجون عليهء ولم يكن ذلك لأنه لم يكن للبشرية يومها 
حضارق ولا ثقافة ولا علی ولا مؤلفات» ولا دراسات.. کلا! فقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وکتبها وقانونها الذي 
ما تزال آوربا تعيش عليه» أو على امتداده. وکانت هناك مخلفات الحضارة الاغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنها. وهو ما يزال 
ينبوع التفکیر الغربي حتی الیوم. وکانت هناك حضارة الفرس وفنها وشعرها وأساطيرها وعقائدها ونظم حکمها کذلك. 
وحضارات آخری قاصية ودانية: حضارة الهند وحضارة الصین.. الخ. وکانت الحضارتان الرومانية والفارسية تحفان بالجزيرة 
العريية من شمالها وجنوبھاء كما كانت اليهودية والنصرانية تعیشان في قلب الجزيرة.. فلم يكن إذن عن فقر في الحضارات 
العالمية والثقافات العالمية یقصر ذلك الجیل على کتاب الله وحده.. في فترة تکونه.. وإنما كان ذلك عن "تصمیم" 
مرسوم» ونهج مقصود. . يدل على هذا القصد غضب رسول الله #5 وقد رأى في يد عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- 


صحيفة من التوراة. وقوله (انه والله لو كان موسی حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن یتبعبی)**." 


الاختلاف الاول : النبع الصافي 


فکان إذن قصد رسول الله ي هو قصر ذلك الجیل الأول على القرآن ليستقي من ذلك النبع النقي وحده» وتخلص نفوسهم في فترة 


التكوين الأولى» ويستقيم عودهم علی منهج القران وحده» وذلك كان السب في غضبه ل حينما رأى في يد عمر شیئاً آخر بعيداً عن 


٤‏ رواه أحمد في مسنده. ج۳. ص۳۸۷. وحسنه الالباني في إرواء الغليل. 


۳۱ 


الفصل الأول 


القرآن . . لذلك قصر رسول الله كلم الصحابة علی القرآن . وحینما نقول "قصرهم علی القرآن" نعني به السنة ابا لأن السنة هي شارحة 


القرآن ومفسرة القرآن.. 


"كان رسول الله #5 يريد صنع جيل خالص القلب. خالص العقلء خالص التصور. خالص الشعور. خالص التکوین من أي 
مؤثر آخر غير المنهج الالهی. الذي بتضمنه القرآن الکریم." 


فهذه النقطة فارق كبير بين جيل الصحابة وبين كل الأجيال التي جاءت بعده. فجیل الصحابة استقی من النبع الوحيد النقي الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بینما بقية الأجيال قد اختلطت فیها الينابيع» ودخل مع القرآن ثقافات المجتمعات الأخرى وتاریخ 
المجتمعات الأخری وکل آثار المجتمعات الأخری وصب فى مجرى الثقافة الاسلامية روافد أخرى غير الرافد الاسلامی وحده» ومن ثم 


ع 
تلويث الفكر الإسلامي بالينابيع الاخرى 
دخلت إسرائيليات أهل الكتاب» وثقافات الرومان وفلسفة اليونان» وأساطير الفرس » وخرعبلات المصریین» وغیرهم وغیرهم » 7 ذلك بصورة 
أو بأخرى فى تلك الأجيال. وكلما بد الجيل الجديد عن الجيل الأول النقى» كلما ازدادت الرواسب؛ وکلما عكرت الثقافة» وكلما دخل 


فى مجرى الثقافة الإسلامية ملوثات جديدة لوثت الفكر الإسلامى. 7 


والذي يدرس التاریخ الفكري في المجتمعات الاسلامية يرى كيف أن کثیرا من هذه الثقافات المنحرفة دخلت مبكراً في مجری الثقافة 
الإسلامى منذ أن فاق الشام وفتحت الفرس وفتحت مصر ودخل کت من الناس فى الإسلام خوفاً أو 7 أو دخلوا وهم يحملون 
كثيراً من أفكارهم القديمة وتصوراتهم القديمة» أو دخلوا حقداً على الاسلام لكي يحطموه من داخله, فادٌعوا الاسلام؛ ولكنهم حملوا 
معهم سمومهم (لی حياة وفكر المسلمين.... 


حدثت أفكار عبد الله بن سبأ اليهودي التي بكرت منذ عهد عثمان لكي يؤلهوا علياً ویتعصبوا لأهل البيت» ویوجدوا ذلك التیار البشع 
الذي مازال يعيش معنا حتى الاآنء وهو تيار التشيع لأهل البيت» والذي أدى إلى تكفير الصحابة جميعاً ماعدا سبعة عشر صحابياً هم 
الذين اعتبروهم أولياء لعلیء أما بقية الصحابة من أول أبي بكر إلى آخرهم فقد كفروا جميعاً. . ثم رفعوا درجة الولي عن درجة النبي» وقالوا 
إن الولاية أشد أهمية في حياة البشر من النبوق فالنبوة مؤقتة والولاية دائمق وحاجة البشرية إلى الولایة أكثر من حاجتها إلى النبوة» ولذا 
اعتبروا درجة الولي أكبر من درجة النبي» وأعطوا للأولياء وللأئمة الاثني عشر كل أحكام وعصمة الأنبياء وعلم الأنبياء» بل قالوا إن الأولياء 
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فدخل هذا التيار فى تاريخ الحياة الإسلامية الفكري بهذه الصورة العجيبة» لكى ُفسد على المسلمين دينهم» ويشتتهم. ويوجد ما نسمعه 
حينما نقرأ التاریخ الإسلامي من الأفكار الغريية على عقيدة التوحيد وعلى فكر النبوة. 


حینما ۳ رسائل إخوان الصفا؛ هذه الرسائل المليئة بالكفر والمليئة بالشطحات المقصودق وكانوا جمعية سرية ثقافية» وكانوا ينزعون إلى 


من یجدون فیهم الذكاء والفطنة لكي یفسدوا أفكارهم بهذه الأفكار العجيبة. 


۳۲ 


جيل قرآني فريد 


فضلاً عمن شموا بالفلاسفة من أول ابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم؛ كيف حاولوا أن يصبغوا الفكر الفلسفي اليوناني بصبغة إسلامية؛ 


فنقلوا كل وثنيات الیونان إلى قلب العقيدة الاسلاميت وحدث تغيير وتلویث شنیع لعقيدة التوحيد فى حياة المسلمين. 


ثم حینما ندرس تاريخ الفرق الكبيرة جدا على عرض التاریخ الاسلامي؛ من قدرية ومرجئة وخوارج وشيعة وغيرهم. وكل فرقة من هولاء تعمرق 
فرقاً كثيرة وهكذا. 5 


لا شك أن هذا كله كان له أثر كبير جداً في عقيدة المجتمعات الإسلامية» في صراعهم مع أهل السنة الذين لم یستطیعوا أن يضبطوا 
إيقاع العالم الإسلامي على التصور الصحيح» وخاصة أن بعض الخلفاء أسهم إسهاماً فعالاً في تحريف التصور الإسلامي والعقيدة 
الإسلامية» كما حدث من المأمون والوائق والمعتصم وحدثت فتنة خلق القرآن» وحاولوا نشر فكر المعتزلة.. فلا شك أن أشياء كثيرة قد 
حدثت من الخلفاء -كما حدث في الخلافة الفاطمية وغيرها- حدثت أشياء أفسدت نقاء النبع الذي استقى منه الجيل الأول. فالجيل 
الأول استقى من النبع الصافي» بينما اختلطت الينابيع فيما بعدء ودخلت كل رواسب الحضارات والثقافات إلى العالم الإسلامي» واختلط 
كل ذلك بتفسير القرآنء ووُجد علم الکلامء هذا العلم الذي يراه علماء هل السنة المخلصون دخيلاً على الفكر الإسلامي ولا يجوز 
للمسلم الحق أن يتلقى عقيدته من علماء الكلام» لن علم الکلام قائم على المنطق الأرسطي وعلى أساليب الفلسفة وغيرها. وحدث أن 
اختلطت المنابع الإسلامية بنزعات بعيدة عن نقاوة الإسلام وعن إدراك الحقء وما من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملاً أساسياً من 


عوامل ذلك الاختلاف البنّن بين الأجيال كلها وذلك الجيل المميز الفريد. 


ونحن إذا أردنا أن نحاكم التاريخ الإسلامي» ومن ورائه نحاكم خلفاء المسلمين وعلماء المسلمين. وتساءلنا كيف حدث هذا في المجتمع 
المسلم» وكيف سُمح لهذه الافکار أن تتسلل وأن تتعضر وأن يكون لها قوة ووجود داخل المجتمع الإسلامي؟ لانتهينا إلى أن الامر لا 
يمكن أن يكون قد حدث دون فقدان للوعي عند خلفاء المسلمين وعند علماء المسلمين. 


صحيح أن هناك ما يفسر بعض المصاعب؛ وهو دخول مجتمعات كبيرة جداً إلى العالم الاسلامي ودخولها في الإسلام؛ لکن هذا لا يبرر 
أن ترك هذه الجموع التي دخلت في عقيدة الإسلام وفي المجتمع المسلم» أن تُترك بلا تربية» وأن تُترك بلا تعليم» وأن تترك بلا متابعة. 
لکن يبدو أن سعة المجال وكثرة الأعداد وانشغال المسلمين بالفتوحات أدى إلى أن تضعف قبضتهم على مجرى الأمور, وبالتالي تسلل 
إلى صلب العالم الاسلامي وإلى روحه وإلى قلبه تلك الأفكار والمعتقدات. لكني لا أعتقد أن هذا يبرئ الخلفاء والعلماء من تهمة 
الإخلال وعدم الوعي الكامل بالمسؤولية. 

كان من الممكن أن يحدث ضبط وأن يحدث إصرار على أن تسود عقيدة التوحيد بنقائھاء ويصر على ذلك الخلفاء والعلماء. ولا شك 
آنهم لو بذلوا جهداً كبيراً لأعانهم الله في ذلك. ولكن الخلفاء لا من رحم الله- غرتهم السلطة وغرهم الملك» وغرتهم الدنياء ثم تبعهم 
الناس وانشغلوا بالدنياء ولم يعد الإسلام أو التصور الإسلامي هو الذي يحكم الحياة بقوة كما كان في عهد الخلافة الراشدة.. وإذا كان 
الخلفاء يتحملون عبئاً كبيراً فالعلماء أيضاً يتحملون عبئاً آخر» وإن كانت هناك توازنات كانت تجبر بعض العلماء على تفويت بعض 
المواقف. لكن -كما قلنا- أنه في النهاية فإن الخلفاء والعلماء وبقية الرعية كانوا جميعاً شركاء في وجود هذه التيارات المتبجحة التي وصلت 
إلى حد أن يأخذوا الحجر الأسود من مکانه ويهربوا به لسنوات عديدة... وقد فعلها القرامطة حینما دخلوا إلى المسجد الحرام وسفكوا 
دماء الحجاج وانتزعوا الحجر الأسود وأخذوه.. كيف حدث هذا؟؟ كيف يمكن أن تكون سلطة الإسلام قوية ویحدث هذا؟؟ فضلاً أن 


۳۳ 


الفصل الأول 

يكون هناك أصحاب فكر منحرف بهذا الشكل يصلون إلى الأماكن المقدسة ويكون لهم شوكة ويكون لهم قوة بهذا الشكل.. كيف 
حدث ذلك؟؟ 

لا شك أنه كان هناك تقصير في الإدارة» إدارة العالم الڑسلامیء ممثلة فی الحكام وممثلة في العلماء الذين لم يبذلوا الجهد المطلوب 


فإذا كان رسول الله 4¥ قد نجح في أن يقصر الجیل الأول على النبع الصافي؛ فإن بقية من جاءوا بعد ذلك لم يتمكنوا من أن يُبْقوا ذلك 


وهذا الاختلاف بين قصر الجيل الأول على القرآن وبين الأجيال الأخرى التي اختلطت فيها الينابيع؛ أدى إلى ذلك الاختلاف النوعي بين 
الأجيال وبين الجيل الأول» وما ترتب على ذلك من انحدار الخط من القمة إلى السفح حتى ارتدت الأمة في يوم من الأيام إلى الجاهلية 


مرة آخری كما نعیش نحن الان. . 
ولا شك أن الصحابة حینما تعاملوا مع القرآن کانوا یتعاملون معه -کما قلنا- بروح خاصة وبمشاعر خاصة نلخصها فیما يلي: 


أولاً: آنهم کانوا یمجٌدون الله سبحانه تمجيداً يليق به» ویوقرونه توقيراً يليق بألوهیته وهذا كان یجعلهم یتلقون کتاب الله ویتلقون دين الله 


وکلمات الله بهذا التمجید وهذا التوقیر وهذا الانصات العمیق لكل ما يأتيهم من عند الله... 


ثانیا: أنهم كانوا على يقين من معية الله لهم ونظره إليهم وأن الله قد من علیهم بنعمة الهدایقف ونعمة النبوق ونعمة القران» وأن ذلك 
كله هدية ربانية» ليخرجهم من الظلمات 2 النوں ومن عتامة الجهل ا وضاءة العلم» ومن شقاء الجاهلية والھوی 2 نعيم الإيمان 
والإسلام. . كل هذا كان له آثار عميقة فى حياتهم» وكانوا يرون رسول الله ملع وهو يمثل قمة العبودية والاستسلام لرب العالمين» الأمر 


الذي جعلهم يعيشون وقد ملأهم الإحساس بمعية الله ورقابة الله ورعاية الله. 

ثالغا: أنهم كانوا حينما يأتون إلى القرآن كانوا يأتونه متخلصين من كل ما كانوا عليه» أو من كل المقررات السابقة كما سنشرح بعد قليل. 
رابعاً: أنهم كانوا زاهدين تماماً في أي مصدر آخر غير القرآن وغیر الرسول 45. 

خامساً: أنهم ترجموا القرآن إلى حياة حقيقية معيشة» فلم يكونوا يأخذونه كمعلومات أو كفلسفة. 

الاختلاف الثانی: منهج التلقى للتنفيذ 

وهذا هو العامل الثاني» أو الاختلاف الثاني بعد اختلاف طبيعة النبع والينابيع التي استقت منها الأجيال التي جاءت بعد الجيل الأول. . 


الاختلاف الثاني: هو منهج التلقي لهذا القرآن.. "إنهم -في الجيل الأول- لم يكونوا يقرأون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع» ولا 
بقصد التذوق والمتاع.. لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به من زاد الثقافة لمجرد الثقافةء ولا ليضيف إلى حصيلته 
من القضايا العلمية والفقهية محصولاً يملا به جعبته. . إنما كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله فى خاصة شأنه وشأن الجماعة 


۳۶ 


جيل قرآني فريد 


التى يعيش فيهاء وشأن الحياة التى يحياها هو وجماعته, يتلقى ذلك الأمر ليعمل به فور سماعه» كما يتلقى الجندي فى 


الميدان "الأمر اليومي" لیعمل به فور تلقيه!.." 


وهذا طبعاً اختلاف كبير جداً. حینما يسمع الإنسان الآن محطات إذاعة القرآن الكريم على كافة محطات العالم اللاسلامي يقف مدھوشاً 
من كمية العلم التي ترد في هذه المحطات؛ سواء عن عقيدة التوحيد الخالصة أو في ضرورة اتباع الرسول 4# أو في الرؤية العميقة 
لاختلاف المنهج الإسلامي عن بقية المناهج وفي عظمة المنهج الإسلامي» وفي عظمة وحكمة التشريعات الإسلامية» وفي عظمة 
الصحابة» وفي خسارة الأجيال التي تنكبت الطريق» ومعرفة السبب فيما نحن الآن عليه من ضحالة وضنك.. كل هذا واضح وضوح 


الشمس فى هذه المحطات. . 


ولكن أين هو واقع الذين يقولون هذا الكلام؟ إن الذين يتكلمون في محطات الإذاعة هذه هم الذين یسندون النظم الجاهلية» وهم الذين 
يفتون للطواغيت لیعطوهم شرعية الوجود» ويعطون لأوامرهم شرعية السمع والطاعة.. فهؤلاء الذين يُسمون علماء إنما هم جامعو معلومات.. 
يأخذون الإسلام للثقافة وللاطلاع.. وحینما تسمع في برنامج بلاغة القرآن» وبلاغة السنة» تقف مدهوشاً... من دقة الإدراك: لماذا 
استعمل الرسول 5 تعبير "إن" أو "من" أو هذا الفعل المضارع.. تجد دقة في إدراك حكمة الكلام ومراميه وأثره وكذا وكذا.. ثم أين 
هؤلاء؟! ماذا يفعلون في هذا المجتمع؟ إنهم إن لم یکونوا جنوداً مخلصين للطواغيت فهم يُعتبرون ھملاً لا يؤثر في حياة الناس.. اُحسنھم 
من لا يؤثر في حياة الناس.. وهذا وحده جريمة» لأنه مطلوب من العلماء ألا يكتموا ما عندهم من العلم.. فما بالك بهؤلاء الذين يعطون 
صكوك الطاعة وصكوك الغفران إلى كل ما يحدث في واقعنا المعاصر؟ !! 

فلا شك أن الأجيال التي جاءت بعد الجيل الأول أخذوا القرآن للدراسة وللثقافة» وأخذوه للتذوق والمتاع.. يتذوقون بلاغته وأدبه وما فيه 
من إعجاز بياني وغیرہ.. كما أنهم أيضاً يستكثرون منه كزاد للدراسة يأخذون به شهادات الدكتوراه وشهادات العالمية.. ثم يترقون بها في 
أعين الناس ليأخذوا من ورائها مکسباً مادياً.. وإذا كان التابعون وتابعو التابعين وأجيال المسلمين الأوائل لم يكونوا يأخذون القرآن بنفس 
الصورة التي أخذها الصحابة» لكنهم کانوا يحاولون... يحاولون أن يعيشوا القرآن بقدر ما يستطيعون» وان كانت الدراسة قد أخذت قسطاً 


كبيراً من حياتهم.. اهتموا كثيراً بعدد آيات القرآن وعدد حروف القرآن.. وهذا لم يشغل الصحابة يوماً ما. . 


لکن جاء من المسلمين ومن أجيال المسلمين من اهتموا كثيراً أن يقولوا لك "عند هذه الكلمة یوجد نصف القرآن أو ربع القرآن» وكذا. ." 
صحيح أن الاهتمام بالقرآن وبکل ما حول القرآن شیء عظيم فى ذاته؛ ولكن إذا کان هذا سيسحب قوة التفاعل مع القران لحساب هذه 
الشكليات فلا شك أنه يكون خسارة كبيرة. . 

فالأجيال التي جاءت بعد الجيل الأول درسوا القرآن للدراسة وللتذوق والمتاع أو للتبرك ولمنع الحسدء ولمنع المصائب... بينما عند 
الجيل الأول كانت هذه الأمور موجودة؛ كانوا يتبركون بالقرآن وكانوا يتذوقون القرآن؛ ولكن هدفهم الأول كان هو الطاعة للقرآن والحياة مع 
القرآن.. وهم حینما كانوا يعيشون مع القرآن كما يعيش الجندي في الميدان -ينفذ الأمر فور تلقيه- تحقق لهم في نفس الوقت العلم 
والمتاع والتذوق بکل أبعادها وبكل أعماقها. . 

فالفارق بين الجيل الأول وغيره أن الجيل الأول تلقی للتنفيذء بینما الأجيال الأخرى كانت تتلقی للدراسة والمتاع.. التلقي للتنفيذ كان 


هو سمة المجتمع الاول؛ وظلوا كذلك يعيشون مع القران وينفذونه حتی بعد وفاة رسول الله کا 


۳۰ 


الفصل الأول 


فكانت حياتهم مع الرسول 5 وما بعد الرسول #5 أمراً عجيباً... كانت كلمة من القرآن» أو كلمة من رسول الله 5 كافية لتحويل مسار 
الأمة أو لتحويل مسار الأفراد. . وکما رأينا في تحريم الخمر؛ انتهى المسلمون عن شرب الخمر حینما سمعوا منادیاً يسير في طرقات المدينة 
ويقول "ألا إن الخمر قد خرمت".. انتهى الأمر في لحظة حينما نزل قول الله « فَهَلْ َنم مُنتَهُونَ # [المائدة: ]٩۱‏ قالوا: انتهينا یا رب.. 
لم يحتج الأمر لا إلى شرطة ولا جيش ولا محاكم ولا أحكام بالقتل كما حدث عندما حاولت أمريكا أن تفعل» ولم تتجح وأرجعت الخمر 
مر أخرى بعد أن فعلت كل ما استطاعت من سجن وإعدامء لکن لن الأمر لم يكن ديناً ولم يكن التلقي بقلوب مؤمنة من ربهم وسيدهم 
لم یخضع الأمريكان واضطرت الحکومة الأمريكية إلى إباحة الخمر بعد ذلك.. 


ورأينا كيف تلقت المسلمات أمر الحجاب؛ وكيف ذهبن إلى رسول الله 5ه وهن معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان.. مع أنه كان 
يمكن أن يذهبن أولاً إلى رسول الله 5 ویسمعن آيات الحجاب ويساومن في تفاصيل الأمر بطريقة النساء المعلومة وحرصهن على الزینة 
وكراهيتهن لإخفاء شعورهن» كان يمكن ذلك» وخاصة أن النساء في الجاهلية كن يفعلن ما تفعله الجاهليات الآن من المسافحة بصدورهن 
وضرب الخلخال وإثارة الفتنة والخضوع في الكلام... لکن الصحابیات رضوان الله عليهن ما أن سمعن أن آيات الحجاب نزلت حتى 
تمنطقن بمناطقهن وقسموها واحتجبن بها وذهبن إلى رسول الله 4# معتجرات.. "كأن على رؤوسهن الغربان"”*.. وهذا تعبير السيدة أم 
سلمة وهو تعبير فني ودقيق جداء يوحي بأن ما يهمهن هو التنفيذ الفوري, لا الشكل والأناقة التي تحاول المرأة أن تبدو بھا... لیسمعن 
من رسول الله 4# الآيات التي نزلت في الحجاب.. لكننا نرى الآن المرأة التي تتحجب. لا تغفل عن الزينة في الحجاب الذي تلبسه 
أو خصلة الشعر التي تحرص على إبدائهاء أو الماکیاج الذي تضعه وهي مرتدیة للخمار!!! ليس هناك أي إدراك لمعنى الحجاب.. معنی 
الحجاب هو وقاية المرأة من الفتنة ووقاية الرجل من الفتنة أيضاً ووقاية الشارع الإسلامي من الفتنة.. لکن اللاتي يتحجبن اليوم كثير منهن 
یحرصن علی الأناقة والزينة. 


لکن الصحابة والصحابیات کانوا یتلقون الأمر للتنفيذ؛ التنفیذ الأمين جداًء بل قمة التنفيذ. . 


حینما تحولت القبلة؛ تحول المسلمون وهم رکوع للقبلة الجديدة» ولا عرف كيف حدث هذا.. لأن الذین کانوا في المدينة كانوا 
یتوجهون لبیت المقدس, والاتجاه الجدید عكسي تماماً للاتجاه القدیم.. فکیف تحولوا وهم رکوع إلى القبلة الجديدة؛ وأين موقع الامام؟ 
لکنهم کانوا ینفذون الأمر تنفيذاً دقيقاً.. کانوا یصلون فجاءهم رجل وقف على باب المسجد "ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة" فتحولوا 
وهم ركوع.. وهذا على مستوى المجموع» ولم يكن على مستوى أفراد.. كانت هذه الروح موجودة على مستوى المجموع وليس على 
مستوى الأفراد. . أما على مستوى الأفراد فحدث ولا حرج. . كانت هناك صور عجيبة في حياة الصحابة كأفراد في تلقيهم من الله وتلقيهم 
من رسول الله 3 

سيدنا علي في غزوة خيبر؛ حینما قال الرسول 5ي (غداً أعطي الراية رجلا يحب الله وسوله ويحبه الله ورسوله)» فبات الصحابة جميعاً 
يشرئب کل واحد منهم أن يكون ذلك الرجل. ویقول عمر "لم آشته الإمارة يوماً إلا ذلك اليوم".. ثم أعطى الرسول 45 الراية لعلي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه-» وكان في عينه رمد فطيبها الرسول #5 وقال له (امض ولا تلتفت..) فبعد أن خطا علي بعض خطوات» خطر له 


أن يسأل رسول الله و "علام أقاتل الناس؟" فوقف ولم يلتفت ونادى بأعلى صوته سائلا ذلك السؤال.. تصرف عجيب» تصرف نعتبره 


fo‏ سنن أبي داود. ج٤.‏ ص۰۰۱ 


۳۹ 


جيل قرآني فريد 


نحن بتفكيرنا تصرفا غير مفهوم. . نحن نتصور أن من الأدب ألا نعطي ظهرنا للرسول ‏ ونحن نکلمه.. ونتفلسف... الصحابة لم يكونوا 
يشغلون عقولهم كثيرا في قضية السمع والطاعة.. قال له الرسول #5 "ولا تلتفت" إذن لا يلتفت» ويسأل وظهره لرسول الله وَلع» ويسمع 
الاجابة ويمضي ولم یلتفت. . تصرف لا يفعله إلا الصحابة.. لكننا اليوم ندخل عقولنا دائماً وذواتنا وفلسفتنا. . لأن المزاج يتدخل والتقدير 


السيء يتدخل» ولأن الالتزام ليس هو الهدف الأول الممتزج بالروح والممترج بالقلب والعقل والكيان كله 


هكذا كان الصحابة يفعلون.. واقرأوا تاريخ الصحابة لتروا نماذج عجيبة في هذا الأمر؛ تروا أنهم كانوا يتلقون كل شيء لینفذوہ تنفيذاً 


حرفیاء كي يضمنوا صدق العبودية لله عر وجل.. 


فالتلقي للتنفيذ كان هو سمة وصفة المسلمین الأوائل من الجيل الأول» بینما الدراسة والمتاع كانا سمة الأجيال التي جاءت بعدهم. 
ولذلك وجدنا التفريط يأتي في سلوكيات المسلمين بعد الجيل الأول.. ودخلت الترخصات؛ ودخلت الكثير من الأمور في حياة المسلمين» 
وظلوا ينحدرون حتى وصلوا إلى ما وصلنا إليه» فأصبح الإسلام لعبة < الَِّينَ انَحَدُوا ديتهم لها ولیبا وعََنّْهُمْ الْحََاةُ اڈنا 4 [الأعراف: 
۱ هذا هو سمت من يسمون بالمسلمين في الأجيال الأخيرة؛ إنهم اتخذوا دينهم لھواً ولعباً... يعلنون عن السحور في كازينوهات 
الهرم؛ سحور على الموسيقى...! على أنغام راقصة!! تتفٹن بيوت الأزياء في ابتكار أزياء للمحجبات» وتقيم عروضا لأزياء المحجبات. . 
أصبح الإسلام لهواً ولعباًء ولم يعد ديناً. . فلا شك أن الاختلاف بين الجيل الأول الذي تعامل مع الحقائق الإيمانية بهذه الروح العجيبة» 


وبين الأجيال الأخرى كان هو الفارق الذي أحدث الاختلاف في النوعية. . 


"هذا الشعور.. شعور التلقي للتنفيذ.. كان يفتح لهم من القرآن آفاقاً من المتاع وآفاقاً من المعرفة» لم تكن لتُفتح عليهم لو 
أنهم قصدوا إليه بشعور البحث والدراسة والاطلاع.. وكان يبسر لهم العملء ويخفف عنهم ثقل التكاليف» ويخلط القرآن 
بذواتهم» ويحوله في نفوسهم وفي حياتهم إلى منهج واقعي» وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل الأذهان ولا في بطون 
الصحائف. إنما تتحول آثاراً وأحداثاً تحوّل خط سير الحياة. " 


فلا شك أن العیش مع القرآن بروح العبودية» وبروح التلقي للتنفيذ» وبروح الخلوص من الذات ومن الفكر الإنساني ومن الاجتهاد الإنساني 
يُحدث من البركة في حياة المجتمع المسلم» ويُحدث من الفرقان والنور « يا یا الَّذِينَ آمٹوا إِنْ توا الله يَجْعَلْ لَكُمْ هرانا 4 [الأنفال: 
۹] يحدث من ذلك ما شاء الله أن يكون. . نعم إن العيش مع القرآن بروح العبودية وروح التلقي للتنفيذ يحدث للإنسان نورا یری به 
الأشياءء ويُحدث من السكينة في قلب الإنسان وقلب المجتمع ما لا تقدر على وصفه الكلمات وذلك إنما يكون حینما يعيشون عبيداً 
ايفن بای وحور لاو و پا اھت سا به.. فضلاً أنه يُحدث من الطمانينة والاقتناع بما يرد عليهم ما 
يجعل حياتهم تسیر سهلة مُيسرة.. ففرقٌ كبير بين أن تتلقی الأمر وفي نفسك منه شيء» أو أنك تحتاج إلى مناقشته وإلی إدراك حكمته» 
وبين أن تتلقاه وأنت على يقين منه واطمتنان وثقة.. الفرق كبير في الأداءء وفي تیسیر التکالیف.. فالصحابة كانوا يتلقون الأمر للتنفيذ» 


بینما كانت الأجيال التي جاءت بعدهم تتلقاه بغير ذلك التصور وبغیر هذه الروح.. 


"إن هذا القرآن لا یمنح كنوزه إلا لمن يُقبل عليه بهذه الروح. روح المعرفة المُنشئة للعمل. إنه لم يجيء ليكون كتاب متاع 


عقلیء ولا كتاب أدب وفنء ولا کتاب قصة وتاریخ -وإن كان هذا كله من محتوياته- إنما جاء ليكون منهاج حياة. منهاجاً 


۳۷ 


الفصل الأول 


إلهياً خالصاً. وكان الله سبحانه يأخذهم بهذا المنهج مفرقاً يتلو بعضه بعضاً ط وَقَرَآنَا راه ره عَلَى الثاس عَلَى مُكْثِ 


وراه تنزیلا » [الاسراء ".]1١5‏ 


وكما قلنا قبل ذلك؛ إن عدم نزول القرآن جملة واحدة كان له أثر كبير في التعایش مع القرآن زمناً طويلاً» ومع آیات القرآن زمناً طویلاً۔ 
وتحولت آيات القرآن إلى أحداث وإلى مواقف وإلى انفعالات أحدثت في قلوب وحياة الجيل الأول ذلك الذي نراه في حياة الصحابة.. 
فکما قلنا: كان الصحابي يبيت وهو يتوقع في الصباح أن ينزل فيه قرآن؛ أو أن يعاتبه الله في مس أو أن پُزل الله حکماً ليحل مشكلة 
له» أو يأمر أمراً جديداً يترتب عليه تحولاً في حياته وفي سيره.. هذا الشعور المتوتر المترقب المتشوف المتشوق كان يصنع في قلوب 
الصحابة روحاً من الحيوية الدائمة» وعدم الغفلة وعدم الاستنامة وعدم الاسترخاء وعدم الدمطیة التي عاشتها الأجيال التي جاءت بعد ذلك 


الجیل. 


أما الأجيال التالية فکانوا یعیشون والقرآن كله بين أيديهم» یقرژونه حين بریدون» ویضعونه على الرف حینما يريدون» ولا یختلط القرآن 
بحياتهم الواقعية اليومية كما اختلط بحياة الصحابة في حیاتهم الأولی. . فلا شك أن هذا القرآن الذي نزل مُفرقا ومكث طويلاً في حياة 
المسلمین كان له آثر کبیر في أن يتحول إلى مفاعل یفعل في نفوس المسلمین حياةً وحيوية وتغييراً مستمراً في قلوبهم وعقولهم ونفوسهم 
وحياتهم. . 
"لم ينزل هذا القرآن جملف إنما نزل وفق الحاجات المتجددة. ووفق الندو المطرة في الأفكار والتصورات» والئمو المطرد 
في المجتمع والحیاق ووفق المشکلات العملية التي تواجهها الجماعة المسلمة في حياتها الواقعية.. وکانت الاية أو الآيات 
تنزل في الحالة الخاصة والحادثة المعينة» تحدّث الناس عما في نفوسهم. وتصوّر لهم ما هم فيه من الأمرء وترسم لهم 
منهج العمل في الموقف» وتصحح لهم أخطاء الشعور والسلوك وتربطهم في هذا كله بالله ربھم؛ وتعرّفه لهم بصفاته 
المؤثرة في الکون فیحسون حینئذ آنهم یعیشون مع الملأ الأعلى» تحت عين الله. في رحاب القدرةء ومن ثم بتکیفون في 
واقع حياتهم» وفق ذلك المنهج الالهي القويم." 
وحدث هذا مع الصحابة في المدينة كثيراً. . ونذكر قصة الجلاس بن سويد" -وكان ممن تخلف عن رسول الله ج في غزوة تبوك- ع 
شام بن غروک عن یی قال: کا اک سو عند امس نن مر فال الجلاس في غزوة َبُوك: إِنْ كَانَ ما قول مُحَمِّدٌ 
٢‏ ْ۹ و 8 رک ولي الأقى إن لم رنه إلى اي صلی اله نو لم آن یرل الشرآن فیب وَأَنْ 
ال بخطیتت وَلَبِعْمَ الب هو لي وا بر الب شع الله عليه سل فَدَعَا الْجْلَاسَ فَعَرَقَهُ وَمُمْ يترون فََحَالَفَاء فَجَاءَ لوح إلى ال 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَكَُوا فلَمْ یتح أَحَدٌ وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ لا يتَحَرَكُونَ إِذَا برل ال + ي» فرع عن ال صَلَّى الله عليه وَمَلمَ 


فقال : 


ےت سج تہ له من فَضْلِهِ فان 


يَُوبُوا َك خَيْرَا لَهُمْ وان اعد هم اللّهُ عذا ٹا في الا وَلاجرۃ وَمَا لَهُمْ في الْأَرْضٍ بن ول ولا تصیر > ) [التوبة: ۱۷ » ویجئو 


. ٤٥ص‎ ٠ج مصنف عبد الرزاق.‎ ٦ 


۳۸ 


جيل قرآني فريد 


الجلاس على ركبتيه» فيقول ا أنوت يا رسول اللمع بل آتوب» صدق عَمير وكذبت يا رسول الله" ويظل يترجى حتى يتوب الله عليه 


يسمعوا شيئاً يُغضب الله» أو يُغخضب رسول الله ي في الخفاء فينزل عليهم بسبب ذلك قرآن یتلی إلى يوم القيامة. . 
فلا شك أن حياة الصحابة مع القرآن جعلهم يتلقونه للتتفیذ. ويعيشون معه بهذه الروح التي عاشوها. . 


"إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول.. ومنهج التلقي للدراسة والمتاع هو الذي خرّج الأجيال التي 
تليه» وما من شكِ أن هذا العامل الثانى كان عاملاً أساسياً كذلك فى اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المُمَيّر الفريد. " 


هل من الممکن آن یتکرر هذا الأمر في أي جيل من الأجيال؟؟ كيف نستطيع أن نوجد هذه الروح المترقبة القلقة المتوترة المتشوفة التي 
كان يحياها آفراد الجیل الأول حینما كان الوحي يتنزل مفرقاً» وحینما كان "الخط الساخن" مفتوحاً بين السماء والأرض» وحینما كان 
جبریل یتتقل بين الارض والسماء يحمل أوامر الله» كيف تتکرر هذه المسألة؟ بالتأكيد أنها لا یمکن أن تتکرن ون هذه الظروف كانت 
وقفاً على التنزيل الأول وعلی الوحي الأول وعلی الفترة الاولی» وبالتالي فإن هذا القلق وهذا التوتر ليسا ممكنين بالصورة التي كانت في 
الجيل الأول» ولكن هل هذا ممتنع امتناعاً كاملاً» أم أننا نستطيع أن نجعل قلوبنا في تعاملها مع الله الذي يراها في كل لحظة» « يَعْلَمُ 
اه ان وما تُحْفِي الصّدُودٌ > [غافر: ۱۹] « قا کون من تجوی تاا إلا هو راهم ولا حَمْسَة إلا هو سادشهم ولا أذتى من َلك 
ولا اتر إا هُوَ مهم أبن مَا كَانُوا 4 [المجادلة: ۷].. 

حينما نعيش بهذه الروح يمكن أن نعيش مع الله» وأن تمتلئ قلوبنا بمشاعر الخوف والتوتر ما يجعلنا نخاف أن يكشفنا الله عز وجل 
ویفضحناء وأن يُعلم إخواننا بما في قلوبناء وأن كل إنسانٍ مهما خفي على الناس أمره فإنه لا بد أن يفتضح يوماً ما إذا أصر على الاعوجاج 
وعلى الانحراف. 

وكم ستر الله عز وجل على الصحابة. ولكن أيضاً كم کشف من الأمور في عهد الصحابة...! فكذلك کم يستر الله عليناء ولكن أيضاً 
كم يفضح من الناس ولو بعد حين. . فلو أننا استشعرنا رقابة الله علينا لتعاملنا مع الله بنفس التوجه وبنفس الخوف وينفس التوتر وبنفس 
العشوف والتشوق الذي كان للصحابة منه نصيبٌ كبير. 

إنه من الممكن أن نستحدث في حياتنا شيئاً مما كان يجده الصحابة في أنفسهم وذلك حینما نحس أن القرآن مازال يخاطبنا الآن 
بشخوصنا وبأوضاعنا وبواقعنا كما كان يخاطب الجيل الأول» ون الله عز وجل حي لا يموت» وباق لا يزول» وبالتالي فان الله الذي كان 
يرى الصحابة هو الذي يراناء والله الذي كان يرل القرآن ليثني أو لیفضح هو الذي يستطيع الآن أن يلهم القلوب الرضى عناء أو أن 
يفضحنا ولو في عقر دارنا.. فإذا عشنا مع الله بإحساس أنه قادر أن يفعل ذلك كما فعل قبل ذلكء فاننا نستحدث هذا الشعور في قلوبناء 


ونعيش قریباً من مشاعر الصحابة يوم أن تنزل عليهم القرآن فهل نحن فاعلون؟ 


الاختلااف الثالث: الانخلاع الكامل من الجاهلية والولاء الكامل الإسلام 
ثم یقول الاستاذ سيد قطب -رحمه الله- "هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجیل. 


۳۹ 


الفصل الأول 


لقد كان الرجل حين يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية. كان يشعر في اللحظة التي يجيء فيها 
إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً جدیدّا. منفصلاً كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. وكان يقف من كل ما عهده 
في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف. الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام! وبهذا الإحساس 
كان يتلقى هدي الإسلام الجدید. فإذا غلبته نفسه مرق وإذا اجتذبته عاداته مرق وإذا ضعف عن تكاليف الاسلام مرة.. 
شعر في الحال بالإثم والخطیئةء وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة إلى التطهر مما وقع فيه وعاد يحاول من جديد أن 
يكون على وفق الهدي القرآني. " 


"كان الرجل حينما يدخل في الاسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية.." ولعل هذا الذي يفسر كلمة الصحابة حينما 
كانوا يقولون "أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن"". كان الواحد منهم حينما يتحول إلى الإسلام» يسعى إليه وقد امتلاً قلبه بالإيمان. فإذا 
تلقى القرآن فعل في نفسه ما نسمع عنه.. لم يكونوا يقرأون القرآن أُولاً ليؤمنوا به؛ وإنما كانت تستحوذ عليهم الحقيقة الكبرى وحقيقة 
الإيمان» وتستحوذ عليهم الدعوة» وكان يستحوذ عليهم التصور الجديد. ثم يسمعون القرآن فيعيشون به من خلال وضاءة الإيمان ونور 


الإيمان الذي كان ينير جنبات نفوسهم وقلوبهم. 


فكان الرجل إذا دخل الإسلام ترك على عتبته كل ما كان عليه في الجاهلية» ونظر إليه نظرة المستريب الشاك. فكانوا يعرفون أنهم كانوا 
على ضلالة» وانتقلوا إلى الهدى» وأنهم كانوا في ظلام وانتقلوا إلى النور» وکانوا في انحطاط وارتقوا إلى الأفق الأعلى. كان هذا الشعور 
الذي يعيشونه يجعلهم يتركون كل شيء كانوا عليه في الجاهلية» بل ينظرون إليه نظرة الحذر الخائف الشاك» ولذلك کثرت تساؤلاتهم في 
القرآن عن كل شيء یواجهونه» حتى تُھوا عن ذلك» لأنهم کانوا قد ضاقوا بكل ما کانوا عليه وکانوا يشعرون أنهم أمام قيادة جديدة وتصور 


جديد وفهم جديد وحياة جديدة ينبغي أن يستفتوها في كل صغيرة وكبيرة. 


هذا التحرج من کل ما کانوا فيه من الجاهلية آمام واقعهم الجدید هو الذي صنع الجیل الأول. کانوا یخافون أن يُقدِموا على شيء قبل أن 
یستفتواء لأن الدين الذي اعتنقوه كان يصنع في نفوسهم دا وتخوفاً يجعلهم دائماً يقفون موقف الجندي» وموقف الخائف من أن 
يخطو خطوة خاطنة واحدة بعد أن من الله عليه بالإسلام. ولعل هذا أيضاً هو الذي يفسر معنی الولاء الجديد الذي امتلأت به قلوب 
العصبة المؤمنة حینما آمنت بهذا الإسلام.. أصبح ولاؤها لهذا الدين» ولقيادة هذا الدين» ولتصورات هذا الدين» ولقيم هذا الدين» 
ولتوجيهات هذا الدين. ونفضوا أيديهم تماماً من كل القيادات القديمة؛ شيخ القبيلة وعصبية القبيلة وقيم الجاهلية وعادات الجاهلية وأخلاق 
الجاهلية. تر | هذا کله وداسوه بأقدامهم» ودخلوا بروح جديدة إلى الإسلام» بتصور جدید وبولاء جديد. 

فالولاء الصافي لهذا الحق كان سمة الذين يدخلون الإسلام أول مرة. . لم ید خلوه وقد جروا معهم عاداتهم وتقاليدهم وولاءهم القديم.. 
لم يأتوا لیساوموا على الاسلام وليقولوا "نعبد إلهك يوماً وتعبد آلهتنا يوم" أو "خفف عنا من التكاليف...!" أو غير ذلك.. لم یفعلوا 
ذلك» وإنما أسقطوا كل شىء قديم وتحرجوا منه» ونظروا إليه نظرة مستهينة مستقذرة» وانطلقوا إلى النور الجديد والأفق الجديد والطهر 


الجديد ليتلقوا منه. . 


۷ السنن الکبری للبيهقي. ج۳. ص۱۷۰. 


جيل قرآني فريد 


العزلة الشعورية والعزلة العملية 
"كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضی المسلم في جاهليته وحاضره فی إسلامه» تنشأً عنه عزلة كاملة فی صلاته 
بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعیةء فهو قد انفصل نهائياً من يبئته الجاهلية واتصل نهائياً ببيئته الإسلامية. 


حتی ولو كان يأخذ من بعض المشركين ويعطي في عالم التجارة والتعامل اليومي. فالعزلة الشعورية شيءٌ والتعامل اليومي 


وهذه القضية من أهم القضايا التي تخفى على كثير ممن يتلقون الاسلام في هذا العصر؛ إنهم لا يعرفون ولا يفرقون بين العزلة الشعورية 
وبين العزلة العملية. فالعزلة الشعورية شيء والانسلاخ من الواقع شيء آخر؛ فمطلوب من المسلم أن يتحدد ولاؤه للدين الجدیدء وأن 
تتحدد عقيدته بنور التوحيد وبصور التوحيد الجدیدء وأن يتنقى قلبه من كل ما كان عليه من عقائد الشرك قبل ذلك. أما في عالم التعامل 
فالأمر يحتاج فقهاً متحركاً مع الواقع ومع المراحل ومع الأوضاع. ويحكم كل ذلك القواعد الشرعية والأصول الشرعية. ويحتاج المسلم 
وتحتاج الجماعة المسلمة في هذا الوقت إلى الفقه الحركي» وليس إلى فقه الأوراق. الفقه الحركي الذي يجعل المسلم يتحرك من خلال 
قياساتٍ دقيقة لاحتیاجات المرحلة واحتیاجات الجماعة ولیس احتیاجات اللحظة ولا احتیاجات الفرد» وبالتالي نتظم عحياتة 'متجموعة من 


التصورات الدقيقة التي تحکم تعاملاته مع الجاهلية.. 


"وکان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية» وغرفها وتصورهاء وعاداتها وروابطها. ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشرك إلى 
عقيدة التوحید. ومن تصور الجاهلية إلى تصور الاسلام عن الحياة والوجود. وينشأ من الانضمام إلى التجمع الاسلامي 


الحدید. بقيادته الحدیدق ومنح هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه وکل طاعته وکل تبعیته. 


وکان هذا مفرق الطریق. وکان بدء السیر في الطریق الجدید. السیر الطلیق مع التخفف من کل ضغط للتقاليد التي یتواضح 
علیها المجتمع الجاهلي, ومن کل التصورات والقیم السائدة فیه. ولم يكن هناك الا ما یلقاه المسلم من أذى وفتنةء ولکنه 
هو فى ذات نفسه قد عزم وانتهی» ولم يعد لضغط التصور الجاهلي» ولا لتقالید المجتمع الجاهلی عليه من سبیل." 

ولا شك أن الانسان منا حینما یتلقی الاسلام تلقياً صحيحاًء ویفهم عقيدة التوحید فهماً سلیما ويقيس المجتمع الذي حوله قياساً دقیقا؛ 
فإنه یجد نفسه قادراً على الانخلاع من هذا المجتمع.. لا یجد أثقالاً تشد بل يجد جواذب ترفعه ليهرب من ذلك المجتمع فلا 


ويعمل المنهج الاسلامي في عكس ذلك الاتجاه؛ بأن یثقل خطوات المسلم في عملية الانطلاق غير المحسوب من العزلة الشعورية إلى 
الانطلاق والانسلاخ العملي. . فیتقل خطواته» ويطالبه أن يتريث كثيراً في تعامله مع الجاهلية؛ فهو الآن ليس في مُكُنَهِ .وهو مستضعف» 
وهو قليل- أن ينسلخ انسلاخاً كاملاً من الواقع الجاهلي ويقف أمام المفاصلة العملية والمجابهة العملية» فهو غير قادر على ذلك.. وإنما 
يطالبه المنهج الاسلامي أن يتريث كثيرا وأن یتحرك حركةً مدروسة محسوبة» وی خطواته تنقلات دقيقة تعمشى مع نموه الحركي ونموه 
العقدي» وتدمشی أيضاً مع قدراته وإمكانياته» بحيث إنه بقدر نموه الحركي ونموه العددي ونموه العملي يكون قادراً على أن يتخفف من 


أثقال الجاهلية وينمي تقاليده وعاداته الإسلامية» حتى يصل إلى اللحظة النهائية» حيث ينسلخ انسلاخاً عملياً من الواقع الجاهلي» ويواجهه 


٤١ 


الفصل الأول 


مواجهة عملية؛ يقاتله ویصنع مجتمعه الصافي الخالص لعقيدة التوحیدء ويكون السلطان كله للإسلام في ذلك المجتمع» ويواجه المجتمع 


الجاهلي مواجهة صریحةء ویتحقق قول الرسول 45 (لا يتراءى ناراهما) " فلا یجتمع في وقتٍ واحد المشرك والمومن على الاطلاق. 


ولکن قبل ذلك هناك خطوات طويلة جداً یحتاجها المسلم بعد أن يشهد شهادة الحق» حتی یصل إلى نقطة الانفصال الکامل والانسلاخ 
الکامل من ذلك المجتمع. لکن العزلة الشعورية ينبغي أن تبدأ منذ اللحظة الأولى» ول خطواته من خلال دراسة واعية ومحسوبة لما 
یغذیه به المنهج الاسلامي من قواعد وأحکام تتمشی مع المرحلة التي يمر بها» ومع خطوات هذه المرحلة أيضاً في داخل کل مرحلة. . 
ولکن المسلم في أي مرحلة كان متخفف تماماً من شعور الخضوع النفسي أو التثاقل النفسي أو الهزيمة النفسية داخل المجتمع الجاهلي. . 
فهو متحرر ومستعل دائماً. لکنه في الوقت ذاته یحسب خطواته بدقة وينقل خطواته بدقة» حسب مقتضیات المنهج وعبودیته لله» ولیس 
من خلال رغباته أو هواه» أو تشدداته وتسرعه, أو هزيمته وتفریطه. فهو محکوم بمنهج یوجهه كيف يعمل وکیف یتعامل وکیف یتحرك 
وماذا يأخذ وماذا يدع في هذا المجتمعء حتی يأتي الوقت المناسب الذي ینخلع فيه انخلاعاً كاملاً من المجتمع الجاهلي ليُكَوّن مجتمعه 


الخالص المؤمن تماماً فى الوقت الذي يشاؤه الله له عز وجل.. 


ختام الفصل: جاهلية الواقع المعاصر وواجب الحركة الإسلامية 


نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية.. تصورات الناس وعقائدهم. عاداتهم 
وتقالیدهم. موارد تقافتهم. فنونهم وآدابهم, شرائعهم وقوانينهم. حتى الکثیر مما نحسبه ثقافة اسلامیقف ومراجع إسلامية› 
وفلسفة إسلامیةء وتفكيرًا إسلاميًا.. هو كذلك من صنع هذه الجاهلية.!!" 
هذه الفقرة تتحدث عن جاهلية الواقع المعاصر. . ولن نتحدث الان عن قضية الجاهلية ولا عن مفهوم الجاهلية» فسيأتى دورها بعد ذلك 
إن شاء الله.. لکننا نعيش مع التعبیرات التي جاءت في هذه الفقرة: إن هذه الجاهلية " كالجاهلية التي عاصرها الاسلام أو أظلم.." 
لا شك آنها أظلم فی جوانب کثيرة. . لا شك أنها أشد ظلاماًء وأشد تعقیدا وأشد استھتاراء وأشد خواءً من القیم والأخلاق» وأشد انحرافاً 
عن طبيعة الفطرة» وأشد زخرفةً وتضليلاً؛ حيث أنها صنعت لكل انحراف نظريات وواقعاً ووسائل ضاغطة على المجتمع.. فهي لا شك 
-من هذا الجانب- أظلم كثيراً من الجاهلية الأولى التي كانت تتميز إلى حد كبير بالبساطة والسذاجة؛ وخلوها من الإمكانيات المؤثرة 
والمزخرفة» والتي كان عندها بعض القيم الفطریة والأخلاقيات الإنسانية التي منعت كثيرا من طواغيت الجاهلية من التعامل السيء مع 
والكرم والمروءة.. كل هذا كان من المعينات دنا خففت وطأة الجاهلية على الجيل الأول. . لكن الجاهلية المعاصرة خلت من كل 
القيم الأخلاقية والقيم الإنسانية» بل تحمل في أعماقها كراهية عميقة لكل ما جاء به الإسلام من قیم وأخلاقيات وآداب. . وبجانب هذا. . 


هناك ضخامة الإمكانيات» والتمرس والخبرة في محاربة الإسلام ومحاربة انتشار واتساع الإسلام.. 


۸ أخرجه آبو داود والترمذي من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال (أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين) ثم قال (لا یتراەی 
ناراهما)» قال الشوكاني في نيل الأوطار: حديث جرير أخرجه أيضا ابن ماجة ورجال إسناده ثقات ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني 
إرساله إلى قيس بن أبي حازم ورواه الطبراني ایضا موصولا. 


<۲ 


جيل قرآني فريد 


فمن هنا كانت الجاهلية المعاصرة أشد وأظلم من كل الجاهليات السابقة التي عاصرها المسلمون في أجيالهم المختلفة» وفی مراحلهم 


المختلفة. . 
"تصورات الناس وعقائدهم.۰" هذا واضح من خلال الواقع. عاداتهم وتقاليدهم أيضاً جاهلية. 


"موارد ثقافتهم"؛ فالجاهلية المعاصرة رجعت مرة آخری إلى مواردها القديمة من الجاهلية اليونانية أو الرومانیة أو "التراث اليوناني الروماني 
Greco-Roman"‏ كما يسمونه. لأنها تغذي كل ما يريدونه من تفسخ وانحلال وقسوة واستعمار واستغلال للاخرین؛ كذلك كانت 


الجاهلية الرومانية والجاهلية اليونانية. 


"فنونهم وآدابهم" فقد استوحوا مرةً أخرى الفنون القديمة التي كانت تعيش في أيام الرومان واليونان؛ وهي فنون شديدة الانحلال وشديدة 
العري والتفسخ. والانسان يخجل ويشعر بالحياء حينما يدخل مسارح الرومان أو يذهب إلى روما أو اليونان وأثينا؛ يستحي من التماثيل 
المجسمة التي تتجسم فيها العورات بشكل مخز جداً ومقزز جدأ وفي كل الميادين في أثينا وفي روما تجد تماثيل ضخمة جداً عارية 
تماماً للرجال والنساء بأعضائهم التناسلية.. أشياء مقززة جداً.. هذا غير ما يوجد في المتاحف القومية عندهم من مجسمات وتمائیل لا 
يستطيع المسلم أن ينظر إليهاء أشياء منعتنا من أن ندخلها أصلاً.. وهم عمدوا اليوم إلى تلك الفنون فأحيوها ونشروها.. تجد المجلات 
والجرائد والصور العارية موجودة على محطات الترام -محطات مترو الأنفاق -006۲8۲0000 في كل بلاد أوروبا وفي أمريكا.. تجدها 
بسهولة جداً.. فضلاً كما قلت قبل ذلك عن أن العري أصبح هدفا من أهداف الفكر اليهودي في تعرية الإنسان وفضحه. . فالفنون 
والآداب المعاصرة فنون شديدة الجاهلية وليس فيها حياء.. بينما كان هناك كثير من الحياء والقيم الموجودة في الجاهلية العربية والجاهليات 
الشرقية عامة» لا نجد مثله في الجاهليات التي وُجدت في أوروبا القديمة وفي آوروبا المعاصرة. . 

"شرائعهم وقوانينهم" أيضاً كلها جاهلية. . 

ثم يقول الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- "حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية» ومراجع إسلامية» وفلسفة (سلامية. وتفكيراً 
إسلامياً» هو كذلك من صنع هذه الجاهلية!!" وهذا القول يستفز بعض الكتاب والأدباء المعاصرين ويغيظهم جداًء لکن هذه هي 
الحقيقة فعلاً. فالذي تصفو له تصوراته الإسلامية ويفهم عقيدة التوحيد كما جاء بها الأنبياءء ثم يقرأ ثقافاتنا المعاصرة وكتبنا المعاصرة 
وفكرنا الإسلامي أو فلسفتنا الإسلامية -كما يطلقون عليها- يشعر تماماً بأن هذه الثقافة الإسلامية هي ردود أفعال للثقافات الجاهلية أو 


تقليد ومنافسة للجاهليات المعاصرة وللتفكير المعاصر. : 


ولم يحدث هذا في العصر الحديث فقطء وإنما حدث في العصر القديم یضاء حینما بدأ بعض علماء المسلمين يحاولون أن يتصدوا 
للفکر اليوناني الوثني وللفلسفة الرومانية والإغريقية ولأساطير الفرس بمقولات الفرس أو مقولات الفلسفةء فأنشأوا ما يُسمى "بعلم الكلام" 
الذي اقتبس المصطلحات الوثية والمصطلحات الإغريقية» وحاولوا أن یجعلوا لها محتوى إسلامياً.. فلا هي صارت إسلامية» ولا هي 
ظلت وثنية خالصة.. فاختلطت الوثنية والانحرافات الرومانية واليونانية بالتصورات الإسلامية. فنشأت ثقافة مشوهة.. وكل ما كتب عن 


الفلسفة الإسلامية نجد واضحاً فيه هذا التشوه. 
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الفصل الأول 


وأما من خلال الواقع المعاصر فقد غزت الحضارة أو الفكر الأوروبي الغربي العالم الاسلامي وبدأت تلون الثقافة القومية أو الثقافات 
الموجودة في العالم الذي كان إسلامياً بمفاهيم الثقافة الغربية.. وهذا واضح جداً» سواء في الأفكار أو في المصطلحات أو في المقاییس؛ 
أو في القيم والموازين. . وبقدر وجود هذا في المجرى القومي في العالم الذي كان إسلامياً بقدر ما يُحسب نجاح الغزو الحضاري والفكري 
الذي جاءنا من أوروبا. . ولا شك آننا نستطيع أن نقول إنهم نجحوا نجاحاً كبيراً جداً فى إفساد الحياة الإسلامية؛ سواء فى جوانب العقيدة» 


أو في جوانب الأخلاق» أو في جوانب السلوك أو اللباس أو التعاملات أو الاقتصاد أو السياسة» أو الرياضة» أو التعليم. 


فلا شك أن الجاهلية المعاصرة الموجودة في العالم الإسلامي هی جاهلية أشد انحطاطاً من الجاهلية الغربية» لأنها جاهلية غير أصيلة. . 
الجاهلية الغربية جاهلية أصيلة» أما جاهليتنا فهي جاهلية مستوردة مزیفةء اختلطت فيها الحقيقة بالباطل» فنتج عنها صورة مشوهة ليست 


أصيلة ولیست محترمة. . 


إننا نجد كثيراً من الفكر الإسلامي المعاصر وما يُكتب فيه متأثراً بالفكر الجاهلي وبالتصورات الجاھلیةء ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم 
المعاصر الصادق أن ينتقي انتقاءً دقيقاً جداً كل ما يُكتب باسم الاسلام.. كثيراً ما نجد عناوين فخمة وموضوعات تبدو رائعة» لکن حینما 
ندخل فيها نجد أنها تقتبس كثيرا من تصورات الجاهلية.. حتى كتب الأطفال وقصص الأطفال نجد كثيراً منها متأثراً بالتصورات الجاهلية 
والفکر الجاهلي الغربي. ولذلك ينبغي أن نضع هذه الثقافة الإسلامية وهذه المراجع الإسلامية وهذه الفلسفة الإسلامية والتفكير الإسلامي 
في خانة الإنتاج الجاهلي وليس في خانة الإنتاج الإسلامي.. لكي يدفعنا ذلك إلى عملية التمحيص والتحقيق الجيد حينما نريد أن ندشن 


مجتمعاً إسلاميا. 


لا بد أن نتمثل مرة أخرى الجهود التي صنعها أجدادنا في مراجعة كل مخلفات الحضارات السابقة» ثم كيف عملوا فيها تنقية وتصفية» 
ثم بعد ذلك استبقوا منها الصالح وبنوا عليه» وصبغوه بالصبغة الإيمانية الصحيحة.. فبذلك نفهم ذلك التعبير الذي جاء في هذه الفقرة 
"حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية» ومراجع إسلامية» وفلسفة إسلامية» وتفكيراً إسلامياً» هو كذلك من صنع هذه 
الجاهلية". وتعبير "من صنع هذه الجاهلية" يوحي أيضاً أن هذه الجاهلية تقصده وهذه حقيقة أخرى» قد لا تكون واضحة للكثير من 
الناس. . الجاهلية الآن عندها دراسات دقيقة لقياس ردود الأفعال؛ فحينما تريد من العالم الإسلامي أن يكتب في موضوع معين بطريقة 
معينة يعملون له فعلا معیناء بحيث يكون له رد فعل بالمقياس الذي يريدونه. . فالفعل ورد الفعل له قياسات دقيقة علمية 7 فحينما تريد 
أن تجعل من أمامك يرد بطريقة معينة» أو يهتم بموضوع معين» تستحدث له موضوعا من نوع معين وبطريقة معينة تدفعه وتستفزه إلى أن 
يرد عليك بالطريقة التي تريدهاء ومن المنطلق الذي تريده أنتء ومن الزاوية التي تريدها أيضا.. فمن ثم نستطيع أن نقول إن كثيرا من 
كتابات الإسلاميين الآن هي رد فعل للكتابات الغربية» ومقصود قصداً من الجاهلية أن تدفعهم إلى أن يفعلوا ما يريدونه منهم. ولذلك - 
كما صنعوا قبل ذلك في علم الكلام- حيث أراد الغيورون من المسلمين أن يكتبوا أو يدافعوا عن الإسلام بطريقة الفلسفة لكي يخاطبوهم 
بلغتهم وبمصطلحاتهم. فوقعوا في الفخء حيث حولوا العقيدة الإسلامية إلى مصطلحات جافة وتعبيرات ممسوخة لا توجد إيماناً ولا تصنع 


يقيناًء فيظل الانسان يقرأ ويقرأ ثم يجد في النهاية كلاماً هامشياً ومشوشاً لا يصنع إيمانا في الإنسان.. 


الاسلام له قالبه الخاص» والعقيدة الإسلامية لها طابعها الخاص. قالبها القرآن. والقرآن تناول العقيدة بطريقته الخاصة» ومن ثم ينبغي لمن 


يريدون أن ينشروا عقيدة الإسلام أن يضعوها فى القالب القرآنى أو فى القالب الربانى الذي نتعلمه من دراستنا للقرآن وأساليب القرآن 
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وموضوعات القرآن.. وكذلك من خلال الأسلوب النبوي الذي يعرض الحقيقة الإيمانية بطريقة الإسلام وليس بطريقة الجاهلية. . فإذا كان 
هذا فخ وقع فيه الأقدمون» فقد وقع فيه المحدثون بصورة آشد, لأنهم ضموا إلى الخدعة الهزيمة أمام الأشكال الغازية التي جاءتنا من 
الغرب» ومن ثم نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون إن "الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية» ومراجع إسلامية» وفلسفة إسلامیةق 


وتفكيراً إسلامیا هو كذلك من صنع هذه الجاهلیة!!؟* 


لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسناء ولا يتضح تصور الإسلام في عقولناء ولا ینشا فينا جيل ضخم من الناس من ذلك 
الطراز الذي أنشأه الإسلام أول مرة." ما دمنا نتلقی من تلك المصادر الجاهلية الصنع حتى ولو كانت ذات عنوانات إسلامية. 


واجب الحركة الاسلامية المعاصرة 


"فلا بد إذن -في منهج الحركة الإسلامية- أن نتجرد في فترة الحضانة والتكوين من كل مؤثرات الجاهلية التي نعيش فيها 
ونستمد منها. لا بد أن نرجع ابتداءً إلى النبع الخالص الذي استمد منه أولئك الرجالء النبع المضمون أنه لم يُختلط ولم 


تشبه شائبة. نرجع إليه نستمد منه تصورنا لحقيقة الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني ولكافة الارتباطات بين هذين 


الوجودين وبين الوجود الكامل الحق» وجود الله سبحانه.. ومن ثم نستمد تصوراتنا للحياة» وقيمنا وأخلاقناء ومناهجنا للحكم 


والسياسة والاقتصاد وكل مقومات الحياة." 


هذا أمر لا بد أن تحرص عليه الجماعة الراشدة؛ أن تخلص أبناءها من مؤثرات الجاهلية» وما أكثرها في واقعنا المعاصرء فما فيها من 
زخرف وما فيها من دهاء وخداع يمكن أن يمر على كثير ممن يريدون نشر الإسلام.. لذلك نجد كثيراً من التيارات الإسلامية لا تنتبه 
إلى تلك الخطوط الرفيعة التي نتحدث عنها؛ فنجدهم ببساطة شديدة يعتبرون كثيراً من وسائل الإعلام والكتب التي تأتي من الجاهلية 
كتباً تصلح أن تكون مراجع لتياراتهم الإسلامية. ومن ثم نجد أن أبناء هذه التيارات ينمون مشوهين» كالأجنة المشوهة تماماً التي تتلقى 
السموم عن طريق الأدوية الخاطتة التي تتلقاها الأم في فترة الحمل. فیخرجون أجنة مشوهة لا يصلحون أبداً بعد ذلك. . ولذلك نرى كثيراً 
من شباب الحركات الإسلامية الذين لم يتربوا تربية نقية حالص ولم يتلقوا من النبع الخالص» وإنما تلقوا من مصادر مشوبة ومصادر 
خاطئة؛ نجدهم مشوهي الحركة مشوهي التفكير مشوهي السلوك مشوهي الإدراك» رغم خلوص نواياهم فيما نحسبهم. وبالتالي يرتكبون 
أخطاء فادحة في حركتهم وفي دعوتهم وفي بلاغهم وفي سلوكهم ط وَيَحْسَبُونَ هم مُهْمَدُونَ 4 [الزخرف: ۳۷]. 

ولا شك أن هذا أمر يجب أن ننتبه له تماما وأن نصر علیه وألا يغيب عن بالنا لحظة واحدة مهما تكاتفت علينا الضغوط» أو مهما زينوا 
لنا من أمور» ومهما وصلنا إلى درجة من الثقة بأنفسنا تنسینا الحرص والحذر حینما نعلقی.. لذلك لا بد أن يكون جهاز التنقية دقيقاً جداً 
وحساساً جدا؛ بحيث لا یمرر إلا ما هو نقي وما هو صافٍء بحيث نضمن آننا نكون أمناء على أجيالنا القادمة الذين نريد أن نربيهم تربية 


خالصة.. ولا يهمنا في هذا ما يعترضنا من اعتراضات أو صعوبات» أو حتى بعض أنواع الحرمان التي قد نضطر إلى أن نفرضها على 


9 انظر مثلا كتابات العقاد الإسلامية» مثل كتاب " الله " حيث ينزلق إلى الاعتراف بتطور العقيدة من عبادة الطوطم.. وحتى عبادة إلهين اثنين» ثم إلى 
التوحيد في النهاية» متأثرا بعلم الأديان عند علماء الغرب. وكذلك انظر إلى رد فعل كثير من كتاب المسلمين الذين يردون عن الجهاد الإسلامي انطلاقه 
التحرري ليجعلوه جهادا دفاعیاء لن المستشرقين اتهموا الجهاد الإسلامى بالعدوان والهجومية... 


° 


الفصل الأول 


أنفسنا وعلى أبنائناء فلا يجب أن نضعف أمام هذه الضغوط ونبدأ في التخلي عن هذا الحذر بدافع الإشفاق أو بدافع التخفيف» فنقع في 
الخطأء وتظهر فينا أجيال مشوهة بسبب إشفاقنا غير الرشيد وغير الدقيق.. وهذه النقطة بالذات من أهم النقاط في قضية الثقافة وقضية 
ابلاغ وقضية التربية؛ أن نصر مهما كانت الصيحات المناوئة أو الصيحات الضائقة أو المتمردة» حتى ولو كانت من صفوفنا؛ لا يجوز أن 
تجعلنا هذه الصيحات نخضع أو نستكين أو ننهزم أو نشفق إشفاقاً يضرنا مهما كانت الأمور.. وخيرٌ لنا أن نكون قلة قليلة راشدة نقية 


أفضل من أن نكون كثرة مشوهة ومزيفة» فإن الله لن ينصر إلا الفئة الراشدة النفية الخالصة له تعالى. 


ولذلك حينما كان المسلمون يستعصي عليهم النصر في غزوة أو معركة كانوا يدعون إلى التميز "میز الجيش يا خالد"ء لأنهم كانوا حين 
يدخلون وفيهم مع الصحابة من التابعين من دخلوا من المنافقين وغير الملتزمين» فكان النصر يتأخر. . فحینما ميزوا الصحابة ودخل الصحابة 
وحدهم» انتصروا بسرعة جداًء بسبب صفاء ونقاء الایمان. . فالقلة الرفيعة القدر أشد فعلاً وأشد تأثيراً وأشد استجلاباً لنصر الله ولمعية الله 
من الكثرة الهزيلة» التي يختلط فيها الحابل بالنابل» ويختلط فيها المزيف بالصحيح. . 

هذه النقطة بالذات ينبغي أن نفيق لها. وأشعر في بعض الأحيان أن بعضنا كأنه يميل إلى ناحية الترخص وناحية الإشفاق» بحيث يريدنا 
أن نتخفف من بعض القيود التي فرضناها على أنفسناء والتي نعتقد أنها حمتنا حتى اليوم من كثير من التشوهات.. فحذار حذار من هذا 


"ولا بد أن نرجع إليه -حين نرجع- بشعور التلقي للتنفيذ والعمل» لا بشعور الدراسة والمتاع. نرجع إليه لنعرف ماذا يطلب 
منا أن نکون لنكون." 

هذه مسألة مهمة جدا؛ عملية القراءة والإعجاب بما نقرأء والتأثر الوقتي بما نقرأ أو نسمعء ثم لا يحدث بعد ذلك تغییر حقيقي في 
أعماقناء تتغير به مشاعرنا وسلوكياتنا في أعماقنا الفردية» أو في علاقاتنا الأسریةق أو في علاقاتنا الجماعية» أو في علاقاتنا حتى مع 
الجاهلية.. حينما يتأخر التنفيذ ويتأخر التغيير عن الإعجاب و«الاقتناع النظري» فإن هذا يكون نذيراً أيضاً بألا تضطفی وألا یرحب بنا في 
طريق الأنبياء وفي طريق الرواد.. فلا بد أن نتلقی لنعرف ماذا یراد منا أن نكون لنکون.. لا نعرف لمجرد الثقافة الباردة التي لا تغير ولا 


تبدل فى حياتنا. 


"وفي الطريق سنلتقي بالجمال الفني في القرآن. وبالقصص الرائع في القرآنء وبمشاهد القيامة في القرآنء وبالمنطق 
الوجداني في القرآنء وبسائر ما يطلبه أصحاب الدراسة والمتاع.. ولکننا سئلتقي بهذا كله دون أن يكون هو هدفنا الأول.. 
إن هدفنا الأول أن نعرف: ماذا يريد منا القرآن أن نعمل؟ ما هو التصور الكلى الذي يريد منا أن نتصور؟ كيف يريد القرآن 


أن يكون شعورنا بالله؟ كيف يريد أن تكون أخلاقنا وأوضاعنا ونظامنا الواقعي في الحياة؟" 


هذا هو الهدف.. ومن خلال هذا الهدف الأول يتحقق لنا ما يريده أصحاب الدراسة والمتاع والفن» وأي شيء من هذه الأشياء. سنجد 
هذا في الطريق دون أن يكون هو هدفنا الأول» وإنما هدفنا الأول هو أن نعرف كيف نكون ربانیین» وكيف يتكون منا جيل قرآني يقترب 
في ملامحه أكثر من ذلك الجيل الأول الذي يقف فی أفق عالٍ جداً جداً ورفيع جداً جداً.. لا نقول اننا يائسون أن نصل إليه» ولكن 
نقول إنه قد شاء الله لهذا الجيل أن يكون في هذا الموقف الرفيع تكريماً له وجزاءً له واصطفای وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. . ولکتنا 
نطمع -على الأقل- أن نقترب من هذا الأفق» وأن نتنافس على الاقتراب من هذا الأفق.. نقترب منه حينما نتلقى من النبع الخالص دون 


3 


جيل قرآني فريد 


أن يشوب منابعنا منابع أخرى تفسد علينا الطريق كله.. فإذا صفينا منابعنا بهذه الصورة» اطمئننا إلى صفاء النبع وإلى الشعور المصاحب 


بشعور التلقي للتنفيذ لكي نكون كما يريد منا القرآن. 


التخلص من ضغط المجتمع الجاهلى 
نضيف لذلك النقطة الثالنة: "لا بد لنا من التخلص من ضغط المجتمع الجاهلي والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة 


الجاهلية.. فى خاصة نفوسنا. ." 


فينبغي أن تتحرر نفوسنا من الطمع في أي أوضاع جاهلية أو منافع جاهلية» ويجب ألا تهتز نفوسنا بمشاعر الخوف ومشاعر الهزيمة أو 
الجاهلى وتصوراته وتقاليده وقيادته الجاهلية أيضاً بحيث لا نعطيهم الولاء ولا شرعية الوجود ولا الخوف منهم. لأنهم -كما قلنا- لا يملكون 
لانفسهم فضلاً عن أن یملکون لغیرهم» نفعاً ولا ضرا.. فلذلك ينبغي أن تتکون هذه النفوس تكوناً خاصاً يعيش بهذا الحق» وتتشكل 


وتصطبغ بصبغة الله؛ ومن أحسن من الله صبغة. . 


مهمتنا تغيبر الواقع الجاهلي ولیس الاصطلاح معه 

"ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي ولا أن ندين بالولاء له. فهو بهذه الصفة.. صفة الجاهلية.. غير 
قابل لأن نصطلح معه. إن مهمتنا أن نغيّر من أنفسنا أولاً» لنغير هذا المجتمع أخيرًا." 

وهذه نقطة مهمة جداً قد ينساها الكثيرون ممن يعملون داخل الحركات الإسلامية» أو في سبيل إقامة مجتمع إسلامي بتصورهم أنهم 
بفكرهم الإسلامي وحدہ وبنواياهم الإسلامية وحدها سيتغير المجتمع.. فبمجرد أن يعلموا حقيقة الإسلام يشرعون في البلاغ ویشرعون في 
التحدي ويشرعون في المواجهة ويشرعون في القتال ويشرعون في محاولات قلب النظام» ويتصورون أن هذا سيكون سبيلاً سهلاً یجعل 


الناس يسيرون وراءهم بدون تعب وبدون جهد.. 


الحقيقة غير ذلك» الحقيقة أنه لا بد للبشرية أن ترى نماذج عملية تقتنع بهذا الدين وتعيش به وتقتات عليه» ثم بتلى في سبيله فتصبر 
وترتفع إلى مستوى التضحية وتصر عليه» ثم تكون نموذجاً حقيقياً وواقعياً بعد المرور بهذه المحن «الابتلاءات؛ ثم بعد ذلك قد يقتنع 
الاس بالحق.. فليس المسألة مجرد البلاغ النظري, لا بد أن يكون هذا البلاغ النظري مصحوباً بدماذج الأسوة والقدوة والعمل الذي 
يجعل البشرية -التي تسمع بعيونها وليس بآذانها- ترى أن هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الدعاة ينفذونه حقاًء لا بد أن يروا وأن يستيقنوا أنه 
لا يشوب إيمانهم خوف ولا تشوبه هزيمة ولا يشوبه نفاق ولا يشوبه تملق للجاهلية أو للطواغیت. . لا بد أن يروا ويستيقنوا أنهم مستعلون 


على الدنيا ومضحون بأنفسهم في سبيل الله. . فالناس يسمعون بأعينهم ولا یسمعون باذانهم ار 


"إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع.. مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي من أساسه. هذا الواقع الذي يصطدم 
اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الاسلامي. وبالتصور الإسلامي» والذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لا المنهج 


الإلهى أن نعيش." 


۷ 


الفصل الأول 


إذن مهمتنا الأولى أن نغير من أنفسنا لكي نغير هذا المجتمع. . والهدف الصحيح والنهائي هو تغيير هذا المجتمع ليكون مجتمعاً إسلامياً 
ربانياً خاضعاً لألوهية الله الواحدة. لکن الطريق إلى ذلك أن نغیر من أنفسنا. ولن نغير من أنفسنا إلا بتلك النقاط الثلاث التى قلناها قبل 
ذلك؛ بأن تحص النبع الذي نستقي منه تصوراتنا ومناهجنا وسلوكياتنا من كل ما يشوبه» ثم نتلقاه للتنفيذ» ثم نتخلص من كل الضغوط 


الجاهلية ونتحرر من كل ما كنا عليه في الجاهلية.. إذا فعلنا ذلك سيتغير تبعاً لذلك المجتمع. 


ولا يجوز أن نصطلح مع هذا المجتمع فى أي مرحلة من المراحل» إلا فى حالة واحدة؛ أن ينتقل ذلك المجتمع بكل تصوراته ومناهجه 
وقوانينه وعاداته وتقاليده وأفكاره ولهوه وجده ليكون مجتمعا تلماه يستقى كل ذلك من الإسلام» ابتغاء وجه الله وتیل لله. حينذاك 


نصطلح معه بصفته أنه مسلم وليس بصفته الجاهلية. 

إن الواقع الیوم يصطدم اصطداماً أساسياً بالإسلام. فهو ليس اصطداماً فرعياً ولا اصطداماً عَرَضِياً كما تحاول بعض الحركات الإسلامية أن 
تتصور أن الفجوة بيننا وبين مجتمعاتنا فجوة بسيطة» وأن الناس بخير» وأن عقائدهم سليمة» وأن سلوكياتهم المنحرفة نتيجة للجهل ونتيجة 
لضغوط الجاهلية.. فلو أننا تصالحنا معهم فالأمور بسیطة.. 

الأمر ليس كذلك.. الأمر أنهم في دين ونحن في دين» وأن الاختلاف اختلاف أساسي.. وأن الاصطدام اصطدام أساسي؛ اصطدام 
بالمنهج الإسلامي وبالتصور الإسلامي» وهم یحرموننا بكل وسائل القهر والضغط والاغواء والإرهاب أن نعيش إسلامنا كما يريده لنا الله عر 


وجل.. 


"إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلی على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراتہء وألا نعدّل نحن في قيمنا 
وتصوراتنا قليلاً أو كثيرًا لنلتقى معه فى منتصف الطريق. كلا! إننا وإياه على مفرق الطريق» وحين نسايره خطوة واحدة فإننا 


نفقد المنهج كله ونفقد الطريق! 

وسنلقی فى هذا عتتاً ومشقةء وستفرض علینا تضحيات باهظة. ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن شنا أن نسلك طريق الجيل 
الأول الذي أقر الله به منهجه الالهی» ونصره على منهج الجاهلية." 

"إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلى على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته.." هذا الاستعلاء مهم جداً كما 
قلنا قبل ذلك» فهو صفة أساسية من صفات الرائد وصفات الداعية الراشد الذي يواجه الجاهلية كلها بكل مؤسساتها الضخمة والخطيرة 


والثقيلة والمخیفةق وبکل إمكانيات الجاهلية» وهو فرد أعزل لا يملك شيئاً الا ایمانه وعزته بالاسلام» واستعلاءه بهذا الا سلام. . 


إذا قد هذا الشعور بالعزة والاستعلای وبالرغبة في التحدي» وبالرغبة في الدخول في معركة سريعة مع الجاهلية كما وقف الأنبياء يتحدون 
أقوامهم ويستعجلون المعركة ويقولون لهم: "لا تنتظروا ولا تترددوا وأسرعوا إلينا" إذا فُقِدَ هذا الشعور فقد تحققت الهزيمة كاملة قبل بدء 
المعركة. . إن علينا أن نواجه الجاهلية دائماً. . بهذا الاستعلاء وبهذا الاستخفاف. ونعلم أن الأمر لا يعدو أن نموت في سبيل هذا الحق.. 
فمن یواجهوننا لا يملكون شيئاً إلا أن يخنقونا أو يشنقونا أو يطلقوا علينا الرصاص؛ وساعتها تنتهي المشكلة؛ ونذهب إلى جنةٍ عرضها 
السماوات والأرض.. فإذا كنا مخلصین لا بد أن تكون أولى الخطوات هي أن نستعلى على هذا المجتمع وعلى كل قيمه وتصوراته.. لا 
تأخذنا الهزيمة في أي لحظة من اللحظات» ولا نبدي لهم الرضا في أي وقت من الأوقات؛ سواء في الكليات أو الجزئيات.. حتى ذلك 


۸ 


جيل قرآني فريد 


الذي یصنعونه من إفرازات الإنتاج المادي؛ لا بد أن نتلقاه بقدر کبیر جداً من اللامبالاة.. إن هذا الإنتاج المادي الذي أنتجعموه هو نتاج 
إنساني» ليس إنتاجاً منكم أنتم؛ هو إنتاج لخلقة الله فيكم» وللعقل الذي وضعه الله فيكم.. ليس من إنتاجكم» بل أنتم تفسدون هذا 
الإنتاج بأن تستعملوه للطغيان في الأرض وللإفساد في الأرض.. فلستم مشكورين على ما فعلتم» لأنكم تستعملون نعمة الله في معصية 
الله.. فلا يجب أن يشعروا أبداً أننا نرضى عما ينتجونه من إنتاج مادي.. نأخذه منهم نستفيد نحن به بطریقتنا الخاصة. لا على أساس 
أنه إنتاج جاهلي» وإنما لأنه إنتاج إنساني.. بهذا الشعور؛ حتى ونحن نعيش على موائدهم وعلی إنتاجهم» لا بد أن نكون نحن الأعلى 
حتى ولو كنا مستضعفين وكنا قليلين... هذه النقطة مهمة جداً.. لا ينبغي أن نقف أمامهم مبهوري الأنفاس ولا محملقي الأعين ولا 
مشدوهي الابصان ولا مشدودين لأنهم أنتجوا إنتاجاً ضخما» فنبدو في موقف المنهزم الذي كان يفتقد شيئاً ضخماً ثم وجده.. نحن 
أصلاً نملك شيئاً أضخم مما يملكون» وهذا الانتاج المادي الذي يفعلونه لا يساوي شيئاً» بل نستطيع الاستغناء عنه تماماً.. بينما لا 
يستطيعون هم أن يستغنوا عما عندنا نحن من إيمانٍ ومن تصور ومن قيم.. فالذي نملكه نحن أغلى وأعلى وأرقى وأكثر ضرورة مما 
ينتجونه. 

ولذلك لا ينبغي أبداً أن نقف أمامهم ونحن مشدوهو الأبصار أو منهزمو النفوس» ونحس بالجميل الذي يؤدونه لنا.. نحن نستطيع أن 
نستغني عن هذا كله ونعود مرة أخرى إلى أن نعيش على ظهور الإبل ونسکن الخيام ونقيم الإسلام مرة أخرى كما أقامه أجدادنا الكرام من 
أ أن نواجه به القوم» ولا بد أن يكون في داخل نفوسنا حینما ندخل معهم معركة 
مواجهة» لا بد أن يحسوا أننا صنف جديد كل الجدةء صنف متميز كل التميز» صنف لا يطمعون فيه ولا ينتظرون منه أن يخور آمامهی 
أو أن يسقط إعجاباً بهم أو خوفاً منهم.. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه ونفعله» كما كان الصحابة الكرام يفعلونه أمام رستم ویزدجرد 
وأمام كل القوى التي كانت تشعر بالاتضاع حینما يأتي لهم أعرابي كربعي بن عامس أو المغيرة بن شعبة الذي كان أفاقاً من آقاقي العرب 
قبل أن يسلم؛ يدخل عليهم بشعور السيد وشعور المستعلي؛ ويقابل رستم ويزدجرد من الموقف الأعلى» فيتصاغرون هم.. هذا هو الذي 


ينبغي أن نكونه حينما نواجهم في أي وقت وفي أي لحظة ؛ سواء ونحن أفراد صغار مستضعفون» أو ونحن ملوكاً على لاس اء هذا 


صحابة رسول الله في هذا الشعور بالاستعلاء مهم جد 


آو ذاك نحن نستمد عدتنا واستعلاءنا من الحق» وليس من ذواتنا ولا من عملنا. . 

"ألا نعدّل نحن فى قیمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثيرًا لنلتقى معه فى منتصف الطریق.." 

لا.. نحن الذين نقف وهم الذين يأتون إلينا.. وهذا الأمر يضايق الجاهلية جداً كما قلت قبل ذلك.. وقلت إنهم يضيقون جداً بشعور 
الاستعلاء» وأنهم يقولون كثيراً فی جرائدهم وكتبهم الآن أن هذه الجماعات الإسلامية ترفض الرأي الآخرء وترفض الحوار» وتستبد بالرأي» 
وتستعلی بفکرها على بقية البشرية. . هذه مسألة تضايقهم جداًء وهی حقيقة.. حقیقة ينبغي أن يكون المسلم كذلك.. أن يكون مستعلياً 
وأن يرفض الرأي الآخرء وأن يرفض الحوار الذي يكون ناتجاً عن اعتزاز الجاهلية أو استعلاء الجاهلية.. نحن مستعدون أن نحاورهم» ولکن 
نحاورهم من نقطتنا نحن وليس من نقطتهم هم ومن قاعدتنا نحن وليس من قواعدهم هم.. هذه المسالة مهمة» وينبغي أن نكون على 


رسول الله 5 ليعاتبه عتاباً شديداً وزاجراً وقاسياً حینما أعرض عن الأعمى رغبةً في أن يؤمن كبراء قریش. . 


1۹ 


الفصل الأول 


الحرص علی المنهج وليس النتائج 

فالاسلام یحرص على المنهج آکثر مما یحرص على النتائج.. ونحن لا بد أن نحرص على المنهج ونحرص على القیم ونحرص على ما 
عندنا فلا نتخلى عنه. . فإذا شاعوا أن یأتوا إلينا فليأتوا.. وإذا لم يأتوا فنقول لهم « فل يا یا الکافنون 4 لا أَغبْدُ ما تنبدون 4# ولا شم 
عَابدُونَ ما اعد 4 [الکافرون: ۳-۱].. هکذا بهذه الصورة التي علمها إيانا القرآن؛ ألا نعدل نحن في قيمنا ولا في موازيدنا ولا في تصوراتنا 
كما فعلت جماعة الإخوان» وكما فعلت جماعة المودودي وجماعة عباس مدني» وكما يفعل هؤلاء جميعاً.. يحاولون أن يتقربوا إلى 
الجاهلية؛ فيعترفون بالديموقراطية ويعترفون بالرأي الآخرء ويعترفون بصندوق الانتخابات» ويعترفون بالتعاون فيما اتفقنا فيه وهكذا.. هذه 
التنازلات التي لا يجوز أبداً أن نقدمهاء ولا أن نقترفها أبداً.. "إننا وإياه على مفرق الطریق؛ وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد 
المنهج كله ونفقد الطريق.." كما قال الله عر وجل لرسوله 45 « گلا لها تذْكِرَةٌ 4 فَمَنْ شَاءَ ذَكرَهُ 4 [عبس: ١۱-٢٣]ء‏ فمنعه 
أن يسايرهم لحظة واحدة. وحینما تردد قليلاً في موضوع زواجه من زينب وتطليق زيد كان الزجر شدیداً ط وَتُحَفِي في َفْسِكَ ما الله دی 


٤وک‎ 
۱ 


وَتَخْفَی انس وَاللَّهُ أحَقْ أَنْ تساه > [الأحزاب: ۳۷].. فالإسلام لا يجامل ولو كان نبي الله. . فالقرآن نزل لیم الناس من وراء عتابه 
لرسول الله كلع أنه لا يجوز أن نجامل ولا أن تُعدّل ولا أن نهادن ولا أن نداهن .۰۰ 8 لین لو رالات الله وَيَحْسُوْنَهُ ولا يَخْشَوْنَ ۳۳۹ 
إل الله » [الأحزاب: ۰]۳۹ وهذه الایات جاءت في أعقاب هذه القصة» لكي يتعلم الدعاة والرواد ألا يخشون في الله لومة لائمء ولا 


يتنازلون حتى ولو ماتوا في سبيل ذلك» فذلك خيرٌ من أن يتنازلوا عن أنملةٍ بسيطة من المنهج أو من الحق.. 


سنة الابتلاء 
"وسنلقى في هذا عنتاً ومشقةء وستفرض علينا تضحيات باهظة. ." 


وهذا ضروري. . لن نتربى إلا من خلال التضحيات» ولن نتربى إلا من خلال الابتلاءات» ولن نتربى ونحن جالسون في حجرة مكيفة نأكل 
ونشرب ونسمر.. هذا لا يربي.. ونحن الآن في فترة التربية وفي فترة الهدنة وفي فترة إعطاء الفرصة لكي نعيش هذا الحق مع الله عر 
وجل.. ولكن لا بد أن يأتي وقث تُمتّحن فيه « یب الاس أن يركوا آن یلوا ما وَهُمْ لا یود » [العنکبوت: ٢]ء‏ فلا بد أن 
نمتحن» والفتنة هي الامتحان. ولا بد أن نستعد لهذا الامتحان» ولا بد أن نعرف أنه بقدر ما نلقى من المشقة والعنت بقدر الفائدق 
وبقدر ما نستفید من التفاعل مع الحق من خلال التضحية ومن خلال التعب» ومن خلال التخلص من طموحاتنا وراحاتنا ومناصینا 
وكرامتنا. . سنلقی في ذلك عنتاً ومشقة.. في السجون والمعتقلات تشم آباژنا وُشتم أمهاتنا بأقذع الألفاظ. . وضرب ولهان بکل آنواع 
الإهانات التي لا نتصورها. وهذا لیس جدیدا, فقد فعل ذلك برسول الله َع وألقی على جسده الشریف الأوساخ وضرب ") وجاء أبو 
بكر -رضي الله عنه- لكي یدفع عنه» فضربوا آبا بكر -رضي الله عنه- حتی آدموه " وفعل ذلك بصحابة رسول الله .. وکان بلال - 
رضي الله عنه- یج في طرقات مكة يقوده غلمان وسفهاء مكة””.. فالذي لقيه المسلمون في کل وقت كان عنتاً ومشقةء ولسنا بدعاً من 


الخلق» تتصور آننا سنظل هکذا نلعقی فى حجرات مغلقة مكيفة لناکل ونشرب.. هذا الامر سینقلب يرا ما لنجد آنفسنا فى الامتحان 


٠‏ سيرة ابن اسحاق. ج ص۰۲۱۱۰۲۳۰ 
۱ المصدر السابق. ج۰۷ ص۲۳۰ 


۰۳۱۷ سيرة ابن هشام. ج۰۷ ص‎ ٢ 


جيل قرآني فريد 


الصعب الذي لا نملك عنده إلا رحمة الله الذي يطّلع على قلوینا فيرانا صادقين فیخفف عنا.. لکن لا بد من أن ندخل عنق الرجاجة.. 


لا بد أن تُمتحن. . فإذا نجحنا في الامتحان یسر الله لنا وسهل علینا فلا أَسْلَمَا وله لب # واه آن یا راهيم 89 قذ صَدَفْتَ 
ری إن كَذَلِكَ تجري الْمُحْسِنِينَ 4 [الصافات: ۱۰۰-۱۰۳].. "لما أسلما".. لا بد أن ينجح أولا في الامتحان.. فبعد أن نجح إبراهيم 
-عليه السلام- بأن همّ فعلاً أن يذبح ابنه» وهو راض هو وابنه بحكم الله وبأمر الله؛ حين ذاك « ما يَفْعَلُ له ِعَدَابِكُمْ ان سکم وآمنتم 
4 [النساء: ..]١417‏ إذا تحقق إسلام النفس فعلا انتهت مشكلة المؤمن كلكا الا وت لین 4 انتھت المشكلة.. وكما يقول 
القرآن في سورة التحل « ثم لد ریک لِلَذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ ما فوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا لد رَبَّكَ من بَعْدِهَا لور رَحِيمٌ 4 [النحل: ٠١‏ 

فلیس الأمر مجرد هجرة؛ والهجرة ظاهرها راحة..؛ حیث تهرب من مکة الی المدينة فتجد الأمن والأتصار والطمأئينة.. لکن لا بد آن 
تكون قد فتنت ثم هاجرت ثم جاهدت وصابرت على هذا الجهاد.. چو تو سرون رب 
ین هَاجَرُوا من بد ما فا م جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رب من بَعْدِهًا لو رَحِيمٌ 4 [النحل: ۱۱۰] ... ولا شك أن أجر المهاجر والصامد 
والمجاهد أجر كبير « وَالَذِينَ هَاجَرُوا في ال من بَعْدٍ ما ظلِمُوا لَتَوتتَهُمْ في الا حستة و سے تب 
صَبَرُوا وعلی ریم کون 4 [النحل: ١4-؟4].‏ فالله عز وجل وعد المؤمنين أن يبوئهم في الدنيا حسنة قبل الآخرة.. ورأينا ذلك في 
صحابة رسول الله لع الذين وصلوا من الغنى والمنصب والجاه إلى ما لم يكونوا يحلمون به في أزهى أحلامهم.. حينما يُصبح أعرابي 
أميراً لقُطر. .. وحینما يصبح العربي الفقير صاحب أموال توزن بمثاقيل الذهب بعد موته.. فالله عز وجل بوأهم وصدقهم وعده.. بوأهم في 
الدنيا خسم « ور الأجرة أَكْيْد لز كاو يَعْلَمُونَ ٭ [التحل: 4۱].. لکن بعد أن امتحنو فشبتو وبعد أن تلقوا العنت والمشقة بالروح 
الراضية. . وقد بكيت حينما قرأت أنه في غزوة من الغزوات في فتوح فارس؛ كان الحصن شديداً جداًء وكان الأمر صعباء وكان المسلمين 
لا يعرفون ماذا یفعلون. . فدعاهم القائد وذكرهم بالله وتقوى الله.. ولم يقل لهم بعد متى سيكون الالتحام أو بدء المعركة» فقام أحد الرجال 
فقال له "هل تريد من رسول الله قله شيئاً؟ إني قررت أن أذهب إليه الآن"» فقال له "بلغه عنا السلام وقل له يا رسول الله لقد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاً".. فدخل الرجل إلى المعركة ودخل وراءه المسلمون بكل قوة وکل عنف حتى انتصروا.. حقيقة بكيت بكاء شدیداً حينما 
تصورت الموقف بهذا اليقين.. اليقين العجيب.. هذا اليقين بأنهم ذاهبون إلى الله وأنهم على الحق» وأن نفوسهم رخیصة جداً وأنه يقول 
لقائده أنه "الآن" سيذهب إلى رسول الله #5 وسيموت الآن» ودخل فعلاً وجاهد ومات» وانهزم الفرس أمامهم هزيمة منكرة.. لا شك أن 


هذه الروح روح عجيبة جداً لا بد أن الذي صنعها كان إيماناً راسخاً جداً وكبيراً جداً. . 


إنه لا بد لنا أن نخوص هذا الذي خاضه أسلافنا الصالحون.. لا بد أن نلقى العنت والمشقة» وأن نؤدي ما يفرض علينا بنفوس راضية 
وسعيدة كما كان يفعل الصحابةء وخاصة ما فعلوه في حروب الردة.. كانت هناك مواقف مذهلة من الصحابة في حروب الردة. . مواقف 
فوق طاقة البشرء ولكنهم كانوا يصنعونها باستخفاف عجيب كما لو كانوا يلعبون في ملعب.. يقول البراء بن مالك "ارفعوني على أسنة 
الرماح وألقوني على الحديقة التي بها أصحاب مسيلمة فأسقط عليهم» فإما أن أفتح الباب وإما أن أموت شهيداً"... فرفعوه على الأسنة 
ورموه من فوق الباب» فنزل وقتل عشرة قبل أن يفتح الباب» ثم فتح الحصن ودخل المسلمون.. استجابوا لهذه الرغبة غير الطبيعية» وهذه 
دلالة على أنهم جميعاً كانوا في مستوى واحد من الإدراك والتصور والتفاعل.. وفي هذه المعركة قتل ما لا يقل عن عشرين ألفا من 


أصحاب مسيلمة» وقتل مسيلمة كذلك.. 


اه 


الفصل الأول 


لا بد لنا أن نعيش هذه الأمور.: لا بد أن نقرأ مرن أخرى سيرة الصحابة. . نقرأها بمشاعر جديدة.. ونعيشها بمشاعر جديدة» ونقف مع 
كل كلمة قالها صحابي» ومع كل شعور شعره صحابي لنعرف أين نحن منه وكيف صدر منه» وكيف يمكن أن نعيشه. . فلا بد أن نراجع 


مرة أخرى قصص الصحابة بتفاصیلها العجيبة التي لا يمل الإنسان أن يعيشها. . 


والذي يعيش في هذا الأفق العالي ثم ينظر إلى الواقع الهابط من حوله. بما فيه من انحطاطات وقذارات» بل واهتمامات هابطة, لا بد أن 
يحمد الله على ما هو فيه من خير ورقي ولا بد أن يدفعنا ذلك إلى الإصرار على أن نعيش فى ذلك الأفق حتى لو مزقونا إربا اربا. . فعلينا 
أن نعيش في ذلك الأفق.. وعلينا أن نرى ذلك المستنقع الذي يتلبط فيه الناس اليوم لنحمد الله كثيراً على ما أولانا من نعمة.. لكن لا 


بد أن نعرف أن هذا لن يمر دون عنت وه مشقة ودون أن تفرض علینا تت تضحیات باهظة . 


وأخيراً يقول "ولکننا لسنا مخيرين إذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذي أقر الله به منهجه الالهي» ونصره على 
منهج الجاهلية" فكل المخاوف التي ببرزها الشيطان وينصبها الشيطان أمامنا من مخاوف السجون والموت والتعذيب» وضياع الأولادء 
وضياع المنصب» وضياع الشهادات» وإذلال كرامتنا. ..؛ كل هذه الأمور ينصبها الشيطان أمامنا أصناماً وعقبات لكي يخوفنا من أن 
نمضي في الطريق» ولكن كما يقول الأستاذ سيد "ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول.." لكن إذا 
شئنا أن نسلك طريق الآخرین؛ طريق أبي جهل وطريق أمية بن خلف وأمثالهم؛ فالطريق أمامنا.. أما إذا كنا مصرين -كما نزعم- أننا نرید 
أن نكون مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين أتبعوهم بإحسان فليس لنا إلا طريق واحد وهو طريق الأنبياء بكل ما فيه من 


أشواك وتضحيات ودماء ومتاعب.. ويصنع الله بعد ذلك بنا ما يشاء.. 


ورغم أن هذا الطريق قد يبدو صعباً وقد يبدو مليئاً بهذه الأشواك والدماء والتضحيات؛ لکن الحقيقة أن طرق الجاهلية الأخرى كلها فيها 
المتاعب والمصاعب. . فالجاهلیون حینما يريدون أن یحققوا مكاسب لهم في الجاهلية فإنهم يخوضون أيضاً في بحارٍ من الدماء والأشواك. . 
كل الانقلابات التي نسمع عنها فيها كل هذا.. فيها إعدامات وسجون ومعتقلات وتعذیب.. < إن نووا لوق یاوق كما او 
وَرْجُونَ من اللہ ما لا يَرْجُونَ 4 [النساء: ۱۰۶].. ونحن إذا كنا سنتساوى معهم في الآلام لکن سنتميز عنهم في الأجر إن شاء الله.. 
فالمكسب مُستیقن. وإن كانت الآلام متحققة في الأرض» فأي إنسان يريد أن یحقق طموعاً لا بد أن يدفع ضریبة. . فالجاهليون يدفعون 
ضريبة» ونحن أيضاً ندفع ضریة « إن تَكُوبُوا مق اون كما تشون وروت ین الہ ما لا مج 4 [النساء: ۱۰4]» فعلينا إذن 
أن نرجو الآخرة « وَترْجُونَ من الله ما لا يَدْجُونَ 4 .. نرجو في الدنیا الإحساس بإنسانيتنا. . الإحساس بكرامتنا. . الإحساس بمعية الله. . 
الإحساس بأننا صدفٌ متميز بالحق والإيمان؛ هذا وحده مكسب.. وبجانب ذلك هناك الطمأنينة والسكينة التي يلقيها الله على عباده 
المؤمنين. . ثم التخفيف والتدخل الرباني حینما يصل المؤمن إلى نقطة التعب ونقطة عدم الاحتمال؛ يتدخل الله عز وجل بفضله ورحمته 
فيخفف عنه أو يأخذه عنده ويصطفيه ويدخله جنته. . فالله معنا دائماً أما هم فليس معهم أحد.. فهم يدخلون المعارك وليس معهم إلا 


الشيطان الذي يتركهم في اللحظة الحاسمةء فيتنصل منهم ويتركهم لأعدائھم.. 


۳ كلمة تضحيات قد تكون غير دقيقة» فالتضحية أن تبذل ما تملك في شيء بلا مقابلء أو لشيء لا يستحق.. وذلك لا يكون مع الله أبدا.. فالمسلم يذل 
ما وهبه الله من طاقات في سبيل أعلى ثمن» وهو رضوان الله والجنة» وبذلك هو يبذل ولا يضحي.. والله أعلم. 


3 


جيل قرآني فريد 
ثم هناك الاجر في الأخرة.. وهو اجر نعرفه. فقد آخبرنا الله به طز فلا تلم تفس ما أَخَفِي لَهُمْ من رة این جَرَاءَ بما كَانُوا يَعْمَلونَ > 
[السحدة: .]١ ٠7‏ 


فنحن إذن لسنا مخيرين» ولا بد أن نسير فى هذا الطريق. وهذا الطريق لا يزيد فى متاعبه عن طرق الطموحين من عوام الناس. أما إذا كنا 
نريد أن نعيش دوداً فی الأرض كما يعيش الدود فلنترك ارتياد القمم ولنرض بما يرتضيه الدود لنفسه فكل واحد يختار لنفسه ما يشاء والله 
عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته « الله يَصْطْفِي من الْمَلَائِكَةِ لا وَمِنَ التاس نله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [الحج: ۷۰]. 

"وإنه لمن الخير أن ندرك دائماً طبيعة منهجناء وطبيعة موقفناء وطبيعة الطريق الذي لا بد أن نسلكه للخروج من الجاهلية 


كما خرج ذلك الجيل المميز الفريد.." 


or 


ا 2 
مسج | | 
2 


کر 


هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


القضية الأولى والأساسية في هذا الدين وكيف كان اهتمام المنهج القرآني بها eg‏ وه ان ا2ا بات ٹا 
أهمية قضية الألوهية والعبودية وأثرها على حياة الإنسان E OC E O‏ ی ۳ 
الإنسان وموقعه من هذا الوجود SSO OED‏ و كولسو سوه موقط مھ عم توب ٣۳٢۴۳۳۷‏ 
هل قضية العقيدة مقتضرة على القرآن المکي؟ ARS‏ ها سوہ لاس ما ا و ی موق 
ضرورة البحث عن الحقيقة والدافع وراء ذلك 0وس رت راچ الات ولا اہ طلم ا ی رت مق 
ما المدى الذي يجب أن تستغرقه القضية الكبرى؟ وکیف نعرف أنها استوفت حقها؟ سس لت سم کات و ی ظا 
البدء بالعقيدة هي أيسر السبل لإقامة هذا الدين ان عا ا ا کرس لا سا سس رات مع باعل ص ا کک ا ات 
سلطان الله على كل شيء» هل هذا مجرد مفهوم سياسي؟ O‏ ره ہی ںہ رر و 
لماذا العقيدة أولاء رغم الصعوبات الظاهرية؟ یر و ی تھی تا 
لماذا لم يبدأ الرسول 5 دعوته بأي شيء غير الدعوة إلى التوحيد؟ E A SD‏ 
لیو ا ال على عدي الاب ا ان E‏ ا سان ا ساپ سا سی اہ سضر ا مہا ی کا 
أول شروط النجاح؛ إقامة هذا الدين في الضمير وفي الواقع؛ عقيدة وعبادة وسلوكا 9 و ٠‏ 
الصفقة الرابحة E‏ ماش سال لمشتل يومف ستو AS‏ نک اسم مھا الشف مط ا ا 
الابتلاء في الأرض سنة ثابتة للمؤمن والکافر جدھ جس لس OT RT‏ 
محصلة فترة بناء العقيدة (متى تستحق الفئة المؤمنة نصر الله؟) رر ا و لا ہہک 
الخطوات الطبيعية لاقامة أي فكرة وتحويلها إلى واقع ا و ET NT O‏ 
لماذا قضية العقيدة هي وحدها القضية الأولى (دون تفصیلات نظام أو تشريعات)؟ کے مہ 5 
حقيقة الألوهية هي الأصل الذي يقوم عليه بناء هذا الدين كله رسس مس ا ااي سد سد ا م ا Ee‏ 
النفوس المستسلمة لله تعالى تتلقى شرعه ونظامه بالرضی والقبول Ra‏ شس سس رھ ی کا 
من سمات المنهج القرآني أنه منهج عملي حركي جاد ES‏ و 10 ا اس او هت 
وجود السلطان ضروري لضمان تطبیق النظام والشرائع ات ا دسا مسا مہ سرت SE‏ 
ما الحكمة من تأخر نزول النظام والشرائع إلى ما بعد قيام الدولة في المدينة؟ ھ کس ڈی شش ی اس ۱۳ 
صياغة النظريات في واقع غير مسلم ليس من طبيعة هذا الدين ولا يحقق الهدف سنہ اھ نہ کا 11 VA CAO‏ 
ليست وظیفة الإسلام أن يبحث عن حلول لمشكلات مجتمع غير مسلم سیت ریسکا سس ھن ارات 
ماذا عن منهج الدعوة الآن وقد اكتمل نزول الوحي والقرآن؟ سم کل جس ESER‏ 
أهمية إدراك أساس دعوة الناس 997 سو9 وب 


وهم تنشئه العجلة والحرص غير الواعى على هداية الناس ورس هه وام لح بأد و ااام اخ عو سم یک ا 


كيف عالج القرآن المکی قضية العقيدة؟ 0 ا ساسا سی ای سی سس مہ اا می ON eS‏ 


القران لم یعرض العقيدة في صورة نظرية ولا صورة لاهوت ess‏ که که Tossed‏ 
القران یخوض بالعقيدة معركة حية لتغییر الواقع البشري ASR‏ سس تک ای گرم او( 
العقيدة تمثلت في واقع حي متحرك يتواكب بناؤه مع بناء العقيدة EEE SST‏ 1# 
القرآن يربي الجماعة المؤمنة بالعقيدة على مهل وفي عمق وتثبت (التكيف بالعقيدة) Ne EERE EE‏ 
لماذا تنزل القرآن منجما؟ وهل طول فترة البناء خاص بالجماعة الأولى؟ ٣ى٢‏ ہ0 
خطورة التباين بين التصور والواقع العملي للجماعة المسلمة 1 1 00 
كما أن الدين رباني فإن منهجه في العمل ومنهجه في التفكير رباني أيضا EES‏ 
ضوابط منهج التفكير في الإسلام 1ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1 PESOS SARO RRS‏ 


منهج التفكير الجاهلي يحرر العقل من کل الضوابط ویقدم العقل على الوحي ا E‏ ا Na e E‏ 
خاتمة الفصل: أصالة المنهج MDS e‏ مالسا علق ره 


عرض الإسلام في صورة نظرية لن ینشیع الإسلام من جدید SSSA SR‏ ا مہو 
خدعة جاهلية ا و ل ل ا وی SE‏ و SSS‏ لا ل ا ل 
المنهج الرباني لهذا الدين هو سر قوته EN OEE‏ اہ کسی سا سم مھ و جس کہ کیب گار ا AEE‏ 


شروح كتاب معالم في الطريق 
طبيعة المنهج القراني 


المقدمة 
نتقل الآن إلى الحديث عن فصل جديد هو (طبيعة المنهج القراني)؛ وإذا كنا قد تحدثنا في الفصل السابق عن جيل قرآني فريد 


فسنتحدث في هذا الفصل عن منهج قرآني فريد أيضاًء ولا عجب في أن يكون منهج القرآن منهج فرید. لأنه منهج الله عز وجل. 


وحينما نتحدث عن المنهج القرآني الذي صنع الجيل الأول. . والمنهج القرآني الذي صنع الحركة الأولى ونظّمها.. والمنهج القرآني الذي 
حدد طريقة البلاغ وطريقة الأداء القرآني أيضاً. . والمنهج القرآني الذي تربت عليه الأمة الأولى» فإننا سنجده منهجاً متفرداً. 


وهو منهج فيه من الوجوه ومن الطرق التي عالجت قضايا الانسان كلهاء وأدت إلى تحقيق منهج الله المتفرد في الأرض» والذي أوجد أمة 
متفردة ذات وظيفة متفردة كذلك. فحینما نتحدث عن المنهج القرآنى» أو عن طبيعة المنهج القرآنى فسنجد أن هناك قضايا عديدة يتطرق 


إليها هذا الفصلء وكلها قضايا ذات خطر كبير لا بد أن يعيها أصحاب الدعوة الإسلامية. 


وقد رأينا كيف أن الجيل القرآني الفريد قد عاش بهذا القرآنء وتربى على ذلك النبع الوحيد الذي قامت عليه الأمة وقامت عليه الحركة 
الإسلامية الأولى. وعرفنا كيف تعامل الصحابة مع هذا القرآنء وكيف استطاع هذا المنهج -حينما تناوله الصحابة تناولا صحيحاًء وحينما 
تعاملوا معه تعاملاً دقيقاً كيف استطاع أن يخرج لنا نماذج فريدة لم تتكرر في تاريخ البشرية حتى اليوم. وكما نعرف أن الله قد زکی ذلك 
الجيل بأنه خير أمة أخرجت للناس « کم خیرم أرجت لاس نمرون امروف وتتهزن عي نکر ومون بال رز آم أَهْلٌ اْکتاب 
لكان حَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمُِونَ وَأَكْرْمُمْ 000 من بين دفتي هذا الکتاب.. من هذا القرآن الکریم 


الجلیل» وزكاها أيضا رسول الله 5 حینما قال (خير القرون قرني هذا)'. 


ونحن نكرر دائما أنَّ تَضْر هذا الدين لا يقوم إلا على يد طائفة من البشر قد أخذت هذا المنهج القرآني كما أخذه الصحابةء وكما أخذه 
الجيل الأول. وحتى لو كان هناك فارق بين مستوى الجيل الأول وبقية الأجيال التي تلته» فإنه لا ينبغي أن يكون الفارق في طريقة الأخذ» 
ولا في طريقة الأداء.. إنما هو فارق في الدرجة» ليس في المنهج» ولا في القیم التي قام عليها هذا المنهج» ولا في صور الأداء التي لا 
يتحقق المنهج القرآني إلا بها وعليها. 


والإنسان لا يشبع حينما يتحدث عن القرآنء وعن فعل ذلك القرآن في قلوب البشر؛ وفي قلوب المؤمنين به» وفي قلوب العصبة المؤمنة 
التي تضطلع بأداء الأمانة الکبری التي خلق الله الانسان من أجلها. فالحديث عن القرآن دائما حديث يحقّه جلال الألوهية» ويحفه عذوبة 
هذا الكلام الربانى» وجلال هذا الكلام الربانیء ویحفه أيضا ودائما خطر القضایا التى یتحدث عنها هذا القرآنء والتى تفرد الانسان عن 


بقية الخلق فتجعله ظاهرة فریدقء تحمل قضية فريدة» وتحمل سلوكا فريدا» وتبغي هدفا فريدا» ليكون الإنسان -بحق- خليفة الله في الأرض» 


١‏ متفق عليه. 


الفصل الثاني 


وليكون الإنسان -بحق- مصطفى من الله عز وجل ليقوم بمهمة فريدة أيضا. فالإنسان أعطي الاختيار» هل يختار السير في طريق العبودية 
بإرادته وبرغبته وبأشواقه وبإصراره» أم أنه ينزلق إلى التمرد على الله» وإلى البعد عنه؟ فالانسان هو ذلك المخلوق الذي مير بهذه الميزة» 
بینما بقية الخلائق -ما عدا الجن- مفطورين أن يعبدوا الله عز وجل. لذلك كان تفرد الإنسان بهذه الصورة التى جعلته مخلوقاً عظيماً 


سرت له السماوات والأرض» واصطفاه الله عز وجل وجعله خليفة في الأرض. 
القضية الأولى والأساسية في هذا الدين وكيف كان اهتمام المنهج 
القراني بها 


يقول الأستاذ سید قطب -رحمه الله- في بداية هذا الفصل: "ظل القران المکّي رل على رسول الله #5 ثلاثة عشر عاماً کاملقف 
يحدّثه فيها عن قضية واحدة.. قضية واحدة لا تتغير» ولکن طريقة عرضها لا تکاد تتكرر.. ذلك لأن الأسلوب القرآني 
یدعها في كل عرض جديدة» حتی لكأنما يطرقها للمرة الأولی." 

ولا شك أن هذا آمر یتفرد به کتاب الله عز وجل؛ أن القضية الواحدة يتحدث عنها الله في كتابه» وتتكرر كثيراء ولکندا نجد آنها لا تتشابه 
في طريقة العرض, ولا تتشابه في إيقاعها على القلب. ولا في تذوقها.. ومهما عاودت تلاوة القرآن فستجد مذاقات جديدة.. لو أن قلبك 
مفتوح وروحك واصلة. . وستجد أن لایات القرآن -مهما تکررت- مذاقها الخاص؛ وجمالها الخاص» وعذوبتها الخاصةء فضلاً عن أثرها 
الخاص في حياة القلب الانساني المؤمن. ولعل هذا الموضوع قد تحدث عنه الأستاذ سيد بصورة جيدة في سورة يونس عندما تحدث 
عن طبيعة القرآن» وعن آثار ومذاقات القرآن. . فالقضية الواحدة -رغم تکرارها في القرآن- إلا آنها في کل مرة تأتي في عرض جدید كأنما 
یطرقها للمرة الاولی» لانه دائماً یطرقها من زاوية جديدة ویربطها أيضًا بعلاقات جديدق فکأن هذه القضية جديدة فعلاء براها الانسان 
لأول مرق. 

يقول "لقد كان يعالج القضية الأولى» والقضية الکبری, والقضية الأساسية» في هذا الدين الجديد.." وحینما يؤكد على أن 
هذه القضية التي يتكلم عنها هي الفطنية الأولى + والقضية الکبری, والقضية الاساسیق لا بد أن ندرك خطر هذه القضية لأنها قضية 


الوجود كله كما سنری. ولا شك أن عدم التفات البشرية لهذه القضية الخطيرة هو سبب نکسات البشرية» وسبب ضياع البشرية دائما. 
وقضية هذا الدين "قضية العقيدة.. ممثلة فی قاعدتها الرئيسية.. الألوهية والعبوديةء وما بينهما من علاقة." 

2 مہ مھ ې مھ 0 .4 موا یی 

اهمية قضية الالوهية والعبودية واثرها على حياة الانسان 


وحينما نتحدث عن قضية الألوهية والعبودية.. فلا شك أن الألوهية والعبودية هما طرفا هذا الوجود» فهما حقيقتان تستغرقان حقيقة الوجود 


كله. . حقيقة الألوهية ممثلة فى الله عز وجل خالق هذا الوجود.. وحقيقة أن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى إنما هو فى مقام العبودية. 


وقدرة الإنسان على استيفاء مذاق هذه العلاقة وخطورتها هو أول خطوة للإنسان في الطريق الصحيح. فحینما يستطيع الإنسان أن ينجح 


فى تصور معنى أن هناك إلهاًء وأن هناك خالقاًء وأن هناك ذاتاً تتصف بكل معانى الجلال والجمال والكمال والتفرد والوجود السرمدي 


الأزلي الأبدي» وأنها ليس كمثلها شيء.. ومحاولة الإنسان -بكل ما أوتي من قوة- أن يتخيل ويتعمق خطر هذه الحقيقة وضخامتها 
وخفائهاء بل وجلائها أيضا في نفس الوقت.. ثم يتصور مقام بقية الوجود كله في مقام العبودية الضئيل الهزيل الذي نشأ من عدم» من 
غير حول ولا قوة» والذي أنشأه هذا الخالق العظيم» ثم صرقه ودبره.. کل هذه الصور؛ صورة العلاقة بين هذه المخلوقات الضئيلة وهذه 
الذات السرمدية التي ليس كمثلها شيء.. وما يترتب على ذلك من جدية التفكير فيما يراد من هذا المخلوق.. وماذا یحق لهذا الخالق.. 
هذه القضية هي قضية الإنسان الأولى» وقضيته الكبرى وقضيته الأساسية. ولا بد أن يقف الإنسان عندها طويلا لكي تتحدد له -بالضبط- 
نقطة البداية؛ سواء نقطة البداية في التكاليف» أو نقطة البداية في الشعور بالله عز وجلء أو نقطة البداية أيضا في التعامل مع بقية 
المخلوقات. . فلا شك أن قضية الألوهية والعبودية هي القضية التي يدور عليها القرآن كله» وتدور عليها دعوات الأنبياء كلهم» وتدور عليها 
وظيفة الإنسان في الأرض. فوظيفته أن يعرف ما لهذه الألوهية من حقوق» وما لهذه الألوهية من صفات وأسماء ومقام» ثم يحدد من 
خلال هذه المعرفة ما يستحقه هذا الإله الجليل في علاہء وما ينبغي أن يكون عليه هذا المخلوق.. 

فالقرآن المكي ظل "يعالج القضية الأولى» والقضية الکبری, والقضية الأساسيةء في هذا الدين الجديد.. قضية العقيدة.. 
ممثلة في قاعدتها الرئيسية.. الألوهية والعبودية» وما بينهما من علاقة." كلمات قليلة» ولكنها تشمل الحقيقة كلها. ولو أن 
الإنسان وقف عندها طول عمره.. بل طول أعمار البشر جميعاً -وأنى له ذلك- فإنه لن يوفيها حقها. وحینما يغفل الإنسان عن التفكر في 
حقيقة هذه القضية. وحینما ینسی طبيعة هذه العلافة ولا يدرك قیمتها ووزنها وحدودها فانه یفقد الطریق كله وینتکس, وبدلاً من أن 
یکون ذلك الخليفة المصطفی من الله ینزل إلى أضل من درك الحیوان وال نعام. 

یقول : "لقد كان یخاطب بهنه الحقيقة "الإنسان".. الانسان ہما أنه إنسان.. وفي هذا المجال يستوي الانسان العربي في 


ذلك الزمان والانسان العربي في کل زمان. كما يستوي الانسان العربي وکل انسان» في ذلك الزمان وفي کل زمان!" 


وهذه صورة من صورة الوحدة؛ أن تكون هذه القضية هي قضية الإنسان» منذ خُلق أول إنسان إلى أن يموت آخر إنسان» فهي قضية ليست 
قابلة لن تتغیر ولا أن تتطور لأنها قضية قائمة على أسسء أو تتعامل مع حقائق غير قابلة للتغیر. فالإنسان هو الإنسان.. وفي أي زمان 
سيظل هو الإنسان بمکوناته ومقوماته» وسيظل بأهدافه ومنهجه وقيمه» بل وانحرافاته كلها هو صورة الانسان في كل وقت. 

وحقيقة الألوهية هي الحقيقة -أيضا- الثابتة التي لا ترول ولا تحول « وَتَوَكّنْ عَلَى الْحَي الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بحَنده > [الفرقان: ۸٤]ء‏ 
فالله عر وجل هو الذات التي يتعامل معها الإنسان» منذ أول إنسان إلى آخر إنسان» بنفس الصورة وبنفس الطريقة. . والأنبياء جمیعا -كما 
نعرف- جاءوا بمنهج واحد وبهدف واحد وبقيم واحدة» ولم یختلف منهج الأنبياء إطلاقا بعضه عن بعضء إلا في بعض تفاصيل الشرائع 


التي كانت تتطور مع أطوار الإنسان في علاقته بالدنياء ولكن الحقائق الأساسية والرئیسة لم تتغيرء وهي غير قابلة للتغيير.. والإنسان 


يُخاطب بهذه الحقيقة دائما. 


الانسان وموقعه من هذا الوجود 
ولا شاك أن الانسان -ککیان له خصائصه الذاتیة- یختلف حتی عن الجن فی قدراته المرنة الواسعة» فالانسان المخلوق على الارض غیر 


الفصل الثاني 


وأعلى وأفضل عند اللی لن الله طلب منه أن يسجد لهذا المخلوق الإنساني» فغار منەء وأبى أن يسجد له وأدعى أنه خير منه « قَالَ 
نا یر مه حفتبي من تار وف ِن طِينٍ 4 [ص: ٢۷]ء‏ ثم توعد ذلك الإنسان بأن يضله ويغويه» ویعدہ عن الشرف الكبير الذي خلق 
من أجله» وهو العبودية لله.. ولذلك كان ذلك الصراع الممتد الذي قام بين الإنسان وبين الشيطان. فالانسان خَلقٌ أرفع كثيراً من ذلك 
الجنس الآخر الذي أعطي قدراً من الاختيار وقدرا من الإرادة» ولكنه لم يُعطّ ذلك الأفق المتسع الذي يعيش فيه الإنسان ويحققه في 
الأرض. 

والمنهج القرآني يخاطب الإنسان ہما أنه إنسان» وهذا يبطل كل ما قالته الفلسفة وما قالته المذاهب البشرية عامة في القديم والجديد من 
أن الإنسان متغير» وأن الإنسان في كل وقت غیرہ في وقت آخرء وبالتالي فإنه ليست هناك في حياة الإنسان حقيقة ثابتة» وليس للإنسان 
في ذاته وجود وكيان ثابت.. فهذه قضية باطلة أرادتها الجاهلية لكي تفسد على الإنسان كثيراً جدا من استقراره وتوجهه الصحيح الى 


الحقائق الثابتة بكيانه الثابت. 


وقضية الثابت والمتغیر فی حياة الانسان قضية جديرة أرط بأن تحرر تماما فی كنا لا لیس کل ما فی حياة الانسان متطور» ولیس 
كل ما فى حياة الانسان ثابت. وانما هناك حقائق ثابتة» ومحاور أساسية لا تتغير» يدور حولها الانسان باستمرار. ولکن هناك أيضا صور 
متغيرة» تمثل الشکل أكثر مما تمثل الجوهر. . وبالتالی فهی لا توثر فى حقيقة المسیرق ولا فى حقيقة التوجه ولا فى حقيقة الوظيفة التی 


یقوم بها الانسان, ولا في القیم التي تحکم سير هذا الانسان في هذا الوجود. 


"إنها قضية "الإنسان" التى لا تتغیں لأنها قضية وجوده فی هذا الکون. وقضية مصيره . . قضية علاقته بهذا الكون وبهؤلاء 


الأحياءء وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء. وهی قضية لا تتغیرں لأنها قضية الوجود والإنسان." 


وأهمية إدراكنا أن هذه القضية غير قابلة للتغییر يعطينا الإحساس بأننا نقف على أرض ثابتة» ونتجه لهدف ثابت» وندور حول محور ثابت 
أيضا. وهذا يعصمنا من الزيغ ويعصمنا من الضلال. بینما البشرية حینما تغير کل محاورها وتطورهاء وتجعلها متغيرة ومتقلبة باستمرارء فان 
ذلك يجعلها في حالة من الدوار والتخبط الدائم بحيث لا يمكن أن تستقر على وضع ولا يمكن أن تهدأ على قرار.. لأنها دائمة الحركة 
العشوائية المضطربة التي لا يمسكها مركز ولا تأوي إلى ركن شديد. بینما الإنسان الذي يعرف الحق جيدا يعرف أن الحقائق ثابتة في 


وحینما يصاب الإنسان بأي غبش فلا يرى تلك الحقائق الثابتة فليعلم أن بصره قد زاغء وأنه قد ضلء وأنه قد وضع أمام عينيه غشاوة. . 
فلا بد أن يحاول إزالة تلك الغشاوة.. ولكن عليه ألا يتشكك في وجود الحقائق الثابتة.. وهذا ما تحاول الجاهلية أن تصنعه دائما؛ أن 
تريغ عقول البشر وتزيغ أفكارهم وتضللهم حتى يفقدوا رؤية الحقائق الثابتة فيسهل قیادھم إلى السبل المضللة « إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا سوام 
هم مغ لغ رمع لا یؤیئونَ ٭ تم الله على فلوبهم وعَلَى سَمْعِهمْ وعلی أَبْصَارِهِمْ اوه هم داب عَظِيمٌ 4 [البقرة: -٦‏ 
۷ فمهمة الشيطان أن يضع هذه الغشاوة على عقول وأسماع وأبصار الناس» فيجعلهم لا يعقلون ولا يسمعون ولا يرون.. ظ لد مر 
الاب عِنْدَ له الم لبم لین لا يَحْقِنُونَ 4 [الأنفال: ۲۲].. فهذه القضية -قضية غشاوة العقل الانساني» والبصر الإنساني» والسمع 
الإنساني- يحاولها الشيطان دائماء لأنه لا يستطيع أن يغير الحقائق الثابتة» لكنه يستطيع أن ينحرف بالانسان عن زاوية الرصد الصحيحة» 
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فلا يستطيع أن يرى الحقائق الثابتة.. وهذا ما يصنعه الشيطان حینما يتهدد الإنسان فيما نقله عنه القرآن « ثم لأتيَنّهُمْ من بين أَيْدِيهِمْ 


وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيْمَانِهمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ ولا تجد أُكْمرَهُمْ شَاكِرِينَ 4 [الأعراف: ۱۷].. هذه قضية الإنسان.. قضية تجعلنا ونحن نواجه 
الجاهلية في أي وقت نستصحب الطمأنينة والاستعلای لأننا نواجه قوما يجهلون مهما تعالمواء ومهما تصورنا أنهم على شيء ومهما 
تصوروا هم أنفسهم أنهم على شيء فإننا نعلم أنهم ليسوا على شيء» وأننا الأعلى تصوراًء وأننا الأعلى واقعاً.. والتعبير القرآني يقول: « هر 
اي یرل یل الکتاب ينه آياث مُخکماث هی ام الکتاب ور مابات فَأَمًاالّذِينَ في قلوبهم ریغ ون ما تابه بن ياء ات 
وَابِقَاء ا ما یلم َوه لا الله وَالرَاسِحُونَ في الم ۷ به کل من ند ربا وما دک لا و الاب > [آل عمران: ۷].. 
فالرسوخ في اليقين وفي العلم بهذه الحقائق الثابتة قضية أساسية وهامة جداً. . فلا بد أن نطمئن أن قلوبنا راسخة» وعقولنا راسخة؛ وأبصارنا 
ثابتة» وأسماعنا منضبطة. وكياننا كله قائم على الصراط المستقيم» لا نزيع عنه لأننا على بصيرة « قُلْ هلو سَبیلي أَذِعُو ی اللہ عَلَى 
بَصِيرَةٍ أا وَمَنِ اي وَسْبْحَانَ الہ وَمَا أا مِنَ الْمُشْركِينَ 4 [یوسف: ۱۰۸].. فلا بد أن نكون بهذه الثقة وهذا اليقين وهذا الاعتزاز وهذه 


الفرحة أن هدانا الله عر وجل إلى هذا الحق الذي يفتقده بقية البشر. 


فهذه هي قضية الانسان التي لا تتغیرں لأنها غير قابلة للتغير على الإطلاق. 


هل قضية العقيدة مقتصرة على القران المكى؟ 

"لقد كان هذا القرآن المكي..." وحینما يتحدث عن القرآن المکی فليس معنى ذلك أن القرآن المدنی لم يتكلم عن نفس الحقائق. . 
ولكن لأن القران المكي قد تخصص في هذه الحقائق. . بینما القران المدني کان مشغولا بتنظیم المجتمع» ومواجهة المجتمعات البشرية» 
والصراع معها. . فكان -بجانب حديثه عن العقيدة- يتحدث عن النظام» وعن العلاقات البشرية. لكن القرآن المكى ظل على مدى ثلاثة 
عشر عاما -وهي أطول الفترتين التي عاش فيها رسول الله 5ء والتي تنزل فيها الوحي- ظل يركز على قضية العقيدة وما يتصل بها.. "لقد 
كان هذا القرآن المكى يفسر للإنسان سر وجوده. ووجود هذا الكون من حوله.." وكثير من الناس يفتقد هذا التفسير» وكثير من 
الناس يعيشون لا يعرفون لماذا جاءواء ومن أين جاعواء ومن الذي جاء بهم وإلى أين سينتهون؟ يعيشون في عماية» فيسهل بذلك 
اصطيادهم وإضلالهم. لكن الإنسان كله -جنس الإنسان- لم يتركه الله ولم يدعه همل لطاقاته وقدراته المتواضعت ولكن أنزل له کتبا 


وبعث له رسلا وملا فطرته وركز فيها الإيمان بالله عز وجل والإحساس بحقيقته وحقيقة الكون. 


ضرورة البحث عن الحقيقة والدافع وراء ذلك 

"لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله.. كان يقول له: من هو؟ ومن أين جاء؟ 
ولماذا جاء؟ والی أين يذهب في نهاية المطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول؟ ومن ذا الذي يذهب به. وما 
مصيره هناك؟ وكان يقول له: ما هذا الوجود الذي يحسه ویراہء والذي يحس أن وراءه غيباً يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأ هذا 
الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا يدبره؟ ومن ذا يحوره؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟ وكان يقول له كذلك: 
كيف يتعامل مع خالق هذا الکونء ومع الكون أيضاً كما يبين له: كيف يتعامل العباد مع العباد؟" 


ومحصلة هذه التساؤلات هي العلم الحق» والعلم الجدیر بأن يحرص عليه الإنسان.. والذي يفقد هذا العلم فَقَدَ العلم كله» فتصبح كل 


علوم الحياة هي قشور « يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من الْحَيَاةٍ ادا 4 [الروم: ۷].. كله ظاهر من الحياة الدنيا لا قيمة له.. لکن العلم الحقیقی هو 


الفصل الثاني 


الإجابات عن هذه التساؤلات. لأنه حين يجيب عنها إجابة صحيحة» وحين يدركها إدراكاً صحيحاً. . حينذاك يبدأ مسيرته الصحيحة» 
ويبدأ صعوده في معراج العبودية إلى الحق سبحانه وتعالى. 

وجدیر بأي إنسان أن يبحث عن هذه الحقيقة. . فالبحث عن الحقيقة ضرورة من ضرورات الإنسان» وإذا لم يبحث عن الحقيقة وتلهى 
عن البحث بترهات الأرض والأكل والشرب والشهوات والفرائر وأشكال الحياة التي لا قيمة لها فقد ضل ضلالاً بعيداً. فالإنسان الذي 
ینشغل بأمور حياته الدنياء وبأمور رزقه.. ولا ینشغل بالبحث عن حقيقة هذا الوجود. وعن مكانه هو في هذا الوجود» وعن دوره في هذا 
الوجود وعن مصيره في هذا الوجود فهو إنسان ضلٌ الطريق إلى الحقیقةء وضلّ قيمته الإنسانية. فهذه الحقائق التي تنشئها هذه التساولات 
حقائق ضخمة جدا ترفع من قدر الإنسان» وترفع من اهتماماته. . فإذا لم يعرفها الإنسان فإنه ينحدر إلى درك أقل من الحيوان 8 إِنْ هم 
لا تا بل هُمْ أَضَلُّ سَبيلا 4 [الفرقان: 44]. فهذه التساؤلات فطرية في طبيعتهاء ولا بد أن يقف عندها الإنسان طويلا لكي يصل 
إلى تصور صحيح فيها. 

ولأن الله عز وجل يعلم أن الإنسان قد تعترضه عقبات وغواشي تجعله غير قادر على الرؤية الصحيحة والصافية» رحمه وأكرمه.. فأنزل له 
الكتب» وبعث له الرسلء ثم استبقى هذا الذكر الحكيم لیظل مع الإنسان إلى يوم القيامة» لیکون بمنزلة النور الدائم الساطع الذي يتجه 
إليه الانسان بفطرته النقیة.. شوقاً إلى الله وبحتاً عن الحقيقة. 


أما الذين يغمضون آعينهم. أو الذين تغشاهم الغواشي فلا يرون هذا النوں ومن ثم لا يسعون إليه» فهؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنیا. 

فلا شك آننا في حاجة إلى أن نقف طویلا ونتفکر کثیرا في قضية الوجود. وأن نقف مع هذه التساولات نجیب عنها (جابات حقیقیة 
ولیس إجابات سطحية. وهذه الأسئلة قد تبدو ساذجة يسيرة؛ من أنا؟ وکیف جئت؟ والی أين سأنتهي؟ لکن كثيرا من الناس وهم یجیبون 
على هذه الأسئلة لا یدرکون عمق خطرهاء ولا برتبون علیها حقيقة مقتضياتها وأهدافها. . وکل الناس تقول لك الله خلقنا.. وکل الناس 
تقول: سوف نذهب إلى الاخرة وإلى الجنة أو النار.. وتجد أخبث الناس یقول: آنا سأدخل إن شاء الله الجنة! وهم لا یعرفون هذه 
الحقيقة» ولا مقدارهاء ولا ثقلها.. فالمطلوب من المؤمن أن يقف طویلا عند هذه الحقيقة لكي يعطيها وزنها الثقيل» ويقيم على أساسها 
مقتضیاتها الحقة» ولذلك يخبرنا القران أن الموّمنین قليل» وأن الضالین هم آکثر البشرية « وَإِنْ تُطِعْ ۳۹ مَنْ في رض ض2 عَنْ سَبِيلٍ 
الله > [الأنعام: >۱۱].. وَمَا أَكْثرُ لاس و حَرَصْتَ بمُؤْمِنِينَ # [یوسف: ۱۰۳].. لماذا؟ لن الإيمان ليس مجرد علم بارد» أو 
حقائق سطحية.. الإيمان الحقيقي الذي يتصف به هؤلاء الأقلون هو ذلك الإيمان الذي يستوعب كيانهم» فيعيشون به في قلب الحقيقة» 
ويسوقهم إلى طريق الحق» فتصطبغ حياتهم به.. أما الذين يلوكون الكلمات ثم لا يدركون معناهاء ولا يدركون مقتضاهاء ولا يعيشون في 
أعماقها. . فأولنك الذين يحسبون أنهم يحسنون صُنعاء لكنهم في الحقيقة لیسوا كذلك. فلا شك آننا محتاجون إلى أن نقرأ القرآن المكي 
ونعيش معه» ونستخرج منه هذه الحقائق ونحاول أن نستحضر نفسية الصحابة الذين سمعوا هذه الآيات أول مرة» ونراهم كيف انفعلوا 


بهاء وكيف عاشوا معها. 


لول مرق) وكأنهم محتاجون إلى أن يتعلموها مرة أخرى من جديك.. وكانوا دائماً -كما قلنا في فصل "جيل قرآني فريد"- نتیحة آدبهم 


وإحساسهم بقيمة النبوة والعلم الالهي والوحي الرباني.. كانوا يقفون مما کانوا عليه موقف الخوف والاضطراب والشك» ای كانوا يقفون 
دائما فى موقف العبودية الذي ينبغى أن تتعامل مع الله وتتعامل مع رسوله بذلك الأدب الخاص الذي يجب أن یقفوا عنده» "وکانت 
هذه هي العضیة الكبرى التي يقوم عليها وجود "الإنسان", وستظل هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجوده على توالي 


الأزمان. " 


ومهم جداً حینما نبحث عن هذه القضية أن نحرر الدافع وراء هذه البحث» فقضية هذا الوجود شغلت الانسان في فترات حياته كلهاء 
وشغلت الفلاسفة أنفسهم.. ولكن هناك فارق كبير بين الدافع لمن يبحث عن الحقيقة ليعيشها ويقوم بمقتضاهاء وبين البحث العلمي 


الفارغ من الدافع الإيماني» والذي يبحث عن الحقيقة لمزيد من المعرفة» أو لمجرد حب الاستطلاع ولمجرد التفلسف والتعالي. 


فمهم جدا أن نسعى إلى التعرف على الحقيقة بدافع الشوق الى الحق» وملء النفس بالإيمان» والاستعداد للخضوع لمقتضيات هذه 
الحقيقة» وبقدر وجود هذا الدافع» وصدقه وعمقه تنفتح لنا آفاق هذه الحقيقة» وثعان على تلقيهاء وِنُعان أيضا على الالتزام بمقتضاها. . 
فلذلك -كما قلنا قبل ذلك- كان الصحابة يقولون: أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن.. وكل الناس سمعوا القرآنء وكل الناس أعجبوا بالقرآن» 
حتى أبو جهل والأخنس بن شریق» وكثير من طواغيت العرب أعجبوا جدا بالقرآن» لكنهم لم یستفیدوا منه لأنهم تلقوه تلقي المعجب 


والمبهور» ولم يتلقوه بإحساس الراغب في أن يعرف ما وراء هذا القرآن من حق. 


فالذين أوتوا الإيمان کانوا يريدون الحق ليخضعوا له» فإذا سمعوا القرآن وجدوا بغيتهم فيه وخضعوا له. أما الذين لا يريدون الله ولا يريدون 
الحق فكان القرآن يقهرهم بإعجازه وبعظمتہء لكنه لا يغير من حياتهم شيئاًء وهذا هو الفارق بین الذين أوتوا الإيمان قبل القرآن والذين لم 
يؤتوا الایمان ولا القرآن. فالبشرية كلها في كل أوقاتها تسمع القرآنء ولكن کم من الناس يفرح بالقرآن؟ وكم من الناس يعيش بالقرآن؟ وكم 
من الناس يخضع خضوع الراضي الفرح بأنه وجد الهدى ووجد النور فيسبح فيه وهو جذلان بهذه الحقيقة؟ فالدافع وراء البحث مهم جدا 
لكي نعيش هذه الحقيقة. 

ولا شك أن الله عز وجل حینما يطّلع على قلب إنسان فيراه مشتاقاً إليه ومشتاقاً إلى معرفته فإنه يصب عليه رحمته صباء ویصب عليه نوره 


صباء ويسوقه إلى الحق بكل الوسائل» حتى يملأه ويثبته » ويجعله فعلا عبدا خالصا له. 


أما إذا رأى الله تعالى من العبد أنه يريد أن يتعالم» أو أنه مشغول وهو يبحث عن الحق بشهواته ونزواته ورغباته» فإنه لا يعينه ولا يسوقه إلى 
الهدى. 

لا بد إذن من البحث: ولا بد أن يكون الدافع من البحث دافعا صادقا مشوقا. وكما قلت إن هذه الحقائق الهائلة الفطرية التي تبدو سهلة 
وبديهية هي الحقيقة» وهي من العظمة والخطر بحيث أنها ترفع من قدر الانسان « أَّنْ هو قات آنءِ اليل سَاجِدًا وَقاِمًا يَخدَرُ الْآخِرَة 
وَيَرْجُو رَحْمَة ره قل هل يَسْتَوِي الزین يَعْلَمُونَ والذین لا يَعْلَمُونَ اما يعَذَكَرُ أولو الالباب » [الزمر: ۹].. « أَقَمَنْ یم نما 


رب الْحَنّ کمن ہُو اتی إِنّمَا ندر اوو لباب 0 لین يوون بد اللہ ولا شون المیقاق # وین يَصِلُونَ کا از له به أن 


رل إِلَيِكَ من 


يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبّهُمْ وَيَحَافُونَ شوع الحساب 8۷ والذین صَبَرُوا ابتغاء وَجْهِ ریم وَأَقَامُوا الصلاة وانفقوا مما ررقتاهمم سرا وعلانية وَیَدَرَغونَ 


الحستة لس اوليك لَهُمْ عقب الدار 8 جَنَاتْ عَذْنٍ یذخلوتها ومن صَلح من آبانهم وازژاجهم وَذرياتهم والَلایكة يَدْخُلونَ عَلَْهُمْ ین 


الفصل الثاني 


کل پاپ 8 سَلَامٌ عَلَيكُمْ پما رتم قیغم عُقبَى الذَارٍ © وَالَذِينَ ییون عَهْدَ الله من بعد میقاقہ وَيقَطَعُونَ ما أمَرَ ال به أن يُوصَلَ 


ردو في الْأَيْضٍ أُولئِكَ لَهُْ اللََُْولَّهُمْ شوغ الا > [الرعد: ۲۰-۱۹]. 
ما المدى الذي يجب أن تستغرقه القضية الكبرى؟ وكيف نعرف أنها استوفت 


حقها؟ 

"وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة في تقرير هذه القضية الکبریء القضية التي ليس وراءها شيء في حياة الإنسان إلا 
ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات." 

وواضح أن الأستاذ سيد يؤكد المرة تلو الأخرى» وسيظل يؤكد أن قضية العقيدة وقضية لا إله إلا الله هي القضية التي ليس وراءها شيء 
فی حياة الإتساق» وهذا الأمن كان يفهمه صحابة رسول الله لا فهماً عمیقاً وجادل لا یقولونه کلاما کما يقوله التای الان أو کما نقوله 
نحن في كثير من الأحيان.. إنما کانوا يقولونه» وکانوا يعيشونه» وکانوا یعرفون أن لیس هناك شيء في حياتهم مُقدّم على هذه القضية» أو 
بمعنى أدق ليس هناك شيء في حياتهم إلا هذه القضية. 

وهذا الأمر هو الذي صنع الجيل الأول» لأنه عاش مع حقيقة الألوهية» وعاشت مشاعره حية مستيقظة مع شعورهم العميق بالله سبحانه 
وتعالى فكما نعلم أن الرسول 45 قد عاش بينهم نبياً لثلاثة وعشرين عاماء ثلائة عشر عاما كاملة قُضيت في هذه القضية الواحدة.. وهذا 
الأمر لا بد أن يعني أمرا كبير حینما نعلم أن الله مُّرل هذا القرآن قد آفرد لهذه القضية كل هذه المساحة من الزمان» لكي تتعمق في 
القلوب» ولكي يعيشها الجيل الأول الذي نيط به إقامة هذا الدين في واقع الحياة. 

"ولم يتجاوز القرآن المکی هذه القضية الأساسية إلى شىء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياق إلا بعد أن 
علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان» وأنها استقرت استقراراً مكيناً ثابتاً فى قلوب العصبة المختارة من بني 
الإنسان» التي قدّر الله أن يقوم هذا الدين عليهاء وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين." 

فكل هذا القدر من الزمان» وكل هذه السور القرآنية التي نزلت من القرآن المکی كانت تركز على هذه القضية الأساسية» ولم ينتقل القرآن 
منها إلى أي قضايا أخرى إلا بعد أن علم الله أنها استوفت ما تستحقه من البيان. 

ولذلك نحن نقول إننا حینما ندعو أي إنسان إلى هذا الحق ينبغى أن تأخذ قضية العقيدة المساحة الكبرى فى الدعوة وفى البيان» وفى 
تربية المدعو إلى الله. سواء فى المرحلة السرية التربوية الفردية» أو فى مرحلة العلانية قبل التمكين ينبغى أن تكون هذه القضية ھی التى 
تأخذ المساحة العظمى» بل المساحة كلها قبل أن ننتقل منها إلى أي فرعيات أو تفريعات متعلقة بنظام الحياة. 

وواضح أن الله سبحانه وتعالى لم ينقلهم في الآيات المكية من قضية العقيدة والتوكيد عليها إلى بقیة القضایا إلا بعد أن علم سبحانه أنها 


قد استوفت ما تستحقه من البيان فی عقولهم وأنها قد استقرت في قلوبهم. 


أما كيف نعرف آنها قد استوفت ما تستحقه من البيان؟ فذلك من خلال آثارها في قلوب من يعيشها ويتلقاها. فحينما نجد الناس الذين 
تلقوها قد انفعلوا بها حقاء وأنها تسیر حياتهم» وتضيء طریقھم؛ وتشكل مشاعرهم وتصبغ سلوكياتهم» نعرف آنها قد استوفت حقها من 
البیان. 


فلیست القضية قضية اقتناع عقلي» أو كمية البیان النظري. ولکن لكي نعرف آنها قد استوفت حقها من البيان لا بد أن يكون لها ثمرات 
في حياة هؤلاء الذين يعيشونها ويتبعونهاء ولا یکون ذلك الا من خلال ما تحدثه من انقلاب في حياة هؤلاء الناس.. انقلاب في 
سلوكياتهم» وفي قيمهم» وفي مشاعرهم» وفي تحركاتهم» وفي ولائهم وبرائهم» وفي عباداتهم وسکهم... وحينما نرى أنها قد غيرت حقا 
وأنها قد أثرت تأثيرا واضحا في حياتهم العملية وفي خطواتهم السلوكية نعرف أنها قد استقرت واستقامت في حياتهم. وليست العبرة بالوعي 
النظري» ولا التكرار القولي. . وإنما بتمثل هذه الحقيقة في حياتهم واقعا يعيشونه.. كما تمثل في حياة الصحابة الأوائل في وقوفھم العظيم 
أمام كل ما عذبتهم به قريش» وكيفية تلقيهم ذلك العذاب وذلك التخويف وسخريتهم ورفضهم لکل ما حاولته قریش من فتنهم وإبعادهم 
عن هذا الحق.. وهذا أمر نجده في كثير من سلوك الصحابة» وليس كبارهم فقط... فمثلا زنيرة التي عذبوها حتى فقدت بصرهاء أخذوا 
يقولون لها: لقد أعمتك اللات والعزى لأنك كفرت بهاء فاستهزأت بهذا وقالت: والله لا تدري اللات والعزی شيئا ولكن هذا من الله 
فرد الله عليها بصرها"... بلال العبد الذي لم يكن له قيمة في المجتمع العربي تحدى سلطان قريش كلهاء وظل يقول: أحدٌ أحذْ على 
الرغم من درجة العذاب التي يحكيها لنا بلال فيقول: إن النار كانت تُطفأ من الدهن الذي كان يسيل من جسدي من قسوة العذاب... 
هذا هو معنى استقرار حقيقة لا إله إلا اللەء وليس معناها أنه قد حفظها وفهمها نظريا... ورأينا كيف كان عثمان بن عفان يُلف في 
الحصير ويُعلق من قدميه وتوقد النار من حوله حتى تحترق الحصير من حول جسدہ ولا يعود عن عقيدته.. وكيف كان مصعب بن عمير 
يكبل بالحديد ويُمنع عنه الأكل والشراب ويضرب وهو الفتى المدلل الذي كانت تعرفه قريش برائحة عطره حينما يمر في الأسواق وفي 
الطرقات.. هذا الفتى المدلل يحتمل كل هذا العذاب ويسخر منه حتى تيأس منه أمه. . 

وهكذا حينما نستعرض كل صور الفتنة التي عُرّض لها الصحابة.. وثباتهم إزاءها ندرك أن هذا كان مقياس رسوخ هذه القضية الأساسية 
في حياتهم واستقرارهاء وليس المقیاس هو الاستيعاب النظري ولا الحفظ النظري وكما كان الثبات إزاء الفتنة مقیاساً لرسوخ قضية العقيدة 
كان الاستعلاء والاعتزاز والإصرار الذي كان يبدو في حياة الصحابة مقياساً كذلك.. فحینما يقول سعد بن أبي وقاص لامه: والله لو 
كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت هذا الدين فكلي وامتشطي أو لا تفعلي» وكان يُعلم عنه أنه من أبر الناس بأمه» وكانت 


أمه قد أقسمت ألا تأكل أو تمشط شعرها حتى يرجع عن دينه» فاننا ندرك من ذلك عمق قضية العقيدة وثباتها في نفسه. 


ذلك يبدو استقرار حقيقة العقيدة ورسوخها في سلوك الإنسان» فلا يكون مراوغاً» ولا يكون كاذباً ولا یکون مُْتحلاً للحرمات» ولا 
يكون ظاهره غير باطنه... 

وهكذا ينبغي أن تبدو هذه الحقيقة في حياتنا ثابتة من خلال سلوکنا.. فنكون حريصين على أوقاتناء حريصين على أخلاقناء حريصين على 
حدود الحلال والحرامء حريصين في حديثنا من الكذب والمبالغة» حريصين في تعاملاتنا مع أنفسنا ومع إخواننا ومع أهلينا على العدل 


والرفق» وحريصين على العفاف.. فحینما تبدو سلوكياتنا مستقيمة مع قضية لا إله إلا الله نقول حيئئذ آنها استقرت في قلوب العصبة 


۲ الإصابة في تمییز الصحابة. ج۸. ص١١٠‏ . 


الفصل الثاني 


المؤمنة المختارة التي نيط بها أن تقيم دين الله فی الأرض» وليس أننا قرأنا عدداً من الكتب وكم عشنا معا.. نحن حينما نجد فی سلوكياتنا 
مصداق هذه الحقيقة فإنه يحق لنا أن نأمل في نصر الله عز وجل وليس قبل ذلك. . فهذا هو ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم فحینما 
تمكنت هذه الحقيقة في نفوسهم في مكة أذن الله لهم بالهجرة ونجاهم من الفتنة» ومكنهم من إقامة دولتهم التي كانت هي البداية 


الحقيقية للمد الإسلامي في الأرض» لکن قبل ذلك لن ينزل نصر الله» فالله سبحانه وتعالي لا ينطلي عليه الزيف « ام 4 أَحَيِتَ الاس 


: ۱ 


نْ يركوا آن يووا آنا وم لا يُفْمَُونَ 4 ومد فا الّذِينَ من فَبْلِهِمْ عم الله الْذِينَ صَدفوا وَليَعْلَمَنَّ الکاذبین 4 [العنكبوت: ۳-۱]. 


لا بد أن نمحو كل القيم الجاهلية من قلوبنا ومن سلوكياتنا في شتى مجالات الحياة وأن نصبغ حياتنا كلها بالاسلام ولا نستبقي جزءاً 
واحداً منها لم ينصهر في بوتقة الإسلام « تا يها الَذِينَ منوا ادْخُلُوا في السّلْم اة ولا توا خُطْوَاتٍ الشَّيِطانٍ له لَكُمْ عدو مین > 
[البقرة: ۲۰۸].. لکن أن نقول كلاما ونفعل غيره» أو أن يكون لنا باطن غير ظاهرناء أو يكون لنا ادعاء غير ممارساتناء فهذا بیان ساطع 
على أن قلوبنا ليست ممتلئة بهذه الحقيقة.. والآن لنقراً هذه الفقرة مرة أخرى لكي ندرك معناها ونعيشها.. يقول الأستاذ سيد قطب: 
"ولم یتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياق إلا بعد أن 
علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البیانء وأنها استقرت استقراراً مکیناً ثابتاً في قلوب العصبة المختارة من بني 
الإنسان, التي قدّر الله أن يقوم هذا الدين عليهاء وأن تتولی هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدین." 

ان قضیة العفيدة من الجلال سی الجمال بحیت لا یمل من امعلاأت بها نقسه وعاشتها جوارحه مین تکرارها وتردادها لا لغ یکرر الاسعاد 
سید -رحمه الله- مرة أخرى» ويصر على هذا التكرار» فیقول: "وأصحاب الدعوة إلى دين الله. والی اقامة النظام الذي يتمثل فيه 
هذا الدين في واقع الحیاق خليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة» ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال ثلاثة عشر 
عاماً لتقرير هذه العقیدةء ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات النظام الذي يقوم عليهاء والتشريعات التي 
تحكم المجتمع المسلم الذي یعتنقها." وأصحاب الدعوة -وهذا خطاب لأصحاب الدعوة المعاصرين- إلى دين الله ما يفتؤون يلقون 
من معسكر الجاهلية السخرية والاستهزاء رجاء أن ینقلوهم من هذه النقطة الثابتة التي اختارها الله لهم إلى أن يتحولوا إلى الحديث عن 
النظام وعن التشريعات وعن التفریعات ليتسع مجال الجدل والنقاش والمساومة على فرعيات أو على مقتضيات الحقيقة الأولى الثابتة» وان 
علينا نحن الدعاة إلى دين الله ألا ننزلق إلى تلك السراديب والدهاليز المظلمة» فأصحاب الدعوة إلى دين الله لا يجوز لهم أن ينهزموا ولا 


أن يُخدعوا ولا أن يُستدرجوا إلى أن يتركوا قاعدتهم الراسخة إلى منحنيات وأساليب معوجة غير ما اختاره الله لهم. 


"لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هى القضية التى تتصدى لها الدعوة منذ اليوم الأول للرسالةء وأن يبدأ رسول 
الله 45 أولى خطواته فی الدعوة بدعوة الناس أن يشهدوا: أن لا إله إلا الله وأن یمضی فی دعوته یعرف الناس بربهم 


الحقء ويعبدهم له دون سواه. ۲ 


الرباني والعظمة القاهرة التي ينبغي ألا تمد على التعريف بها شيئاً آخر مهما كان.. حینما ندرگ عظمة الله وحینما نحب الله حق الحب 
وحينما نعتز بانتسابنا إلى الله حق الاعتزاز. . حينذاك سنعرف لماذا تُصٍرْ أن تكون البداية دائما أن ندعو إلى هذا الإله الذي نعظمه ونحبه 


ونشتاق إليه ونعرف قدره وجلاله, حينذاك لن تستخفنا سخریات القومء ولن تستخفنا آراء الناس» ولن ننهزم أمام سخرية الحاهلية منا وقولهم : 


إننا لا نملك غير هذه الكلمة ولا نملك من العلم إلا هذه الكلمة» وأننا لو كان عندنا علم بالفروع وبالأصول وبالقضايا الأخرى لتكلمنا 


ولكننا بقدر إجلالنا لله وبقدر حبنا له وبقدر معرفتنا بعظمته سبحانه سنستمد القوة والاصرار على ألا نتخطی هذه النقطة الأولى التي بدأ 
بها رسول الله 5 بوحي من ربه» فكانت خطوته الأولى أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله» وأن يعرقهم بربهم الحق» وأن يعبدهم له دون 
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البدء بالعقيدة هي ايسر السبل لاقامة هذا الدین 

"ولم تكن هذه -في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب- هي أيسر السبل إلى قلوب العرب افلقد کانوا یعرفون 
من لغتهم معنی "إله" ومعنی: "لا اله الا الله". کانوا یعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العلیا. . وکانوا یعرفون أن توحید 
الألوهية وافراد الله -سبحانه- بھاء معناه نزع السلطان الذي بزاوله الکهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام, وردّه كله إلى 
الله.. السلطان على الضمائرء والسلطان على الشعائر. والسلطان على واقعیات الحياة» والسلطان في المال» والسلطان في 
القضاء والسلطان في الأرواح والأبدان.. کانوا یعلمون أن "لا له إلا الله" ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب آولی 
خصائص الألوهية» وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب. وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة 


من عندها لم يأذن بها الله..." 


والعقل البشري المحجوب يتصور أن نقطة البداية هذه ليست هي أيسر السبل إلى قلوب الناس» وهذا تصور جاهل وسطحي وممجوج؛ 
لان الحقيقة -کما سیتبین لنا- أن هذه هی آیسر السبل اذا نظرنا ای الهدف المطلوب, والی طبيعة الفطرة الانسانيق والی طبيعة العقل 


البشري فى جدله ونقاشه واختلافه» والی بساطة هذه البداية التی یترتب علیها هذا البناء الضخم . 


لکن العقل البشري المحجوب القاصر يتخيل أنه حين يدعو الناس بطرق آخری فإن هذا قد يكون آقرب إلى نفوسهم مما إذا دعوا في 
البداية إلى هذه القضية العظمى والكبرى التي تواجه أمورا ضخمة في حياة البشر وأن البداية بهذه القضية ستكون أصعب فهماً وأشق 
التزامات وخاصة على أولئك الذين تقرع أسماعهم أول مرة. فحینما تدعوهم إلى التنازل عن معتقداتهم وعن آلهتهم وعن عاداتهم وعن 
أمجادهم وعن عصبياتهم وعن سلطانهم وعن كل تاريخهم فلا شك أنه يبدو دلاول وهلة- أن التنازل عن هذا كله صعب جدا. ولکن 


الحقيقة أن الأمر ليس كذلك لاسباب سنشرحها بعد قليل. 


سلطان الله على كل شیء هل هذا مجرد مفهوم سياسى؟ 

وحینما يعدد الأستاذ سيد -رحمه الله- هنا نواحي سلطان الله عز وجل» وأنه سلطان على الضمائر وسلطان على الشعائر» وسلطان على 
واقعیات الحیاق» وسلطان علی المال» وسلطان في الارواح والابدان وفي القضای وسلطان على الواقع الارضي والسلطان الارضي» وعلى 
الأوضاع التي یقوم علیها بالاغتصاب. وعلی الحکام والسلطات التى تحکم الشعب بغیر شريعة الله.. حینذاك یتبین لنا أن معنی توحید 


الالوهية وافراد الله سبحانه وتعالی بها لیس سر يام ولا معن رسس بحانب من خوانب الحياة دون بقية الجوانب الاخری:. 


الفصل الثاني 


ويقف الإنسان متعجبا من بعض الناس الذي اتهموا سيد قطب وأبا الأعلى المودودي بأنهم حددوا معنى العبادة ومعنى الدين في المفهوم 
السياسي فقطء وأغفلوا معنى العلاقة المباشرة بالله» ومعنى التعبد والتدسك والشعائر. . 

وكلمات الرجل واضحة هنا؛ أن سلطان الله على الضمائر يعني السلطان على المشاعر وعلى الأفكار وعلى الخواطر. . وسلطانه على الشعائر 
يعني النسك والعبادة من صلاة وصوم وحج وعمرة وذكر.. وسلطانه سبحانه علی واقعیات الحياة کلها یشمل السلطان علی المال وعلى 
القضاء. . وغيرها فهو سلطان على الأرواح وعلى الأبدان. 

فالذين يقولون إن سيد قطب حصر دعوته في الحاكمية على مفهومها السياسي فقط.. هؤلاء قد جانبوا الصواب لن كلامه من الوضوح 
بحيث لا يدع لأحد مجالاً لهذا الفهم المغلوط. . فالأمر إذن هو رغبة في محاربة الاتجاه» أو هو تضخيم -عندهم- وانحراف فی معنى 
التنسك والشعائر على حساب واقعيات الحياة الأخرى. وهو اتجاه -كما نعلم- كثير من التيارات الإسلامية التي ترى أن الإسلام هو مجرد 
عقيدة فقط وتركيز من بعضهم فی توحید الأسماء والصفات. . أو ترکیز من بعضهم الآخر على التسك والتعبد» فيستبعدون السياسة 
والاقتصاد والتدخل فى أمور الحياة الواقعية من اهتمامهم» أو من دعوة الإسلام أصلا. 

فالاستاذ سید هنا یجعل تصور التوحید تصورا شاملا کاملاء مسیطرا علی الحياة کلها؛ بما فیها من المشاعر والآفکار والخواطر وما فیها 
من النسك والتعبد والسياسة والاقتصاد والعادات والتقالید وشتی نواحي الحياة. فالذین یتهمون سيد قطب وأبا الأعلى المودودي بأنهم 
حصروا الإسلام في زاوية ضيقة هم في الحقيقة یفترون افتراءً واضحا. . ولو أنصفوا لادانوا آنفسهم ولعلموا آنهم أتوا هذا الفهم الخاطئ من 
حصرهم الإسلام فی قنوات محدودة» أو فى ناحية واحدة واغفالهم شموله . وهذا موجود؛ فى جماعات شتی مما تکتظ به الساحة اليوم. 
والعجيب أن الشيخ أبا الحسن الندوي في كتابه: "التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات الأستاذ أبي الأعلى المودودي وسيد قطب" 
الذي ينتقد فيه الأستاذ سيد والمودودي يتهمهم بأنهم يتحدثون عن الإسلام السياسى وأنهم تركوا الحديث عن العبادة» مع أنهم يحددون 
أن مفهوم العبادة مفهوم شامل لكل تصرفات الانسان من المهد إلى اللحد» وأن التنسك هو جزء من عبادة الله لكنه ليس كل عبادة الله.. 
ولكن لأن أبا الحسن الندوي -الذي عرف عنه أنه من جماعة التبليغ» على الرغم من سعة علمه وتوقد ذهنه اللذين ظهرا في كتابه القيم 
"ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين"- غلبه التعصب لهذه النقطة. 

إلا أن كلام الأستاذ سيد هناء وفي كل الکتاب بعد ذلك سيدحض هذه الفرية وهذه التهمة تماماء فسلطان الله هو سلطان على كل 


شيء. . 


٠‏ يي مه 7 ۰ ٠‏ وو 
لماذا العقيدة اولا رعم الصعوبات الظاهرية؟ 
"ولم يكن يغيب عن العرب -وهم يعرفون لغتهم جيداء ويعرفون المدلول الحقيقى لدعوة "لا له إلا الله"- ماذا تعنى هذه 
الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطانهم ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة -أو هذه الثورة- ذلك الاستقبال العنیف» 
وحاربوها تلك الحرب التی یعرفها الخاص والعام. . 


فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ وَلِمّ اقتضت حكمة الله أن تبداً بكل هذا العناء؟" 


وهو في الحقيقة عناء ظاهري» وليس عناء حقيقياء فأي اقتراحات أخرى للبدء بالدعوة غير البدء بلا له إلا الله مكتوب عليها الفشل منذ 
البداية» لأن أي بداية أخرى غير الدعوة إلى لا إله إلا اللهء أي إلى حاكمية الله العليا المسيطرة على كل شيء في الوجود» وعلى كل 
شيء في حياة الإنسان» مكتوب عليها الفشلء لھا مدخل غير طبيعي» وسوف تفشل في صياغة الإنسان وفي صياغة الواقع -أيضا- 
صياغة صحيحة مادامت لا تقوم على هذه البداية الصحيحة. 


لماذا لم يبدأ الرسول 45 دعوته بأي شيء غير الدعوة إلى التوحيد؟ 

وهنا يبدأ الأستاذ سيد بذكر بعض المقترحات التي قد يظن البعض أنها تمثل بدايات بديلة أكثر يسرا لإقامة الإسلام. فيذكر اقتراح بعض 
الناس أو تساءلهم؛ لماذا لم يبدأ رسول الله 5 بدعوة الناس إلى قومية عربية يعلي فيها شأن العرب على بقية الأجناس الأخرى كفارس 
والروم الذين کانوا قد استعمروا واقتطعوا أخصب بلاد العرب في الشمال وفي الجنوب» وأن رسول الله 4# كان يستطيع أن یستثیر عصبية 
العرب لعربيتهم ولقوميتهم العربية» ويثير في أنفسهم العداء والثورة على سلطان فارس والروم» وأن العرب کانوا سيستجيبون له في هذه الدعوة 
إلى هذه القومية. 


وهذا الاقتراح قد يراه البعض اقتراحا جيداء فالعرب يمكن أن تستهويهم هذه الدعوة إلى القومية العربية» فيتحمسون إلى إعلاء الجنس 
العربي والانتقام من الفرس والرومان الذين أذلوهم واستعمروهم ولكن هذه الدعوة بهذه الصورة من الممكن أن تصطدم بالعصبيات الكثيرة 
المتفرقة داخل الكيان العربي الكلي لأن العرب لم يكونوا قبيلة واحدة» ولم يكونوا أباً واحدا وقد رأينا في حروب الردة كيف اتبع كثير 
منهم مسيلمة وقالوا: والله إننا لنعلم أنه كذاب ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر.. فما الذي يجعلهم يسيرون وراء محمد 
القرشي ولا يسيرون وراء مسيلمة النجدي؟ فكان من الممكن أن تقوم عصبيات كثيرة» ولا یستجیبون إلى دعوة من يدعوهم إلى القومية 
العربية» لأن معنى ذلك أن يتملكهم رجل من قبيلة غير قبيلتهم» ولا بد أن تخضع له بقية القبائل. فلم يكونوا ليخضعوا حتى لو دعوا إلى 
القومية العربية. 


ولكن حتى لو تصورنا أنهم استجابوا لهذه الدعوة.. فما الذي كان سيتغير في حياتهم؟ كانوا سينتقلون من طاغوت فارسي أو طاغوت 
روماني إلى طاغوت عربي» سيحكمهم بفكره وعقله وطموحاته» وبانحرافاته وظلمه أيضاء وما كان ليحكمهم ليْعبّدهم لله. فإذا كان الهدف 
من دعوة الأنبياء هي تعبيد الناس لله فأي دعوة تبدأ بغير البداية بلا إله إلا الله والخضوع لله عز وجل خالق الناس فستكون خروجا -ابتداء- 
عن الهدف» فضلا أنه لن يتحقق بها خير للبشرية» لکن مع الدعوة إلى الهدف الأكبر -وهو تعبيد الناس لله- سيتحقق للناس مصلحتهم 
الدنيوية ومصلحتهم الأخروية معا. فدعوة الناس إلى القومیة العربية -حتى لو تصورنا أنهم قبلوها وخضعوا لها- فإنها ما كانت لتحقق الهدف 


الذي جاء من أجله الأنبياء» وما كانت لتحقق مصلحتهم الدنيوية أيضا. 


فالدعوة إلى الأرض» والی القومية هو خروج عن منهج الأنبياء الذين جاءوا لِيُعَيّدوا الناس للم فإذا دعوهم إلى راية بشرية؛ سواء كانت 
عربية أو غيرهاء فهو انتقال من طاغوت إلى طاغوت» وكما يقول: "فالطاغوت كله طاغوت!إإن الناس عبيد لله وحده. ولا يكونون 
عبيداً لله وحده إلا أن ترتفع راية: "لا إله إلا الله" -لا إله إلا الله كما يدركها العربي العارف بمدلولات لغته- لا حاكمية 


إلا لله ولا شريعة إلا من الله ولا سلطان لأحد على آحد. لان السلطان كله لله ولأن "الجنسية" التی يريدها الإسلام 


الفصل الثاني 


للناس هى جنسية العقيدق, التى يتساوى فيها العربی والرومانى والفارسى وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله. وهذا هو 


وهذا الاقتراح الذي قد يبدو عند بعض الناس أقرب إلى تجميع الناس ليس هو الطريق. لن الناس لن يكونوا عبيدا لله إلا حینما يدعون 
الی "لا إله إلا الله" . ومهمة الانبیاء لیست مهمة دنيوية يجمعون الناس عليها» ولیست سلطاناً أرضياً يريدون أن یحوزوہء وإنما هم عبید 
للەء ورسل من الله جاءوا ليعبّدوا الناس لله وحده» لیکونوا تحت سلطان اللهء ولا یکونون تحت أي سلطان آخر. فالله سبحانه وتعالی لم 


يوجه رسوله قله أن يبدأ بهذه البداية الخاطئة التي يظن بعض الناس آنها كان من الممکن أن تکون أيسر في دعوة الناس إلى الله. 


والاقتراحات الأخرى أقل شأنا وأكثر خطأً. . فسواء دعوة الناس إلى ثورة اقتصاديق أو ثورة طبقية؛ ثورة طبقة الفقراء على الأغنياء من أجل 
أن يتغلب بهم الداعية على بقية القوم ثم يقودهم بعد ذلك إلى الله ويدعوهم بعد ذلك إلى توحيد الله لأن العرب كانوا ينقسمون إلى 
طبقتين؛ طبقة الأغنياء والسادة» وطبقة الفقراء والعبيد. ويظن بعض الناس أن دعوة الفقراء والعبيد وإغراءهم بالسلطان وإغراءهم بأن يكونوا 


هم أصحاب القوة لينتقموا من الأغنياء قد تكون طریقة من طرق جمع الناس» ثم بعد ذلك يدعوهم إلى لا إله الا الله. 


وهذا أيضا ظنٌّ واو تماماء فسواء تحقق هذا الظن واستجابت الكثرة الفقيرة المعذبة للرسول 5 فإن القلة صاحبة السلطان ما كانت لتخضع 
وتسكت أبدا عن هذا الوضع.. وحتى لو سكتت ورضخت فهذا يعني أن الدعوة قد قامت على إثارة النوازع البشرية» وكما تدعو الشيوعية 
إلى زرع الكراهية وزرع الصراع الطبقي والحقد الطبقي بين الناس؛ بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء» وأن يأتي حكم البروليتارية -طبقة 
العمال- لينتقموا من هؤلاء الرأسماليين الذين كانوا يستعبدونهم.. فكأن هذا الاقتراح هو اقتراح يؤدي إلى إخراج أسوأ ما في النفس الإنسانية 
لتقوم عليها حياة المجتمع» وهذا أيضا -فوق أنه مخالف للهدف الأول الذي جاء من أجله الرسل- فهو مُفْسِد للحياة البشرية في الدنيا 
وفي الآخرة. ومن ثم يكون هذا الاقتراح.. اقتراح ثورة اقتصادية أو اجتماعية ضد الأغنياء بعد تجميع الفقراء وإثارة أحقادهم وحماسهم 
ضد الأغنياء اقتراحاً خاطتاً ومن ثَّمّ فلم يكن هو الطريق» لن الله يعلم أنهم لن يحققوا بهذا الطريق الهدف الذي من أجله جاء الأنبياء. . 
"لقد كان الله -سبحانه- يعلم أن هذا ليس هو الطريق.. كان يعلم أن العدالة الاجتماعية لا بد أن تنبشق في المجتمع من 
تصور اعتقادي شامل» يرد الأمر كله لله» ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة التوزیع» ومن تكافل 
الجميع» ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه سواء أنه ينفذ نظاماً شرعه الله» ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنی 
في الدنيا والآخرة سواء. فلا تمتلئ قلوب بالطمع» ولا تمتلئ قلوب بالحقد, ولا تسیر الأمور كلها بالسيف والعصاء وبالتخویف 
والارهاب اولا تفسد القلوب كلها وتختنق الأرواح» كما يقع في الأوضاع التي تقوم على غير "لا له إلا الله"." 

رأينا كيف أن الأوضاع في الرأسمالية وفي الشيوعية وفي أي وضع من أوضاع البشرية تقوم على الحقد وعلى الضغائن وعلى الظلم وعلى 
الالتواء وعلى كل أنواع الفساد النفسي الذي يتعرض له الإنسان. ولكن حينما يكون العدل منبثقا من وقوف الئاس جميعا على قدم 
المساواة أمام رب واحد وأمام قوة واحدة» يستمدون منها نظامهم» ويستجيبون لما يأمرهم به من صور الإنفاق ومن صور التوزیع» حينذاك 
يستتب في قلوب الناس الحب والتعاون» ويتحقق في المجتمع العدل والتكافل والتعايش.. وبغير ذلك لا تقوم عدالة اجتماعية. 

فلهذا كان هذا الاقتراح اقتراحاً واهماًء وبعيدا عن تحقيق أي خير للبشرية» كما أنه بعيد جدا عن تحقيق هدف الأنبياء ومراد الله عز وجل 


أما الاقتراح الثالث» وهو أن يقوم رسول الله #5 بدعوة الناس إلى الترفع الأخلاقي» والعودة إلى الفطرة الطيبة السليمة» وإقامة مجتمع يقوم 
على القيم الكريمة الفاضلةء في مقابل ما يعج به المجتمع الجاهلي من فساد أخلاقي ومن انحطاط في كل صور الحياة؛ سواء كان في 
حبهم للخس أو في حبهم للزناء أو في صور كثيرة من صور الظلم الاقتصادي من ربا وغيره. ..فهذه الدعوة الأخلاقية هي أشد صعوبة 
على المجتمع الجاهلي» لأن أهل الجاهلية حينما يعيشون في مستنقع الانحطاط الأخلاقي» ويستمرئون طعم الفسادء قلما يقبلون من 
أحد من المصلحين أن يخرجهم من هذا المستنقع. ونادر جداً من يتوجه إلى هذه النظافة الخلقية. وحتى لو استجابوا فإن النظافة الخلقية 
والتوجه الخلقي لا یتحقق فعلا إلا من خلال یمان بالله وخوف من الله وحرص على إرضاء الله عز وجل.. "ولكن الله -سبحانه- كان 


يعلم أن ليس هذا هو الطريق! 


كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم إلا على أساس من عقيدة. تضع الموازین» وتقرر القیم. كما تقرر السلطة التي تستند إليها 
هذه الموازين والقیم والجزاء الذي تملكه هذه السلطةء وتوقعه على الملتزمين والمخالفين. وإنه قبل تقرير هذه العقیدة 
وتحديد هذه السلطة تظل القيم كلها متأرجحة, وتظل الأخلاق التى تقوم عليها متأرجحة كذلكء بلا ضابط. وبلا سلطان» 


وبلا جزاء!" 


وعلى هذا المقياس يصبح کل طريق آخر وكل اقتراح آخر لاي بداية من البدايات مرفوضء وغير متناسق مع مراد الله عز وجل الذي يريده 


من الناس» ولا يحقق ذلك الهدف الأرضي الذي يظنه بعض الجهلاء أو المنهزمين أمام النظام الجاهلي ويقترحونه. 


وحینما بدأ الرسول #5 بلا إله إلا الله واستجاب الناس على هذا النحو الذي سجله لنا التاریخء وسارت الأمور -كما نعلم من سيرها في 
الل :الال تحقق الهدف في واقع الحياة منذ تحقق ذلك الهدف الأول [لا إله إلا الله] الذي استجاب له أول مرة نفرٌ قليلون» ثم 
اتسعت القاعدة» ثم حدث النصر الأخير» وحدثت بعد ذلك الفتوحات.. كل هذا لن نقطة البداية كانت صحيحة؛ وترتب على هذه 
النقطة الصحيحة والبداية الصحيحة كل الأهداف التي كان هؤلاء المقترحون يقترحونها؛ تحققت الحرية والعزة الإنسانية» وتحققت العدالة 
الاجتماعية» والاقتصادية» وتحقق أيضا الترفع الأخلاقي والارتفاع النفسي لدى هؤلاء العرب الذين کانوا يعيشون الجاهلية بكل سوءاتها 


"فلمًا تقررت العقيدة -بعد الجهد الشاق- وتقررت السلطة التى ترتكن إليها هذه العقيدة.. لما عرف الناس ربهم وعبدوه 
وحده.. لَمّا تحرر الناس من سلطان العبيد ومن سلطان الشهوات سواء.. لما تقررت في القلوب "لا إله إلا الله".. صنع 
الله بها وباهلها کل شيء مما يقترحه المقترحون. . تطهرت الارض من "الرومان والفرس".. لا ليتقرر فيها سلطان "العرب". 
ولكن ليتقرر فيها سلطان "الله".. لقد تطهرت من سلطان "الطاغوت" كله.. رومانیا وفارسياً وعربياً» على السواء. 
وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعى بجملته. وقام "النظام الاسلامی "۰ يعدل بعدل الله ويزن بميزان الله ويرفع راية 
العدالة الاجتماعية باسم الله وحده. ويسميها راية "الإسلام". لا يقرن إليها اسماً آخر» ويكتب عليها: "لا إله إلا الله"! 
وتطهرت النفوس والاخلاق. وزكت القلوب والأرواح» دون أن يحتاج الأمر حتى للحدود والتعازير التي شرعها الله -إلا في 
الندرة النادرة- لأن الرقابة قامت هناك في الضماش ولأن الطمع في رضى الله وثوابه» والحياة والخوف من غضبه وعقابه» قد 
قاما مقام الرقابة ومكان العقوبات. 


۱۰ 


الفصل الثاني 


وارتفعت البشرية في نظامهاء وفي أخلاقهاء وفي حياتها كلهاء إلى القمة السامقة التي لم ترتفع إليها من قبل قط. والتي 
لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام." 


ع 

لا بد من السير على هدي الانبياء 

هذا التصور وهذا اليقين بأهمية وضرورة البداية بلا إله إلا الله بهذه الصورة الواضحة مهم جدا أن يكون زاداً لقلوب العصبة المؤمنة التي 
تواجه الناس اليوم» والتي ريد أن تقيم الحق في الارض مرة أخرى. ولا بد أن تكون هذه القضية عميقة في نفوسنا كل العمق» وأن نكون 
معتزين بها كل الاعتزاز» ونكون قادرين على الحجاج عنها أمام کل من يقف أمامنا من أهل الأرض؛ سواء كانوا أصحاب السلطان» أو 
كانوا من العلماءء أو كانوا الدهماء من الشعوب» لا بد أن نُْصِرْ على هذه النقطة وعلى هذه البداية مهما كانت المواجهات التى ستواجهنا. . 
وهذا زاد ضروري وأساسي في عملنا وفي دعوتنا.. فبقدر يقيننا بهذه القضیة بقدر نصر الله سبحانه وتعالى لناء وصونه إيانا. . لأن هذا أمر 
الله» وليس من حقنا ولا من شأننا أن نختار على اختيار الله وما وسع رسل الله يسع الدعاة إلى الله بعد ذلك.. وإذا كنا نريد أن نكون 


في ركب الأنبياء لا بد أن نقتفي آثارهم وأن نْصِرٌ على السير على طريقهم. 
اول شروط النجاح؛ إقامة هذا الدين في الضمير وفي الواقع ؛ عقيدة وعبادة 


وسلوکا 

ولا بد أن ندرك شروط النجاح في هذا الأمر لكي نحاولها ونتمسك بها كي نستحق شرف الاصطفاء وشرف التمکین ورضی الله عز 
وجل.. "ولقد تم هذا كله لن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام کانوا قد أقاموا هذا الدین من 
قبل في ضمائرهم وفي حياتهم. في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك." وهذا الذي نکرره دائما؛ آننا لن نحظی برضوان الله 
ویاصطفاء الله وبوقوف الله معنا وبنصره لنا إلا ذا فعلنا كما فعل الجیل الأول تماما.. وهم کانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم 
وفي حياتهم» في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك. لا بد أن تكون تصوراتنا صحيحة وعميقة ويقينية ونقية وصافية تماماء لا بد أن نطمئن 
أن قلوبنا وعقولنا قد فهمت العقيدة فهما حقيقيا وصافیاء ليس فيه أي قدر من الانحراف أو التردد أو اه أو العَبَشنْه حتى تصبح عقيدتنا 
واضحة تماماء ويرى الله عز وجل بعلمه أننا مستيقنون بالعقيدة الحقة التي يريدها بصفائها ونقائها. وهذه القضية تحتاج علماً» وتحتاج 
دراسة في القرآن وفي السنة» وفي أخذ الصحابة لهذه العقيدة» فهماً وإدراكاً ووعياً كما ينبغي أيضا أن يعمثل هذا الدين في خلق؛ أن 
نكون متخلقين حقيقة بآداب الإسلام» بأن نكون بيننا وبين الله صادقين ومخلصين» فلا تكون ظواهرنا غير نواياناء ولا نرائي الناس بأعمالتاء 
ولا نخشى الناس» بل نخشی الله وحده» علينا ألا نستخفي من الناس ولا ننسى الله.. وإنما يكون ظاهرنا كباطنناء بل يكون باطننا أفضل 
وأكثر صلاحا من علانیتنا» وأن تكون معاملاتنا مع الناس قائمة على الصدق» وليس على التلاعب ولا على الخيانة ولا على المعاريض ولا 
على التجسس ولا الخوف ولا الجبن» ولا بد أن نكون أصحاب خلق متين ومكين يجعلنا مرضيين عند الله» ومرضيين عند الخلق أيضاء 
ونكون قادرين أيضا على العدالة بين أولادنا وزوجاتنا وإخوانناء وأن نصون ألسنتنا عن الغيبة وعن النميمة» وأن تتطهر آموالنا من الحرام» 
وتتطهر خواطرنا من الفساد.. لا بد أن يتمثل هذا الدين في صورة أخلاق واضحة وجيدة. وحينما نصنع ذلك سيختفي الكثير جداً من 


متاعبنا ومشاكلنا التي نعاني منها؛ نتيجة عدم صدق بعضنا مع نفسه ومع الله في أن يلتزم بالقيم الإيمانية والقيم الأخلاقية. 


لکن هؤلاء الذين أكرمهم الله بإقامة دولة الإسلام ونظام الإسلام» كانوا قد أقاموا هذا الدين قبل ذلك في ضمائرهم في صورة عقيدة نقية 
صحيحة واضحة صافية» وفي صورة خلق حقيقي يتعاملون به حینما يكونون مع الناس» أو في خلوتهم» مع العظيم ومع الحقی يعطفون 
على الحقير كما يعطفون على الكبير» ویعاملون الوضيع بعدل واحترام كما يعاملون الکبیرں وهكذا ينبغي ألا يكون فينا تجبر ولا طغیانء 
فلا نعامل الكبار خوفا ونفاقاء فإذا جتنا إلى الصغار والضعفاء نحتقرهم أو نظلمهم» ينبغي أن نكون قد أقمنا الحق فعلا في قلوبنا وفي 
سلوكناء وأن نكون قد أصبحنا حججا لله على خلقه» من خلال قيامنا بالقيم الإيمانية في سلوكياتنا الصغيرة قبل الکبیرق كيف نتعامل مع 
الخادم ومع "الفرّاش" ومع "الزبّال" كما نتعامل مع الرئيس والملك والعظيم والحكيم.. فإذا استطعنا أن نكون کذلك. واستطعنا أن نقيم 
العدل والرحمة والرفق والقيم في كل لحظة وفي كل وقت نأمل أن يصطفينا الله سبحانه وتعالی. . 

وهم قد أقاموها أيضا في صورة عبادة... وينبغي أن نكون -أيضا- كذلك» بحيث نشتاق إلى القيام بين يدي الله في الصلاة» ونشتاق إلى 
ذكر الله عز وجلء ونفرح حینما نسمع آيات القرآنء وتضيق نفوسنا وتتقزز حینما نسمع الأغاني والعهر الذي تفعله الجاھلیةء ونسعى إلى 
التسك والتعبدء وإلى السجود وتعفير جباهنا على الأرض بين يدي الله» ونحس بحلاوة الخضوع لله عز وجل في تعبد حقيقي يصنع من 
قلوبنا قلوبا رقيقة نقية مخبتة باكية» خوفا من جلال الله وحباً لله» وتوقيراً لله» وخوفاً من عذابه» وطمعاً في جنته. فبهرع إلى العبادة 
مشوقين» وليس بإحساس المساقين إلى واجب ثقیل على نفوسناء نفرح إذا أذن المؤذن» لن هذا إيذان بأن نقف بين يدي ربناء وأن هذا 
الأذان توقيت جعله الله ليفتح أمامنا بابا من أبواب الوقوف بين يديه والتقرب إليه.. فحینما نعيش معنى العبادة بهذا الشكل الراضي 


المشتاق المحب يتحقق فينا ما يريده الله سبحانه وتعالی» ويحق لنا أن نطمع في نصره وفي معيته سبحانه وتعالی. 
كما أنهم أقاموها في صورة سلوك بحيث يكون سلوكنا في كل وقت وفي كل حين شهادة لهذا الدين» لنقيم بذلك الحجة على الناس.. 


الصفقة الرابحة 
"وكانوا قد وُعِدُوا على إقامة هذا الدين وعداً واحدا لا يدخل فيه الغلب والسلطان.. ولا حتى لهذا الدين على أيديهم.. 
وعداً واحداً لا يتعلق بشىء فى هذه الدنيا.. وعداً واحداً هو الجنة. هذا كل ما ؤُعِدُوہ على الجهاد المضنىء والابتلاء 


الشاق» والمضی في الدعوة. ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان فی كل زمان وفی كل مكان» وهو: 
"لا اله "AY‏ 


والتعبیر هنا قد يشى كما لو أن هذا الوعد الواحد قلیل آمام هذا الجهد» وأمام هذه التضحیات وهذه المواجهات!» وهو لا يعنى هذا بطبيعة 


الحال» وإنما يعنى أن الوعد الذي وعده الله للمؤمنين» وان كان وعدا واحداء ولكنه وعد بعيد عن رغبات أهل الدنيا ووعود أهل الدنيا. 


وملوك أهل الدنيا وأباطرتها يعدون الناس بنعيم الدنيا ويمنونهم بها -هذا إذا كانوا قادرين على ذلك- ولكن الله عز وجل وعده من العظمة 
ومن الاتساع ومن الخلود بحيث أنه وعدهم الجنة التي نعرف قدرهاء والتي وصفها الله لنا فقال « فلا تَعْلَمُ تم ما أَخْفِيَ لَهُمْ من رة 
أعْيْنٍ جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا َو 1 [السحدة: ۰۷ فهو وعد واحد ا لكنه وعد من العظمة ومن الروعة ومن الحمال ومن الغنى ومن 


المتاع بحيث أنه يوازي -بل يزيد بما لا يقاس- على كل هذا التعب الذي يتعبه المؤمنون في إصرارهم على الحق. 


الفصل الثاني 


والحقيقة أن الإنسان السائر في طريق الله والذي ينتظر وعد الله بالجنة» وينتظر رؤية وجه الله وينتظر رضوان الله سبحانه وتعالى» وينتظر 
صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا يجوز أن يشعر أبدا أن ما يبذله في هذا الطريق -مهما كان في مقاييس البشریة صعبا- 
لا يجوز أن يشعر أنه شيء كبير.. ينبغي أن نستحي من شعورنا أننا نضحي في سبيل الله.. نحن لا نضحي» لن التضحية معناها أنك 
سوف تتخلى عن شيء بلا مقابل» ولكن الحقيقة غير ذلك. . فأنت حينما تضحي بالدنيا كلها فأنت تختار الآخرة بكل امتداداتها وخلودها 
وعظمتها. . فما الذي ضحيت به؟ هذه ليست تضحية ولذلك كلمة التضحية -في مدى علمي- لم ترد لا في القرآن ولا في السنة تعبيراً 


عما يقدمه الناس لله وإنما جاءت كلمة الجهاد والمجاهدق لکن لیس بمعنى التضحية التى تعنى التنازل عن الشىء بلا مقابل. 


والإنسان المؤمن يجب أن يستشعر أنه مهما بذل فى سبيل الله» ومهما تنازل عما يحبه» أو تعرض لما يخيفه فى سبيل مرضاة الله فهو 
في الحقيقة لم يضح» وإنما هو قد دفع ثمنا ضئيلاً حقيراً بسیطاً في مقابل جزاء هو من العظمة بحيث لا يستطيع خياله أن يتصوره « 


فلا تخل تفن ما آخفی لَهُمْ من فة أَغيّن > [ا لسجدة: ۱۷]. 


فالتعبیر بأن المؤمنين ژعدوا وعداً واحداً هو کل ما وعدوه ليس معناه التقلیل من شأن هذا الوعد» ولا من شأن هذه الجنة. هو وعد واحد» 
ولكنه وعد يشمل کل ما يريده الانسان.. فما الذي بریده الانسان في الأرض؟ يريد اللذة والمتا ع والمال والراحة وعدم الخوف وعدم المرض 
وعدم الموت.. هذا كل ما يريده الإنسان في الأرض.. وهذا كله موجود في الجنة؛ لا فيها نصب ولا تعب؛ ولا موت؛ ولا خوف» ولا 
فراق» وفيها متاع دائم وبلا تعب؛ يأكل الإنسان ولا يتعب» ويشرب ولا یتعبء ويتمتع ولا يتعب.. فما الذي يريده الانسان بعد ذلك؟ 
فالجنة جزاء شامل فوق ما يتصوره وفوق ما يمكن أن يتخيله الإنسان» وهو جزاء يجمع كل ما يأمله الانسان من ألوان السعادة في الأرض. 
فحينما يُوعَد هذا الوعد. وحينما يقال إنه وعدٌ واحدٌ فالمقصود أنه لم يقرن الوعد بالجنة بالنصر في الأرض ولا بالجزاء في الأرض.. هذا 
هو المقصود بأنه وعد واحد.. فقد يموت المؤمن في المعركة ولا يرى النصرء وقد يموت المؤمنون جميعا كما حدث للمؤمنين الذين ألقوا 
في الأخدود فاستشهدوا جميعا ولم يروا نصراً.. فالانسان المؤمن مطلوب أن يكون هدفه من الجهاد وهدفه من الإيمان هو إرضاء الله 
سبحانه وتعالى» فيكون الهدف الأسمى للإنسان هو رضوان الله» ثم ما يترتب على هذا الرضوان من حياة طيبة في الجنة. لکن لا يجوز 
أن يرتبط هدف الإنسان المؤمن ولا إيمان الإنسان المؤمن ولا جهاد الإنسان المؤمن في الأرض بأن يشترط على الله أن ينصره أو يمكنه 
في الأرض» أو أن يوسع عليه في الدنیاء أو أن يؤمنه من المتاعب والأخطار.. كما لا يجوز له أن يشرك في إيمانه وعبادته لله» أو أن يشرك 


مع رضوان الله شيئا آخر من أمور الدنيا. 


فهؤلاء الذين اصطفاهم الله من الجیل الأولء ومن کل جیل بعدہء وعدوا وعدا واحدا لا یتعلق بشیء فى هذه الدنیاء وعدا واحدا هو 


الحنة» هذا هو كل ما وعدوہ على الجهاد المضني والابتلاء الشاق والمضي في الدعوة ومواجهة الجاهلية. 


٠‏ ُ 5 مہہ مہ 
الابتلاء فى الارض سنة ثابتة للمؤمن والکافر 
والحقيقة أن صور البلاء هذه» وصور الجهاد والمجاهدة لا يعانيها المؤمن وحده» فالأرض أصلا هي دار ابتلاء» والناس جميعا في هذه 
الأرض یکدّون ويتعبون ويكدحون « إِنْ تَكُونُوا تَلَمُونَ فَإنَهُمْ یلو کم فَألمُونَ وَترْجُونَ من الله ما لا يَرْجُونَ » [النساء: 4 ۱۰]. وتاريخ 
البشرية منذ أن وجدت وحتی تنتهي مليء بالصراع والعراك والابتلاء للناس جميعا؛ سواء كانوا مؤمنين أم غير مؤمنين. فلا یتصور المؤمن 
أن السیر في طريق الله هو الذي يؤدي به دائما إلى التعب وإلى الضنك» وإنما كل سير في الحياة تصاحبه المشقة ويحفه التعب. وهناك 


۱۸ 


فرق هائل بين کد المومن الذي یعقبه هذا الرضوان من الله ویصاحبه هدا الاعترازه وهذا الرضاء النفسى» لأنه یجاهد من أجل الله ومن 
أجل هدف نبیل وقيمة عليا. . وبين كد الذين یجاهدون من أجل الدنیا وأعراض الدنیا فقط» فلا شك أن المؤمن وهو یجاهد وپواجه کل 
متاعب الأرض هو الأعلى والأعز والأكرم والأسعد بهذا الجهاد فى الدنيا وفى الآخرة.. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكرم المؤمنين 


بوعده لهم أنه سيحييهم حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة» فهم -إذن- قد كسبوا الدنيا والآخرة فى وقت واحد معاً. 


فالإنسان المؤمن ينبغي أن يكون قانعاً وراضياً وسعيداً بأن يجاهد من أجل إرضاء الله وابتغاء وجه الله» وهذا العمل وحده هو جزاء نفسي 
كبير يحسه الإنسان الخالص النقي الذي يكفيه أن يفعل ذلك ليرضي الله عز وجلء فإذا جاء أي شيء آخر فوق ذلك فهو من فضل الله 
سبحانه وتعالى. فلو جاهدنا -فقط- لنرضي سيدنا سبحانه وتعالى» ولم يكن لنا بعد ذلك جزاء لا في الدنيا ولا في الآخرة فهذا يكفي 
لذوي النفوس الكبيرة والهمم العالية» ولكن الله يعلم أن هذا ليس هو شأن الناس جميعاء وأن هذا لا يستطيع أن يحتمله إلا أفذاذ أو أفراد 
معدودون من البشرية» لذلك جعل -بجانب السعادة برضوان الله- الجنة لتكون جزاء» وجعل الجحيم ليكون تخويفا وترهيباً. . فبذلك يسعى 


الناس على جناحي الطمع والخوف» وعلى جناح الشوق والحب ليصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. 


لکن إذا كنا نريد أن نرتفع إلى مستوى الأنبياء والصديقين في مشاعرهم حینما يطيعون الله فليكن عملنا كله ابتغاء وجه الله < وَالَذِينَ 
صبروا ابْتعَاءَ وَجْهِ رَيّهِمْ ‏ [ارعد: ؟؟] فهذا هو المقام الأعلى. وكما قال رسول الله قلع حینما سألته عائشة؛ وقد رأته يقوم اللیل حتى 
تتورم قدماه: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال (أفلا أكون عبدا شكورا)”. هذه هي القمة المطلوبة أن نسعى إليها ما 
استطعنا. وليكن من دوافعنا في الطريق الشوق إلى الجنة» وليكن كذلك الهروب من النار.. ولكن لتكن المساحة الكبرى من مشاعرنا أن 
ينظر إلينا ربنا فيرى قلوبنا وقد اشتاقت إليه وأحبته» وخضعت له وارتفعت إلى محاولة ارضائه. . وهذا وحده کفیل بأن يجعلنا في رضوان الله 
وفي معيته» فنحظى بحب الله سبحانه وتعالى. 

محصلة فترة بناء العقيدة (متى تستحق الفئة المؤمنة نصر الله؟) 

"قلَمّا أن ابتلاهم الله فصبرواء ولَمًا أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم. وِلَمًا أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في 
هذه الأرض -كائناً ما كان هذا الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على يديهم وقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم- 
ما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجد ولا قومء ولا اعتزاز بوطن ولا آرض. ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت.. لمّا أن علم الله منهم 
ذلك كله. علم أنهم قد أصبحوا -إذن- أمناء على هذه الأمانة الکبری.. أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها الله -سبحانه- 
بالحاكمية في القلوب والضمائر, وفي السلوك والشعائرء وفي الأرواح والأموال» وفي الأوضاع والأحوال.. وأمناء على السلطان 
الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونهاء وعلى عدل الله یقیمونه. دون أن يكون لهم من ذلك السلطان 
شيء لأنفسهم» ولا لعشيرتهم» ولا لقومهم. ولا لجدسهم. إنما يكون السلطان الذي في أيديهم لله. ولدينه وشريعته, لأنهم 


يعلمون أنه من الله هو الذي آتاهم إياه." 


۳ متفق عليه. 


الفصل الثاني 


لقد وقفت آمام هذه الفقرة طويلاً جداً لأن ما فيها من شروط هي من الصعوبة بمكان.. يقول: "فلما أن ابتلاهم الله فصبروا.." 
وحینما يراجع الإنسان نفسه وحياته يرى أنه لم يصبر أبداً على أي ابتلای وأن هذا الشرط شرط صعب جداء ولكنه شرط ضروري. . والصبر 
هنا ليس كما نتصور أنه صبر على السجن أو على التعذيب» وإنما هو صبر أكبر من ذلك.. صبر على كل شهواتهم وعلى كل ضعفهم. . 
وهذا الذي أعتقد أننا كلنا راسبون فیه.. فليست القضية أن أصبر بعض الوقت على بعض الحرمان أو التعذيب» فالمجرمون والسارقون لديهم 
القدرة أن يصبروا على الضرب والتعذيب» ويستهينوا بذلك» ويسخروا من معذبيهم» ويستكبرون عليهم.. ونحن نعلم من التاریخ أن كثيرا 
من الجاهليين يصبرون على التعذيب وعلى الضرب وعلى الحرمانء ويصنعون أساطير من الصلابة والقوة والتضحيات والاستهانة بكل ما 
يلقونه من عذاب» فليس هذا هو ميدان الصبر وحده كما يسبق إلى نفوسناء ولكن الأمر الصعب حقیقةء والذي يشعر الانسان أنه لم 
ينجح فيه النجاح الذي يريده هو: أن يقيم نفسه على طاعة الله كما ينبغي» وأن يتخلص من أدوائه وسقطاته ونزغاته» وأن يغلب الشيطان.. 
هذا هو الصبر الذي جعلني أقف أمام هذه الفقرات وجلا وخائفاء وأحس آننا فعلا أمام امتحان شديد الصعوبة» لا أدري كيف سننجح 
فيه.. (فلما أن ابتلاهم الله فصبروا..) هذا هو أحد شروط النجاح بعد الشروط الأولى التي تكلمنا عنها؛ وهو أنهم أقاموا هذا الدين 
في ضمائرهم عقيدة وخلقا وعبادة وسلوكاء ولم ينتظروا عليه إلا جزاء واحدا هو الجنة.. هذه شروط أخرى ومواصفات أخرى لهذا الرعيل 


وهؤلاء المصطفين الأخيار. 
ونحن حينما ندرس تاريخ الصحابق ونرى كيف صبروا» وكيف عاشوا بهذا الحق» وكيف استعلوا به -نساء ورجالا- سنحد اننا مازلنا في 


۰ 


"فلا أن ابتلاهم الله فصبرواء ولا أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم.." كلمة كبيرة جداًء وحقيقةً ظللت أرددهاء ووقفت 
أمامها أحاول أن أصل إلى أغوار ما كان يحسه ذلك الرجل حینما كتب هذه الكلمات.. فكيف تفرغ نفوسنا من حظ نفوسنا؟ كيف تفرغ 
نفوسنا من الغضب لأنفسناء من الشح» من الکسلء من حب الدنياء من تقديم حظوظ أنفسنا على عبادة الله» وتقديم مصلحتنا على 
مصلحة الجماعة؟ هذه كلها حظوظ أنفسنا. . فلما أن فرغت نفوس الصحابة فعلا من حظ نفوسهم كان لهم شأنهم مع الله. وهذا موقف 
يحتاج منا إلى وقفة طويلة.. كل منا مع نفسه.. صادقا مبتهلا إلى الله عز وجل أن يبصره بهذه المعاني.. ما هو الابتلاء المطلوب منه 
أن يصبر عليه؟ وما هي حظوظ النفس التي ينبغي أن يفرغ منها؟ فالإشكال الكبير الذي نعانيه هو أن نفوسنا متضخمة دائماء وحساسة 


دائماء ولا يحتمل أي منا أن تمس ذاته» فنحن نريد أن نتدبر هذا المعنی؛ كيف يمكن أن تفرغ نفوسنا من حظها؟ وهو أمر ليس سهلا.. 


"وا أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض -کائناً ما كان هذا الجزای ولو كان هو انتصار هذه الدعوة 
على آیدیهم. وقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم.۰" كثير منا يقول إننا لا ننتظر جزاء في الأرض» ولكن حينما يتعرض لخطر يفكر 
ويعيد التفكير. ينبغي أن يعرف الأخ المسلم بأنه لا يجب أن يهم ولو انفضت الجماعة كلها عن هذا الحق وبقي وحده» فلا يهتر لذلك» 
ولا يخفق قلبه خوفاء ولا ترددأء ولا شكاً فيما هو عليهء ولا يهمه قول الناس ولا نظرتهم إلى هذه الجماعة بأي صورة من الصور. . ينبغي 


أن يكون على يقين بأنه على الحقء وأنه لا ينتظر جزاء في الأرض إلا رضاء الله وإلا الجنة في الآخرة. . 


(ولَمًا لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجد ولا قوم ) ولا اعتزاز بوطن ولا أرض» ولا اعتزاز بعشيرة ولا تایه لا أن علم الله منهم ذلك كله 


علم أنهم قد أصبحوا -إذن- أمناء على هذه الأمانة الكبرى..) وليس قبل ذلك» يجب أن نعرف أننا نحن الذين نؤخر النصرء لن نصر الله 


صادق ومشروط 8 إِنْ توا هیضرم 4 [محمد: ۷]ء فاذا تحقق الشرط تحقق المشروط» فنحن الذين نسرع أو نبطیع من وعد الله 
عز وجلء فبقدر ارتفاعنا إلى مستوى الادعاء وإلى مستوى الأمر بقدر ما نستجلب نصر الله» ونسارع إلى تحقق نصر الله عز وجل.. 
وحينما يرانا الله عز وجل على هذا.. حینما يبتلينا فنصبر.. حینما تفرغ نفوسنا من حظ نفوسنا.. وحینما لا يكون لنا تطلع إلى جزاء في 
الارض. . وحینما لا يكون لنا أي اعتزاز بغير الحق وبغير الله.. حينذاك يصطفينا الله ويمكنناء ويجعلنا أمناء على العقيدة التي يتفرد الله 
فیها بالحاكمية على كل شيء.. وحینما یتحقق هذا فعلا تتحقق معنی الربانية والألوهية الواحدةء ومعنی العبودية الكاملة الشاملة في عالم 
الانسان والکون سواء.. حینما تتحقق في نفس الانسان هذه الأمور» ویصبح عبدا خالصا للم لا يشرك في قلبه مع الله شيئا آخره تتحقق 
معنی الوحدانية في قلب الإنسان» ويتحقق معنی العبودية الشاملة في قلب الانسان ویصبح هو والکون خاضعا لاله واحد ولهيمنة واحدة 
ولسيطرة واحدة» فتتحقق معنی الوحدانية في حياة الانسان. 

"ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك لیتحقق على هذا المستوی الرفیع. الا أن تبداً الدعوة ذلك البدء. والا أن ترفع 
الدعوة هذه الراية وحدها.. راية لا إله إلا الله.. ولا ترفع معها سواها. والا أن تسلك الدعوة هذا الطریق الوعر الشاق في 
ظاهره. المبارك المیسر في حقيقته. 

وما كان هذا المنهج المبارك لیخلص لله لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة قومیةء أو دعوة اجتماعية. أو دعوة 
اُخلاقیة.. أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد: "لا اله الا الله ۰۳" 

فهذا هو المنهج الذي اختاره الله عز وجل لأنبيائه؛ بأن يبدؤوا خطواتهم بلا إله إلا الله وأن یحققوا في نفوسهم کل شروط النجاح التي 


والذي يتحقق به هذا المستوى الرفيع» والذي يرفع الإنسان إلى أقصى كمالاته الإنسانية» أن يكون الإنسان عبدا خالصا لله. 


فهذا المنهج الرباني المبارك الذي شاءه الله عز وجل لأنبيائه ولدعاة الحق هو المنهج الوحيد الذي يحقق المستوى الرفيع الذي يرقى إليه 
الإنسان لیحقق أسمى كمالاته التي خلق من أجلها؛ وهو أن يكون عبدا خالصا لله عز وجل. وهذا الكمال وهذا الهدف الکبیر لا يتحقق 
إلا أن يُدعى الناس إلى لا إله إلا الله وأن يكون البدء بالدعوة إلى الله» وأولى خطوات الدعوة إلى الله هي رفع راية لا إله إلا الله وحدهاء 


دون أن يشرك معها أي إغراء ولا أي راية أخرى. 


علينا أن نعلم ونوقن أن المطلوب من الإنسان» ومن الدعاة» ومن الأنبياء أن يحققوا مراد الله عز وجلء وأن يبلغوا رسالة الله» وليس عليهم 
أن ينجحوا أو يفشلواء أو يستجيب الناس لهم أو لا يستجيبواء فهذا ليس من أمرهم « لك لا تَْدِي مَنْ حيبت وَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ 
يَشَاءُ 8 [القصص: 55].. « لیس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ کی الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ > [البقرة: ۲۷۲].. فالإنسان والداعية والنبي والرسول مهمته 
أن بیلغء وأن يستقيم» وأن يلتزم ما أمر الله بەء وليس عليه بعد ذلك شيء. من أجل ذلك على الدعاة أن يبدؤوا بلا إله إلا الله» وعليهم 


أن يلتزموا بأمر الله» ثم يكون بعد ذلك ما یکون, فالله أعلم من يستحق الهدى من خلقه.. وكما نعلم أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه 


۳۱ 


الفصل الثاني 


الرهط والنبي يأتي ومعه الرجل والرجلانء والنبي يأتي وليس معه اُحدٴء وكل هؤلاء قد وفوا وأدوا ما عليهم. أما النتائج فهي من أمر الله 


وحده» فالله يهدي من یشاء وهو أعلم بالمهتدين. 


فلا بد أن نلتزم بهذا المنهج المبارك التزام المستيقن» والتزام المعترء والتزام الراضي» والتزام الذي لا يهمه أن تقف البشریة كلها لتقبل أو 
ترفض ما يقول. . فهذا لیس في حسبان المؤمن أصلاًء لأنه لا يبتغي فی هذا إلا وجه اللهء وإلا رضوان الله. وأما رضوان البشر أو سخطهم 


فهذا شىء لا يدخل أصلاً فى حساب الرسل والأتبياء» ولا فى حساب الدعاة الصادقين. 


وهذا المنهج المبارك لا يخلص إلا حينما تكون الدعوة إلى "لا إله إلا الله" وحدهاء دون أن تُشْرَكَ بأي راية قومية أو اجتماعية أو اقتصادية 


أو أخلاقية» أو أي شعار آخر غير هذا الشعار. 


CC مم مھ‎ ٠ + بي م مہ‎ ٠ 

الخطوات الطبيعية لإقامة اي فكرة وتحويلها إلى واقع 

والجاهلية -لا شك- أشد ذكاء وأكثر منطقية وأشد جدية من بعض الدعاة الذين ضلوا عن الحقيقة» حتى ولو كانوا مخلصين» وحتى ولو 
كانت نواياهم طيبة. فكما قلنا إن الخطوات الطبيعية هي أن يدعى الناس إلى العقيدة» ويتربوا عليهاء لينخلع من نفوسهم كل آثار الشرك 
الماضي» وأن يتخلقوا أيضا بالخلق المبثق من هذه العقيدة لكي برتفع مستواهم الإنساني» فيحبون العقيدة» ويحبون هذا الدين» ويزداد 
تمسكهم به» فيصبحون قادرين على أن يتحملوا في سبيله كل اضطهاد أو عذاب أو ابتلاء. وهذا -أيضا- سيؤدي إلى أن يتضعضع أهل 
الجاهلية حينما يجدون ثبات هؤلاء المؤمنين أمام هذه الضربات العنيفة والساحقة. ثم يتعمق هذا الدين وتتعمق هذه العقيدة» لكي يتحدد 
من خلالها القدرة على الاستجابة الراضية والفهم العميق لتكاليف هذا الدين الذي ستأتي بعد ذلك. وحينما تتکون الدولة يكون هؤلاء 
المؤمنون قادرین على أن يحكموا بالشرائع التي كلفوا بها عندما يصبحون أصحاب سلطة» وهم -وقتها- أصحاب حرية حقيقية في فرض 
ما يريدون على المجتمع. 

والجاهلية تصنع ذلك؛ تضع فلسفة -وهي العقيدة بالنسبة لهم- كما وضع مارکسء ثم دعا إليهاء وربى الرعيل الأول عليهاء ثم جاهدوا في 
سبيل إقامتهاء وتحملوا من العذاب أشده في سبيلها في روسيا.. والذي يقرأ قصة "مكسيم جورجي" -الأم- والتي تحكي قصة الاضطهاد 
القيصري للشيوعيين بکافة مستويات الجماعة الشيوعية؛ عجائز وأطفال ونساء وبنات وأولاد ورجال» وتحكي كيف صبروا على كل ذلك؛ 
وكيف کانوا يبتكرون أساليب الدعوة وبناء الكوادر والدعاية حتى أسقطوا القیصریةء ثم تكونت دولة» ثم بدأوا يطبقون الأحكام على أناس 


اعتنقوا الشيوعية» ورضوا بهاء وكانوا یطلبونھا۔ 


فما كان الشيوعيون يستطيعون أن يطبقوا الشيوعية في المجتمع القيصري في روسيا. ولم يستطيعوا أبدا أن يقيموها في بريطانيا التي كانت 
المرشح الأول عند ماركس لإقامة الشيوعية فيها باعتبار أن الثورة الصناعية قد قامت في بریطانیاء وأن المجتمع العمالي هو الأكثر حركة 
والأكثر وجودا في بريطانياء فكان يتوقع أن تحدث ثورة البروليتاريا في بريطانياء وأن يقوم المجتمع الشيوعي في بريطانيا. ولكنه للأسف - 
بالنسبة للنظرية- أن الشيوعية قامت في المجتمع القيصري الذي لم يكن مجتمعا صناعيا على الإطلاق» وإنما كان مجتمعا مازال يعيش 


في العهد الزراعي» ولم يكن له أي مقومات لقيام الشيوعية التي لا بد أن تأتى -كما يقول ماركس- بعد مرحلة الصناعة والرأسمالية» وبعد 


4 رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۳۲ 


حدوث الصراع بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال. لكنه لم يستطع هو وأتباعه أن يقيموها في بلد لم تستعد لذلك» ولم تكن فيها 


القاعدة الصلبة التي تعتنق الشيوعية وتقوم بها. 


وهكذا تكون خطوات إقامة أي فکرق أو بناء أي حضارق أو بناء أي دولة من نقطة الفكرة إلى حيز الواقع لا بد أن تمر على هذه المراحل 
-سواء كانت إسلامية أو جاهلية- مرحلة الفکرق ثم الدعوة إليها ونشرهاء ثم الثبات عليها في مواجهة أعدائهاء والجهاد في سبيل ذلك 


حتى تقام في عالم الواقع كدولة وسلطة» ثم التنفيذ لما يترتب عليها من أحكام وتشریعات باعتبار أن ذلك ظاهرة بشرية وإنسانية. 


والناس كلهم يفهمون ذلك ما عدا دعاة الاسلام الذين ضِلّوا الحقيقة. فهم يريدون أن ينتقلوا من نقطة الفكرة» بل نقطة الخاطرة إلى نقطة 
الدولة في مرحلة واحدة. فلذلك حينما نقول إن أهل الباطل أكثر ذكاء وأشد جدية وأكثر معرفة من بعض الدعاة لا نكون بذلك قد شتمناهم 
ولا أخطأنا في حقهم. وإنما نحن نتعامل مع الحقائق» والحقائق في بعض الأحيان تكون مريرة. وقد قرأت مقالا لإحسان عبد القدوس 
عك أن" ال تاک سيد في سنة 1951م2 وكنت عند الأستاذ سيد فأعطاني المقال وقال لي: انظر ماذا يقول إحسان.. كان يقول 
في المقال: إننا لكي نكون اشتراكيين لا بد أن نعتقد أولاء ثم نعاني ونعذب من أجل الاشتراكية» حتى يثبت منا من يثبت على هذه 
العقيدة -لأنها في تصورهم عقيدة- ثم بعد ذلك ننجح في إقامتها في الواقعء لأننا سنکون قد آمنا بهاء ونكون قد دفعنا الثمن من أجلها. . 
وقال لي الأستاذ سيد: هذا الرجل يقول نفس الكلام الذي نقوله. فهم يعتبرونها عقيدة» ویعتبرون أنها تحتاج إلى معاناة» وإلى ابتلاء ليتبين 
الصادق من الكاذب» ولكي تفهم جيدا من خلال العناء» فیحرصون عليها لأنهم بذلوا من أجلهاء ثم بعد ذلك يقيمون الدولة. وحينما 
نزل المیثاق كانت الحكومة تقول عنه "عقيدة الميثاق".. فالقوم إذن عالمون بباطلهم وعالمون بما ينبغي أن يمر به هذا الباطل ليقوم في 
الواقع. . ما عدا هؤلاء الذين يعملون في الحقل الإسلامي بلا وعي» وإنما ينطلقون من رکیزتین؛ ركيزة الجهل» وركيزة التسرع الذي يريد أن 
یعجل بالغمرات؛ لن الهوى متعجل» وهم لذلك لا ينجحون في هذا ولا في ذاك. 


لماذا قضية العقيدة هى وحدها القضية الأولى (دون تفصيلات نظام أو 


تشريعات)؟ 


"ذلك شأن القرآن المكّى كله فى تقرير: "لا إله إلا الله" فى القلوب والعقول, واختيار هذا الطريق -على مشقته فى الظاهر- 


وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى, والإصرار على هذا الطريق. 


فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدهاء دون التطرق الى تفصيلات النظام الذي يقوم عليهاء والشرائع التي 


تنظم المعاملات فيهاء فذلك كذلك مما ینبغی أن يقف أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية. 
إن طبيعة هذا الدين هى التى قضت بهذا.. فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة.." 


ونقف عند هذا التعبير.. إن طبيعة هذا الدين هی التى قضت بهذا.. لماذا.. لماذا قضت طبيعة هذا الدين أن تكون قضية العقيدة هی 


القضية الأولى؟ ولماذا تأخرت التشريعات والتنظيمات وتفصيلات النظام إلى ما بعد ذلك؟ 


۳۳ 


الفصل الثاني 


لا شك أن طبيعة هذا الدين تقوم على أساس أن العبودية لله وحده» ومن ثم كان لا بد أن تكون البداية بتقرير قضية الوحدانية» وقضية 
ألوهية الله الواحدةء فأي بدء بغير ذلك يكون تخطياً للأساس الذي يقوم الدين عليه» وأي قاعدة أخرى وأي منطلق آخر غير قضية العقيدة 


یکون انطلاقا خاطئاء ولا يكون محققا لقضية الوحدانية» ولتعبید الناس لربهم. 


فقضية هذا الدين -الذي جاء لیْوَحّد الله سبحانه وتعالى» ویعبّد الناس جميعا لله سبحانه وتعالى- اقعضت أن تكون قضية الشرائع قضية 
متضمنة في قضية العقيدة» فإذا قبل الناس العقيدة فقد قبلوا الشرائع ابتداءً دون أن يسألوا عن طبيعة هذه الشريعة ولا عن تفصيلات النظام» 
لأن حقيقة الوحدانية تكمن في حقيقة أنه لا سلطان إلا لله عز وجل فإذا تقرر أن السلطة كلها لله فتبثق منها تلقائياً أن تكون الشريعة 
والنظام أيضا من عند الله دون أن يسأل المسلم ودون أن يستفسر: لماذا هذا الأمر أو هذا النهي؟ فالله هو الحقء وهو الرب الواحد» وهو 
صاحب السلطة الكاملة والمطلقة على ذلك الوجود الذي خلقه. فمن ثم لا بد أن تكون السلطة كلها بيده وحده وأن يكون التلقي منه 
وحده وأن يكون التوجه إليه وحده. ومن ثم كان طبيعيا أن يكون هو المشرع الواحد أيضا. 

فطبيعة هذا الدين هي التي فرضت أن تنفرد العقيدة في فترة النشأة لتسیطر على ميدان الدعوة وعلى ميدان البلاغ دون أن يُتَطَرَق إلى 
النظام» ودون أن يتطرق إلى تفصيلات النظام أو الشرائع.. هذا جانب. 

وعلى الجانب الآخر.. الإسلام مؤسسة هائلة» وامتداداته هائلة جداء ومجالاته متشعبة.. كالشجرة الضخمة الباسقة» وکالبناء الرفيع القدر 
والمتشعب الجنبات والعالي القامة يحتاج جذوراً وأساسات عميقة جدا لكي يقوم ويثبت.. فلكي يقوم بناء الإسلام -هذا البناء الضخم 
جداء المتشعب جداء العالي جدا- لا بد أن تكون جذوره عميقة جدا في واقع البشرية وفي قلوب الناس وفي حياتهم.. وهذه الجذور هي 
جذور العقيدة.. فبقدر ما تثبت العقيدة وبقدر ما تتعمق العقيدة وبقدر ما تمتد جذور العقيدة في الواقع بقدر ما ينطلق البناء رفيعا عاليا لا 
يتزحزح ولا تؤثر فيه العواصف مهما كانت. 

فكان لا بد -إذن- استجابة لطبيعة هذا الدين أن تتعمق جذور هذه العقيدة» وكان هذا يحتاج زمنا طويلا لكي تتعمق هذه الجذور ويحتاج 
ايقن أن تتفرد العقيدة بالخطاب, لكيلا يعشتت الناس في أمور النظام وتفصيلاته فمن ثم كان التوحد على خطاب العقیدق فأصبح هو 


الخطاب الوحيد الذي يتلقاه الناس فی بداية الدشاة. 


حقيقة الألوهية هي الأصل الذي يقوم عليه بناء هذا الدين كله 

"إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا.. فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة.. كل تنظيماته وكل تشريعاته 
تنبثق من هذا الأصل الكبير. ." فلا شرعية لشيء من النظام» ولا لحكم من الأحكام» ولا لعادة من العادات» ولا لتقليد من التقاليد 
الا أن تكون منبثقة من قاعدة التوحیدء لأن هذا هو شأن الألوهية؛ أن يكون الله سبحانه مهيمنا على كل شيء» فلا يجوز أن تند ذرة 
واحدة في حياة البشرية دون أن تكون منطلقة من تلك القاعدة» وهي قاعدة لا إله إلا الله.. قاعدة السلطة الواحدة التي تهيمن على هذا 
الوجود» والتي تستحق وحدها أن تكون متفردة بالسلطة.. لأن أي شيء آخر لا يستحق أن يكون صاحب سلطة أو أن يكون مهيمناء 
لأن كل ما عدا الله فهو مخلوق لەء فإذن ليس هناك سلطة إلا سلطة الله ولا وجود حق إلا وجود الله أو من شاء الله أن يوجده. 


فالتنظيمات كلها والتشريعات كلها واللوائح كلها والعادات والتقالید والمشاعر والقيم والموازين لا بد أن تكون منبثقة من هذه القاعدة 


٤ 


الحقيقة والحقة؛ وهي قاعدة الألوهية الواحدة.. "وکما أن الشجرة الضخمة الباسقة, الوارفة المديدة الظلال» المتشابكة الأغصان, 
الضاربة في الهواء.. لا بد لها أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة» وفي مساحات واسعةء تناسب ضخامتها 
وامتدادها في الهواء.. فكذلك هذا الدين.. إن نظامه يتناول الحياة كلهاء ويتولى شؤون البشرية كبيرها وصغيرهاء وینظم 
حياة الانسان -لا في الحياة الدنیا وحدها ولکن کذلك في الدار الاخرق ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم 
الغيب المکنون عنهاء ولا في المعاملات المادية الظاهرة وحدها ولکن كذلك في أعماق الضمیر ودنيا السرائر والنوایا- فهو 


موسسة ضخمة هائلة شاسعة متراميق ولا بد له إذن من جذور وأعماق بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضاً. ۰" 


نستمتع به» إلى جانب توضيح القضية. 

وهذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته » يحدد نفسه فى بناء هذا الدين وامتداده. . وهذا السر هو هذه القاعدة؛ قاعدة أن طبيعة هذا 
الدين جاءت لمعد الناس لله وحدہء هذا الأصل الكبير أو هذه القاعدة الأساسية هي التي حددت منهج هذا الدين في بناء نفسه وفي 
امتداده وجعلت من بناء العقيدة وتمكينها وشمولها واستغراقها لشعاب النفس كلها ضرورة من ضرورات النشأة الصحیحة وضمانا من 


ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في الهواء والضارب من جنورها في الاعماق. 


ون ارو ھا گوس كر كي فوا ونوا بي E A EA‏ 
والاهتمام بالحياة في دائرة عظمة الله وهيمنة الله وتفرد الله بصفاته وأسمائه.. فكلما عشنا مع حقيقة الألوهية وتعرفنا على مقام الألوهية 
كلما انحلت كل العقد. وكلما ظهرت كل الأمورں وأصبحت صفحة هذا الوجود أمامنا واضحة نيرة لا تحتاج منا كثرة سؤال ولا كثرة 
استفسار.. فیتضح لنا لماذا خلقنا؟ لماذا نعبد الله؟ لماذا لا يليق أن نتلقى شرعا من غير الله؟ ولماذا.. ولماذا؟ فتتضح لنا كل الحقائق 
كلما تعمقنا في معرفة الله عز وجل» ومن هنا تبدو أهمية التدبر والتعرف على مقام الألوهية من خلال الوسائل التي قلنا عنها سابقا؛ ومن 
أهمها الحياة مع القرآن في وقت الخلوة» والعيش الهادئ مع كلمات الله بعد أن تأخذ بكل الأسباب التي تجعل قلوبنا وعقولنا مهيأة 
للتلقي من القرآن.. وكذلك البعد عن المعصية؛ وأن يكون طعامنا حلالا ورزقنا حلالاء وألا نرتكب ظلماء وألا نرتكب سوعا.. فإذا جثنا 
إلى القرآن تفتح لنا وعشنا فيه» وتعرفنا من خلاله على حقيقة الألوهية الواحدق ومهما عشنا ومهما تدبرنا ومهما تعرفنا سنظل في معراج 
التعرف. . ولن ينتهي ذلك المعراج أبداء لن الكائن المحدود سيظل قاصرا عن إدراك المطلق» وكما يقول العارفون والعلماء أن العجز عن 
إدراك الألوهية هو إدراك في الحقيقة. فالعجز عن الإدراك إدراك» لأن إحساسك الدائم بالعجز عن إدراك الألوهية وعن الإحاطة بها وبمقامها 
وبصفاتها وبعظمتها هو -في الحقيقة- إدراك» لن هذا هو الحق؛ لأنك لن تستطيع الإحاطة بذلك مهما اتسعت مداركك» ومهما ارتفعت 
في معراج التعرف على الله» فستظل دائما تحس أنك على مشارف الطريق ولم تعرفه كله بعد لن الله سبحانه جلّ أن تعرفه العقول» وأن 


"ومتى استقرت عقيدة: "لا إله إلا الله" فى أعماقها الغائرة البعيدة» استقر معها فی نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه "لا 


إله إلا الله".." ومن أجل هذا مهما أخذت العقيدة من الوقت فى تعميقها فليس هذا ضياعا للوقت» وليس هذا وقوفا عند النظريات» 


Yo 


الفصل الثاني 


النظام والشرع أيضا من عند الله وحده. . 


"ومتى استقرت عقيدة: "لا إله إلا الله" فى أعماقها الغائرة البعيدة» استقر معها فى نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه "لا 
إله إلا الله ۲ وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس التى استقرت فيها العقيدة» واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا 


النظامء حتى قبل أن تعرض عليها تفصیلاتهء وقبل أن تعرض عليها تشريعاته.. فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإيمان.." 


النفوس المستسلمة لله تعالى تتلقى شرعه ونظامه بالرضى والقبول 

وحينما يحدث ذلك يتطابق الانسان مع الحقیقة الكبرى؛ حقيقة أن كل ما في الكون هو عبد لله « وَإِنْ من شَيْءٍ الا یم بخده 
وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ ‏ [الاسراء: 44].. فالكون كله يسبح» والكون كله في مقام العبودية.. والإنسان وحده هو الذي يشذ عن 
هذه القاعدة حينما يرتضي طريقا غير طريق العبودية لله فإذا استقرت حقيقة لا إله إلا الله في أعماقه» واستقر الاعتقاد أنه لا نظام إلا 
نظام الله في أعماقه» وأصبحت نفسه متوافقة تماما مع هذا النظامء ونافرة من أن تتلقى نظاما أو تشريعا أو لائحة أو حتى حکما واحدا 
من غير الله» تكون في هذا الوقت قد تطابقت مع الحقيقة الكبرى؛ وهي حقيقة العبودية الكاملة والشاملة في عبوديته لله وحده سبحانه 
وتعالى. فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإيمان.. وليس هو التنفيذ فقطء وليس هو تحقق الشريعة في واقع الناس فقط.. فقبل ذلك هناك 
خطوة واحدة مهمة جدا؛ وهي الاستسلام والإيمان بأن الله وحده هو صاحب السلطةء وأنه لا سلطة إلا لله.. هذا هو المنطلق الأول» 
وهو الذي يحقق الإيمان في القلب. ثم تأتي بعد ذلك الشريعة» ويأتي بعد ذلك الائتمار والانتهاء بأوامر الله ونواهيه» لتكون مظهرا لهذه 
الحقيقة» فهي ليست الحقيقة ذاتها.. فهناك من ينفذ أمر الله وهناك من يستسلم لشرع الله ولكنه لا يكون مؤمناء فالمنافقون كانوا 
ينفذون شرع الله ولكنهم لم يكونوا مستسلمين لألوهية اللہ لذلك لم ينفعهم استسلامهم الظاهر.. فالإسلام إذا كان حقاً يعني الإيمان 
بأن الله وحده هو الله الذي لا إلا هو صاحب السلطان الوحید الذي ينبغي أن يعبّد كل شيء له دائما.. فإذا تحقق هذا الاستسلام 
ابتداء فقد انتقل الانسان من الجاهلية إلى الاسلام» ومن الکفر إلى الإيمان» ومن الظلمات إلى التور» ومن الجهل إلى المعرفة» ومن الغربة 
إلى الأنس» ومن الشقاء إلى السعادة.. وهذا فارق ضحم جداً إذا لم يدركه الناس بهذا المفهوم المفعم بالحرارة لا ینتقلون آبدا إلى 
الاسلام.. فالاسلام ليس أن أصلي وأن أصوم وأن أنفذ الحدود هذا مظهر الاستسلام.. أما الاسلام فهو حقيقة تکمن في القلب» تتبتق 
منها تلك الشجرة الوارفة التي هي تطبيق التشريعات وتطبيق النظم وتحكيم الله في كل شيء في حياة الإنسان.. فهذا هو مقتضى الإيمان 
وليس هو الإيمان. وهناك من المسلمين من مات قبل أن تتنزل الشريعة» ومات مسلما وموحدا وفي قمة الإيمان؛ كخديجة رضي الله عنها 
وغيرها من المؤمنين الذين قتلوا أو ماتوا في مكة.. فهم لم يكلفوا بشيء.. وفي الحقيقة هم كلفوا بكل شيء؛ كلفوا بأن ينتقلوا من دائرة 
الكفر إلى دائرة الإيمان» ومن دائرة الشرك إلى دائرة التوحيد» فاستجابوا لذلك» وهذا هو المطلوب. فالمطلوب أن ينتقل الإنسان من أن 
يكون عبدا لغير الله إلى أن يكون عبدا لله.. أما أن يكلف أو يؤمر أو ينهى فهذا أمر الله يأمره حینما يشاء وينهاه حينما يشاءء ولكن العبد 
أصبح في دائرة العبودية لله الواحد الأحد.. وأصبح عبدا خالصا لله عز وجل لا يشرك به أحداء وهو يحس أنه يقف لیتلقی من الله» فإذا 


آمره الله بشيء سینفذه واذا نهاه عن شيء سينتهي عنه» وهذا هو مفهوم وملخص وجوهر العبودية الحقة. 


٦ 


ثم جاءت التشریعات بعد ذلك كأمر طبيعي ومقتضى طبيعي لحياة الناس. فالناس حینما يعيشون في الأرض يحتاجون تنظيماء ويحتاجون 
تشريعاء ويحتاجون قوانين تنظم علاقتهم وتنظم نشاطاتهم» فكان لا بد أن تتنزل الشريعة من صاحب الحق ومن صاحب السلطة الذي 
خر هذه الشريعة إلى الوقت الذي يراه صالحا لينزلهاء لکن قبل ذلك كان المؤمنون مكلفون بأن يعيشوا فقط بلا إله إلا الله في قلوبهم» 
وأن لا يشركوا مع الله شيئاء كانوا لا يرون إلا الله ولا يخافون إلا الله» ولا یرجون إلا الله ولا يوالون إلا الله ولا ينقادون إلا لله.. هذا 
هو جوهر العبودية التي يريد الله أن ينتقل الناس إليه في كل وقت. من جاهليتهم التي يرتضون فيها إلها وسلطانا ومرجعا غير الله» إلى أن 
يكون مرجعهم وإلههم وسندهم هو الله وحده.. هذا هو جوهر الإسلام الذي ينبغي أن يدعى الناس إليه.. فهي ليست قضية النظام ولا 
تفاصيل النظام على الإطلاق. 


"وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس -فيما بعد- تنظيمات الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبولء لا تعترض على شيء منه 
فور صدورہ إليهاء ولا تتلكأ فى تنفيذه بمجرد تلقيها له.. وهكذا أبطلت الخس وأبطل الرباء وأبطل الميسرء وأبطلت العادات 
الجاهلية كلها.. أبطلت بآيات من القرآن» أو كلمات من الرسول #5 بينما الحکومات الأرضية تجهد فى شىء من هذا كله 
بقوانينها وتشریعاتھاء ونظمها وأوضاعهاء وجندها وسلطاتهاء ودعايتها وإعلامهاء فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من 
المخالفات. بینما المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات. " 


فحينما تعمقت لا إله إلا الله في القلوب تلقت هذه القلوب تشريعات الله دون أن تتلكأ ودون أن تجادل ودون أن تناقش» وحتی في بعض 
الأحيان دون أن تتبين شيئا من تفصیلاتها. . كانت تطبقها حتى قبل أن تذهب إلى رسول الله 4ي لتعرف تفصیلاتھا. . ورأينا الصحابيات 
حینما تنزلت آيات الحجاب كما تحكي عائشة رضي الله عنها فتقول: ذهبن إلى رسول الله 5 وهن معتجرات كأن على رژوسهن 
الغربان”.. شققن مروطهن واحتجبن بهاء دون أن ينتظرن ليسألن رسول الله قلع عن شكل الحجاب أو شروطه.. هذا لم يكن عند هؤلاء 
الصحابيات الجادات المؤمنات الخالصات لله ورسوله ذهبن وهن معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان» وهذا وصف رائع من السيدة 
عائشة نتبين منه بلاغاتها وقدرتها على التشبيه وجمال التعبير الأدبي بقدر علمها وتقواهاء فذهبن هكذا دون أن يتلكأن.. وحینما حُرّمت 
الخمر لم يحتج الأمر إلا لرجل واحد يمشي في طرقات المدينة يقول ألا إن الخمر قد خُرّمت» ألا إن الخمر قد حرمت» فألقى الناس 
بدنان الخمور فجرت في سكك المدينة وظلت رائحة الخمر تفوح في طرقات المدينة لأيام طويلة» لأن الناس قد استجابوا في لحظتها 


فأراقوا وحطموا كل إناء کانوا يشربون بها الخمر.. بكلمة.. 


فلا شك أن هذه الصورة تبين لنا كيف كان الصحابة يتلقون أمر ربهم وأمر سيدهم وأمر مولاهم وأمر قائدهم #5؛ بهذه الصورة التي تفعم 
قلب قائدهم بالفرح والرضاء حينما يرى اتباعه وجنوده هكذا يخضعون لكل إشارة دون تلکؤ ولا تردد ولا تساؤل ولا استفسار.. وإنما 
يطبقونها كما فهموها في لحظتها بشكل فوري.. هذا هو الإيمان» وهذا هو الاسلام وهذه هي العقيدة.. وأي شيء آخر غير ذلك فهو 
نقص وتراخ في إقامة هذا الدين. فكلما ظهر في نفوس الأتباع شيء من التردد أو التلكؤ أو الشك أو إثارة التساؤلات الكثيرة فاعلموا أن 


o‏ آخرجه أبو داود وابن 5 حاتم وابن مردويه من حديث عائشة رضي الله عنها» وسكت عنه المنذري. 
5 صحيح البخاري ج۳. ص۰۱۳۲. 


۷ 


الفصل الثاني 


وحينما يتحقق هذا الاستسلام تتحقق العبودية.. وتبدو في أجلى وأروع وأبهج مظاهرهاء عبودية تحمل روحها وشكلها ومعناها ومذاقها. 
ونحن نعرف أن الطريق المعبد هو الطريق المذلل الذي ليس فيه نتوءات. . فالإنسان يجب أن يكون مع ربه هكذا.. إنسانا مذللاء ليس 
فيه نتوءات» ليس فيه اعتراض» ليس فيه تلكق ليس فيه استفسار الشاك ولا استفسار المتغاقل ولا استفسار المستثقل لما كلف به.. وإنما 


يكون عبدا ذلولا ينقاد إلى طاعة ربه وسيده وهو راض هادئ منشرح. 


وهكذا تتحقق العبودية حینما يتحقق الاستسلام بهذا الشكل في كل مجالات الحياة» وفي كل أوقات الزمن» فتتحقق العبودية في أجلى 


معائیها: 


وحینما تتحقق العبودية بهذا الشکل یتحقق معها کل شی ء؛ یتحقق معها يسر الحیاق تتحقق عدالة المجتمع» وتتحقق انسانية المجتمع 


أيضاء ويتحقق جمال الحياة» وتصبح الحياة نظیفةء ویتحقق الأمن والطمأنينة» وتتحقق المتعة واللذة أيضا. 


لذلك یتعجب الانسان المؤمن لماذا لا یطیق الناس دين الله عز وجل؟ ولماذا برفضونه؟ ویتعجب أكثر ويأسى آکثر ویحزن أكثر حینما یری 
مجتمع المؤمنين غير قادر على أن يرتفع إلى درجة العبودية التي لیس فیها لجاجة ولا تردد ولا معصية ولا قصورالماذا؟ والله يُوّمّن عباده 
ویمتعهم وییسر حیاتهم ويقيم العدل بینهم وینظفهم ویرفع إنسانيتهم» فكل شيء یتحقق للإنسان إذا عبد الله حق عبادته.. فهذه حقيقة 
العقيدق وحقيقة ما ندعو الناس إليه. نحن لا ندعوهم إلى حکم سياسي» ولا ندعوهم إلى أن يُقهّروا تحت نظام ولا تشکیل ولا رغبة» 
وإنما ندعوهم إلى الراحة والطمأنينة والیسر والسعادق ندعوهم إلى العبودية لله التي یتحقی من خلالها حقيقة إنسانية الانسان» ویتحقق 
معها كل سعادة الانسان في کل مجالات الحیاة؛ مع الجمال والنظافة والطهر. ونحن لو اُردنا أن نتحدث عن هذه المجالات؛ مجال 
اليسر ومجال الجمال ومجال المتعة ومجال الطمأنينة والأمن ومجال العدالة نحتاج إلى حديث طویل جدا قد يتيسر في وقت آخرء لكننا 


الآن نوضح لماذا كان الوقوف بادی ذي بد عند قضية العقيدة دون التطرق إلى تفصیلات النظام والشرائع التي تنظم المعاملات. 


۳ ع 
من سمات المنهج القرانی انه منهج عملی حرکی جاد 
"وجانب آخر من طبيعة هذا الدين یتجلی في هذا المنهج القویم. إن هذا الدین منهج عملي حرکی جاد.. جاء لیحکم 
الحياة في واقعهاء ویواجه هذا الواقع لیقضی فيه بآمره.. يقره. أو يعدله» أو يغيره من آساسه.. ومن ثم فهو لا يشرّع الا 


لحالات واقعة فعلاً» في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده.." 


وهذه هي النقطة الثالثة في هذا الفصل الخاص بطبيعة المنهج القرآني.. "إن هذا الدين منهج عملي حركي جاد.." وسوف يتضح 
من خلال الشرح بعد ذلك ما الذي يعنيه بأنه منهج عملي حركي جاد» في الوقت الذي يتحدث فيه عن ضرورة البداية بالعقيدة.. فما 
هي صلة البدایة بالعقيدة» والاصرار على هذه البداية» وانقضاء فترة ثلاثة عشر عاما يقف فيها القرآن عند قضية العقيدة» وبين أن ذلك 
متصل بمنهج عملي حركي جاد؟ فالمفهوم أن العقيدة -أو كما يفهمها الناس- أن العقيدة عبارة عن فلسفة أو نظرية. . فما هي صلة ذلك 
بما يريد أن يقوله عن أن هذا الدين من طبيعته أنه منهج حركي أو عملي جاد في الوقت الذي يتكلم فيه عما يظنه الناس فلسفة أو تصورا 


نظريا؟ 


۸ 


يقول: "إنه ليس "نظرية" تتعامل مع "الفروض"!.. إنه "منهج" يتعامل مع "الواقع"!.." وهذه نقطة شديدة التميز في التصور 
الإسلامي وفي الدين الإسلامي» لن هذا الدين يصر على هذه النقطة وعلى هذه البداية.. فالإسلام منهج يتعامل مع الواقع منذ اللحظة 
الأولى التي تنزل فيها القرآن» وهو يواجه واقعاء ويحدد منهجا واقعيا في نفس الوقت الذي يعرض فيه قضية العقيدة» فالقرآن لا يتعامل مع 
العقيدة على أنها نظریةء إنما يتعامل معها على أنها موجّه حركي للإنسان.. فمنذ اللحظة الأولى تتحول العقيدة إلى حركة» وتتحول إلى 
عمل وإلى خطوات على الأرض» ولا تظل معلقة في أذهان الناس كنظرية تنتظر التحقيق. وسنعرف مزيداً من هذه الصلة بين العقيدة وبين 


کوٹھا منهج عملي يتعامل مع الواقع بعد قليل. . 


"فلا بد أولاً أن يقوم المجتمع المسلم الذي يقر عقيدة: أن لا إله الا اللہ وأن الحاكمية ليست إلا لله ويرفض أن يقر 


بالحاكمية لأحد من دون الله ويرفض شرعیة أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة.." 


فمنذ اللحظة الأولى التي تنزلت فيها هذه العقيدة تكّون المجتمع المسلم الحركي الجاد الواقعي» الذي له وجود واقعي في الحياة.. فلم 
تظل العقيدة نظرية في كتاب» أو فلسفة في عقلء ثم -بعد سنين أو أجيال- جاء أفراد يعتنقونها ثم یطبقونها. . الذي حدث بالنسبة لهذا 
الدين أنه منذ اللحظة الأولى تحركت الجماعة المسلمة ممثلة في الطلائع الأولى المكونة من رسول الله #5 أولاء ومن خديجة وزيد 
وعليّ وأبي بكر -رضي الله عنهم-» لكي یگونوا ذلك المجتمع المسلم ويتلقوا العقيدة في نفس اللحظة التي يتلقاها فيها رسول الله 5 
فهم معه» ويتحركون من خلال الوحي. وتتحرك خطواتهم على إيقاع الوحي لحظة بلحظة وكلمة بكلمة.. ولم يكن هذا -كما سيقول 
بعد ذلك- مرتبط بدشأة هذا الدين» ولا بأنه يتنزل لأول مرة.. وإنما هذا شأن هذا الدين؛ أنه دين عملي وحركي» يتعامل بجدية مع واقع 
الإنسان» فيتحرك مع هذا الواقع من خلال حاجاته الحقيقية» ومن خلال نموه الذي يتواكب مع تلقيه للعقيدة وتفاعله معها. فهو ليس 
نظرية تتعامل مع الفروض» ولكنه منهج يتعامل مع الواقع. فعندما تكوّن المجتمع المسلم منذ اللحظة الأولى التي نب فيها رسول الله 5 
بكلمة اقرأء ودعى فيها خديجة» ثم بعد ذلك أبا بكر ثم علي وزیدء أصبحوا جميعا في موقع واحد؛ الرسول 45 یتلقی» وهم يتلقون من 
رسول الله صلل ويتحرك ذلك الرکب جميعا -الذي يمثل الجماعة المسلمة- مع إيقاعات الوحي الذي تلقوه» ليحركهم ويأمرهم وينهاهم» 


ويكوتهم وينظم ذرات كيانهم حسب المنهج الحدید وحسب العقيدة الجديدة. 


ولأنهم كانوا يعرفون حقيقة لا إله إلا الله منذ اللحظة الأولى كانوا قد خَلُصوا في نفس اللحظة من الولاء للمجتمع الجاهلي؛ عقائدہ 
وتصوراته» وأفكاره» وكل شيء فيه» فأدركوا منذ اللحظة الأولى التي جاء فيها جبريل -عليه السلام- بالوحيء ولمِيء بذلك رسول الله 5ي 
أدركوا أنه لا حاكمية إلا لله» وأن الشرع هو شرع الله وأنهم قد تحولوا بكيانهم وعقولهم وقلوبهم من عبودية العبيد إلى عبودية الله وحده. 
"وحين يقوم هذا المجتمع فعلا. ." -مهما كان ذلك المجتمع قلیلاء فالمجتمع المسلم يتكون منذ أول ثلاثة يلتقون على هذه العقيدق 
ويتحركون بها- "تکون له حياة واقعية» تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع.. وعندئذ فقط يبدأ هذا الدين في تقریر النظم وفي 
سن الشرائع لقوم مستسلمين أصلا للنظم والشرائعء رافضين أصلا لغيرها من النظم والشرائع.." 

وحینما يتلقى الإنسان العقيدة تنبت في نفسه حركة تتعامل مع الواقع؛ الواقع المشرك والجاهلي؛ والإنسان الذي كان بالأمس جاهليا 
ومشرکا وعابدا للأصنام» ومتحركا من خلال قیم الحاهلية وموازیٹھاء قد انتقل الان إلى الضفة الأخرى» وقد تلقی تصورا جدیداء وأدرك 


الحقيقة التى خلق من أجلهاء ومن ثم.. وفي نفس اللحظة حدثت تلك المفاصلة الشعورية التي حددت الموقع الجديد الذي انتقل إليه 


۳۹ 


الفصل الثاني 


ذلك الرجل الذي كان بالأمس جاهليا مشركاء وترك على عتبة الإسلام كل ما كان عليه من الجاهلية» ونظر إليها نظرة المستريب الشاك 
وأعطى قلبه وعقله وكيانه لهذا الدين الجديد» ولهذه الجهة الجديدة التي تستحق وحدها أن تعبد» وتستحق وحدها أن يتوجه إليهاء وأن 
يتلقى منها. 

هذا المجتمع الجديد الذي كان صغيرا لا بد أن تنبت في نفسه مشاعرء وتصبح عنده مشكلات» وتصبح عنده مواقف يحتاج فيها إلى 
تنظيم وإلى تحديد» ولا شك أن المجتمع المسلم حينما كان في مكة كانت مشكلاته نابعة من هذه الانتقالة الجديدة التي انتقل إليهاء 
ومن ثم كان كل ما نزل من القرآن المكي متصلاً بسلوكيات المسلم تجاه المجتمع الجاهلي» وليس متصلاً بتفاعلات المسلم داخل 
الإطار الإسلامي.. ففي الإطار الإسلامي ظل يعيش بالمفاصلة الشعورية وبالعبودية الحقيقية لله» ولكن كانت أكثر مشكلاته هي مع 
المجتمع الجاهلي الذي يضطهده ويعذبه» ويراوده للتخلي عن عقيدته التي آمن بها.. فكانت التوجيهات كلها في ذلك الوقت توجيهات 
عقدية» متصلة بذلك الصراع الدائر بين الجماعة الوليدة وبين الواقع الجاهلي الذي يقف أمامها بالمرصاد. فكانت مشكلات ذلك 
المجتمع محصورة -أو يغلب عليها- جو الصراع بينها وبين الجاهلية. وهذا يحدث دائما حینما تتعرض أي مجموعة من البشر إلى شدة 
معينة» فتجد أن مشاكلها الداخلية تكاد تنتفي وتختفي» لأنهم يواجهون عدوا خارجياء فتجد كل واحد منهم يفدي أخاه بنفسه وبروحه» 


ويعيشون معا في وام وحب حقيقي. 


فالجماعة المسلمة في مواجهة المجتمع الجاهلي لم يكن بداخلها مشكلات تحتاج إلى حل» لن طاقاتها كلها كانت متجهة لمواجهة 
الخطر الهائل الكبير الذي يترصدها ويترصد وجودهاء ويريد أن يقتلعها من جذورها. ولكن حینما تنتهي فترة الشدة وتأتي فترة الراحة» تبدأ 
المشاكسات والصراعات على أشياء تافهة» لأنها هي متطلبات للذات.. ذلك لن الصراع الكبير قد اختفى» فبدأت النفوس تتشغل 
بتفاهاتها الصغيرة» وبتفاهات الأرض. فكذلك كانت الجماعة المسلمة الأولى في حياتها في مكة.. كان أمامها خطر داهم على عقيدة 
غالية عليهم وعلى كنز حسوا أن الله قد منّ به عليهم» وعدو يريد أن يسرق هذا الکنز أو يحطمه. . فكانوا منشغلين بالقضية الکبری؛ 
وهي الصراع بينهم وبين الكفر وبين الجاهلية.. ولم يكونوا منشغلین بأنفسهم.. كانوا قلة بطبيعة الحالء وكانوا منشغلين بهذا الصراع» 
وكل واحد يريد أن ينقذ نفسه» كيف أثبت على دين الإسلام؟ كيف أثبت على هذه العقيدة؟ فلم تكن هناك نتوءات ولا بروزات تحتك 
بعضها ببعض في الجماعة المسلمة في مكة.. فمن أجل هذا لم يكن هناك ثمة حاجة إلى تشريعات تنظم حياتهم» لأن حياتهم ليس 
فيها مشكلات» أو نادرة المشكلات» لأنهم ذاهلون عن أنفسهم وعن ذواتهم وعن أمورهم الصغيرة أمام ذلك الخطر الداهم الكبير. وهذه 


إحدى جكم عدم حاجتهم في هذا الوقت إلى تشريعات كثيرة تنظم حياتهم. 


وجود السلطان ضروري لضمان تطبيق النظام والشرائع 

والأمر الثاني: أن هذا المنهج منهج جاد فالمجتمع المسلم لكي تنزل عليه الشرائع» ويطالب بها ليقيمهاء ويحل الحلال ويحرم الحرام» 
لا بد أن يكون له سلطان على واقعه» وإلا تصبح هذه الشريعة عبئأ علیه, لأنه يريد أن يقيمها ولا يستطيع» وإذا کلف بها أتباعه ثم خرج 
عليها أحد أو عصى لا يملك أن يقيم عليه حداء ولا أن يقيم عليه تعزيرا. ولذلك لم يكن من الجدية في شيء أن تتنزل هذه الشرائع 
فيُستهزأ بهاء أو تجمد في ثلاجة التشريع حتى يقوم المجتمع الذي يكون للمسلمين فيه سلطان. فكان من الجدية إذن أن تتأخر التشريعات 
ريشما يكون للمجتمع المسلم سلطان يستطيع أن يحكم الحياة ويوجهها. . 


"ولا بد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من سلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل تنفيذ النظام والشرائع في هذا 
المجتمع حتى يكون للنظام هيبته» ويكون للشريعة جديتها.. فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من واقعية تقتضي الأنظمة 


والشرائع من فورها.." 


فلا بد إذن من السلطان ولا بد أن يكون هذا المجتمع مهيمناً على مقدراته؛ حتى تصبح للشريعة هيبتهاء فإذا طالبت أو أحلت أو حرمت 
يستجاب لهاء ويكون للنظام هيبته حتى يستطيع أن یکافی وأن يعاقب بحسب استجابة الناس لهذا الأمرء فلا بد أن تتأخر هذه التشريعات 
حتى يأتي الوقت المناسب الذي يكون للمسلمين فيه سلطان» ثم تنبثٹق من خلال هذا المجتمع مشكلات تحتاج إلى تشريع» فيتنزل 
التشريع ليعالج الحالة الواقعية بحجمها الحقيقي وبأبعادها وبأصدائهاء وبإحساس الناس بها.. فإذا نزل التشريع في هذه اللحظة أدرك 
الناس قيمته» وأحسوا بنعمته» وأحسوا بجكمه المختلفةء وأحسنوا تطبيقه في واقعهم.. لأنه نزل من خلال حاجة ينتظرونهاء ومن خلال 
واقع يعانونه» فإذا جاء الدواء أحس المريض بقيمته لأنه محتاج إليه» يخفف عن معاناته ويعالج مشكلته.. أما إذا جاءك الدواء وأنت 
صحيح فلن تحس بقيمته» وإذا أخذته لا يكون له أي أثر فيك لأنك لست محتاجاً إليه. فلهذا كان من الواقعية ومن الجدية ألا يتنزل 
التشريع إلا والناس في حاجة إلى ذلك التشريع» لكي يفهموه ويدركوه ويطبقوه ويستمتعون بالنعمة من خلاله» ومن ثم أيضا يكون له قيمته 


وهيبته الواقعية. 


"والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم. وما كانت لهم حياة واقعية مستقلة هم الذين 
ينظمونها بشريعة الله.. ومن ثم لم ينزل الله لهم في هذه الفترة تنظيمات وشرائع» وإنما نوّل لهم عقیدةء وخُلْقاً منبثقاً من 


هذه العقيدة بعد استقرارها فى الأعماق البعيدة.." 


فالانسان في حركته في المجتمع الجاهلي يحتاج إلى هذه العقيدة التي تربطه بالله. ويحتاج إلى توجيهات تتصل بهذه العقیدة؛ سواء في 
عالم المعركة الداخلية بينه وبين نفسه.. عالم الهوى والمشاعر والخلق والقيم أو عالم الصراع الخارجي مع الشرك والمجتمع الجاهلي 
الخارجي . لذلك كانت الآيات التي تتنزل في مكة كانت تتنزل بالعقيدة وبالتوجيهات الخلقية التي تكوّن ضمير الإنسان المسلم» وتجعله 
يرتفع بنفسه من الوهدة التي كان فيها ومن المستنقع الذي كان يعيشه» وتذيقه طعم قيم جديدة رفيعة القدر؛ ترفع من إنسانيته بعد أن 
كان يعيش في مستنقع هابط يسحق |نسانیته» أو يحول الانسان إلى حيوان يعيش لغرائزه وشهواته» وإلى قلوب قاسية متحجرة تنتفي فيها 
الرحمة والانسانیة أو إلى عقول عمياء طائشة لا تعرف الحق ولا تستضيء بنور الحق.. فكانت الأخلاق والتوجيهات تأتي لتنير عقل 
الإنسان» وتنظف قلبه من مشاعره وجهالاته وأخلاقياته.. وكان هذا يعينهم أيضا على أن يتذوقوا حقيقة الإسلام» ويتنعموا بهذه الرفعة التي 
وصلوا إليها.. فيتمسكون أكثر بهذا الدين» ويحسون النعمة ويحرصون عليهاء فإذا واجههم الكفار ليقتلعوهم من هذا وجدوا أنفسهم غير 
قادرين على أن يستجيبواء وغير راغبين أن یستجیبواء بل وجدوا أنفسهم مستعدة أن تبذل حياتها من أجل هذه العقيدة» حبا لھاء وليس 


فقط احساسا بالتکلیف» ولا إحساسا بالواجب. 


فالاسلام دائما يحب أن ینطلق المسلم من حبه لله» ومن رضائه بالوهية الله» ومن فرحه بعبودیته لله.. ولیس من إحساس بالقهن ولا 
(حساس بانه يؤدي واجبا ثقیلا على نفسه.. فلا بد أن تتحول العقيدة فى نفس الانسان إلى علاقة حميمة بينه وبين الله» بحیث يحب 


الله ويحب دينه ويحب رسوله ل أكثر من حبه للحياة ولنفسه ولبنيه ولأي شيء في الوجود. 


۳۱ 


الفصل الثاني 


هذا التركيز على العقيدة وعلى الأخلاق المتبثقة من العقيدة كان هدفها أن یصل المسلم في علاقته بالله إلى هذه الدرجة الحميمة والشفافة 
التي تجعله يواجه المجتمع الجاهلي بصلابة جديدة على المجتمع الإنساني.. صلابة يتعجب منها الكفار؛ لماذا يتمسك هؤلاء بعقيدتهم 
كل هذا العمسك؟ ولماذا يستخفون بهم كل هذا الاستخفاف؟ ولا يؤثر فيهم لا ترغيب ولا ترهيب ولا تعذيب؟ كيف تحول العبيد الذين 
كانوا بالأمس عبيدا لهؤلاء السادق لا يتجرؤون أن يناقشوهم أو يعصون لهم أمراء بل لا يخطر ببالهم أصلا أن يرتفعوا قريبا من أقدام 
آسيادهم.. کیف تحول هولاء العبید إلى آن یحسوا آنهم أسيادة وآنهم الأعلى 6 وأنهم الافضل.. ومن ثم یسخرون من هولاء الآمیادہ 
فیحس الأسياد بأنهم حقراء بجانب رفعة هژلاء العبيد. . هذا الدين یصنع العجائب في قلوب الناس لیرفعهم إلى ذلك المستوی الذي ما 
كان ليرفعهم إليه أي منهج آخر من مناهج البشرية. . ومن هنا كان الاصرار على العقيدة» وعلی أن تظل العقيدة هي الغذاء الوحید لقلوب 
هؤلاء الناس» يقتاتون منه ليلا ونهاراًء وينهلون من هذا المنهل العذب العميق» ليزدادوا صعودا إلى الله» ويزدادوا إحساسا بعبوديتهم لله ثم 
يتحولون ويتغيرون من خلال ترتيب جديد لذرات نفوسهم ومن خلال رحيق جديد يسري في عروقهم وشراییٹھم لیصبحوا كيانا جديدا.. 
هؤلاء المؤمنون ولدوا ولادة جديدة» وأصبحوا خلقا جديدا.. ليس هناك أي صلة بين عمر بن الخطاب ذلك العابث المتهور القاسي 
المستهتر حينما كان في الجاهلية وبين ذلك الرجل الجاد الوقور الذي يبكي ويدمع لكلمات الله والذي يرحم ويقف من أجل خدمة 
المسلمين» والذي يتحرج من تقبيل الحجر الأسود لولا أن رای رسول الله 5 يقبله!كيف تحول هذا إلى ذلك؟ لأن هناك رحیقا جديداء 
وهناك شراباً جديد» وهناك دواء جديدا حول تلك النفوس إلى شيء جديد. 

فلا شك أن الاسلام حینما جاء بالعقيدة» وحینما أصر المنهج القرآني على أن يتوقف عند العقيدة تلك المسافة الطويلة» وأن تنبثق منها 
توجيهات الأخلاق؛ كان يريد أن يغير من طبيعة هؤلاء الناس» لينتقلوا من وهدة العبودية لأنفسهم ولأهوائهم ولواقعهم» إلى أن یتحرروا من 
أنفسهم» ومن عبوديتهم لذاتهم» وعبوديتهم للأهواء وللشرائع وللسلطات الأخرى» فلما خلصوا من حظ نفوسهم حدث ذلك التحول 
العظيم» لكي يستحقوا معية الله ويستحقوا نصر الله ولن يتحقق ذلك في أي جيل إلا بعد أن يتحقق في نفوس العصبة المؤمنة ذلك 
الخلوص وذلك الانطلاق والتحرر من أثقال الجاهلية ومن جواذب الجاهلية. فإذا ظلت الجماعة المسلمة تنجذب إلى الجاهلية» وظلت 
تحنّ إلى ماضيها في الجاهلية» فهي لا تستحق ولاية الله ولا معيته. لا بد أن يخلص الناس من حظوظ نفوسهم ولا بد أن يرتفعوا إلى 


مستوى الحرية التي يزرعها الإسلام في قلب الإنسان ليتحرر من كل شيء في الوجود. الا من خضوعه لسيده ومولاه وربه عز وجل. 


مه ٠ e‏ 5 یے 7 ع مه مم ٠‏ مه 
ما الحكمة من تاخر نزول النظام والشرائع إلى ما بعد قيام الدولة في المدینة؟ 
"فلما أن صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان, تنزلت عليهم الشرائعء وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجات المجتمع 
المسلم الواقعیةء والذي تكفل له الدولة بسلطانها الجدية والنفاذ." 
هذه هي مراحل الانتقال بالنسبة للجماعة المسلمة؛ تتلقى العقيدة» وتتغير من خلال تلك التوجيهات العقدية» ويصبح الإنسان خلقا 
جديداء ثم يغبت ویصبی ثم يتعالى ويعتز» ثم تتصاغر أمامه الجاهلية.. وحينذاك ينقله الله إلى النقطة الجديدة؛ نقطة السلطة» ونقطة 


الدولة. . ثم تنزل عليه الشرائع منحمة حسب نمو ذلك المجتمع الوليد وحاجاته» خطوة بخطوة» ودرجة بدرجة. 


۳۲ 


هذه هي حركة الإنسان. فطبيعة الحركة الإنسانية في الأرض ليست لها منهج آخر غير ذلك. وأي منهج آخر يتعامل مع الإنسان بغير هذه 
المراحل وبغیر هذه الصورة فهو منهج معاد للانسان» مع معاداته لله سبحانه وتعالى» وهو يؤدي إلى ارتباك البشرية وتناقضها» ومن ثم 


شقائهاء فتعیش في الضنك الذي توعدها الله به. 
أولا: أراد الله أن تعيش الجماعة المسلمة من خلال مشکلاتها الحية, لتتلقى الشرائعء 


خطوة خطوة. ولحظة لحظة 

"ولم يشا الله أن ينزل عليهم النظام والشرائع في مكةء ليختزنوها جاهزة حتی تطبق بمجرد قيام الدولة في المدینةاان هذه 
ليست طبيعة هذا الدين!إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية!إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولاً. . إنما يواجه الواقع 
حين يكون واقع مجتمع مسلم مستسلم لشريعة الله رافض لشريعة سواه بحجمه وشكله وملابساته وظروفه. لیشرع له وفق 
حجمه وشكله وملابساته وظروفه." 


ولا نشك لحظة أن الله سبحانه وتعالى كان يعلم المشکلات التي سيلقاها أو سيمر بها المجتمع المسلمء والتي ستمر بها الجماعة 
المسلمة فى المستقبل» وكان ممكنا أن ينزل من الشرائع ما يعالج هذه المشكلات التي ستستقبلها الجماعة المسلمة. 


ولكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا غير ذلك» أراد أن تعيش الجماعة المسلمة من خلال مشكلاتها الحية» لتتلقى ذلك المنهج أو تلك 
الشرائع» خطوة خطوة» ولحظة لحظة» ومشكلة مشكلة.. وكان من وراء هذا جکم كثيرة جدا. سنذكرها بترتيب صلتها بواقع الإنسان» 
وليس بترتيب أهميتها. . 

وقد قلت طرفاً من ذلك حينما ذكرت أن الانسان حينما يكون في معاناة وشدة» وفي حيرة وألم مما اعتراه من مشكلات فإنه يكون 
كالأرض العطشى التي تتشرب الماء لتنتفع به كله. فهكذا النفس البشرية حینما تكون في شدة وفي حيرة حینما تواجهها مشكلة أو 
مصيبة» ثم ينزل إليها التشريع ليحل لها هذه المشكلة؛ فإنها تستقبله استقبالا حاراء وتمتصه امتصاصا شديداء وتفهمه فهما جیداء وتحس 


في اللحظة ذاتھا بالنعمة والإنقاذ وكرم الله الذي تدخل في هذه اللحظة ليحل لها إشكالها. 


وهذا حدث كثيرا في المجتمع المسلم؛ حینما تنزلت آيات الظهار مثلا.. وكذا حینما تنزلت آيات اللعان.. وكانت مشكلة وقف أمامها 
الرجل المسلم لا يدري كيف يصنع؛ يجد امرأته مع رجلء فإذا ذهب ليأتي بفلائة شهود آخرين يكون الأمر قد انقضى» وكيف بعد ذلك 
يستطيع أن يعيش مع هذه المرأة» ثم إذا تكلم يعتبر قاذفا ويقام عليه الحدء فيكون هو المجني عليه» ثم هو الذي يعاقب.. أمر محير 
يصطدم مع كرامة الإنسان ومع مشاعره.. أمر ثقيل جداء ولما سألوا رسول الله ي عن ذلك -قبل أن تحدث الواقعة- قال لهم: لا بد أن 
يأتي بأربعة شهود.. وحینما وقعت الواقعة» وجاء الرجل يلهث إلى رسول الله ي لیقول له: وجدت مع امرأتي رجلا.. فقال له رسول الله 
یل (البينة» أو حد في ظهرك)".. فكانت مصيبة لم ينفعل معها الرجل وحده وإنما انفعل لها المجتمع الاسلامي کله. لأنه يمكن أن 
يتكرر هذا مع غيره.. ولكن وهم في ذروة الانفعال وذروة الحيرة وذروة التأثر» نزل الوحي ليحل لهم المشکلة.. ونحن لا نستطيع -مهما 
كان خيالنا عميقا وواسعا- أن نتخيل كيف كانت هذه الآيات بردا وسلاماء وكيف تشربها المجتمع الإسلامي لحظة نزولها.. فهذه حكمة 


۷ صحیح البخاري. ج۳. ص۰۱۷۸ 


۳۳ 


الفصل الثاني 


هائلة جداء ولو لم يكن في أمر تأخر التشريعات وتفرقها إلا هذه الحكمة وحدها لكان كافيا.. ولكن -كما قلت- أن هذه ليست هي 


الحكمة الوحيدة. 


والإنسان هو الذي طولب بأن يقيم هذه الشريعة» ولكي يقيمها لا بد أن يكون مدركا إدراکا كبيرا لكل أبعادها وحكمها ما استطاعء ولا 
شك أنه حینما يتنزل هذا التشریع ۳ حسب الوقائع فإن الإنسان المسلم الذي سيطالب بعد ذلك بتطبيق هذه الشريعة ويكون قد 
عاصر مولد هذا الحكم وملابساته. ومقدماته ونتائجه» ومعاناته اللحظية والواقعية» فانه يصبح أقدر ما يكون على أن يقيم هذا التشريع. 
ولذلك كان الصحابة يدركون من التشريعات ومن حكمها ما لم يكن يدركه أحد من التابعين ومن وراءهم» لأنهم کانوا قد عاشوا لحظات 
التنزيل» وكانوا قد عانوا لحظات المشكلة» وكانوا قد أحسوا بنعمة الحلء ومن هنا تحققت فيهم الخبرة والحس الخفي الذي نبت من 
خلال معايشتهم للمشكلة ولحيرة المشكلة ولمعاناة المشكلة» ثم عاشوا نعمة الحل وحكمته حينما نزل» وعاشوا فرحة الحل» فحینما تأتي 
حادثة آخری یستطیعون أن یکونوا هم أقدر الناس على أن یحکموا فيهاء وعلی من يأتي وراءهم أن يعيش هذه اللحظات بقدر الإمكان. 
ولذلك كانت معرفة أسباب التنزيل» ومعرفة وقائع المشكلة التي نرل بسببها الأمر تعين الفقیه على أن یحکم الحکم الأقرب إلى روح هذا 
الدين وعدالته وسموه ورحمته. لکن الذي يأخذ الحكم مجردا دون أن يعايش المشكلة وجذورها وامتداداتھاء وما صاحبها من انفعالات» 
يظل غير فقيه» لأنه سیحکم حكما مجردا من المشاعر والوقائع التي عايشت الحكم حينما نزل» فكثير من حكمة الحكم ومن أبعاده 


ومن إيحاءاته تكمن في معرفة ايان النزول وجو جو التنزيل حينما حدثت هذه الواقعة. 


وأنتم تعلمون عن بعض الوقائع التي لم يطبق الرسول #5 فيها الحد على من يستحق الحد» لان جو المشكلة اقتضت أن يوقف الحدء 
رغم أنه لا يجوز أن يوقف أحد الحد. عَنْ عَلْقَمَةَ بی وال عَنْ أيه «أنَّ ار وفع عليه في مراد الصّبْح وَمِي تَعْمَدُ إلى الْمَسْجَدٍ بعکروه 
على تفسهاء فَاسْتَعَانَتْ جل مر مر عَلَيْهَاء وف صَاجِبھَاء ٿم مر عََيْهَا دوو عَدَيٍ فَاسْتَعَانَتْ بھی َأَذرَکُوا البَجُلَ الذي كَانَتْ اسْتَعَانَتْ به 


5 رع 


دوف وَسَبَقَهُمْ الاعن فَجَاووا یرون لاه فقال: انا الَذِي أَغَثْك, وَقَدْ ذهب الْآحَرُ قَالَ: فاتوا به تب اللہ عل فاخبرته أ 
علیهاء وَآَخْیر الوم هم آذرکوه یشتد. ققال: نما کنت انها عَلَى صاجبها فأذركبي هولاء فَأحَدُونِيء فقالث: کذّب. هُوَ الَّذِي وق 
له . فَقَالَ الب 45: انْطَلَقُوا به فَارجُموة فَقَامَ رَجْلْ من النّاس فَقَال: لا َرْجُمُوه وازجموني نا الَّذِي فَعَلْت بها ال فاغترفت. فَاجْتَمَعَ 
لاه عند رَشولِ الله كج الذي وَقَمَ غل وَالدی آغانه والمراف تقال: أ 
چم اي اعرف بالرّتَى» فَأَبَى رشول الله + فَقَالَ: لگ قَدْ تاب إِلَى اللّ” .. فالرجل کان بريئاء لکن الواقع أمام الرسول 5ي كان 
هكذا.. وهذا أيضا نستخرج منه فقها؛ أن الحکم لیس بالضرورة أن یکون بالبينة» ولکن قد یکون بقرائن الأحوال.. فالقرائن كلها كانت 
ضده. . رجل یهرب وامرأة تصرخ وتدعي الزناء وقبض عليه وهو يهرب» والناس رآوه وهو واقف بجانبها ثم جرى» فقرينة الحال كلها تقول 
إن هذا الرجل هو الذي ارتکب هذه الجريمة. . فبعد أن حکم الرسول #5 بهذا الحكم» وبدأ الصحابة یتحرکون ليرجموه» تكلم الرجل 
الفاعل الأصلي. وقال: يا رسول الله.. أنا الفاعل وهذا الرجل بريء» ارجموني أنا.. فعفی عنه الرسول كَل فقال له عمر: أتعفو عن رجل 
زنى لا تقیم عليه الحد؟ فقال: اعترافه وفداژه لأخيه طهره من الحد. فهذه الواقعة مثلا» بهذه الملابسات. لا نستطیع أن نطبقها تطبيقا 


أعمى» لا بد أن نعيش المشکلة» ونعیش أبعادهاء لکیلا يأتى أحد من الناس فيظن أن من الممکن أن نعطل الحد.. لکن الموقف الکبیر 


ما آنت فد غیر للف وقال لذي آغاتیا فرلا سا فال عمه: 


۸ السنن الکبری للنسائي ۰۷۲۷۰ وذکره ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعین عن رب العالمین وصححه الألباني. 


۳۶ 


جدا الذي لم يحتمله الرجل الجانى على نفسه وعلى ضمیرہء وخشيته من الله وفداؤہ لأخيه وإحساسه بالظلم الذي سيقع » وإحساسه 
بأنه ارتكب تضليلا للعدالة.. هذا كله تجمع فى قلبه لينطق بالاعتراف وينقذ أخاه الذي جاء لينقذ المرأق فإذا به يقع في هذه المصيبة 
التي تصمه بالزناء والجريمة ليس عقابها للجاني وحده ولكن أهله وأولادہ وقبيلته وأسرته كلهم سيعانون ويعيرون أن هذا الرجل قد زنى» 
فجاء هذا الصحابى ليعترف بجريمته لينقذ ذلك الرجل» وينقذ كل من وراءه. فلا شك أن هذه الفعلة كانت هی التى من أجلها عَمَى عنه 


الرسول 5ي ورفع عنه الحد اجتهادا منه قلع وأقره الله على هذا الاجتھادہ لأنه لم ينزل الوحي ليغير الحكم» أو ليعاتب رسول الله ق. 


بها في مستقبل حياتهم كلها إلى يوم الدين. 


ثانيا: كيف يتلقى الناس شرع الله الدافع المصلحی أم الدافع الایمانی؟ 
والحكمة الثانية من تأخر الأحكام والشرائع حتى يأتي المجتمع المسلم وسلطان المجتمع المسلمء هو أمر خاص بالاعتقاد ذاته» وبالعلاقة 
بين الإنسان وبين الله.. هل يتلقى الإنسان الشرع لأنه في مصلحته» ومن ثم يوافق على الخضوع له لأنه شيء في صالحه؟ أم أنه يتقبل 


شرع الله لأنه أمر الله ولأنه مقتضی إيمانه بالله؟ 


فخطاب الناس بالنظام وبتفصيلات النظام» ومحاولة إقناعهم بأن الشريعة التي جاءت من عند الله خير من أي شرائع أخرى» وأنها تحقق 
للإنسان مصلحته» ومن ثم ادخلوا الاسلام لأن الإسلام يحقق مصالحكم» ولأن هذه الشريعة أرحم بكم وأرفق بكم وأصلح لكم وأعلم 
بمشاكلكم» وأنها تحل لكم مشاكلكم الآنية والمستقبلية.. لن الله أكثر علما.. فلماذا تترکون شريعة تحقق لكم کل هذا وتتبعوا شريعة 
بشر قاصر النظرء قد لا يستطيع أن يحل مشاکلکم أو قد تكون أحكامه متلبسة بالهوى.. فبعد المقارنة وبعد الحسابات يقولون لك: 


رضينا بالإسلام ورضينا بالعقيدة ورضينا بدخول هذا الدين» لان هذا الدين يحقق لنا مصالحنا! 


هذا الأمر وحده لا يدخل الناس في دين الله» وإنما يدخلون في دين أنفسهم» فيصبحون هم الذين تلقوا شرع الله من خلال ذواتهم ومن 
خلال مصلحتهم. فإذا تبين لهم في أية لحظة أن هذا التشريع قد ثقل عليهم» أو حرمهم شيئا كانوا يريدونه» أو اختلت موازينهم» فسيرفضون 
شرع الله لأنهم لم يقبلوه أولاً لأنهم عبيد لله» ولکن لأنهم سادة أنفسهمء يقبلون ما شاءوا ويرفضون ما شاءوا.. فحتى لو ارتفعوا إلى 
مستوى العلم بعدل الشريعة ورحمتها فطبقوها اقتناعا بعقولهم أنها هي الصواب والأفضل فإن هذا لا يكون إيماناء ولا يكون توحيدا. 


ثالثا: استحالة أن يكون أساس الدعوة خطاب عموم الناس بتفصيلات الشرع والنظام 

وثالغا: لأننا إذا اُردنا أن نخاطب الإنسان بالشريعة وبتفصيلات الشريعة فاننا لا نستطيع أن نخاطب بذلك عوام الناس ولا حتى المثقفين 
الذین لم يتلقوا علوما شرعية» فهذا الخطاب لا يكون إلا خطابا للمتخصصين في القانون وفي التشريع وفي الفقه وأصول الفقه لکن بقية 
الاس سیفهمون الگ العامة ولن یفهموا الأسرار العميقة في تفاصيل الشريعة؛ سواء كان شريعة اقتصادية أو شريعة في الأحوال المدنية 
أو الأحوال الأخلاقية أو غيرهاء فالأمر يكاد یکون مستحیلا أن یخاطب الناس بتفصیلات النظام وقضايا النظام وهم لیسوا على مستوی 
فهم هذا النظام أو الحكم من هذا النظام. وهذا كالمريض الذي يوصف له دوای فيطلب من الطبيب أن يتعرف على عناصر هذا الدوای 


وعمله في أجهزة جسمه ومضاعفاته وكيف تحدث. . وهذا يحتاج إلى أن يكون المریض دائماً دارساً للطب أو الصيدلة لكي يتلقى أي 


Yo 


الفصل الثاني 


دوای وإلا رفضه وهذا أمر يعطل الطب والعلاج.. فإذا كان علینا أن نخاطب الناس بتفصيلات النظام فلا بد أن نفترض أن کل الناس 
دارسين للشريعة أو للقانون لكي يفهموا عنا هذا الأمر» وهذا افتراض مستحيل وغير ممكن. 


فلا بد أن يكون تعامل الناس مع من يصدر التشریعء فإذا اطمأنوا إليه تلقوا منه التشريع بلا مناقشة» كما يطمئن المريض إلى الطبيب الذي 
اختاره ليعالجه» فيتلقى علاجه أو توجيهه باطمتنان وتسليم» لأنه استسلم للأصل» فتلقى منه التفاصيل استسلام الراضي» بل المقتنع» بل 
الذي يجزيه على ذلك. فيشكره ويكافئه. . ولله المثل الأعلى. . الله هو الذي يعلم هذه البشریة ويعلم مصالحناء ويعلم ما الذي نحتاجہ 
فإذا أسلمنا أمرنا للم واعتقدنا اعتقادا جازما أنه هو الذي من حقه وحده أن يشرع» لأنه هو وحده الذي يعلم» وهو الذي يرحم» وهو الذي 
يجازي» لم نكن في حاجة إلى أن نعرف تفصيلات النظام.. وإنما الذي نحتاجه هو أن نعرف هل الإله الذي نُدعی إلى عبادته يستحق 
أن يكون إلها أم لا؟ فإذا آمنا أنه یستحق أن يكون إلهاء فاننا بعد ذلك لا نحتاج إلى أن نسأله عن شيء. . وبذلك نفهم أن قول الله عر 
وجل « لا يُسأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُّمْ يُسأَنُونَ » [الأنبياء: ٢۲]ء‏ لأنه سبحانه الاله الذي لا ينبغي أن يُسأل من العباد. أدبا وثقة» ويقينا منهم 


بأنه هو الأعلم والأعظم والأرحم والأرفق.. ولذا لا يُسأل سبحانه عما يفعل» وهم يسألون. 


رابعا: دعوة الناس للإسلام من خلال إقناعهم بالنظام وتفصيلات النظام عمل عابث 

ورابعا: إن دعوة الناس للإسلام من خلال إقناعهم بالنظام وتفصيلات النظام عمل عابث» لأنك قد تبذل جهدا هائلا مع إنسان ما في 
عرض النظام عليه» فيقتنع بالقضية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة» وحتى الألف» ثم يأتي للقضية الأولى بعد الألف فلا يقتنع بهاء 
أو يقول هذه غير صحيحة» أو فيها ظلم» وأنا غير مستعد أن أقتنع بها.. فحتى إذا دخلت الإسلام سأطبق الألف حكم التي اتفقنا علیها؛ 
لکن هذه القضية سأحكم فيها بعقلي.. فماذا ستصنع؟ هذا لم يكن في لحظة من اللحظات عبدا لله» ولم يكن اقتناعه في لحظة من 
اللحظات لأنه عبد.. هو -في الحقيقة- يتصرف كاله في مواجهة إله.. ولذا فهو يصوب أو يخطئ الله في أحکامہ؛ لأنه (لم» بل إله أكبر» 
لأن الذي نقف بين يديه بشرع الله نريد منه موافقة وإجازة لهذا الشرع» لا بد -إذن- أن نكون قد وضعناه في موقع أكبر من الله.. وبذلك 
نكون نحن -ابتداء- قد كفرنا قبل أن يكون هو كافراء فحینما نضع البشر ليقولوا كلمتهم في شرع الله نکون نحن قد كفرناء لأننا أعطيناهم 
صفة الألوهية الأعلى من لوهية الله لكي يوافقوا على شرع الله أو لا يوافقوا.. فضلا عن ضياع الجهد والوقت» فبعد أن تعبنا معه زمنا 
طويلا لنقنعه بمجموعة من المسائل أو التشريعات» ثم يأتي لمسألة أخيرة فلا يوافق عليهاء فكأنه لم يوافق على شيء ابتداء.. والله عز 
وجل يقول في الحديث القدسي (أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرکه)". فالله غير محتاج 


للبشر. . فهو الغنى عن العالمين.. فعلينا أن نسلم له بكل کیاننا ابتداء. 


فقضية دعوة الناس إلى تفصيلات النظام دعوة عابثة» تتناقض مع قضية التوحيد ابتدای لأنه ليس لنا أن نکم الناس في شرع الله» ولیس 
لنا أن نستلهمهم رأيهم في شرع الله» ولا أن نفرح حينما يوافقون على شرع الله كما يصنع بعض الذين یذعون أنهم يعملون للإسلام؛ 
حينما يعرض قانون الخمر على مجلس الشعب ليبحث هل سيوافق على تحريمه أم لا!فإذا وافق مجلس الشعب ضج الإسلاميون بالتصفيق 
والفرح» لأن مجلس الشعب وافق أخيرا على إجازة شرع الله!!!وهذه مصيبة.. فعرض التنظيمات والتشريعات والتفصيلات على الناس 


۹ رواه مسلم في الصحيح من حديث ابي هريره -رضي الله عنه-. 


۳۹ 


ليقولوا رأيهم فيها هو تناقض مع المطلب الأول الذي جاء به الأنبياء « یا قوم اعَبْدُوا الله ما لک من اه غَيُْهُ 4 [الأعراف: ..]٥‏ فيأتي 
هذا المطلب قبل أن يتحدث معهم في أي أمر من التشريع. 

فالإسلام -كما نقول- أكثر جدية من أن يتعامل مع الناس من خلال ما يريدون» والله غني عن الناس» فهو يدعوهم من خلال أنبيائه ورسله 
وكتبه ودعاة الحقء فإذا وافقوا على القضية الأساسية؛ وهي قضية أن الاله هو الله الذي لا إله إلا هو فقد انتهت القضية بعمل واحد 
يستطيع كل الناس أن يفهموه» ودعوة واحدة يستطيع كل الناس أن يتلقوهاء لأنهم يعيشون بالفعل ألوهية الله التي تخلقهم وترزقهم 
وتعطيهم وتمنعهم» وهم يحسون في أعماقهم أن الله هو صاحب الفضل عليهم» فإذا كانوا یعترفون بأنهم مخلوقون خاضعون لهذا الإله 
الذي خلقھمء فتكون الدعوة إذن وسيلتها سهلة» وقضيتها مركزة» وفي قدرة الناس أن يفهموهاء لأن جميع الناس ولو لم يوت أحد منهم 
شيئا من العلم الدنيوي- يستطيع أن يُخَاطّب بمطلب الفطرة؛ أتؤمن بأنك مخلوق؟ ألا تعلم أن الله خالق السماوات والأرض» وخالق 
الناس» وخالق النبات والحيوان؟ فسيقول: أعلم.. فيقال له أن هذا الخالق يطالبك أن تخضع له.. فالقضية تكون منحصرة في شيء 
واحد؛ إما أن یستسلم لخالقه الذي يعترف به» وإما أن يتمرد على ذلك الخالق.. فتكون القضية منتهية بضربة واحدة؛ لا أو نعم وينتهي 
الموقف بسرعة.. ويستطيع الناس جمیعا أن يتلقوا القضیةء فهي لا تحتاج إلى ثقافة معينة» ولا إلى علم معینء ولا إلى مكانة معينة. 
فالإسلام بهذا يكون أشد واقعية» لأنه يتعامل مع واقع الناس جميعا.. وأشد جدية من أن يضيع وقته عبثا.. وأشد صدقا من أن يُحكّم 


الناس في شرع الله أو أن يرفع الناس فوق ألوهية الله. 
الهدف 


"والذین يريدون من الاسلام البوم أن یصوغ نظریات وأن يصوغ قوالب نظام وأن یصوغ تشریعات للحياة.. بینما لیس على 
وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحکیم شريعة الله وحدھاء ورفض کل شريعة سواها. مع تملّكه للسلطة التي تفرض هذا 
وتنفذه. . الذین پریدون من الاسلام هذا لا يدركون طبيعة هذا الدین» ولا كيف يعمل فى الحياة. . كما يريد له الله. .۲ 
وبهذه البساطة وبهذه النصاعة یصوغ الأستاذ سيد القضية بشكل واضح لا يرفضه إلا جاهل» ولا يرفضه إلا محتقر لعقله» أو غير محکُم 
عقله في هذا الأمر. 

فالقضية واضحة.. إن هذا الدين له هدف واحدء وهو تعبيد الناس لله» فكيف نخاطب الناس بشريعة وهم لا يعترفون ابتداء بأنهم عبيد 
لصاحب هذه الشريعة» وكيف نصوغ نظريات وقوالب للنظام وللتشريعات بینما ليس في الأرض أحد يريد هذا؟ لا شك أن هذا عبث» وعدم 
أن يخاطبهم» وهم عابثون» أو وهم رافضون» أو وهم مقررون ابتداء ألا يحكموا بشريعة غير ما يريدون هم وما يهوون. 

فالذين يريدون من الإسلام أن یصوغ نفسه في نظريات يصطدمون مع طبيعة هذا الدین» وطبيعة هذا المنهج» وطبيعة طريق الأنبياء الذين 
جاءوا من عند الله مؤيدين بوحي الله والذین علمهم الله كيف يدعون الناس» فالأنبياء جميعا لم يتجاوزوا النقطة الأولى؛ وهی أن يقولوا 
للناس ظز يا قوم اعبدُوا له مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْدُهُ 4 [الأعراف: 1۰].. فالذين يريدون أن يفعلوا ذلك يريدون أن يغيروا من هذا الدين.. 


۳۷ 


الفصل الثاني 


"إنهم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه.." لأنه ليس من طبيعة هذا الدين أن يكون عابناً ولا لاهياً ولا حائداً عن هدفه 


الذي وضعه. . 
ولیس له أن يقير منهجه. . لاہ منهج جاء من عند الله.. فلیس من طبيعة هذا الدین أن یخرج علی شرع الله. 


وسر سد حرش ان سو مرک ون ها کون تمد سل ان بش گار رانا سم جار اس ار مسا ا 
وباقامته.. فهژلاء الذين بریدون أن یصوغ الاسلام نفسه في صورة نظریات أو قوالب نظام أو تضریعات مسبقة. هؤلاء "یریدون منه أن 
يغير طبیعته ومنهجه وتاریخه لیشابه نظریات بشرية» ومناهج بشرية.." فهم خرجوا من جاهلية تصوغ أفكارها في نظریات وفي 
قوالب وفي تشریعات تعطیها للناس جاهزة لیطبقوها.. فیریدون أن یتبعوا مناهج الجاهلية.. "ویحاولون أن یستعجلوه عن طريقه 
وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم. رغبات إنما تدشنها الهزيمة الداخلية في آرواحهم تجاه أنظمة بشرية صغيرة.." 
فھؤلاء قاموا حماسة لهذا الدين وعاطفة له وقد یکونون صادقين آنهم يريدون الإسلام» ویریدون تطبیق شريعة الاسلام.. ولكن لأنهم لم 
یعرفوا حقيقة الاسلام وحقيقة التوحيد» ولم یعرفوا حقيقة منهج الإسلام» وجدية هذا الدين وواقعيته» ثم هم لهزيمتهم آمام تلك النظم 
الجاهليق وأمام دعاية الجاهلية وعجرفتهاء والعي یعتقدون أنهم إن خالفوها فستنظر إليهم نظرة ازدراء واحتقار. . یتصورون -لذلك کله- آنهم 
یمکن أن یستعیروا من الجاهلية منهجها ليدعوا إلى الاسلام من خلاله؛ أو ليطبقوا الاسلام من خلاله» وأرادوا أن يخلطوا بين حقيقة 
الاسلام وبين منهج العبيد» فأخرجوا جنینا مشوها لا بصلح للحياة. فمن ثم "يريدون منه أن يصوغ نفسه في قالب نظربات وفروض؛ 
تواجه مستقبلاً غير موجود. . والله يريد لهذا الدین أن يكون كما أراده.. عقيدة تملأ القلب» وتفرض سلطانها على الضميرء 
عقيدة مقتضاها ألا یخضع الاس الا للهء وألاً یتلقوا الشرائع الا منه دون سواه. . وبعد أن يوجد الئاس الذين هذه عقيدتهم 
ويصبح لهم السلطان الفعلي في مجتمعهم. تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعیةء وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك." 
فالذين يريدون من الإسلام أن يصوغ نفسه في نظريات هم لا يدركون طبيعة هذا الدين» ولا كيف يعمل في الحياة كما يريد له الله 
"يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه نظريات بشریةء ومناهج بشرية» ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه 
وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم..". لأنهم يريدون أن يستعجلوا النصرء ویستعجلوا الأتباع والمستجيبين» وأن يكون لهم 
صوت عال في المجتمع» فلذلك لا يصبرون على تأخر الاستجابة» ولا على أن يظلوا غرباء بمنهجهم الغريب عن ذلك المجتمع» وعلى 
التقاليد السائدة في المجتمع.. هذا فضلا عن تلك النظرة المستعلية التي يتوقعونها من الجاهلية التي تحتقرهم» وتتهمهم بعدم العلم» 
وعدم الواقعية» وعدم المنهجية العلمية» وعدم المعرفة بأساليب التقدم العصري» وعدم الاطلاع على النظريات الحديثة التي تحدثت عن 
الشرائع وعن القوانين؛ كقوانين مونتيسكيوء وجان جاك روسوء وفولتير وغيرهم.. فهم يحسون أنه يجب أن يستمدوا من ثقافة العصر ليرتفعوا 
إلى مستوى القوم» فهم ليسوا معتزين بثقافتهم القرآنية» وبذلك يريدون أن يلبوا رغبات وقتية في نفوسهم لكي يكونوا مثقفين کالقوم الجاهليين» 
ولكي يكونوا علماء بالشرائع والقوانين بطريقة الجاهلية» ولكي يكونوا منهجيين وعلميين كما تدعي وتخاطبهم الجاهلية» ومن ثم يريدون أن 
يستعجلوا الإسلام عن طريقه وخطواته» ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم» رغبات إنما تدشٹھا الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجاه أنظمة بشرية 


صغيرة . 


۳۸ 


وهذا يبدو على سحنة كل الذين يرتضون أن يدخلوا مجالس الشعب. أو أن يقارنوا بين نظام الله العظيم وبين نظام البشر الهزیل.. فترى 
في وجوههم سحنة الذل والهزيمة التي ارتضوها لأنفسهم حينما نزلوا بمنهج الله إلى مستوى العبيد ليناقشوه معهم.. تحس من خلال 
حوارهم مع أفراد الجاهلية ذلك الذل.. والذي سمع حور الأستاذ مأمون الهضيبي والشيخ الغزالي مع فرج فودة كان يشعر بذلك؛ يشعر 


أن فرج فودة أكثر استعلاء وأكثر وثوقا وأكثر هجوما» وهم أكثر ذلة وأكثر تضعضعاء وكأنهم يستجدونه. . فلا شك أنهم مهزومون داخليا. 


٠ ۰ ۰ ۳ 2 مه‎ ٠ ۰ 3% 

ليست وظيفة الإسلام ان يبحث عن حلول لمشكلات مجتمع غير مسلم 

وهم -أيضا- "یریدون منه أن يصوغ نفسه في قالب نظريات وفروض, تواجه مستقبلاً غير موجود.." فهم كالمجانين الذين 
يريدون أن يفصلوا ثوبا لرجل غائب» 7 لإنسان لم يعرفوا مقاسه. . فالإسلاميون يفعلون ذلك» يقولون نريد حلولا لمشكلات هذا المجتمع 
الذي يعدونه إسلاميا.. ولذلك يقعون في التناقض» فهم يقولون إن هذا مجتمع إسلامي» وعندما يطالبونهم بقوانين ليعالجوا مشكلات هذا 
المجتمع لا يجدون عندهم.. ويضطرون أن يقدموا تشريعات لمجتمع ليس إسلاميا في الحقيقة.. فحُدعوا لجهلهم, ووقعوا في هذا 
التناقض» واضطروا أن يستجيبوا للخدعة» فيشرعون لمجتمع ليس إسلامیاء ومشكلاته ليست مشکلات مجتمع مسلم» فيواجهونها بعلاج 
ليس من طبيعته أن يعالج هذه المشكلات. 


والمشكلات الموجودة في هذا المجتمع الذي ليس مسلماء والذي يعطونه صفة الإسلام» مشكلات نشأت من فلسفة المجتمع الجاهلي 
الكافر» وليس من تصور الإسلام» فلن يعالجها المعالج المسلم.. فهؤلاء ليسوا مفكرين» وليسوا دعاة للإسلام» ولا هم منطقيون لأنهم 
يفترضون أن هذا المجتمع الذي أمامهم مجتمع إسلامي» بينما هو مجتمع لم يقرر أن يقبل الاسلام ولا أن يطبقه» إنما هو مجتمع 
يستجيب ويشرع لنفسه ويحرم الحلال الذي أحله الله ويحل الحرام الذي حرمه الله ثم بعد ذلك يقول لك أعطني دواء لهذه المشاکل.. 
الذين يستفتونهم هازلون» والذين يفتونهم أشد هزلا.. كما قال الأستاذ -سيد رحمه الله- وهذه كلمات تكتب بماء الذهب» ولا يكتبها 


الا رجل ملهم. یعرف حقيقة الاسلام» ویعیش حقيقة الاسلام» ويعيش عزة الاسلام فعلاً. 


والحقيقة أن الحاهلية أعقل من دعاة الاسلام المخطتین هؤلاء. . فالجاهلية تضع فلسفة وتقیم على هذه الفلسفة قوانين تتناسب مع 
فلسفتھاء وتحقق مطالب وشهوات وغرائز الذين أقاموا فلسفتهم من خلال هذه المطالب والشهوات . فهم ان قاعدة فكرية وعقیدیق» 
وأهداف محددة» ويصيغون نظاما وقوانين تتناسب مع هذه الأهداف. فهم في حقيقتهم أعقل وأذكى» وأكثر جدية ومنطقية من الدعاة 


الذين يفصلون ثوبا لرجل لا يعرفونه» أو يصيغون قوانين لمجتمع يرفضهم. 


ثم هم أيضا -لأنهم آلهة- يصوغون تشريعاتهم بأنفسهم» ويعطون لأنفسهم حق التغيبر والتبديل كلما عنّ لهم أن يغيروا وأن يبدلواء فالمجالس 
التشريعية مهمتها أن تنظر كل فترة في القوانين» أو تدعو الحكومة المجلس التشريعي لیصوغ لهم قوانين جديدة تتناسب مع مشكلات 
جديدة» أو لتغير قوانين قديمة» لأنهم اكتشفوا أن هذه القوانين القديمة لم تعد تتناسب مع واقعهم الجديد» أو نشأ عن تطبيقها مشاكل 
جديدة. فالمجلس التشريعي مجلس مهمته التشريع» وأعضاؤه آلهة يجلسون على كرسي الآلهة يشرعون كلما اقتضى أمرهم ذلك» فهم 
منطقيون مع أنفسهم» يعدون أنفسهم هم القوة العلياء ولیس فوقهم مشرعء فهم الذين يشرعون لأنفسهم. والتبديل والتغير هو خاصية الإله 
فالله عر وجل يقول « وَإِذَا بدلا آي مَكَانَ آیة وله عم بما يرل قالوا نما أَنْتَ 7.. فل به روخ دس ین 
يك احج لت این افا رمدي رنف لمش > [السحل: ۱۰۲-۱۰۱].. فالله هو الذي يدل وهو الذي یں وهو آعلم بما 


۳۹ 


الفصل الثاني 


ينزل. . ۶ ما تسخ من آية از نُنْسِهًا تأت بخیر منها او مثلها الم تلم ان الله عَلَى کل شیء قَدِيرٌ 49 الم تَعلَمْ أنَّ الله له مت السَّمَاوَات 
الارض > [البقرة: >۱۰۷-۱۰].. فلأنه هو مالك السماوات والأرض» وهو إله السماوات والأرض» فحینما ينسخ ویبدل ويغير» فهذا من 


لکن الذین یدُعون أنهم دعاة لالإسلام بغیر المنهج الحق لا یفعلون ذلك» هم یدعون الإسلام ثم یدعون لهذه الالهة أن تشرع لااسلام» 
وأن توافق على شرائع الاسلام‌اوهذا سفه وعته» وجريمة» وكفر بالله عز وجل.. ينبغي أن یترفع عنه المسلم صيانة لدينه أولاً واحتراماً لطاقاته 


من أن يهدرها فيما لا يحقق هدفه ثانياً. 


وهذا الحكم حكم عقدي عام» لکن حينما نأتي لإيقاعه على الواقع فالامر يكون شيئا آخرء لأنه ليس كل من نطق بالکفر أو ليس كل 
من عمل بشيء من الكفر کافر؛ إلا أن يكون عالما ومتعمدا وغير متأول.. وهناك ضوابط فقهية وأصولية تحكم الأمر. ولذلك نحن لا 
نحكم على جماعة الاخوان أو غيرهم ممن يتبنى ذلك المنهج بالكفر لمجرد أنهم اشتركوا في المجالس التشریعیةء لأنهم أصلاً لم يدخلوها 
بقصد الانضواء تحت هذه الشرائع» ولا هم يعتقدون حق هذه المجالس في أن تغير وتبدل في شرع الله وإنما هم -جهلاً وتأولاً فاسداً 
ظنوا أنها وسائل ليحكّموا من خلالها شريعة الله عز وجلء فهم متأولون تأويلا فاسدا. وهذا الذي يجعلنا لا نتعرض للحكم عليهم بالکفی 
ونكلهم إلى الله عز وجلء ولا ندخل في هذه الدائرة» فهم مسلمون بالعقد الأول الذي دخلوا به الإسلام حینما رفعوا راية لا إله إلا الله 


وراية الدعوة إلى تحكيم شريعة الله والجهاد من أجل إعلاء كلمة الله. إلا أن نرى كفراً بواحاً. 


وهذا هو المنهج الذي يتقرر فى هذه السطور التى قلناهاء فلا بد أن يوجد المجتمع المسلم أولا لکی یشرع لہ والجيل الأول قد تنزلت 
عليه الشرائع بعد أن انتقل إلى المدینةء وتكونت له دول فتنزلت عليه الشرائع منحمة حسب الحاجات والوقائع. . وكان هذا هو الترتيب 
0 


"هذا ما يريده الله لهذا الدینء ولن یکون إلا ما يريده الله. مهما كانت رغبات الناس!" 


ونريد أن نقف أيضا عند هذا التعبير الجليل.. "ولن يكون إلا ما يريده الله" لأن الناس يتصورون أن باستطاعتهم أن يغيروا قدر الله 
وأن يستعجلوا أمر الله» أو أن يبدلوا ما شاءوا في دين الله ومنهجه ثم -أيضا- يصلون إلى ما بریدون!وهذا لن يكون أبداء فالله عز وجل أمره 
غالب « وال غَالِبٌ عَلَى مرو 4 [يوسف: ۲۱].. والله عز وجل « الما بريد 4 [البروج: ۱5].. وحينما يريد الله لهذا الدين أن يمر 
بهذه المراحل» ويمر بهذه الوقائع» وأن يسير بهذا المنهج» فلا بد أن يكون هذا المنهج هو الذي يحرك الجماعة المسلمة» فلن تصل 
الجماعة أبدا إلى نقطة النهاية إلا أن تلتزم بالمنهج الذي يريد. "هذا ما يريده الله لهذا الدين» ولن يكون إلا ما يريده الله" فليس 
هناك أحد قادر على أن يفرض على الله شيئاء وقدر الله غالب» والناس ضعفاء والله لا يحابي وقد اَل هذا المنهج ليقوم الناس بهء لا 


ليحتالوا عليه» وهو سبحانه يريد الدين بالطريقة التي يريدهاء لان الله أعلم « قل عم أَعْلمْ ام الله 4 [البقرة: ۱6۰]. 


وحتى لو خلصت النواياء فالقضية ليست بخلوص النوايا فقطء ولكن لا بد أن تكون على علم» وعلى تجرد من الهوى. فالانسان الذي 
يريد أن يحقق الإسلام لا بد أن يحققه بالطريقة التي يريدها الذي صمم هذا الإسلام وأراده للبشرية. والناس يفعلون ذلك في أمور الدنيا؛ 
فحينما يريدون أن يبنوا بنيانا معينا بخصائص معینةء يرجعون إلى المصمم الذي صمم هذا البناء ليعرفوا أسرار البناع» وكيف قام» وما هي 
الخطوات التي لا بد أن يعملوها ليقيموا مثل هذا البناء في مكان آخرء ويعتبرون الذين يستدعونهم ليقيموا هذا المشروع هم الخبرای لأنهم 


۶۰ 


خبراء بهذا البناء. فيلتزمون التزاما أمينا بمواصفات وتصميمات وتوجيهات وتحذيرات المصمم الأول لهذا الأمر. أما فی دين الله فكل أحد 
يريد أن يقيم هذا المشروع دون علم! 


المشروع الإسلامي مشروع له من صممه ومن حدده» ومن وضع له طريقة إقامته . فينبغي لمن يريد أن يقيم هذا الإسلام أن يعرف الأمر 
من ألفه إلى يائه» وأن يتلقى ذلك كله من الذي صممه هذا إذا كان عاقلا ومخلصا في سعيه لإقامة هذا المشروع. 


أما إذا كان غير مخلص أو غير جاد في إقامة المشروع فليفعل باجتهاده ورأيه ما يشاء. 

والله عر وجل هو الذي طالبنا بهذا الدين» وهو الذي حدد لهذا الدين خطواته ومراحله وهو الذي يطالبنا بالالتزام الأمين بهذاء لان هذا 
تحقيق -ایضا- لعبوديتنا له سبحانه» والله لا يعجزه شيء» ولن یفلت منه أحد. وبذلك نفهم هذا التعبير.. "هذا ما يريده الله لهذا 
الدین» ولن يكون إلا ما پریدہ الله مهما كانت رغبات الناس!" 

وهذا الأمر مهم دا أن ندرک حتی لا يطول بنا الزمن فنيأس» أو نضیق » أو نفكر في أن تغیر أو نبدل من خلال ردود الأفعال» أو من 
خلال الاستقلال بعقولنا بعيداً عن منهج الله. 

لا بد أن نعرف آننا عبیدء وأننا أجراء» وأن علينا أن ننفذ المنهج بأمانة لكي تتحقق عبوديتنا لله ولگ ثم لكي ينجح المشروع الإسلامي 
الذي نريده ثانياً. 


وبغير هذا لا نكون عابدين لله ولا صادقین في رغبتنا في اقامة المشروع الاسلامي. وانما نکون متسکعین في طریق الدعوق» ونكون 


خائنین لأهدافناء ونكون أيضا غير أمناء على الأمانة. 


ماذا عن منهج الدعوة الان وقد اكتمل نزول الوحي والقرآن؟ 

ويُطرح هنا سؤال: إذا كان هذا الترتيب قد حدث بالنسبة لحاجات الجيل الأول ولظروف الجيل الأول» فماذا عن الأجيال التي بعده. . 
الأجيال التي نعيشها الآن» حيث اكتمل نزول الوحي واكتمل الدين» وأصبح لدينا القرآن كله» والشرائع كلهاء وتاريخ الفقه کلەء وإنجازات 
الفقهاء كلها.. فكيف نفعل؟ وكيف نستطيع أن نرتب أو نسير في هذه المرحلة التي نعيشها؟ 

والجواب أن هناك فقها خاصا لا بد أن يكون لهذه الأجيال الجديدة» يضع في اعتباره كل هذه العوامل؛ يضع في اعتباره أن القرآن قد 
اكتمل» وأن الشريعة قد اكتملت» وأن كل شيء موجود تحت أيديناء ويضع في اعتباره أيضا أن الناس يعيشون في مجتمع يرفض الاسلام 
ويرفض شريعة الإسلام» ويضع في اعتباره آننا جماعة وليدة تقوم في هذا المجتمع لتدعوه إلى الله» فهي في مرحلة من مراحل الاستضعاف 


التي لا تملك فيها السلطة. 


والإسلام وضع لنا قواعد ثابتة ينطلق منها أي جيل يريد أن يقيم الإسلام» فهناك قواعد ثابتة لا تتغير فی أي وقت من الاوقات؛ وهذه 
القواعد الثابتة هى بنفسها تفرز الحل الإسلامى. ونحن نصر على ثبات هذه القواعد» بحيث لا تترجرح تحت طرقات الهزيمة الداخلیق» 


٤١ 


الفصل الثاني 


نتلقاه» وکیف نفهمه » وکیف نتعامل معه. . فهذه القواعد لا تتغير أبدا مع مرور الوقت» ولكن دمع ذلك- تعطينا نسبة من المرونة تجعلنا 


قادرین على أن نقیس الواقعء ونطبق عليه القواعد من خلال حجم هذا الواقع ومستویاته التي نلقاها فیه. 


فمن خلال ثبات القواعد ومرونة الفقه» والادراك الدقیق لحجم الواقع ومستواه» نستطیع أن نؤلف فقها حرکیا يتناسب مع الواقع الذي 
نعيشه. وبذلك نستطیع أن نتعامل مع التصوص من خلال القواعد الثابتة» ومن خلال القياسات» ومن خلال المرونة التي تتصف بها هذه 
الشريعة» ومن خلال الثابت والمتغير في الأحكام؛ ثم من خلال الدقة في تشخيص الواقع» وحجمه ثم بعد ذلك من خلال دقة إدراك 
المراحل المختلفة» والانتقالات منها وإليها.. بحيث يتجمع من خلال كل هذه الأمور فقه يمسق مع الواقع» ويستمد -في نفس الوقت- 
جذوره من الشريعة الحقة التي أرادها الله. 


وتختلف المراحل» وتختلف المستويات» لکن تظل القواعد ثابتة» ويظل الهدف ثابتاء وتظل الأحكام الثابتة ثابتة» أما الأحكام القابلة لان 


تتغير مع تغير الأزمان والأحوال فتتضمنها القواعد الشرعیة التي تحددها باستمرار. 


طبيعى » أو فى مرحلة غير طبيعية. وإنما يتنقل وهو مطمئن فى أنه يسير فى أرض ثابتة» ويصعد بخطوات ثابتة» مستنيراً بمصباح الإيمان» 


وفقه المتغیر والثابت وصولاً إلى الغاية التی ارتضاها رب العالمین. 
فمن أجل هذا نحن نفهم آننا نتحرك من خلال علم دقيق» ومن خلال طمأنينة إلى أن الله لن يتركنا إذا كنا صادقین دون أن یلهمنا 
الصواب في الوقت المناسب. وهذا جربناہ في كثير من الأحيان. 


وإذا كنا نقول إن الجاهلية تنطلق من منطلقات أكثر جدية وأكثر وعياً بالواقع البشري من الجماعات التي لا تدري.. فما هو الفارق بين 


منطلقات هذه الجاهلية ومنطلقات الإسلام؟ 


الفارق ضخم جدا.. فالاسلام يستمد عقيدته من الله فيطمئن أنها حق.. بينما الجاهلية تستمد فلسفتها من البشر» فهي -إذن- ليست 
0 ۹ علیها الضلال والهوی. 

فالفارق بين منطلقات الاسلام ومنطلقات الجاهلية هي کل الفوارق التي تفرق بين الحق وبين الباطل. فإذا تشابهت الجاهلية والاسلام في 
آخذهم بالسنن البشرية التي أطلقها الله في حياة المجتمع الانساني کمجتمع آدمي» فان أَخْذ المسلمین لها یفترق في آنهم يصبغونها 
بصبغة الله» وینطلقون بها من منطلقات الحق. . بینما الجاهلية تنطلق بها من منطلقات الباطل. فتتغير النتائجء لن الجاهلية حینما تتطلق 
من منطلقات باطلة فلا بد أن تأتي بنتائج باطلة» ويتحقق ما توعد الله به الجاهلية ‏ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فان له مَعِيسَةَ نک 4 [طه: 
٤ء‏ ما الذين يتبعون الحق والإسلام» ويطبقون الإسلام» ويصبغون هذه المراحل الانسانية» أو السنن الانسانية بالحق» فإنهم يفلحون» 


ويصبحون كما قال الله « وَكَانَ حقا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِبِينَ ‏ [الروم: 4۷] أو « كَذَلِكَ حقا عَلَيْنَا نج الْمُؤْمِِينَ > [يونس: ۱۰۳]. 


<۲ 


ع 5 ع 
اهمية ادراك اساس دعوة الا 

ھک در س سس 
ثم يقول "كذلك ینبغی أن يكون مفهوماً لأصحاب الدعوة الاسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدینء يجب 
أن يدعوهم أولاً إلى اعتناق العقيدة -حتى لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمین. وتشهد لهم شهادات الميلاد بأنهم مسلمون!- 
يجب أن يعلموهم أن الاسلام هو "ولا" إقرار عقيدة: "لا إله إلا الله" -بمدلولها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في أمرهم 
كله» وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم- إقرارها فی ضمائرهم وشعائرهم» وإقرارها فى أوضاعهم 
وواقعهم.." 
ينبغي أن نقيس الواقع البشري -أياً كان- من خلال المقياس الاسلامي. فإذا خرج المقياس الإسلامي بحكم يكون هذا هو الحكم 
الصحيح. 
فحينما نلتقي بالمجتمعات الإنسانية الحالية كلها سوف نجدها -بما فيهم المجتمع الذي يدعى أنه مسلم- مجتمعات تشترك في الجاهلية» 
وهم جمیعا مطالبون بالا سلام -مع تغير الأشكال والأنماط وسلوب الخطاب لھؤلاء وھؤلاء۔ فأصحاب الدعوة الاسلامية لا بد أن يعدوا 
أنفسهم إعداداً دقيقاً لكي يخاطبوا المجتمعات التى تدعی الإسلام بالخطاب الذي يليق بهم» حيث آنهم قد ترکوا حقيقة الڑسلامء بينما 


هم يظنون أنهم مازالوا مسلمين. وهذا يعقّد الأمر على الدعاة أكثرء ويجعلهم محتاجين إلى فطنة أكبر» وعلم أكثر» وصبر أكثر. . 


"ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام» كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول مرة.. هذه الدعوة 
التى تكفل بها القرآن المكى طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة.. فإذا دخل فى هذا الدين -بمفهومه هذا الأصيل- عصبة من 
الناس.. فهذه العصبة هي التي يطلق عليها اسم "المجتمع المسلم".. المجتمع الذي يصلح لمزاولة النظام الإسلامي في 
حياته الاجتماعیةء لأنه قرر بينه وبين نفسه أن تقوم حياته كلها على هذا الأساس» وألا يحكّم فی حياته كلها إلا الله." 
وهذا -أيضا- واضح» لأننا حين نتعامل مع الجاهليق أو مع الذين ندعوهم إلى الاسلام فنحن لا نحاكمهم في كثير من الأحيان إلى ما 
نحاكم أنفسنا إليه» فنحن قد دخلنا في دائرة الاسلام وأوجدنا الجماعة المسلمة» ولذلك نحن مطالبون أن نقيم الاسلام والذي ينبغي 
أن نقيمه فى واقعناء وفى مرحلتنا» وتصبح هذه العصبة منذ أول ثلاثة يستجيبون لهذا الدين» يصبحون يا إسلامياً يصلح لمزاولة 
النظام الاسلامی فی حياته الاجتماعیةء من خلال المرحلت ومن خلال فقه المرحلة. 

"وحین یقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الاسلامي علیه. كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشریعات 
التي تفتضیها حیاته الواقعیة في إطار الأسس العامة للنظام الاسلامي.. فهذا هو الترتیب الصحیح لخطوات المنهج 
الاسلامی الواقعی العملی الجاد." 

فهذا هو الترتیب من نقطة البداية إلى نقطة النهاية» وبالشکل الذي عرضناه؛ أن يأتى رسول بهذا الدين يدعو الناس الیه» ومنذ أول ثلائة 
يؤمنون بهذا الدين یتکون المجتمع المسلم وعلیهم أن یدخلوا في صراع مع المجتمع الجاهلي وعليهم أن یلتزموا بتوجیهات العقيدة؛ 


سواء في الجانب العقدي أو الأخلاقي» ثم یصارعون هذا المجتمع» ومن خلال هذا الصراع» ومن خلال هذا النمو الداخلي یتحقق 


<۳ 


الفصل الثاني 


للمجتمع المسلم النموء ثم بعد ذلك عليهم الثبات أمام الصراع» ثم يتحقق النصر عندما يشاء الله بعد زمن يراه هو سبحانه من خلال 
علمه بقلوب هؤلاء الناس» فإذا خلصوا من حظ نفوسهم, وانتصروا على ضغط الجاهلية» حينذاك يصبحون أمناء على العقيدة» وأمناء على 
هذا الدینء فيمكّتهم؛ إن كان قد قدّر في غيبه أن يكون لهم تمكين» ثم من خلال التمكين يستطيعون أن يقيموا دولتھمء التي سيسندها 
النظام» وتسندها السلطق وتسندها القوة. 

وهم قبل ذلك» وبعد ذلك» مطالبون أن يكون لهم الفقه الذي يستمدونه من القواعد الثابتة» ومن مرونة الشريعة» لكي يقيموا المجتمع 
على أسسه الإسلامية. 


هذا هو الترتیب الصحيح الوحيد لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد. 


0 ۶ 7 ج 7 ٠‏ 
وهم تنشئه العجلة والحرص غير الواعي على هداية الناس 
"ولقد يخيل لبعض المخلصين المتعجلینء ممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدین» وطبيعة منهجه الربانی القویم. المؤسس على 
حكمة العليم الحكيم وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة.. نقول: لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الاسلامي 
-بل التشريعات الإسلامية كذلك- على الناس» مما ييسر لهم طريق الدعوة» ويحبب الناس في هذا الدين!" 
وأسس النظام غير التشریعات. . أسس النظام هى العدالة والأمن والطمأنينة والتكافل إلى غير ذلك.. لکن التشريعات هى تفصيلات إقامة 
هذه الأسس في واقع الحياة. . 
"وهذا وَهُمّ تدشئه العجلةَاوَهم كالذي كان يمكن أن يقترحه المقترحون: أن تقوم دعوة رسول الله 45 في أولها تحت راية 
قومية. أو راية اجتماعیةء أو راية اُخلاقیةء تيسيراً للطريق! 
إن القلوب يجب أن تخلص ولا لله وتعلن عبودیتها له وحده» بقبول شرعه وحده» ورفض كل شرع آخر غيره. . من ناحية 
المبدأ.. قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه!" 
وهذا الوهم نابع من العجلة» ونابع من الرغبة في الحصول على الثمرات السريعة» والرغبة في أن یتحقق النصر في حياتهم أنفسهم» وأن 
يستلذوا بهذا النصر ويستمتعوا به. 
هذا فضلا عن أنه وهم قد يدعوهم إليه |خلاصهم وحبهم للناس أن يهتدوا» فيستعجلون خطوات الناس» ويعتسفون الطريق» وهو الوهم 
والخطاً الذي يريده هؤلاء حينما يريدون أن يجعلوا الجماعة المسلمة الوليدة الضعيفة تنطلق بقوة الإنسان الراشد الکامل ثم هو محاولة 
عسيرة جدا» ومتعسفت أن ينقلوا ذلك المجتمع الغارق فى المستنقع الاسن النتن تا إلى قمة الإسلام الرفيعة» فلا هؤلاء يستجيبون » ولا 
هم يقدرون» فتصبح النتيجة بائسق لأنهم سيحسون بالفشل» وهذا ما يحدث للتيارات المعاصرة الحالية؛ أنهم كلهم يحسون أن الطريق 
مازالوا في نقطة البدایف فيضيقون» فيكررون الدوران مرة ثانية وثالثة ورابعة» ثم بعد ذلك يضيقون بالدوران» فيخترعون اختراعات جديدة» 


ويعملون مناهج جديدة» ويبدؤون بالتغيير والتبديل» لعل هذا التجديد والتبديل ینفع» ثم يكتشفون مرة أخرى آنها نفس النتيجة الفاشلة 
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لأنهم لن يصلوا أبدا إلا بمنهج الله فما داموا يتجنبون ویتتکبون منهج الله سيظلون يدورون كما يدور الحمار في الرحى» دون أن يعرفوا 
لماذا يدورون؟ وما الذي يجعلهم لا ينجحون؟ وتأتيهم الضربات تلو الضربات ولا توقظهم. . ويوعظون بكل أنواع المواعظ فلا يتعظون ولا 
يقبلون» ثم يظلون كما هم لا يستفيدون بالدرس؛ سواء منهم الذين يتعجلون السلاح ويعبرون المراحل» مخالفين منهج اللهء أو هؤلاء 
الذين يدعون الناس إلى الاسلام عن طريق المجالس التشريعية والحكومة والوزارة والنقابات.. أو الذين بیدؤون بتفصيلات النظام» أو الذين 
يبدؤون بالدعوة إلى التنسك والتعبد.. کل هؤلاء يتنكبون الطريق الصحيح» ولن يصلوا أبدأ مهما كان. 

فبهذا تصبح قضية البدء بالعقيدة قضية يفرضها هذا الدين» وتفرضها عبوديتنا لله» وتفرضها مصلحة المدعوين إلى هذا الدين» ويفرضها 
منهج إقامة هذا الدين.. فلكي يقوم لا بد أن يبدأ بالعقيدة» ولا يبدأ بأي شيء آخرء ولا بد لكي يتحقق أن تكون نقطة البداية هي الرغبة 
الصادقة والخلوص لله عز وجل» والرغبة في استمداد كل صغيرة وكبيرة من الله ليس من النفس» ولا من الهوى» ولا من الهزيمة. 

"إن الرغبة يجب أن تنبثق من إخلاص العبودية لله والتحرر من كل سلطان سواه» لا من أن النظام المعروض عليها.. في 
ذاته.. خير مما لديها من الأنظمة في كذا وكذا على وجه التفصيل." 

فالقضية كلها ليست مکسبا دنيوياء وإنما هو تحقيق لمراد الله من خلق الإنسان» وهو تعبيده لله وحده» وأن إقامة الشريعة هي مظهر من 
مظاهر التعبد الخالص لله الذي ينبغي أن يحرص الناس عليه. وبدون هذه البداية لن يحدث إطلاقا أي تقدم للدعوة الإسلامية. 

"إن نظام الله خير في ذاته» لأنه من شرع الله.. ولن يكون شرع العبيد يوماً كشرع الله.. ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة. 
إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ۳ كان» ورفض کل شرع غیره یا کان. هو ذاته الاسلام. ولیس للإسلام مدلول 
سواه» فمن رغب في الاسلام ابتداءً ققد فصل في القضیةء ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وآفضلیته. . فهذه (حدی 


بدیهیات الایمان!" 


كيف عالج القران المکی قضية العقیدة؟ 

تحدثنا فیما سبق من هذا الفصل عن ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال ثلائة عشر عاماً لتقرير أمر العقيدة ووقوفه عندها لا یتجاوزها إلى 
شيء آخر. 

ثم تحدثنا عن شأن هذا القرآن في تناول قضية العقيدة وحدها دون التطرق إلى تفصیلات النظام الذي يقوم عليهاء وأنه لم یتطرق إلى 
الشرائع خلال الفترة المكية. 


ولا شك أن هناك قضايا كثيرة منبثة في هذا الفصل لم نتعرض لهاء على أمل أن نلتقي بها في الفصول القادمة بصورة أكثر توسعا وأكثر 
مباشرة» وإن كان الأستاذ سيد قد أشار إليها.. وكنت أضطر إلى العبور فوقها بسرعةء على أن نركر عليها حینما نلتقی بها إن شاء الله فى 
والحديث الآن يدور حول قضية متشعبة ولها آثار كبيرة جدا في منهج الداعية إلى الله» وطريقة الدعوة» وأهمية التربية» والتعامل الواقعي 


مع النصوص ومع الحقائق» وكثير من تفاصيل قضية البلاغء وأهمية التأصيل» وكيف تبلغ وما هي عناصر الموضوع الذي نبلغه» وكيف 


f° 


الفصل الثاني 


نستطيع أن نترجم النظرية إلى سلوكء وما مفهوم النظرية» وما مفهوم الترجمة لهذه النظرية في عالم السلوكء وصلة التربية والنمو العقدي 
والدمو الحركي والتنظيمي أيضا مع خوض المعركة الحية... 


كل هذه الموضوعات يتعرض لها هذا القسم الأخير من فصل طبيعة المنهج القرآني.. نسأل الله أن يوفقنا إلى أن نجلي كثيرا من مجملها 
إن شاء الله تعالى. 


القران لم يعرض العقيدة فى صورة نظرية ولا صورة لاهوت 

يقول: "وبعد. فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المکی قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاماً.. إنه لم يعرضها في 
صورة ۹ یذ ولا في صورة "لاهوت"!, ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله ما يسمى "علم التوحید ۱۰۲ 
ولا شك أن كتاب "مقومات التصور الإسلامي" للأستاذ سيد قطب -رحمه الله- ينفعنا في إدراك هذا الموضوع حينما نتعامل مباشرة مع 
النصوص القرآنية» وصلتها بتعديل الواقع» وخوض المعركة بالجماعة المسلمة من خلال هذه النصوص في خضم الواقع الموجود. 

وهو يقول هنا؛ أن القرآن المكي حين تعامل مع قضية العقيدة لم يعرضها في صورة نظرية» ولا في صورة لاهوت. ونحن نعرف ما هو 
مفهوم "النظرية"؛ إنه الحديث عن أصول وحقائق العقيدة بمعزل عن الواقع. أما صورة "اللاهوت" فیستحضر في الأذهان دائما اللاهوت 
المنطق اللاهوتي منطقاً تقريرياً واستبدادیً؛ حتى ولو اصطدم ببديهيات العقل وبديهيات الواقع. فاللاهوت المسيحي الكنسي كله قائم على 
قضية باطلة وغير صحیحة؛ ومستحيلة الوقوع » ومستحيلة الفهم ومستحيلة الترابط بينها وبين عناصرها؛ وهى قضية بنوة المسيح لله -تعالى 
الله عن ذلك- وقضية طبيعة المسيح. وقد اختلفوا فيما بينهم فى هذا الأمر اختلافاً شديداً. . كله باطل» وكله غير مفهوم» وحتى هم 
فالعرض القرآني -یقینا- لم يكن عرضا لاهوتياء وما كان ممكنا أن يكون عرضاً لاهوتياً. 

ولم يعرض القرآن قضية العقيدة -أيضا- في صورة جدل كلامي» كذلك العلم الذي وقع المسلمون فيه انخداعا بالفلسفة الیونانیة والمنطق 
اليوناني. 

وقد حاول فریق من العلماء المسلمین آن یتصدوا للفلسفة ولاباطیل الفلسفة ولاباطیل التیارات الأخری؛ تتيجة الخوف الرائد عن الحد من 
تأثير الفلسفة على الوضع الثقافي في حياة المسلمین» بنفس طريقة الفلسفة وبقوالب الفلسفة» وهو ما طلق عليه علم التوحید أو علم 


ولا شك أن هذا كان خطأ ضخما جدا وقعوا فيه نتيجة حماس غير واع وغیر مدروس» بَمُد بهم عن تذوق الروح القرآني والروح الرباني في 
عرضه لهذا الدين الذي لا يقبل أن يعرض إلا في قالبه القرآني وقالبه الرباني. ولا شك أن المسلمين حینما فعلوا ذلك بعدوا بصورة أو 


بأخرى عن تذوق ذلك الطابع القرآني . 
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"كلا.. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة "الإنسان" ہما في وجوده هو وبما في الوجود حوله من دلائل وإيحاءات.." 
والمنطق القرآني في هذا منطق واضح» والذي يعيش مع القرآن ويقرأ القرآن يجد أن القرآن يتعامل مع الواقع البسيط الموجود فعلا. . یعحدث 
عن الانسان بخصائصه الانسانية. . یتحدث عن الوجود بمظاهره الطبيعية الواضحة البينة» والتي يتعامل معها كل البشر؛ عالمهم وجاهلهم 
کبیرهم وصفيرهم» بعیدهم یھو فالقرآن یستخلص من الواقع امهرد ومن عالم الشهادة الواضح. الدلائل اليقينية البديهية الفطرية 
على حقيقة الألوهية ومقامها وتأثيرها وفعلها في الوجود» ومن ثم برتب عليها حق الله عز وجل على العباد. 


فالمنطق القرآني يخاطب الفطرة» ويتعامل معهاء ويتعامل مع الواقع دون تعقيد» ودون أي نوع من الصيغ العقلية الجافة» أو الصیغ العقلية 
المعقدة التي لا يستطيع أن يتعامل معها إلا نفر قليل من الناس. 


والقرآن هو كتاب هذا الدینء ولأن هذا الدين نول لجميع الناس» وهو خاتم الرسالات» وخاتم الکتب. كان من الضروري أن يكون کناب 
بسيطا ميسراء ومن ثم كان الأسلوب القرآني والمنطق القرآني يقوم على البداهة» ويقوم على البساطة» ويقوم على التعامل مع الواقع. فضلا 
عما في كلمات الله من روح خاصةء ومن نور خاص» ومن تعامل مع النفس البشرية بطريقة مؤثرة» تؤدي إلى التفتح القلبي والعقلي» 
الین النفسي العمیق. 


بینما حینما نتعامل مع الفلسفة أو مع اللاهوت أو مع علم التوحيد.. نجد أننا نعيش في بقعة منعزلة تماما عن الواقع وعن البساطة وعن 
البداهة» وندخل في دوامات من الفكر المعقد الذي لا يكون منطقيا في کیرعن الأخزالء ونجد آننا نتعامل في هذا كله بالجانب العقلي 
الجاف. الذي ينتقل بك من قضية معقدق إلى قضية أشد تعقيدا وأشد خطرا. وحينما ينتهي الإنسان من قراءة الفلسفة أو علم الكلام أو 
اللاهوت يجد نفسه وقد أصبح مجموعة من المفاهيم المغلوطة المتراكبة المتداخلة التي لا يمكن أن تؤدي به إلى اقتناعء ولا إلى يقين. . 
وإذا سلّمت فإنك تسلّم عجزا عن فهم الأمون فتسلّم لأنك لا تريد أن تتعب أكثر من هذاء فلتسلم بأي شيء حتى تنتهي من هذه 
المشكلة العقلية المعقدةء أو في بعض الأحيان يحدث انبهار بمنطق فلسفي ينبث ويتعمق في العقل» فيربك التفکیر الصحيح» ويستسلم 
العقل لهذا الانبھار المؤقت» أو الانبھار الدائم أيا كان. 


هذا الأسلوب لم يستعمله القرآن أبداء إلا في كلمات سريعة لكي يتعامل مع العقل البدهي أيضاء فحينما يقول القرآن طز أَمْ وا مِنْ عبر 
شَيْءٍ أْ هُمْ الْخَالِقُونَ > [الطور: ۳۰].. هذه قضية تعاملت معها الفلسفة بطريقة أخرىء لکن القرآن يوردها بسرعة.. بهذا السؤال الذي 
يعتبر أن الإجابة عنه إجابة بديهية لا تحتاج لإعمال عقلي كثير» وأن الرد الطبيعي أنهم لم يخلقوا أنفسهم» فبالتالي هم مخلوقون. وهذا 
منطق عقلي بالتأكيد» لكنه منطق عقلي يرتكز على البداهة» ويرتكز على الفطرة. 


"كلا.. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة "الإنسان" بما فی وجوده هو وبما فى الوجود حوله من دلائل وإيحاءات.. 
كان يستنقذ فطرته من الرکامء ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل وظائفهاء ويفتح منافذ الفطرة» لتتلقى 
الموحيات المؤثرة وتستجيب لها." 

فهذا هو الاسلوب القرآني في مجمله.. كان يعمد إلى الفطرة بطريقة مباشرة» ويبعد كل ما يمكن أن يكون قد ران عليها من تصورات أو 


من طرق للتفكير تمنعها من أن تتلقى الوحي البسيط الهادی المنیر.. 


۷ 


الفصل الثاني 


القرآن يخوض بالعقيدة معركة حية لتغيير الواقع البشري 

"هذا بصفة عامة.. وبصفة خاصة كان القرآن يخوض بهذه العقيدة معركة حية واقعية.. كان يخوض بها معركة مع الركام 
المعطل للفطرة في نفوس آدمية حاضرة واقعة.. ومن ثم لم يكن شكل "النظرية" هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع 
الخاص. إنما هو شكل المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة الحية. . 
ولم يكن الجدل الذهني -القائم على المنطق الشكلي- الذي سار عليه في العصور المتأخرة علم التوحيد» هو الشكل 
المناسب كذلك.. فلقد كان القرآن يواجه "واقعاً" بشريًاً كاملاً بكل ملابساته الحیةء ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها 
في خضم هذا الواقع.. وكذلك لم يكن "اللاهوت" هو الشكل المناسب. فان العقيدة الإسلامية» ولو أنها عقيدق إلا أنها 
تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي» ولا تقبع في الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية!" 


وهذه القضية من أهم القضايا التي خی أن الا متا سيد -رحمه الله- قد أبدع في التعبير عنهاء وفي لفت النظر إليها بصورة رائعة. 
فالإسلام جاء بعقيدة ليغير الواقع البشري. . يغيره على أساس تصحيح الأساس والمنطلق الذي ينطلق بالانسان في الارض؛ وهو أنه عبد 
لله» وأن هناك ألوهية تهيمن على هذا الوجود كله» وعبودية تشمل الكون كله. هذه العقيدة البسيطة -برغم بساطتها وبداهتها- لكنها كانت 
تواجه واقعا تربى على تصور مخالف؛ تصور يعتقد في ألوهية غير الله. ووجود آلهة مع الله وترتب على هذا الانحراف نظم وأخلاق وقيم 
وعادات وتقاليد وشرائع.. وهذا الذي كان يمثل الواقع العملي للناس. فلم تكن القضية فقط أنهم کانوا يشركون بعقولهم أو بقلوبهم مع 
الله آلهة آخری» وإنما كانت القضية أكبر من هذا.. إن هذا الشرك صبغ حياتهم بسلوكيات ومعتقدات وأفكار وعلاقات ونظم وشرائع 
وأخلاق.. فلكي تحول هذا الكيان الإنساني وهذا المجتمع الانساني إلى الطریق المستقيم» وتشده مرة أخرى إلى أن يسير في الطريق 
المستقيم» لم يكن من الطبيعي أن تخاطب عقله فقط وإنما كان لا بد أن تتعامل مع الكيان الإنساني كله ليتغير كل شيء فيه بصورة 
تتمشی مع ای الجديد الذي يجب أن يكون عليه. 

لهذا كان القرآن یخوض بالعقيدة معركة حية» معركة متمثلة في نفوس آدمية» تتحرك وتشعر» وتتخلق بأخلاق» وتتعامل على أساس من 
القيم» وأيضا تُشَرّعَ وتقرر وتقنن لحیاتها. 

فکان القرآن -إذن- لا یتعامل مع مقررات نظرية» وإنما كان یتعامل مع نفوس حية لم تكن لتفهم العقيدة إلا من خلال أن تدخل بها معركة 
حية في خضم الواقع. 

وهذا الأمر له أيضا ما بعده في نفوس الجماعة المسلم وفي نفوس أفراد الجماعة المسلمة الذين يدخلون هذا الدين. فهم لم يكونوا 
يدخلون مدرسة للفلسفة» ولم يكونوا يدخلون كلية من کلیات العلوم الاجتماعية أو العلوم النظرية. . وإنما كانوا يدخلون بالعقيدة معركة في 
خضم الحياة» يواجهون في كل خطوة اختيارا وسلوكاء لا بد أن يقرروا على ضوء العقيدة كيف يسلكون. فلم تكن القضية أبدا في لحظة 
من اللحظات مجرد اقتناع نظري منخلع عن الحياة» أو مفترق عنها. وكثير من النظريات البشرية تتحدث عن تصورات نظرية» لكنها لا 


تخیر في الواقع تغييرا كبيرا. 


۸ 


طبيعة المنهج القرآني 
"كان القرآنء وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمةء يخوض بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية 
من خورلا کما يخرن بها معركة ضخمة مع رواسيه البجاهلية فی سمیرها عي وإخلاقها وواقغها. ومن هده الملایسانت 


ظهر بناء العقيدة لا فى صورة 2 ية" ولا فى صورة "لاهوت", ولا فى صورة "جدل كلامى".." 
العقيدة تمثلت فی واقع حى متحرك يتواكب بناؤہ مع بناء العقيدة 
فكيف تمثل إذن هذا القرآن» أو هذه العقيدق إذا لم يكن قد تمثل في نظرية ولا في جدل ولا في فلسفة ولا في علم کلام؟ 


تمثل :في صورة تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياة» ممثل في الجماعة المسلمة ذاتهاء وكان نمو الجماعة 
المسلمة فى تصورها الاعتقادي. وفى سلوكها الواقعی وفق هذا التصورء وفى دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة 
لها.. كان هذا النمو ذاته مُمْثْلاً تماماً لنمو البناء العقيدي» وترجمة حية له.. وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته 


كلك" 


وهذه القضية يجب أن نكون قد أحسسنا بها ونحن نعيش مع هذا التصور على مدى الأعوام الماضية. لا بد آننا قد فهمنا من خلال 
تعاملنا مع العقيدة أنها ليست عقيدة نظرية» وأنها ليست مجرد أفكار في عقولنا لا تؤثر في واقعنا الشخصي أو في تعاملنا مع الجاهلية. 
فالحقيقة أنه منذ أن يتلقى الانسان هذه العقيدة» ومنذ أن يشهد ألا إله إلا الله» ومنذ أن يقرر المفاصلة بينه وبين هذا المجتمع على 
أساس العقيدة يجد نفسه مضطرا أن يتغير هو لكي يكون متوافقاً مع عقيدته» وبالتالي يجد نفسه غريبا في هذا المجتمع؛ ويجد أنه في 
حالة دائمة من حالات التميز والاختيار والمفارقة والمفاصلة» وفي کل خطوة يخطوها يحتاج فقها وإدراكا ووعياء لكي يتعامل مع هذه 
الجاهلية التي كان بالأمس القریب عضوا فيها يتعامل معها كما تتعامل ويعيش بقيمها وأخلاقهاء فإذا به فجأة بعد أن أدرك هذا الدين» 


وبعد أن استیقنه يحتاج إلى أن يتغير هو تغیرا كبيرا لكي یتوافق مع العقيدة الجديدة» ولكي ينخلع من الوجود الجاهلي القديم. 


هذه العقيدة التي تعلمناها نظریاء نجد أنفسنا في كل موقف نحتاج أن نستفتيهاء أو أن نتشكل بمقتضاها في تعاملنا مع أنفسنا ومع الناس 
ومع العمل ومع المؤسسات ومع القيم التي تحكمنا. . فالعقيدة الإسلامية لم تكن یوما ماء ولا يجوز ولا هي تقبل أبدا أن تقبع في جوانب 
العقل بعيدة عن أن تشكل الكيان الإنساني كله بمشاعره وخواطره وحركته وكلامه ومنطقه وتعامله أيضا مع الناس. 


ولا شك أن تفاصيل هذه المعركة الضخمة كثيرة» وأخطر عناصرها هي النفس البشرية. فقد يكون أقل الأخطار هي ما يحيط بنا من 
تعاملات مع المجتمع» لکن أكبر معركة وأخطر معركة هي المعركة التي تدور داخل جوانحنا في التعامل مع ماضينا الذي كان» ورواسب 
الماضي» ورواسب الجاهلية التي في أعماقنا؛ سواء القيم أو المشاعر أو الرغبات أو الشهوات أو الغرائز أو المفاهيم والتصورات أو العلاقات 
أو الحب والبغض. كل هذا يمثل معركة ضخمة جدا تدور في داخلناء وعناصرها كثيرة جداء والإنسان مطالب أن يخلص نفسه وأن يغير 
كل هذه العناصر لكي تتمشى وتستمد من قاعدة لا إله إلا الله. وقد ننجح في تعاملنا مع المجتمع الجاهلي وقد نستعلي عليه بسرعة 
وقد ننفصل عنه شعوريا بطريقة بسيطة. ولكن الذي يبقى ويظل نعاني منه هو معركتنا مع أنفسنا.. فما زالت نفوسنا متأبية» أو على الاقل 


تعانى معاناة صعبة فى محاولة الخلوص للمثال الإسلامى» وللنموذج الإسلامى الذي تريده هذه العقيدة. فما زلنا نعانی فی داخلناء 


۹ 


الفصل الثاني 


ونكتشف كل يوم أن هناك طبقات جديدة من نفوسنا كانت مغطاقء ثم إذا بنا -من خلال الأحداث- نكتشفها في نفوسناء ونكتشف أن 


الجاهلية مازالت قابعة فى داخلنا بصورة أو بأخرى. 
المعركة الحقيقية هي معركة داخلية مع عناصر النفس الإنسانية» وقد نتعرض لبعض أمثلة لذلك حينما نتحدث عن التفاصيل. 


يقول: "وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على هذا النحو الذي 
بيثاه. ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد المكي على هذا النحوء لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين 
العملي للحركة الاسلامية, والبناء الواقعي للجماعة المسلمة. لم تكن مرحلة تلقي "النظرية" ودراستها!ولكنها كانت مرحلة 
البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معاً.. وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة 
آخری." 

دة همه لان هناك شبهة تدور في بعض الأحيان في أوساطنا تقول إننا نتکلم کثیرا نظرياء وأننا شبعنا من الحدیث عن النظرية.. 
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا تعاملنا مع القضية تعاملا خطأء لأنه كما يقول الأستاذ سيد هنا مرحلة بناء العقيدة التي طالت 
في مكة لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي» بمعنى أن كل ما كان يتلقاه المسلمون منذ اللحظة الأولى التي نی فيها رسول الله 
هه وبدأ دعوته كانت الجماعة المسلمة تتربی عليه» فكانت تتربى مع كل كلمة تنزل» وتتربى من خلال المعركة التي كانت تعانيها؛ سواء 
كانت في المرحلة السرية وهي تتخفى بعقيدتها وتتخفی بصلاتها ونتخفی من رؤوس قريش وطغاتهاء أو في المرحلة التي أعلنت فيها الدعوة 
بعد ذلك» وبدأ فيها المسلمون يعذبون ویضطهدون. . فالمعركة لم تكن معركة نظرية» ولم يكن التعامل فيها نظرياء وإنما الذي كان يحدث 
أن النظرية كانت تشكل الضمير البشري» وتشكل السلوك البشري. 


ونحن حينما نراجع أنفسنا نجد -بلا شك- أن إدراكنا للنظریة لم يكن إدراكا منخلعا عن الواقع» لم نكن ندرسه في صحراء بعيدة عن 
الواقع الجاري» وإنما كنا نتلقى هذا الحق ونحن عناصر في ذلك المجتمع الجاري» وتقابلنا عقبات كثيرة جدا؛ سواء في داخل الأسرة» 
أو في داخل العمل» أو في داخل الشارع» أو مع الحکومات أو مع الأوضاع كلهاء أو حتى مع أنفسنا حینما يراد منا أن نتشکل بصورة 
جديدة لنتفق مع هذه العقيدة. 


فالأمر -إذن- لم يكن نظریا فقطء وإنما كانت النظرية توجه السلوك وتشكله» وبالتالي كان هناك تواز وترابط بين مرحلة تلقي النظرية» وبين 
التعامل الفعلي والعملي الواقعي داخل النفوس وداخل البناء الحركي والتنظيمي للجماعة المسلمة. فلا يجوز -إذن- أن نتصور أن مرحلة 
تلقي النظرية مرحلة نظرية» أو مرحلة کلاميق أو مرحلة عقلية وذهنية فقط وإنما هي في الحقيقة مرحلة عملية في صميمها إذا كانت 
تشکل الواقع. 

ما إذا حدث العکس؛ آننا تلقيناها نظرية ولم نرتب عليها أي مقتضى من مقتضياتها؛ سواء في تشکیلنا لأنفسناء أو في تشکیلنا لتنظیمنا 
وحركتناء أو في تعاملنا مع المجتمع» أو في البلاغ وطريقة البلاغء فيكون هذا هو الافتراض الذي يقول عنه الأستاذ سيد بعد قليل أنه: 
خطاً أي خطأء وخطر أي خطر كذلك. 


ومهم جداً أن نفهم أنه ليست هناك في حياة الجماعة المسلمة مرحلة تسمى بالمرحلة النظرية» وانما الحقيقة أنه منذ أن يتعرف الإنسان 
على الحق ويقتنع به ويقرر الانتماء إليه فإنه في الحقيقة قد بدأ طريقا عملياء يتعامل فيه مع النظرية» ويتعامل فيه مع الواقع الحركي» فلم 
تكن إذن مرحلة النظرية مرحلة فكرية وعقلية فقط.. "ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود 
الفعلي معاً. ." وهذه النقطة ينبغي أن نفهمها كذلك» لأنها تساعدنا في أمرين؛ تساعدنا في أن نحيل النظرية باستمرار إلى أن تتحول 
إلى سلوك وإلى شعور, وأيضا في ألا نتصور -مهما طالت فترة النظرية- أنها مرحلة نظرية مجردة» لأنها في الحقيقة مرحلة عملية تغذي 
الكيان الإنساني باستمرار وتوجهه. 

فما قد يتصوره البعض أن هناك مرحلة يكون التلقي فيها تلقيا نظريا بحتا تصور خاطئ. فهذا لا يحدث أبدا بالنسبة لطبيعة العقيدة الإسلامية 
التي تتطلب تغیر المشاعر وتغير النفس» وتتطلب أيضا المحاولة الدائبة للتجاوب والتعامل مع الحقائق الجديدة منذ اللحظة الأولى .. فلیس 
هناك فاصل بالنسبة للتصور الاسلامي بين تلقي الحقیقةء وبين التعامل معها. فالتعامل معهاء والتجاوب معهاء والتفاعل معهاء والانفعال 
بها أمر من طبيعة هذه العقيدة. 

فحينما يتعامل الإنسان مع الله له فان تعامله يختلف اختلافا كبيرا عن تعامله مع أي تصور بشري آخر. فالانسان -في الجاھلیق أو مع 
أي منهج بشري- يمكن أن يكون منفصل الشعوں بل منفصل الإحساس بالولاء أو بالاقتناع مع ما يتلقاه. أما مع الله فالأمر يختلف 
اختلافا كبيراء لن الانسان إذا عرف الله بصدقء وانفعل بهذه الحقيقة» وآمن بهاء يجد أنه مضطر أن يتغير ون يتبدل مع هذه الحقيقة. 
لکن في التعامل مع المناهج البشریة يمكن أن يكون هناك فصام كامل بين الاقتناع النظري وبين الواقع الفعلي. فضلا عن أن أكثر المناهج 
البشرية لا تتطلب من الإنسان تغيرات جذرية في سلوكياته وفي حركته» وان تطلبت فهي -على كل الأحوال- ليست بالصورة التي يتعامل 
فيها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. 


القران يربى الجماعة المؤمنة بالعقيدة على مهل وفى عمق وتثبت (التكيف 
بالعقيدة) 

"هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقیدةء وأن تتم خطوات البناء على مهل» وفي عمق وتثبت.." وهي مسألة مهمة أيضاء 
لان كثيرين ضاقوا بطول الفترق» وأحسوا أننا نعيش في مرحلة الكلام» ولفترة طويلة» وتركوا هذا الطريق. 


والحقيقة أن هذا الشعور دليل على أنهم لم يتفاعلوا مع الحقيقة التي تلقوهاء لأنهم لو تفاعلوا مع الحقيقة لانشغلوا بالتغيير في أنفسهم» 
وفي الحياة التي تحيط بهم» ولو فعلوا ذلك لما أحسوا ذلك الاحساس الذي أحسوه؛ أنهم يعيشون في مرحلة الكلام» أو في مرحلة 
النظرية. 

فالواقع أن الانسان المؤمن الصادق حینما يتلقى الحقيقة الإيمانية» ويتفاعل معهاء ويدركهاء لا يجد عنده وقت فراغ يحس أنه لا یجد فيه 
عملا. . لأنه في انشغال دائم؛ سواء بالبلاغء أو بالمعركة التي يعيشها مع الجاهلية» وكذلك مع نفسه» وهو ذلك الانشغال الأكبر الذي 


يأخذ أكبر مساحة من حياته. 


اه 


الفصل الثاني 


فالذي يعيش مع هذه الحقيقة بصورة جادة لا یجد وقتا ولا یحجس فراغاء ولا یحجس مللاً ولا 07 وانما بالعکس يأمل أن تطول فترة 
الحياة الداخلية والمعركة الداخلية حتى ينتهي منهاء لكي يتفرغ وهو أكثر ثباتا وأكثر نضوجا في معركة المواجهة مع الجاهلية. فلا يستعجل 
المؤمن هذه المرحلة» لأنه يحب أن يواجه الجاهلية في معركتها المادية والحية وهو أكثر علما وأكثر انسجاما مع الحقيقة التي آمن بها. 
فهذا الإحساس بالعجلة أو بالملل أو بالسأم هو دليل على أن الإنسان الذي يقول هذا لم يعش القضية حياة حقيقية» وإنما يريد أن يختار 
طريقاً أو منهجاً غير منهج الحق الذي نزل على رسول الله وَلع. 

"ثم هكذا ینبغی ألا تكون مرحلة دراسة نظرية للعقيدق ولكنها مرحلة ترجمة لهذه العقيدة -أولا بأول- فى صورة حية.." 
وهو الذي نعبر عنه بالتربية» ومتابعة التربية. 

فلا شك أننا لكي نحول الفكرة إلى سلوك» ونترجم النظریة إلى مرحلة عملية وتكوين عملي فان هذا يحتاج إلى عمل كبير جداء وضخم 
جدا من الجماعة المسلمة -قيادة وأفراداً- فجميعهم سيجدون أنفسهم منشغلين انشغالا هائلا جدا بتربية أنفسهي» وبمتابعة هذه التربية» 
وسيجدون أنهم كلما تعمقوا في التربية كلما اكتشفوا حقولا بكرا جديدة» تحتاج أن يعملوا فيهاء وأن تصاغ صياغة جديدة. 

وكما قلت إن النفس البشرية طبقات» وكلما تصورت أنك قد انتهيت وجدت أن هناك طبقة جديدة مازالت بکراء تحتاج عملا جديدا. 
وهكذا الإنسان.. كلما ارتفع في معراج العبودية لله عز وجل يجد دائما أن هناك درجات أرقى» وأنه مازال يحس أنه لم يصبح ذلك العبد 
التقي النقي الذي يعطي لله حقه فيحتاج تعاملا آخر مع نفسه ليرتقي درجات جديدة.. فلا تنتهي أبدا مدارج العروج إلى الله عز وجل؛ 
ولا تنتهى أيضا نزغات النفس» ولا ينتهي اکتشاف الانسان لمناطق جديدة في نفسه تحتاج معالجة وتحتاج تربية. 

فالإنسان المسلم لا يجد نفسه في أي لحظة من لحظاته -منذ أن يدرك الحقء وحتى يلقى الله- لا يجد نفسه عاطلا ابد وإنما لا بد 
أن يكون عامل ومتابعاً لتربية نفسه وتربية من حوله من أبناء وزوجة ومدعوين» ولا بد من تمثيل لهذا الحق في واقع الحياة» لكي يمثل 
شهادة حق أمام الناس. فيجد -دائما- أن عليه أعمالا ضخمة جداء تحتاج وقتا وجهداء ولا تنقضي ولا تھی على الإطلاق حتى يموت. 
لذلك "ینبغی ألا تكون مرحلة دراسة نظرية للعقيدة» ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة -أولا بأول- فى صورة حية» متمثلة 
في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء جماعي وتجمع حركي» يعبر نموه من داخله ومن خارجه عن نمو العقيدة 
ذاتھاء ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية» وتخوض معھا المعركة في الضمير وفي الواقع کذلك. لتتمثل العقيدة حیة 
وتنمو نمواً حيا في خضم المعركة." 

وواضح أن الأستاذ سيد مهتم جدا بهذه القضية» لأنها من الأشياء التي يلحظها الإنسان ملاحظة كبيرة جدا حینما يتعامل مع التجمعات 
الإسلامية الأخرى. ولا شك أنه هنا متأثر تأثرا كبيرا بواقع جماعة الاخوان المسلمين. فحينما تعيش مع واقع الإخوان المسلمين تحس أنه 
الفكرة منعزلة إلى حد كبير» بعيدة عن الترجمة الواقعية. وقد يكون مما ساهم في ذلك آنهم تخطوا مراحل المنهج بسرعة» بحيث أنهم 
وصلوا إلى خطوط نهائية» قبل أن يكونوا قد تربوا وترودوا في المراحل الأولية في هذا الطريق. ولذلك كان الفصام واضحا جدا بين تلك 
الشعارات الضخمة جداء وبين الواقع العملي لجماعة الإخوان. 
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لذلك تجد الأستاذ سيد حريصاً جداً على توضيح هذه النقطة؛ نقطة أن تُترجم العقيدة إلى واقع حيء وأن تتم خطوات البناء على مهل 
وفي عمق وتثبت. . والتغبت هنا بمعنى أن يكون على علم بكل خطوة يتحرك بهاء فلا يتحرك تحركا عفوياء ولا عشوائياء ولا تحركا غير 


مبنی علی فقه للعقیدق وللواقع » وللفقه الحركى الذي يلبى حاجات العقيدة فى هذه المرحلة من مراحل البناء. 


فالتثبت مهم جداء لأن التحرك العشوائي قد ینقل الجماعة من مرحلة إلى مرحلة» ومن مقتضی إلى مقتضی. دون أن تکون الجماعة قد 
تهيأت له أو تكون المرحلة غير مستعدة لتقبل هذا العمل أو هذا التحرك. فالتغبت هنا يقصد به تثبيت القضية ذاتهاء والتغبت من كل 
خطوة صغيرة أو كبيرة يتحركها الإنسان إلى الأمام» حتى ولو كانت تبدو رُقِيَاً وانتقالا إلى الأحسنء لن الانتقال إلى الأحسن لا بد أن 
يكون متزامنا مع النمو الداخلي للعقيدة» فلو لم يكن هناك نمو عقدي متزامن مع التكليف ففي الغالب أن التكليف يتوقف عن التطبيق» 
أو عن الظهور الواقعي» أو يغير من العقيدة ليتكيف مع المرحلة التي انزلق إليها الإنسان بتعجله أو بجهله للواقع. فلا بد أن يتزامن بناء 
العقيدة وتعمق جذورها في القلب مع التكليف الجديد» أو مع المرحلة الجديدة. فالذين ينتقلون من مرحلة المفاصلة الشعورية إلى 
المفاصلة العملية قبل أن تأخذ العقيدة دورها الطويل في التربية فإنهم يفشلون في الغالب في المواجهة العملية. 

لذلك لا بد من التثبت والتعمق في التعامل مع العقيدة» وتعميق جذورهاء وترجمتها في عالم الواقعء ومتابعة هذه الترجمة في الواقع العملي 
للجماعة. ولذلك يقول هنا "ينبغي ألا تكون مرحلة دراسة نظرية للعقيدة» ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة -أولا بأول- في 
صورة حية» متمثلة في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة.." والتكيف هنا لا بد أن يكون تكيفا في كل المجالات.. لا يكون تكيفا 
ظاهريا فقط» ولا تكيفا في علاقاتنا مع المجتمع فقطء ولا تکیفا في علاقاتنا مع بعضنا البعض فقط.. هو أولا وأخيرا تكيف مع متطلبات 
هذه العقيدة داخل اللفس, لا بد أن يتحول الإنسان في داخله إلى إنسان ورعء إنسان تقي» إنسان يعمل حسابات كثيرة لكل كلمة ولکل 
شعور ولکل سلوك ولكل حرکة لا يكون إنسانا منفصما مع ذاته أو منقلبا على ذاته» أو يتحرك حركات ظاهرية تبدو كما لو كان صاحبها 
قد تكوّن تكوينا داخليا منسجما مع هذه العقيدة» بینما هو في واقع الأمر لا يكون كذلك. وهذا أمر مهم جدا. لأن الإنسان الذي لا 
يكون كذلك في واقع الأمر يتميز بصورة من صور النفاق التي لا يجوز أن يتمثلها أو يكون عليها الإنسان المسلم. فلا بد ألا يتصرف كل 
واحد منا تصرفا واحدا واعيا يختلف مع متطلبات هذا الدين؛ سواء في علاقته مع نفسه. في صلاته في ذکره في صیامہء في إحساسه 
بالله عز وجل» في نظرة عينه الخائنة» في سماع أذنه التي يمكن أن تخونء في تعامله بقيمة من قيم الجاهلية» كأن يحتقر الفقير مثلاء 
أو يتجاهل الفقراء أو البسطاءء ويحترم الكبراء لغناهم» أو لوجاهتهم.. هذه مخالفة. لاه بذلك لم يتشكل بالضمیر الإسلامي. 

وأكاد أقول إننا جميعا نسقط في هذه الهوة التي يحدث فيها تناقض بين تصرفاتنا وسلوكياتنا ومشاعرناء وبين مقتضيات هذه العقيدة» في 
خصوصيات حياتنا وفي عموميتها. 

ولذلك فعملية التكيف عملية من أخطر مهمات الإنسان في الوجودء لأنها محاولة دائبة في كل لحظة أن يتشكل الإنسان حسب القضية 
التي يؤمن بها. 

فالانسان الذي لا يعدل في بيته» لا يعدل بين أبنائه.. الانسان الذي ينفعل انفعالات خاطئة مع زوجته.. الذي يظلمها.. الذي يأكل 


حقها.. الذي يحتقر أهلها.. كل هذا دليل على أنه لم يتشكل وفق العقيدة التي يدعيها. 


o 


الفصل الثاني 


الإنسان الذي لا يعمل حسابات في التعامل -مثلا- مع المؤسسة التي يعمل فيها.. مع أعضاء هذه المؤسسة.. مع أشكالهم.. الذي لا 
يعرف كيف يضع الحدود الدقيقة حینما يتعامل مع النساء في المجالات التي يؤدي العمل فيها إلى الاختلاط» كل هذا معناه أنه لم يفهم 


بعد ولم يخلص بعد ولم يصدق بعد. . وبالتالي هو لم يتكيف مع عقيدته التي ينبغي أن تشكل مفردات السلوك. 


حینما أكون مديرا -مثلاً- في مؤسسة ولدي سكرتيرة» كيف أتعامل مع هذه السكرتيرة؟ إذا لم أكن واعيا كل الوعي يمكن أن أنزلق إلى ما 


ينزلق إليه كثير من مديري المؤسسات. 


الأشخاص الآخرين الذين تعرفهم في الجاهلية.. لست كأي طبیب.. ولست كأي مدير أعمال. . ولست كأي مھندس.. أنا إنسان يمثل 


نموذجا جديدا.. نموذجا لم تقابله من قبل.. وبالتالي لا يمكن أن تطمع فيه» ولا يمكن هو أن ينزلق إلى ما ينزلق إليه الآخرون. 


لا بد أن يعمل حساباً للكلمة والبسمة واللفتة والصوت. . نغمة الصوت نفسها يمكن أن تغري المرأة» أو أن تطمعها في الرجل. والذي لا 
يستطيع أن يفهم ذلك فهو لم يفهم الإسلام بعد وهو لم يفهم قضية لا إله إلا الله. فقضية لا له إلا الله معناها أن تتشكل أو تصطبغ 
بصبغة الله» ومن أحسن من الله صبغة.. والثوب الذي يوضع في الصبغة ثم لا تتخلل هذه الصبغة كل ذرة من نسيجه فهي إذن صبغة 
مغشوشة.. من منا يعيش هذا المعنى بهذه الدقة وبهذا الوعي في كل لحظة. وفي کل نفس.. في كل حركة» وفي کل لفتةء وفي کل 
نظرة» وفي كل كلمة.. هذه المسألة مهمة» لكي ندرك أن القضية ليست قضية سهلة» قضية أن ندخل الجنة أبد الأبدين» وأن نجاور الله 
أبد الآبدين.. لا بد أن يكون ثمنها صعباً» وثمنها كبيراً.. وليس كما نظن أن الأمر مجرد اعتقاد ومجرد اجتماع» ومجرد بيعة» وينتهي 
الأمر.. أو مجرد فروض نحرص علیها ثم ينتهي الأمر.. الأمر أخطر من هذا.. الله عز وجل يريدك أن تکون عبدا خالصا « وم زوا إلا 


یبدا اله مخلصین لَه الدین حْتفَاءَ 4 [البينة: ]. 


هذا الأمر لا بد أن نفهمه بدقة» لكي نحسن التعامل به» ولا نجد -إذا فهمناه- لحظة فراغء ولا لحظة ملل ولا لحظة غفلة. نحن 


محتاجون أن نكون فى أشد درجات الوعى وفى أشد درجات الانتباه فى كل لحظة من اللحظات. 


ولذلك حينما يقول هنا "متمثلة في ضمائر. ." ندرك أن القضية قضية ضمائر» ليست قضية مظاهی ليست القضية أن تُظهر أمامي أنك 
إنسان ممتاز» ليست هذه. هي قضية ضمیر والضمير لا يراه إلا الله عز وجلء فأنت تتعامل في الحقيقة مع الله مباشرة» كيف تتعامل 
في کل صغيرة وکبیرة؟ هذه المسألة أظن آننا محتاجون أن نفهمهاء ونراجع أنفسنا فيها دائماء ليس في كل ليلة» بل في كل ساعة» أرى 
ماذا فعلت في الساعة التي مضت» لا أنتظر حتى تمضي أربع وعشرون ساعة» فتتراکم الأخطاء بصورة كبيرة. أنا محتاج أن أقف مع 
نفسي كل لحظة لكي أرى ماذا فعلت في اللحظة السابقة إذا كنت أريد الله حقاء إذا كنت مبجلا وموقرا لله حقا. الله حقيقة متفردة. . 
ذات عظيمة جليلة» تحتاج منا أن نكون في شدة الخوف» وشدة الانتباه» وشدة الوله والحب والشوق» وشدة التوقير لله سبحانه وتعالى» 
بحيث أريد أن أطمئن أن اللحظة السابقة لن تمر دون أن تكون عابدة كاملة العبودية لله عز وجل. فأنا محتاج أن أراجع نفسي كل لحظة 
إذا استطعت» فإذا لم أستطع کل لحظة فيكون كل نصف ساعة.. كل ساعة» لکن أن أغفل عن المتابعة وعن المحاسبة هذه الفترة 
الطويلة فهذا يعني أن الشيطان قد سحبني بعيدا عن المرفاً الآمن» وعن المنطقة الآمنة» وأوقعني في الخطاً.. (ومن حام حول الحمى 
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يوشك أن يقع فيه)''. فالأمر ضخم جداء وهو تعامل مع الضمائر وليست القضية قضية أشكال وكلام وتعاملات.. وإنما "متمثلة في 
ضمائر متكيفة بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء جماعي وتجمع حركي.." لا بد أن يكون هذا البناء بناء دقیقاء بناء منظماء يقوم 
الناس فيه بواجباتهم الجماعية» کل جندي في مکانه» وکل قائد في مکانه» وکل تكليف في مکانه» وکل شيء يعمل بدقة وبحساب» 
لأنه عبادة لله عز وجل. وكما أنه لا يقبل منك أن تسجد قبل أن تركع مثلاء فأيضا لا یقبل منك أن تؤخر عملا للجماعة بعد عملك» أو 
تكليفا قبل تكليف. وكما لا يقبل منك أن تترك صلاة حتى يمر وقتهاء فأيضا لا يقبل منك أن تؤخر عملا تأمرك به الجماعة.. هذه عبادق 
وهذه عبادة.. فلا بد أن يكون التجمع الحركي تجمعا دقيقاء وتجمعا منظما.. تجمعا حركيا قائما على أحدث التصورات الإدارية 
والتصورات التنظيمية والتصورات الحركية» بحيث يقدم صورة نموذجية للكمال الإنساني في مجال العمل» ومجال التنظیمء ومجال الحركة» 
ومجال التعامل» ومجال البلاغء ومجال البنای ومجال الثقافة» ومجال العلم. هذه المجالات كلها ينبغي أن تقوم على أفضل صورة 
ممكنة» ولذلك لا بد للجماعة المسلمة أن تكون على أرقى مستوى من الإدراك العقلي» والتنظيم الاداري» والمنهج العلمي» والخبرات 
العملية في الحياة. 


ولا يجوز أن تكون الجماعة المسلمة متخلفة في أي مجال من المجالات عن الواقع البشري الذي حولهاء بل ينبغي أن تكون أعلى منه 
ما استطاعت. وهكذا نكون قد فهمنا معنى أن تتحول النظرية إلى سلوك وإلى تحرك صحيح» "يعبر نموه من داخله ومن خارجه عن 
نمو العقيدة ذاتهاء ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية. ." فالعقيدة ليست كلاماء ولیست أشواقاء ولیست مشاعر. العقيدة لا 
بد أن تكون تعبيرا عن: كيف ترى الله» كيف تتعامل مع الله» كيف تحس بالله» كيف توقر الله» كيف تجل الله» كيف تخشاه؟؟ فإذا 
لم تعبّر الحركة التي تتحركها والتي تتغذى على العقيدة عن هذه العلاقة بينك وبين الله فإنك تکون قد قصرت. وتخلفت بقدر تخلف 
هذا التطبيق الصحيح في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. 

"وخطأ أي خطأ -بالقياس إلى الإسلام- أن تتبلور العقيدة في صورة "نظرية" مجردة للدراسة الذهنية.. المعرفية الثقافية.. 
بل خطر أي خطر كذلك." 

كنت استمع إلى خطيب الجمعة وكان الخطيب أستاذاً ودكتوراً جامعياًء والرجل يفهم القضية؛ ولكنه يوصل للناس عكس ما يريدء لأنه 
من اللحظة الأولى يقول لهم: يا أتباع رسول الله ثم يقول لهم: إن أمتنا تمر بنكبة عارضة ستفيق منھا!!ما دمنا أتباع رسول الله وما دام 
الأمر نكبة عارضةء فالأمر إذن بسيط جدا.. ثم يتحدث عن فقداننا للهوية الإسلامية» فيقول: إن هناك أمرين لا بد أن يتحققا؛ هو أن 
نتمسك بالإسلام» وأن نتمسك بالشريعة.. وكأن الشريعة شيء والإسلام شيء آخر.. إذن يمكن أن نكون مسلمين» ونكون غير متمسكين 
بالشريعة» وتكون الشريعة هذه تكملة للأمرء ويمكن أن نفهم أن الشريعة ليست هي الإسلام ولا الإسلام هو الشريعة. فأحسست أن الرجل 
-رغم فهمه- إلا أنه لم يدخل من المدخل الصحيح» ولم يبدأ البداية الصحيحة» ولم يحكم على الواقع حكما صحيحاء أفسد كل شيء 
لماذا؟ لأن النظرية في واد والواقع والتطبيق في واد آخر.. ما هو واقع هؤلاء الذين تخاطبهم: يا أتباع محمد ثم تقول: لهم أفيقواء وتقول 
لهم: إننا لا بد أن نعلم العالم درسا في كذاء ولا بد أن يرى العالم منا كذا.. من هؤلاء الذين يقفون أمامك؟ هم أصلا المطالبون أولا أن 


يعرفوا الاسلام وأن يتربوا على الإسلام» وأن يعرفوا أنهم خارج الإسلام لیدخلوہء قبل أن يقال لهم: تمثلوا الإسلام وكونوا نماذج له» وقبل 


١١‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه-. 


oo 


الفصل الثاني 


أن نقول لهم كونوا سفراء.. كيف سيكونون سفراء؟!بطبیعة الحال من يسمع هذا الخطاب سيحس أنه مسلم» وأنه يصلح أن يكون سفيرا 
أمة دعوة وليسوا أمة استجابة» والسبب في حال هذا وأمثاله أن هناك فصلا بين النظریة والواقعء وهذا من أخطر الأمور أن يكون الإسلام 


نظرية وبعيدة عن الواقع. 


لماذا تنزل القران منجما؟ وهل طول فترة البناء خاص بالجماعة الاولى؟ 
"إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة فى بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل للمرة الأولى.. كلا!فلو أراد الله لأنرل هذا 


القرآن جملة واحدق ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاماًء أو أكثر أو آقل. حتى يستوعبوا "النظرية الإسلامية"." 


فلم يكن الأمر عبثا؛ وإنما كان المنهج يتحرك من خلال حكمة» ومن خلال قصد. فتنزل القرآن منجماء وطول فترة بناء العقيدة لم يكن 
لأنها تتزل للمرة الأولى» لن القضية ليست قضية عقيدة نظرية» وإنما هي قضية بناء النفوس بالعقيدة وحركتها بهاء والنفوس هي هي في 
کل وقت» فحینما تكون الدعوة إلى العقيدة, لأناس خارج دائرة الإسلام» فلا بد أن يكون المنهج هو هو كما كان أول مرة. فليس السبب 
أن العقيدة كانت تتنزل أول مرة» ولكن القضية أنها كانت تواجه قوما لیسوا على شيء» وكلما التقت العقيدة -أو الإسلام- بقوم ليسوا على 
شيء؛ فلا بد أن يبدأ بنفس البداية» ولا بد أن تأخذ العقيدة تلك الفترة الطويلة حتى ثبنى النفوس على العقيدة» ثم بعد ذلك تأتيهم 
الشريعة. فلم يكن هذا لأن الاسلام أو لأن العقيدة أو لن القرآنء نزل لأول مرق وإنما الأمر غير لك لأنه لو كان الأمر كذلك لكان 
من الممكن أن يتبزل القرآن کله جملة واحدة منذ اللحظة الأولىء ثم يقول للمسلمين ادرسوا الأمر على زمن كما تحبون. 
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"ولكن الله سبحانه كان يبريد أمراً آخ » كان يريد منهجاً معیناً متفرداً كان يريد بناء جماعة وبناء حركة وبناء عقيدة في 
وقت واحد.." وهذا آمر هام جدا وأمر ضخم جدا وأمر صعب جدا كذلك. وبقدر ما تبجح أي جماعة في هذا الأمر بقدر ما تطمئن 


أنها سائرة على الطريق. 
فإذا تخلف التصور العقدي عن البناء الحركي» وعن التكوين الجماعي» تصبح هذه الجماعة ليست جماعة صالحة لن تقوم بالمهمة. 


ولكن لا بد أن يسير الأمر كله توازیا أو متواکبا أو متداخلاً. . بحيث يؤدي في النهاية إلى أن تُبنى العقيدة وتُبنى الحركة وثبنی الجماعة 
في وقت واحد. 

"كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة.." وهو أمر متبادل دائما.. كلما ارتفع فهم 
العقيدة أكثر كلما نمت الجماعة والحركة» فإذا نمت الجماعة والحركة أدركت من العقيدة ما لم تكن تدركه قبل» وارتفعت إلى مستوى 
جديد من العقيدة» فإذا ارتفعت إلى مستوى جديد من العقيدة إذا بها ترتفع إلى مستوى جديد من الحركة والجماعة.. وهكذا يظل البناء 
دائم الصعود. في حركة تبادلية بين العقيدة وبين الحركة والجماعة.. العقيدة تغذي فتتمي والجماعة تكبر فتفهم أكثر وتدرك أكثر فتنطلق» 
تفهم العقيدة أكثر» فتعطيها العقيدة بعداً جديداً. . وهي أيضا تتمثل واقعا جديدا.. وهكذاء حتى يصل إلى نقطة النهاية» وقد تكاملت 
العقيدق وتكاملت الجماعة والحركة في وقت واحد. 


كه 


خطورة التباين بين التصور والواقع العملي للجماعة المسلمة 
"كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الحركي الفعلي وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو الصورة المجسمة 


للعقيدة.." 


ولذلك» إذا تخلف الواقع عن العقيدة تكون هذه الجماعة هازلة. وهذا الذي نطالب به باستمرار؛ ألا نتخلف في سلوكياتنا وفي تعاملاتنا 


عما ندعيه وما نقوله» لأن هذا نذير شوم على أننا قد فصلنا ب بين الواقع وبين الحق» وبالتالي نستحق الإبعاد في أي وقت من الأوقات 


والعياذ بالله۔ 


وهذه قضية خطيرة نحذر منها منذ أن تكونت الجماعة» ونقول: لا بد أن يتشكل كل واحد منا تشكلا آنياً وفورياً مع متطلبات العقيدة» 
وأن يدمو مع العقيدة» وتدمو العقيدة به» وتصبح الجماعة هي الصورة المجسّمة للعقيدة» بحيث إن الذي يرى إنساناً ما يعرف ماذا يحمل 
من عقيدة من خلال سلوكه وتصوراته» والذي يقرأ عن عقيدة قوم يستطيع أن يتمثل سلوكياتهم حتى قبل أن يلقاهم» لأنه يتصور أن 
العقيدة حينما تترجم ستكون هكذا.. فإذا التقى بهؤلاء الناس» ووجد أن هناك فارقا بين العقيدة التي قرأ عنهاء وبين الصورة التي تمثلها 
لهؤلاء القوی أدرك أن هؤلاء القوم ليسوا صادقين» أو جاهلين بالعقيدة التي آدعوا الانتساب إليها. 

ولذلك فان أخوف ما نخافه هو ذلك الافتراق بين واقعنا وبين تصورنا وإدراكنا. ولا شك أن هذا موجود» ونحذر منه منذ زمن بعيد؛ فما 
أكثر ما قلنا من أن هناك فارقاً بين الواقع والتصور سواء في التعامل الجماعي. أو التعامل الفردي.. ففي تعامل الناس مع بعضهم نجد أن 
هناك سقطات كثيرة وتناقضات كثيرة بين ما يعرفونه وبين ما يتعاملون به بعضهم مع بعض. وأيضا نجد هذا في سلوك الفرد ذاته مع نفسه 
وفي حياته؛ سواء في جانبه الأخلاقي» أو في جانب العلاقات التي بينه وبين الناس» أو في سلوكياته المالية» إلى غير ذلك.. نجد أن 
هناك تناقضا بين ما يعلمه هذا الفرد وبين ما يسلكه. وكلما تزايدت هذه العينات» أو تزايدت حدة الزاوية بين العمل وبين الواقع النظري أو 
الاقتناع النظريء كلما كان هذا نذيراً بأنه لا بد أن يحكم على هذه الجماعة بالخروج من الخط « وَإِنْ تا یستبل قَوْمًا عَيْرَكُمْ نم لا 
یکوئوا الک 4 [محمد: ۳۸].. لا يكونوا أمغالكم في البخل والكسل» > وفي عدم الصدق» وعدم الجدية والعمل» والتوافق مع هذه 
العقيدة. 


فأمر خطير أن يتحول الاسلام إلى فكرة جميلة» أو إلى فلسفة براقة» أو إلى ادّعاء ضخم. ثم یحدث الافتراق بين السلوك وبين الواقع؛ 
سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. 

"وكان الله -سبحانه- يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة, فلم يكن هنالك بد أن يستغرق بناء العقيدة 
المدى الذي يستغرقه بناء النفوس والجماعة. . حتی اذا ذز نضج التکوین العقيدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا 
الہ لنضوج. " 

فنضج التكوين العقيدي لا يكون بالفهم» وإنما يكون بالإحساس والشعور والتصور الصحيح لمعنى العقيدة في واقعها الحقيقي العملي 
والنفسي . فالفهم النظري للعقيدة شي ع» والتفاعل معھا يسا وعملی ثم الارتقاء ۳ مستوى الأفق العقيدي شيء آخر. فلا يقول الإنسان 


ات قد تكونت عقيديا لمجرد أنه حفظ المقولات العقيدية أو القضايا النظرية.. ليس هذا هو التكوين العقيدي, هذا هو الفهم النظري» 


۷۷ 


الفصل الثاني 


أما التكوين العقيدي فهو أن تتحول مذاقاته ومشاعره وخواطره وتوجهاته كلهاء وتتحول أهدافه في الحياة» وتتحول محاور حياته كلها لتتكامل 
مع العقيدة وتتذوقها. وهذا يحتاج وقتا طویلاء ویحتاح حياة طويلة مع القرآن» ویحتاج تبتلا مع الله» ويحتاج حياة مع الله بالليل» ويحتاج 
محاسبة ومراقبة للنفس في کل لحظة. حتی یصل المرء إلى أن يكون قد تکون عقيدياً فعلاً. وبذلك یکون تکوینه العقيدي متمشياً مع 
المظهر الواقعي» الذي يكون ظاهرا لمن حوله. 

وهذه قضية تحتاج أن يعيشها کل إنسان مع نفسه؛ ماذا یفهم من العقیدة؟ فالقضية ليست قضية مقولات فلسفية» ولا مقولات نظرية. 
القضية أكبر من هذا.. هي قضايا شعورية وسلوكية» وعروج إلى آفاق جديدة للمعرفة بالله» والتعرف على صفات الله وخصائص الله 
والتعرف على معنى الإيمان» ومعنى الاحسان. ومعنى الإخلاص» ومعنى المحبة لله» ومعنى الشوق.. كل هذه المعاني لا بد أن يلتقي 
بها الإنسان ليرتفع مستواه العقيدي في الواقع الحركي. 

"هذه هي طبيعة هذا الدين -كما تستخلص من منهج القرآن المكي- ولا بد أن نعرف طبيعته هذه وألا نحاول تغييرها تلبية 
لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية!فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرةء وبها يصنع الأمة 


المسا ة في كل مرة يراد فيها أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود كما أخرجها الله أول مرة. 


يجب أن ندرك خطأ المحاولة وخطرها معا في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي تحب أن تتمثل في واقع تام حي 
متحرك. وفی تجمع عضوي حركي.. تحويلها عن طبيعتها هذه إلى "نظریة" للدراسة والمعرفة الثقافية» لمجرد آننا نريد أن 


نواجه النظريات البشرية الهزيلة ب "نظرية إسلامية"." 


وهذا الذي يجعل الجاهلية لا تخشى من وجود الأزهر الشریف. ولا وجود الكليات الشرعية» ولا كليات الدعوة» ولا مجمع البحوث 
الإسلامية.. لأنها مطمثنة أن هذه المؤسسات كلها مؤسسات نظرية ومعرفية ثقافية باردة. 

لکن انظر إلى طلاب وأساتذة هذه المؤسسات؛ ما علاقتهم بالإسلام العملي؟ لا شيء. الجاهلية إذن تعرف حقيقة الأمر» تعرف أن قضية 
"النظرية" ليست هي المهمة. وفي كل سنة تخرج بحوث ورسائل دكتوراه ورسائل ماجستير في قضايا إسلامية في غاية العظمة وفي غاية 
الدقة. . رسائل تتكلم عن الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب» ورسائل تتحدث عن التربية في عهد الرسول ولع ورسائل تتحدث عن الولاء 
والبراء» ورسائل تتحدث عن الحركة الإسلامية في العهد الأول» قضايا مهمة جدا.. وأنت إذا ما حضرت مناقشة رسالة من تلك الرسائل 
تسمع كلاما رائعا.. ومثل ذلك يقال في الإذاعات المخصصة لبث القرآن الكريم.. افتح إذاعة القرآن الكريم تجد الناس يتكلمون كلاما 
من أروع ما يمكن» وتجد المذيعين یتحدئون حديث العالم الدقيق بمعنى القرآنء والحياة مع القرآن» والمعيشة مع القرآنء ونور القران.. 
كلام نستفيد منه ونتعلم منه.. وحتى بعض التواشيح تحمل معاني من أرقى التعبيرات التي تربط بين القلب الحي وبين الله.. حديث عن 
عمق التوحيد.. وعمق المحبة.. وعمق الشفافية.. والعلاقة بين العبد وبين الرب.. وكيف يحس القلب وحدانية الله.. ولكن ما علاقة 
هذا الذي يتكلم بالاسلام؟ إنه في الغالب لا يعيش الإسلام.. والجاهلية تعرف جيداً أن كل هذا تلهية رائعة جداًء تُلھي هؤلاء الناس عن 
حقيقة الأمرء لن الواقع في اتجاہ والنظرية في اتجاه آخر. لذلك فهي لا تأبه كثيرا لما يقال. 

وهذا هو الذي يقوله الاستاذ سيد من أنه خطأ وخطر أن تتحول العقيدة إلى نظرية للدراسة والمعرفة الثقافية.. فإذا ما انسقنا إلى الرضوخ 


إلى مقالة من يقول إنه لكي نواجه مقولات الجاهلية التي تحارب الإسلام» أو التي تنتقص من الاسلام أو التي تحرف الإسلام عند الناس 


o۸ 


فان علينا أن نقابلها بنظريات مماثلة لكي ندحض حججهاء فإننا سَمُستدرج كما أستدرج الأولون إلى علم الكلام وإلى الفلسفة الإسلامية» 
فنكون قد استدرجنا إلى البحوث الإسلامية التى تحاور الهجوم الاستشراقی أو الهجوم الجاهلى ضد الفكر الإسلامى» وتصبح القضية قابعة 


وقضایا ترفيهية وقضایا للاستعراض الفلسفی والعلمی فی أروقة الجامعات والبحث الا کادیمی. وهذا كله لا تخشی منه الجاهليق بل تاد 
ولذلك إذا وقع دعاة الاسلام أو دعاة الحركة الإسلامية» أو طلائع الحركة الاسلامية في هذا المأزق» فان أقدامهم تکون قد أخطأت 


الطريق من اللحظة الأولى. 


ونحن إذا نظرنا إلى منهج الجاهلية في تحويل المجتمعات الإسلامية إلى مجتمعات جاهلية سنری أن المخططين الخبثاء لم يكتفوا برض 
النظرية الجاهلية» وإنما مزجوها بتغيبر الواقع» لكي تتحول النظرية إلى سلوك حركي وسلوك واقعي. فهم قد صاغوا الأفكار في مؤسسات 
وفي نظم وفي أخلاقيات وفي سلوكيات» ولم يكتفوا فقط بأن يتحدثوا أو ينزلوا كتباء وإنما كان مع الكتب والمجلات واقع مشهود منظورء 
كانت الصورة» وكانت السينماء وكان تغییر الشريعة» وكان خلع حجاب المرأة» وخروجها سافرة» وبناء المنتزهات والمنتديات و"الكباريهات" 


والمراقص.. فکان یصاحب الهجوم النظري صياغة عملية» ليتغير الإنسان من خلال الواقع العملي» وليس من خلال النظرية. 


فلو ظل الكلام نظريا فقط لكان من الممكن ألا یتغیر المجتمع الا سلامي وكان من الممكن أن يرفض المجتمع هذه المقولات الکافرق 
لأنها تتعارض في الحقيقة مع النظرية الإسلامية. لکن الذي أوقع المسلمین؛ وجعلهم ينزلون إلى مستوى الجاهلية» ويتخلون عن الاسلام 
هو التغییر العملي. 


ومنذ الحملة الفرنسيق عندما جاء نابلیون إلى مصر لم يأت بالجیش فقط وانما أحضر معه خمسة آلاف عاهرة من النسای لكي یسرن 
في شوارع القاهرة» ویدخلن الازهر وهن شبه عاریات مع الضباط ومع الجنودء ویتعاملن بالأخلاق الجاهلية أمام أنظار المسلمين» فبدأت 
طبقات من المسلمین الخلعاء يتأثرون بهن» وبدأت هذه الأمور تخف حدة وقعها على الحس الاسلامي تحت تأثیر الواقع وتکراره» هذا 
مع التغییر النظري.. ففي نفس الوقت أحضر معه علمای لكي یعملوا مهرجانات علمية جعلت المسلمین یحسون بالفارق الهائل الکبیر 


بين واقعهم المتخلف وبين ما وصلت إليه الجاهلية الفرنسیةء فأصبحوا مهزومین أمام ذلك التقدم. 


نفس الوقت» فكلما تمثل المسلمون والدعاة النظرية الإسلامية في سلوك كلما كان هذا أبلغ أثراً فى إيصال الاسلام إلى الناس على أنه 
واقع» وليس نظرية في صفحات الكتب» أو في المراكز البحنية والجامعات الأكاديمية. 


والواقع أن هذه مُنَّة من سنن التغيير -ليست خاصة بالاسلام فقط- ولكنها تشمل كل تغییر جوهري في حياة المجتمع الإنساني» فالمجتمع 
الإنساني لا يتغير من خلال الکلامء وإنما يتغير من خلال تحويل الكلام إلى واقع» ولذلك لا بد لكل فكرة نظرية من رواد يتمثلونها في 
عالم الواقعء فإذا تمثلوها في عالم الواقع رآها الناس واقعا فتأثروا بها. 


5۹ 


الفصل الثاني 


أما إذا ظلت فكرة نظرية فمن الممكن ألا يحدث تأثر بها على الإطلاق. فهذه السنّة سنة عامة» ولكنها أظهر ما تكون بالنسبة للعقيدة 
الإسلامية» لن العقيدة الإسلامية تختلف عن العقائد البشرية في أنها تغیر الواقع تغيرا جذريا من النقيض إلى النقیض. أما الافکار البشرية 
فيمكن أن يوجد -مع اختلاف الأفكار النظرية- توافق في الواقع العملي» فليس هناك اختلاف في سلوك الأفراد -مثلا- بين الفرد الرأسمالي 
والفرد الشيوعي. . فالإنسان الذي يتغير من الرأسمالية إلى الشيوعية» أو من الشيوعية إلى الرأسمالية لا يحتاج زمنا طويلا في تربيته على 
التغير» لأنه لا يطلب منه تغییر في واقعه الفردي» ولا في واقعه الجماعي.. والمسألة كلها هو تغير في أشكال النظم وفي الفكر النظري» 


لكن الواقع السلوكي هو هو فجذور كلا النظامين واحدة. 


لکن الإسلام ليس كذلك. الإسلام يحتاج تغيرا جذرياء بحيث يتحول الإنسان إلى نمط للحياة جدید. يشمل الشعور والقيم والأفكار, 
ويشمل السلوك والعلاقات» وكل مجالات الحياة. لذلك كانت العقيدة الإسلامية» وكانت التربية الجماعية الإسلامية تحتاج وقتا أضعاف 
أضعاف ما تحتاجه أي جماعة بشرية أخرى كي تنتقل من واقع إلى واقع. لأن الواقع الإسلامي الذي يريده الإسلام واقع يحول الانسان 
إلى الجهة المضادة تماما. بینما الواقع الجاهلي قد لا يطالب صاحبه بأن يتغير تغيرا كبيرا مهما تغيرت النظریة من النقيض إلى النقيض. 


فهذا الذي يجعل البرامج الإسلامية أو العقيدة الإسلامية تحتاج ذلك الوقت الطويل الذي يميزها عن بقية الأفكار البشرية. 


"إن العقيدة الإإسلامية تحب أن تتمثل في نفوس حية»› وفي تنظیم واقعي . وفي تجمع عضوي. وفي حركة تتفاعل مع 
الجاهلية من حولهاء كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحابها -بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل 
العقيدة إلى نفوسهم. وتنتزعها من الوسط الجاهلي- وهي في صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول -ومن الحياة أيضا- 
مساحة أضخم وأوسع وأشمل مما تشغله "النظرية". وتشمل -فيما تشمل- مساحة النظرية ومادتهاء ولكنها لا تقتصر عليها." 
فالإسلام يختلف دائما عن أي تصور آخر» والعقيدة الإسلامية تحتاج من أصحابها أن يتشكلوا تشكلا كاملاء وأن يتغيروا تغيرا جذريا. 
وهذا يتطلب وقتا طويلاء ويتطلب جهدا طويلا أيضا. 

ونواصل قراءة ما كتب الأستاذ سید لن ذلك يساعدنا على فهم الأبعاد التي يريدها. . 

یقول: "إن التصور الاسلامی للاألوھیةق وللوجود الکونی » وللحياة» وللإنسان.. تصور شامل كامل. ولكنه كذلك تصور واقعى 
إيجابي . وهو یکره -بطبیعته- ان یتمثل في مجرد تصور ذهني محرفي» لان هذا يخالف طبيعته وغایته. " 

تصور يأتي للواقع» ولتغییر الواقع» ولیعمل في هذا الواقع بطريقة إيجابية. ولذلك "هو یکره -بطبیعته- أن یتمثل في مجرد تصور ذهني 
معرفى » لأن هذا یخالف طبیعته وغایته . ۲ 

فاذا كانت طبيعته أنه تصور واقعى وإيجابى, بجانب شموله وتكامله, فلا بد -بطبيعة الغاية التى يسعى إليها الإسلام» وهو تغيير الواقع» 
وإخراج الناس من عبودية العباد إلى عبادة الله وحده» وتغيير حياة الناس سلوكا وواقعا وفکرا وقيما- أن يكون تصورا عمليا واقعياء وليس 


تصورا ذهنياً معرفياً. . لذلك "يجب أن يتمثل في آناسي. وفي تنظيم حي. وفي حركة واقعية.. وطريقته في التكون أن يدمو من 


خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعیةء حتى يكتمل نظرياً في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعیا ولا ينفصل في 
صورة "النظرية" بل يظل 0 2 فى صورة "الواقع" الحركى . كي 


لذلك نجد أن رسول الله 5 في حجة الوداع والتي توفي بعدهاء ينزل القرآن عليه بآيات تحريم الرباء وفي نفس الوقت ينزل قول الله « 
رم أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضیث لَكُمْ الاشلام دِيئًا 4 [المائدة: ۳]. وفي هذا الوقت تم فتح الجزيرة العربية 
بكاملهاء في نفس الوقت الذي تم فيه تكامل الشريعة» وفي نفس الوقت -أيضاً- الذي يرتضي الله عز وجل هذا الدين لعباده نهائياً. فكل 
ذلك متجه في اتجاه واحد» متواكب ومتوازي» بحيث إنه حينما تكامل الواقع» تكاملت الشريعة» وتكاملت العقيدة. تكامل الواقع کله 
بحيث لا يتخلف الواقع العملي عن الواقع النظري» فلم تسبق النظرية الواقع» ولم تنزل مكتملة في أول لحظة ليظل الناس يدرسونها مع 
تحركهم الواقعي وإنما كان القرآن يتنزل ليوجه حركة الجماعة المسلمة» خطوة خطوة. ولذلك فإنه قد يفيدنا أن نحاول دراسة القرآن 
حسب تنزيله» لنرى كيف كان الله سبحانه وتعالی ينقل خطوات الجماعة المسلمة في مكة والمدينة» حسب السور والآيات التي تنزل» 
وحسب تدرجها في التتزیلء لنرى شکل النمو الحركي والاجتماعي والأخلاقي والتشريعي مع العقدي في نفس الوقت. كما حاول ذلك 
الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه عن السيرة من خلال القرآن» كان يتتبع الآيات القرآنية مع التنزيل» ويتحدث عن السيرة من خلال 


الآيات القرآنية المتنزلة. 


"وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي ولا يتمثل من خلاله. هو خطاً وخطر کذلك. بالقیاس إلى طبيعة هذا الدين 
وغايته. وطريقة تركيبه الذاتی. والله -سبحانه- يقول: « وَقُرْآناً قرف ره عَلَى النّاس عَلَى مُث ونر تثريلاً 4 [الإسراء: 
٦‏ فالفرق مقصود. والمكث مقصود کذلك. ليتم البناء التكويني» المؤلف من عقيدة فى صورة "منظمة حية" لا فی 


مہ وه و 


صورة ية"!." 

والتعبير القرآني واضح أن الله هو الذي فرق هذا القرآن عن حكمة, وأن هذا القرآن مقصود أن يمكث في الناس فترة طويلة لكي يتعامل 
مع واقع الناس ومشكلاتهم. وقد رأينا كيف كان القران يتنزل» فکما نری في التعبیر القراني أن الله عز وجل يقول 2 وق فرفتاه 1 ويسند 
التفريق إلى ذاته سبحانه وتعالى» فهو الذي يريد ذلك التفريق» وعلى مدى هذه السنین الطويلة» ليمكث فى الناس مکوٹا طويلاء ورن 
رقْنَاهُلِتَقْرَهُ » أنت يا محمد قل8ء أي لتعلمه للناس « لقره عَلَى لاس عَلَى مُكْتِ واه تثیلا 4.. وهناك فرق بین أتزل وترّل» فترّل 
ولعلنا من خلال تتبع أسباب النزول نستطيع أن نرى كيف كان القرآن يتنزل ليعالج مشكلات واقعية» ويقدم توجيهات واقعية» ويعبر عن 
فلا بد إذن -حينما یعاد بعث الاسلام مرة أخرى- أن تأخذ فترة التربية» وفترة تكوين العقيدة, وفترة تكامل الجماعة ونموها الحركي» أن 
تأخذ فترة طويلة من الزمن» ولا يجب أن يصيبنا الملل والسأم لن الحقيقة أن جوانب كثيرة من حياتنا الفردية والنفسية» وجوانب كثيرة 
من التنظیم الجماعى» وجوانب كثيرة من الحركة ونموھاء لا يتم فى وقت واحد» ولا فى ليلة واحدة. . وإنما يحتاج باستمرار إلى متابعة» 


وإلى تکوین؛ وإلى بناء. فمن أجل هذا لا بد أن يأخذ هذه الفترة الطويلة على جميع المحاور العقيدية والتنظيمية والحركية والأخلاقية. 
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٠ ۰ ۰ ۰ ۳‏ 71 
كما أن الدین رباني فان منهجه في العمل ومنهجه في التفکیر رباني ایضا 
"يجب أن یعرف أصحاب هذا الدین جيداً -کما أنه في ذاته دين رباني- فان منهجه في العمل منهج رباني کذلك. متواف 
مع طبیعته. وانه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل." 


وهذا الفصل هو ما يقع فيه كثير من الجماعات الإسلامية.. حينما يأخذون التصور الإسلامي» ثم يختارون منهجا لتطبيق هذا التصور من 
أي مكان آخرء أو باجتهادهم العقلي» أو لا يلتزمون بالخطوات التي مر فيها هذا التصور ليكتمل كما بُتِيَ أول مرة. فيبدؤون منهج العمل 
من الخطوة الأخيرة. وهذه مخالفة صريحة للمنهج» وأيضا خطأ کبیرں لأنه يعطل الحركة» بل يقلبها قلبا کاملاء لن البدء من نقطة النهاية 
هو قلب لنظام الإسلام كله رأسا على عقب. 

ولذلك نجد أنه تحدث انحرافات كثيرة جدا نتيجة لتجاهل المراحل الطبيعية السابقة التي كان يجب أن تمر فيها الجماعة المسلمة لتصل 
إلى هذه النقطة التي بدأوا منها؛ كفكرة الجهاد المسلح أو فكرة الالتزام بكل النصوص النهائية منذ لحظة البداية. كل هذا يعاكس بطبيعته 
طبيعة التدرج» وطبيعة التوجيه الرباني» المُراعى فيه حاجة الجماعة والمُراعى فيه قدرة الجماعة وطاقتهاء والمُراعى فيه -أيضا- الخطاب 


الموجه للجاهلية من خلال الجماعة المسلمة. 


لأن الجماعة المسلمة حینما تخاطب الجاهلية من اللحظة الأولى بالنصوص النهائية فإن ذلك یضعب على الجاهلية أن تفهم ذلك 
الخطاب. ولكن حينما ترى الجماعة المسلمة وهي وليدة» ثم تنمو وتدرج وتكبر ميخ النمو الحركي والجماعي والعقيدي » فان ذلك يقرب 
الصورة - المجتمع الجاهلي» فيتفهم الإسلام» حتى ولو لم يدخل فيه. . ولكنه يتابع هذا النمو وتدرجه » وفي اللحظة التي يدخل فيها 
يكون قد وعى الخطوات السابقة. 


وهذا ما كان يحدث فعلا بالنسبة للذين يدخلون الاسلام في مراحل نموه المتتالية» فكانوا عندما يدخلون يلتقون مع المسلمين في نفس 
النقطة التي وصلوا إليهاء لأنهم لم یکونوا منعزلين انعزالا كاملا عن الجماعة المسلمة» وإنما كانوا يعيشون أحداث الجماعة؛ وكانوا يسمعون 
کل تغير يحدث في هذه الجماعة» ويعيشونه معها وإن لم يكونوا على دينهم. فحينما دخلوا كانوا يعرفون أن الجماعة قد سارت هذه 
الأشواط كلهاء وهم يلتقون معها في نفس النقطة التي وصلت إليها. 

هذا تيس الأمر على الناس لیفهموا هذا الدین. آما الذين ییدژون القتال أو الحركة من نقط النهاية» أو ییدژون التشریعات من التصوص 
النهائية» فان ذلك یصعّب على الناس؛ سواء في الفھم؛ أو في الخضوع لهذا الدين» ويصعب على الجماعة المسلمة أيضا أن تسين لأنها 
تكلف نفسها أمورا لا يمكن أن تطبق فعليا في هذه المرحلة الاولی.. فهم بهذا -على جميع المحاور» وبكل المقاییس- هم يخالفون 
منهج اللهء ويصعبون الأمر على آنفسهم ويصعبونه أيضا على المدعوين. وهذا كله خطأء وخطرا في آن واحدٍ معاً. 

"ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين -كما إنه جاء ليغير التصور الاعتقادي» ومن ثم يغير الواقع الحيوي- فكذلك هو قد 


جاء ليغير المنهج الذي يبنى به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي. . جاء ليبنى عقيدة وهو يبنى أمة.." 
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وهذه أيضا حقيقة أخرى مرتبطة بالحقيقة الأولى ؛ فهذا الدين بما أنه دين ربانى» فمنهجه فى العمل أيضا منهج رباني» يُتلقى من الله 
كما يُتلقى التصور والعقيدة تماما. والإنسان ليس حراً فى أن يأخذ العقيدة ولا يأخذ المنهج. فهذا الدين جاء ليغير الواقع الحيوي» من 


خلال منهج خاص بيني به التصور الاعتقادي» في نفس الوقت الذي يبني به الأمة تنظیمیا وحركيا وواقعا. 


ضوابط منهج التفكير في الاسلام 
والأمر الثالث.. "ثم لینشی منهج تفكير خاصاً به» بنفس الدرجة التي ينشئ بها تصوراً اعتقادياً وواقعاً حيوياً. ولا انفصال بين 


منهج تفكيره الخاص. وتصوره الاعتقادي الخاص. وبنائه الحيوي الخاص.. فكلها حزمة واحدة.." 


وإذا كنا قد تكلمنا عن قضية التصور» وقضية المنھج فتريد أن نقف وقفة مع منهج التفکیر؛ وكيف أن الإسلام جاء ليس فقط ليغير 
الأفكار» وإنما جاء ليغير منهج التفكير ذاته. 


والإسلام يربط الفكر الإنسانى بعدة محاور ثابتة» ليضمن سلامته» ويضمن استقامته» ويضمن ألا یزیغ عن الصواب فى أي وقت من 
الأوقات . بيدما المنهج الجاهلي يعطي للعقل الانساني الحرية الكاملة في أن يتخبط وأن یضلء حينما يقطع الصلة بينه وبين المحاور 
الشابتة . 


فحینما یخبط العقل بلا دليل» ويتحرك حركة عشوائية معتمدا على ذاته -وهو أداة ناقصة بطبيعتها- فإنه بذلك يعررض نفسه للدمار» ويعرض 


للانحراف. ومعرضة لعدم الرؤية الصحيحة. ومعرضة لالتباس الأمور أمامها في لحظة من اللحظات» فضلا عن أنها معرضة للتباين الهائل 
بين العقول البشریة بعضها مع بعضء سواء في جيل واحدء أو في الأجيال البشرية كلها. 


لذلك مع اعترافه بالعقلء ومع اعتباره العقل هو أداة التمييز في الإنسان» وشرط التكليف إلا أنه لم يجعله هو المرجع النهائي للانسان 


وظيفة العقل شىء آخر؛ وظيفة العقل أن یتلقیء وأن يبحث عن طريقة التلقى الصحیحة وأن يحاول أن يفهم الذي يتلقاه بطريقة صحيحة» 
ويحاول أن ينفذه بطريقة صحيحة . ولیس من طبيعة العقل» ولا من وظيفة العقل أن يستقل بتقریر الحقائقء ولا أن يستقل بتنفيذها. وانما 


هو مطلوب منه أن يتلقى» ويتحرى عن مصدر التلقي الصحيح» ثم يتلقاه بطریقة صحيحة ثم ينفذه بطريقة صحيحة. 


الضمان الأول للعقل : أن يكون الوحي هو المرجع 

وكما يقرر المصدر الأول لهذا الدين فإن المرجع للعقل الانساني هو الوحي. والوحي هو كلمة الله وكلمة الله لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء تنزيل من حكيم حميد. وبذلك يضمن العقل» وتضمن البشرية في كل أطوارها أن يكون لها مصدرء ويكون لها 
مرجع تطمئن إلى علمه وإلى صدقه وإلى رحمته وإلى شموله وإلى لا نهائيته» بحيث لا يكون ذلك المصدر مصدرا مؤقتاء ولا مصدرا 


متحیزاء ولا مصدرا جاهلا.. وإنما يكون الوحى متمیزا بما أنه وحى اللهء وكلمة الله بالكمال الذي لا نقص فيه» ممتد على طول الطريق 
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الفصل الثاني 


وعلى طول الحياة. وبذلك نضمن عدم التغيير والتبديل» ونضمن العلم بالمستقبل» وكذلك العلم بالماضي» والعلم باللحظة الحاضرة» 
فكلها سواء في علم الله. فحینما يقرر الله شيئا نطمئن أن الله يرى الأمر كله» ويرى الطريق كله. ونطمئن كذلك إلى عدل ما يأتي به 


الوحي لأن الله يتعالى عن الظلم» ويتعالى عن المحاباة» فحينما يضع للناس تقريرا أو أمرا فإنه عدل محض وخير محض. 


فهذا المرجع مهم جدا في عملية التفكير الإنساني مهم جداً أن يرتبط العقل البشري بالله من خلال الوحي. ثم يقرر هذا المرجع للعقل 
مجالاته التي يفكر فيها؛ يقرر المجالات المسموح له بهاء والمجالات الممنوعة عنه» حتى يحفظ هذه الأداة المحترمة من أن تتبدد وأن 
تتبعثر فيما لا تحسنه» أو فيما يرجع بها إلى الوراء. لذلك منع العقل أن يتدخل أو يلج عالم الغيب» لأنه عالم بعيد عن إمكانية العقل. 


والإنسان يتلقى الغيب من الوحي » ومن مصدرہ العليم الخبير. 


فالعقل حينما يحاول أن يفكر فی الحقائق المطلقة» أو فی عالم الغيب» فإنه يدخل مجالا لا خبرة له فيه» ولا طاقة له بالتجول فيه» 
كالذي يعبر المحيط بلا مجداف وبلا مركب وبلا سفینةء فبالتالي لا بد أن يرجع من هذه الجولة بتخرصات وتخبطات. وهذا الذي نراه 
في كتب الفلسفة منذ أن حاول العقل البشري أن يستقل بنفسه ليكتشف الحقيقة الكبرى» أو يكتشف عالم الغيب. فالله عز وجل منع 
العقل من أن يتبعثر أو يتبدد» لیس حجرا على العقل» وإنما تكريما للعقل» وصيانة للعقل» وإراحة للعقل. 


وأعطاه بعد ذلك مجالات كثيرة جدا يتحرك فيها؛ من التفكر في نعم الله وخلق الله.. إلى كثير جدا من وظائف أخرى؛ من إقامة 
الشریعةء ورقابة المجتمع, والتفكر في التاريخ» والسیر في الأرض. ثم المجال الأعظم بالنسبة للعقل البشري؛ وهو اكتشاف أسرار الستن 
الإلهية, وإقامة الحضارة. . وهذه مجالاات واسعة جدا لا يكف الإنسان والبشرية عن الانشغال بھاء ولن تنتھی منها على الإطلاق.. 


وستظل تحس أنها كلما ازدادت علما كلما أدركت مدى الجهل الذي تمارسه وتعيش فيه. 


ثم إن الإسلام يقرر للعقل ألا يواجه الحقائق بمقررات سابقة.. لا بد أن يخلى نفسه من أي مقررات سابقة.. فإذا أراد أن يبحث عن 
حقيقة جديدة فلا يقابلها بمقررات سابقة نابعة من الإلف والعادة» أو نابعة من ركام الماضي» أو من خصائص البیئة وموروثاتها. لا بد - 
لكى يعرف الحقيقة- أن يتخلى عن مقرراته السابقة» ويحاول أن يواجه الحقيقة بعقل متجرد» معتمداً على التجربة والمشاهدة» أو على 


العلم الصحيح من الوحي. 


وأیضا یأمره باك المستمر « ولا ف ما آسن لك به عله الع اضر وود کل ارك كان غه معسفولا 74ر 0ر 
فالقرآن والاسلام يأمر العقل بالتثبت من كل شيء» فیتخلی في أول الأمر عن مقرراته السابقة» ثم لا يُدخل إلى عقله شيء الا من خلال 
التثبت والعلم الصحيح» وبهذا يضمن الانسان ألا يأخذ شيئا من غير مرجعه الصحیح. فالوحي هو المسيطرء وهو المهيمن» وهو الموجه. 
فالفكر الإسلامي الانساني حينما يرتبط بالمرجع الرباني» وهو الوحي» يضمن أنه كلما ادلهمت عليه الأمور رجع إلى هذا الوحي فاذا به 
يجد النور. . « وَكَدَلِكَ اويا لك ژوخا من نا ما كت تَدْرِي ما الکتاب ولا یمان وَلَكِن جَعَلَْاهُ تَا َهْدِي به من نَشَاء من عِبَادِنا 
وت هدي إِلَى مراط مُسْتقِيم # صراط اله الي له تا في السَمَاوَاتِ وَمَا في رض ألا إلى اللہ تصیر اور > [الشورى: به- 


۳. فالإنسان فى الإسلام يشعر بات ويشعر بأن لديه مرجعا صحيحا شفيقا رحیما.. بكل صفات المرجع التى يريدها الإسلام. 
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الضمان الثانی للعقل : ارتباط منهج التفكير الإإسلامى بالجماعة 

والأمر الثاني : أن منهج التفکیر الاسلامي مرتبط بالحماعق فالإنسان وحده قد يضل» وحتى لو تلقى من الوحي قد لا يفهم الوحي فهما 
صحيحاء وقد لا يفهم النص فهما صحيحاء وقد يفهمه فهما صحيحا ثم يسيء التطبيق» أو لا يعرف مجالات التطبيق الصحيحة. لذلك 
كان الضمان الحقيقي لعدم ضلال الفرد هو اتباع أمر الجماعة. فإذا أجمعت الجماعة على أمر لا بد أن يتنازل الفرد عن رأيه لرأي 


الجماعة. وهذا ضمان له قبل أن يكون ضمانا للجماعة. فالجماعة لا تخسر لن الجماعة سائرة في الطريق. 


آما الفرد الذي يشذ عن الجماعة» ويستقل بتفكيره في الأمور التي ليس فيها نص محكم حاسم بل هي مجال للاجتهاد فإنه يقع في 
الخطأً. لذا فإنه إذا اجتهدت الجماعة اجتهادا فعلى الفرد أن یتنازل عن رأيه.. ليس تنازل مجاملةء وإنما تنازلاً حقیقیا لأنه يعلم أنه 
الضمان لوحدة الجماعة وأيضا لعدم ضلاله هو أن يكون مع الجماعة. ولذلك يقول الرسول 45 رید الله مع الجماعة ومن شذ شذ في 
دا ويقول الله عر وجل ط وَالْمَضْرٍ # إِنَّ الانسان ِي خشر © إلا این آمثوا 4 [العصر: ۳-۱] فلم يقل: إلا الذي آمن» < إا 
لین ما وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصّوْا بالصّبْر 4 [العصر: ۳].. وهذا منهج من أهم الأمور التي اعتقد أنها كانت سببا 
في الفتن التي حدثت في البشرية دائماء وخاصة في آمر الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة بعد وفاة الرسول 5ي في عهد عنمان وعلي 
ومعاویة فلو أن علیا ومعاوية والزبير وطلحة وعائشة وغیر هؤلاء لم یتحرك واحد منهم تحرکا فردیا لم تكن قد حدثت الفتنة» لو كان معاوية 
وعلي والزییر اجتمعوا واجتمع الصحابة جمیعا وتتاقشوا في كل الأمور» ثم الذي یصل إليه هذا المجموع یخضع له الكل فکان لا بد أن 
یحدث خيرا. . لکن حینما أصر فريق أن یسلم قتلة عثمانء وفریق آخر رأى أن هذا ليس هو الوقت المناسب, وانما يجب أن يستتب الامر 
ولا ثم نبحث القضية؛ وفریق آخر وجد الفریقین کذلك. فانجه إلى أن یحرجهم بتصرف عملي كما فعل الزبير وطلحة. فأراد أن یقبض 
على قتلة عثمان ومن وراءهم بنفسه.. وهکذا اختلفواء وهذا هو الذي أدى إلى الفتنة. لکن أي آمر کانوا سیتفقون عليه لم يكن لبحدث 
فتنة.. لکن الذي حدث آنهم حینما انقسموا إلى فرقاء حدثت الفتنة التي قتل فيها في یوم واحد في معركة صفین وحدها سبعون ألفا من 
المسلمین.. أمر مریع جدا هذا الذي حدث.. لماذا؟ لن کل فریق أصر على ما يراه. ولا شك أن موقف علي كان الموقف الأصح من 
الجانب الشرعي» ہما أنه هو الخليفة الذي اختيرء فکان لا بد للجمیع أن ینضووا تحت لوائه» ثم يبحفوا معه» ویناقشوه أو یخطنوہء لكي 
یصلوا معه إلى تصور موحد» ثم يحمّلوه المسئولية ویمضوا حتی لو لم يقتنعواء لکن إصرار الفرقاء بأن یکون لهم رأي بجانب علي -حتى 
ولو افترضنا أن عليا لم يكن رأيه صوابا أدى إلى تلك الكارئة- لئن تجعمع الامة على خطأ خير من أن تفترق على صواب. وهذا الذي 
أوجد الفتنة. . والذين قاموا بالفتنة -مهما كانوا- کانوا ضعافاء وكان من الممکن أن يسيطر عليهم» ومن الممكن أن يؤدبوا ويُنتهى منهمء 


لكنهم انتهزوا فرصة الخلخلة التي حدثت في الصف المسلم. 


فاذا كان الضمان الأول للعقل هو أن يكون الوحي هو المسيطرء فالضمانة الثنية التي لا قيمة للضمانة الاولی بغيرها هي أن يعرف الفرد 


أنه لا بد أن ينصاع -وليس فقط يرضى- بل ينصاع انصیاعا كاملا لرأي الجماعة فى الامور الاجتهادية» وأن یتنازل الانسان عن اقتناعه - 


۱۱ رواه الترمذي وقال حسن غریب » ورجاله ثقات» ورواه الطبراني بلفظ (ید الله مع الحماعة والشیطان مع من خالف يركض)» قال الهيثمي : رجاله ثقات. 
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الفصل الثاني 


مهما كان عمیقا۔ حینما بری أن الجماعة ترى غير ذلك لن الجماعة لا تجتمع على باطل.. (لا تجتمع هذه الأمة على ضلالق)".. 


« وَمَنْ يساق اليَسُولَ من بَعْدِ ما تین له الهدی وَيََِعْ غَيْرَ سبیل الْمُؤْمِيينَ وله ما تولى » [النساء: ۱۱5]. 


فهذا الامر من آهم مقومات قیام اي تجمع. فحین تجتهد الجماعة. ففي الغالب أن یکون اجتهاد الجماعة هو الاصح.. فحینما یجتمع 
عشرة لیبحئوا قضية» وهم على مستوی العلم المطلوب للمسألة» ومستوی الورع والتقوی. ففي الغالب یکون رأیهم أصح من رأي فرد إذا 
كان وحده أو من رأي اثنين أمام سبعة أو ثمانية أو عشرة. وحينما أرى الرأي بهذا الشكل لا بد أن أتشكك فيما أراه» وأن أقرر أن رأبي » 
إن لم يكن يقينا خطأء فهو يغلب عليه أن يكون خطأء ولذلك ينبغي أن أنصاع لرأي المجموع» راضياء بل متبنيا لهذا الرأي» وطارحا 


ري تماما على أنه اجتهاد مني يعوزه الصحة التي رآها الآخرون. 


وهذه قضية مهمة جداء لأنها ضمان لبناء أي تجمع إنساني؛ سواء في الجاهلية» أو في الاسلام. وهم في الجاهلية يفعلون ذلك حتى 
تجتمع ا جس قوف كل إنسان برأيه لا بد أن تفترق البشرية وتتصادم وتتعاركء لکن إذا لان الناس المؤمنون 
لبعضهم وخضع الفرد لما تراه الجماعة يكون ذلك بركة» فيد الله مع الجماعة. وهذا الضمان الثاني هو الذي يضمن صحة ومضاء الأمر 
الأول.. وإغفال هذا الأمر هو الذي تقع فيه الجماعات المسلمة الآن.. إن كل جماعة ترى أنها على الحق» والجماعات الأخرى على 
الباطلء دون أن يكون هناك مرجع.. في عهد الرسول #5 كان هناك مرجع.. وفي عهد الخلافة كان هناك خليفة.. وحینما افترقت الدولة 
إلى أموية وعباسية كان هذا ناتجاً عن اختلاف الناس. ولو أن عبد الرحمن الداخل الأموي لم يذهب إلى الأندلس ويقيم الدولة الأموية 
هناك لظلت الخلافة واحدة» حتى لو كان هذا اغتصاباء لکن المهم أن يجتمع الناس بدل أن یتفرقوا. وحدث بعد ذلك أن تفرقت 
الممالك الإسلامية» نتيجة أن كل واحد أصبح يبحث عن ذاته وعن مصلحته وعن رغبته في أن يكون ملكا أو أن يكون حاكماء فتساقطت 


الممالك كلها بهذا الشکلء حتى وقعنا وسقط كل شيء. 


فالضمان الحقيقي هو التمسك بالجماعة» ليس فقط من أجل وحدة الجماعة» ولكن أيضا لضمان أن نتبع الفكر الصحیح؛ ونسلك الطريق 
الصحیح. ففکر الحماعة هو الفکر المبارك وفكر الفرد فكر مرجوح» حتى ولو كان في تصور صاحبه أنه أصح» لكنه يكون مرجوحا لأنه 
يصطدم مع رؤية الجماعة. فما دامت الجماعة جماعة حق» وما دامت قيادة الجماعة قيادة عادلة» وتتحرى مرضاة الله وأيضا قادرة علی 
العلم والبحث.. إذن لا يكون لأي فرد أن ينفرد بريه » أو أن يستعدي على الجماعة برأيه» أو أن ينفر من رأي الجماعة بأي صورة من 


البو 


الضمان الثالث للعقل: التقوی 
والضمان الأخير؛ هو تقوى كل فرد» لأن التقوی هي التي تجعلنا نتوحدء وهي التي تجعلنا أيضا نتعاون في أن نصل إلى الحقيقة الواحدة 
بصورتها الحقيقية. لکن إذا لم نتق الله فكل واحد ستتضخم ذاته» وكل واحد سيعجب برأيه» وكل واحد سيبحث عما يرجح رأيه من 


۲ رواہ الطبراني موقوفا على ابن مسعود -رضي الله عنه-» وروی أحمد والطبراني مرفوعا في حديث (سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها)» قال 
العجلوني في كشف الخفاء الحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره. 
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والذي يحكم الأمر هنا هو التقوى» فإذا اتقینا سنبحث عن الحق لذاته» سواء كان الحق معي أم معك» فلا يضيرني ذلك» ای أريد أن 


ارضي الله 


هذه ضمانات ثلاثة مهمة جدا لكى يمضى بها الركب الإسلامى وهو مطمئن. 


منهج التفكير الجاهلي يحرر العقل من كل الضوابط ويقدم العقل على الوحي 
وفي الجاهلية لا يكون الأمر كذلك.. فالجاهلية -حتى لو اجتمعوا- لا تحكمهم التقوى» ويتربص بعضهم ببعضء وينتهزون الفرص لتسوية 
الحسابات حينما تنتقل السلطة من فرد إلى فرد.. فالذي يجمع الجاهلية هي السلطة والقوة والخوف. فإذا تغيرت مراكز القوى ینقلب 
بعضهم على بعض» ويبدأ تصفية الحسابات. لکن في المجتمع المسلم لا ينبة ينبغي أن يكون الأمر كذلك. . لأن الجميع يتعاملون مع الله 
سبحانه وتعالى» ولذلك هم يتقون الله ويتعاونون في رؤية الحق من خلال الرجوع والبحث والتحري في كتاب الله وسنة رسوله قي فلا 
يكون البحث والتحري انتقائياء بحيث ننتقي ما يؤيد وجهة نظرنا المسبقةء وإنما يكون بحثنا شاملا كاملا لكي نصل إلى الحقيقة» بعد 


أن نستجمع کل وسائل البحث» وبعد أن نجمع كل النصوص في المسألة؛ ونستلهم الله العون» ثم نبحث ونصل مجتمعين إلى الحق. 


هذا هو منهج التفكير الذي يقول عنه الأستاذ سيد؛ أنه كما جاء الإسلام ليغير أفكارناء فإنه جاء قبل ذلك ليغير منهج التفكير. وهذه نقطة 

من أروع النقاط التي أبرزها الأستاذ سيد» والتي ينبغي أن ندرکها. وهذا ليس فقط على المستوى الجماعي» وإنما أيضا على المستوى 
الفردي.. فحینما يكون لي سلوك شخصيء والجماعة تراني مخطثاء أو ترى رأيا غير ذلك» ينبغي أن أخضع لرأي الجماعة.. حینما أختار 
وظيفة والجماعة لا تريدني أن أعمل فيهاء علی أن أترك الوظیفة.. حینما أختار مكانا لأعمل فيه والجماعة ترى في ذلك خطرا على نفسي» 
أو على أسرتي» أو على ديني» أو على جماعتي» فعليّ أن أغير ذلك المكان مهما كانت رؤيتي أنا للمسألة» ومهما كان تصوري للفوائد 
التي سأجنيها من وراء هذاء فرأي الجماعة أصوب وأكرم وأكثر بركة حتى في صميم خصوصياتي» حتى لو أردت أن آتروج قد يكون 
للجماعة تدخل في هذا؛ فقد تقول لي أن هذه المرأة لا تنفعك» أو هذه المرأة لها أخطارها عليك وعلى الجماعة.. وكذلك في مجال 
عملك؛ إذا قالت لك هذا المجال صعب لا ينبغي أن تدخل فيه» اسمع رأي الجماعة.. حینما تقول لك إنك أخطأت في مجال عملك 
في كذا وكذاء تسمع رأي الجماعة.. هنا نكون قد فهمنا الإسلام حقيقة. فلا نأخذ الأمور أخذا سطحيا وعاما ونقول: منهج التفكير 
المقصود به هي حقيقة الألوهية» وحقيقة العبودية» وضرورة الجماعة» وكذا.. لا.. ليس فقط» وإنما منهج التفكير في التعامل مع كل 
أمورناء صغيرها وكبيرهاء وبذلك نکون مجتمعا ربانيا.. حينما أختلف مع زوجتي لا أرغمها على رأبي الشخصي» وإنما أعيدها إلى منهج 
له عروجل» زافق معها علی مازع للش a‏ سینما تکون هي جاوزا قتي لان لا اي الاي 
باعتبار أني صاحب القوامة التي تعترف هي بها. وبذلك لن نختلف» فلست آنا الذي أقرر ما تسیر عليه زوجتي» وما يسير عليه آولادي. . 
لست طاغوتا مستقلا عن منهج الله آنا عبد لله.. عبد وأنا آب.. عبد وأنا زوج.. عبد وأنا رئيس عمل.. عبد وآنا جندي.. عبد وأنا 
قائد. أفعل ذلك كله» وأرجع كل شيء للم حتى يتعود الأولاد من صغرهم حينما نختلف في قضية أن نرى ما هو حکم الله.. وهذا هو 
التعبير الذي كان يجري على لسان ئ02 الماضي.. أي خلاف في شيء يقولون نريد أن نرى حکم الله في الموضوع.. فالأمر 


لا یکون بتذوقاتتا ولا بأمرجتنا. . فمنهج التفكير يدخل في كل صغيرة وكبيرة» وليس في مجالات الحياة الكبيرة فقط 
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الفصل الثاني 


۶ 
خاتمة الفصل: اصالة المنهج 
"فإذا نحن عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيّناه. فلنعرف أن هذا المنهج أصيل» وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا 
ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى» إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين -في أي وقت- إلا به." 


وتعبير "لا يقوم بناء هذا الدين -في أي وقت- إلا به" يعني في النقطة التي يلتقي بها الدعاة مع الواقع.. فإذا كان المجتمع في نقطة 
الجاهلية البحتة نبدأ معه من نقطة الصفرء وإذا التقينا مع المجتمع وقد رضي بالإسلام لكنه متخلف في التطبيق فيكون المطلوب هو 
تعميق العقيدة حتى تؤدي إلى التطبيق الصحیح؛ ولو كان المجتمع يطبق تطبيقا صحيحا لكنه ناقص يكون في حاجة إلى علاج 
وإصلاحات.. فمن حيث النقطة التي تلتقي فيها مع المجتمع كداعية وكمصلح تأخذ بالمنهج الإسلامي؛ سواء من نقطة البداية» أو من 
أي نقطة في الطريق. 

"إنه لم تكن وظيفة الاسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب. ولكن كانت وظيفته كذلك أن يغير منهج تفكيرهم» 
وتناولهم للتصور وللواقعء ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. 

ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني وإلى الحياة الربانية» إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلكء المنهج الذي 
آراد الله أن يقيم منهج تفكير الناس على أساسه» ليصح تصورهم الاعتقادي وتكوينهم الحيوي. " 

فالحياة الربانية لا تتحقق إلا من خلال منهج التفكير الربانى» ولذلك لا بد للداعية أن يغير تفكير الناس حتى يفهموه» فيبدأ من النقطة 
الاولی؛ نقطة أن هناك خالقاً ورباً لهذا الکون؛ فإذا أقروا بهذه القضية يرتب عليها التساؤل: هذا الخالق ورب الكون الذي هو سيده 
ومالکه. . لماذا خلق هذا الكون؟ ولماذا خلقكم؟ فلا بد أن يرتب تفكيرهم لكي يفهموه. 

لكن حينما يأتى ليخاطبهم فيقول لهم: افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا.. لن يفهموا هذه الأمور» فلا بد -لكي نقيم حياة ربانية- أن يكون 
المنهج ربانيا كذلك. 

"نحن» حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه "نظرية" للدراسة. نخرج به عن طبيعة منهج التكوين الرباني» وعن 
طبيعة منهج التفكير الرباني كذلكء ونخضع الإسلام لمناهج التفكير البشرية!كأنما المنهج الرباني أدنى من المناهج 
البشرية!وكأنما نريد لنرتقي بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد!" 

وهذا الأمر تحدثنا عنه حینما تحدثنا فى الجزء الأول من هذا الفصل عن أن المنهزمين أمام الجاهلية يحاولون أن يقنعوا الجاهلية من خلال 
مناهج الحاهلیق فيغيرون المنهج الإسلامى فى الدعوة وفی البلاغء وفى عرض الامو وفى ترتيب الخطوات» ليتوافق مع مناهج الحاهلیقف 
ليقولوا لهم إننا مٹلک ونفكر مثلکم» ونخطط مثلكم. . ديمقراطيون مثلکم» ونقدم لكم تشريعات » ونقدم لکم حلول لازمات المجتمع 
كما تقدمون.. فكأنهم يغيرون منهج الله ليتوافق مع منهج العبيد» كأن منهج العبيد أعلى ومنهج الله هو الأدنى» وهذا أمر لا يجوز أن تقع 
فيه الجماعة المسلمة.. لن "الأمر من هذه الناحية يكون خطيراًء والهزيمة تكون قاتلة." 


فالمنهج الإسلامى فى التفكير يحقق لنا أشياء كثيرة جداء ونحن متمسكون به. 


1۸ 


فهو أولا يشفينا ويبرئنا من رواسب المناهج الجاهلية.. فهو يطهرنا ويجعلنا نلقي بالمقررات الجاهلية خلف ظهورنا لنتلقى من المصدر 
الحق والمصدر المضمون» وهو بهذا يشفينا من تلك الافکار الغريبة علی فطرة الانسان» وعلى كيان الإنسان. فمنھج التفكير الإسلامى 
یشفی الانسان» ويجعله 72 من رواسب مناهج التفكير السائدة فى الأرض» والتى تضغط على عقولنا وتترسب فى ثقافتنا من خلال حياتنا 
فى المجتمع الجاهلی. 

وحينما نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غربي أو جاهلي نفقد الأمرين معا؛ نفقد الرؤية الصحيحة لهذا الدين» ونحرم أنفسنا أيضا من 
الاهتداء بهذا الحق. ونكون بهذا قد فقدنا كل شىء. ولا شك أن الأمر يكون من هذه الناحية خطيراء والخسارة تكون قاتلة.. حینما 
نخطئ فهم الاسلام» ونخطئ تطبيقه كذلك» ومن ثم نخطئ العیش به. . فنحرم من برکات هذا الدين. 

فلا بد أن نتمسك بمنهج التفكير الذي جاء به الإسلام» ليضع لنا منهج تفكير خاصء لأنه هو الضمان الوحيد لكي نرى الحق حقاء 
ونرى الباطل باطلاء ونرى الصواب صواباء ونری الخطأ خطأء بهذه الضمانات الثلاثة التى ذکرناها؛ 


الضمان الأول: وهو أن یکون مرجعنا هو الله.. من خلال الوحي. 


والثاني : أن يد الله مع الجماعة» فلا يستقل فرد منا بتفکیره وحده» وإنما ينبغي أن ينصاع لرأي الجماعة ويتبناه» بعد أن ينصح ويبين 
ويناقش . 

والغالثك: أن يتقى الله فى ألا يخضع أي شیء لهواه وانما یتخلص ویتحرد » لیختار» ویعین الجماعة أن تختار الرأي الصحيح. 

"إن منهج التفكير والحركة ف بناء الاسلام لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام الحيوي› ولا 
ينفصل عنه كذلك." فكل شيء يأتى من عند الله هو قي في ذاته» ومهمٌ في ذاته» وکل شيء يأتينا من الله لا بد أن نوقره» وأن نضعه 
فى مکانه» وألا نتنازل عنه أو نهمله» ولو جاء فى الدرجة الثالئة أو الرابعة من حيث ترتيب الأولويات. . لكن حسبه أنه من عند الله لنتلقاه 
بالتسليم والقبول؛ فنحل ما أحل الله» ونحرم ما مار ونقدم ما قدمه الله؛ وتوخر ما آخوه الله.. « یا انها اہ اکر لا دما ین 


يدي الّه وَرَسُولِهِ راو اله 4 [الحجرات: ۱]. 


عرض الإسلام في صورة نظرية لن ينشئ الإسلام من جديد 

"ومهما يخطر لنا أن نقدم هذا التصور وهذا النظام في صورة تعبیریةء فیجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ینشی "الإسلام" 
في الأرض في صورة حركة واقعیةء بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقدیمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون 
فعلاً بحركة إسلامية واقعية.." 

وهذه النقطة معناها أنه مهما كان العرض رائعا جدا فلن يستفيد منه إلا الذين يتحركون بالاسلام. وهذه نقطة مهمة؛ إن الذي يقرأ الاسلام 
وهو لا يتحرك بەء ولا ينشغل بی ولا هو في حركة لإقامة الاسلام ولا لتغيير نفسه سيقرأه على أنه ثقافة وفكر جميل وتعبيرات رائعة» كما 
قرأنا نحن الظلال قبل ذلك» وكما قرأنا کتب الأستاذ المودودي أكثر من مرة.. فقد قرأناهاء لکن لم نكن نتلقاها تلقياً جديداً. . كنا نتلقاها 


بالمصطلحات القديمة التی تلقیناها ونحن فی الاخوان.. لکن عندما بدأنا تقراها برية جدیدق وبمدلولاتها الحقيقية التی عناها لابتاۃ 


1۹ 


الفصل الثاني 


سيد أو الأستاذ المودودي وجدنا رؤية أخرى. وهذا من خلال أننا نسعى إلى تغيير واقعنا من الجاهلية إلى الاسلام. فمهما كان العرض 
عظيماً ورائعاً لن يلتفت إليه ولن ينتفع به إلا المشتغلون بالإسلام» وبقدر انشغالهم بقدر فهمهم لهذا الإسلام. فإذا كانوا قد باعوا أنفسهم 
تماما لله ورضوا بالله رباً وإلهاً وسيداً» سينتفعون الانتفاع الكامل. أما إذا کانوا يأخذون الاسلام ممزقاًء أو يأخذونه محصوراً فی صورة 


معينة» أو فى درجة معينة فلن يستفيدوا منه.. 


فکما يقول الأستاذ سيد: "وأن قصارى ما يفيده هؤلاء أنفسهم" أي هؤلاء المشتغلون بالحركة الإسلامية "من تقديم الإسلام لهم 
في هذه الصورة" أي هذه الصورة التعبيرية الرائعة "هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا هم إليه فعلاً في أثناء الحركة." ولهذا 
نجد الإخوان يقرأون كتب الأستاذ سيد ولا يفهمون منها شيئا.. ويقرأون كتب الأستاذ المودودي ولا يفهمون منها شيئا.. لیس لأنهم 
آغبیای ولكن لأنهم لم یقرروا أن يتغيروا مع الحق» ويدوروا معه حيث دار» ولأنهم يقابلون ما يقرؤون بمقررات سابقة تحصرهم في هذا 
القفص الذي لا يستطيعون الخروج منه. ولذلك لا ينتفعون» بل يؤولون القضايا الصريحة الواضحة والتعبيرات الشديدة الوضوح حسب 


مفاهيمهم» او حسب مقرراتهم او اصولهم التي كانوا عليها. 


ويؤكد هذه الحقائق مرة أخرى بتعبيره الملىء بالثقة والإصرار على هذه الحقائق: "ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن 
يتمثل من فوره في تجمع حركي. وآن يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلاً صحیحا وترجمة حقيقية للتصور 


الاعتقادي. 


ومرة أخرى أكرر کذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للاسلام الرباني وأنه منهج أعلى وآقوم. وأشد فاعليق وأکثر انطباقاً 
على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظریات کاملة مستقلة وتقدیمها في الصورة الذهنية الباردة للناس» قبل أن یکون 
هؤلاء الناس مشتغلین فعلاً بحركة واقعية. وقبل أن یکونوا هم آنفسهم ترجمة حيق تنمو خطوة خطوة لتمثیل ذلك المفهوم 
النظري. " 


هذه الثقة والطمأنينة والاستعلاء والإصرار مهم جدا أن يكون جزءاً من البناء النفسي للداعية الذي يدعو إلى الله عز وجلء فلا يكون 
مستعدا للمساومت وليس مستعدا لأن يتنازل عن شيء لكي يسترضي الآخرين» أو لیکسب أرضا جديدة أو ناسا جدد. فمهم جدا أن 
يصر على موقفه وهذا هو الذي يأتى بالناس» ولیس العکس. فتنازل الداعية لا یأتی بالناس » وانما یصرفهم عن الحق » وان جمعهم حول 
شخص الداعية. فإذا كنا نريد أن نجمع الناس حول الحق فلا بد أن نُصر على الحق حتى ولو بعدوا عنه زمنا من الوقت» لكنهم سيعودون 


إليه. 


خدعة جاهلية 

ويقول: "وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح بطبيعة الحال فيما يختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه التصور 
الإسلامي.." فقضية عدم التنازل عن المنهج مهمة جداء وكذلك قضية المطالب التي تطلبها الجاهلية في أن نقدم لهم حلولا 
لمشكلاتهم التي یعانونها» ونقدم لهم مناهج مسبقة لكل ناحية من نواحي الحياة في حياتهم » فتضغط بذلك على امات الدعوة 


الإسلامية فتجعلهم يتعجلون خطوات المنهج الإسلامي» وهي -أي الجاهلية كما يقول- تتعمد أن تحرجهم فتسألهم: أين تفصيلات 


نظامكم الذي تدعون إليه؟ ماذا أعددتم لتنفيذه؟ وأين دراسات الفقه؟ وأين.. وأين.. وهو يسخر من هذا ويقول: "كأن الذي ينقص 
الناس في هذا الزمان لإقامة شريعة الإسلام في الأرض هو مجرد الأحكام الفقهية والبحوث الفقهية الإسلامية. وكأنما هم 


مستسلمون لحاكمية الله راضون بأن تحكمهم شریعته. ولكنهم فقط لا يجدون من "المجتهدين" فقها مقنناً بالطريقة 


الحديثةاوهي سخرية هازلة يجب أن يرتفع عليها كل ذي قلب يحس لهذا الدين بحرمة!" 


فلا شك أن السير معهم خطوة في هذا الأمر هو تقليل من جدية الداعیةء وتعريض للإسلام ومنهجه إلى السخریةء لن معنى ذلك أنك 
قبلت هذه الخدعة التي يريدون أن يخدعوك بھا؛ أن الناس مستسلمون وراضون وفرحون ومنتظرون فقط» والذي ينقصهم أن يقال لهم هذا 
حلال وهذا حرام.. وهذا كذب بطبيعة الحال؛ لن الحرام معروف» وأساسيات الدين معروفة بين الناس» وهم یخالفونها متعمدين» لأنهم 


اختاروا الجاهلية على الإسلام» فلا بد أن يعودوا للإسلام أولاء ثم يقال لهم ماذا يريد منهم الاسلام. 


وإذا كان هذا الطلب منطقيا مع مناهج البشرية ومع الأخرات البشرية» فهو ليس منطقيا مع الله لأن الله أعظم وأجل من أن يُسأل: ماذا 
تريد منا؟ أو ماذا ستصنع لنا؟ أو نريد أن نطمئن إلى ما سيكون في حياتنا قبل أن نتبع ونطيع. . لأن الله يُعبدَ لذاته» ويْطاعَ لذاته» ثم أن 
فى طاعته سبحانه الخير كل الخير للبشرية. فهذا السؤال لا يجوز مع الله حتى وإن جاز مع بقية المناهج البشرية. ولذلك لا يجوز لدعاة 


الإسلام أن يخضعوا لهذه المناورة على الإطلاق. 


"إن الجاهلية لا تريد بهذا الإحراج إلا أن تجد لنفسها علة فى نبذ شريعة اللهء واستبقاء عبودية البشر للبشر.. وإلا أن 
تصرف العصبة المسلمة عن منهجها الرباني, فتجعلها تتجاوز مرحلة بناء العقيدة في صورة حركية» وأن تحول منهج أصحاب 
الدعوة الإسلامية عن طبيعته التي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة» وتتحدد ملامح النظام من خلال الممارسةء وتسن 


فيها التشريعات فى مواجهة الحياة الإسلامية الواقعية بمشكلاتها الحقيقية." 


هذا هو المنهج الإسلامى» ولکن الحاهلية تأتی لتفسد هذا کله» وتريد أن تجعل الجماعة المسلمة تقدم لها نظرية» وتضع لها حلولاً 
لمشکلات وهمية لا صلة لها بالواقع الإسلامى الذي تنشئه العقيدة» لكى يصرفوا المسلمين عن منهجهم الأصيل: فإذا استجاب المسلمون 
لهذه المناورة يصبحون على خطر عظيم. 


"ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة!من واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى 
دينهم!من واجبهم ألا يستخفهم الذين لا يوقنون!" وفي كثير من الأحيان نستحي في أثناء الحوار مع الجاهلية» أو نخجل» أو نخشى 
إذا نحن رفضنا رفضا باتا الاستجابة لهم بدون إبداء الأسباب» أو عندما يسألون حل المشکلات فنقول: ليس عندنا.. فنخشى أن يكون 
هذا معناه أن عندنا فقراً في العلمء أو أنه يعني عدم واقعية المنهج الذي ندعو إليه» فنستجيب للمناورة. لا يجب أن نستجيب.. يجب 
أن نرفض باستعلاء وبإصرارء مهما قالوا عنا إننا جهلة؛ أو إننا مستكبرون لا نقبل الرأي الآخرہ أو إننا مستبدون.. إلى آخر هذه الاتهامات 
التي تلوكها الجاهلية لتشوه موقف المسلمين» ولتخيفهم» ولكي تضغط على أعصابهم. ينبغي ألا يستخفنا الذين لا يوقنون. 

"ومن واجبهم أن یکشفوا مناورة الإحراج» وأن يستعلوا عليهاء وأن يرفضوا السخرية الهازلة فيما يسمى "تطوير الفقه 
الإسلامي" في مجتمع لا يعلن خضوعه لشريعة الله ورفضه لكل شريعة سواها. من واجبهم أن يرفضوا هذه التلهية عن 
العمل الجاد.. التلهية باستنبات البذور في الهواء.. وأن يرفضوا هذه الخدعة الخبيثة!" 


الا 


الفصل الثاني 


مهم تعدا سی الاسا بمسمياتها؛ آنها سخرية» وأنها تلهية» وأنها مناورة» وأنها محاولة للإحراج. فإذا فهمناها هكذا سهل علينا 


ألا نستجيب للمناورة» وسهل علينا أن : نستعلي علیھاء وسهل علينا أن نکشفھاء وأن نرفضها بصورة قوية. 


أما إذا لم نكن نفهم معنى الخدعة» ومعنى التلهية» ومعنى المناورة» ومعنى السخرية» ولم نکن نفهم منهجنا بشكل أصيل» فيمكن جدا 
أن يسحب البساط من تحت أقدامنا ونحن غافلون. فمهم جدا أن نكون على وعي وعلى إدراك جيد بحقيقة القضية. وبالتالي نسميها 
سخرية ونعلم لماذا هي سخرية.. ونسميها خدعة ونعلم لماذا هي خدعة.. ونسميها مناورة للإحراج أو مناورة لسحبنا عن طريقنا وسحبنا 
من القاعدة التي نقف عليها إلى قاعدتهم. إذا فهمنا كل هذا سيكون من السهل جدا أن نرفض مناوراتهم» وأن نکشفھاء وأن نسخر منهاء 
وأن نستعلي عليهاء وأن نحرجهم بدل أن یحرجوناء وأن نستعلي عليهم بدل أن يخيفونا ويضغطوا علينا. وبدون ذلك لن نكون دعاة أبداء 
قافو ی له وس آن یکون زمر رف ان لكان شم علق EG‏ از ا لاك کت 
ورین کنیرا مِنْهُمْ ما رل إِلَيْتَ فخ ربك انان کنر واه أن عَلَى ام الْكَافِرِينَ 4 [المائدة: ..]٦۸‏ < قل یا ها الکافزون پچ لا 
أَعْبْدُ ما تَعبْدُونَ 4# ولا انم عَابِدُونَ ما أَعبْدُ 4 [الکافرون: ۳-۱].. بهذا المنطق المستعلي المدرك لحقيقة الأشياء نستطیع أن بلغ ما 


المنهج الرباني لهدا الدين هو سر فوده 
"ومن واجبهم أن يتحركوا وفق منهج هذا الدین في الحرکة. فهذا من آسرار قوته. وهذا هو مصدر قوتهم کذلك." 


وهذا أيضا مهم جدا؛ أن ندرك أن المنهج الربانى هو الذي یحقق الاسلام» وهو الذي یعطی للعقيدة القوة والمضاء والتمای وهو أيضا 
مصدر قوتنا نحن» حيث نكون أكثر ثقة وأكثر استقراراء وأكثر ضمانا لنصر الله ولمعية الله ولاصطفاء الله لنا.. فالمنهج الرباني هذا هو 


سر قوة هذا الدين» وسر قوتنا أيضا. بحيث إننا حینما نلتزم بمنهج الله نطمئن آننا مستندون إلى مصدر الحق وإلى السند الحقيقي. 


المۂ لمنهج فی الاسلام يساوى الحقيقة 
وأخيرا يقول "إن "المنهج" في الإسلام يساوي "الحقيقة". ولا انفصام يبنهما. وکل منهج غريب لا يمكن أن یحقق الإسلام 
في النهاية» والمناهج الغربية يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية» ولكنها لا يمكن أن تحقق منهجنا. فالتزام المنهج ضروري 
كالتزام العقيدة وكالتزام النظام فى كل حركة إسلامية.." 


ولهذا نرى أن الذين يريدون أن يطبقوا الإسلام عن طريق الديمقراطية» أو عن طريق الدیکتاتوریةء أو عن طريق الثيوقراطية» أو عن أي طريق 
آخر غير المنهج وبغير المراحل وبغير الخطوات التي مر بها رسول الله #5 لا بد أن يفشلواء ولا بد أن يصدوا الناس» حتى عن سبيل الله 
لأنهم حينما یفشلون, وحينما يضطرون إلى ممارسات في غير موعدها وفي غير وقتهاء فهم يشوهون حقيقة الإسلام.. حینما يقتلون في 
غير موعد القتل وفي غير زمن القتل.. حينما يسْبُون في غير وقت السبي.. حينما يواجهون الملوك والحكام في غير موقع الخطاب لهم.. 


حینما يتعجلون الخطوات ويخالفون المنهج هم يصدون عن سبيل الله. 


۷۲ 


أما حینما يلتزمون بالمنهج وهم مستعلون واثقون» وحینما لا يستجيبون لمناورة الجاهلية الخبيثة ولا لخدعتهم» ويعرفون أنها تلهية وسخريق 
حينها سيكسبون» ویضمنون النصر في النهاية.. وإذا لم ينتصروا فسيذهبون إلى الله وقد وفوا ما عليهم « وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَقّى 4 [النجم: 
۷ وإبراهيم لم يبن دول ولا أنشأ نظاما.. ولكنه وقی.. (ويأتي النبي وليس معه أحد)'' ويكون هذا النبي أيضا قد وفى.. فليس 
بالضرورة أن يستجيب لنا الناس» وليس بالضرورة أن يزيد عددناء ولیس بالضرورة أن تنتصر الجماعة وتصل إلى التمکین؛ ولكن الشيء 
الوحيد المهم أن نكون متوافقين مع التصور الحق» ومع المنهج الحق» ومع منهج التفكير الحق» بحيث -حينما نصل إلى الله- نقول قد 
فعلنا ما آمرتتا یا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا.. وبهذا نضمن الفلاح.. أما إذا أعملنا عقولنا القاصرق وأعملنا أهواءناء وانخدعنا بالتلهية 
وبالسخرية وبالخدعة وبالمناورة» وإذا حاولنا أن نجتهد في غير موضع الاجتهاد. وإذا لم نلتزم بالمصدر والمرجع النهائي ولم نلتزم بالجماعة 
کضمان» ولم نتق الله في كل شيءء فإنه لا ينبغي أن نلوم إلا أنفسنا. 

فهذه الأمور ينبغي أن تكون مفهومة وواضحة ومستيقنة. إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة» وبالتالي إذا التزمنا بالمنهج فقد ضمنا 
ولاية الله عز وجلء وأكثر الجماعات التي نرى أنها لا تصل إلى شيء -بصرف النظر عن إخلاصها أو رغبتها الحقيقية- يكون السبب آنها 
لم تلتزم بالمنهج. . فإما أنها لم تفهم المنهج ومن ثم لم تلتزم به» أو فهمته ولم تعره جدية كاملة» أو استعجلت» أو أي شيء آخر. المهم 


أنها تركت الحقيقة. (إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة), وبذلك یکون التنازل عن المنهج هو تنازل عن الحقيقة. . 


« إِنَّ هَذَا الْقَرآنَ يَهْدِي للبي هي وع » [الإسراء: .]٩‏ 


۳ رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷۳ 


م2 2 


7 سر هو و 


وم 2 وت و- ۳۶ 7 6 
7ی 
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هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


الموكب الکریم والرسالة الخاتمة: وحدة الهدف والعقيدة والمنهج یر ملاسا ملا تا شی ارتا انا ماد سس 
تاریخ الإنسان وخطورة داء الكبر ار ناي امعط سرت بس تا RAS e‏ ھا ا و مام اکھد یھ ا و EO‏ 
بساطة ووضوح دعوة الحق على مدار التاريخ 1000 
ليس المطلوب من الدعاة إثبات الحق وإنما الثبات على الحق 1 ہف ذس لہ اکا ار خسم لا 
صور الشرك بالله في واقعنا المعاصر O‏ رز 
اسلام العباد لرب العباد هو هدف الدعوة لمات ی مم سم و ما وه کر مه هگ مه اه و اش عم 
الاستسلام لله يضمن التناسق بين الجانب الإرادي والجانب الفطري في الإنسان 0 9ئ" 
ضرورة نشأة المجتمع المسلم انق لوطي ب سا دی نف لول اساسا انب ناس و ا اج ی ۱۳ 
الجاهلية واقع حي ولیست مجرد نظرية فلن تقوضها فکرة مجردة و وا رو و موجه ORGS‏ 
قاعدة الإسلام النظرية "لا إله إلا الله" بمدلولها الشامل تمثل ثورة على الباطل O RS‏ 
الرسل جاؤوا ليردوا السلطة إلى الإله الواحد نو ماني اساسا اس ساس رد اسنا اي اا ا 
مدلول الحاهلية ی بح و 0000س 
المنهج الالهي وحده یحقق التوازن للانسان روص مش وه موف مد رفن دوم وق ما اھکس و مه راو ددم رای سوه جا 
مصطلح الجاهلية في القرآن وإسقاط ذلك على الواقع SEALS DS DIR‏ ۱۳ 
سمات المجتمع الجاهلي ا ا و ا لوو ا ا ار ل اه ال ا ل ا سی ا کا 
شرعیة قیام المجتمع المسلم متا مت می سی ASSESS‏ 01 مہ E‏ 
الجاهلية تجمع بشري عضوي يقوم على أساس باطل 0010 00000 وھ تفہ ا کہ موی TR‏ 
التدافع والصراع بين الحق والباطل لا يتم بنظريات مجردة 00 0 0 ا 0 00 
قاعدة الإسلام "لا إله إلا الله" بحقيقتها المتكاملة CD EEE N‏ 
كيف عالج منهج الأنبياء هذه القضية CSS O‏ و 
الإيمان بالله بدهية عقلية وضرورة فطرية ET u e e e RE SEE eee SA‏ 
الدلیل الشرعي على الألوهية الواحدة جک تا ا ےدنگ ات 
أقوال علماء السلف والخلف والمعاصرين حول قضية الحاكمية 1 تو تی ی 
معنى كلمة الحكم EN ieee Seah AER Sasa ame A‏ 
القوانين المعاصرة ومخالفة شرع الله ی و و E‏ 
الشبهات والمغالطات في مسألة کفر من ترك الحکم بما أنزل الله ماسد ےس مگ EER‏ 
متی یکون الحاکم بغیر ما آنزل الله کافرا کفرا لا يخرجه من الملة؟ el‏ هو مه 211111 
موقف عامة الناس و الم تم کف التو بجا SE ASSESSES‏ ہی 


عوامل ترویج المبطلین لقضية الحکم بغیر ما آنزل الله تا ور و که سنہ می 9 


ما الذي يجب أن نفعله إزاء قضية الحکم بما آنزل الله؟ as‏ 00 جوٗوکمشمھتتھ 
قضايا هامة متعلقة بنشأة المجتمع المسلم نک کس ا لي ا و ا REE‏ 
المسلم النظري والانخراط في الجاهلية جم ما می سی 1[ 1[ اس E‏ 
حكم المجتمعات القائمة اليوم والعقبات أمام الدعاة Reels‏ 
هل الحجة قائمة على هذه المجتمعات؟ وقضية العذر بالجهل a een‏ 
شروط شهادة ألا إله إلا الله O O E‏ سے 
تطبيق القواعد السابقة على الواقع المعاصر و یر دم ور میں AA‏ تی ہستت 


الخاتمة: كيف يوجد المجتمع المسلم مرة أخرى في واقع الأرض 7ص9 eee‏ 


شروح كتاب معالم في الطريق 
نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


۰ 


مقدمة 


نتحدث في هذا الفصل عن نشأة المجتمع المسلم» وعن خصائصه.. ولا شك أن هذا موضوع جديد» تتجسم من خلاله 
العقيدة» وتتجسم من خلاله طريقة القرآن في إيجاد المجتمع الإنساني الذي يتلقى هذه العقيدة» ثم ينشغل بها وينفعل» 
ويتجاوب معها. ومن خلال هذا التفاعل وهذا التجاوب يتحقق ارتفاع البشرية -كما يريد لها الله عز وجل أن ترتفع- من حمأة 
الجاهلية» ومن مستنقع الجاهلية» ومن سفح الجاهلية» إلى قمة جديدة يريد الله أن تُحقّى من خلالها أشياء عديدة وجديدة 
بای ذكرها في الحديث عن نشأة المجتمع المسلم وعن خصائصه. وحينما نتحدث عن نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 
نحس آننا نقف على مشارف التاریخ الإنساني.. كيف بدأ؟ وکیف تحقق من خلاله ومن خلال حركته الهدف الرباني الذي 
من أجله خلق الله الإنسان؟ فالتاريخ الإنساني بدأ منذ اللحظة الأولى بداية صحيحة» حینما خلق الله عز وجل آدم -عليه 
السلام- وحواء لكي يكونا أول ممثلين للمجتمع الإنساني. 

وكما نعلم من خلال العرض القرآني كيف أن الله عز وجل كلف آدم وحواء منذ اللحظة الأولى بتكوين الجماعة المسلمة 
ودعاهما إلى اتباع المنهج الرباني» وبين لهما من خلال التجربة الأولى التي عاشاها في الجنة كيف يتعرفان على نقاط القوة 
ونقاط الضعف فيهماء وكيف يتعرفان أيضا على العدو المتربص بهما؛ سواء من داخل نفوسهماء أو من خارجها ممثلاً في 
إبليس» وكيف أن آدم وحواء تعلما من خلال هذا الدرس حقائق كثيرة جدا يجب أن نذكرها حينما نتحدث عن المجتمع 
المسلم وعن خصائصه وكيف تكون هذا المجتمع المسلم. ففي الحقيقة هذا الفصل يقف بنا على مشارف التاريخ البشري 
منذ اللحظة الأولى التي کلف فيها آدم أن يقود المسيرة البشرية» أو دُعي ليكون هو الأب الأكبر الذي قامت ذريته بعد ذلك 
لتؤدي هذه المهمة إلى يوم الدين. 


الموكب الكريم والرسالة الخاتمة: وحدة الهدف والعقيدة والمنهج 
يقول الأستاذ سيد هنا في بداية الفصل "إن الدعوة الإسلامية على يد محمد رسول الله 4¥ إنما تمثل الحلقة الأخيرة 
من سلسلة الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام.. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت 
تستهدف أمراً واحداً: هو تعریف الناس بإلههم الحق وربهم الحق.." 

فهذه الدعوة الأخيرة على يد هذا الرسول الخاتم 4¥ كانت تمثل الحلقة الأخيرة لهذا الموكب الطويل المتطاول لحياة الدعوة 


الإسلامية. وهذا ما يدعونا أن نتحدث عن تاريخ الإنسان» وكيف أنه منذ أن خلق.. خلق ليكون خليفة في الأرض. وهذه 


الفصل الثالث 


الحقيقة تدحض وتبطل ما يسمى بعلم تاريخ الأديان وتاريخ مقارنة الأديان كما يدّعونه ويفرضونه في الجاهلية» وتبطل أيضا 
التاريخ الذي يقولونه عن نشأة الإنسان؛ من أن الإنسان لم يخلق منذ اللحظة الأولى إنساناء وأنه لم يُخلق أيضا ليكون منذ 
اللحظة الأولى متميزاً بإنسانيته» وأنه تطور في سلم الأحياء» أو تطور في التصور العقلي» أو تطور في إدراكه الديني إلى أن وصل 
في مرحلة من المراحل إلى تصور الإله الواحد وفكرة التوحيد.. هذا الكلام الذي يقوله علماء مقارنة الأديان» ويقوله فلاسفة 


الغرب» ومن يسير وراءهم من المضللين في العالم الإسلامي. 


هذا القول باطلء لن الله عز وجل الذي خلق الإنسان.. قرر من قبل أن يخلقه أن يكون له دور ضخم جدا في الأرض» وأن 
هذا الدور دور متميز لم تكلف به خليقة أخرى» لذلك بدأت سلسلة النبوات بآدم -عليه السلام- وانتهت برسول الله محمد 
َيه ليكون الموكب كله قد جاء ليحقق نفس الهدف ونفس العقيدة ونفس المنهج» لكي يتحقق مراد الله عز وجل حينما 
خلق هذا الانسان. وكما جاء في سورة البقرة بعد أن استعرض القرآن أحوال أصناف البشرية؛ المؤمنين والكافرين والمنافقين» ثم 
بین الله لنا في صدر السورة أن الناس مدعوٌّون إلى عبادة الله عز وجل لعلهم يتقون» ومنّ عليهم بخلقهم وأنه انه ئا سا 
لهم هذا الكون كله ليكون في خدمتهم» ثم تحداهم بهذا الحق وبهذا القرآن أن يأتوا بمثله» ا يأسا كاملا من أن يستطيعوا 
أن یفعلوا بعد هذا كله فقال سبحانہ:ھ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ون توا فا ار الي وَفُودُهَا الاس وَالْحِجَارَةُ 4 [البقرة: ٢٢]ء‏ 
فكانت هذه القضية منذ اللحظة الأولى واضحة بينة.. ثم عقّب بعد ذلك بالحديث عن آدم -عليه السلام- وعن خلق آدم - 
عليه السلام- ليقرر أن هذه الأصناف الثلائةء وهذه الحقائق الأولى التي عرضها القرآن كانت مقدمة للحديث عن مهمة آدم 
ومهمة الکائن الإنساني.. « وَإِذْ ال رل لِلْمَلانكة اي جاعل في الْأَرْضٍ له قالرا انجعل فها من يُفْسِدُ فیها وَيَسْفِكُ 
العام وحن تللق 1ا للك > [لبقرة: ۳۰].. الی اس کات الو انتهت بقوله تعالی کا نٹ ی کی 
من نع هُدَاي فلا خزت عَلَيهم ولا هم يرون 4# وَلَدينَ کفڑوا وَكَذَبُوا بآياتتا وت أَسْحَابِ اثار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ > 
[البقرة: ۳۹-۳۸].. فالمنصب الذي کلف به آدم -عليه السلام- هو منصب الخلافة ف الأرض» وھو منصب متمیز.. لم 
تدرك الملائكة معناه في أول الأمر.. وحتی لو آدرکت معناه وأدركت خطورته فهي لم تر أن ذلك الجنس البشري الذي يسفك 
الدماء ويفسد في الأرض جدير بهذا التكريم. ولکن الله عز وجل رد عليهم ردا مقتضباً واضحاً وحاسماً ‏ إِنّي أَعْلَمْ ما لا 
لکن # عم انم الْأسْمَاة كلها 4 [البقرة: ۳۱-۳۰].. وهذا العلم هو العلم المطلوب الذي يريد الله أن یتحلی به آدم 
وذريته» وهو العلم الذي یمکنهم من القيام بالخلافة في الارض.. والملائكة لیسوا مهيئين لهذا لاس ولذلك لم یا العلم 
الذي بهيتهم لهذه الخلاقة. . ولكن آدم وذریته هم الذين کان عليهم أن یتعلموا.. فیعلمهم الله عر وجل « ول ملاسما 
كلها 4 [البقرة: ۳۱].. فالله هو الذي علم آدم الأسماء کلها. وکما یقول المفسرون أنه علّمه كل شيء مما كان یحتاجه في 
نزوله إلى الأرض. . فليس الأمر -کما تقول الجاهلية وعلماء الأدیان المقارنة- أن الانسان كان لا یعرف اللغة وأنه كان يتكلم 
بالاشارة. . کل هذا باطل.. فکما آخبرتدا السنة النبوية أن آدم منذ أن نفخت فيه الروح كان أول ما فعل أنه عطس؛ فألهمه ربه 


أن قال الحمد لله» فقال له ربه يرحمك الله".. 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


تاريخ الإنسان وخطورة داء الكبر 

فالانسان متميز منذ اللحظة الأولى. وكما رأينا أن الله عز وجل بین لادم أن له عدوا هو إبليس» وأن هذا العدو أبى واستكبرء 
وأن أول جريمة» أو أول داء ركز الله عليه في بداية الحياة البشرية هو داء الکبر.. داء الاستکبار علی الله عز وجل.. ان ابلیس 
قد ارتكب أول معصية لتكون معروضة على الجنس البشري؛ وقد ارتكب إبليس جريمته العظمى هذه على الرغم من أن كل 
دواعي الاستسلام والتعظيم والعلم الباعثة علي العبادة كانت عنده.. إلا أنه استكبر.. فقد كان إبليس من العلم وكان من 
العبادة حتى نافس الملائكة في هذاء وكان يخاطب الله رب العالمين» وكان يعلم أن الله هو الذي کلفه وأمره بالسجود لادم 
-عليه السلام- ومع كل هذا العلم وكل هذه العبادة وكل هذا المقامء كان هناك ذلك الكبر في نفس إبليس» والذي لم يقف 
أمامه أي حاجز من هذه الحواجز التي كان ينبغي أن تخيفه حينما يعلم أنه يخاطب رب العالمين» وأن الله هو الذي أمرہء وأن 
الملائكة كلهم سجدواء وأن هذا مراد الله عز وجل؛ وهو على علم بهذا.. إلا أن هذا كله لم يمنعه أن يتجاوز حده» وأن 
يستكبر» وأن يعارض الله عز وجلء ويحتج على الله ويقول < اتا بر بن ی من تار وَحََفْمَهُ ین طِينٍ > [الأعراف: ۱۲].. 
تمواق متسر علی اعد ردس الله a‏ زنوت 7رت اقوت 


AF ای‎ 


فمهم جداً أن نفهم كيف بدأ التاريخ الانساني بهذه الجولة الاولی. . جولة الکبر على الله لكي نفهم ونحن في خضم السیر 
في هذه الأرض وکما كررت دائما قبل ذلك أن من أخطر أدواء البشرية الكبر. . الذي هو الاحساس بالذات.. أو هو تضخم 
الذات كما نعبر عنه. فلا شك أن هذا الأمر لا يوقفه شيء.. لا العلم يوقفه» ولا ممارسة العبادة توقفه» ولا أي شيء يوقفه. 
فحينما تنتفخ في نفس الإنسان ذاته» وحينما تتطلع إلى شيء تريده فإنه لا يوقفها شيء ويغذيها الحسد والحنق والحقدء فتقف 
معارضة لله عز وجل. وهذا ما نراه دائما في المستکبرین» وفي المنحرفين» وفي الذين يلبسون الحق بالباطل من أجل ذاتهم 
ومن أجل نفوسهم. . 

لذلك كان هذا الدرس» وكان هذا الترتیب في أولويات المخالفةء كان ترتیبا طبيعيا يعرضه الله عز وجل على البشرية منذ اللحظة 
الأولى» قبل أن يكلف آدم وقبل أن ينزله إلى الأرض.. فعرض عليه كيف أن إبليس استكبر» وكيف أنه خان الأمانة.. ثم بعد 
ذلك كيف وسوس لادم لكي يوقعه في مخالفة الله ونجح حینما أغراه واستغاره من نقطتين أساسيتين « هَل اَل عَلَى شَجَرَةٍ 
الْخُلْدٍ وَمُلْكِ لا یی > [طه: ۱۲۰].. هاتان الشهوتان؛ شهوة حب البقای وشهوة الملك والسيطرة» شهوتان ضخمتان جدا 


تعرضان للإنسان في كل وقت. والشيطان يوسوس للإنسان منهما باستمرار. 
وییّن الله عر وجل لرسوله آدم -عليه السلام- ولروجه ولذريته أن هذا عدوء وأنه سيظل عدوا إلى آبد الدهر. 


ن الله هذا كله لكي نعرف كيف بدأت الرسالةء وكيف أن الرسل جميعا جاءوا ليحذروا البشریة من هذا العدوء ولكي يعلموا 
البشریة كيف تخضع لله ربها. وأنهى الأمر بأن أعلم آدم أنه سینزل إلى الارض» وأن له وقتا معينا في هذه الأرض» متاع ومستقر 


إلى حين» ثم إنه إذا أخطأ فإن باب التوبة والرجوع مفتوح. فتاب الله عليه بعد أن علّمه كيف يتوب» ثم كلفه بعد ذلك 


الفصل الثالث 


بالرسالة» وأصبحت الرسالة مفهومة من خلال معرفة طبيعة آدم وطبيعة العدو وطبيعة الأرض التي نزل إليها وطبيعة المعصية 
وألوانهاء ثم يسهي السياق بقوله تعالى « قاتا کي هُدّى فَمَن تب هُدَاي فلا حَوْفٌ عَلهم ولا هم يَحْرَئُونَ # لین 
مروا وَكَدَبُوا ییا أَْلَيكَ أَصْحَابُ انار هُمْ فيا اون 4 [البقرة: ۳۹-۳۸].. وكما جاء في سورة طه « فَمَن ام هُدَاي 
فلا يَضِلٌّ ولا يَشْقَى 49 وَمَنْ أَعْرض عَنْ ذِكْرِي فا لَه مَعِيشَةَ ضَئكًا 4 [طه: ۱۲-۱۲۳].. 

هذه البداية كان لا بد أن نقف معها على مشارف التاريخ الإنساني» لكي ندرك ما هو ذلك المجتمع الذي يريده الله وما 
هي القضية التي قام ذلك المجتمع ليؤديها. ولذلك حينما يقول الأستاذ سيد هنا "إن الدعوة الإسلامية على يد محمد 
رسول الله 4# إنما تمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة الدعوة الطويلة إلى الإسلام.." فإنه يريد بذلك أن يربطنا في نفس 
الوقت بالحلقة :الاو فلا ندسی ونحن نتحدث عن الحلقة الأخيرة أنها لیست حلقة منقطعة ولیست حلقة مستقلت ولیست 
حلقة انقطعت الاواصر بينها وبين من سبقوها.. وانما الموکب متواصلء وموصول بعضه ببعض» والحلقة الأخيرة هي ناج 


للحلقة الاولی وللحلقات التى بعدها. 


بساطة ووضوح دعوة الحق علی مدار التاریخ 

"وهذه الدعوة على مدار التاریخ البشري كانت تستهدف أمراً واحداً: هو تعریف الناس بالههم الواحد وربهم 
الحق» وتعبیدهم لربهم وحده ونبذ ربوبية الخلق.." هذه القضية التي جاء لها الأنبياء جمیعا كما یقول الأستاذ سید 
وهذا حق» آنهم کانوا جمیعا یستهدفون آمرا واحداء وهو تعبید الناس لربهم الحق.. وهي قضية بسيطة» قضية محددة» ومن 
هنا تأتي عظمتها؛ فعلی الرغم من عظمتهاء ومن ضخامتهاء فإنها في نفس الوقت قضية بسيطة جداء بسيطة بساطة البداهق 
وبساطة الفطرق وبساطة الحقيقة حینما تکون متجلية. . فهذه هي الحقيقة؛ أن الأنبياء جمیعا جاءوا لیقرروا هذه الحقيقة البسيطة 
الواضحة» رغم أن الناس كانت الشیاطین تجتالهم دائما فتغبش علیهم هذه الحقيقة وتعمي عنها أبصارهم» وکانت القضية 
تتعقد في نفوس البشر بما تدخله الشياطين إلى قلوبهم وإلى مفاهيمهم» فتزين لهم الباطل بما تدخله من عقائد وأفكار ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

لکن هذه العقائد الباطلة -مع وضوح بطلانها- الا أن الشیطان كان یحقق بها وعیده الذي قاله من أنه سیضل الناس جمیعا 2 
م لام من تی دیهم وین حَلْفِهِمْ ون آبمایهم وعَنْ شمایلیم ولا تجد أَكَْرَهُمْ شاکرین » [الأعراف: ۱۷].. 

لکن الحقيقة أن القضية بسيطة جدا. . قضية أن هناك رباً وعبداً. . هناك خالق ومخلوق.. وهي قضية لا تحتاج إلى کلام كثير» 
ولذلك كان عرض الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه- للقضية عرضا مبسطا وهادئاء وکانوا یکررون هذا العرض باستمرار» وکانوا 
دائما یصرون على قضية واحدة» بتعبیر يكاد یکون واحدا. كان جمیع الأنبياء يأتون بنفس القضية « اعَبُدُوا الله مَا لَكُمْ من له 
غَيْرُهُ 4 [الأعراف: ۰۹].. فقد جاء الأنبياء لیعرقوا الناس بقضية وحدة الربوبية ووحدة الألوهية وتعبید الناس لربهی لا لأنهم لا 


یعرفون الله» وانما كما یقول الأستاذ سید: "ولم يكن الئاس -فیما عدا أفراد معدودة في فترات قصیرة- ینکرون مبداً 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


الألوهية" ويجحدون وجود الله البتة» إنما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق» أو يشركون مع الله آلهة 
آخری: ما في صورة الاعتقاد والعبادة» وإما في صورة الحاكمية والاتباع.. وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس 
من دين الله الذي كانوا يعرفونه على يد کل رسولء ثم ينكرونه إذا طال عليهم الأمد.. ویرتدُونْ إلى الجاهلية 
التي أخرجهم منهاء ويعودون إلى الشرك بالله مرة أخرى. ما في الاعتقاد والعبادق وإما في الاتباع والحاكمية. 
وإما فيهما جميعا.." وهذه هي القضية.. وهي قضية لا بد أن نفهم ونستيقن أنها قضية لا تحتاج إلى حشد من الأدلة» 


ولا إلى مزيد من العلم المعقد.. فالرسل جاءوا ليخاطبوا الناس خطابا مبسطا. . ولذلك كان هذا الدین مُیسراً.. 


قضية تیسیر هذا الدين قضية من أساسيات الاعتقاد الإسلامي» ومن أساسيات الدعوة والبلاغ.. كثير من الدعاة يوحون للناس 
أن قضية هذا الدين قضية صعبة» أو قضية معقدق أو قضية لا يعرفها إلا متخصصون وأفذاذ من الناس.. وهذا صد عن سبيل 
الله . لأنه معارض لما يريده الله عز وجل» ومعارض لتقرير الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه.. فالله عز وجل قد كلف الناس جميعاً بهذه الحقيقة» وما دام قد كلف الناس جميعاً بهذه الحقيقة ولم 
يفرق بینهم في هذا فلا بد أن تكون هذه الحقيقة على مستوى الناس جميعاً وإذا كان الذين كُلفوا بهذه الحقيقة لم يشترط 
فيهم إلا أن يكونوا عقلاء بالغين» فمعنى ذلك أنه لا يشترط درجة من العلم معينة» ولا درجة من الثقافة معينة» ولا درجة من 
الحسب أو النسب. ولا درجة من الخبرة والتجربة.. وإنما الذي طولب من خلاله الاس بالتكليف هو أن يكونوا بالغين وعقلاء. . 
والعقل هو ذلك العقل الأساسي والبديهي الذي يتعامل مع الضرورات العقلية» وليس المقصود به ذلك العقل المتفلسف» ولا 
العقل المتبح وإنما يقصد بالعقل القدرة العقلية على إدراك الحقائق الضرورية والبدهيات العقلية التي تدرك أبسط الأمور؛ مغل 
أن الانسان لا يستطيع أن يوجد في مكانين اثنين في وقت واحد.. فهذه القضايا التي يدركها الإنسان الذي وصل إلى سن 
البلوغ بطريقة يقينية لا تحتاج إلى دليل متخصص. ولا تحتاج إلى دليل من خارجها.. لذلك يؤكد القرآن في سورة كاملة من 
سوره وهي سورة (القمر) أن القرآن ميسر. . ویکرر هذه القولة وراء كل نبي» ومع نهاية قصة کل نبي « ولد يَسَرْنا لقن لک 


َهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ 4 [القمر: ۱۷]. 


هذه الحقيقة» إذا لم یمن بها الدعاة ولم يؤمن بها المبلغون عن الله» فهم ابتداءً یعقّدون الأمر على أنفسهم» ثم یعقدونه على 
الناس. . فلا بد أن يكون أسلوب البلاغ أسلوباً میسرا حتی لا يحدث تناقض بين واقع الحقيقة التي يريدها الله» وبين طبيعة 
الكتاب الذي أنزله الله وبين أسلوب البلاغ الذي ينتهجه المبلغون. فلا بد أن تتساوق هذه الأمور كلها في منظومة واحدة.. 


ولن يكون ذلك إلا إذا كانت القضية بسيطة وتعرض بطريقة سهلة مبسطة» وأن يكون الدليل عليها أيضا دليلاً فطرياً مبسطاً. . 


- هناك خلاف قديم بين علماء المسلمین في مدلول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأيهما ركز الأنبياء الدعوة إليه» والأستاذ سيد - رحمه الله‎ ٢ 
كالإمام الطبري - رحمه الله - يري أن تحكيم غير شرع الله هو إشراك في الربوبية بيدما يرى الامامان ابن تيمه وابن القيم أن ذلك شرك في‎ 
الألوهية والخلاف نظري لأنه لا بد من توحيد الألوهية والربوبية والذات المتصفة بهما واحدة. فالله هو الاله وهو الرب ولا مشاحة في الاصطلاح.‎ 
وقد أشبع هذه النقطة بحناً الدكتور / صلاح عبد الفتاح الخالدي في رسالة للدكتوراه: في ظلال القرآن في الميزان. (جدة: دار المنارة» ط الاولی‎ 


۰۹ ج۳. ص۲ ۰۱۷۲-۱5 


الفصل الثالث 


وبهذا نكون قد بلّغنا عن الله البلاغ الحقء واستعنا في هذا بكل الأسباب التي ركزها الله في فطرة الإنسان وفي عقل الإنسان 


وفي واقع الإنسان. 


فهذه القضية.. قضية لا بد أن نؤمن بها وهي تیسیر ويسر البلاغ.. ويسر الحقيقة التي يواجّه بها الناس. ولذلك حینما استقل 
الانسان بفكره وبمنهجه وبطريقته ليتعرف على حقائق الوجود أنتج ما يسمى بالفلسفة» وأصبحت الفلسفة قضايا معقدة لا 
يفهمها إلا فريق متخصص من الناس» وقد لا يفهمونها أبداء فضلّ الناس.. ضلّ الفلاسفة» وضلّ من يأخذون عنهم. 

وعندما وقع المسلمون في المأزق الذي صنعه لهم الفلاسفة حینما أثاروا قضايا عقلیة على مستوى معين من التعقیدء فأراد 
المسلمون المخلصون أن يردوا عليهم باستخدام نفس المنهج ونفس القوالب» فأنشأوا ما يسمى بعلم الكلام.. كان هذا العلم 
مضيعة للوقت» ومضيعة للفهم؛ بل ومضيعة للعقيدة والدين. ولذلك نرى أن السلف الصالح من المسلمين كانوا يرفضون علم 
الکلامء وکانوا يبدّعون الذين يقومون بهذا العلم أو الذين يعرضون الدين بهذه الطريقة. . فهذا الإمام الشافعي -رحمه الله- کان 
يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ویُطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة 
وأخذ في الکلام". 

وقال تلميذه المزني: كنت أنظر في الکلام قبل أن يقدم الشافعي فلما قدم الشافعي أتيته فسألته عن مسألة في الكلام فقال 


لي: تدري أين أنت؟ قال: قلت: نعم أنا في المسجد الجامع بالفسطاط. 


فقال لي : أنت في تاران "وتاران موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفینة" قال: ثم ألقى علي مسألة في الفقه فأجبت 
فيهاء فأدخل شيئاً أفسد جوابي فأجبت بغير ذلك فأدخل شيئا أفسد جوابي» فجعلت كلما أجبت بشيء أفسده قال ثم قال 
لى: هذا الفقه الذي فى الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخله مثل هذا فكيف الكلام فى رب العالمين الذي الزلل فيه كفر. 


فتركت الكلام وأقبلت على الفقهٴ۔ 


فهذا الدين لا یعرف إلا بطريقة واحدة.. وهي التي عرض الله بها دينه وبينه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. . ودعى بها رسوله 
العظيم 85. صورة ميسرة سهلة تتحدث عن الإنسان من خلال عقله ووجدانه وتجربته وفطرته وما ركز في هذه الفطرة من 
حقائق بدهية وضرورات عقلية. . 

هناك ما يسمى بالضرورات العقلية.. فالإنسان لا يحتاج دليل على وجودك ما دمت أنت الذي تكلمه وتقول له أنا موجود فلا 
يقول لك اثبت لي أنك موجود. . والفلسفة تقول لك اثبت لي أنك موجود.. وحينما يغيب إنسان عن نظرك فيقال إن هذا 
غاب تقول لك الفلسفة اثبت أنه غاب.. من أدرانا أنه موجود.. فهذا التلاعب بالعقل البشري يؤدي إلى بعثرة هذه الطاقة 
العقلية التي ما جاءت لكي يُتلاعب بهاء أو لكي تكون أداة للعبث أو أداة للضلال» وإنما لتكون أداة للعلم.. لذلك زودت 
بالعلم الضروري الذي لا يحتاج إلى دلیل.. فكما أن الشمس إذا كانت في رابعة النهار فإنك تتعجب ممن يقول لك اثبت لي 


۳ سير أعلام النبلاء. ج۸. ص۲4۵. 


٤‏ المصدر السابق. ج۱۹. ص۲۰. 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


أن الشمس موجودة فلا ترد علية لع تعتبره -بهذا الشکل- اما عابت واما مستهزیی بك واما أعمى لا یی,: فمثل هذا 


لا یمکن إثبات الحقيقة له وقديماً قالوا: 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


فكذلك هذه القضية.. قضية أن هذا الدين یس وأن هذه العقيدة فطرية» وأن الطريقة التي تعرض بها هذه العقيدة لا بد أن 
تكون ميسرة لكي تصل إلى الناس» ولنكون قد صدقنا الله عز وجل في آننا مبلغين عنه ولسنا مبلغين عن أنفسنا ولا عن عقولنا 
ولا عن أهوائنا. . فنحن نريد أن نبلغ كلام الله ونبلغ مراد الله ونبلغ رسالة الله.. فلنتمسك بمنهج الله في العرض وفي البلاغ 


وفي الأداء وفي الطريقة» ونؤمن أن هذا هو الطريق الوحيد في عرض هذه القضية. . 


ليس المطلوب من الدعاة إثبات الحق وإنما الثبات على الحق 

هذا الأمر كله من وحي هذه القضية. . قضية أن التاريخ الإنساني قد بدأ بآدم» وأن تاريخ الرسالة الانسانية قد بدأت بآدم وانتهت 
بمحمد ي وأن هذا الموکب جميعه كان موكبا يعرض القضية بأسلوب واحد بسيط» يخاطب الفطرة ويخاطب الوجدان 
ويخاطب الضرورات العقلية» ومن ثم فليس هناك تعقيد في عرض قضية الإسلام.. والذي يصد الناس عن الإسلام ليس هو 
الجھلء ولیس هو عدم القدرة على الفهم وليس هو عدم العلم.. وإنما الذي يصد الناس دائما أنهم يُعرضون عن الحق» 
ويعطون للحق ظهورهم. أو يسدون آذانهم» أو يضعون أيديهم في أفواه الدعاة لكيلا يسمعوا الحق» وليس لن القضية معقدة» 
ولیس لن فيها صعوبة.. ويترتب على بساطة القضية وعلى یسر القضية وعلى سهولة القضية أن المعركة بين الدعاة وبين 
المدعوين» أو بين الدعاة وبين الجاهلية ليست قضية إثبات أن هذا حقء وإنما القضية هي القدرة على الثبات على الحق في 


مواجهة عناد الجاهلية. . 


فمجرد الثبات على الحق في مواجهة الجاهلية هو الدعوة الحقيقية للإسلام.. وحینما يُستدرج الدعاة إلى حوارات وإلى 
مناقشات على طريقة الجاهلية فإنهم يكونون -منذ اللحظة الأولى- قد انهزمواء وقد تخلوا عن القاعدة التي ينبغي أن ينطلقوا 
منها.. وتركوا قاعدتهم وذهبوا إلى قاعدة العدو ليخاطبوه منها.. وهذه هي بداية الهزيمة» ونهايتها في نفس الوقت.. فلا بد أن 
يقف المسلم عند قاعدته ويدعو الناس» ويصر ألا ينتقل هو إليهم.. « فَمَنْ شاء فَليُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْرْ 4 [الكهف: ۲۹].. 
لکن أن تتنازل أنت عن منهجك أو عن طريقتك أو عن ترتيب أولوياتك» فهذا كله نزغ من الشيطان ليحرفك عن الصواب. 


فاذا استجبت له سهل جرّك بعد ذلك إلى أي هاوية من مهاوي الضلال. 


الذي نريد أن نؤكده أن الناس كانوا يعرفون -وهم دائما يعرفون- ربهم» ویعرفون خالقهم» ويعرفون أنهم نبت مخلوق» لم یخلقوا 
أنفسهم ولم يصنعوا أنفسهم.. فهذه قضية يجمع عليها الناس کلهم حتى الماديون الذين يقولون لا إله والحياة مادة» فهم - 
في الحقيقة- يستبدلون العقيدة الصحيحة بعقيدة باطلة.. هم يقولون إن المادة هي التي خلقت. والمادة ليس لها ول ولیس 
لها آخر.. والمادة أزلية أبدية.. المادة تخلق ولا حد لقدرتها على الخلق.. وكل هذه صفات الإله.. ولكنهم يريدون أن ينزعوا 


عن الإله أن يكون حيا سميعا بصيرا قادرا جباراء لكي يعيثوا في الأرض فساداء ويبعدوا أنفسهم عن التكليف» أو ما يتصورون 


الفصل الثالث 


أنه تكليف صعب عليهم» أو أنه تكليف يصادم أهواءهم وشهواتهم.. فالحقيقة أن الناس كلهم مجمعون على أنهم مخلوقون 
وأنهم جاءوا نتيجة خلق من خالق أوجدهم.. ولكنهم لا يرتبون على هذه القضية ما ينبغي أن يكون. . 

فعندما يأتي الرسل لیقولوا للناس: ارجعوا إلى الله وأعطوا الله ما يستحقه من العبادة وما يستحقه من الانقياد والخضوع.. فهي 
إذن مهمة واضحة بسیطة. . ولكنها مهمة الانسان كله على الأرض.. أن يعرف أن له رباء وأن هذا الرب هو صاحب السلطان» 
وأن هذا السلطان له مظهر معين وله حقائق معينة يتحقق من خلالها.. فإذا انحرف الناس عن معرفتهم بربهم.. وعن معرفتهم 
بصفاته.. أو بأسمائه.. أو بحقوقه.. أو بشرعه.. أو بقيمه.. يأتي الأنبياء ليردوا الناس إلى الله.. فالقضية بسيطة ولیست 
صعبة. . وكما يقول هنا.. أن الناس "نما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق» أو يشركون مع الله آلهة أخرى: 
ما في صورة الاعتقاد والعبادق وإما في صورة الحاكمية والاتباع.." وهذه الأمور إنما هي وجوه لحقيقة واحدة.. وجوه 
لحقيقة الخروج عن عبودية الإنسان لهذا الإله الحق؛ إما في الاعتقاد.. فيعتقدون أن له شركاءء أو يعددون الخالقين» أو 


يعددون صفاتهم أو أسماءهم.. وإما فی صور العبادة وأشكالها.. وإما فی أمر المقتضيات لحقوق الله عز وجل.. 


صور الشرك بالله في واقعنا المعاصر 

الاعتقاد مفهوم» وهو التعرف على الله عز وجل» وعلى مقام الألوهية وصفاتها وأسمائهاء والاعتقاد بحقائق الأشياء الموجودة 
حول الإنسان؛ حقيقة الكون» وحقيقة الحياة» وحقيقة الإنسان.. فكل هذه تصورات عقدية مطلوب من الانسان أن يدركها 
وأن يعرفها. . 

والعبادة هي مجموعة النسك والأعمال التي يتقدم بها العبد تقرّا إلى الله عز وجل» واسترضاء له واستدفاعا لغضبه سبحانه. 
أما الاتباع والحاكمية فهي قضية الالتزام السلوكي والاجتماعي والواقعي في الحياة من خلال إعطاء الله حق إدارة الحياة» وحق 
تقرير کل شيء في حياة الا نسان.. 

فالناس إما أنهم يشركون في الاعتقاد» أو يشركون في العبادة» أو يشركون في قضية الاتباع والحاكمية.. 

وقد يكون الاتباع والحاكمية أمران یتباینان قليلا.. فقد يقرر الناس مبداً الحاكمية» ولكنهم يتبعون في هذه الحاكمية أهواءهم 
أو مشايخهم أو بدعهم أو انحرافاتهم. . فيقررون ويؤكدون مبدأ الحاكمية» ولكنهم يحققون هذه الحاكمية بأهوائهم» كما يحدث 
حینما یشرع الناس أو يبتدعون في دين الله ما لم يقرره الله.. فهناك خطوط رفيعة بين هذه الأمور. . 

إسلام العباد لرب العباد هو هدف الدعوة 

يقول الأستاذ سيد "هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري. إنها تستهدف "الإسلام".. إسلام العباد 
لرب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. بإخراجهم من سلطان العباد في حاكميتهم 


وشرائعهم وقیمهم وتقالیدهم. إلى سلطان الله وحا کمیته وشریعته وحده في كل شان من شؤون الحياة.." 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


كثيرا ما نتكلم عن أن الدعوة إلى الله أو هذا الدين إنما يستهدف إقرار إسلام العباد لرب العباد. . والكلمة حق في ذاتها.. 
ولكن الذي أريد أن أوجه النظر إليه هو كيفية فهم هذه القضية.. كيف يفهم الإنسان معنى إسلام النفس لله عز وجل؟ وكيف 
یتذوق هذه الحقيقة؟ ولعلنا لمسنا جزءاً من هذه القضية حینما تحدثنا عن الجيل الأول» وكيف کان يتذوق الإسلام» وكيف 
كان يعيش مع الله سبحانه وتعالى» وكيف كان يتعامل مع هذا الرب الذي عرفه بعد ضلاله.. فلا شك أن طريقة إدراك الصحابة 
لهذه الحقيقة» وطريقة تذوقهم لها والذي نتج عنهما طريقة تعاملهم مع هذه الحقيقة انعكس على طريقتهم في الحياة» وعلى 
مشاعرهم وعلى قيمهم وعلى سلوكياتهم في كل صورة من صور الحياة. . هذه القضية التي نريد أن يفهمها الناس حينما نقول 
لهم: أن الهدف هو إسلام العباد لرب العباد» أو خروجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.. فليس الهدف هو الخروج 
من عبادة الطواغيت فقط.. فليست القضية فقط هي أن أرفض حكم الطواغیت. . القضية أعمق من هذا؛ وهي كيف أتعامل 
مع هذا الاله؟ كيف أعرفه؟ كيف أوقره؟ كيف آفهم طبيعة المسافة التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى؟ وهي في أعماقها 
قضية شعورية وقضية وجدانية.. وليست قضية عقلية فقطء وإنما بدايتها لا بد أن تكون عقلية.. حینما يحدد الإنسان المسافة 


وهذه القضية لا بد أن نقف عندها طويلا.. وقد تحدثت كثيرا قبل ذلك عن أننا فى حاجة أن نقف طويلا لنتفكر فى: ما معنى 
وما معنى أن الله هو الخالق السرمدي الأبدي الأزلي.. القائم بذاته» الذي لا يعتريه نقص ولا فناء ولا موت ولا غفلة ولا نسيان 
ولا جهل؟ كل هذا لا بد أن نقف طويلا أمامه لنفكر في حقيقة النسبة والمسافة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين» وبين 
حقيقة الألوهية وحقيقة العبیدء بين مقام الله سبحانه وتعالى ومقام البشر المخلوقین. . هذه القضية بداية رئيسة لكى ندخل إلى 
دائرة الإيمان الحق» وإلى دائرة الإيمان الحي المتوهج. . والذین يأخذون القضية على أنها قضية رياضية أو فلسفية؛ ا 55 
وبين هذا الخالق بهذه الصورة الباهتة الجافة التي لا تحرك الوجدان» ولا يترتب عليها أي حقوق ولا أي تصورات.. الذين 


باون القضية علی هذا لشرام المدخل الصحیح الموصل لل الحقيقة. 


فمهم جدا أَنْ نعرف أنّ الدعوة إلى الله التي جاء بها الأنبياء لم يكن القصد منها تعریف الناس بأن لهم خالقاً أو آنهم 
مخلوقون. . هذه قضية فطرية» وقضية واقعية» بل كما آقول دائما أنها من الضرورات العقلية للإنسان وللعقل البشري.. فالانسان 
العاقل لا يمكن أن یفلت من هذه القضية.. ولا يستطيع أن يلقيها وراء ظهره أبدا. . فبما أنه موجود لا بد أن هناك موجداً له.. 
والإنسان لم يَدّعَ أبداً أنه قد خَلق نفسه.. وإلا لو أنه ادعى ذلك لطولب أن يُغير من واقعه إلى ما هو أفضل.. ولكن ما من 
إنسان منا إلا ويشعر أنه ناقص» وأنه لا يستطيع أن يكمل هذا النقص.. ولا أن يُغيره.. الذي خلق قصيرا يريد أن يكون طويلاً 
فلا يستطيع.. والذي خُلق قبيحاً يريد أن يكون جميلاً فلا يستطيع.. والذي خُلق فقيراً يريد أن يكون غنياً فلا يستطيع.. ولو 


أنه هو الذي خلق نفسه لفعل.. وهذه مقولة -أصلا- فلسفية باطلة لا تتمشى مع البدهيات العاقلةء لأن الشيء لا يستطيع أن 


الفصل الثالث 


یخلق نفسه لأنه لا بد أن یکون موجودا قبل وجود نفسه لکی بخلق نفسه.. قضية بيزنطية لا یبغی آن یقف الانسان عندها 


ابد ولا يقولها إلا مجنون أو عابث أو هازل» 7 يريد تضییع وقت نفسه آو أن الشیطان یتلاعب به فیستحیب للشیطان. . 


القضية البدهية التي توجد عند العقل البشري العاقل الهادی الذي يحترم ذاته أنه لم يوجد نفسه وبالتالي لا بد أن يكون قد 
أوجده خالق وقوة أخرى أعلى منه.. فإذا نظر إلى ما حوله من هذا الوجود وتلك الموافقات التي يسرت له لكي يعيش فإنه يدرك 
ذلك» لان الإنسان ليس قائما بذاته» ولیس مستكفيا بذاته. . ولو أنه وجد نفسه مستكفيا بذاته لكانت القضية أكثر تلبسا وأكثر 
صعوبة. . وقضية الموت والحياة كفيلة وحدها بأن تقرر أنه مخلوق وحادث» وحتى لو كان قائما مكتفيا بذاته وعنده ما نسميه 
بالتحكم الذاتي» أو أنه فيه كل مقومات الحياة من داخله.. لکن الله سبحانه وتعالى رحمة بهذا الإنسان حتى لا يقع في هذه 
الضلالة» وحتى لا يقع في هذا الغرور فيظن أنه قد خلق نفسه أو أنه مخلوق مكتف بذاته» جعله محتاجاً لكل شيء.. 
محتاجاً للهواء وللضوء وللأكل وللشراب.. بحيث يشعر الإنسان -دائماً- أنه لا يمكن أن يكون قد خلق نفسه ولا يمكن أن 
يكون قد أعد لنفسه كل هذا المسرح بكل ما يحتويه من ضرورات أساسية ومن کمالیات. . فتتحقق في جشّه الضآلة والحاجة 
ویتحقق في حِسّه الفقر.. « یا یا لاس نم ره ای اللہ وَاللّهُ هُو ال الْحَمِيدُ 4 [فاطر: ..]٠١‏ 

ثم يأتي بعد ذلك مهانة التكوين البشري» ومهانة النشأة البشرية؛ سواء النشأة الأولى حينما نشأ من طين» أو النشأة الأخرى وقد 
نشأ من ماء مهين.. كلتا النشأتين لا تعطي الإنسان حق الاغترار ولا حق الاستکبار ولا حق الإحساس بذاته» وإنما هو کائن 
هزيل حقير ضعيف مهين» بدايته نطفة مذرة» ونهايته جيفة قذرة.. فهذا الإنسان من أين يأتيه الغرور؟ من أين يأتيه الإحساس 


بالذات؟ ذلك الذي أراد إبليس فى أول الأمر أن يغر آدم بها. 


هذه القضية لا بد أن تكون واضحة؛ قضية أن الإنسان.. هذا الكائن المخلوق.. لا بد أن يعرف خالقه.. هذه القضية الذي 
جاء الأنبياء ليعلموها للناس.. جاؤوا ليقولوا للناس: عودوا لربكم» أعطوا حق العبودية لخالقكم الذي تقرون بەء والذي تؤمنون 
به» والذي تعيشون من نعمائه» والذي خلقكم بعد أن لم يكن الإنسان شيئا مذكوراء والذي يتحول بعد ذلك إلى أن يكون 
جيفة. . إن لله خالقكم عليكم حقا.. هذه هي مهمة الأنبياء.. وهذه هي مهمة الدعاة.. فليست القضية قضية حشد أدلة.. 
ولا قضية فلسفةء ولا جدل على مستوى الأساتذة أو الأكاديميين.. فالقضية تتميز بالبساطة السهلة « ومد ین امن لد کر 
َهَلْ ِن دک » [القمر: ۱۷].. وكما خاطب الله عر وجل الناس في سورة الطور ( أَمْ خُلِقُوا من عَير شَيْءٍ ام هم حون 
© ام حلفا الشعاواب وَالْأَْصَ بل لا يوقو © ام دم خرانن رل ا هم المصییزون © ام هم سم يَسْتمِعُونَ نیہ 
یت مُسْتَمِعُهُمْ بسلطان ین # ام لَه الات وَلْكُمْ لبون > [الطور: ۳۹-۳۰].. هذا الإله الذي يقول عن نفسه سبحانه 
وتعالى < وال هُو أَسْحَكَ وآبکی ‏ وه و نات وأختا 4 وه حى اَی کر ای © من نع تی © 
ون عَلَيْه شاه الأمی # وَأَنَهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى 4 [النجم: 4۸-4۳].. كيف تضحك؟ ما معنی أن تضحك؟ هذه قضية 
عندما يقف أمامها الانسان یمکن أن يصاب بحالة من لوثة العقل. . لانه لا یستطیع أن يفهم ما معنی الضحك» وما معنی أنه 
یستطیع أن يضحك» وما هو التعبیر بالضحك لكي يفهم الناس أنني سعید. . إنه هو الله الذي أضحك وأبكى» وکما أضحك 
هو الذي أبكى.. كيف نبكي؟ وكيف نضحك؟ هو الذي فعل ذلك سبحانه.. قضايا مباشرة يفهمها الانسان الذي لا يعرف 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


القراءة والكتابة» ويفهمها العالم الكبير.. فهي قضايا بدهية لا تحتاج إلى نظرء ولا تحتاج إلى مزيد من إعمال العقل الفلسفي 
وإنما تقتضي فقط إعمال العقل الضروري.. فتتحقق القضية.. فليس لنا من أنفسنا شيء» ولذلك يجب أن نكون عند ما يريده 
الله عز وجل.. بل أن نأوي إلى الله.. وهذه هي مهمة الأنبياء أن يدخلوا الناس إلى حظيرة الألوهية» وأن يُرجعوا العباد إلى رب 
العباد» إلى خالقهم» ويخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحدہ.. 

فالذي أريد أن أقوله: إن كلمة إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ليست قضية سياسية.. فهي ليست قضية 
إخراجهم من شريعة إلى شريعة» ولا من نظام إلى نظام.. وإنما هي إخراجٌ من سلطان إلى سلطان.. ثم إن هذا الخروج إلى 
هذا السلطان لا بد أن يكون ممزوجا بالحب والإجلالء لذا فإنه لا بد من مزيد من التعرف على هذا المقام الكبير.. وهذا 
يتأتى من التفكر الطويل في النسبة والمسافة بين الخالق والمخلوق» بين البشر وبين الله سبحانه وتعالى. . 

فلا شك في أهمية أن ندرك ما هي روح الدعوة إلى الله عز وجلء والدعوة إلى سلطان الله وحاكميته. . فحینما يطالب الله عز 
وجل الناس أن يخرجوا من سلطان العباد وشريعتهم وتقاليدهم وأفكارهم وشرائعهم وقيمهم إلى سلطان الله وحاكميته لا بد أن 
نفهم أن القضية ليست قضية شكليات» ولا قضية نظم» ولا قضية شرائع فقط.. وإنما القضية قبل ذلك» وبعد ذلكء هي 
الإحساس بأن الانسان هو أثر من كلمة "كن" التي شاءها الله سبحانه وتعالی.. فهو بكل كيانه.. بکل ما فيه من طاقات. . 
بكل ما فيه من قدرات عظيمة.. وبكل ما خر له من هذا الكون هو عطاء من الله» ونعمة من الله. هذا الشعور لا بد أن 
يسبق التعرف على حقوق الله وعلى شرائع الله.. فالإنسان لن يكون مؤمنا حقا إلا بعد أن يتعرف ابتداءً على الله» ثم يتعرف 
بعد ذلك على حقوق الله.. فيدخل من باب الاحساس بالضالة أمام عظمة الألوهية.. فإذا أحس بذلك فانه سيتلقى من الله 
كما ينبغي » ويتواضع لألوهية الله كما ينبغي.. ويتذلل ويخضع لهذه الألوهية. .. ذلك التذلل الذي يعني عدم القدرة على القيام 
بدون عون الله عز وجل.. وعدم الحركة بدون أمر الله عز وجل.. فليس هناك شيء في هذا الوجود يتحرك أو یقوم إلا بأمر من 
الله عز وجل.. هذا هو الذل.. وليس معنى الذل فقط هو معنى الخضوع.. أو معنى الانقیاد.. فالبشر يأتون إلى الله أذلاء يوم 


القيامة لأنهم عرفوا حقيقة الألوهية بكافة عظمتها وضخامتها فی ذلك اليوم» ولأنهم حينذاك يكونون قد عرفوا الحقيقة كاملة. 


فالمطلوب منا في الدنيا أن نرتفع إلى مستوى هذا الإدراك.. الذل مع الله عز وجل بمفهومه الواسعء الذي يخرجنا من سلطان 
العباد. لأنهم ليس لهم حق علیناء إلى سلطان الله وحاكميته وشریعتہ.. وهذه قضية شعورية ابتداء. . فنحن لا نستطيع أن نقدم 
الإسلام للناس على أنه فلسفة» ولا على أنه مطلب اجتماعي» ولا على أنه مجرد نظم وشرائع.. وإنما نقدمه لهم ابتداء على 
أنهم عبيد لله.. عبيد بكل معنى العبودية.. ضئيلون بكل معنى الضالة.. أذلاء بکل معنى الذل.. فقراء بكل معنى الفقر. . 
فإذا دخل الإنسان الإسلام من هذا الباب كانت بقية الأمور سهلة ميسرة.. أما إذا دخل من باب الجدل» أو من باب التعايش» 
أو من باب وزن التكاليف» أو من باب نفع هذه التكاليف» أو من باب أن الإسلام یحقق للناس السعادة.. فهذه القضايا كلها 


لا تدخل الناس الا سلام. . ولا تذيقهم طعم الإسلام. : 


الفصل الثالث 


الاستسلام لله يضمن التناسق بين الجانب الإرادي والجانب الفطري فی 
الإنسان 
"وفي هذا جاء الإسلام على يد محمد E‏ كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله.. جاء ليرد الناس إلى حاكمية 


الله كشأن الکون كله الذي بحتوي الناس. فیجب أن تکون السلطة التی تنظم حیاتهم هي السلطة التى تنظم 


وجوده. ۰ ب 


وهذه قضية أخرى. . قضية أن الانسان ليس هو المخلوق الوحید.. فهذا الکون بکل ما فيه» مما نعلم وما لا نعلم ‏ وَيَخْلْقُ ما 
لامرن 4 [النحل: ۸].. هذا الکون كله خاضع لله عر وجل « وَإِنْ من شَيْءٍ الا يُسَبّحُ بخنیه ولکن لا تفقهون تَشِيحَھُمْ 
4 [الاسراء: 46].. فعلی الناس أن يكونوا أذكياء» وأن یکونوا على مستوی الادراك الانساني الذي مير به الإنسان» وهو أعقل 
المخلوقات وأذكاهاء بل هو سيد المخلوقات.. فاذا كانت المخلوقات كلها خاضعة لله عز وجل فلماذا يندٌ هو عن هذا 
الخضوع؟ ولماذا يخرج عن هذا القانون؟ فلا بد أن يعرف الناس أنهم بما أنهم مخلوقون» وأن هذا الكون كله بما فيه مخلوق» 
فلا يجوز لهم أن یشذوا عن القاعدة العامة.. قاعدة أن هذا الكون عابد لله» ويجب أن يكونوا هم أيضا عبيداً لله كذلك 
الكون» فيتساوق الكل في نسق واحد. فما كان الله عز وجل ليخلق خلقا ليتمرد عليه أو ليشذ عنه أو ليستكبر عليه.. إنما 
خلق الخلق ليكون خاضعا لألوهيته. . وهذا هو معنى السلطة الشاملة الذي لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل.. فلا يشذون 
هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون كله.. بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في 
غير الجانب الإرادي هو الله.. فالانسان قلبه يدق لا يستطيع أن يوقف قلبه.. هذا القلب له طريقة معينة في النبض» وفي عدد 
التبضات التي ينبضها في الدقيقة.. ولا یتحکم في هذا إلا الله عز وجلء وكل شيء في هذا الإنسان مسخر لله ومسلم له 
سبحانه وتعالی.. فالإنسان له جانبان.. جانب مستسلم لحكم قدري يغلبه» فهو لا يستطيع أن بر شأنه في ذلك شأن كل 
الکائنات الأخرى التي استسلمت لله عز وجل.. والثاني هو الجانب الإرادي الذي ميز الله به الإنسان» والذي جعله تكريما 
له» وليس تقليلا من شأنه» حينما جعله مسئولا عن أفعاله» وحينما أعطاه قدرة على التمييز» وقدرة على الاختيار» وقدرة على 
الرفضء أو قدرة على الطاعة.. وكل هذا تكريم للإنسان» وليس تقليلا من شأنه» وليس تقييدا له بمسئولية لا يقدر عليها. . فالله 
عز وجل حينما خلق الإنسان لهذه المهمة.. خلقه ليكون قادرا عليها. 

فلا بد أن يعرف الإنسان مكانه وقدراته وطاقاته في هذا الكون.. ففيه جانب شأنه شأن بقية المخلوقات؛ جانب مستسلم لله 
تماما لا يستطيع أن يخرج عنه في حياته وموته.. في مرضه وفقره.. في خلقته وشكله ولونه.. فكل هذا أمر قدري لا يخرج 
عنه. وجانب آخر؛ وهو ذلك الجانب الذي كرمه الله به» وهو أن يكون مختارا.. يختار الله عز وجل عن وعي وعن حب وعن 
إجلال وعن ذل لله عز وجل» لیتحقق من خلال ذلك الجزاء الأكبر الذي جعله الله عز وجل لعباده المؤمنين.. فكما يقول 
الأستاذ سيد هنا عن ذلك القانون الفطري.. "بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من 


حياتهم. فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع الله في نشاتهم ونموهم. وصحتهم ومرضهم. وحياتهم وموتھم 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


كما هم محكومون بهذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل بهم نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاتها.." فحتى 
الحركة الاختيارية هي أيضا خاضعة للسنة الثابتة.. فإذا تحركوا بحركة اختيارية فهم راجعون في النهاية أيضا إلى قانون الله الذي 
يحدد عواقب هذه الحركة الاختيارية.. فالذي يختار أن 5 نفسه من حالق سيتحدد مصيره من خلال سنة الله أيضا. . ليس 
هو الذي يقرر أن يسقط من حالق ثم لا يموت.. فهذه سنة إلهية.. فحینما يمتنع عن الأكلء أو يشرب أو يأكل زيادة عن 
حاجته باختياره.. فهو أيضا محكوم بقانون الله عز وجل.. فحتى الجانب الارادي هو مردود في النهاية إلى قدر الله عز وجل» 
وهم لا یملکون تغییر سنة الله في القوانين الكونية التي تحكم هذا الكون وتصرفه.. ومن ثم ينبغي أن يثوبوا إلى الإسلام في 
الجانب الإرادي من حياتهم» فيجعلون شريعة الله هي الحاكمة في كل شأن من شؤون هذه الحیاق تنسيقا بين الجانب الإرادي 


وفي الحقيقة هذا من أكبر الحوافز للانسان أن يتبع دين الله عز وجل.. لأنه إذا اتبع دين الله فسیتم تناسقه. لأنه لا يمكن أن 
يتبع الله في حياته اللاإرادية -وهو خاضع بالضرورة لقوانين الكون وسننه في حياته- ثم يجعل حياته الأخرى الاختيارية مستقاة 
من مصدر آخر.. فهذه الحقيقة حافز حقيقي» وهي في ذاتها دليل على ضرورة أن يستسلم الإنسان لله» وأن يعبد الله عز 
وجل.. حتى وإن لم بُدع إلى ذلك فإنه كان عليه أن يتساءل: يا ربي ماذا أفعل في حركتي الاختيارية؟ فأنا هناك في حركتي 
اللاإرادية مطمئن لأنك أنت الذي تسيرني.. فكيف أصنع في حركتي الاختيارية؟ لماذا تتركني بلا دليل؟ هكذا كان ينبغي 


لکن الله عز وجل أكرمهم بأن أرسل رسله وأنزل کتبه وفطرهم على أن يشتاقوا إلى الله عز وجلء وأن يبحفوا عن الله سبحانه 
وتعالی» لكي یکونوا عبيدا له سبحانه ولكي ينسقوا بين هذين الوجودين؛ بين الجانب الإرادي والجانب اللاإرادي.. فبغير هذا 


لا تتحقق حقيقة الوجود الانسانی کوحدة متناسقة ومتکاملة. 


فإذا حدث هذا الفصل بين الجانب غير الإرادي والجانب الإرادي بأن سیر الجانب الارادي إله وسيّر الجانب غير الإرادي إله 
آخر فإنه لا بد أن يحدث الفساد والتصادم.. وهذا ما يحدث للبشر حینما يخرجون عن دين الله ويسلمون أنفسهم لآلهة 
أخرى. . فهم حینما يعبّدون أنفسهم للعباد» فإنهم يتخذون آلهة أخرى» والله عز وجل آمرهم بغير ذلك. . « وَقَالَ الله لا توا 
لین انين نما هو ال وَاجد فا فَارْهَبُونِ 4 [النحل: ..]0١‏ فهذا التعسيق هو تسیق بدهي.. وهذا التوحيد هو توحيد 
بدھي.. والمفروض أن يسعى الانسان إليه حتی ولو لم يدع إليه» لن هذا هو الذي يُحدث في نفسه التكامل» وبُحدث في 
نفسه التناسق» ويُحدث في نفسه السكينة وعدم التصادم بين جانبين» فلا يكون بين مطرقتين.. ولذلك يقول الله عز وجل في 
كتابه العزير في سورة الزمر ( صرب الله مكلا رجلا فيه شرَكَاءْ ممسَاكِسُونَ ورجلا سا ِرَجُلٍ هل يَسََْانِ معلا 4 [الزمر: ..]۲٩‏ 
لا یستویان. . لأنه حینما يكون الانسان عبدا لاله واحد فإنه يتلقى أوامر متناسقة من إله واحد لا تتعارضء لن الاله الواحد هذا 
لا يمكن أن يأمر أمرين متعارضين في وقت واحد.. لکن حینما يكون هناك إلهان أو أكثر فلا بد أن يحدث التعارض؛ هذا يريد 


له السعادة والآخر يريد له الشقاءء هذا يريده غنيا والآخر بريده فقيراً.. فكيف يعيش الإنسان.. « صرب الله مقلا رَجُلا فيه 


الفصل الثالث 


شاه مُتَشَاكِسُونَ ورجْلا سا لِرَجُلٍ هَلْ یستریان ممَلّا الْحَمْدُ له بل أَكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ > [الزمر: ۲۹].. فلا شك أن هذا 


التدسيق هو تنسيق فطري ينبغي أن يسعى إليه الانسان. 


ع 
"ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشرء والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني» والتصادم بين منهج 
الجانب الإرادي فى حياة الانسان والجانب الفطري.. هذه الجاهلية التی واجهها کل رسول بالدعوة إلى الإسلام 


لله وحده» والتي واجهها رسول الله 5 بدعوته.." 


واجهها بماذا؟ واجهها بالدعوة إلى الإسلام وحدہ.. لكي يخرجها عن هذا الشذوذ.. يخرجها عن التحاكم إلى غير الله.. لان 
التحاكم إلى غير الله يسلمها إلى آلهة متعددة.. فهو يريد أن يخرجها وينجيها من التصادم بين الجانب الارادي وبين الجانب 
الفطري فيها.. هذه الجاهلية واجهها كل رسول» فهذا كان دأب البشرية دائما حینما تجنح عن دين الله فتدخل في العبادة 
لشركاء متشاكسين» فلا بد أن يأتي رسول ليقول لهم: عودوا مرة أخرى إلى إلهكم الواحد لكي تتعموا بهذا التناسق» ولكي 
تنعموا بهذه السكينة» وتنعموا بهذا التوحيد» وتنعموا بهذا التواؤم والتناسق بين الجانبين» فيترتب على ذلك السعادة في الدنيا 
وفي الآخرة. 

فكل رسول واجه الجاهلية بالدعوة إلى الإسلام وحده» وكذلك واجهها رسول الله ٌ بدعوة هذه الجاهلية إلى الاسلام.. 
"هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في "نظرية" مجردة.. بل ربما أحياناً لم تكن لها "نظرية" على الإطلاق!.." 
كانوا ينطلقون من أهوائهم» ولذلك کانوا يغيرون كل يوم في حياتهم بصورة أو بأخرى.. نما كانت متمثلة في واقع حي.. في 
تجمع حركي.. في أناس» وفي مجتمع.. هذا المجتمع خاضع لقيادة» وخاضع لتصورات؛ وخاضع لقيم وتقاليد ومفاهيم 
ومشاعر وعادات.. "هو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتکامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي» الذي 
يجعل هذا المجتمع يتحرك -بإرادة واعية أو غير واعية- للمحافظة على وجوده. والدفاع عن كيانه والقضاء على 
عناصر الخطر التي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور التهديد." هذا الكلام كله تمهيد إلى 
ضرورة أن ینشأً مجتمع مسلم» وهذا المجتمع المسلم لكي ينشأ لا يمكن أن ينشأ لكي يدعو إلى نظرية؛ وإنما لا بد -لكي 
ینشأ- أن يكون مجتمعا عضويا فيه كل مقومات الكيان العضوي. . وفيه كل مقومات الترابط العضوي» لكي يواجه كيانا عضويا 
آخر. . فالجاهلية لم تكن في يوم ما نظرية.. وإنما كانت واقعا عضويا حيا.. كانت مجتمعا مکونا من آفراد. . وهؤلاء الأفراد 
تربطهم علاقات» وتربطهم تصورات» وتربطهم فلسفات» وتربطهم أهداف» وتربطهم حقوق وواجبات» وتربطهم قوانين تنظم 
حياتهم.. ولهم أهدافهم ومصالحهم التي يعكفون عليها والتي يدافعون عنها.. ومن ثم لا يسلّمون فيها بسهولة.. وإنما يعيشون 


ليدفعوا عنها كل خطر يهدد هذا الوجود -سواء كانوا واعين أو غير واعين-. 


هذا المجتمع الذي هذا شأنه؛ ما كان ليواجّه بنظرية مجردة كما يدعو كثير من الناس؛ أن نكتب ونؤلف کتبا نبين فيها الإسلام 


فقط. . وليس هذا ممكناً ولا صحيحاً فى واقع الحياة» لأننا لا نواجه نظرية محردق ولا فلسفة فقط وإنما نواجه واقعاء بكل 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


ما في هذا الواقع من عناصر الوجود وعناصر الحياة» وما في هذا المجتمع أو هذا الواقع من حرص على ذاته وعلى نفسه وعلى 
وجوده» وحرص على أن يرد كل خطر يهدد هذا الوجود.. هذا المجتمع لا يسلّم إلا إذا كان هناك قوة أخرى تواجهه تأخذ 
نفس النمط؛ أن تکون مجتمعا عضويا حركياء تتالف أعضاؤه» وتکون بینهم تصورات ومفاهیم وعلاقات ومصالح» ويتكاتفون 


على رد الخطر الذي يهدد وجودهم.. 


ومن هنا كانت ضرورة نشأة المجتمع المسلم استجابة لدعوة الرسلء واستجابة لطبيعة الخلق الرباني لهم ثم استجابة لتحقيق 
التناسق وعدم التصادم بين جانبهم الإرادي وغیر الإرادي» ثم لكي يواجهوا المجتمع الجاهلي الذي لم يكن یوما ما متمثلا في 


الجاهلية واقع حي وليست مجرد نظرية فلن تقوضها فكرة مجردة 

الجاهلية لم تكن في يوم من الأيام نظرية مجردة» ولا يمكن أن تكون كذلك في أي وقت.. والجاهلية هي الوجه المقابل 
للإسلام. . وهي الواقع المقابل دائما للإسلام. . وهذه الجاهلية تتمثل دائما في واقع حي» فيه أناس يتحركون ويتدافعون» وينظمون 
آنفسهم ويحرصون على ما يبدعون في حياتهم. . كما أنهم يحرصون أيضا على تحقيق أهدافهم التي تقوم على قيم وتصورات 
معینةء وتبدو من خلال سلوك معين. وهم ينظمون حياتهم ويخضعون نظامهم لتحقيق هذه الأهداف التي آمنوا بھاء أو التي 
يريدون أن یکونوا عليهاء ومن ثم فإنهم أحرص ما يكونون على الدفاع عن وجودهم من أي خطر يهدد هذا الوجود. . 

هذا التجمع العضوي الذي يسمى الجاهلية لا يمكن للإسلام حینما يريد أن يغيره أن يقابله بنظرية مجردة.. فالإنسان لا 
يستطيع أن يتغلب على خصم له إلا إذا كان في قوته أو أقوى منه. 

الحقوق والواجبات لا تقوم إلا من خلال نظام. . فلا بد للجاهلية أن تكون منظمة.. حتى ولو كان الهوى هو أساسها.. وهو 
بالفعل أحد أساسيات كل جاهلية -كما سنبين فيما بعد- ولكن لا بد أن يكون هذا الهوى منظما بصور معینة ليتعامل الناس 
من خلاله بصور معقولة وثابتة» وبطريقة تحفظ للناس في الجاهلية حقوقهم وتحقق أيضا أمانيهم. . 

هذه الصورة الواقعية لا بد أن يقابلها الإسلام- الذي يريد أن يغير هذه الجاهلية ویقوضها- لا بد أن يواجهها بواقع حى أقوى من 
"ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في "نظرية" مجردة» ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحوء فإن محاولة 
إلغاء هذه الجاھلیةء ورد الناس إلى الله مرة أخرى, لا يجوز -ولا يجدي شيئاً أن تتمثل فى "نظرية" مجردة. فإنها 
حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمثلة في تجمع حركي عضوي. فضلاً على أن تكون متفوقة عليها 


كما هو المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته وفي 


۱۰ 


الفصل الثالث 


منهجه وفي كلياته وجزئياته. بل لا بد لهذه المحاولة الجديدة ان تتمثل في تجمع عضوي حركي اقوى في قواعده 
النظرية والتنظیمیةء وفي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك المجتمع الجاهلي القائم فعلاً." 


ولا شك أن هذه المحاولة ضخمة جدا لأن من طبيعة أي محاولة أو أي فكرة جديدة أن تكون غريبة عن المجتمع الذي 


نبتت فيه. . بل تكون معادية له أصلا. . ومتناقضة مع أسسه وأهدافه ووسائله.. 


فوجود مثل هذه الفكرة وتطورها في هذا المجتمع يعتبر أمرا أقرب إلى المستحيل.. ولكن هذا المستحيل مطلوب أن يقوم به 
أصحاب الدعوة الإسلامية. بل إن البشر أيضا يقومون به حينما يؤمنون بفكرة ويريدون أن يشيعوها في وسط معاد.. یضحون 
کثیر؛ وينظمون أنفسهم» ويبلغون هذه الفكرة وهذا الأمر. فان كان مكتوباً لهم النجاح فإنهم سيصلون في النهاية إلى إلغاء 
الوجود القائم» وتغلب فكرتهم» ويسيطرون من خلالها. 


وهذا قد حدث في التاريخ مرارا. وأقرب مثال لنا هو الشيوعية حينما قامت في روسيا.. وروسيا لم تكن هي البلد المرشح 
أيديولوجيا واجتماعياء ولم تكن هي المهيأة لتقبل الشيوعية» لن ماركس تنبأ بأن الشيوعية ينبغي أن تقوم في مجتمع صناعي» 
حيث إن النظرية قائمة أساسا على الصراع بين العمال ورأس المال.. وروسيا كانت قيصرية» وكانت مجتمعا زراعیا تعيش على 
صور قريبة من الإقطاع.. ولذلك لم تكن هي تلك البقعة من الأرض المرشحة لتقبل الشيوعية.. ولکن الذي حدث أنهم لم 
يستطيعوا أن يقيموا الشيوعية في بريطانياء فحاولوا أن يقيموها في روسیا.. ومن أجل أن يقيموها في روسيا بذلوا جهودا جبارة. . 
وضحوا تضحيات هائلة. والذي يقرأ قصة الأم لمكسيم جوركي يعرف كيف ضحى الشیوعیون؛ رجالا ونساء وأطفالا» صغارا 
وكباراء بصورة يقف الإنسان أمامها معجبا بهذا القدر من الإصرار وبهذا القدر من التحمل والتضحية في سبيل إقامة هذا الصرح 
الباطل الذي عدب البشرية بعد ذلك حتى سقط.. فلا بد أن يحدث الصراع بين الفكرة الجديدة وبين الواقع الذي تريد هذه 
الفكرة أن تقوضه وأن تنتزعه من جذوره.. فإذا كانت هذه سنة بشرية لكل فكرة جديدة تنبت بين مجتمع معاد.. فالإسلام 
بفكرته التي سنفصّل فيها هو أشد غربة وأشد بُعداً عن واقع الجاهلية وعن فكر الجاهلية وعن احتمال الجاهلية أن تقبله. . لان 
الأفكار البشرية والجاهلية مهما كانت معادية للأفكار الجاهلية الأخرى. . فإنها تلتقي معها في مساحات واسعة» بل في واقع 
الأمر لا تكاد تغير من حياة الناس إلا في أشكال قليلة.. الشيوعي والرأسمالي كلاهما رجلان متحللان من كل القيم ومن كل 
الأخلاق» يتبعان شهواتهماء ولا يقيمان الحقء ولا يحرصان عليه.. فالانسان الرأسمالي لن يخسر في مجاله الفردي شيئاً 
كثيراً.. قد يكون الاختلاف في المستوى المادي أو في طريقة التعبير وطريقة الحرية أو شكلها.. لکن الواقع الحقيقي أن 
الإنسان لن یطالب بأن يتغير تغيرا جذريا من حالة الرأسمالية الذي كان فيها يعربد ويفسق إلى حالة شيوعية تجعله مثاليا.. بل 
إن الشيوعية تدعوه إلى مزيد من العربدة ومزيد من الشهوة.. بل تعطي له شرعية التحلل وسهولة التحلل كما نعرف .. فالشيوعية 
تحارب الأخلاق من جذورهاء وتعتبر أن الجنس والأكل والشرب أشياء بيولوجية طبيعية لا بد أن تكون مشاعة بين الجميع؛ 
ونعرف أن الشيوعية في صورتها المثالية تعتبر الأولاد إنتاجا طبيعياء بمعنى أنهم أولاد الدولة» وأن العلاقات الجنسية ينبغي أن 


تکون حرة» فإذا جاء أولاد فالدولة عليها أن تؤويهم لأن الدولة عليها أن توژوي الجمیع . 5 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


فالواقع أن الرأسمالي لا يفقد شيئا كثيرا في خاصة نفسه حينما يصبح شیوعیاء إلا تلك الصور التي يحرص عليها البشر من 
الغنى» أو من الکلام وحرية التعبیرں كمطالب فطرية عند الانسان تجعله يحس بكرامته وبحريته وبرغبته في التعبير عن نفسه. . 
هذا هو الفارق.. وهو ليس فارقا كبيرا كذلك الفارق الذي يحدث عندما ينتقل الرأسمالي أو الشيوعي أو الجاهلي -في أي صورة 
من صوره- لكي يكون مسلما.. حينئذ يحتاج أن يغير كل لبنة في وجوده. . فكل خلية في حياته لا بد أن تأخذ شكلا جديدا 


مناقضا تماما لما كان يمارسه هذا الإنسان فى جاهلیته. . 


فإذا كانت الفكرة الجاهلية الجديدة الغريبة تجد صراعاً ودفعاً من الجاهلية. . فما بالنا حينما تكون هى فكرة الإسلام التى تحول 
الناس من قيادة إلى قيادة» ومن أخلاق إلى أخلاق» ومن تصور إلى تصورء ومن واقع إلى واقع» يختلف اختلافا جذريا -كما 
يقول هنا- فى كل شىء؛ فى كلياته وجزئياته علی السوای حتی وان تشابهت بعض الجزئیات فالتشابه عرضى » ولكنه مختلف 


فى جذوره» ومختلف فی مذاقه» ومختلف فی طريقة ادائ ومختلف أيضا فى نتائحه. 


فهذا هو الأمر إذن حینما تحاول أي حركة بعث إسلامية أن تقيم الإسلام وأن تتشر هذا الدين» فلا بد أن تواجه الجاهلية؛ ليس 
بفكرة مجردة» ولیس بنظرية مجردة» ولكن بتجمع عضوي قادر على أن يحطم ويقوض جذور المجتمع الجاهلي. وهذا لا يتأتى 
إلا حينما تكون الحركة الإسلامية أقوى من المجتمع الجاهلي. لأن رد الفعل المساوي للفعل يجعلهما يقفان في نقطة متساوية 
فلا یتحرکانء فلا بد أن تكون المقاومة أكبر من القوة لكي تغلبها.. فلا بد لرد الفعل الذي يريد أن يغير أن يكون ردا أقوى 
وأكثر قدرة وأكثر تأثيرا. ونحن نعرف أن المعارك الكبرى في التاريخ» والتي غيرت مجرى التاریخ» غيرته حينما استطاع الغالب 
في النهاية أن یکون عنده سلاح جدید أقوى من سلاح عدوه» وبذلك كسب المعركة. . فنوعية السلاح آهم جدا من كثرة 
الرجال أو خطط الأعداء. . فكذلك بالنسبة للحركة الإسلامية» لا بد أن يكون رد الفعل آقوی وأشد. لكي يستطيع أن یدفع 


الجاهلية إلى الوراء فتظل تتقهقر حتى تسلّم وتختفي.. 


هذه الحقيقة لا بد أن تكون واضحة» وأن تملأ كيان الإنسان المسلم؛ أنه ليس من الممكن أن يكون مسلما بدون أن يكون 


صاحب قوة تغير الواقع. . وهذه نقطة مهمة. 


ومهم أيضا أن نفهم أن ما يظنه كثير من الدعاة إلى الإسلام من أننا لا يجوز أن نواجه الجاهلية بالقوق ولا أن ندخل معها في 
معركة» لأننا لا نملك القوة التي نواجههم بهاء وإنما ينبغي أن ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نجادلهم بالتي هي أحسن» 
وأن نقف عند هذا الحد.. مهم جدا أن نفهم أن هذا تصور مرحلي» وتصور غير نهائي. . فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتي هي أحسن هي مرحلة ضرورية تمر بها الحركة الإسلامية في وقت من الاوقات, ولكنها لا تقف عندها.. وإنما 
لا بد أن تنتقل منها إلى محاولة الإلغاء بالقوة مهما كانت صور القوة.. ولكن علينا أن نعرف -كما سنقول في فصل الجهاد- 
متى تكون هذه القوة ومتى تستعمل.. لكن أن يقف المنظرون للحركة الإسلامية أو للدعوة الإسلامية عند تصور أننا ينبغي أن 


ندعو الجاهلية إلى الاسلام بطريقة نظرية بحتة» أو كما يدعي ويقول بعض العلماء المحدثين أنه لم يعد هناك ضرورة للجهادء 


ولا ضرورة لدار الحرب ودار الاسلام لأن الإذاعات الآن والانترنت تقوم بتوصيل البلاغ والدعوة إلى كل إنسانء وأنه لیس في 


الفصل الثالث 


إمكان الدول الان أن تمنع الناس أن يسمعوا صوت الاسلام والجهاد شرع لكي يوصل هذه الحقيقة إلى الناس فما دام صوت 


الاسلام یصل إلى الناس فلا ضرورة للجهاد!!.. 


الجهاد شرع لكي يزيل العقبات من أمام الناس لیسمعوا دعوة الحق» وكذلك -وهو الأهم- أن يزيل الطواغیت ویحرر الأرض من 
عبودیتها لغير الله لأنها أرض الله وملك لله» والمؤمنون جنود الله يريدون أن يحرروا أرض ملیکهم التي ينبغي أن یحرروها لتکون 
له وحده.. فالذين يقولون هذا جاهلون» أو سيوا النية» أو هما معا.. وهذا الذي يقولونه كله قائم على أساس الهزيمة آمام 
الإلحاح المستمر من أعداء الإسلام أن الاسلام دين سلاح» وأنه انتشر بالسيف وبالقوة» وأننا في عصر الديمقراطية وعصر 
الحوار.. بينما الواقع الذي يمارسونه -كما نرى في كل مكان- هو عكس ذلك تماما فهم حينما يريدون يضربون ضرباتهم ولا 
ينتظرون من الناس أي رد فعل» ولا يقبلون أصلا ردود أفعال» ولا يكلفون أنفسهم حتى مؤونة الاعتذار والتعليل.. والذي حدث 
في البوسنة والهرسك. والذي حدث في كسوفوء والذي يحدث في ألبانياء والذي يحدث في السودان وفي أفغانستان» والذي 


يحدث في كل مكان هو منطق القوة والغلبة.. وهو المنطق الذي يخرس الآخرين.. 


أما منطق الدعوة فقط الذي يخلو من القوة ويخلو من السند فإنه لا قيمة له» لأنه لا يعطي صاحبه الفرصة للغلبة.. فالذين 
يقولون هذا الكلام؛ هم فى الحقيقة يسلمون الإسلام لأعدائه ويسلمون المسلمين لأعدائهم؛ ويريدون أن يلغوا ما قرره الله 


سبحانه وتعالى وما شرعه. . 
قاعدة الاسلام النظرية "لا اله الا الله" بمدلولها الشامل تمثل ثورة على 
اباطل 


"والقاعدة النظرية التي یقوم علیها الاسلام -علی مدار التاریخ البشري- هي قاعدة: "شهادة أن لا له الا الله" 
أي إفراد الله -سبحانه- بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاکمية.. إفراده بها اعتقادًا في الضمیر. وعبادة 
في الشعائر» وشريعة في واقع الحياة. فشهادة أن لا إله إلا الله لا توجد فعلاً ولا تعتبر موجودة شرعاً إلا في 
هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو غير مسلم." 

في كل ما يكتب الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- نجد تلك الروح التي يتميز بها.. روح صاحب الحق المؤمن بقضیته؛ 
المستعلي بهاء الذي لا ينتظر من الناس أن يرضوا عنها أو لا يرضواء أو أن يوافقوه عليها أو لا يوافقوه.. هو يريد أن يهديهم إلى 
الحقيقة. . يريدهم أن يرتفعوا إليهاء ولكنه لیس مستعدا أن يساومهم عليهاء أو أن ينتظر رضاهم عنهاء ولا يهمه ازدراؤهم لها أو 
غضبهم عليها. . والتعبير الذي يقرره هنا بكل ثقة وبكل وضوح وبكل بداهة» على الرغم من معرفته أن هذه الكلمات أشد إیلاماً 
من الرصاص في صدور أهل الجاهلية» بل في صدور المتمسلمين الذين يتصورون الإسلام بصورة أو بأخرى؛ حينما يقول 
"فشهادة أن لا له إلا اللہ لا توجد فعلاٌ ولا تعتبر موجودة شرعاً إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجوداً 
جدياً حقیقیاً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو غير مسلم." هذا التعبير كان يعرف يقينا أن كل كلمة منه ستعطي الجاهلية 


المبرر الكامل من جانبها لأن تقضی على هذا الذي يتكلم بهذه الكلمات.. لأن هذه ليست مجرد ثورة أو انقلاب.. إنما هي 
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أكثر من ذلك؛ إذ هي نقض لكل الأسس الذي يقوم عليها المجتمع الجاهلي كله في هذا الوقت الذي كتب فيه هذا الكتاب» 
سواء كان المجتمع الجاهلي الكافر في الغرب. أو الوثني» أو الشيوعي أو حتى تلك المجتمعات التي تلوك لا له إلا الله بلا 
معنى ولا مدلول.. وكما عبر الأستاذ المودودي في أحد كتبه: لو أن الذي يؤذن كل يوم خمس مرات ويقول أشهد أن لا إله 
إلا الله.. لو أن هذا القائل يعرف معناهاء ولو أن الذين يرددون وراءه ما یقول يعرفون معناها ما تركتهم الجاهلية یوما واحداء لن 
هذا إعلان يومي متكرر من أعلى مئذنة بالثورة على السلطان الأرضي وعلى الملك الأرضي وعلی الواقع الأرضي.. فلو علمت 
الجاهلية أن القائلین هؤلاء يعنون بهذه الكلمات إعلان ثورة وإعلان تمرد وإعلان انقلاب وإعلان تغيير ما ترکت الذي يقول 
يقول ما يقول.. ولا الذي يردد يردد ما يردد.. ولکن لن الجاهلية تعلم أن هؤلاء هازلون وعابثون» بل هؤلاء جاهلون بما يقولون 


فإنها تترکهم يقولونها ألف مرة لو شاءواء ولیس خمس مرات فقط. . 


هذا المعنى لا بد أن يكون واضحا في أذهاننا وفي قلوبنا؛ إن المسلم هو جندي لله عز وجل في هذه الأرض» جاء ليغير ويدمر 
ويقلب الباطل والفساد والفسق والفجور» ويطهر الأرض من هذا كله بكل وسيلة من الوسائل؛ بالكلمة وبالفعل وبالسلاح 
وبالقوة. . وبغير هذا لا يكون جنديا مخلصا. . وبغير هذا لن يستطيع أن يقيم دين الله ولا أن یحقق ألوهية الله في الأرض» ولا 
أن يقيم التوحيد في واقع الحياة. . 

وحينما ترى الأستاذ سيد يقرر ذلك. . نفهم أن ما يقصده بمعنى الألوهية والربوبیة والقوامة والسلطان والحاكمية ليس هو المعنى 
السياسي البحت.. كما أراد بعض الناس أن يدّعوا أن سيد قطب وأبا الأعلى المودودي أرادا الإسلام السياسي» وأنهما تجاهلا 
معنى العبادة ومعنى النسك ومعنى التقرب إلى الله.. فكلمات سيد قطب في هذا الأمر واضحة؛ أنه يعني بشهادة أن لا إله 
إلا الله ما عناه الأنبياء تماما؛ وهي إفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية.. وهو كلام واضح لا 
يعطي لأشد الناس غبای وأشد الناس عداء أن يفهم منها غير ما أراد أن يقول.. فإذا بدلوا وغيروا فهذا دب أعداء أي فكرة. . 


وهم يفهمونها جيداء ولأنهم يفهمونها جيدا فإنهم يغالطون فيها عن قصد.. 


يقول سید قطب شارحاً ما هو هذا الإقرار بالشهادة؟ "إفراده بها اعتقادًا في الضمير" إذن هي اعتقاد وليست مجرد قول 
باللسان» ولا اعلان لفظي فقط ليدخل به الإنسان إلى دائرة جموع المسلمين.. وإنما لا بد أن يكون اعتقادا في الضمير» 
"وعبادة في الشعائر" إذن العبادة والشعائر جزء أساسي من هذا الدين ومن هذه الشهادة» وأنه لا يتم للعبد أن يكون مسلما 
دون أن يكون متدسكا بالشعائر التي قررها الله عز وجل.. "وشريعة في واقع الحياة" فالذین يريدون أن يلوثوا هذا الفكر لن 


يجدوا لهم سندا فيما يدعونه أو فيما یقولونه . . 


"ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية.. أن تعود حياة البشر بجملتها إلى الله لا يقضون هم فی أي 
شان من شؤونهاء ولا في أي جانب من جوانبهاء من عند انفسهم» بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها 
ليتبعوه.. وحکم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه» وهو رسول الله. وهذا يتمثل في شطر 


الشهادة الثانى من ركن الإسلام الأول: "شهادة أن محمداً رسول الله"." 


الفصل الثالث 


وهذه تكملة ضرورية» لان الاسلام ليس فقط الإيمان بالله وحده واعطاء السلطة لله وحده» وانما أيضا لا بد أن نؤمن برسل 
الله جمیعاء ونؤمن بخاتم النبيين محمد غ واعتبار آن کل رسول -وعلی رأسهم هذا النبي و قد جاءوا ليبلغوا الناس ما 


أوحي إليهم» وأن الناس مطالبون أن يتبعوا هذا الرسول 5ء وكل رسول جاء ليقول لقومه 


< فقو الله وَأطِيعُونٍ 4 [آل عمران: 0۰].. تلك العبارة التي تكررت على لسان كل رسول كما جاء في سورة الشعراء.. وكما 


قال تعالى « وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَّاعَ باذن ال 4 [النساء: ..]٦٦‏ 


الرسل جاؤوا لیردوا السلطة إلى الاله الواحد 

أما ذلك التصور المهلهل؛ أن الرسل مهمتهم أن يبلغواء وأن الرسل جاءوا ليقولوا كلمتهم ويمضواء وليس مهمتهم أن یقیموا 
الإسلام. . فهذا تصور عبثي حاول البعض أن يوهم الناس به إذ لم تكن رسالة أي رسول هكذا.. وإنما جاء کل رسول لیبلغ» 
ويصر على قومه أن يغيرواء ويواجه قومه حتى يفصل الله بينه وبينهم على أساس هذه القضية. . فحینما تكون شهادة الركن الأول 
من الإسلام هي شهادة أن لا اله الا الله فلا بد أن يكون معها شطرها الثاني: وأن محمدا رسول الله.. ليتحدد من خلال 
ذلك وسيلة التلقي» وهو الرسول ق8 . وهذا يعني كما قرر الله © وَمَا کم اليسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا > [الحشر: 
۷.. « من بطع النشول فد 27 الله > [النساء: ۸۰].. فالقضية لا بد أن تكون مترابطة متماسكة هكذاء حتى تتحقق 
هذه الصورة البينة التي لا لبس فيهاء والتي لا تحتاج -كما قلت- إلى حشد كثير من الأدلة. فإذا كنا قد قررنا -من الجانب 
العقلي البحت- أنه لا بد أن يكون لهذا الوجود سید وخالق ومصرّف وحافظ ومالك.. فمن الطبيعي أن يكون هذا الخالق هو 
المسيطر والحاكم.. ومن مصلحة الإنسان» بل ينبغي أن يكون من مطالب الإنسان وقد نظم الله حياته في شطر منها وهو 
الشطر غير الاختياري أن يسأل الله عز وجل ماذا أفعل في حياتي الاختيارية.. هذا هو الطلب الطبيعي المنهجي العقلي الذي 


يطلبه الإنسان العاقل إذا أراد أن يعيش حياة متناسقة. 


ولكن إذا حدث العكس؛ أن يقود وينظم حياة الانسان اللاإرادية إله» وینظم الحياة الإرادية إله آخر. . فإن الانسان سيتمزق.. 


ككل إنسان يُشَّد بين قوتين» لا بد أن يتمزق. . فهذا هو التصور العقلي البدهي الفطري. 


ونضيف إليه أن البشرية توافقت -دون اتفاق ودون اجتماع- على أن أي تجمع بشري لا بد أن يقوده قائد واحدء وأنه إذا قاده 


اتان فانه لا بد أن يفقد استقراره ويفقد أمنه ويفقد مصالحه أيضا. 


وإذا كان هذا هو اتفاق الحياة البشرية؛ على أنه لا بد أن تكون هناك سلطة واحدة لها كل صلاحيات التنظيم والإدارة والتوجيه 
والإصلاح والعقاب.. وإذا كان هذا ضروريا لمصلحة الناس على أي مستوى من مستويات الاجتماع» فإنه يكون بديهيا كذلك 
ألا يكون لهذا الكون إلا له واحد يسيطر عليه ويصرفه. فإذا ادعى الناس أن هناك آلهة آخری, أو اتخذوا شركاء آخرين» فإنهم 
يغالطون أنفسهم ابتدا٤‏ ويخالفون بدهيات اتفقوا عليها في واقع حياتهم» وهم يمارسونها في الواقع فعلا. لکن حینما يأتي 
الشياطين ليزينوا لهم هذا التعدد في السلطة فهم لا يريدون بهم خيراء وهم في الحقيقة لم يستطيعوا أبدا أن يقولوا إن الشركاء 


جميعا فى مستوى واحد. ففی كل الأديان المنحرفة كان هناك دائما التصور بوجود إله أكبر» هو المقرر لكل شیء وأن الشركاء 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


الذين يدعونهم إنما يقومون بإعانة الإله الأكبرء أو يأتمرون بأمره في تخصصات هو يعرفها ويحددها لهم. وكان العرب حتى 
مجيء الرسول 45 رغم كل شركهم الواضح وأصنامهم الكثيرة وآلهتهم المتعددة كانوا يقولون في التلبیة: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك.. وهذا تقرير واضح لهذه الحقيقة. وفي كل الأديان البدائية وغیر البدائیة -كما يقول أصحاب 
علم مقارنة الأديان- كان هناك دائما کائن أسمى وأعلى يدين له لاس في کل وقت.. ففكرة الکائن الاأسمی فكرة تارف 
وحقيقة تاريخية في كل القبائل البدائية وغير البدائية.. ولكنهم يشركون مع الله آلهة أخرى بالمعنى الذي حكاه القرآن 8 مَا 
دم إلا ليوا إلى الله ری > [الزمر: ۳].. فلم يكونوا يعطونهم أبدا حق الألوهية الكاملة! ولم يكونوا یسوّون بين الآلهة. . 
وحتى العقيدة المثنوية عند الفرس؛ كان عندهم إلهان. . إله الشر وإله الخيرء أو إله الظلام وإله النور.. وكان إله الخير هو الإله 
الأقوى والإله الأحب إلى الناس» وهو الإله الذين يدافعون عنه ويتمنون أن ينتصرء ويكرهون إله الشر.. فالناس دائما بفطرتهم 
لجأوا إلى إله واحد يحبونه» ذلك أنهم لا يعتقدون -حقيقة- إلا بالوهية واحدة حقيقية.. فهذه الحقيقة.. حقيقة أن السلطان 
كله لله والحاكمية كلها لله قضية عقلية ابتداء وبدهية ابتدای وقد أتى الإسلام وأتى الرسل جميعا ليقرروا هذه الحقيقة» حتى 
يكون للناس مرجع من عند الله يرجعون إليه.. فيقوّي ذلك من إيمانهم ويعينهم. . 

"هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها.. وهي تدشی منهجاً کاملاً للحياة حين تطبق في 
شؤون الحياة كلهاء يواجه به المسلم کل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية فی داخل دار الإسلام وخارجهاء 
في علاقاته بالمجتمع المسلم وفي علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى." 

فيقوم على هذه القاعدة -كما سنتحدث في فصل آخر- منهج كامل للحياة» يغذي كل جوانب الحياة الإنسانية» ولا يترك منها 
رکنا واحدا خارجا عن توجیه هذه القاعدة, ولا عن تغذية هذه القاعدة.. فکل حياة الانسان علی الأرض لا بد أن تکون 
مستمدة ومستنيتة من قاعدة لا إله إلا الله.. وأي شيء يقوم ويستنبت على غير قاعدة لا إله إلا الله فهو باطل شرعاء ولیس له 
شرعية وجود ابتدای بصرف النظر عن شکله أو لونه أو منافعه أو مضاره.. فالاسلام لا ینظر إليه ابتداء لأنه لم يولد میلادا شرعياء 


فهذه القاعدة النظرية يقوم علیها بناء متكامل ليحقق آهدافه النهائية؛ وهو تعبيد الئاس لربهم» وإقرار آلوهية الله في الأرض. . 


مدلول الجاهلية 
وقبل أن ننتقل إلى ما یترتب على هذه القاعدة من وجود ومن حياة ومن قيم وتقاليد وعادات. . نريد أن نقف وقفة عند معنى 
المنهج الإلهى وحده يحقق التوازن لالإنسان 


وابتداء نقرر -بكل يقين- أن حياة الإنسان في الأرض هي صورة من صور الازدواج. فالانسان اما أن یکون حیا أو میتا.. اما أن 


يكون مريضا أو معافی. . إما أن يكون سعیدا أو شقياً.. إما أن يكون مسلما أو جاهلیا.. هذه هی الصورة الازدواجية التى تتمشى 


۳۱ 


الفصل الثالث 


مع خلقة الإنسان.. فهو كائن مزدوج الطبيعة.. قابل للشر ونقيضه.. يعتوره ويعتلج في كيانه وفي أعماقه تلك الازدواجية 
باستمرار» وفي الجانب الإرادي منه تتصارع تلك الازدواجية باستمرار ليختار واحدا منها في كل وقت من الأوقات.. ففي كل 
وقت من الأوقات هو يختار.. ودائما هو على مفترق طريق.. ودائما عليه أن يختار؛ أن يكون في هذا الطريق أو في ذاك.. 
فالازدواجية هي طابع الإنسان.. والإنسان كما خُلق منذ البداية؛ نفخة من روح.. وقبضة من طين.. فهو يجمع بين جنبیه.. 
جانب معنوي وجانب مادي.. والانسان يستطيع أن برتفع إلى مستوى الملائكة» بل قد يعلو عنهم.. أو ينزل إلى مستوى 
الحیوانء وقد يتسفل عنه. هذه الازدواجية هي طابع حياة الانسان.. ولكي يعيش هذا الإنسان لا بد أن يمزج بين هذين 


الأمرین علی نور من الله» وعلی ضوء ما اختاره الله له. 


والله سبحانه وتعالی یعلم أن الانسان حینما يواجه هذه الازدواجية سیقع صریعا بين قوتين دائمتي الشد نحو اتجاهین متعارضین. . 
ولکن الله عز وجل الذي خلق هذا الانسان یعرف أن هناك طريقا ثالنا؛ وهو أن هذا الانسان یستطیع أن يؤلف بين هاتین القوتین 
وهاتين النزعتين» ويجعلهما متكاملتين» ولا یجعلهما متصارعتين.. وحين يحدث هذا التكامل فإنه يكون في أقوى قوته وفي 
أكمل صورته. . 

والإسلام جاء لیحقق هذه المعادلة الصعبة التي لم ينجح فيها أي مذهب من مذاهب التاريخ البشري کله.. فالتاريخ البشري 
كله يحكي لنا أن المذاهب البشرية كانت دائما تنحو بالإنسان إلى أحد الطرفين وتخلصه لها تماما؛ إما أن تجعله ماديا شھوانیا 
حيوانا لا يرفع رأسه إلى السماءء وإما أن يكون إنسانا منعزلا بعيدا عن كل أشكال الدنياء وقابع في مغارته أو في معبدہ أو في 


زاویته » لكي يمارس الجوانب المعنویق ويعيش بالصورة المعنوية. 


هذه الازدواجية التي هي طابع الانسان تعين الانسان أن یفهم موقعه في الأرض وموقعه في هذا الکون. . فهو ليس کائنا أحادي 


الاتجای ولا أحادي الطبيعة. . ومن أجل هذا لا بد ألا يقلد تلك الکائنات الأخرى ذات الطابع الأحادي.. والا فانه سیسیر 
في طریق غير طریقه» ولن یحقق ما خلق من اجله. 

والله كان قادرا -إذا آراد- أن يخلق الانسان أحادي الطبیعة؛ كالملائكة أو کالحیوانات.. أو فى أي صورة من صور الأحادية 
شاء.. ولكن الله اختار للإنسان شيئا آخر.. اختار له ذلك الازدواج الذي رتب الله عليه مسئولية الإنسان» ورتب عليه أيضا 


كرامة الإنسان في الأرض» وكرامته في الآخرة. . 


والرسل كان من مهمتهم أن يحققوا في واقع البشرية ذلك التناغم والتناسق بين هذين الطرفين.. وبين هذين الجانبین.. وأن 
يحققوا -رغم الازدواج- التكامل» ويلغوا الصراع الدائم بين الإنسان وبين طرفيه أو جانبيه أو طبيعتيه.. فقضية إسلام العباد لرب 
العباد ليست بذلك المعنى المبسط المخل؛ أن يتلقوا شريعته أو أن يدخلوا في دينه فقط.. فالأمر أعظم وأجل وأخطر وأشمل 
من مجرد التدين أو مجرد الانتماء.. الأمر أكبر من ذلك لأنه دين الله ولأن الله الذي خلق الإنسان حینما يختار له طريقا 


فإن هذا الطريق يراعى فيه كل الاستجابة لنوازع هذا الإنسان ولحاجات هذا الإنسان.. فمن أهداف هذا الدين ومن وظائف 


۳۲ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


رسل الله أن يأتوا ليرسموا لنا نموذجا من نماذج التكامل الذي استطاع أن يجمع بين طرفي المعادلة.. بين طرفي هذا الكائن 


اللذين يبدوان لاول وهلة أنهما متناقضان. . 


ولكننا نجد في سلوك الأنبياء أنهما ليسا كذلك.. وبالذات في سيرة نبينا ل والذي استطاع أن يجمع بين الأمرين في أجلى 
صورهماء وفي أجمل وأكمل صورهما كذلك.. فالرسول 5 هو النموذج الحي لهذا التوازن وهذا التناسی.. « لد كان لكُمْ 
في رول الهش حَسَنَةٌ » [الأحزاب: ..]7١‏ فلقد استطاع الرسول 4# في حياته أن يرسم لنا التموذج المتكامل للإنسان 
الكامل الذي لم يعطل وظيفة واحدة من وظائفه ولم يعطل واحداً من نوازعه.. فكما أنه كان أعبد الناس.. فقد كان يأخذ 
من الدنيا بقوة وبتذوق وباستمتاع. . وكما كان الرسول #5 یجاهد البطالة وصور الترف وصور السخافات الموجودة في الجاهلية. . 
فكذلك كنا نراه إنسانا يتذوق الجمال ويحب الجمال ويفرح بالجدید. ويتعامل مع صور الجمال الموجودة في هذا الكون 
بأجمل مشاعر وبأجمل تعبير. . فهذا الرسول الكريم 45 جعله الله أسوة.. ليس أسوة فقط في خلوصه لله» ولیس أسوة فقط في 
معرفته بدين الله» وليس أسوة فقط في توحيده لله عز وجل.. ولكنه أسوة أيضا في قدرته على المزج الرائع الذي كان يؤديه بين 


جانبیه. . الجانب المعنوي والجانب المادي.. الجانب البشري والجانب الروحي . . 

فحينما نتحدث عن طبيعة الازدواج في الإنسان لا بد أن نتابعه في كل ركن من أركان الحياة الانسانية.. ومن هذا الازدواج. . 
أن الإنسان كما قال الله عر وجل « فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وراه © فد قلح من زگاها # وَقَدْ خاب مَن دساها > [الشمس: 
۱۰-۸].. وکما قال الله عر وجل « وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ 4 [البلد: ۱۰].. وکما قال الله عز وجل في سورة التغابن هو ال 
خَلَفَكُمْ فمنکم كَافِرٌ ومنکم مُؤْمِنٌ 4 [التغابن: ۲].. وكما يقول في سورة الانسان « إا هَدَيَْاُ السّبیل إِمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورًا 
4 [الإنسان: ۳].. هذه صور الازدواج في عالم الاعتقاد. . في عالم السلوك.. في عالم اختيار الطريق الذي يختاره الانسان. . 
وأمامه أيضا طريق مزدوج» فيه ظلام وفيه نور.. فيه إسلام وفيه جاهلية.. فيه إيمان وفيه كفر.. فيه سعادة وفيه شقاء.. فيه عز 
وفيه ذل.. هكذا الازدواجية تصاحب الإنسان في كل وقت.. والإنسان يقف دائما على مفرق طريق» ودائما هو مطالب أن 
يختار» ومطالب أن يعلم إلى أن يسير.. هل سيسير في طرف من طرفي الازدواج» أم أنه سيستطيع أن يجمع بين طرفي 
المعادلة. . 

فالإنسان أمامه طريقان في هذه الحياة. . إما الإسلام؛ أن يكون عابدا لله ومسلما أمره إلى الله» وإما أن يكون متمردا على الله. 
وعليه أن يختار هذا الجانب أو ذاك.. وحینما يختار الجانب الحق فإنه لا يفقد ما تحققه له الجاهلية من متاع ومن لذات 
ومن آفاق.. لأن كل ما هو خير في حياة الإنسان» أو كل خير تستطيع أن تحققه الجاهلية في حياة الإنسان فالإسلام يحققه 
له بطريقة أفضل وبصورة أكمل.. فهو حين يختار الإسلام فهو يحقق تلك الازدواجية بين عنصري كيانه» فيأخذ كل ما يريده 


وتریدہ الرغبات الانسانیة ولكن تحت سلطان الله وتحت رحمة الله وتحت منهج الله. . 


فالإنسان أمامه هذا الازدواج؛ إما أن یکون مسلماء أو أن يكون جاهلیا. . لیس هناك طريق ثالث یستطیع الاشاق: آن: شیر 


فيه.. فهو إما شاکر وإما کفور.. إما مؤمن وإما كافر.. إما مهتد وإما ضال.. إما أن يعيش في النور أو أن يعيش في الظلام.. 


۳۳ 


الفصل الثالث 


ولذلك لا بد أن نقف وقفة عند مفهوم الجاهلية؛ ونقف أيضا وقفة عند مفهوم الإسلام بمدلوله الذي جاء به الأنبياء في صورته 


المبسطة وفي جوهره المبسط الذي ينبغي أن ندعو الناس إليه بصورة تقربه إليهم» وتجعله سهلا يفهمونه ويسيغونه أيضا. . 


مصطلح الجاهلية في القران و اسقاط ذلك على الواقع 

الجاهلية تعبير أو صياغة من الصیغ التي وضعها القرآن الكريم.. فلم تستعمل صيغة الجاهلية المستخرجة من الجهل بصيغة 
الفاعلية هذه إلا في القرآنء وواضح أنها مستخرجة أو مشتقة من أصلها وهو الجهل.. والجهل في اللغة العربية ليس جھلا 
بمعنى عدم العلم أو عدم المعرفة فقطء وإنما الجهل قد يعني أيضا -كصورة من صوره- الإيذاء والشتم والسب وعدم احترام 
الآخرين وعدم إعطائهم حقهم أو هو -في مجمله- عدم إعطاء الحق لأهل الحق بأن يسيء إليهم أو أن ينتقصهم.. كما قال 
الشاعر: 


ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 


فالعربي.. وحتی في كلمات الناس المتداولة حينما یسب إنسان رجلا يقال له: دعه إنه جاهل.. ولا يقصدون بجاهل هنا أنه 
لا یعرف وإنما يقصدون أنه رجل من دأبه أن يؤذي الناس وأن يسيء إليهم. . 

فالجاهلية هنا مشتقة من الجھلء واستعملها لأول مرة القرآن الکریم.. ولذلك فإنه ككل مصطلح جديد يقابلنا في حياتنا لا بد 
أل ”تعن عن مهاه ن لكل سار الأول ادى اَی فكب آن کلت لاو ات سا رید أن تفت یبا ادیب 
ألا نأخذها من تلك الشروح المعاصرة فقطء والتي تعطيها معان معدلة أو معان مزينة» لکن علينا أن نبحث عنها في مصدرها 
الأول اليوناني الذي اخترع كلمة الديمقراطية» وأقام في حياته واقعها. . فكلمة ديمقراطية كما نعرف جميعا democracy li‏ 
أي سلطة الشعب» وهذه كانت قائمة في المدن اليونانية القديمة كإسبرطة وأثيناء فكانوا یجمعون أهل المدينة جميعا في أكبر 
ميدان في المدينة إذا أرادوا أن يقرروا شيئا مهما في حياتهم» فيعرضونه على الجميع» ثم يتناقشون فيه» ثم بعد ذلك يأخذون 
الأصوات علیه» ويمضون الرأي الذي أخذ أكثر الأصوات.. وهذا معنى أن يكون الحكم للشعب.. فسلطة الشعب هي التي 


تقرر الأمر في النهاية. . فكلمة 06006۲۵0۷ تعني سلطة الشعب. 

وإذا كانت الديمقراطية هي سلطة الشعب. فمعنی ذلك أن یکون الانسان هو صاحب الحاكمية في هذا المجتمع. فاذا كنا 
نفهم أن السلطة في الاسلام لله» فتکون الديمقراطية بهذا المصطلح وبهذا المدلول ليست قابلة للتافق مع الاسلام ولا یمکن 
للاسلام أن يتفق معها. . فحینما نرجع إلى المعنی الأصلي للديمقراطية یسهل علینا أن نرفضه» لأنه يتناقض تناقضا مباشراً مع 
أصل العقيدة الاسلامية؛ وهو أن یکون الحکم لله.. 

فالذین يروجون للديمقراطية الان یحاولون أن یموهوا على الناس بقولهم إن الديمقراطية تعني فیما تعني العدالة والمساواة والشوری 
والتعبير الحر والنقد الحر وأن يكون كل إنسان حرا في أن یقول ما يشاء.. فهم یخاطبون الناس من نقاط الحاجة التي 


يحتاجونهاء والناس قد عاشوا تحت سيطرة الديكتاتوريات» فجاءت الديمقراطية لتنتشلهم من الديكتاتوريات. . 


٤ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


الديكتاتورية والديمقراطية كلاهما يجعلان الإنسان هو السيد» ولكن في صورتين مختلفتين.. والاسلام يرى أن السيد هو الله 
والناس عبيد لله.. هذان تصوران مختلفان تماما.. سواء كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا أو أي صورة من الصور الأخرى.. لكنهم 
حینما يخاطبون الناس بالديمقراطية لا يقولون لهم أن الحكم في الديمقراطية لغير الله» وأن التشریع فيها لغير الله» حتى وان 
كان هذا حقيقة ويمارس في عالم الواقع» لكنهم يدخلون دائما للناس من ناحية الوجه الذي يزين لھم.. « أَقَمَنْ ین لَهُ سوه 
مه فآ حَسَنًا 4 [فاطر: ۸].. فالشيطان مهمته أن يزين للناس أعمالهم.. فحينما نفهم الديمقراطية من مصدرها الأساسي 


فإننا نستطیع أن ندرکھاء ومن ثم تسقط تماما.. 
وهكذا فإن العودة إلى أصل كل مصطلح ومصدره يبسر لنا فهمه والحكم عليه كما رأينا آنفا في مصطلح "الديمقراطية". 


وكذلك مصطلح "الجاهلية".. فهو مصطلح قرآني فإذا أردنا أن ندرك معناه فعلينا أن نعود إلى القرآن لنستفتيه في هذا المعنی. . 
والناس الآن يعرضون الجاهلية على أنها؛ إما مرادفة للتخلف, أو مرادفة لعدم العلم» وإما مرادفة للعصور الماضية التي وجدت 
في القرون المظلمة القديمة.. فإذا كانت الجاهلية بهذا المعنى فالعصر الحديث ليست فيه جاهلية. . فالعصر الحديث متقدم 
وغير متخلف» ولم تصل البشرية إلى العلم كما وصلت إليه الآن» ثم إننا نحن الآن -من الناحية التاريخية- في العصور المتنورة 
الحديثة.. فتصبح كلمة "جاهلية" إذن ممجوجة عند الناس» ويشعرون أنها رجعة إلى الوراء» ورجعة إلى التخلف» ورجعة إلى 
الجهل. . ثم إن القول بوجودها اليوم إنما هو كذبة كبيرة.. فكيف تكون جاهلية في عصر النور وفي عصر التكنولوجيا وفي عصر 
الديمقراطيات وفي عصر الحريات!؟ فمعنى الجاهلية إذن بهذا الشكل يسقط. ويصبح الذين يصمون البشرية الآن بالجاهلية 
ظالمين.. بل يكونون متخلفین.. بل یکونون أعداء لهذه البشریة.. لأنهم يصمونها ويكذبون عليها ويفترون عليها. . لأن الجاهلية 
ليس لها وجود الآن في حياة الأرض جمیعا.. لأننا الآن لسنا متخلفين» ولسنا جهلاء» بل نحن نعيش في العصور المنيرة» 
والنهضات التي أضاءت وجه الأرض بقيم العدالة والتكافل والحرية. . 

حینما يكون العرض بهذه الطريقة لا شك أن صفة "الجاهلية" تكون ممجوجة. ولا يكون لوصف الجماعات المعاصرة بالجاهلية 


مکان.. 


ولکن هذه التعبیرات التي قالوهاء وهذه التعریفات التي ابتدعوها ليست من الحق في شيء.. فهم قد حرفوها لكي يغلقوا باب 
الحقيقة فلا يطل على الناس حتی لا یکتشفوا مرارة الواقع» ولا یکتشفوا كلاحة الواقع» ولا انحطاط الواقع» فیصمونه بالجاهلية 
كما وصف الله عز وجل الأمم السابقة. . 

والله سبحانه قد وضع للجاهلية مفهوما معينا.. وإذا اُردنا أن نرجع إلى القرآن سنجد أن القران قد ذکر كلمة الجاهلية في 
أربعة مواضع في كتاب الله عز وجل.. وفي کل موضع أعطى ملمحا من ملامح الجاهلية ومعلما من معالمهاء بحيث إننا 
حینما نجمع المعالم الأربعة تبدو لنا حقيقة الجاهلية واضحة جلية لا تتلبس على أحد.. 

ففي الآية الأولى -بترتيب المصحف- في سورة آل عمران يقول الله عر وجل « يَظَنُونَ الله َيْرَ الْحَقّ ی الْجَاجِلِيّةِ 4 [آل 


عمران: ..]١54‏ والظن في القرآن يأتي في الغالب بمعنى اليقين.. وليس بمعنى التردد والترجيح. . فیظنون هنا بمعنى يعتقدون» 


Yo 


الفصل الثالث 


كما جاء في القرآن في سورة الكهف « فَظَُوا أَنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا > [الكهف: 0۳].. يعني أيقنوا أنهم مواقعوها. . وجاءت لفظة 
"الظن" کثیرا في آیات القرآن بمعنی اليقين» إلا إذا كان هناك قرينة كما جاء في سورة يونس وفي سورة النجم نیوا 
ال ود ان لا يغبي من لح ميا 4 [النجم: ۸ ].. لکن الأغلب في الاستعمال القرآني أن "ظن" تأتي بمعنى اليقين. 
فلفظة "يظنون" هنا بمعني "يعتقدون".. يظنون بالله غير الحق» أي يعتقدون في الله غير الحق.. وهذا تقرير وحكم على أن 
اعتقاد الجاهلية مخالف للحق. . هذا الاعتقاد الذي وصفه الله أنه غير الحق هو ظن الجاهلية. . فالآية الأولى تقرر أن الجاهلية 
لها اعتقاد» ولها فلسفة» ولها فكرة» ولها تصورء ولكن هذا التصور هو غير الحق.. وهذا هو المعلم الأول أنهم يظنون بالله 


غير الحق ظن الجاهلية. 


ولا شك أننا حينما نستعرض تاريخ الفكر البشري الضال البعيد عن النبوات نجد أنه كله فكر ضالء وأنه اعتقاد بغیر الحق» 
وظن من الجاهلية.. ولو ضربنا مثلا واحداً من تاريخ الفكر البشري الضال سنری كيف أن أكبر العقول -كما يقولون- لم يستطع 
أن يتعرف على الحقيقة حينما استعمل عقله بعيدا عن وحي الأنبياء.. ذلك هو أرسطو الرجل الذي مازالوا يقولون عنه أنه المعلم 
الأول» والذي تستقي منه أوروبا حتى الآن كثيرا من مفاهيمهاء ويضعونه في مقام معلم البشرية الأول أو العقل الأكبر الذي 
أنتجته البشرية. . هذا الرجل حینما تحدث عن الله عز وجل وجدناه يقرر بأن هناك ما یسمی بواجب الوجود» وهو تعبير الفلاسفة 
عن الله عز وجل» أو عن علة الوجود الأولى» فهي واجبة الوجود» أي قديمة باقية قائمة بذاتها. فهو يقرر أن هناك واجب الوجود» 
وأنه یتصف بالکمال المطلق.. وهذا حق في ذاته. ولكنه يقول إن واجب الوجود هذاء أو هذا الكامل» لم يخلق الكون.. إذن 
كيف جاء هذا الكون؟ هذا الكون -كما يقول- ظهر إلى الوجود شوقا إلى الكمال.. وفي نفس الوقت يقول: هذا الكون قديم!! 
تناقض في عبارة واحدة.. كيف أنه وجد شوقا إلى واجب الوجود أو شوقا إلى الكمال المطلق أو شوقا إلى الله.. فمعنى أنه 
وجد أو ظهر أنه كان عدما ولم يكن موجودا.. ولكنه يقول إنه قديم.. فارسطو عنده قديمان.. واجب الوجودہ والكون... 
فكيف يكون هناك قديمان أولاء ثم كيف يسمي المحدث بأنه قديم؟ 

ثم أن هذا الإله أو واجب الوجود هذا لا يعرف إلا الكليات.. لا يعرف مفردات الأشياء.. فهو يعرف أن هناك کونا ولكنه لا 
يعرف عناصره» أو إذا عرف عناصره الكلية فعرف أن هناك خلقا اسمه الانسان.. لكنه لا يعرف آفراده!! فهو بذلك يُفقد الله 
سبحانه صفة من صفاته؛ وهي العلم. فهذا أكبر العقول التي أنتجتها آوروبا -والتي تدندن حوله وتمجده- يخبط في التيه ويأتي 
بالمتناقضات. 

ويأتي بعده أفلوطين» وهو فيلسوف الإسكندرية» وهي المدرسة الثانية التي تأثر بها الفكر البشري تأثرا كبيرا. ونستطيع أن نعيد 
كثيرا من الفلسفة والتصوف والتشيع إلى هذا الأصل الذي يسمى الفكر الاستشرافي» والذي كان سمة فكر مدرسة الإسكندرية. . 
جاء أفلوطين هذا ليترّه واجب الوجود تنزيها أكبر. . فيقول: أن واجب الوجود یتسم بالكمال المطلق» وأنه يغاير الحوادث» ويغاير 
جميع الموجودات الأخرى.. ولذلك فلا يجوز أن يتصف بالعلم؛ لأن الموجودات عالمة» ولا يجوز أن یتصف هو بما تتصف 
به الموجودات» فهو لا يعلم حتى ذاته.. أرسطو كان يقول إن سبب عدم انشغال واجب الوجود بالتفاصيل لأنه من الكمال لله 


أو من الكمال لواجب الوجود ألا ينشغل إلا بأفضل الذوات فهو منشغل بذاته ولا ينشغل ببقية الذوات الناقصة. . فهو منشغل 


٦ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


بذاته» ولذلك فهو لا يدري شيا عن الوجود الآخر الناقص لن واجب الوجود لا يجوز أن ينشغل إلا بذاته الكاملة.. ثم جاء 
أفلوطين لينزهه کش فيقول إنه لا یعلم حتی ذاته» لان العلم صفة بشرية» ولا یہ يجوز أن تتمثل صفة بشرية في واجب الوجود» 


فهو لا يعلم حتى ذاته.. 
فهذه صور من قمم الأفكار البشرية في تصورها لله عز وجل.. وهذا هو اعتقاد الجاهلية.. اعتقاد غير الحق 
« يَظْنُونَ بالّه غَيْرَ الْحَىّ ظَنّ الْجَاهِلِيّةِ > [آل عمران: .]١54‏ 


الاية الثانية في ترتيب المصحف.. « أَقَحُكْمَ الْجَاهِلِيّةِ ون وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكْمًا لوم يوقتو > [المائدة: 0۰].. 
وهنا أسند الله عز وجل للجاهلية حكماء فكما أن للجاهلية اعتقادا فان لها أيضا حكماء لن من طبيعة المجتمع البشري ألا 
يعيش بدون حكم وبدون نظام.. فالله عز وجل يسأل سؤالا استفهاميا استنكاريا ط أَقَحْكْمَ الْجَاهِلِيّة ون وَمَنْ أَحْسَنْ من الله 
خکمّا لِقَوْم یرون 4 [المائدة: .5].. إذن هناك حكمان.. حکم الجاهلية» ويقابله حكم الله.. وهو -سبحانه- يقرر أنه لا 
ينبغي للناس أن يقبلوا حكم الجاهلية» ولا أن يرضوا بحكم الجاهلية. 


از 


وهذه الآية جاءت تعقيبا على تقرير الله عز وجل ثلاث مرات بأن من لم يحكم بشرعه فهو خارج عن دينه سبحانه « إِنا ان 
ارا ها هُدَى ونور يَسْكُمْ بها ان الَِينَ أَسلمُوالِنَِّينَ هَادُوا ور وَالْأَحبَارُ پما اسْْحْفِظُوا من کتاب الله وَكَانُوا َل 
شْهَدَاءَ فلا تَحْسَوًا الس وَاخْفَوْنِ ولا تَشْتَرُوا بآياتي ثَمَمَا قیبلا وَمَنْ ١‏ يَحْكُمْ بَا ول الله فَاولَيكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 49 وکا 


عَلَيْهِمْ فیها أن الس بالف وَالْعيْنَ بالْعین ات بل ول بان والس بان وَالْجْرُوحَ قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ به قَهُوَ 


و۶ 
ےا هه پل ا 


كَمَارَةٌ ا َه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنرل الله فاوّیك هُمْ الظَّلِمُونَ # وین علی آنَارِهِمْ بعیسی اب مریم مدا یمان ید یه من 
ار واه الإنجيلَ فيه هُدَى ولور وَمُصَدَهًا یم ین یدلہ من ال وَهْدَى وَمَوْعِظَة یی # وَلْيَحْكُمْ اَهَل الانجیل يما 
رل الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا رل الله موی هُمُ الْمَاسِقُونَ > [المائدة: 4۷-46].. ثم يقرر بعدها.. « أََحُكْمَ الْجَاهِيَة 
یعون © [المائدة: ..]٥٥‏ إذن هناك حكم باطل للجاهلية» كما أن لها اعتقاداً باطلاً كما قرر قبل ذلك.. وأن هناك اعتقاداً 


حقاً وهو الاعتقاد الذي جاء به الأنبیای وحكماً حقاً وهو ذلك الذي أمر الله به وجاءت به الأنبياء. . 


والآية الثالثة في سورة الأحراب « ولا تج تبر الْجَاحِلكَة ولا 4 [الأحزاب: ۳۳].. وهنا وصف الجاهلية أنها نظام 
اجتماعي منحل متبرج.. والتبرج هو شدة الظهور والوضوح والسفور.. كما قال تعالی « ول كُنُْمْ في بروج مُسَيّدَةٍ © [النساء: 
۷۸ أي في مكان عال واضح أمام الناس.. فمن سمات الجاهلية التبرج.. « ولا تن بر الْجَامِِيّةِ الاوی > [الأحراب: 
وا فالتبرج سمة من سمات الجاهلية» والتبرج في الحياة الإنسانية هو الخروج عن الفطرة.. وهو البعد عن تكريم الله عز 


وجل للإنسان» بالانسلاخ عن الفطرة الانسانية التي كرمها الله.. 


وحينما تذكر كلمة "تبرج" يتبادر إلى الذهن دائما تصور المرأة حینما تخرج بفتنتها متبرجة لكي تفتن الرجال كي يسقطوا في 
حبائلها.. فمن هنا ثهيت المؤمنات عن التبرج كما تتبرج نساء الجاهلية» وهذا المعنى -وإن كان خاصا بالنساء- لكنه لیس 


وقفا عليهن. ٠‏ فالتبرج إذا أخذناه بمعناه ) وهو الخروج عن الفطرقة» فسنحد كما أن النساء يخرجن عن الفطرة ببیان مفاتتھن 


۷ 


الفصل الثالث 


ودعوة الرجال إليهن وإشاعة الفاحشة واستغلال كل مفاتنهن لإفساد المجتمع. فكذلك الرجل یتبرج؛ يتبرج في مشيته» ويتخلع 
في سيره» ويتبرج بالكلمات البذيئة» ويتبرج بالأفعال البذيئة.. فكل هذا تبرج لأنه مخالف للفطرة» ومخالف لما هو صحيح» 
ومخالف لكل ما يكرّم الإنسان في حياته.. فكما أن المرأة تتبرج بالكلمة وبالمشية.. وبالشكل» وبالموضة» وبالمساحيق.. 
فكذلك الرجل يمكن أن يتبرج بالمشية. وبالكلمة» أو بالتصرفات والأفعال.. ولذلك نجد الرسول 5ي لعن المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجالٴء لن الاسلام حريص جدا على أن يظل كل جنس متكامل بصورته التي خلقه 
الله عليها ليؤدي وظيفته التي خلق من أجلها. . فيحب للرجل أن يكون رجلاء يتميز بالرجولة والقوة والخشونة والعقل والاستقلال» 
وتتميز الأنثى بالنعومة والأنوثة والطراوة والتبعية.. فإذا حدث خلط بأن تخنث الرجل وتشبه بالمرأة في طراوتها وفي نعومتها. . 
وتشبهت المرأة بالرجل في شدته وخشونته. . فسدت الفطرة وفسد المجتمع» وفسدت سنة الحياة كلها واضطربت نتيجة لهذا. . 
فالاسلام يحرص على أن يكون كل طرف متميزا ونقيا نقاوة كاملة ليؤدي وظيفته. . فيكون الرجل رجلاء وتكون الأنثى أنثى. . 
وتأتي الجاهلية لتفسد هذا الأمر فتخنث الرجل وترجّل المرأة» وتفسد الفواصل الذي بينهماء لكي يصبح الإنسان والمجتمع 
الإنساني كله مجتمعا متميعا. وکما قالوا إن هناك جنسا ثالثا في طريقه للظهور» جنس لا هو امرأة ولا هو رجل!! 


إذن من صفات المجتمع الجاهلي أنه مجتمع منحل ومنحط اجتماعياء وفاسد الفطرق لأنه يحول دون استقامة الإنسان» 


ويحول بين الانسان واستعداده لتلقي أنوار الحق حينما يمسخه مسخا كاملاء وبالتالي تتميع الفواصل بين الرجل والمرأة. 


وكما نرى في بلاد الغرب الآن أن الشذوذ معترف به ومقنن» بل يُسمح بالزواج بين الشواذ» وهناك کنائس مخصوصة لتزويج 
الرجال بالرجال والنساء باللسای بل نجد في هولندا -مثلا- تعرض أفراح الزفاف بين رجل ورجل وبين امرأة وامرأة في التلفاز 
ويكون حفلا متکاملا كأي فرح من الأفراح.. بل ويعطونهم إعانات المتزوجين ككل امرأة ورجل متروجَیْنء وفي فرنسا تبحث 
الحكومة إصدار قانون بإعفاء المتزوجين الشواذ من الضريبة كباقي الأزواج» والاعتراض على القانون يأتي من أن المتروجین 
يعاملون معاملة فرد واحد» وبالتالي ستنقص ضريبة فرنسا كثيرا حينما يتزوج رجل برجل أو امرأة بامرأة» فتسقط ضريبة واحد 


منهماء وهذا يعود بالخسارة المادیة على فرنسا. . فالقضية لديهم قضية مادية» ولیست قضية أخلاقية. . 


فالجاهلية إذن مجتمع منحل متبرج» والنظام المنحل هذا في الجاهلية يقابله في الإسلام نظام الحجاب.. والحجاب ليس هو 
-فقط- حجاب المرأة.. فليس هو مجرد إخفاء المرأة لمفاتتها بحيث لا تلبس ما يصف أو يشف.. الحجاب نظام كامل.. 
نظام يحدد العلاقات بين عالم المرأة وعالم الرجل.. فيدخل في نظام الحجاب الاستئذان» والسلامء والتعامل مع المرأةء 
وحقوقهاء وواجباتھاء وحقوق الرجل» وواجباته.. فكل هذا يدخل تحت نظام الحجاب الذي يحدد العلاقة والتعامل بين الرجل 
وبين المرأة.. وهذا النظام الإسلامي -نظام الحجاب هذا- يحافظ على رجولة الرجل» وعلى أنوثة المرأة.. على دور الرجل 
وقوامته» وعلی تبعية المرأة وأمومتها.. ويحافظ أيضا على أن يظل جنس الرجل جنسا مذكرا وجنس المرأة جنسا مؤنثاء لتم سنة 
الله التي يتولد منها الجنس البشري والنوع البشري» ليبقى هذا النوع البشري» مع المحافظة على كل المتعة التي يريد الله 
للإنسان أن يتمتع بهاء في جو نظيف غير مختلط لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب» ولا يؤدي إلى النزاع على المرأة» ولا القتال 


ه أخرجه البخاري وأحمد من حديث ابن عباس. 


۳۸ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


حول الشرف كالذي يحدث في الجاهلية.. فالمجتمع المسلم -أو النظام الإسلامي؛ نظام الحجاب- يعطي للإنسان كل 
المتاع في صورة نقية نظيفة خالية من كل الأوضار والأوشاب التي تعيشها الجاهلية» والتي تشكو منها الجاهلية العاقلة -إن 
كانت هناك جاهلية عاقلة- فهم يشكون من ذلك الفساد المُر الذي يعيشونه» ومن هذا المستوى المنحط المقزز الذي يمارسونه» 
والذي لا يشبعون فيه» فيجددون کل يوم في أشكال المتعة بصورة أو بأخرى» حتى شاع بينهم الزواج الجماعي والحفلات 
الجماعية التي يرتكبون فيها الزناء وشاع بينهم تبادل الأزواج» إلى غير ذلك من فساد وشذوذ.. كل هذا لكي يجددوا بحثا عن 
المتعة بعد أن ضاقوا بالنوع القديم.. بل إن المحرمات أيضا كادت أن تتلاشى في المجتمع الأوروبي الآنء فلم يعد هناك تقزز 
من علاقة الرجل بابنته ولا الولد بأمه ولا بأخته.. وقد قاموا فعلا في السويد بإباحة زواج الرجل بأخته.. وهم دائما يسبقون 
القوانين» بأن يتعارفوا عليهاء فيشيع الأمر» فإذا أصبح عرفا قننوه.. وهم يعرضون ذلك في التلفاز بصراحة کاملةء ويطالبون بأن 


يكون الأمر مشروعا ومقنناء فلا يعارض ولا يحارب. . فهذه هی الجاهلية. . 


وقد بدت هذه الصيحات المنكرة تجد طريقها إلى البلاد التي ترفع الإسلام شعاراً وتتدكر له واقعاً وذلك عبر القصص التي 


ی ۳ واقعياً" والتى صارت تحد لها مساحات واسعة فى منتديات ومدونات الشبكة العنكبوتية "الإنترنت". 


فالجاهلية -إذن- لها اعتقاد خاطی وضال, ولها حکم خاطئ وضالء ولها آیضا نظام اجتماعي متفسخ ومنحط؛ ومصادم للفطرة 


البشریق ومؤد لئ تمزق الکیان الا نساني فردا وجماعة. . 


والآية الأخيرة التي تتحدث عن الجاهلية هي قول الله عز وجل في سورة الفتح ط إِذْ جَعَلَ این كمَرُوا في فلوبهم الْحَمِيّ 
حَمِيّةَ الْجَاهِلِيّةِ 4 [الفتح: >۲].. وهنا نأتي إلى آصرة الترابط بين المجتمعات الجاهلية بعضها مع بعض» أو بين الأفراد 
الجاهليين بعضهم مع بعض.. فالحمية العصبية» ورابطة العنصرية -عنصرية اللون» عنصرية اللغة» عنصرية المصالح» عنصرية 
التراب» عنصرية الأرض» أو أي رابطة عنصرية من هذه الروابط- هي التي تربط الجاهلية بعضها ببعض» فيتحاربون فيما بينهم 
من أجل الأرض» ومن أجل الجنس» ومن أجل اللون» ومن أجل اللغة وهذه كلها روابط لا تؤدي إلى تجمع الجنس البشري» 
بل تؤدي إلى تناحرہ وتفتته» لأنه من الممكن أن يصل التعصب إلى أن تحارب کل أسرة الأسرة التي تضادها فتتفتت البشرية 
إلى أفراد لا يجمعهم شيء؛ لأن الأمر يصل في النهاية إلى أن يدافع كل فرد عن نفسه ضد الأفراد الآخرين جميعا -كما يقول 
جان بول سارتر في قصته "الجحيم هم الآخرون"- فهو يرى أن الآخرين هم الأعداء.. فالفلسفة الوجودية التي جاء بها جان 
بول سارتر تعني أن يكون الانسان فردا أنانياء يفعل ما یشای ويحقق لذته بأي طريقة حتى لو كانت على جماجم الآخرين.. 
وهذه قمة العصبية الجاهلية التي تمزق کل الأواصر» فيبقى الانسان فردا يفعل ما یشای ويتلقى أيضا جزاءه نتيجة لهذا التفرد 
بأن يُقتل ويُسحق.. ولكنه يكون قد عاش ولو لحظات فرداء وأدى متاعه الفردي بحریة كاملة» لم يخضع للآخرين الذين يراهم 


هم الجحيم بعینه » لأنهم يقفون ضد شهواته وضد ذاته.. 


وأوروبا تحقه هذا |( نی بصورة ا 07 فحينه يتجول الإنسان فی الحى اللاتينى فى باريس . . يجده حيا مشوهاء ولا 
تحس أنك أمام كائنات إنسانية.. وإنما تجد أن هناك مُسَخا لا تستطيع أن تصفها. . رجال ونساء لا يجمعهم شيء إلا الشهوة 


التي يريد كل منهم أن يحققها بطريقته الخاصة.. فتجد الذي يمشي عاریا؛ والذي يمشي وقد حلق نصف رأسه» والذي يغطي 


۳۹ 


الفصل الثالث 


صدره ويمشى ببقية جسمه عاریاء والذي يسكر ويحتضن عمود النور على أنه امرأة.. أشكال وألوان من الفساد والانحلال 


والهوس والجنون تشعر معها أنك دخلت مباءة منتنة.. أو دخلت حظيرة حيوانات. 


هكذا تكون روابط الجاهلية» روابط من طبیعتھا أن تفرق ولا تجمع. لأنها تجعل رابطة التجمع بين الناس هي الأرض أو اللون 
أو الجنس أو اللغة» أو أي رابطة من روابط هذه الأرض. 

وطبيعة هذه الروابط أنها مفرقة, وأن الإنسان مجبر عليهاء فهي ليست روابط اختيارية» إنما هي روابط إجبارية. فالإنسان لا 
يستطيع أن يغير مكان مولده» ولا أن يغير لونه» ولا التراب الذي نشأ عليهء ولا أن يغير الجنس الذي ينتمي إليه.. وهذه روابط 
الحيوان في الحقيقة وليست روابط الإنسان.. فالحيوان وحدہ هو الذي يرتبط بمجال معين وبحدود معينة يعيش فيهاء وبطعام 
معين يأكله. . فحيوانات القطب لا تستطيع أن تعيش في الخط الاستوائي» أو العكس.. وبينما الإنسان هو ذلك الكائن المتحرر 
من كثير من القیود وهو الذي رزقه الله عز وجل تلك المرونة والقدرة على التواؤم مع الأجواء المتعددة ومع الأوضاع الكثيرة. . 


فجَعْل تلك الروابط الحيوانية هي الرابطة التي ينتمي ويلتقي عليها الناس جهل وخطأ كبير» فهم لا بد متفرقون. . 


من أجل هذا كانت العصبیة مرفوضة في الإسلام.. يقول الرسول ي (ليس منا من دعا إلى عصبیةء وليس منا من قاتل على 
عصبية» وليس منا من مات على عصبية)"» وقال للأنصار حینما تعارکوا فيما بينهم بعد أن أشعل اليهود بينهم الحمية بتذكيرهم 


بما قيل فى حرب بعاث (ما بال دعوى الجاهلية.. دعوها فإنها منتنة)". 


ولا شك أن آصرة التجمع المقابلة في الاسلام هي العقيدة» وهذه العقيدة تربط البشر جميعا بإله واحد.. كلهم متساوون آمامی 
والتفاضل بينهم بالتقوى. آما حواجز اللغة والمكان والشكل واللون والجنس فكلها يضعها الإسلام تحت قدميه» ولا يجعلها أبدا 
مفرقة بين الناس. فالعقيدة الإسلامية هي التي تجمع الناس على الله سبحانه وتعالى» وتجعل التفاضل بالتقوى» فلا فرق بين 
عربي وعجمي إلا بالتقوى» ولا يترتب في الإسلام على اللون ولا اللغة ولا المكانة ولا الوراثة ولا النسب ولا الحسب أي شيء 


وإنما يتساوى الناس جميعا أمام الله» وحقوقهم واحدة» وإنما يتفاضلون بالتقوى التي تحدد مقامات كل واحد منهم ومنزلته. 


وكون التقوى هي آصرة التجمعء وهي القيمة التي تفاضل بين الناس» هذا في ذاته يؤدي إلى تجمع الناس. ويؤدي إلى ترابط 
الناس؛ لأنه حينما يتقي الناس الله عز وجل فإنهم يتحابون ويتعاونون ويشيع بينهم الایثار» ولا يعتدي بعضهم على بعض» ولا 
يظلم بعضهم بعضا.. فينشأ من خلال تقوى الأفراد خير المجموع» وتتحقق بذلك الصورة المثالية» أو المجتمع المثالي» أو 
المدينة الفاضلة التي يسعى إليها الفلاسفة» ويشتاق إليها الناس» وهي لا تتحقق إلا من خلال هذه الآصرة الوحيدة للتجمع؛ 
وهي العقيدة» ومن خلال أن يكون التفاضل بالتقوى. وهذه لا يدخل فيها عائق آخر غير الإنسان ذاته» فالناس جمیعا يستطيعون 


أن يغيروا انتماءاتهم» ويغيروا عقائدهم وآفکارهم. وأيضا يتحكمون في التزامهم أو عدم التزامهم. 


5 رواه ابو داود من حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه-. 


۷ متفق عليه من حديث جابر -رضي الله عنه-. 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


لکن الناس لا يستطيعون أن يغيروا ألوانهم ولا أماكن ولادتهم ولا أجناسهم.. فنجد أن الرابطة التي يجمع الله الناس عليها 
رابطة تليق بالانسان المخيّرء والإنسان المكرّم الذي يختار بنفسه طريقه» ويختار بنفسه مكانته.. بینما الجاهلية تضع العراقيل 


ابتداءً على تجمع الناس؛ وتضع أيضا الأسافين التي تؤدي إلى الصراع وتؤدي إلى التباغض والتحاسد والتفرق. 


وقد أرادت الشيوعية أن تكون عقيدة تجمع الناس» فلا يفرق بين الناس اللون ولا الجنس؛ وإنما تجمعهم على عقيدة واحدة.. 
ولكن هذه العقيدة في ذاتها كانت قائمة على الصراع بين الطبقات» وقائمة على إثارة الحسد والحقد والحنق بين الناس.. 
ومن ثم فهي عقيدة مسمومة تقدي إلى التصادم» كما أنها تلغي القیم وتلغي الاأخلاق. . وتعتبر أن الشيوعي النقي هو الذي لا 


أخلاق له وبالتالی تدق فى نعشها ابتداء مسمار موتها ودمارها.. 

الجاهلية التى وردت فى الآية الأخيرة تعبر عن العصبية المنتنةء وعن العنصريق وتعبر عن کل أسباب التفرق وأسباب التشرذم 
وأسباب التصارع. . وهذا بذاته یصادم مصلحة الانسان وأمن الانسان في الأرض.. 

ولا شك أن الحضارة الانسانية تقوم على أساس الأمن» وعلی أساس العدل. فاذا كانت الجاهلية تقيم حياتها على أساس الظلم 


والتباغض فإنها تعرّض الحضارة الانسانية إلى الهدم والضیاع. 


وحینما نجمع ما أوحت به هذه الكلمة التي جاءت في القرآن الکریم وهي "الجاهلية" من خلال الآيات الأربع التي وردت في 
كتاب الله عز وجل سنجد أنها تعبر عن : الاعتقاد الفاسدء وعن الحكم الباطل الفاسد وعن المجتمع المتفسخ المتبرج الذي 
يدعو إلى كل مفسدق وعن المجتمع الذي يقيم روابطه على الصراع وعلى التفرق» ويؤدي إلى شقاء الإنسان.. وهو ذلك 
الضنك الذي عبر عنه القرآن « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فان له مَعِيشَةَ صَنْكًا 4 [طه: ۱۲4].. 

فمن خلال هذه الأوصاف لكلمة الجاهليق ومن خلال الحقائق التي تنبع من استعمالات مصطلح الجاهلية ومدلولاته نستطيع 
أن نعرّف الجاهلية تعريفات أدق وأصدق من تلكم التعريفات التي أوحت بها الجاهلية» والتي ذكرناها قبل ذلك. 

فيمكن أن نقول إن الجاهلية هي كل دين وكل نحلة وكل نظام غير الإسلام.. وهذا یمکن أن يكون تعريفاً من التعريفات» 
ويمكن أن تكون الجاهلية: هي الحالة التي تكون فيها البشرية حين تحيد عن منهج الله وتحيد عن دين الله عز وجل.. أو هي 
-بتعريف آخر- كل وضع وكل حالة ترفض فيها البشرية الاهتداء بهدي الله» وترفض الحكم ہما أنزل الله. 

هذه كلها تعريفات صحيحة» وهذه التعريفات أو هذه الحقائق التي استخرجناها من مصطلح الجاهلية بمدلولاته القرآنية لا صلة 
لها من قريب أو بعيد بتلك التعريفات التي يقولها الناس. 

فليست الجاهلية ضد العلم. فقد يكون المجتمع في أقصى درجات التقدم المادي بمعنى العلم المادي والعلم التكنولوجي 
والتقني والابتكار والتعامل مع السنن ويكون في قمة الجاهلية» كما كانت عاد وثمود» وكما كان الفراعنة» أو كما هي الان 


أمريكا وغيرها. . فليس معنى الجاهلية هو التخلف المادي والعلمي» وليست الجاهلية مرادفة لعدم العلم. 


۳۱ 


الفصل الثالث 


وليست الجاهلية فترة تاريخية جاءت ثم مضت ولن تعود . . وإنما ھی حالة مرضیة فإذا ظهرت أعراضها فى أي وقت من 
الاوقات ظهرت الجاهلية.. سواء كان ذلك في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.. فالمرض ليس له زمان» فحینما تأتي 
آعراضه ویصاب به الانسان یوصف بالمرض الذي أصيب به. فکذلك البشرية حینما تظهر علیها أعراض الجاهلية تکون في 
حالة جاهلية. فهي ليست فترة تاريخية» وإنما هي حالة مرضية تصاب بها البشرية» أو تقع فیها البشرية حینما تحيد عن دين 
اللہ وحینما ترفض الاهتداء بهدي الله وترفض الحکم بما آنزل الله. 

عناصر الجاهلية 

ونستطیع أن نقول إن عناصر الجاهلية الرئيسية یمکن أن نضمها في عنصرین؛ 


حقيقة تقع فیها البشرية. فالبشرية دائما تعرف الله ولکنها معرفة غير صحيحة» أو معرفة ناقصة. فأول عنصر من العناصر التي 


والعنصر الثاني : هو عدم الحکم ہما أنزل الله. 


وکما نری فان حد العنصرین ظاهر والآخر باطن.. فعدم المعرفة یمکن أن يكون باطناء غير واضح وغیر ظاهر. فأنت إذا سألت 
أي إنسان: آتعرف الله؟ سیقول لك: آنا أعرفه. . وتحتاج وقتاً طويلاً وجدلاً طويلاً لكي تثبت أن معرفته بالله ناقصة. . فالمعرفة 
آمر باطن» ولا تکون ظاهرة في کل وقت. بینما العنصر الثاني؛ وهو عدم الحکم ہما أنزل الله.. أي أن تکون شريعة القوم هي 
غير شريعة الله» وأن یکون تحاکمهم إلى غير شرع الله عز وجل» فهذه قرينة ظاهرة. فالقرینة الباطنة هي عدم المعرفة الصحیحة 
والقرينة الظاهرة هي عدم الحکم بما أنزل الله. ولذلك كان الحکم الفقهي يدور مع القرينة الظاهرة ولیس مع القرينة الباطنة. 
فاذا كان هناك مجتمع یحکم بغير ما أنزل الله فهو مجتمع جاهلي وإذا كان هناك فرد يرفض الحکم ہما أنزل الله» فهو فرد 
جاهلي. ولهذا كان تفریق الفقهاء بين دار الإسلام ودار الكفر يدور مع ظهور الشريعة بوصفها حكماً بين الناس» أو اختفائها. 
فالمجتمع المسلم هو ذلك المجتمع الذي يحكم بما أنزل الله ويرفض كل حكم آخر غير حكم الله عز وجل» ولا يعتد بحكم 
ولا بمصدر لحكم إلا أن يكون قد اعتمده الله عز وجل. ونحن حینما نتلقى ونطيع رسول الله 5ي إنما نطيعه لن الله أمرنا 
بطاعته, ولم نختر نحن طاعته بمحض آفسناء ولو أمرنا بعدم طاعته لما أطعناه ولما تلقينا منه.. ولکن الله هو الذي أمر بطاعة 
رسول الله قل لذلك نحن نطيعه ونتلقى منه, ونعد سنته مصدر أصلياً للتشريع لان الله أمرنا بذلك « مَنْ بطع اليسُولَ فد 
٤‏ ؤ ‏ )۰۷ک ماک حلة اتير + 


[الحشر: ۷].. 


۳۲ 
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سمات المجتمع الجاهلى 

فالمجتمع الجاهلي إذن مجتمع محدد السمة؛ بأنه مجتمع لا يتحاكم إلى شرع الله.. بینما المجتمع المسلم هو المجتمع 
الذي یتحاکم إلى شرع الله. وبالتالي تنقسم الأرض إلى دارين؛ دار إسلام ودار حرب.. والمعالم لكل منهما واضحة. والفقهاء 
یعتدون بهذا التقسيم اعتدادا أساسيا. . واختلف في هذا بعض الفقهاء -وخاصة الحنفية- فاعتبروا أن الأمان يعطي صفة دار 
الاسلام وهذا رأي قد رد عليه» ولا يُعتدُ به.. ولعله كان ناتجاً من حالات واقعية» ولکنها لم تكن بهذه الصورة التي یقع بها 


الأمر الآن. 
فالمجتمع الجاهلي إذن هو المجتمع الذي يرفض الاهتداء بهدي الله ويرفض الحكم بما أنزل الله عز وجل. 


ونتحدث الآن عن سمات المجتمع الجاهلي.. ما هي سمات المجتمع الجاهلي؟ أُو: ما هي السمات المشتركة في کل 
الجاهليات؛ قديمها وحديثها وتلك التي ستأتي في المستقبل؟ 


الجاهليات كلها -كما قلنا- واحدة» فهي حالة مرضية ترفض الاهتداء بهدى الله» ووضع تنظيمي يرفض الحكم بما أنزل الله. 
وكلها لها سمات مشتركة على مدار التاريخ.. فإذا ؤجدت هذه السمات في أي وقت فهي تصف ذلك المجتمع أو هؤلاء 


الناس بالجاهلية. 

أول سمة من سمات الجاهلية: عدم الإيمان الصحيح بالله.. فالجاهليات كلها لا تؤمن إيمانا صحيحا بالله. وهناك فرق بين 
عدم الإيمان الصحيح وبين عدم المعرفة.. لأن هناك مجتمعات تعرف الله ولكنها لا تؤمن به إيمانا صحيحا. فأهل الكتاب 
-مثلا- يعرفون الله ولكنهم لا يؤمنون بالله إيمانا صحیحا. . فليست العبرة بمطلق المعرفة.. 


فالجاهليات كلها لا تؤمن بالله إيمانا صحيحا؛ فهى اما تکفر به» أو تشرك معه آلهة أخرى. وعدم الإيمان -أو الشرك- قد يكون 


في الاعتقاد» أو في العبادق أو في الاتباع والحاكمية. فهذه أول سمة من السمات المشتركة للجاهلية.. 


السمة الثانية: وهي مستخرجة من السمة الأولى» وهي اتباع الأهواءء فأهل الجاهليات كلها يتبعون الأهواء» بصرف النظر عن 
نوع الهوى؛ سواء كان هوى ماديا محضاء كما تتصف به جاهليات اليونان والرومان وجاهليات الغرب كلها.. أو كانت جاهليات 
تبدو عليها صفة التدين أو سمة التدين؛ كجاهلية الکنیسة؛ أو جاهلية الفراعنة» أو بعض الجاهليات الأخرى كجاهاية الهند. . 
فهي جاهليات تبدو متدينة ومترهبنة» ولكنها في الحقيقة تتبع أهواءها في اتخاذ شكل حياتها. 

فالجاهليات كلها تشترك في سمة اتباع الهوى؛ سواء كان هذا الهوى بالسعي إلى الاستغراق في الدنيا.. أو بأن يكونوا هم 
حكام أنفسهم وأسياد أنفسهم.. أو کانوا يتبعون نحلا باطلة تدعوهم إلى التدين الباطل وتعبدهم لآلهة باطلة» كما كان النصارى 
أو اليهود أو الفراعنة أو الهنود يفعلون» أو كأي جاهلية من هذه الجاهليات التي تتدين ولكن بدين باطل يصنعونه من عند 
آنفسهم. وکل هذا ناتج من اتباع الهوى» فيصنعون دينا من عند أنفسهم بیتدعون له تصوراء ويعملون له طقوساء ويرتبطون به» 


اعتقادا منهم أنه هو الدين الحق» وهو ليس بحق.. 


۳۳ 


الفصل الثالث 


السمة الثالثة: وهي عبادة الطاغوت. . فأهل الجاهليات كلها يعبدون الطاغوت. . والطاغوت هو صيغة مبالغة من كلمة الطغیانء 
والطغيان تعني مجاوزة الحدء والله عز وجل يقول « إِنَا لَمّا طَعّى الْمَاءُ حَمَلَْاكُمْ في الْجَاريَة 4 [الحاقة: ..]١١‏ أي لما جاوز 
حده.. والعرب يستعملون هذه الصيغة للمبالغة» مثل: طاغوت» رحموت» ملكوت» رهبوت.. فحينما يريدون أن يبالغوا في 
الرحمة أو الرهبة أو الطغيان يقولون هذه الصيغة. 

فالطاغوت هو صيغة مبالغة من الطغيان» وإذا كان معناه اللغوي هو مجاوزة الحد فإن معناه الشرعي هو كل ما يصد الناس عن 
سبيل الله فكل ما كان كذلك فهو طاغوت. فالطاغوت هو كل ما صرف الناس عن الله عز وجل. والطاغوت هو كل ما حور 
حياة الناس تبعا لمقتضياته هو وأغراضه هو.. كل هؤلاء طاغوت. أو كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والطاغوت عام 
في كل ما عبد من دون الله فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة» من معبودہ أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله 
ورسوله» فهو طاغوت”. 

والاحتراز هنا بذكر الرضاء لن الناس قد عبدوا عيسى وعبدوا عزيرا وعبدوا الملائكة وهم غير راضين بذلك.. فكان لا بد من 


هذا الاحتراز. 


ونحن نرى هذه السمة موجودة في كل جاهلية» حيث أنهم يعبدون أو يتبعون ويطيعون سادتهم وكبراءهم بغیر إذن من الله عز 
وجل» ويؤدي بهم ذلك إلى الخروج عن دين الله والخروج عن شرع الله عز وجل» يحلون ما حرم الله» ويحرمون ما احل الله 


كما حدث في كل جاهليات التاريخ. 


وأنواع الطاغوت كثيرة جداء وأقلها خطرا تلك الطواغيت المجسمة من الأصنام والأوثان. لکن الطواغيت المعنوية أشد خطرا 
من الطواغيت المادية المجسمة. وفي كل عصر طواغيت. وإذا أردنا أن نستعرض بعض طواغيت عصرنا الحاضر لوجدنا أنه من 
أكثر العصور طغيانا ومن أكثر العصور امتلاء بالطواغيت المعنوية التي تخفى على الناس فيتبعونها وهم يحسبون أنهم يحسنون 
طاغوت القومية وطاغوت الوطنية» طاغوت قديم حديث.. فالناس يتبعون أوطانهم ويجاهدون في سبيل إعلاء شأنها حتى ولو 
كان ظلما وعدوانا.. فبسبب القتال في سبيل الوطن يمكن أن يأكلوا حقوق الناس» ويغتصبوا أراضيهم» وباسم رفعة الوطن 
يستعمرون البلاد ويذلون أهلها؛ كما يقولون: بريطانيا فوق الجميع» وألمانيا فوق الجميع.. كل هذا طاغوت. 

الفن مثلا طاغوت.. وهو طاغوت ضخم جداًء يُعبّد الناس له» ويجعلهم يحولون حياتهم» فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل 
الله استجابة للفن» ويعتبرون أن الفن يطالبهم بمقتضيات معينة فيتبعونهاء حتى ولو كانت تغضب الله عز وجل والفن اليوم - 
كما نراه- سواء من أغان أو تمثيليات أو مسرح أو سينماء كله في الغالب يحارب الله» ويحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله 
سبحانه وتعالى. وكل هذه المحرمات التي ترتكب باسم الفن من موسيقى ومن دعارة ومن عري ومن سفور ومن ممارسات 


مخجلة. . يعتبرونها فنوناء ويعتبرون أن الموت في سبيلها شهادة» فيقولون شهيد الفن لانه مات على المسرح مثلاء أو مات وهو 
۸ الدرر السنية. ج١.‏ ص١5١.‏ 
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يؤدي دورا فنیا عظیما كما یتصورون » ویعدونه شهیدا. . وهم صادقون في هذاء لأنه شهد أن الفن الهه وأن الفن ربه » وأن الفن 


سيده» فهو فعلا شهيد الفن. 


وحينما يرتكب الممثلون أمام الجماهير كل ما نهى الله عنه يعدون هذا مقتضى من مقتضيات الفن التي لا يستطيعون أن 
يخالفوها. . وحينما اجتمعت أم كلثوم مع عبد الوهاب في أول أغنية جمعتهما معا "أنت عمري" كان "المانشيت" الكبير الذي 
جاء في صفحات الجرائد حينذاك: التقاء آلهة الفن.. فهم يعترفون بذلك.. ود هذا قمة الفن وقمة العظمة التي وصل إليها 
الفن المصري حينما يلتقي عبد الوهاب وأم كلثوم» ثم کرروا هذا اللقاء أكثر من مرة لكي يحققوا ما تريده الجماهير.. ونرى 
في صفحات المجلات وفي الشوارع في إعلانات السينما "معبودة الجماهیر".. ويعدونه أمرا طبيعيا جدا لا یٹور عليه أحدء 
فهي معبودة فعلا تلك الراقصة الخليعة الماجنة» هي معبودة الجماهير. فهم قد نجحوا في أن يصنعوا طاغوتا يحول حياة الناس؛ 
من أجله يسهرون؛ ومن أجله يعيشون. فيأتي الناس لسماع أم کلثوم من أقاصي الأرض» فكان أول يوم خميس من الشهر ملتقى 
لجميع العرب من جميع بقاع الأرض» يأتي الخليجيون بالطائرات ليحتلوا الأماكن القرية من أم کلٹوم؛ ويعيش الشعب المصري 
ليلة كاملة استماعا لأم کلئومء فهي ليلة مقدسة» ليلة الخميس الأول من الشهرء ولذلك حینما قالت جريدة الأوبزيرفر البريطانية 
في عدد من أعدادها أن جمال عبد الناصر يعتمد على عکازین؛ أحدهما شيخ الأزهر والآخر أم كلثوم. . فإنها كانت تعبر عن 
حقيقة.. فلا شك أن شيخ الأزهر يومها كان يوقع باسم الدین أو باسم الإسلام ليبرر کل طغيان عبد الناصر ویخدر الناس 
باسم الاسلام وباسم الدين» كما يعمل كل شيخ للأزهر وكل مفت باع دينه مع حاكم عصره. . والعكاز الثاني هو الذي يلهي 
الجماهير فيسكرون بخمر أم كلثوم وبصوتها.. الذي لا شك أنه كان صوتا متميزا وخلاباء ولكن جعله الله فتنة» لكي يراهم 


فلا شك أن طاغوت الفن طاغوت هائل جدا وطاغ جدا على الناس» وكما نرى فهم ينجحون كل يوم في تعميق الفن وإعلاء 
طغيانه» وترى الشباب والناس يعدون الممثلين هم المثل الأعلى في حياتهم؛ أي حركة» وأي ملبس» وأي تسريحة شعر يعملها 


الفنان تصبح هي الرقي وهي سمة "الموضة" أو الحداثة والتقدم في جميع أنحاء العالم. 


طاغوت الموضة أيضاً مدل جدا للناس؛ فمصممو الأزياء ومصممو التسريحات كلهم يتحكمون في الناس تحکماً مطلقاً. فكل 
سنة أو كل موسم يُخرجون موضات جديدة, والناس لا يستطيعون أن يخالفوها.. لأنهم إذا خالفوها فهم رجعيون متخلفون 
فقراء» غير قادرين أن يتزيوا بأحدث موضة.. وهم يتلاعبون بالناس؛ يضيقون الملابس ثم يوسعونهاء يقصرونها ثم يطيلونهاء وكل 
مرة يكون هذا هو الأفضل.. وحينما تقول للمرأة: غطي جسدك. تقول الموضة عکس ذلك ولا أستطيع أن أخالفهاء فإذا 
جاءت بعد سنة الموضة تأمر بالملابس الطويلة يصبح القصير عارا لا تستطيع المرأة أن تلبسه. . فهي تتعرى وتكتسي بأمر من 
آلهة الموضة -من هذه الطواغيت- وليس من الله.. فالله عر وجل يقول لهم ط با یلق اجک وا وَنِسَاءِ وین 
يدنِينَ عَلَيْهِنّ من جَلَابِهِنَ 4 [الأحزاب: ..]٤۹‏ وأهل الموضة وبيوت الأزياء تقول لهن تعرين وتبرجن» فيتبعون ما أمرت به 
يوت الأزياء.. فمن المعبود؟ ومن المطاع؟ الله ام هذه الآلهة المدعاة؟ « ام لَه شرا میالم من الدّين ما لین به 


الله * [الشورى: ١؟]..‏ 


۳۰ 


الفصل الثالث 


وهكذا إذا تتبعنا ألوان الطواغيت في الأرض سنجد أنها كثيرة جداء وكلها تحور حياة الناس حسب مقتضياتها. ولذلك يقول 
الرسول 5 (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة)*.. لأنه يعبد الدرهم» ويعبد الدينار» ويعبد التبف 
والقطيفة. . فتدسيه الله عز وجل. فالذين يريدون أن يزدادوا ثروة يجرون ليل نها ويسافرون أقطار الأرض ليل نهار» ولا يفكرون 
إلا في كيف يعقدون الصفقات ويزيدون أموالهم» ولا ینشغلون بأي شيء آخرہ وترى التجار ينامون عن الصلوات» ولا یعتنون بها 
إذا تعارضت مع صفقات أو ربح فمعبودهم الحق هو الذهب الرنان. 


السمة الأخيرة من سمات الجاهلية هي الاستغراق في الشهوات. 


والاستغراق في الشهوات شيء آخر غير اتباع الأهواء.. فليس كل الأهواء شهوات. ونقصد بالاستغراق في الشهوات؛ شهوتي 
الفرج والبطن. فهاتان الشهوتان بالذات من أكثر الشهوات التي تدعو إليها الجاهلية وتُغِرق فيها الناس إغراقا. فقد يكون بعض 
الناس الذين يتبعون أهواءهم يريدون أن يكونوا أصحاب سلطان.. أو أصحاب جاه.. أو أصحاب مال. وقد لا ینزلقون إلى 
شهوة الفرج ولا إلى شهوة البطن. . لأن شهوة الجاه شهوة قوية أيضاء وشهوة السلطة شهوة قوية» وشهوة القوة شهوة قوية.. فليس 
بالضرورة أن يكونوا مستغرقين في الشهوات الجنسیة أو في الأكل والشرب. 

واتباع الأهواء قد يكون بأن يشرعوا للناس غير ما أنزل الله وهذا هوى. 


ولكن الاستغراق في الشهوات نقصد به الانحطاط إلى درك الحيوان» حيث ينطلق الإنسان بلا حدود ليغذي شهواته الجنسیة 
والبطنية. . وهذه الشهوات هی التي يعدها الطغاة صمام الأمان الذي يؤمنهم من الناس» فيشيعون في الناس الشهوات ويطلقون 
لهم الحرية كاملة في هذا الجانب فقطء بینما يحرّمون عليهم أن يكونوا أحرارا في أي شيء آخر.. افسدوا كما شئتم.. اشربوا 
الخمر كما شتتم. . ازنوا كما شنتم.. لکن لا تتكلموا فى السیاسة ولا فى الاقتصاد. . لن هذه آمور أكير متك ونحن أعلم 
بمصلحتکم فیها. . أما هذه الأمور فانهم یترکونهم یعربدون فیها. وهي أمور قريبة من الناس» وحبيبة إلى النفس» والانزلاق إليها 
وذات مرة وقف الطاغية "تیتو" عقب مظاهرات حدثت في یوغسلافیا وقف یقول في خطبة له: ماذا يريد هؤلاء المتظاهرون لقد 


أطلقنا لهم الحرية في شرب الخمر والشهوات فماذا بریدون؟ 


فالطواغیت یعتمدون اعتمادا کبیرا في استعباد الجماهیر وفی |ذلالهم على استغراقهم فی الشهوات. ولذلك یحرصون کل الحرص 


على إشاعة الشهوات وإشاعة الفواحش لكي یقودوا الناس من بطونهم وفروجهم وشهواتهم. 


وحینما يُستعبد الناس للشهوات فانهم قلما یستطیعون أن یقوموا لیطالبوا بحق أو يمتنعوا عن باطل. فالطواغیت دائما تهددهم: 
أنكم إذا لم تطیعوا سنمنع عنکم الشهوات. فیرجعون بسرعةء ككل مدمن تستطیع أن تستعبده إذا منعت عنه عنصر أو مادة 


الادمان التی یتعاطاها. فالطواغیت یحرصون کل الحرص على إشاعة الفاحشة. 


۹ رواه البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


۳۹ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


ولذلك كان من سمات المجتمع المسلم المؤمن ألا تشيع فيه الفاحشة.. ومن سمات المجتمع الكافر والجاهلي أن تشيع فيه 
الفاحشة « إِنَّ الَذِينَ يُحِيُونَ أنْ تَشِيعَ الْمَاحِسَهُ في الَدِينَ منوا لَهُمْ عَذَابْ ألم في الدئیا وَالآحرَةٍ وله یلم وم لا تَعلمُونَ > 
[النور: 159].. فهذه السمة من سمات المجتمعات الجاهلية؛ أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناس. ونحن اليوم نجد أنه 
في ليالي رمضان تتکاثف برامج الإفساد» منذ لحظة الافطار إلى درجة أنه لا يستطيع الانسان حتى أن يفطر» أو يحس بمشاعر 
الصوم وفرحة الإفطار.. فيفطر وهو يرى الراقصات وهن يتسكعن أمامه» لیذھین بأي شيء تبقى في حياته من نظافة الصوم» إن 
كان قد استفاد منه شیثاء ونجد أن برامج التلفاز وبرامج السینما والمسلسلات تتضاعف حتی الفجر أو طوال الأربع والعشرين 
ساعة» لكي يظل الناس مستغرقين» خوفا من أن يحدث فيهم شهر رمضان شيئا من التقوی, أو شيئا من الرجوع إلى الله 
فيقفلون هذا الباب قفلا شديدا. وکنا نجد في سنوات الخمسينيات والستینیات؛ الفرَزاق الداعرة العارية تأتي من أوروبا في شهر 
رمضان بالذات بالاضافة إلى الفرق الراقصة المحلية "كفرقة رضا والفرقة القومية" وتقام لها السرادقات بجانب المساجد الذي 
تقام فيها التراويح» فیخرج الناس من المسجد ليذهبوا إلى السرادقات.. لكيلا يبقى في أرواحهم ولا في قلوبهم ذرة من إيمان 
أو نظافة أو تقوی. وحتى لا يتيحوا لهم فرصة أن يفكروا فيما كانوا فيه من آيات أو من قرآنء حتى لا يعودوا أبدا إلى الله عر 
وجل. 

وهكذا نجد أن الجاهلية حريصة دائماء وكذلك الطواغيت على إشاعة الفاحشة وعلى إغراق الناس في الشهوات.. ولذلك 
حینما أراد عبد الناصر أن يحرض الناس على الإخوان في سنة 55 قال لهم لقد كان من مخططات الاخوان أن یقتلوا أم کلٹوم 
ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. . وهذه طبعا مسألة ضخمة جدا عند المصریین لا يغفرون لأحد أراد بهم هذا.. كيف 
يعيشون بعد أم كلثوم أو بعد عبد الحليم حافظ أو بعد محمد عبد الوهاب.. وكما نعلم أنه حینما مات عبد الحليم حافظ 
انتحرت فتيات كثيرات حزنا على العندليب الأسمر أو كما كان يسميه عبد الناصر الثروة القومية» لأنه ثروة مهمة جدا في 


تثبیت حکمه وإشاعة الاشتراكية من خلال أغانيه. . 


فهذه هي سمات الجاهلية.. السمة الأولى: عدم الإيمان الصحيح بالله. . والسمة الثانية: اتباع الأهواء. . والسمة الثالثة: عبادة 
الطاغوت. . ثم السمة الأخيرة: الاستغراق في الشهوات. وکل جاهليات التاريخ تشترك في هذه السمات الأربع» فلا تند جاهلية 


وهناك سمات أخرى نوعية تسم بها كل جاهلية» وتختص بها عن الجاهليات الأخرى. . سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. 


بعد أن تحدثنا عن الجاهلية وما يتعلق بها من معنى وسمات وواقع. . نتحدث الآن عن التصور الإسلامي» لن نشأة المجتمع 


المسلم ووجوده مرتبط ارتباطا عضويا بحقيقة التصور الإسلامى» وتجنبه لكل سمات الجاهلية. 


وحینما نتحدث عن نشأة المجتمع الإسلامي لا بد أن نتحدث عن الأسس الأساسية التي يقوم عليها ذلك المجتمع. 


۳۷ 


الفصل الثالث 


۱ 
الجاهلية تجمع بشري عضوي يقوم على أساس باطل 

وقد قلنا فيما سبق إن "هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في "نظرية" مجردة. بل ربما أحياناً لم تكن لها "نظرية" على 
الإطلاق! إنما كانت متمثلة دائماً في تجمع حركي. متمثلة في مجتمعء خاضع لقيادة هذا المجتمعء وخاضع 
لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته. وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق 
والولاء والتعاون العضوي. الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك -بإرادة واعية أو غير واعية- للمحافظة على وجوده؛ 
والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور 
التهدید. ۲ 


فالجاهلية -إذن- مجتمع متکامل العناصر» یجمع كل عناصر التجمع البشري ولکن على أساس باطل. فمن ناحية أنه تجمع 
عضوي متكامل العناصر» ومؤسسة متكاملة ومتفاهمة فهى حقيقة أكيدة. . فالجاهلية تتمثل دائما فی تجمع عضوي. . وهذا 
قانونهم وشريعتهم وأعرافهم» كما أنهم أيضا متمسكون بذلك المجتمع» یحرصون علیف ویدافعون عنه» ولا يسلمونه لأي خطر 


مهما کان.. بل يقفون أمام أي خطر يهدد وجوده ويبذلون في ذلك نی غال ورخيص . 


فنحن إذن آمام وجود حقيقى » وليس أمام نظرية مجردة» مكتوبة أو مفهومة» وإنما أمام تكتل مادي عضوي » متمثل فی بشر 
يحملون فکرق يدافعون عنهاء ويلتزمون بهاء ويتخلقون بأخلاقها وقيمهاء ویدافعون عنها بكل ما يملكون من الوسائل. 


ومن هنا فإن الإسلام لا يمكن أن يكتفي بأن يكون مجرد نظريق فمادام الاسلام جاء ليزيح هذه الجاهلية من الوجود. فلا بد 
له أن يتشكل أيضا في تجمع عضوي» يربط بين أفراده الإيمان» والعبودية لله رب العالمین» وعدم الشرك بالله» والتحاکم إلى 
شريعته وحده» ورفض کل شريعة دونه» والدفاع عن هذا الكيان الذي وجد على أساس قاعدة الولاء لله ولرسوله.. وهذا أمر 
بدهي لا يحتاج إلى دليل أو استدلال. ومن تم فان هذا المجتمع الاسلامي القائم على الإيمان بالله لا يمكن أن يتمثل فقط 
في صورة نظرية مجردة.. وإنما لا بد أن ينبعث كروح تنفخ في المجتمع الإسلامي الوجود والإصرار والقوة والتحرك دائما إلى 
الأمام لإلغاء الوجود الجاهلي. 

وإلغاء الوجود الجاهلي نابع من أن هذه الجاهلية برمتها؛ بكل ما تأسست عليه من تصورات أو اعتقادات أو أخلاق أو ارتباطات» 
وما قامت عليه من شريعة ونظم. بل إن وجود ذلك المجتمع الجاهلي برمته -بقياداته وأفراده- ليس له ابتداء شرعية الوجود. 
فمحاولة إلغاء الكيان الإسلامي للكيان الجاهلي ليس نابعا من صور الغلبة البشرية والتدافع البشري فقط.. وإنما هو قائم على 
أساس أن المجتمع المسلم وأن الدولة المسلمة وأن الأمة المسلمة هي المسؤولة عن إقرار ألوهية الله وحده» وألا يكون في هذه 
الأرض إله إلا الله.. ومن تم فهي لا بد أن تلغي الجاهلية» أو أي تجمع يعبد مع الله إلها آخر. فهي ليست منبعثة بدوافع 
شخصية» ولا بدوافع اقتصادية» ولا بدوافع مادية.. وإنما كما قال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من الناس من 


عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. . فالغاء الوجود الجاهلى هو مطلب شرعى» ومطلب واقعى» لأن هذه الجاهلية التى تعبد غير 


۳۸ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


الله والتي تدعو لسلطان غير سلطان الله تعيش على وهم وليس حقيقة.. ومن ثم فهي ترفض ألوهية الله» ومن ثم لم يعد لها 


شرعية الوجود بل ولا حق الوجود ابتداء. 


فالمجتمع الإسلامي إذن -أو ذلك التجمع الحركي الذي يقوم على النظرية الإسلامية- هو تجمع رباني» مأمور من قبل خالق 
السماوات والأرض» ومن قبل مالك السماوات والأرض» لكي يحقق وجوده وعبوديته لله» بإلغاء الوجود الجاهلي» لكي يقيم 


الحق وحده » ويبطل الباطل. 


التدافع والصراع بين الحق والباطل لا يتم بنظریات مجردة 

هذا الالغاء للتجمع الجاهلي» وهذا التدافع لا يتم بنظرية مجردة. وإنما لا بد أن يتم من خلال وجود إسلامي متكامل» لیستطیع 
أن يواجه ذلك المجتمع الجاهلي. ومن هنا ندرك معنى الصراع ومعنى التدافع الذي هو سنة الله في الوجود وسنة الله في 
الأرض وسنة الله بين الناس. إن الناس لا بد أن يتدافعواء ولكن هذا التدافع لا بد أن يكون على أساس من الحق.. ولا بد 
للاس أن يجاهدواء ولكن ينبغي أن يكون جهادهم لإعلاء كلمة الله.. ون الصراع بين الانسان وبين الشيطان» وبين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان هو صراع شاءه الله عز وجلء لیتبین من خلاله الصادقين من الكاذبين « یت الاس أَنْ يركوا أن 
فووا آمنَا وَهُمْ لا یفن > [العنکبوت: ۲].. فقانون الصراع موجود في الأرض» وهو ما ترفضه الجاهلية.. أو بمعنى أصح 
تغالط الجاهلية في التعبير عنه. . فالجاهلية دائما تحاول أن توهم الناس أنه لا بد أن يحدث توافق بين التیارات المختلفة وبين 
الأفكار المختلفة» وآننا لا بد أن نسمع رأي الآخر وألا نصادر الآخر.. هذا الأمر ليس صحيحا على إطلاقه.. هناك مجال 
للبشرية شمح لها أن تختلف فیه, وأن تتعايش مع هذا الاختلاف.. أما حینما يكون الأمر في مجال الأصول ومجال الاعتقاد 
فان القانون الذي يحكم هذا الأمر هو قانون الصراع وقانون التدافع ورفض الآخر. فالجاهلية ترفض الإسلام» والإسلام يرفض 
الجاهلية.. ولا يمكن أن يجتمعا أبدا في وقت واحد على الإطلاق.. فقانون الصراع والتدافع هو قانون رباني» والجاهلية تعرف 
ذلك.. ولكنها تحاول -في محاولة مضللة- أن توهم عوام الناس وجهّالهم أن الاسلام وحده هو الذي يصادر الآخر بینما هم لا 
یصادرون الآخر. وهذا کذبء لن الله عر وجل قال لنا « ون رى عَْكَ اه ولا التَصَارَى حَنَّى تب مهم [البقرة: 
۰ فالجاهلیون برمّتهم -كفاراً ووثنيين وأهل كتاب- لا يرضون بوجود الإسلام أبدا. وهم يمكن أن يتراضوا فيما بينهم» وأن 
يتعايشوا فيما بينهم.. لکن الذي لا يرضونه أبداً هو أن يعيش الإسلام في وسطهم وهذا ما حكاه القرآن الكريم عن أهل 
الجاهلية وهم يجابهون أنبيائهم وأتباعهم بتلك المقولة « رجنم من أرْضنا أو عون في ملیتا 4 [ابراهيم: ۱۳]. فقانون 
التدافع والصراع قانون حقيقي» وليس لنا أن نستنكره أو أن نخجل منه» أو نخجل أن نصرح به. لا بد أن نعرف أننا مکلفون 
من الله عز وجل أن نلغي الوجود الجاهلي, وألا نقبل ذلك الآخر الذي يرفض ألوهية الله. فلا يجوز للمؤمنين المسلمين أولياء 
الرحمن أن يرضوا بالوجود الجاهلي. بل عليهم -إن استطاعوا- أن يلغوه. وإذا لم يستطيعوا أن يلغوه فلا أقل من ألا يوالونه ولا 


يعطونه شرعية الوجود. . فيظل غير شرعى حتی يأذن الله بإلغائه. 


۳۹ 


الفصل الثالث 


عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.. وهذا لا يكون أبدا باستبقاء الالهة الأخرى التی تُعبّد الناس لغیر الله عز وجل. فليس للآخر 


في الأرض مكان؛ إما الحق وإما الباطل. فهذا الأمر لا بد أن يكون مفهوما لكي تتم محاولة إلغاء الجاهلية من الأرض. 
« بل تَقْذِفُ بِالْحَّ عَلَى الْبَاطِل فدہ دا هو رامق وَلَكُمْالْوَيْلُ مما تَصِفُونَ > [الأنبياء: ۱۸] 
« وف جاء الْحَنُ وَرَمَقَ الْبَاطِلُ و الباطِلَ كَانَ روا > [الإسراء: ۸۱] 


وقيام المجتمع الإسلامي بهذا الإلغاء لا يكون إلا برد الناس إلى الله وحده سبحانه وتعالى.. وهذا الرد لا يغني فيه -كما قلنا- 
أن يكون الإسلام نظرية مجردة. لأنه حينئذ لا يكون مكافئا للجاهلية التي لا تقوم على نظرية مجردة» وإنما تقوم على مؤسسات 
وقوانين وشرائع وجیوش وقوى ووجود متكامل. فلا بد أن يكون الاسلام متمثلاً في وجود يحمل کل عناصر الوجود» بل لا يجوز 
أن يكون مکافتا للجاهلية فقط» ولکن لا بد أن يكون أقوى منهاء لأن هذا مطلب ضروري لكي يستطيع أن يتفوق علیها.. 
فلذلك.. "ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في "نظرية" مجردة» ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو 
فان محاولة إلغاء هذه الجاھلیةء ورد الناس إلى الله مرة آخری, لا يجوز -ولا يجدي شیف أن تتمثل في "نظرية" 
مجردة. فإنها حينئذ لا تكون مکافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمثلة في تجمع حركي عضوي» فضلاً على أن 
تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة 
أساسية في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئیاته.." 

هذا بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي تشابه بين الإسلام وبين الجاهلية» ولا بين مؤسسات الاسلام ومؤسسات الجاهلية» ولا بين 
قيم الإسلام وقيم الجاهلية ولا بين الأفراد المسلمين والأفراد الجاهليين.. فهناك تباين مطلق بين هؤلاء وهؤلاء. . فهم إن اشتركوا 
فإنهم يشتركون في الشكل الخارجي للآدميين. . ولكنهم بعد ذلك يختلفون في كل شيء. . فهناك مخالفة أساسية في طبيعتهم» 
وفي منهجهمء وفي كلياتهمء وفي جزئياتهم. 

"لا بد لهذه المحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية. وفي 
روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك المجتمع الجاهلي القائم فعلاً." وهذا آمر آخر لا بد أن يلتفت إليه الذين يريدون أن 
يقيموا الإسلام مرة أخرى ويستأنفوا التجربة الإسلامية.. أنهم لكي يلغوا الوجود الجاهلي لا بد أن يكون تجمعهم أقوى من 
التجمع الجاهلي في قواعده النظرية؛ بمعنى أن يكونوا على إدراك بین لکل ما يقومون عليهء وأن تكون الفكرة التي يقوم عليها 
المجتمع الإسلامي فكرة واضحة في ذهن كل فرد من أفراد التجمع الإسلامي.. فلا تكون الفكرة غائمة ولا مبهمة» ولا كلية 
أو مجملة.. وإنما ينبغي لكل جندي في جيش الاسلام» ولكل عضو في التجمع الحركي الإسلامي أن يكون على إدراك عميق 
وواسع وشامل للفكرة الاسلاميق ولمقتضيات فكرة الإسلام وفكرة الألوهية الواحدة والعبودية الشاملة» وما يقتضيه ذلك من 
مقتضيات واضحة. فأحد أسباب القوة أن يكون المجتمع المسلم على إدراك واع لمهمته» حتى لا یبس عليه أثناء المعركة 
أي ناعق فيجعله يهتز أو يتشكك فيما هو قائم به. فلا بد أن تكون القاعدة النظرية التي يقوم عليها التجمع الحركي الإسلامي 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


قاعدة واضحة جدا لدى الذين يعيشون لهذا الدين. من أجل هذا احتاجت هذه المسألة ثلائة عشر عاما لكي ترسي القواعد 
الإسلامية ولكي تتربی العصبة المؤمنة في مک كي تفهم ما هو الاسلام وما معنى التوحيد وما معنى الشرك وما صور الشرك 
المحتملة والمبهمة والظاهرة» حتى تخلص تماما لقاعدة التوحيد. وبعد ذلك سمح الله أن تقوم لهم قاعدة في الأرض» وظل 
التعليم الرباني يعلم الناس معنى الألوهية الواحدة ومعنى العبودية الشاملة» ويحذرهم من الشرك ومن الکفر ومن النفاق ومن الشك 
ومن الشقاق.. كل هذا لكي تقوم العصبة المؤمنة وتقوم الأمة المسلمة على قاعدة نظرية أقوى وأمكن من القاعدة النظرية التي 
تقوم عليها الجاهلية.. وأيضا لكي تكون قائمة على قاعدة تنظيمية أشد وأقوى من التجمع الجاهلي. وهذا أمر يقتضي علما 
ومعاصرة وإدراكا لكل وسائل التنظيم في الواقع المعاصر الذي تعيشه الجماعة والمرحلة التي تعاصرها الجماعة. فلا بد أن يأخذ 
المسلمون بكل الوسائل التنظيمية والإدارية والتكتيكية والتكنولوجية التي تجعل تنظيمهم أقوى وأدق وأشد انتظاما؛ سواء في 
الجانب التنفيذي والتكنيكي» أو في الجانب الإداري والتنظیمي.. وهذه مسألة مهمة جداء لأن هذا من أسباب القوة.. « 
وا لَهُمْ ما اسْتَطَْكُمْ من قرو وین ربا الْحَيْلٍ ‏ [الأنفال: ..]٦٦‏ فلا بد أن نأخذ بكل أسباب القوة لكي نكون أقوى في 
حقيقتنا من التنظیم الجاهلي وأوعی لفکرتدا من فکر الجاهلية.. ولكي نکون آقوی في روابطنا وفي علاقاتنا ووشائجنا. ولا بد 
أن تکون هذه الروابط وهذه العلاقات أشد عمقا والتحاما؛ وأن تکون مبنية على الحب الخالص والتلاحم الخالص والولاء 
الخالص والایثار والوفاء والتضحية. وبهذا يقوم المجتمع الاسلامي وتکون الحركة المسلمة آقوی في قواعدها النظرية والتنظيمية 
وفي روابطها وفي علاقاتها وفي وشائجها وفي أخلاقها.. وتکون کیانا عضویا متفوقا في كل المجالات على التجمع العضوي 
الجاهلي. 


قاعدة الاسلام "لا إله الا الله" بحقیقتها المتکاملة 

"والقاعدة النظرية التي یقوم علیها الاسلام -علی مدار التاریخ البشري- هي قاعدة: "شهادة أن لا له إلا الله" 
أي إفراد الله -سبحانه- بالألوهية والربويية والقوامة والسلطان والحاكمية.. إفراده بها اعتقادًا في الضمیر وعبادة 
في الشعائر» وشريعة في واقع الحياة. فشهادة أن لا إله إلا الله لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعاً إلا في 
هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو غير مسلم." 

وبوصولنا إلى هذه الفقرة من الفصل نكون قد وصلنا إلى أخطر نقطة في هذا الكتاب» وهو الحديث عن لا إله إلا الله.. وهي 
ليست أخطر نقطة في الكتاب فقط» وإنما هي أخطر موضوع في الوجود كله.. وهو موضوع ألوهية الله الواحد. 

وبقدر عظمة وخطر هذه القضية وتفردها في هذا الوجود بالأهمية إلا أنها أيضا في غاية الوضوح وفي غاية البساطة. وهكذا - 
دائما- تتسم القضايا العظمى بالبساطة والبديهية. وتعسم -دائما- بهذا الجلاء الناصع الذي يُخضع الناس لهذه الحقيقة وإن 
أبوا أن يعترفوا بها. 

فهذه القاعدة النظریة هي التي قام عليها الإسلام على مدار التاریخ البشري.. ومعنى ذلك أنه منذ أن خُلق آدم وحتى آخر بشر 


على الأرض فلا بد أن تقوم حياتهم على هذه القضية الواحدة وهی هی القضية التي جاء الأنبياء جميعا بها -صلوات الله 


١ 


الفصل الثالث 


وسلامه عليهم- من لدن آدم وحتى محمد #5 آخر الأنبياء.. فھی قضية واحدة ودعوة واحدة ورسالة واحدة تنادي الناس لیعبدوا 
إلها واحدا في طريق واحد هو صراط الله المستقيم. 


وکما نقول هنا: أن شهادة لا إله إلا الله أي إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية» سواء في ضمير 
الإنسان اعتقاداء أو في نسكه وشعائره» أو في شرائعه وقوانينه» لا بد أن تتسم بهذا الشمول.. وأنها لا يمكن أن توجد فعلا ولا 
تعد موجودة شرعا إلا في هذه الصورة المتكاملة والتي بدونها لا يعد الإنسان مسلماء مهما ادعى ومهما ترَينَ بأي صورة من 
الصور. 

وهذه القضية هي التي نريد أن نقف أمامها طويلا. 

فما هو معنى أن هذه الشهادة هي القاعدة التي يقوم عليها الوجود البشري. أو يقوم عليها التاريخ البشري؟ 

معنى هذا في كلمات قليلة؛ أن الله عز وجل لم يخلق البشرية إلا لكي تعبده وتوحده» وأنه أرسل كل أنبيائه ورسله وأنزل كتبه 
جميعا لكي يدعو إلى هذه القضية الواحدة.. قضية أن لا إله إلا الله.. ومن ثم فلا بد أن تنفرد هذه القضية بالاهتمام الكامل» 
بل بالاهتمام الوحيد في حياة البشرية» وأن هذا لا يتناقض مع بقية نشاطات البشرية ولا رغبات البشرية ولا طموحات البشرية» 
وأن الاهتمام بهذه القضية هو الذي يغذي النشاط الانساني» ولا يعطله.. فليست هناك قضية ينبغي أن ینشغل بها الإنسان 
مساوية لهذه القضیة أو مزاحمة لهذه القضية.. بل إن قضايا البشرية كلها -بما فيها قضية العمران لهذه الأرض- هي قضايا 
منبثقة من قضية لا إله إلا الله.. ومن ثم فنحن حینما نقول إنه على مدار التاريخ كانت هذه القضية هي القاعدة التي يقوم 
عليها التاريخ البشري والحياة البشرية نعني بكل وضوح أنه لا يجوز للبشرية أن تهتم بقضية قبل أن تنتهي من قضية لا إله إلا 
الله. . وحینما تصل البشرية إلى تصور واضح ناضج واع مستقر في الضمير» يكسو الحياة البشرية كلهاء فان كل قضايا البشرية 
موف لی رشن بای 9 سان فخ سام رہ جات لا کل 


ع 
كيف عالج منهج الانبياء هذه القضية 
هناك طريقان لمعرفة هذه القضية؛ طريق صحيح وحيد» والطريق الآخر عبارة عن سبل شتى ومناهج شتى كلها لا تؤدي إلى 
هذا التصور الصحيح الحقيقي ل (لا إله الا الله).. 


الطريق الأول بطبيعة الحال لا بد أن يكون هو طریق الأنبياء. والأنبياء هم رسل الله إلى هذه البشرية. . هم معلمو هذه البشرية. . 
هم الذين جاءوا ليعرّقوا البشرية حقيقة لا له إلا الله. ومن ثم لا يجوز أن يكون هناك منهج آخر أو طريق آخر يرتفع أو يسمو 
إلى نقطة قريبة من منهج الأنبياء. ولا بد بالضرورة ألا يسير دعاة الله ودعاة الإسلام والذين يريدون أن يقيموا حركة إسلامية 
صحيحة في طريق غير طريق الأنبياء.. وليس ذلك من باب الاختيار. . ولكن هذا إلزام تفرضه طبيعة القضية من ناحية» وتفرضه 
بعد ذلك العقيدة من ناحية أخرى. تفرضه طبيعة القضية لن الأنبياء والرسل هم أعلم الئاس بهذه القضية» ولذلك لا يجوز 


لإنسان أن يظن للحظة واحدة أنه يستطيع أن يفهم القضية أو أن يعرف عنها أو عن طريقة تبليغها أو طريقة إقامتها أو مقتضياتها 


٦ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


و ك 


أكثر من الأنبياء.. فلا بد أن تسم البشرية ابتداءً لهؤلاء الأنبياء بأن طريقتهم التي دعوا بها إلى الله والتي أقاموا بها دين الله 
والتي حققوا بها لا إله إلا الله هي الطريق الوحيد الصحيح الذي لا يليق بعاقل أن يتخيل للحظة واحدة أن بإمكانه أن يخترع 
أو يبتكر طريقا آخرء أو أن يعدل -إضافةً أو نقصا ما قام به الأنبياء. . فهذا تفرضه طبيعة المسألة وطبيعة القضية. 


أما من الناحية الاعتقادية؛ فلأن رسل الله هم الرسل المعتمدون الذين أرسلهم ليبلغوا كلمته إلى الناس.. ومن ثم فان مخالفتهم 
أو التغيير في منهجهم هو رد لمنحة الله للبشرية» وكفر بالله عز وجل حیدما يرفض إنسان ما أن يتبع سبيل الأنبياء وسبيل الرسل» 
لان هذا رفض لمن أرسلهم ولمن کلفهم. فطریق الأنبياة -إذن- طريق حتمي لا بد أن تسير فيه طلائع الحركة الإسلامية» وأن 
يلتزموا به شكلا وموضوعاء منطوقا وروحا وسلوکا وتعاملاء وليس لهم أن يترددوا لحظة واحدة بحثا عن طريق آخر» أو يتصوروا أن 


طريق الأنبياء لم يغط كل متطلبات الدعاة في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. 
فالطريق الوحيد» والطريق الأول هو طريق الأنبياء. 


أما الطريق الآخر.. وسمه ما شئت؛ طريق الفلاسفة.. طريق المتكلمين.. طريق المنجمين.. طريق الكهنة والسدنة.. طريق 
الطواغيت.. كل هؤلاء يمثلون تيارا واحدا وطريقا واحدا.. « وَأَنَّ هذا صراطی مُسْتَقِيمًا فَاتَِعُوهُ ولا توا الشُبْل فَتَفَيَقَ بكم عَنْ 


سبیله ذَلكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ تقو 4 [الأنعام: ۱۰۳].. فالصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل.. وهو صراط الأنبياء. . 
وأي طريق آخر هو صراط معرَّحٌ أو سبل معوجّة» أيا كان شكل الذين يسيرون فيه. فقد حاولت الفلسفة أن تقوم بمهمة الأنبیای 
وحاول المتكلمون أن یقوموا بمهمة الانبیای وحاول الطغاة أن یقوموا بمهمة الانبیای وحاول کل مدع لإصلاح البشرية أن يقوم 


ولذلك إذا أردنا أن نفهم لا إله إلا اللهء وأن نفهم قضية لا إله إلا الله لا بد أن نلتزم بمنهج الأنبياء. . منهج استدلال الأنبياء. . 
ومنهج عرض الأنبياء في هذه القضية. . لأنه منهج الله الذي أراده من أنبيائه ورسله لكي يبلغوا عباده وخلقه ماذا يريد منهم. 
وهذه بداية القضية. . فالبداية بأن نفهم وندرك» وأن نستیقن ونصر على ألا نتزحرح أنملة واحدة عن منهج الأنبياء فى عرض 
قضية لا إله إلا الله وفهم لا إله إلا اللەء وإدراك لا له إلا الله. 

وقبل أن نتحدث عن هذا المنهج الربانى نقول -وهى قضية أصولية وقاعدة أصولية ضرورية لبحث أي قضية إسلامية- لا بد أن 
نحيط بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله و وفي تطبيقات الجيل الأول لهذه القضية؛ لنجمع كل هذه 
المعلومات» ثم نبحث ونرى نتيجة هذه المحاولة. ولا يجوز أبدا أن نكتفي بالقرآن وحده ولا أن نكتفي بالسنة وحدهاء ولا أن 
نكتفى باستدلالات الصحابة وحدها.. وإنما ينبغى أن نتلقى من القرآن أولاء ثم نجمع إليه ما قاله رسولنا 5ي مفسرا مبيناء 
لأن هذه مهمته « لين لاس ما رل إِلَيْهِمْ > [النحل: ..]٥٤‏ ثم نری كيف أدرك الصحابة هذا الأمر وكيف طبقوه في 
حياتهم.. وإذا لم نفعل ذلك نكون قد قصرنا في إدراك القضية وفي محاولة توضيحها وجلائها أمامنا. فهذه القاعدة الأصولية 


قاعدة مهمة وضرورية. 


لاف 


الفصل الثالث 


الأمر الثاني : أنه جاء في القرآن الكريم المحكم والمتشابه» كما جاء في السنة أيضا المحكم والمتشابه.. وبالضرورة القياسية 
أن يكون في كلام البشر محكم ومتشابه. والقاعدة هنا أن المحكم هو الذي يحكم المتشابه» وأن يكون هو المرجع لكل ما 
يمكن أن نظنه متشابها. والحقيقة أن التشابه ليس تشابها حقيقياء وإنما هو جهل بحقيقة القضية؛ وعدم ربطها بالأصول.. 
فتبدو في بعض الأحيان بعض التعبيرات أو بعض الألفاظ -سواء كانت قرآنية أو كانت نبوية أو كانت من كلام البشر- تبدو كما 
لو كانت متناقضة أو متشابهة.. ولكنها في الحقيقة منضبطة إذا وضعت على المحكم وعلى أساسه» فلا يصبح هناك متشابه. 
فالحقيقة أنه لا بد أن ندرك أن كل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة مما نتصور أنه متشابه إذا أرجعناه إلى الأصول وإلى 
الآيات المحكمة وإلى الأحاديث القاضية بصورة قاطعة سنجد أن هذه الآيات المتشابهة قد زال عنها هذا الإبهام ووضحت» 


لانها وضعت على مقیاس دقیق وجلي وصارم اتا : 


فحينما نتحدث عن منهج الأنبياء نقول ابتداء أن هذا المنهج يقوم على مخاطبة الإنسان كله وليس وقفا على جانب من 
جوانبه كما تفعل التيارات الأخرى؛ فالفلسفة تخاطب العقل الإنساني وتتجاهل بقية كيانه» والصوفية والرهبانية وغيرها تتعامل 
مع وجدان الإنسان وتتجاهل بقية كيانه» والتيارات العبثية تخاطب في الإنسان آراءه المتضاربة ولا تخاطب شيئا معينا. ولذلك 
نجد الإنسان الذي يستقي من الفلسفة أو من تلك التيارات الوجدانية أو العبثية لا بد أن يضل ضلالا بعيدا. وكل تراث البشرية 
من الفلسفة أو غيرها هو تراث ضال متضارب متخبط» يتناول أجزاء من الحقيقة ليشوهها ويمزقها ويفتتهاء ولا ينبني عليه -أبدا- 
واقع متناسق متفاهم أو متناغم» فضلا عن أنه لا يصيب الحقيقة أبداء ولا يلتقي بهاء وإنما دائما يحوم حولها ثم يضل بعيدا 


عنھاء ككل عنصر شارد يذهب بعيدا عن الحقيقة. 


أما منهج الأنبياء فيقوم على البصيرة.. < ہَذا بَضَائر لاس 4 [الجائية:  ..]۲۰‏ قل هذه سبيلي دعو ای الله عَلَى بَصِيرَةٍ 
نا ون يعني 4 [يوسف: ۱۰۸].. ومحل البصيرة هنا هو الإنسان كله.. کل وعي الإنسان» وكل عواطف الإنسان» وکل 
مشاعر الإنسان» وكل ما ينطلق من هذا الإنسان.. فكل هذا يتعامل معه المنهج الرباني.. فيخاطب الانسان جميعه؛ يخاطب 
عقله» مختلطا بوجدانه وعواطفه» مختلطا بتجاربه» مختلطا بطموحاته. ولهذا نجد أن المنطق القرآني» يدخل إلى كيان الانسان 
ليحدث فيه إشباعا خاصاء ويشيع في جوانب الإنسان ضوء ساطعا ونورا هادئا مطمئناء ویخرج الإنسان من هذا الخطاب الرباني 
وهو يشعر بالسكينة والطمأنينة « ألا ذِكْر اللَِّ تین موب 4 [الرعد: ۲۸].. مع يسره وبساطته « ود يسَرَْا ار لد کر 
هل مِنْ مُذَّكِرٍ 4 [القمر: ۱۷]. وكما قلنا إنه كلما عظمت الحقيقة كلما كانت أيسر في التعبير عنها وفي تناولها وفي وضوحها 
وبساطتها. . فالشمس هي أكبر جرم وأكبر شيء في حياة البشر على الأرض» ولذلك نجدها هي أظهر شيء في حياة البشرء 
وكل الناس يعرفون الشمس» ولا يستطيع أحد أن يطفئ نور الشمس ولا أن يغطي قرص الشمس إلا إذا تعمد أن يغمض عينيه 
أو أن يغطي رأسه.. لكن إذا ترك نفسه بكيانه الطبيعي لا بد أن يستيقن هذه الشمس ويراها كما يراها كل أحد على الأرض. 


فهي حقيقة عظمى» شديدة الوضوح» شديدة النصاعة. 


قضية الألوهية أشد وضوحا وأشد نصاعة.. ويحسها كل إنسانء ولا يستطيع أن يستريب فيها أي إنسان.. لأنه -ببساطة- كل 


إنسان يعلم أنه لم يصنع نفسه ولم يوجد نفسه. ولم یخلق الأشياء التي حوله» ولا يعرف كيف نظمت؛ بل كيف تكوّن هو 
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أصلاء ولا كيف تناسقت أجزاؤه بعضها مع بعض» ولا كيف تتفاهم أجهزته بعضها مع بعض. بل لا يستطيع هو أن يوقف أي 


حركة داخل جسدہ إذا أراد» ولا أن يفتعل أمرا لا يريده الله. 


فالإنسان -إذا كان عاقلا- يدرك بالبداهة أنه ليس صانع نفسه ولیس خالق نفسه.. « أَمْ لوا من غَيْرٍ شَئْءٍ أَمْ هُمْ الْحَالقونَ 
* أ خَلَقُوا السَّمَاوَات 007 ب لا يُوقِنُونَ 4 [الطور: ۳۰->۳].. فهذه القضية شديدة النصاعة» وشديدة الوضوح؛ وشديدة 
التالف مع قلب الإنسان ومع عقله ومع جوارحه ومع أحاسيسه وشعوره.. فهي قضية بدهية. وحینما تصبح القضية بدهية لا 
تحتاج إلى دليل كبير» ولا تحتاج إلى إعمال عقل في صورة شاقة. وإنما يكفي الانسان أن يتلفت حوله» وأن يتفكر تفكرا 


دقیقا بسیطاء فاذا به يقتنع ويؤمن بهذه الحقيقة البارزة . 


فإذا كانت حقيقة الشمس لا يستطيع إنسان أن يتجاهلها. . فكذلك حقيقة الله.. ليس في وسع الإنسان أن يتجاهلها. . والذين 
كفروا لم يكفروا لأنهم لم يروا هذه الحقيقة ولم يحسوا بهاء وإنما هم يُعرضون عنهاء و يضعون على أبصارهم غشاوة» كما 
قال نوح لربه « قال رٹ ئي دَعَوْتُ قَوِْي ليد وَتھارا 4# فَلم یرهم ُعَائِي لا فرَارَا © وَٳتي کلم دَعَوْتُهُم لتفقِرَ لَهُمْ جعلر 
أَصَابِعَهُمْ في آذانهم وَاسْتَفْسَوًا بْيَابَهُمْ وَأَصَيُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسيِكْبارًا 4 [نوح: ۷-۰]. فهؤلاء لا يرون الحقيقة لأنهم يغطون 
آبصارهم ويصمون آذانهم» وليس لأنهم لا يسمعون» وليس لأنهم لا يرون.. هم يعرفون الحقيقة» والحقيقة تجلجل في أعماقهم» 
ولكنهم يحاولون أن يخرسوا هذا الصوت الذي يقلقهم» والذي يقض مضاجعهم» والذي يتعارض مع شهواتهم وأهوائهم 
وشياطينهم. والحقيقة -حقيقة الله وأنه هو الخالقء وأنه مالك هذا الوجود- حقيقة لا يستطيع أن يماري فيها عقل طبيعي أبداء 
وإنما النفس هي التي تنحرف» والقلب هو الذي ينحرف.. « هم لا یب ولك الظَّلِمِينَ باب له يَْحَدُونَ > 
[الأنعام: ۳۳].. « فَإنھا لا تشتی الْأَبْصَارٌ وَلكِن تشتی الْقُلُوبُ الي في الصَّدُورٍ » [الحج: >4].. فالقلوب.. وهو تعبير عن 
موطن الإيمان» وموطن الاستجابة» وموطن الاستسلام هي التي ترفض.. وهم الذين يعرضون عن الحق» لا يريدونه. . فلذلك 
نجد المنهج الإسلامي والمنهج القرآني والخطاب القرآني يخاطب البصيرة.. البصيرة التي تستعمل القلب كما خلقه الله.. 
وتستعمل النظر» وتستعمل السمع» وتستعمل كل ما في كيانها لتتعرف على خالقها.. بل هي لا تملك إلا أن تستجيب.. لان 
في أعماقها من يذكرها بالله عر وجل.. « وَإِذ اَذ رل من تبي آدع من طْهُورهِمْ دهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهمْ آلشث 
ریک قالا بی شهدا آن تلو يَْمَ ایام إا كنا عن ها غَافِِينَ # أو مووا نما ارك آباؤنَا من قبل وَكْنَا در من یدیجم 
هک بما فَعَلَ الْمبْطِنُونَ ‏ [الاعراف: ۱۷۳-۱۷۲].. هذه الأعذار غير مقبولةء وسترد على أصحابها: آنهم لیسوا غافلين؛ 
وليسوا جاهلين» ولا يجوز لهم أن يتبعوا آباءهم» لأنهم يعرفون الحقيقة.. ومن ثم فقضية الألوهية قضية واضحة « الم كفي 
بِرَبّكَ انه عَلَى کل شَيْءٍ هید > [فصلت: ۰۳].. هو شهيد على هذه الحقيقة. 

فمنهج الأنبياء يخاطب البصيرة التي هي كل ما يعي ویحس ويشعر في الإنسان. وهذه البصيرة بسيطة» تتعامل مع الأمور بطريقة 
مباشرق لا تحتاج إلى تلفيقات» ولا إلى تعقيدات» أو إلى تزيينات.. وإنما تتعامل مع الحقيقة في بساطتهاء وفي براءتھاء دون 
أن تحتاج إلى إعمال كثير للعقل.. لأنها حقيقة قريبة جداء وملموسة جداء وواضحة وجلية في نفس الإنسان.. إلا أن يكون 


يريد أن يعرض » ويريد أن يكفر» ويريد أن يبعد عن الحقيقة التى تبدو واضحة. 


۶ 


الفصل الثالث 
فاذا أردنا أن نفهم أو أن نعرف حقيقة لا إله إلا الله لا يسعنا إلا أن نتبع منهج الأنبياء. 


وإذا نظرنا في تاريخ الأنبياء وفي العرض القرآني لجميع الأنبياء سنجد أن منطقهم يكاد يكون واحداء وتعبيراتهم تكاد تكون 
واحدة. بل ألفاظهم تكاد واحدة.. بل هي كذلك. كل نبي يظهر على مسرح هذه البشرية يصرخ فيها ويقول ط اعْبُدُوا الله ما 
کم من اه غَيْدْهُ بی [الأعراف: 05].. ويقرر أنه بشر لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والذي يستعرض القرآن كله؛ وخاصة سورة 
الأعراف أو سورة هود أو سورة الشعرای تلك السور التي جاء بها الأنبياء يتواترون ويتحدثون بلغة واحدة وبتعبير واحد وبكلمات 
تكاد تكون واحدة. . هذه دلالة على أن منطق الأنبياء منطق واحد» والكلمات كلمات بسیطة.. « اعْبُدُوا له ما لک من اه 
غَيْرُهُ 4 [الأعراف: 55].. فالأنبياء لم يأتوا أبدا ليقولوا للناس أن هناك لها وإنما ليقولوا لهم اعبدوا الله الذي تعرفونه» وتعرفون 
أنه حق» وفطرتكم تدعوكم إليه» بل وكيانكم يؤمن به» والواقع الذي تعيشون فيه من أرض وسماءء وكل شيء حولكم يقول لكم 


أن الله هو الحق.. فارجعوا إلى هذا الإله» وأعطوه حقه ونزهوه عن كل تلك الضلالات التي تعتقدونها فيه. 


فالأنبياء ما جاءوا ليقولوا للناس أن هناك إلهاًء أو ليدللوا على أن هناك خالقاً.. فهذه قضية بديهية مركوزة فى فطرة البشر لا 
تحتاج إلى دلیل خارجي.. وإنما جاءوا ليقولوا للناس: ارجعوا إلى الله.. « ما لک لا ترون لله ارا 4۵ وقد کم أطوارا 
4 [نوح: .]١4-1‏ هکذا كان الأنبياء في بساطة شديدة يخاطبون الناس بهذه القضية ليعيدوهم إلى حظيرة الألوهية الواحدق 


لکی یعبدوا الله كما يريد منهم أن یعبدوه. 


فنحن لسنا في حاجة إلى هرطقة الفلاسفة» ولا إلى تعمقات وتكلفات الرهبان والصوفية والكهنة ولسنا في حاجة إلى استهواءات 
العابثين. . ولكننا نريد أن نسلك الطريق القويم البسيط الهادئ الذي یوصانا إلى الحقيقة بأسهل طريق وبأجلى صورة كما أمرنا 
الله عر وجل. . وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْمَقِيمًا فَاتُوهُ ولا توا السّبْلَ فرق بِكُمْ عَنْ سبیله 4 [الأنعام: ۱۰۳].. فالله عز وجل 
يسر لنا هذا القرآن « ومد ی ان للذكر َه ین دک » [القمر: ۱۷]. 

الایمان بالله بدهية عقلية وضرورة فطرية 

وقضية لا إله إلا الله -كما نری من لفظها- قضية تنفي وتتبت. . تنفي الألوهية عن کل شيء إلا الله.. وتثبتها لله وحده.. فلا 
إله إلا الله هي إفراد الله بالألوهية» وننعها عن كل ماعدا الله عز وجل. وهذه قضية بسيطة» ومفهومها بسیط ودلالتها بسيطة.. 
لماذا لا إله إلا الله؟ لأن قضية الألوهية مرتبطة بقضية خلق هذا الوجود وتصريف هذا الوجود وملكية هذا الوجود. فمؤهلات 
الألوهية -إذا جاز هذا التعبير- تكمن في أن لا إله إلا هو الخالق وهو المالك وهو المصرف لكل ما في الكون وهو الضار والنافع 
والمعطي والمانع والمحي والمميت فهل هناك أحد غير الله يستطيع أن يفعل ذلك.. « أله مَع الله بل هُمْ تم ییون > 
[التمل: 5۰].. فليس هناك إله مع الله.. ولأن هذه الحقائق وهذه الصفات وهذه الخصائص يتفرد بها الله عز وجل فكان 
طبيعيا جدا أن يتفرد الله بالسلطان» ويتفرد بالملك» ويتفرد بالهيمنة. ومن هنا كانت شهادة ألا إله إلا الله هي أصدق قولة في 


تاريخ الإنسان وفي تاريخ الكون» لأنها لا تتلبس ولا تعشابه بصورة أخرى أو بحقيقة أخرى. ليس هناك إله غير الله يخلق» ولیس 


ا 
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هناك إله غير الله يصرف الوجود» وليس هناك إله غير الله يحيي ويميت.. فحینما يقول الناس نشهد أن لا اله إلا الله فهم 


يقولون أصدق کلمت ويشهدون على أعظم كلمة. 


والشهادة هي الإخبار عن علمء وعن يقين. فالذي يشهد لا بد أن یکون موقنا وعالما على ماذا يشهد وإلى ماذا يدعو. فالشهادة 
-شهادة ألا له إلا الله- هي شهادة العالم المستيقن أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالی» لأنه يعلم أنه لا يستحق هذه الألوهية إلا 
الله» ولا تليق إلا به وحده سبحانه وتعالى. . « قُلْ ہُو الله أَحَدٌ 4# الله الصَّمَدُ # لَمْ یلد وم ید 4# وم يكن له کفرا أَحَدٌ 
4 [الاخلاص].. « لیس كُمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْمَصِيرُ 4 [الشورى: ۱۱].. هذا التفرد هو تفرد الألوهية بكل صفات 
الكمال وبكل صفات الجلال وبكل صفات الجمال. ومن ثم شهادة ألا له إلا الله قائمة على هذا العلم اليقيني أو ينبغي أن 
تكون قائمة على هذا العلم اليقيني. والذي لا يعرف معنى الألوهية سوف تكون شهادته وقولته شهادة معرضة للخطأ والانحراف. . 
لذلك كان أول شرط لتحقق لا إله إلا الله هو العلم.. لأنه بدون العلم بقضية الألوهية وبقضية العبودية» وأن هناك ربا وهناك 
مخلوقاء ولا تشابه بينهما؛ لا في الوجود ولا في الصفات ولا في السلطان لا تتحقق هذه الشهادة. ولذلك كان قول الله عز 
وجل « فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ ال 4 [محمد: ..]۱٩‏ هو الشرط الأول الذي تتحقق به الشهادة؛ أن يكون عالما بهاء لیس 
مقلدا.. وإنما يقولها عن علم وعن معرفة. وهذا العلم یستتبع اليقين ویستتبع الصدق. لأنه لا يكفي أن يعرف» ولکن لا بد أن 
يستيقن.. ولا يكفي أن يستيقن» ولكن لا بد أن يكون صادقا في هذه الشهادة» ون يكون محبا لهذه الشهادة» وأن يكون 
متقبلا لكل ما تقتضيه هذه الشهادة» وأن يكون متبرئا من كل ما يناقض هذه الشهادة.. فتصبح شهادة ألا إله إلا الله لها هذه 
الشروط من العلم» واليقين» والصدقء والمحبة» والقبول» والبراءة مما يناقضها. . هذه شرائطهاء ولا بد أن تتحقق كلها. فالذين 
يعلمون أنه لا إله إلا الله فقط ثم لا یصدقون بها ولا یوقنون بها ولا يحبونها ولا يتقبلون مقتضاها ولا ینکرون ما يغايرها ویضادها. . 
هؤلاء لا قيمة لعلمهم هذا. 


فهذه الشهادة -شهادة الا إله إلا الله- بالمنطق الإيماني واليقيني والبديهي هي قضية بارزة واضحة. 


وحينما يشهد الإنسان ألا إله إلا الله بهذا العلم» ويشهد بألوهية الله الواحدة المتفردة بالخلق والإحياء والإماتة والضر والنفع 
والعطاء والمنع والتصريف والملك. فلا بد أن يقع في نفسه وجوب أن يكون لهذه الألوهية كل السلطات. فالإيمان بأن السلطة 
لله وحده هي نتيجة طبيعية لإدراك حقيقة الألوهية؛ ولا يحتاج الإنسان إلى دليل خارجي أبدا ليعتقد أن الذي تكون هذه صفاته 
وتكون هذه سلطاته وتكون هذه قوته ويكون هذا علمه ويكون هذا وجوده وهذه صفات هذا الوجود لا يملك إلا أن يجد نفسه 
خاضعا لهذا السلطان. فتتصبح شهادة ألا له إلا الله تعني في الحقيقة أن لا سلطان إلا لله وألا سلطة إلا لله وأنه لا يجوز 
أن ينازع الله في سلطانه أحد من مخلوقاته أبداء ولا يستطيع شيء أصلا أن ينازعه. فالقضية إذا بحشناها من زاويتها العقلية 


البحتة فهي قضية بدهية تفرض نفسها على العقل البشري إذا كان يريد أن يعرف الحقیقةء ولا تحتاج إلى جهد طويل ولا كبير. 


والفطرة البشرية تنبعث إلى هذه الحقيقة دون تفكير ودون تعمد.. وإذا سألت الإنسان بطريقة مفاجئة هل تؤمن بالله؟ لا يستطيع 
أن يقول لا.. لأنها قضية مركوزة فى فطرته. لكنه إذا فكر بعد ذلك قد يقول: لاء أنا كنت مخطا. . لأنه يريد أن يعارض ويريد 


ألا يؤمن.. لکن البديهة والفطرة تؤمن إيمانا یقینیا بالحقيقة. 


۷ 


الفصل الثالث 


وكما أقول دائما: أن الإيمان بالله ضرورة عقلية» تفرض نفسها على العقل حتى وإن كان عقلا كافراء حتى وإن كان عقلا 
يرفض الإيمان بالله وبوجود الله.. فالشيوعيون الذين يتبعون ما يسمونه بالمنهج العلمي المادي يقرون تماما بأنه هناك حقيقة لا 
أول لها ولا آخر.. ولكن يقولون إن هذه الحقيقة التي عندهم هي المادة» فالمادة لا آول لها ولا آخرء ليس لوجودها أول ولا 
لوجودها آخر» وليست مخلوقة.. وهذه هي حقیقة الذي أوجد هذا الكون؛ أنه لا أول له ولا آخرء وأنه لا مثيل له. لكنهم 
ييحثون عن المستحیلء بينما الحقيقة قريبة منهم.. فهم رغم إيمانهم بالحقيقة الأزلية الأبدية يقولون هذا عن المادة؛ آنها أزلية 
أبدية» وهي التي خلقت كل شيء ولا حد لقدرتها.. أليست هذه هي صفات الله؟! لكنهم يقولون إنها مادة عمياء صماء 
بکماء ميتة لا تحس.. ورغم ذلك هي التي خلقت كل هذا الأشياء المتحركة الواعية الحية. فهم يطالبون الناس بالإيمان 
بالمستحيل» مع أنهم يقيمون هذا المستحيل على قاعدة حقيقية؛ وهي أن هناك وجودا لا أول له ولا آخر. فکما أقول: أن 
الإنسان لا بد أن يصطدم في نهاية المطاف بهذه الحقيقة وبهذه الضرورة العقلية. فبدلا من أن يسير مع مقتضياتها الطبيعية 
من أن هذه الحقيقة الأزلية الأبدية التي خلقت كل هذا الوجود لا بد أن تكون أعلى من هذا الوجود» وتكون قد وصلت إلى 
قمة» أو إلى أقصى كمالات ما يمكن أن يتصور من الكمال» ولسنا محتاجين في هذا إلى الشك الديكارتي» ولا إلى الشك 
الفلسفي في أن نبدأ من نقطة الشك.. لا داعي أن نبدأ من نقطة الشكء لأن اليقين قائم.. لأننا ما دمنا نعي آننا موجودون» 
ون الكون من حولنا موجود» فنحن نبدأ من نقطة اليقين. ولكن الشك الديكارتي والشك الفلسفي يطالب الإنسان أن يشك 
في كل شيء أي أن يغالط نفسه ثم يتدرج من هذا الشك إلى إثبات هذا الوجودہ ثم إلى إثبات أن هناك موجد لهذا الوجود 
وإثبات أن هذا الوجود ناقص, فلا بد أن يكون في مقابله وجود كامل.. نحن لسنا في حاجة إلى الشك الديكارتي ولا إلى 
الشك الفلسفي.. نحن على يقين أن هذا الكون مخلوق بكل عناصره؛ من إنسان وحيوان ونبات وجماد وسماء وأرض وآفلاك 
وهي حقيقة يقينية لیس من الممكن أن نتوهمهاء وهذه الحقيقة تؤكد بدلالة قطعية أن هناك خالقاً لهذا الكون, وأنه لا بد أن 
يكون هذا الخالق الأرلي الأبدي قائم بذاته لا يحتاج إلى أحدء ولا يمكن أن يكون ناقصاء وإنما له الكمال الأبدي» هذه 
حقیقة بدهية آقرب إلى العقل وإلى الفطرة وإلى الواقع من أي افتراض آخر مما يفترضه الفلاسفة الضالون الذين يريدون أن 
يوصلوا الخلق إلى مادة ميتة» أو يتهموا الله أنه لا يعرف الا ذاتہء أو أنه لا يعرف شيئا على الإطلاق» إلى غير ذلك من 
ضلالات.. فكل هؤلاء ضلوا لأنهم رفضوا الوحي الالهي واستندوا إلى عقولهم وإلى أهوائهم. . 

هذا الجانب بمنطق العقل لا یحتاج -کما قلت- إلى دلیل خارجي لأنها حقيقة والحقيقة الکبيرة العظيمة تفرض نفسها علی 
الإنسان» ولیس الانسان هو الذي یفرض نفسه علیها.. فکما أننا لا نفرض آنفسنا على الشمس وإنما هي التي تفرض نفسها 
علینا. . فکذلك حقيقة الألوهية -ولله المثل الأعلى- تفرض حقيقتها ووجودها وعظمتها وجلالها على کل نسان حینما يدرك 


حقيقة ذاته هو كإنسان حی لا بد أن یکون له خالق واله. فهذه قضية لا تحتاج إلى جدل. 


القضية الثانية: وهی تتلخص فى أن الله بما أنه هو خالق هذا الوجود ومصرفه ومالکه فلا بد أن یکون له السلطان أيضا. وهی 
حقيقة بدهية يجب أن تتبع هذا الاعتراف العمیق بصفات الله وبوجوده. وينبغي على الانسان إذا لم تُنزل له کتب أو بيعث له 


رسل أن یقف لیصرخ سائلا ربه الذي خلقه: يا من خلقتني ماذا ترید منی؟ فالله عز وجل رحم هذا الانسان أو استجاب لهذه 


۸ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 
الصيحة التي يعرفها من خلقه» فبعث له الرسلء وأنزل له الكتب» ليقول له ماذا یراد منه» ولماذا خُلق۔ وهي قضية بدهية.. 
فالرسل جاءت والكتب نزلت تمشيا مع هذه الرغبة المكنونة التي سیحسها البشر حینما يتلفتون حولهم في هذا الكون العريض 
الرحيب ليبحثوا عن دور لهم في هذا الوجود» ويسألوا خالقهم الذي خلقهم. . فجاء الرسل لیقولوا لهم الحقيقة حتى لا يسبقهم 
الشيطان إلى الإنسان فيجتال الناس عن الحقيقة. ذلك الشيطان الذي تعهد أن يغوي البشر < قال قَبَعِرَتِكَ ار لكيه 
4 [ص: ۸۲].. فكان لا بد أن ترسل الرسل وتنزل الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فجاءت الرسل 
والكتب لتقول للناس هذه الحقيقة البينة الساطعة التي تتناسب مع فطرتهم ومع واقعهم ومع بدهيات الأشياء» فلا تسمع 
البشریة للشيطان. فهذه هي الحقيقة حينما نعرضها بصورتها العقلية» فتصبح شهادة ألا له إلا الله مطلب طبيعي واقعي ضروري 


لكل إنسان يحترم نفسه ويحترم عقله ويتعامل مع الحقيقة. 


ع 
الدليل الشرعى على الالوهية الواحدة 
أما إذا جئنا إلى الدليل الشرعى فهو متوفر والحمد لله بصورة يصعب على الإنسان إحصاؤها؛ فالقرآن كله يتحدث عن هذه 
الحقيقة. فإذا أردنا أن نقول ما هو الدليل على هذه الحقيقة نقول إن كل آي القرآن إنما تتكلم في هذه الحقيقة» وتصلح أن 
تكون دليلا على هذه الحقيقة.. فلسنا محتاجين إلى كلام المتكلمين» ولا إلى أدلة الفلاسفة ولا أدلة العلماء لكى نعرف 
حقيقة الالوهية. فالقرآن من أوله: إلى آخره سک فی قضية "لا اله الا الله۳. وسنحاول أن نستعرض بعض هنه لات وهی 


كثيرة جداء لکن سنستعرض اوضحها واهمها. 


لن نستعرض الآيات التى تتحدث عن أن الله هو الخالق» فهذه القضية لا يماري فيها الناس. ولا فى أن الله هو الرازق» ولا 
أن الله هو الضار والنافع.. فإشكال البشرية الآن يكمن في أنهم لا يريدون أن يعطوا الله حق السلطان على أنفسهم وعلى 
حياتهم وواقعهم.. وهم يعترفون له بكل سلطاته الأخرى؛ فلا يمارون في أن الله هو الذي خلق» وهو الذي يرزق» وهو الذي 


یمیت وهو الذي يعطي ويمنع. . وإنما هم يعرضون فقط ويقفون فقط في قضية أن السلطان لله أو أن الحكم لله. 
والآيات التى وردت في أن الحكم لله كثيرة جداء وبارزة جدا في كتاب الله عز وجل. 


وقبل أن نتحدث عن القرآن ننبه إلى أن العرب حينما جاءهم القرآن» والذي جاء بلغتهم» وعلى أعلى درجة من الفصاحة» في 
وقت کانوا قد بلغوا فيه هم أيضا أعلى درجة من فصاحتهم, قد خاطبهم القرآن ففهموا عنه كل شيء.. فهم -الکافرون والمؤمنون- 
فهموا ماذا يريد الله منهم. وكما نعرف جميعا أن الأستاذ المودودي رحمه الله تكلم في هذه القضية في كتابه "المصطلحات 
الأربعة"» وبين أن الكفار حينما كانوا يُذُعون إلى لا إله إلا الله کانوا يعرفون منها معنى الإجارة والحماية والحب والولع والشوق 
والسيادة والقطبية والاحتجاب والسلطة. فكان العربي حینما يدعى إلى لا له إلا الله كان يدرك أن هذا الرسول جاء ليقول لهم 
أن افردوا الله عز وجل بالحب والشوق وطلب الحماية والاستجارة والاستغاثة» وأنه هو السید. وهو الرب» وهو الذي لا يراه 
عباده» لأنه يدرك كل شيء ولا يدركه شيء. فالقضية في خطاب العرب أن الخطاب كان سهلا وواضحا وميسراء لأنه خطات 


لهؤلاء الذين كانوا قد بلغوا أعلى درجة من الفصاحةء وقد نزل القرآن بلغتهم على أعلى درجة أيضا من الفصاحة. فلذلك لم 


۹ 


الفصل الثالث 


يكن هناك مشكلة ابتداء في أن يفهم العرب ماذا يراد منهم. ولکن المشكلة كانت قابعة في نفوسھم.. « تم لا یک 
کی الظَّلِمِينَ پیات ال يَجْحَدُونَ 4 [الأنعام: «م]. ولم تكن المشكلة أيضا عند أهل الكتاب أنهم لا يعرفون» لن كتبهم 
كانت قد بشرت بالنبي الخاتم» وسمته باسمه وبصفاته وبمكانه وبعلاماته. فحينما كفر الكافرون فإنهم لم يكفروا عن جهل» 
وإنما كفروا عن إعراض وعن استکبار. . وقصة أبي جهل وكذلك قصة حيي بن أخطب معروفتان؛ فهما قد أقرا أنه نبي. فقد 
جاء الأخنس إلى أبي جهل فقال: يا أبا الحكم» ما رآيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد 
مناف الشرف؛ أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب» وکنا كفرسي رهان» قالوا: منا 


نبى يأتيه الوحی من السمای فمتى ندرك مثل هذه. والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ''. 


وعن أم المؤمنين صَفِيةَ نب خی بن آخطب -زعيم اليهود- نها قالث: " كُنْتُ اَحَٽ ولد ابي له وَإِلَى عمي ابي اسر لَمْ 
مهم قط مَعَ و لَّهُمَا إلا أُحَذَانِي دُوَهُ. فلا یم زشول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم- الْمَدِيَةَ ورل فباعه في بني عَمْرِو ئن 
وف عَدَا علیہ ابي خی بن أخطبء وعمي و يار بی أخطب. مُعَلْسَيْن. فلَمْ زجعا حتی گاتا مع غُرُوبٍ الشّمْس. فأ 
کی کشلاتي قطن بیان الْهُوَيْتى. هت إِليْهِمَا كما كُنْتُ أَضْتَعْ فَوَآللهِ ما ات ان واجد مِنّْهُمَاء مَعَ عا هما 
ین الَْم. وَسَمِعْت عَمّي با ار هو مول لابي خی بن أخطب: لم هو؟ قال: تَعم وَللّیا قَالَ: آتفرفه وَتيئة؟ قال: تعبا 


ری و 


قَالَ: فَمَا فى تفسك مِنْه؟ قَالَ: عَدَاوَثهُ وَآَللّهِ ما بَقِيثُ''(!!!)" 


فلم يكن هناك إذن حائل بين البشرية وبين هذه الحقيقة. . وحتى هرقل قال وهو يخاطب أبا سفیان: إن كان مثلما قلعم فسيملك 


ما تحت قدمي هاتين» وكاد أن يذهب ليسلم لولا أنه خشي على ملكه أن يذهب.. أما النجاشي فقد آمن وهداه الله للحق. 


فالحقيقة كانت واضحةء وكان طريقها إلى العقول والقلوب واضح وسهل وبسیط. وهي في كل وقت كذلك. فهي ليست صعبة 
على الفهم في أي وقت» وإنما على الناس أن يتوجهوا ناحية الشمس ليروهاء فأما إذا أعطوها ظهورهم فأنى لهم أن يروها. 
فالعيب ليس في الحقيقة» فهي ليست غائمة أو مغبشة أو غير واضحة أو غير ملحة» وإنما الناس عنها يعرضون. فالقضية 
واضحة» ولم تكن في يوم من الأيام غائمة ولا غامضة.. لا في أي وقت مضىء ولا حتى في عصرنا الذي نحن فيه.. بل 
القضية في عصرنا الذي نحن فيه أشد وضوحا وأشد جلاء, فكلما زاد العلماء درجة من العلم كلما أيقنوا مرة أخرى أنه لا 
يمكن أن يصنع ذلك إلا الله عز وجل. فالعلم الآن يدفع البشرية دفعا إلى الإيمان» والعقل يدفعها إلى الإيمان» والتجارب 
تدفعها إلى الإيمان.. فلم يكن هناك عصرٌ أحوج ما يكون إلى الإيمان كحاجة العصر الذي نحن فيه ولم يكن هناك عصر 
أيضا الحقيقة فيه أبده ما تكون کعصرنا الذي نحن فيه. ولكن الناس يعرضون عن الحق» ويعرضون عن هذا الدين. 

أما إذا جتنا إلى القرآن فسوف نجد الآيات كثيرة جدا في هذا الموضوع» وخاصة آننا -كما قلنا- سنرکز على قضية الحكم 


والسلطة. . 


۱۰ سيرة ابن هشام ج١‏ ص۳۱۲ 


۱ المصدر السابق. ج١.‏ ص۵۲۰-۵۱۹. 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


متو 2 0 


يقول الله عز وجل في سورة يونس < قُلْ ریم ما اَل الله لككْمْ من رزق فَجَعلُمْ منه حَرَامًا وَحََالُا فل الله آذن کم أمْ عَلَى 
له رون 4 [يونس: 4ه].. لو لم تكن إلا هذه الآية في القرآن لكفى.. فالله عز وجل يسأل سؤالا استنكاريا عن هذه 
الحقيقة؛ حقيقة أن الله رزق الناس « قُلْ ارا ما اَل الله لَكُمْ من ررْقٍ 4. . وكل شيء في حياة الناس هو رزق من الله؛ من 
أول الشمس وضوٹھا وحرارتھاء والقمر ونوره» والسماء وما فيها والأمطار التي تنزلء والنبات الذي ينبت» والناس والأحياء والجماد 
والحيوان. . كل هذا من رزق اللہ وكذلك الصحة والأولاد والأكل والشراب» كله رزق من الله. والله عر وجل يسأل ط كُلْ راثم 
ما اَل الله لَكُمْ ین رژق ء وكلمة رزق هنا جاءت نكرة ليعم اللفظ کل أنواع الرزق» وكل شيء في حياتنا رزق من الله 
فقسمتموه على أھوائکم؛ « فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وحلالا قُلْ الله أَوْنَ لَكُمْ 4.. ولما لم يكن هناك إذن من الله بأن يعطي هذا 
الحق لأحد غيره؛ لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لبشر من البشر ولا لجن ولا لشيء لما لم يكن شيء من ذلك فإن كل 
مقولة تعطي غير الله حق التحریم والتحليل إنما هي محض افتراء واعتداء على ألوهية الله وعلى خصائصه وعلى حقه في التحليل 
والتحريم. . ومعنى هذا هو الكفر الفظیع الواضح.. فهي آية واضحة يقرؤها الناس ليل نهار تؤكد لهم هذه الحقيقة» « قُلْ آلا 
ین کم أمْ عَلَى اللہ رون » 


في سورة النحل « ولا تم لِمَا تصف ألْسِتككُمْ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حَرَامٌلِتفْمَُوا عَلَى اللہ الْكَذِب لد الّذِينَ یرون عَلَى 
الله لْکَذِبِ لا يُفْلِحُونَ 4 [النحل: ۱۱5].. ولا تقولوا لما تصف السنتكم يعني وصف القول الذي يقولونه قبل أن يحدد 
مضمونه ابتداء بالكذب لشدة وضوح الكذب فيه. . ط ولا تم لِمَا تصف کم الَْذِتِ >.. ما هذا الذي قلناه کذبا؟ ‏ 
هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ 4.. هذه هي القضية؛ أن تحللوا وتحرموا هي الکذب, الكذب بذاته, الكذب مجسماء لأنه افتراء 
محض واعتداء محض وتجرؤ محض وكفر محض.. « ولا تلا ما تصف سکم الْكَذِبِ هذا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ .. 
كأنكم تقولون ذلك لغرض واحد؛ هو أن تفتروا على الله الكذب» وتعمد الافتراء على الله الكذب کفر بین واضح. فهذه القضية 


أيضا شديدة الوضوح. وهذه الآية مع الآية السابقة تبين القضية بوضوح. . 


في سورة الشورى « نا الم فيه مِن شیم فَحْكْحُه إلى الله کم الله ريي عَليہِ توگلٹ وإ ایب # فاطر السّمَاوَاتِ 
وَالْأَْضِ » [الشورى: ۱۱-۱۰].. وهذه الآية أيضا تقرر بجلاء « وم ام فيه مِنْ شَيْءِ 4ء وكلمة شيء أيضا جاءت نكرة 
لكي تستغرق کل شيء؛ ولو كان عودا من أراك» إذا اختلف البشر عليه ما كان ليكون الحكم فيه إلا لله» « وَمَا اختَلفْتُمْ فيه 
من شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى له 4.. لماذا؟ « ذَلِكُمُ الله رَبّي 4.. سيدي ورئيسي وخالقي ومالكي ومصّرف هذا الوجود. . « وَلِكُمْ 
اله ريي عَلَيْهِ توت وله ایب # قاط السْمَاوّات وَالأَيْضٍ 4.. آيات شديدة الوضوح, أنه لا يجوز التحاكم ولا الحكم لغير 
الله عز وجل في أي شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا. 

وفي نفس السورة يستنكر الله عز وجل ويتساءل» لكي يعلم الناس أن التلقي من غير الله شرك كبير « أَمْ لَهُمْ شُرکاء شرا لَهُمْ 
۹۹۶ "۶" [الشوری: ۲۱].. هل هناك شركاء؟ هل أذن الله لأحد أن يشرع؟ « أمْ لَهُمْ شرا روا لَهُمْ 
لشن يدنه الله 4.. فالله لم ادن اا آن یشرع.. فالذين يأخذون شرعا من غير الله هم مشركون به» فهم قد 


ادعوا له شریکاء وهم بذلك مشرکون. . وهذا تؤكده آیة سورة التوبة 2 ادوا وط وَرُهبَانَهُمْ اقا من دون الله ۾ وَالْمَسِيحَ 


ه١‎ 


الفصل الثالث 


ابْنَ مریم وَمَا آمروا إلا لوا الا وَاجدا لا إا ۳ هو سُبْحَائَهُ عَمّا پشرکون # پریدون ان يطفٹوا ور الله أَفْوَامِھِمْ ٦‏ الله 

ال تم ُورَهُ 2 ولو كر الْكَافِرُونَ ¢ [التوبة: ۱۳۱ -۳۲] .. فساوى الله عر وجل فى هذه الایة بين الذين اتخذوا الأحبار والرهبان 
أرباباء بمعنى أنهم كانوا یشرعون لهم» وبين اتخاذهم المسيح إلهاء وادعائهم أنه ابن لله.. جعلهم في كفة واحدة: « ادوا 
أحْبَارَهُمْ وَرُمْبَائَهُمْ أَرْبَابًا من دون الله وَلْمَسِيحَ ابْنَ عم وَمَا مروا إلا لیوا إلا وَاجِدَا لا له الا هُوَ سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 4. 
وقد فسر لنا رسول الله ل هذا الشرك الذي وقع فيه النصارى واليهود حينما قال لعدي بن حاتم (ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا 


عليكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إیاھم)''. 


فإذن التشريع والتحليل والتحريم قضية واضحة جلية في كتاب الله وأنها من خصائص الألوهية» ولا يجوز لنبي ولا لبشر ولا 


لملك أن يحكم ويشارك الله في هذا الأمر. 


ويقول الله عر وجل في سورة يوسف بصيغة القصر ‏ إن الْحُكْمْ لا لہ مر ألا تَعبدُوا إلا اه ذلك الین ليم وک أكتر الئاس 
لا يَعْلَمُونَ 4 [يوسف: 4۰].. فالحكم لله وحده. وحینما يكون الحكم لله وحده تكون العبادة لله وحده.. « ان الْحُكْمْ لا 
لله او لا تار إلا اه دلق الخ ا ... واذا اتخذ الاس حکما من دون الله» أو مع الله» فلم یعبدوا الله کانوا بذلك 
مشرکین» وهذا هو الدین القيم» ولا دینا قیما غير هذا الدین.. « وَلكِنَ کر لاس لا يَعْلَمُونَ 4.. وکون الناس لا یعلمون هذا 
لا يغير من الحقيقة شيئاء ولا یضیف للناس شيئا. . فالذین لا یعلمون؛ هم الذين لا یتحاکمون إلى الله» وهم الذين لا يعبدونه» 


وهم ليسوا في دین الله سواء کانوا یعلمون أو لا یعلمون. 


في سورة النور یقرر الله سبحانه وتعالى في قطاع كبير من هذه السورة هذه القضية بجلاء ووضوح ط وَيَقُونُونَ امنا بل وَبالرشول 
واطغتا نم یَتولی فریق مهم ین بل یل وم و بِالْمُؤْمِينَ 4# وَإذا دُعُوا ای اللہ وََسُولِهِ لِيَحْكُمَ یم إذا ريق 2 
مروت # وَإِنْ یک لَهُمْ لح بَا لہ مذعیین 8# آفي لوبهم مر أم ربوم يحَافُونَ آن يجيف الله هم وش 
وی هم الظَلِمُونَ 4# نما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِِينَ إِذَا ذغوا إلى الله ورتشوله لَحْکُمَ یم 2 آن ونوا وه" A‏ هم 
الْمُفْلِحُونَ » [النور: 0۱-4۷].. فالقضية بارزة وواضحة لا تحتاج إلى شرح» فهؤلاء الذين بزعمون ویقولون إنهم آمنوا بالله 
وبالرسول وأطعناء فإذا تولوا عن شرع الله وأخذوا شرعا غير شرع الله ينفي عنهم الله عز وجل الایمان. ولأن هؤلاء إذا دعوا إلى 
حكم الله لم يهرعوا إليه بینما إذا دعوا إلى حكم غیرہ أقروه واستبشروا به» « وَإِذَا ذُكرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأرّتْ قوب الَدِينَ لا یوت 
بالاخرة ولا ذُكرَ الَذِينَ من دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتبْشِرُونَ 4 [الزمر: 40].. فالادّعاء إذا اختلف عن الواقع فالواقع هو الحاكم « وَإِنْ 
يكن له الحَقٌ 4 [النور: ..]٥٤‏ إذا كان لهم مصلحة في 7 الله جاءوا مذعنين.. وكأن هذا الدين خادم لأهواء البشرء 
إذا احتاجوه استدعوه» وإذا لم يحتاجوه أو ضاقوا به طردوه.. وما يكون لدين الله أن يكون كذلك. وهؤلاء قير ر وجل أنهم 
إما مرتابون» وإما منافقون» وإما كافرون « أَفِي قُلُوبِهِمْ مر م ابا افون آن يجيف الله د شوه بل وی 7 
اون > [النور: ..]٥٥‏ والظالمون هنا تعني الكافرين» لن أشد الظلم الکفر.. ط ما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِيِينَ > [النور: ۱ 


۱۲ آخرجه الترمذي وأحمد. 
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نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


هذا هو الموقف الوحید الصحیح. . « إذا دعوا إلى الله 4 وَرَسُوَلِهِ لیخکہ بيهم 3 ولوا سَمعتا وَأَطَّعْنًا وت هم ۾ الْمْفْلِحُونَ 4 
[النور: ۱ 


وتأتي آیات سورة النساء وسورة المائدة» وهي مشهورة معروفة» یقرر الله سبحانه وتعالى فيها من أول آية « يا يها این مر 
يعوا الله ریا الأشول وَأولي ار نکم فان تتائعكُمْ في شَيْءٍ مرو إلى اللہ وَليسُولٍ ان کم تیلون بالل اليم لاجر > 
[النساء: 54].. إلى آخر مجموعة الآيات التي تنتهي بذلك القسم الرباني « فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ ی يُحَكّمُوكَ فیما جر 
َْتَهُمْ 3 م لا يَحِدُوا ذ في آنسهم 9 “9س2 تَسْلِيمًا 4 [النساء: 15].. هذه الآيات كلها شديدة الدلالة على 
أنه لا طاعة إلا لله ورسوله ولا تحاكم إلا لله ورسوله إن كان الناس يدّعون الإيمان.. فإن لم يفعلوا ذلك فهم زاعمون « أَلَمْ بر 
إلى ییون هم آمَُوا يما رل لك وَمَا رل من قَبْلِكَ بردو أَنْ يَتَحَاكَمُوا ای الطَاغُوتٍ وقد زو ُن يَكْفُوُوا به وید 
ات ای أن له صلل بیدا 4 [النساء: .+].. وی كان ادُّعاء الناس أنهم يريدون بذلك الخير والتوفيق والإحسان فهذا 
ادعاء مردود» لأنهم لن یعرفوا أكثر من الله» ولن یعلموا أكثر من الله وأنه ما بعث رسوله وما أرسل إلا ليطاع باذن الله.. فهم 
ما داموا لا یتحاکمون إلى الله ورسوله ولا یجدون في آنفسهم الطمأنينة التي تجعلهم مقرین بأن حکم الله هو الخیر دائماء 
وما داموا لا ینفئونه تتفیذا أميناء فهؤلاء لا يؤمنون. ویقسم الله بهذا القسم العظیم « فلا وَرَبّكَ لا يُومنُونَ 4 [النساء: ..]٦٦‏ 
والقسم بهذه الصيغة لم يرد في القرآن إلا على قضایا ثلاث أساسية» وهي؛ قضية التحكيم» وقضية البعث. وقضية الرزق. . لان 
هذه القضایا الثلاثة هي المُمُد التي تسند الانسان فلا تجعله یمیل ويبعد فتغتاله الشياطين.. فاذا آمن الانسان بأن الله هو 
صاحب السلطان والحاكم الواحد» وإذا آمن الإنسان بأن لا شيء ولا أحد إلا الله يحيي ويميت» ومن ثم فالبعث حقيقة أيضاء 
وآمن الإنسان بأن رزقه بيد الله وحده» فهذه هي العمد التي إذا أيقنها الإنسان لا ينحرف ولا يضل « فلا وَرَبّكَ لا رون 4.. 

هذا سم جليل يقرر بما لا ييقي لصاحب حجةٍ حجة أنه لا بد أن يتخذ الناس شرع الله شرعاء وألا يكون في قلوبهم حرج 
منه» وأن ينفذوه ويستسلموا له استسلاما كاملا. وأي إدخال لمعنى لم يرد في هذه الآية هو من قبیل التلبیس والتضلیلء لن 
بعض الناس يتخيلون أنهم يمكن أن يقولوا فلا وربك لا يؤمنون إيمانا کاملاء ومعنى ذلك أنهم يريدون أن يقولوا: إذا لم يتخذ 


الناس شرع الله وإذا تشككوا فيه ولم يجدوا طمأنينة» بل قلوبهم متحرجة منه» ولم ينفذوه يظلوا مؤمنين » ولكنه إيمان ناقص. . 


وهذا لا يمكن أن یتمشی عقليا ولا نصيا مع الآية أب بدا.. ولو شاء الله لقال ذلك. 


وتتبقی آيات سورة المائدة. . وهي آيات شديدة الجلاء في أن الله عز وجل يحكم على كل من لم يحكم بما أنزل الله أنه كافر 
وظالم وفاسق.. وكلها بمعان واحدة؛ تعني الكفر والاعتداء والخروج عن دين الله.. « وَمَنْ ل يَحْکُمْ ہما 5 الله یت هم 
الكَافرُونَ » [المائدة: 44].. وهناك حول هذه الحقيقة عدة قضایا نؤجلها لموضع قادم؛ وهي الشبهات التي ترد على هذه 
القضية من المضللين ومن علماء السوء ومن الجھلة وأيضا بعض الضوابط؛ متى يكون الحكم بالکفر على من لم يحكم بما 
أنزل الله والتحدث عن قول ابن عباس في هذه القضية "كفر دون کفر" وأيضا الاستئناس ببعض ما جاء على ألسنة كثير من 
علماء السلف والمعاصرين في هذه القضية لكي تتجلى تماماء ونبين بعض الخطوط الرفيعة التي يضل بسببھا كثير من الناس 


حتى من العاملين فى الحركة الإسلامية وحتى من العلماء المتصدين للدعوة إلى اللہ فنجدهم يقعون فى هذه السقطات 
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الفصل الثالث 


الخطيرة دون أن يعوا أنهم سقطوا. فنريد أن نفرد لهذا الموضوع حديثا منفردا حتى تكون هذه القضية واضحة ومحددة» ونتناول 
من خلالها بعض التأصيلات لهذا الموضوع؛ بحيث لا يكون هناك احتمال مَھُما کان بسيطا ليعمى على أحد أو يغبش هذه 


القضية الواضحة. . والله أعلم. 


أقوال علماء السلف والخلف والمعاصرين حول قضية الحاكمية 


كنا نتحدث في الجزء السابق من هذا الفصل عن أهم قضية في هذا الوجود کله» وفی حياة الانسان بطبيعة الحال.. وهي 


قضية لا إله إلا الله. 


ونرى -ونحن في صدد الحديث عن نشأة المجتمع المسلم- أهمية أن نقف وقفة طويلة على القواعد الأصولية والعقائدية 


والحركية والأخلاقية والنظامية التي يقوم على أساسها هذا المجتمع. 


فرغم أن حديثنا قد يطول حول هذه الأسس قبل أن نستكمل ما كتبه الأستاذ سيد في هذا الأمر.. لكن لا شك أنه ضرورة من 
الضرورات» وأنه لا يمكن أن نفهم ما هو المجتمع المسلم وكيف يدشاً ولماذا يدشاً إلا بعد أن نعرف القواعد التي انطلق منهاء 
والقاعدة الأساسية التى قام عليها. 


وبطبيعة الحال» ونحن فى صدد المراجعة لكل شی ء» فإن ذلك لا يعنى أن ما نقوله الان جديد جدة كاملة.. بل من المفروض 
أن يكون العكس صحيحا؛ أن يكون الأمر مستقرا فيما بيننا. ولكن كل ما نفعله الآن إنما هو مراجعة وترتيب للقضايا المتناثرة» 


وتعضيد للقضايا التي نعلمها جمیعا. . فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى بیان الحق» وتيسيره في آن واحد. 


ونحن نعتقد اعتقادا جازما بأن قضية لا إله إلا الله ليست قضية معقدق ولا قضية صعبة الفهم.. بل هى قضية فطرية وبدهية 
وبسيطة.. وأن المعركة بين أهل الحق وأهل الباطلء وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إنما هي بسبب مغالطة الجاهلية 


ومكابرتهاء ومحاولة الجاهلية في اتباعها هواها أن تُطمس قضية لا إله إلا اللەء رغم أنها سهلة الفهم وواضحة تماما. . 


ولذلك نجد الأنبياء حينما جاءواء كانوا ییون عن هذه القضية -كما قلنا- في بساطة شديدة وباختصار شدیدء وكانوا يقفون 
طویلا عند قضية التزام الناس وانقيادهم لهذه الحقيقة. ويؤكدون ذلك. فالقضية ليس مجرد التعرف على هذه الحقيقة. فهذه 
الحقيقة في ذاتها -كما قلنا- واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» لا يعمى عنها إلا من أراد ألا يراهاء فيغطي عينيه حتى 
لا يراها. لکن الإنسان الذي يريد أن يبصر ويرى فالشمس واضحة تماما له.. وحقيقة ألا إله إلا الله أشد جلاء ونصاعة وبساطة 
ووضوحا من الشمس في وضح النهار. فالوقفة الطويلة التي وقفها الأنبياء» والتي يجب أن نقفهاء ليست من أجل أن نقرر أنه 
لا إله إلا الله» فهذا أمر ينبغي أن يكون بديهياء وسوف يحاسب الناس يوم القيامة على هذه الحقيقة على أنها بديهية كما 
أوردنا في الآية التي جاءت في سورة الأعراف حینما أخذ الله ميثاق البشریة فأقام عليهم الحجةء ولم يقبل منهم أن يقولوا يوم 
القيامة « ان كنا عَنْ ها غَافِينَ 4 [الأعراف: ۱۷۲]ء لأنهم لیسوا غافلین.. ٭ وَإِنْ من أَمَةِ الا خلا فیها ی 4 [فاطر: 4 ۲] 


ولا یندرس دين الله أبداء فدائما هناك ملامح ومعالم تدعو وتسهل على كل من يريد الحق أن يبحث وأن يصل إلى الحق فى 
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كل وقتء فالأمر كما أقول» وكما نريد دائما في أي مواجهة بيننا وبين الجاهلية في أي وقت ألا نحس بأن القضية غامضة. أو 
أن القضية شائكة.. وهم مهما حاولوا أن يغالطوا أو یکابروا أو يعقدوا الامر فهذا ناتج عن الهوى وناتج عن الجهالة التي يتصفون 
بھا۔ فلا يجوز لنا أن نتردد» أو أن يخيل إلينا أن القضية صعبة وليست سهلة الفهم. 


والان نتحدث أو نسترشد ببعض أقوال علماء السلف والخلف والمعاصرين حول هذه القضیت لا لكي نومن بھاء ولا لكي 
نستيقن منهاء فنحن موقنون مؤمنون بها والحمد لله.. ولکن لكي نعلم أننا لسنا وحدنا الذين نتحدث هذا الحديثء وأن هناك 


إجماعا بين علماء السلف والخلف على أن لا له إلا الله تعني أنه لا سلطان إلا لله» بما فيها أمر الحكم الواضح البين. 


والحقيقة أني وجدت أن كتاب "إن الله هو الحكم" تأليف محمد شاكر الشريف قد جمع أطراف الموضوع في سهولة وفي 


بساطة. 


وقد قلنا في أول الحدیث أن تناولنا لهذه القضية لا بد أن يكون ملتزما بمنهج الأنبیای وألا نخلط هذا الأمر بمقالات الفلاسفة 
أو الكلاميين أو العبثيين أو أصحاب الأهواء. . فالقضية كما تناولها القرآن وكما تناولها وبلّغها رسل الله جميعا كانت قضية 
تعتمد -کما قلنا- علی البصيرق ولیس علی العقل وحده أو الوجدان وحده أو علی الاهواء.. اتا کانت تخاطب الانسان 
كله» ببصيرته التي تعبر عن العقل وتعبر عن الوجدان» وتعبر عن المشاع وتعبر عن الواقع الذي يعيش فيه الانسان. وهذا هو 
الأسلوب الوحیدہ والمنطق الوحید الذي يجب أن تعرض به القضية والتي لا تفهم صورتها الکاملة إلا بها. فهذا الکتاب یعرض 
القضية بهذه البساطةء وبمنطق القرآن الكريم» الذي يؤيده العقل» ويؤيده الواقع» وتؤيده المشاهدق مع بعض آقوال العلماء التي 


لا نرید آن نستکفر منها, 


وهناك بعض القضایا الدقيقة التي قد تُشْكِل عن فهم المدعوین أو فهم جماهیر الناس في العالم الذي كان إسلامياء وأیضا قد 
کل على بعضناء سواء في الفهم. أو في الترتیب لها والتعبیر عنها.. فهي قضایا قد نطلق علیها شبهات أو نطلق علیها 
مغالطات یحاول أعداء هذا الحق أن یستفیدوا منها أو يثيروها في وجه من یدعوهم إلى لا له إلا الله بفهمها الغض الصحیح 
البسیط كما جاء به الأنبياء. فستضطر إلى العروج عليهاء وخاصة أن الرجل هنا قد مس خطوطا رفيعة تزيد الأمر وضوحاء وأيضا 


تنفى بعض ما قد يكون غائما ومغبشا فى هذه القضية. 


استعرضنا نحن بعض الآيات التي تتحدث عن قضية التشريع والتحليل والتحريم باعتبارها أمرا خاصاً بالله عز وجل لا يشاركه 
فيها أحد. ولا شك أن هذه النصوص التى تحدثنا عنها إنما ھی قليل من کثیر مما ورد فى كتاب الله.. ولكنى اخترت الآيات 
الطويلة نسبياء والتى تدل دلالة ناصعة جدا على هذه القضية. 


وهناك آيات أخرى كثيرة نذكرها على سبيل زيادة العلم وزيادة العرض. فمن النصوص الدالة على أن الحكم لله وحده لا شريك 
له فيه سبحانه وتعالى قوله تعالى ظ ولا يُشْرِكُ فی حُكْمِهِ أَحَدَا » [الكهف: ٢٢]ء‏ وقوله تعالى « ان الْحُكْمْ إلا لِلَّهِ ی الْحَقَّ 
وَهُوَ یر الْمَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 0۷] وقوله تعالى « ان الْحُكْمْ إلا لِلَّهِ عَليْهِ کل 4 [یوسف: 1۷]ء وقوله تعالى « ذَلِكُمْ 


أنه داي الله وَحْدَهُ كَمَرْتُمْ ون يسرك به تا لحم له العلِيّ الکبیر > [غافر: ۰]۱۲ وقوله تعالی « کل شَيْءٍ مالك 
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لا وَجْهَهُ له کم وله رْجَعُونَ > [القصص: ۸۸]ء وقوله تعالى « لَه الْحَمْدُ في الولی والاخرة وله الْحْكْمْ واه تْجَعُونَ > 
[القصص: ٢۷]ء‏ وقوله تعالى « أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِية یعون وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمًا لِقَوْم يُوقُِونَ > [الماندة: ٥٥]ء‏ وقوله تعالى 
< آلا له کم َو َم الْحَاسِيِينَ > [الأنعام: ٦1]ء‏ وقوله تعالى « وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقّبَ لكيه » [الرعد: ..]4١‏ ولا 
نستطيع أيضا أن نقول إن هذا حصر لكل الآبات التي وردت في قضية الحكم. 

وهذه الآيات تدل دلالة قاطعة على أن الحكم لله وحده» لا يشركه فى ذلك خد سواء كان ملكا مقرباً أو نبياً مرسالاً. . فضلا 


عن أن یکون فردا 0 طائفة من عموم الناس. 


ورد أيضا في السنة الصحيحة عن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله ج سمعهم وهم يكنون هانتا أبا 
الحکم. فدعاه رسول الله كي فقال له (إن الله هو الحَكّم وإليه الحُكُمء فلم تكنى أبا الحكم؟) فقص عليه هانیی سبب ذلك» 
فسأله رسول الله لع عن أكبر أبنائه» فقال: شریحء فقال له رسول الله 5 (فأنت أبو شریح)ء وأبطل رسول الله 5 الكنية بأبي 
الحَکم''.. والسبب في ذلك أن الله هو الحَکم وإليه الحُكْم.. ويقول ابن الأثير معلقا على ذلك إنما كره له ذلك لثلا يشارك 


الله في صفته سبحانه وتعالی *'. فلا شك في أن هذا الحديث له هذه الدلالة الواضحة. 
وفي دعاء الاستفتاح في صلاة التهجد يقول الرسول 5 (وإليك حاكمت)"'.. أي رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا لك. 


فلا شك أن هذه النصوص وغيرها يقرر بما لا يدع مجالا للشك أن الحْکُم لله تعالى» وأن الله هو الحَكم» وأن هذا من 
العقيدة» بل هو أساس عقيدة المسلم. 

وإذا كان القول بأن الله هو الحكم وأن الحُكم له وحده يمثل جزءا من عقيدة المسلمين» أو قاعدة هذه العقيدة» فانه يعني 
من جانب آخر أن المسلم لا يقر بذلك لأحد دون الله تبارك وتعالى. 

يقول المؤلف (محمد شاكر الشريف): "ومما تقدم يتبين أن من اذّعى أنه هو الحَكم» وأن الحُكم له؛ سواء كان هذا المدعی 
فردا أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة أو مجلسا نيابيا أو مجلسا شعبيا أو برلمانا أو غير ذلك من المسميات فقد اذَّعى مشاركته لله 
تبارك وتعالى في ذلك» وليس يخفى على أحد ممن يعلم حقيقة الإسلام أن مثل هذا الادعاء هو من الكفر الغليظ بالله رب 


العالمين". 
ويقول: "ومما تقدم أيضا يتبين أن من أقر بهذه الدعوة لأحد دون الله تبارك وتعالى فقد أقر بشريك لله تباركء وتعالى الله عن 


ذلك علوا کبیرا. ولا یخفی عاو ذلك من الکفر الاکی الغلیظ نعوذ بالله من کل سوء". 


۳ أخرجه النسائي کتاب القضای باب إذا حکموا رجلا فقضی بينهم» وأبو داود کتاب الدب في تغيير الاسم القبیح» وصححه الالباني في 
صحيح الجامع الصغير. 
٤‏ لسان العرب ۹۰۲/۲. 


۵ صحيح مسلم. ج١.‏ ص١57.‏ 
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فالذي یذعی» والذي يقره على هذه الدعوى كلاهما يقع فى الكفر الغليظ الذي يخرج من الملق أو الذي لا يدخل فيها 


أصلاء والله أعلم. 

معنى كلمة الحكم 

ويتكلم عن معنى كلمة الحکم أيضا کمدخل لبيان هذه القضية. . فيقول: 

"وإذا رجعنا لمعنى كلمة الحكم نحد لها عدة معانء يتعلق منها بموضوعنا معنيان ؛ 

المعنى الأول: القضاء والفصل في الأمور المعينة اعتمادا على تشريع سابق» ويكون دور القاضي في هذه الحالة البحث في 
نصوص التشريع عما ينطبق على الحالة المعروضة» ثم يحكم فيها بما يدل عليه ذلك التشريع» كما في قوله تعالی ‏ وَإِذَا 
حَكَمْتُمْ بين الا ن تَحْكُمُوا باعل 4 [النساء: ۸ه]) وقوله تعالى « وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيَْهُمْ بالقشط > [المائدة: 
IS‏ 

فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها القضاء والفصل في الأمور علی وفق التشریع المنزل من عند الله تبارك وتعالی . 
معينة محددة. فكل مسلم استوفى شروط القضاء المعروفة يمكنه مزاولة هذا النوع من الحكم".. 

فالقاضي لا نشی حكما من عنده؛ وإنما يرجع في ذلك إلى تشريع الله عز وجل. 

ثم يقول: "المعنى الثاني: القضاء والفصل في الأمور بغير اعتماد على تشريع سابق» أو القضاء والفصل في الأمور اعتمادا على 
تشريع يضعه القاضي أو الحاكم من قِيَل نفسه ولیس موضوعا له من قبل أحد غيره. 

فهذا النوع من الحكم يكون الحكم فيه بمعنى التشريع المبتدأ الذي يبتدئه الحاكم من عند نفسه من غير أن يمليه عليه أحد» 
أو يتبع فيه أحد". 

وهذا طبعا هو المعنیم بموضوعنا هذا. 

"وفعل الحاكم في هذا الحكم أنه يضع من عند نفسه التشريع» ويبين الأحكام المترتبة على الأقوال والأفعال والتصرفات". 
وبطبيعة الحال هذا القاضي أو الحاكم قد يحكم في قضية عين -أي في قضية معينة- بالحكم وفقا لما شرعه هو. يقول: "ويدل 
على هذا المعنى لمفهوم كلمة الحكم قوله تعالى « ذَلِكُمْ حُكْمْ الله يَحْكُمُ يَينَكُمْ > [الممتحنة: ..]٠١‏ و وَعِنْدَهُمْ ار 


فِيهًا کم اللہ 4 [المائدة: ..]٥٤‏ « ألا لَه الْحُكْمُ > [الأنعام: ..]٦٦‏ فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها إحداث 
تشريع مبتدأ للحكم في القضايا؛ سواء كانت قضايا كلية عامة» أو قضایا معينة محددة". 


۷ 
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وبطبيعة الحال المعنى الثاني هو المختص بالله عز وجل. فحقيقة دين الاسلام تقرر أن هذا النوع من الحكم مختص بالله رب 


العالمين» لا يشركه فيه أحد من خلقه. 

يقول "ومن هنا يتبين أن الحكم بما أنزل الله يراد به: 

-١‏ الإيمان بالتشریع المنزل من عند الله وقبوله واتباعه والدعوة إليه» وعدم إحداث شيء يناقضه. 
۲- القضاء والفصل في الأمور على وفق تشريع الله الذي جاء به الکتاب والسنة". 


يقول "ولعله يصبح من الواضح جدا الآن أن مطالبة المطالبين بالحكم ہما أنزل الله لا تعني تنفيذ الحدود الشرعية فقطء ولا 
تنفيذ أحكام الأسرة فقط. . وإنما تعني الالتزام الكامل التام بکل الأحكام الشرعية التي دلت عليها النصوص» والحكم بموجبھاء 
وتهيئة جميع الظروف والأحوال أمام الناس لكي يتمكنوا من التقيد بشرع الله تبارك وتعالى. فلا يقال عن نظام مثلا أنه ملتزم 
بالإسلام وبالحكم بما أنزل الله وهو لا يتيح الفرصة أمام الموظفين والعاملين فيه أن يؤدوا الصلاة في مواقيتها.. ولا يقال عن 
نظام إنه ملتزم بالحكم ہما أنزل الله وهو يوصد آمام الناس أبواب الحلال من المطاعم والمشارب والمناكح» ويفتح لهم أبواب 
الفسق والفساد والفجور على مصاريعها.. ولا يقال -أيضا- عن نظام إنه يحكم ہما أنزل الله بینما هو يحارب الدعاة إلى الله 
أشد المحاربة» ويفسح المجال أمام أصحاب العقائد المنحرفة والبدع المهلكة.. ولا يقال عن نظام أنه يحكم بما أنزل الله 
وإن ذكر في دستوره أن مبادی الشريعة الإسلامية» أو أن الشريعة الاسلامية أو الفقه الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع» 


بینما محاكمه مفتحة الأبواب یقضی فيها بين الناس بما يناقض حکم الكتاب والسنة". 


فهذا أيضا من الأمور التي توضح أن الواقع هو الذي يحكم على الادعاء وأنه لا يكفي أن يدعي الإنسان أنه یؤمن بشرع الله» 
أو أنه يؤمن بشريعة الله أو حتى أنه لا يتلقى إلا من شريعة الله ثم يكون الواقع مناقضا لذلك» فهذا لا يقال عنه إنه نظام 
(سلامي أو نظام يحكم ہما أنزل الله» كما هو موجود في الواقع في السعودية مثلا.. فمن ناحية التقول والادعاء يكررون کل 
ذلك؛ سواء الحكام أو العلماء.. لكنهم في الواقع يوالون غير المسلمين» ويفسدون في الأرض بكل ما أوتوا من قوة» ويحاربون 
دين الله في كل مكان. 


بعد ذلك يتكلم عن أوصاف الذي يحكم بغير ما أنزل الله.. ما هي أوصاف تارك الحكم بما أنزل الله عز وجل؟ ويذكر عدة 


أوصاف كلها مستقاة من كتاب الله عز وجل. 

فمن الأوصاف التي وصف الله بها الذين يحكمون بغیر ما أنرل الله: 

أولا؛ الکفر: « وَمَنْ لَمْ بتک ات الله وت 2 افو > [المائدة: 44].. 
ثانيا؛ هو الظلم « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما انَل الله وت هم الظَالِمُونَ » [المائدة: ه4].. 


ثالنا: الفسق « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَْرَلَ الله ویک هُمْ الْمَاسِقُونَ 4 [المائدة: 4۷].. 


o۸ 
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رابعا: عدم الایمان « وَكَيِفَ يُحَكمُونَكَ وعندهم وراه فيا حُکُمْ اللہ ثم ين من بَعْدٍ لت وما وی بالْمُؤْمِِينَ > [الماندة: 
*4].. ويقول تعالى في سورة الدور « وَيقُوُونَ ما الله وَباليسُولِ وتا َم یی فریق منم من بعد خلت ما ری بالْمؤْمِِينَ 

[النور: 4۷].. كما یقول في سورة الأحزاب « وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ لا مُومنَةٍ دا قضی الله وَرسوله مرا أنْ يَكُونَ لَهُمْ اجره من 
َمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ فد ضَلٌ صللا مُبَِا ‏ [الأحزاب: -۳].. كما جاء في سورة النساء « فلا ورب لا يُؤْمِنونَ 


حٌى بُحَکُمُوك فیما شجر بیتهم نع لا يَجدُوا في ألشسهم حَرَجًا گا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا 4 [النساء: ..]٦٦‏ 


ما 


خامسا: التحاكم إلى الطاغوت» يقول الله عر وجل « أُلَمْ تَر ای الَّذِينَ يمون انهه آمَُوا بمّا اثزل إِلَيِكَ وَمَا تر مِن قَبْلِكَ 
یشون آن يََحَاكمُوا إلى الطَاعُوتٍ وَقد روا آن يَكْفُُوا یہ وید اسان آن يُضلَهُمْ ضلالا بيدا 4 [النساء: ..]٠٦‏ فلا شك 


أن الذي يُعرض عن حكم الله إنما يتجه إلى حكم الطاغوت. 


سادسا: : اتباع الهوی 8 یا دَاوود 5 جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة في لض قاخکم ب ین الاس ِالْحَقّ ولا شع الْهَوَى فَيُضِلَكَ ف عَنْ سبیل الله 
9٦٤۷‏ هدية بعا تشو یم الحساپ > (ص: .٦‏ مسر اک ا 
نل الله ولا يد يغ أَهْوَاعَهُمْ 4 [المائدة: 4۸]. 


سابعا: ابتغاء حكم الجاهلية في قولة “على ل فشك فلت سر و لخدن ين ےکی لِقَوْمٍ يوقن > [الماندة: 
.5 

ثامنا: وصفهم بالتفاق؛ وهذا فی قوله تعالی « وَإِذَا قیل لَهُمْ تالا ای ما رل له واّی سول ریت المتافقِينَ يدون عناق 
صدودًا > [النساء: ا[ 

تاسعا: وصفهم بمرض القلب والشك والارتياب» وعدم الثقة في عدل الأحكام الشرعية؛ وذلك في قوله تعالى ۲ وَإِذَا دُعُوا إِلَى 
الله 4 وَرَسُوله کی انیم م إا ریق منهم مُعْرِضُونَ 0 وَإِنْ کن هم الْحَقُ اوا له ۾ مڏعنينَ 0 في قُلُوبِهمْ مَرَضل أم ارتابوا 3 
يَخَافُونَ آن يجيف الله عَلَيْهِمْ وَرسُولُْ بل ویک هم الظَالِمُونَ » [النور: ۵۰-4۸]. 

الوصف العاشر: الشرك « أَمْ لَهُمْ شْرَكَاءُ شَرنُوا لَهُمْ ین الدّين ما لَمْ يَأَدَنْ به له 4 [الشوری: ١‏ 
الحادي عشر: وصفهم أيضا بتقليد الكفار والمشركين في قوله تعالى « وَإِذَا قِِلَ لَهُمُ انوا ما اَل الله قَالوا بل تب ما أل 


عَلَيْهِ آباعتا رو كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ ۳ و دون ¢ [البقرة: ۱۷۰]. 


5 
۹۹ 
0 
3-8 
عا 
و 


فهذه كلها أوصاف لمن لا يريد أن يتحاكم إلى الله وإلى رسوله. 
وینقل أقوال بعض العلماء التي جاءت في تكفير من ترك حكم الله ورسوله وعدل إلى ما سواه من القوانين الوضعية. . فیقول: 


"يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحکم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر» فمن استحل أن يحكم 
بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو کافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون 


العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله؛ كسوالف البادیق 


9ه 


الفصل الثالث 


وكأوامر المُطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر.. فان كثيرا من الناس 
أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها المُطاعون فيهم» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم 
إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما آنزل الله فهم كفار. . والحكم بما أنزل الله واجب على 
النبي د وکل من تبعه» ومن لم يلتزم حکم الله ورسوله فهو کافر" . 


والاستحلال هنا هو الممارسة والعدول عن حكم الله الممكن والمعلوم إلى حكم غیرہ. والإنسان لا يلجأ إلى شيء ويجعله 
قانونا إلا إذا استحله.. وهذا غير المعصية العابرة.. ولكن أن يقول إن هذا هو ما سأحكم به, أو ما يحكمنا فهو استحلال» 


سواء نطق بذلك أم لم ينطق. 


"يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى « أَقَحكُمَ لاه ون وَمَنْ أَحْسَنْ من اللہ ماقم يُوقُونَ 4 [المائدة: 0۰] يقول: 
ینکر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم» المشتمل على كل خير, الناهي عن كل شرہ وعدل إلى ما سواه من الاراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات مما 
يضعونه بأهوائهم وآرائهم» وكما يحكم به التتار من السیاسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان» وهو ما يسمى بالياسق 
أو الياسا؛ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 


#.. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل أو کثیر"۳. 


"يقول الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في معرض شرحه لقوله تعالى « مت ی لین تون تم نا يما أل 
یل وم رل من فیک پریدون أن ناکما ای الطَاغُوتِ وقد اموا نیوا به > [النساء: »]+٠‏ يقول: من دعا إلى تحكيم 
غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول 85 ورغب عنه» وجعل لله شريكا في الطاعةء وخالف ما جاء به رسول الله فلع فيما 
آمره الله به في قوله « وَأَنِ احْكُمْ یم بما أَْرَلَ الله هت أَهْوَاعِهُمْ وَاخْذَرْمُمْ أَنْ فشك عَنْ بَعْضٍ ما اَل الله لك > 
[المائدة: ٤٥]ء‏ فمن خالف ما آمر به الله ورسوله 4# بأن حکم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه 
ويريده فقد خلع ربقة الاسلام والایمان من عنقه» وان زعم أنه مؤمن» فان الله تبارك وتعالی أنكر على من آراد ذلك» وأکذبهم 


في زعمهم الایمان» لما في ضمن قوله « يَرْعْمُونَ 4 من نفي إيمانهم. 


يقول الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعودية» وهو الذي كان قبل الشيخ عبد العزيز بن باز 
قال الشيخ: إن من الکفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد وليه ليكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاکم 


إلى غير ما جاء به الرسول 4 من المنافقين» كما قال تعالى 8 ألَمْ تَرَإِلَى ال یرون أنّهُمْ آمَُوا بما آنرل لك وَمَا نل من 


.۲۲/۳ منهاج السنة النبوية‎ ٦ 


۷ تفسير ابن کثیر ۰1۷/۳ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


لت بریدون أن يََحَاكمُوا إلى الطَاغُوتِ وقذ یرو أن يكوا یہ وید اسان أن يُضِّهُمْ ضلالا با 4 [النساء: .+]» وکما 
قالالله تعالی ورس الا وت رتا أل له ات شم او [الماکده: ۰.144 و ودف ينا الل الله رتیل 
هم الظَّالِمُونَ 4 [المائدة: ..]٥٤‏ « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما یر اللہ وی هُمْ الْمَاسِقُونَ » [المائدة: ٤۷٦]ء‏ قال الشيخ: فانظر 
كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق» ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير 


ما أنزل الله كافرا ولا يكون کافراء بل هو كافر مطلقا؛ إما كفر عملء واما كفر اعتقاد ". 
ويبين الشيخ أنواع كفر الاعتقاد فيقول: 


"أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن 
ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي» وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلمء ومن الأصول المقررة المتفق عليها أن من 
جحد أصلا من أصول الدين» أو فرعا مجمعا عليه» أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول #5 قطعيا فإنه كافر الکفر الناقل عن 


الملة. . 


الثاني: ألا یجحد الحاکم بغیر ما أنزل الله کون حکم الله ورسوله حقاء ولکن اعتقد أن حکم غير الرسول فلع أحسن من 
حکمه وأتم وأشمل لما یحتاجه الناس من الحکم بینهم عند التنازع؛ إما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي 
نشأت عن تطور الزمان وتغیر الأحوال.. وهذا آیضا لا ریب أنه کفر لتفضیله أحكام المخلوقین التي هي محض زبالة الأذهان 
وصرف حثالة الأفكار على حکم الحكيم الحمید. 


النوع الثالث: ألا يعتقد کونه أحسن من حکم الله ورسوله, لکن اعتقد أنه مثله» فهو کالنوعین الذین قبله في کونه کافرا الکفر 


الناقل عن الملةء لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة لقوله تعالی « لَيْسَ گمثله شَىءٌ 4. 


الرابع: ألا یعتقد کون حکم الحاکم بغیر ما آنزل الله مماثلا لحکم الله ورسوله. فضلا عن أن یعتقد أنه أحسن منه» لکن اعتقد 
جواز الحكم بما یخالف حكم الله ورسوله. . فهذا كالذي قبله» یصدق عليه ما يصدق علیه لاعتقاده جواز ما علم بالتصوص 


الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ورسوله» ومضاهاة للمحاكم الشرعیق 
إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفریعا وتشكيلا وتنويعا وحکما وإلزاما ومراجع ومستندات» فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع 
مستمدة مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله. فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة 
ومن القانون الفرنسي والأمريكي والبريطاني وغيرهاء ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.. فهذه 
المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكمّلة» مفتوحة الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها 
بينهم بما يخالف حکم الكتاب والسنة من حکام ذلك القانون» وتلزمهم به وتقهرهم عليه وتحتمه عليهم.. فأي كفر فوق هذا 


الكفر» وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة. 


1١ 


الفصل الثالث 


النوع السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتھ 
يتوارثون ذلك منهم» ويحكمون به» ويحرصون على التحاكم إليه عند النزاع» بقاء على أحكام الجاهلية» وإعراضا ورغبة عن 


حكم الله ورسوله» فلا حول ولا قوة إلا بالله. " 
وهذه الأمور الستة كلها كفر اعتقادء یُخرج الإنسان عن الملةء أو لا يدخله فيها أصلا. 


"يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى « ولا يُشْرِكُ في حُكْمِهٍ أَحَدَا 4 [الكهف: ]۲١‏ قرأ هذا الحرف 
عامة السبعة ما عدا ابن عامر بقول الله < ولا يشرك > بالياء المثناة التحتية وضم الکاف, والمعنى ولا يشرك الله جل وعلا 
أحدا في حكمه» بل الحكم له وحده جل وعلاء لا حكم لغيره البتق» فالحلال ما أحله تعالى» والحرام ما حرمه» والدين ما 
شرعه والقضاء ما قضاه.. وقرأ ابن عامر من السبعة 8 ولا تشرك 4 بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي أي 
لا تشرك يا نبي الله أو لا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم الله جل وعلاء بل أخلص الحكم لله من شوائب الشرك» شرك 
غيره في الحكم.." 

"ويفهم من هذه الآيات في قوله « ولا يُشْرِكُ في حُكْمِهٍ أَحَذَا 4 أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون 
بالله. . وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى» كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله.. 
قال تعالى ط لا الوا مما لم بذک اسم اللہ یه وإ لس وا الاين يوون إلى انیم لِیْجَالركُم وان شم 
إِنكُمْ لَمْشْرِكُونَ > [الأنعام: »]1١١‏ فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم» وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشریع المخالف لما 
شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى « اَل اَعَد إِلَيَكُمْ يا بي آدَمَ أَنْ لا عدوا اسان نه لَكُمْ عَدُوٌ مین 
# وَأَنِ اعْبْدُونِي هَذَا صراط مُستَفِيم 4 [يس: .]٦٦-٦٦‏ وقد بين النبي 4# هذا لعدي بن حاتم -رضي الله عنه- لما سأله 
عن قوله تعالى ‏ اتّحَدُوا َحْبَارَهُمْ وَرُهَْائهُمْ ربا مِنْ ون اللَِّ 4 [التوبة: ۲۱] فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا 
عليهم ما حل الله فاتبعوهم في ذلكء وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا. 

ومن أصرح الأدلة على هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرع الله یتعجب من 
زعمهم أنهم مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب" 
ويقول "وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله سبحانه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم» إلا من 
RENEE a‏ 

"يقول الشيخ محمد حامد الفقي: من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال» ويقدمها على 
ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله 5ي فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا 


ينفعه أي اسم تسمى به» ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها". 
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نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


أما الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فيقول: "إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس؛ هي كفر بواح لا 
خفاء فيه» ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرؤ 


لنفسه» وكل امری حسيب نفسه. . فليصدع العلماء بالحق غير هيابين» وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين" 


ويذكر المؤلف نصا عن عبد العزيز بن باز يقول: "والوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال 
إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حکم القرآنء لن القوميين غير المسلمين لن يرضوا 
تحكيم القرآن» فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في 
تلك الأحكام» وقد صرح بذلك الكثير منهم كما سلف» وهذا هو الفساد العظيم والکفر المستبين والردة السافرة» كما قال 
تعالى « فلا ورب لا بو ی يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَر یم نم لا يجدوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا > 
[الساء: 10]» وکما قال تعالی « ومن لم يكن بما ا هلت هم الْكَاوئُوق > [المائدة: 46]» وکل دولة -مذا الکلام 
للشیخ بن باز- وکل دولة لا تحکم بشرع الله ولا تتصاع لحکم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الایات 
المحكمات» يجب على أهل الاسلام بغضها ومعاداتها في الله» وتحرم علیهم مودتها وموالاتهاء حتی تؤمن بالله وحده وتحکُم 


ویقول: "إن من أقبح السيئات وأعظم المنکرات التحاکم إلى غير شريعة الله من القوانین الوضعية والنظم البشرية وعادات 
الأسلاف والأجداد» وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمین التي قد وقع فيها الکثیر من الناس اليوم» وارتضوهاء بدلا من شريعة 
الله التي بعث بها رسوله محمدا فل ولا ریب أن ذلك من أعظم النفاق» ومن آکبر شعاثر الکفر والظلم والفسوق» وأحكام 
الجاهلية التي أبطلها القرآن الكريم» وحذر منها الرسول فلع. ثم ذکر بعض الأدلة على ذلك إلى أن قال: وهذا تحذیر شدید 
من الله سبحانه لجمیع العباد من الاعراض عن کتابه وسنة رسوله 5 والتحاکم إلى غيرهماء وحکم صریح من الرب عز وجل 
على من حکم بغیر شریعته على أنه کافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقین وأهل الجاهلية". 

یقول أيضا الشیخ عبد الله بن قعود حفظه الله: "إن رفع أحكام شرعية من حکام الإسلام» معروف حکمها من دين الاسلام 
بالضرورق و احلال قوانین وضعية من صنیع البشر مخالفة لها بدلا منهاء والحکم بها بين الناس» وحملهم على التحاکم إليها. . 
إن ذلك شرك بالله تعالی في حکمه" 

فهذه بعض الأقوال لبعض العلماء في قضية التشريع؛ تشريع أي حكم غير ما حكم به الله ورسوله. 

والأستاذ محمد قطب له في هذا الأمر ملاحظة نذكرها.. يقول فيها "لو آننا استبدلنا القول حينما ندعو الناس بأن نقول لهم: 
أن من يُشرّع بدلاً من الله أيّ حكم يكون کافرا بإجماع المسلمين» لعل هذا يكون أقرب إلى فهم الناس» ولا يلبس علیهم» 
أو لا يدع فرصة للملبسین؛ سواء كانوا علماء أو غيرهم» من أن يستغل كلمة الحكم في هذا التلبيس» لن عندما ندعو الناس 
إلى الحكم بما أنزل الله قد يدخلون في بعض الشبهات» ويضللون الناس بأن هناك من يقول كفر دون كفرء أو أن هذا يعني 


أن من لم يحكم بما أنزل الله في جميع الاموں وإن الدول تكتب في الدستور أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة هي 
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مصدر القانون.. لکن حینما نقول إن التشريع من دون الله هو كفر مجمع عليه فلعل هذا لا يعطي فرصة للملبسين أن 
7ھ 


وهذا رأي للأستاذ محمد قطب قد لا أوافقه عليه كثيراء لن الذين فی قلوبهم مرض لن يعدموا حججا أخرى يلبسون بها على 
الناس» فضلا عن أننا حینما نتحدث عن قضية أن الحكم لله فنحن نقرر ونبين حكم الذين يضعون حكما غير حكم الله» أو 
يشرعون لمسألة من المسائل حکما غير شرع الله» أو يستبدلون بشريعة الله شريعة الطاغوت.. فنحن نبين هذا.. ورغم ذلك 


هم يلبسون على الناس. 


فقضية التشريع بغير ما أنزل الله؛ سواء كان بالنسبة لجملة الشريعة بأن تترك شريعة الله جملة» ويؤتى بشرع جدید أو بقوانين 
جديدة» أو أن یشرع تشريعا واحدا غير ما أنزل الله ویبدل حكم الله ولو في تشريع واحد.. فهناك إجماع من العلماء - 
معاصريهم وسلفهم على السواء- على كفرهم. وسنبين من خلال هذا الكتاب المبسط إجماع العلماء على تكفير من ترك 
حکم الله ورسوله وتحاكم إلى القانون الوضعي . 

يقول: "وليس هذا الذي ذکرناه ونقلناه من أقوال بعض العلماء السابقين واللاحقين يعبر عن فقه قائليه فحسبء أو أنه یمثل 
أحد الأقوال التي ذکرت أو قيلت في المسألة» أو أنه يمثل اجتهاد طائفة من العلمای وإنما هو تعبير عما عُلم من دين الإسلام» 


واستقر عند المسلمين كافة.." 


وهذا هو الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر لنا هذا الإجماع حيث يقول: "فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن 
عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر.. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه» من فعل 
ذلك کفر پاجماع المسلمین". 


فابن كثير يبين في هذا الکلام أن التحاکم إلى الیاسق التي هي قوانین وضعية. وتقدیمها على شريعة الاسلام کفر بإجماع 
ی 


المسلمین أن من سوَّغ اتباع دين غير الاسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد #6 فهو كافر." وقول شيخ الاسلام فیمن سوغ 
اتباع شريعة غير شريعة محمد يماثل قول الحافظ ابن كثير فيمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم 
الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع. . وقد بين شيخ الاسلام أن صاحب هذا القول معلوم بالاضطرار من دين المسلمين 


وباتفاق جميع المسلمين أنه كافر.. بل بين شيخ الإسلام أن هذا القول يستوي مع تسويغ اتباع دين غير دين الاسلام.. 


عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهای وفي مغل هذا نزل قوله -على أحد القولين- « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما رل له فَاولَِكَ هم 


الْكَافِوُونَ > [المائدة: 44]". 
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وينقل ايضا عن الشيخ عبد العزيز بن باز قوله: "وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر 
والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين". 

ويقول الشيخ عمر الأشقر أيضا بعد أن نقل كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "ومن خلال هذا التفصيل يتبين لنا أن 
صنفين من الناس وقعا فى الكفر الذي لا شك فيه: 

الأول : الذين شرعوا غير ما أنزل الله وهؤلاء هم الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله» حيث يلزمون بها العباد. والإجماع 
على كفرهم لا شك فيه وهم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله « أَمْ لَهُمْ شْرَكَاءْ شَرَكُوا لَّهُمْ من الڈینِ ما لَمْ یادن به الله 
* [الشوری: ٢۲]ء‏ وهم الذين عناهم الله بقوله « وَكَذَلِكَ رين لِکھر الي قل أَولَادِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ > [الأنعام: 
۷ أي زينوا ما شرعوه من الشرائع وما سنوه من القوانين» ومنهم أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين اتخذھم اليهود 
والنصارى أربابا من دون الله في قوله تعالى ۲ اتَّحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْائّهُمْ ابابا من دُون اللہ 4 [التوبة: »]١‏ فهؤلاء الأحبار 


والرهبان الذين شرعوا غير تشريع الله كفرة لا شك في كفرهم» فقد بدلوا دين الله وشرعه. 
الغاني: الذين أطاعوا المبدّلين المغيّرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل".. 
وعمر الأشقر عالم معاصر» ورجل فاضلء من فلسطين عاش في الكويت زمنا طويلاً ثم عاد إلى الأردن بعد غزو العراق للكويت. 


فواضح أن هناك إجماعا على أن من شرع أي تشريع غير ما أنزل الله أو حلل الحرام أو حرم الحلال فهو كافر بإجماع 


ا 


القوانين المعاصرة ومخالفة شرع الله 

وقبل أن ننتقل إلى الشبهات التي يقولها بعض المعاندين وأعداء هذا الحق» نستعرض بعض أشياء قدمها الكاتب هنا عن بعض 
ما في القوانين المعاصرة.. وهي لا تحتاج إلى دليل للمخالفة المتعمدة لشرع الله عز وجل. . 

يقول "فمن حيث تحريم الحلال فما نهت عنه هذه القوانين من قول أو فعل أو تصرف ورتبت على إتيانه والوقوع فيه العقوبق 
وأصبح جريمة وشینا قبيحا بحيث يؤاخذ به الإنسان ويوقف به أمام القاضي بتلك القوانين الوضعية ليلقى جزاء ما اتی من فعل 
أو قول أو تصرف حسبما نصت عليه هذه القوانين.. وهذا يعني بكل وضوح أن القانون يُحیّم هذا الأمر ويعده جريمة.. فلو 
كان هذا الشيء المحرم بمقتضى القانون الوضعي قد أباحته أحكام الله ورسوله كان هذا منعا وتحريما لما أباحه الله ورسوله. 
ولنضرب على ذلك مثلا بتعدد الزوجات. فقد أباحته الشريعة الإسلامية حتى أربع زوجات بنصوص قطعية لا شك فيهاء فإذا 
جاء نص في قانون ليمنع تعدد الزوجات صراحة. أو يرتب على الزواج بامرأة ثانية بعض العقوبات بدنية كانت أو مالية أو غير 
ذلك؛ كأن يلزم من فعل ذلك بتطليق الأولى» كان هذا منعا وتحريما لما أباحه الله ورسوله» وكان هذا تبديلا لحكم الله 


ورسوله". والأمثلة كثيرة على تحريم الحلال في هذه القوانين. 
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أما من حيث تحليل الحرام» فهو يأخذ أكثر من صورة... فمن هذه الصور جريمة الزنا. . فالزنا قد حرمته نصوص الشريعة تحريما 
قاطعا عاما ومطلقاء بحيث لا يباح تا بای مان تو سوال فإذا جتنا إلى أحكام بعض القوانين التي تشترط لمنع الزنا 
وعقوبة فاعله شروطا معينة؛ مثل أن يقع الزنا بالإكراه وليس بالتراضي؛ أو إذا كانت الفتاة غير بالغة حدا معينا من السن؛ كان 
هذا القانون تحليلا للزنا إذا حدث بالتراضى من فتاة قد بلغت السن القانونى. ولذلك نجد فى بعض القوانين مثل هذا الحكم 
"لا يعاقب على جريمة هتك العرض متى كانت الفتاة بالغة وتم الفعل برضاها".. ونجد في مادة أخرى أن "الزوجة التي زنا 
زوجها في منزل الزوجية لها الحق في أن ۳ مع من شاءت ولا تثريب عليها إذا فعلت ذلك".. هذا أيضا في القانون 
الوضعي.. "فماذا يعني هذا؟ ألا يعني ذلك أن الزنا غير معاقب عليه في هذه الصور.. وماذا يعني أيضا؟ ألا يعني أن القانون 
لا يرى فى الفعل -بهذه الشروط- جريمة تستحق الإنكار والعقوبة. . وهل هذا إلا تبديل لحكم الله ورسوله؟ وهل هذا إلا تحليل 


واباحة لما حرمه الله ورسوله؟" 


"ومن هذه الصور أيضا صورة إقرار الحرام والسکوت علیه.. فإذا ترکت القوانین شيئا مما يجري في حياة الناس وفي تعاملاتهم 
ولم تتعرض له بأمر ولا نهي ولم ترتب عليه ثوابا ولا عقابا كان هذا دلیلا على أن القانون لا يرى في هذا الشيء بأساء ولا یری 
في فعله أو تركه حرجا.. لن القانون -كما ذكرنا- هو المعني بوضع أحكام الأفعال والأقوال والتصرفات. . وترتيب النتائج عليهاء 
والإلزام بها طوعا أو كرها.. فإذا لم يضع القانون لأمر يجري في حياة الناس حكما محدداء بل تركه وسكت عنه» دل ذلك 
على أن القانون لا يرى في هذا الأمر ما يستدعي أن يتعرض له ولذلك تركه وسكت عنه» ولم يلزم الناس أو يقسرهم تجاهه 
على شيء ما.. 

فماذا يعني هذا؟ إنه يعني إقرار هذا الأمر وإباحته.. فإذا كان هذا الأمر قد حرمته الشريعة» فإن هذا يعني أن القانون قد أحل 
الحرام. 

فإذا افترضنا أن أحد الأشخاص أتى هذا الأمر فقام شخص آخر ورفع أمره إلى القضاءء فبأي شيء يقضي القضاء المتخاکم 
إليه؟ لن يجد القاضي في القانون الوضعي المعمول به أي شيء یستطیع به أن یحاسب هذا الشخص, وسيقضي بأنه لا وجه 
لإقامة أي شيء ضده لن الفعل أو القول أو التصرف الذي أتاه لم يمنعه القانون ولم يحرمه ولم يضع له عقوبة» وبالتالي فلا 
حرج عليه في فعله.. 

خذ لذلك -مثلا- الربا؛ فقد حرمته نصوص الشريعة تحريما قاطعاء حرمه الله في كتابه وحرمته سنة رسول الله قله وأجمع 
المسلمون قاطبة على تحریمه. . ومع ذلك لا نجد في القوانين الوضعية أدنى إشارة إلى النهي عن الربا أو التحذير منه أو وضع 
أي عقوبة لفاعله.. بل نجد أكثر من مجرد السكوت والاقراره حيث نجد تنظيم كيفية الربا بين الأفراد والمؤسسات؛ والتحريض 
على فطل 

فليس بالضرورة أن يكون هناك تشریع» لکن مجرد السكوت عما حرمه الله ورسوله فلا يصدر القانون حُكماً بشانه ویسکت عنه 


فهذا تشريع مضاد لما شرعه الله وهو تحليل لما حرمه الله عز وجل. 
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فتبديل القوانين الوضعية للشرع المنزل» وتحريمها للحلال المجمع عليه جلي وواضح» وتحليلها للحرام المجمع عليه -وهذا 
کفر بإجماع المسلمين- يكون إما بتحليل الحرامء أو تحريم الحلال, أو السكوت عن بعض الأقوال أو الأفعال أو التصرفات 


التي حرمها الله ورسوله. 


ب 0 ٠‏ 7 ع 
الشبهات والمغالطات فى مسالة كفر من ترك الحكم بما انزل الله 
نأتى بعد ذلك إلى بعض الشبهات أو المغالطات التى ترد من أعداء هذا الحق ممن يزعمون الاسلام وهذه الشبهات أكثرها 
يأتى ممن يدّعون الاسلام؛ سواء من الجماهير العادیةء أو من بعض المشتغلين بالحركة الاسلامية أو بعض العلماء الرسميين 


في العالم الإسلامي. ومن هذه الشبهات: 


الشبهّة الأولى : وهی ؛ حديث رسول الله ل (من قال لا إله إلا الله دخل الحنة)“'.. ويتصورون أن القول وحده» والتلفظ بهذه 
الحروف وهذه الكلمات تعطى لصاحبها الحكم بالإسلام. هذا القول مردود : 

أولا: لأن هذا الحديث لم يذكر فيه الإيمان برسول الله قل ومعنى ذلك إذا أخذنا بظاهر الحديث أن من قال لا له إلا الله 
ولم يقل أن محمدا رسول الله فهو أيضا مسلم. . وهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة . 


الأمر الثاني: أن القول حینما يرد في حديث رسول الله 4 وفي لغة العرب يأتي بمعنی الإقرار الذي يترتب عليه مقتضيات لهذا 
الإقرار. . فمن قال لا اله إلا الله؛ أي: من شهد أن لا إله إلا الله.. وإلا لو أن الأمر قول فقط لما كان هناك ضرورة -بل يكون 
عبغا- أن يأتي أي آمر بفعل أو أي أمر بترك إذا كان الاسلام هو قول فقط باللسان.. فلِمَ تأتي بعض الأحاديث تکفر من ترك 
الصلاة؟ مثل (من ترك الصلاة فقد کف" أو (الأمر الذي بيننا وبينهم -أي الناس- الصلاة» فمن تركها فقد كفر)'".. فلو أن 
الفعل لا يدخل في التكفير وإنما فقط القول في قوله (من قال لا إله إلا الله) لكان عبثاً من رسول الله 5ج -وهو یتدزہ عن 


ذلك- أن يقول (من ترك الصلاة فقد كفر)» والصلاة فعل وليست قولا. 
وثالنا: معلوم باتفاق المسلمين أن من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر؛ سواء كان فعلا أو ترکا.. 


إذن» هذه الشبهة لا تصح» فضلا عن أنها تعارض المنهج والقاعدة الأصولية التي ذكرناها في أول حديثنا؛ وهي أن المسلم 


۸ الحديث رواه معاذ وأنس رضي الله عنهما عن النبي 5 (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)ء أخرجه الطبراني في الدعاء بلفظ (من مات 
يشهد..) وهو في اليوم والليلة للنسائي بلفظ (من مات يشهد. .)» ولمسلم والترمذي من حدیث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- (من شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار). قال الترمذي: وقد روي عن الزهري أنه ستل عن قول النبي #5 (من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة) فقال: إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي قال أبو عيسى (الترمذي) ووجه هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم أن أهل التوحيد سیدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. 

9 أخرجه ابن حبان في صحيحه» وأخرج مسلم وأحمد وأصحاب الستن (بين الرجل وبين الکفر ترك الصلاة). 


۰ أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائی وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه عن بريدة -رضي الله عنه. 


1۷ 


الفصل الثالث 


وما ورد من تطبیق الصحابة والقرون المفضلة وأقوالهم ثم پس رچ الحکم. . فهناك أحاديث أخرى كثيرة تقرر أنه لا بد من 
الایمان بالله» وشهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يكفر بكل ما عبد من دون الله.. فهناك أحاديث أخرى تقرر 
اضافات وتحدیدات» تقضی بأن قول لا إله إلا الله لا يعطى للناس صفة الإسلام كما قلنا فى سابقا إلا إذا تحققت شروط لا 
إله إلا الله؛ من العلم والصدق والیقین والاخلاص والقبول لها والمحبة لها والبراءة مما یخالفها مغل قوله 5. فهذه ول شبهة 
وهي ساقطة مردودة ولا قيمة لها. 

الشبهة الثانية: وهو یتحدث عنها باستفاضت وهي قول ابن عباس " کفر دون کفر".. 

یقول : وشو اند الاقوال التي وردت في تفسير الایة مما يرويه المفسرون عن ابن عباس -رضي الله عنه- وغیره» والنقل عن ابن 
عباس وغیره في ذلك صحیح.. لکن السوال الذي ينبغي أن يدرك المتکلمون في هذا الأمر جوابه الصحیح هو: في حق من 
تقال هذه الکلمة؟ 

هل تقال هذه الكلمة فی حق كل أحد حكم بغیر ما أنزل الله بغير ضوابط ولا قید؟ 

أو: هل تقال في حق حكام لم يقبلوا شرع الله كله أو بعضه؟ 

أو: هل تقال في حق من بدل شرع الله كله أو بعضه؟ 

أو: هل تقال في حق من آثر على شرع الله شرعا آخر؟ 

أو: هل تقال في حق من طرح شرع الله كله أو بعضه وراء ظهره وأتى بقانون وضعي قدمه على شرع الله وأنزله منزلة أعلى مما 
نزل بها شرع الله؟ 

أو: هل تقال في حق من جعل التحاكم عند التنازع إلى ما وضعه البشر بعقولهم وأهوائهم ولم يجعله إلى شرع الله؟ هل كان 
في زمن ابن عباس -رضي الله عنه- وغيره من العلماء من فعل ذلك من الحكام» أو قريبا منه» حتى یمکن أن يحمل حامل 
كلامه عليهم؟ 

والجواب الذي لا جواب غيره أنه لم يكن ذلك أبداء وأن الثابت تاريخيا أنه لم يحدث منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم 
حتى مجيء التتار واستيلائهم على ديار المسلمين أن وجد حاكم سن تشريعا أو قانونا مناقضا لشرع الله وأعلنه شرعا متبعاً عاماً 
يُحكم به بين الناس. وأول ما حدث هذا كان بعد استيلاء التتار على ديار المسلمين وإعلانهم "الياسا" شرعاً عاماً متبعاً يُحكم 
وقد تبين لنا بما نقلناه عن الحافظ ابن كثير فيما مضى أن هذا كفر بإجماع المسلمین.. 

فما القصة إذن في قولهم "كفر دون كفر"؟ 


يقول: إنه لا بد من ذكر أصلين مهمين قبل الدخول في القضية؛ 


1۸ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


الأصل الأول: أن من لم يقبل حکما من أحكام الله أو أحكام رسوله 5 أو أي شيء جاء عن الله أو عن رسوله ي بعد 
علمه به من دين الله فقد كفرء لأن حقيقة الإسلام هو الاستسلام الكامل لله وحدهء وقبول كل ما جاء من الله أو عن رسوله 
. فمن لم يستسلم وأبى الانقياد ولو لحكم واحد من أحكام الله ورسوله فقد استكبر» ومن استسلم وانقاد لغير الله فقد 
أشرك. وكلا الأمرين خروج وردة عن الاسلام. فلا يكون المرء مسلما حتى يستسلم استسلاما كاملا لله تعالى وحده لا يشرك 


معه فى ذلك أحدا. 


والأصل الثاني: أن من قبل ما جاء عن الله ورسوله قله وما حكم به الله ورسوله 5 ثم عصى بعد ذلك وارتكب المحرمات» 
غير مستحل لها معترفا بجرمه وإثمه فهو مسلم وليس بکاف فهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» ثم ماله في 


آخر الأمر إلى الجنة بإذن الله. 


والأصل الأول هو ما يقوله كل مسلم شهد لله الواحد القهار بالإلهية وشهد لمحمد 5ي بالرسالة.. ومن لم يقل به فليس 
تفر 


والأصل الثاني هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعین وتابعیهم الذین لا یکفرون بمطلق الذنوب» ولا یخلدون 
أصحاب المعاصي في النار» خلافا للخوارج والمعتزلة ومن تابعهم. 


واذا تبين لنا هذان الاأصلان فان القصة تعود إلى وجود مخالفات ومعاص كانت تصدر حيناً من آفراد الرعيق وکانت تصدر حینا 
آخر من الحکام والأمراء. وکان من منهج الخوارج أن مرتکب الکبيرة كاف فإذا روا أحدا جار في حکمه أو ظلم حکموا بکفره 
انطلاقا من فهمهم لقوله تعالی « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أل اله ارت هُمْ الْكَافُِونَ 4 [المائدة: ٤٤]ء‏ ولم يفرقوا في ذلك بين 
من یدخل تحت الأصل الأول» ومن یدخل تحت الأصل الثاني» وآنزلوهما جمیعا منزلة واحدة. 

ومن هنا انطلق أهل العلم من الصحابة والتابعين لیبینوا لهم ولمن سلك سبیلهم أن الکفر الحاصل ممن یدخلون تحت الأصل 
الثاني لا يكون كفراء وانما هو كفر دون کفر أو کفر أصغرء أي کفر لا ينقل عن الملة.. وقد كان الحکام والولاة والأمراء في 
عصرهم يدخلون تحته» لن الحكام في عصرهم قبلوا ما جاء عن الله ورسوله» وقبلوا أحكام الله ورسوله» وكان القضاء العام 
عندهم تبعا لشريعة الله وإن كانوا يعصون الله في بعض وقائع الأعيان» من غير أن يمثل ذلك تشريعا عاما مغايرا لشرع الله.. 
وهم مع ذلك معترفون بخطئهم وتقصيرهم"... 

ويقول: "ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن كل من تكلم من العلماء بقول "كفر دون كفر" قد اتفقت كلمتهم على أن 
المراد بهذا القول هو هذا الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله ورسوله قلع ولم يتخذوا شريعة مغايرة لهاء لكنهم قد 
يخالفون في بعض الوقائع بدافع الهوى أو الشهوق مع اعترافهم بأن حكم الله ورسوله هو الحق لا ما خالفه» وأنهم عاصون 
مستحقون للعقوبة. 

وبعد هذا الوضوح والبيان في بيان معنى قولهم "كفر دون كفر" يصبح من التضليل المقصود أو الجهل الفاضح المزري بصاحبه 


الاحتجاج بهذه الآثار على عدم تكفير الحكام أو القضاة الذين سئوا قوانين مناقضة لما حكم الله به أو رسوله كله وجعلوها 


0۹ 


الفصل الثالث 


الشرع الحاكم والقضاء العام الذي يُقضّى به بين الناس» كما هو الحاصل الآن في الأغلب الأعم من بلاد المسلمين.. حيث 
استعاضوا عن أحكام الشرع المحكم المنزل على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله 45 بقوانين وضعية اقتبسوها من 


الكفار المحاربين لله ورسوله من اليهود والتصاری وعبدة الأوثان» وقدموها عليه» وجعلوا الحكم بها والتحاكم إليها." 


ولهذا يقول الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليق له عن الآثار المذكورة "كفر دون کفر"؛ يقول: "وهذه الآثار عن ابن عباس 
وغیره مما یلعب به التصلوق فى عصرنا هذا من المنتسبین إلى العلم ومن غیرهم من الخراء علی الدین؛ یجعلونه عذرا 'وإبالحة 
للقوانین الوضعية التی ضربت على بلاد المسلمین." 


ویعلق أیضا آخوه العلامة الاأْستاذ محمود محمد شاکر علی هله الاثاره وید على الذین بریدون أن یتخذوا منها مطية لتبریر 
خروج الحکام عن شرع الله» ويبين أن سؤال هؤلاء النفر من الاباضية -من الخوارج- لأبي مجلز لم يكن عن القضاء في الاموال 
والأعراض والدماء بقانون يخالف شريعة أهل الاسلام» ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الاسلام بالاحتکام إلى حکم غير حكم 
الله في كتابه وعلى لسان نبيه كَع. . وإذا لم يكن سؤالهم عن ذلك فلا يجوز الاحتجاج إذن برد أبي مجلز عليهم في تبرير 
فعل من يفعل ذلك من الحكام في عصرنا الحاضر. ويكمل العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر كلامه السابق» ويبين الوصف 
الشرعي الصحيح لمن يفعله فيقول: فهذا الفعل إعراض عن الله وحكمه» ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الکفر على حكم 
الله سبحانه» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 


ويجب أن نؤكد في هذا المقام على أمور» منها؛ 


-١‏ أن كلمة كفر دون كفر لا تعني التقليل أو التهوين من جرم هذه المخالفة.. ولهذا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله فى هذه الكلمة: وھذاء وإن لم يكن يخرجه کفرہ عن الملة فإنه معصية عظمى اکر عن الكبائر كالزنا وشرب 


الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرهاء فإنه معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله کفرا. 


۲- أن من نسب إلى ابن عباس وغيره من العلماء اعتمادا على كلمة كفر دون كفر عدم تكفير الحكام الذين استبدلوا القوانين 
الوضعية بالأحكام الشرعیة وقدموها عليها وجعلوا الحكم بها والاحتكام إليها فقد افتری عليه وعليهم كذبا عظيما. ولا يستطيع 
أحد أن ينقل ولا حرفا واحدا عن ابن عباس أو غيره في عدم تكفير من سبق وصفهم من الحكام» وكيف يمكن ذلك وتكفيرهم 


۳- أن كلمة كفر دون كفر قد أفرط في استخدامها طائفتان من الناس» على بعد ما بينهما من الاختلاف: الطائفة الأولى: 
طائفة المضلين من المنتسبين إلى العلم» الجراء على دين اللہ المسارعين في إرضاء ذوي السلطان» الحريصين على متعهم 
وشهواتهم» الراغبین فی زخرف الحياة الدنيا. . يقولون ذلك لينالوا الحظوة والمكانة عند السلطان» ويغدق عليهم الأموال» ويوزع 


علیهم المناصب والریاسات» « وَيَشْتَرُونَ به ما قلیلا » [البقرة: ۱۷4]. 


والطائفة الثانية : طائفة منتسبة إلى العلم وطلبه؛ نظروا إلى قول ابن عباس وغیره من العلمای ولم ینظروا أو یتفقهوا في ملابسات 


هذا القول وكيفية تطبیقه على الواقم. . وظنوا أن القول بعدم تکفیر من سن قوانین مناقضة لأحكام الله ورسوله وجعلها شرعا عاما 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


وقضاء متبعاء ظنوا أن عدم التكفير فتوى سلفیةء وأن الذي ينطبق في حق هؤلاء الحكام المغيرين المبدلين هو عدم التكفير» 
والنظر إليهم على أنهم مسلمون انطلاقا من قول كفر دون كفر. ومن ثم راحوا يرددون هذا القول» ويجمعون طرقه وأسانیده, 
ويروجون له بين الناس على أنه مذهب السلف الذي ينبغي اتباعه, بل ذهب بعضهم إلى ما هو أكثر من ذلك؛ حيث عدوا ما 
خالف قولهم الباطل بدعة يجب تركها والتوبة منها. 

وإلى مغل هؤلاء الغافلين الذين لا يعيشون واقعهم» ويطلقون الفتاوى والأحكام وكأنهم يعيشون في القرن الأول أو الثاني الهجري» 
وليس في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء إلى هؤلاء نسوق كلاما محکما لإمام من أئمة مذهب سلفنا الصالح في عصره» 
ألا وهو الحافظ بن القيم رحمه الله» عسى أن يكون معينا لهم عن إدراك الحق في هذه المسألة.. حيث يقول الشيخ في بیان 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات» حتى يحيط به علما. 

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقعء وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه وعلى لسان رسوله 5ي في هذا الواقع» ثم 
يطبق أحدهما على الاخ ب" 

ثم يقول -نقلا عن ابن القيم- "وهذا مبني على أصلين؛ 

أحدهما: المعرفة بحال الواقع والناس في هذا الواقع. 

الأمر الثاني : معرفة حكم الله في مثلهم.. ثم شرع يفصل الأصلين بعد ذلك". وليس هنا مجال هذا التفصيل. 


فموضوع " کفر دون کف" واضح بهذا الشکل» ومعرفة الواقع» وفهم الواقع» وإنزال الأحكام عليه من خلال معرفة مناط الحكم 


مهم جدا قبل أن يفتي الانسان بفتوی قد تکون قديمة على واقع مغایر للواقع الذي جاءت فيه وعنه الفتوی القديمة. 


يقول: "فلا يكفي في النظر إلى الفتوى والأخذ بها أنها فتوى سلفية ليطبقها على الواقع المعاصر لمجرد ورودها عن السلف» 
حتى يعرف مناطها والحال أو الواقع الذي قيلت فيه» فإذا استخدم المفتي أو المتکلم في الأحكام الشرعية المأثور عن السلف 
بضوابطه التى استخدموها بها كانت الفتوى حيئئذ فتوى سلفیةء أما إذا جهلوا ذلك» أو حادوا عنه» واستخدموا المأثور عن 


السلف بغير ضوابطه وقیوده لم تکن الفتوی حینئذ فتوى سلفية حتى وإن كانت الكلمة أو الحملة المأثورة واردة عن السلف". 


وقبل أن نتحدث عن الشبهة التالية» والتي 6 فهم قول المفسرين فيهاء نقول تعليقاً على الشبهة السابقة: إن أشد ما هو 
واضح في المغالطات القائمة هو عدم إدراك الواقعء أو محاولة المغالطة في أمر هذا الواقع. 

إن أكثر الذين يعادون هذا الحق يعطون المجتمع المعاصر صفة الاسلام وهذه مغالطة. لأنهم لا يحاولون أن يتعرفوا على هذا 
الواقع ويقيسونه بمقاييس الإسلام الصحیحةء وما حدده الله ورسوله 4 لطبيعة المجتمع المسلمء ومواصفات المسلمين في 
ذلك المجتمع. فلا شك أن المجتمع المسلم -فوق أنه لا بد أن يكون مستظلا بشريعة الله» وموحدا لله عز وجل» ويرفض كل 


الا 


الفصل الثالث 


سلطان وكل شرع غير شرع الله- لا بد أيضا أن يكون سلوك الأفراد والطوائف والتجمعات في هذا المجتمع مستقيما على أمر 


الله» وخاضعا للقيم التي أمر بها الله ورسوله. 


فلا يمكن أن تتغير قيم المجتمع وأعرافه وسلوكياته» وتصبح أعرافا مجانبة لكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله قلع ويصبح 
هذا عرفا متعارفا عليه» بل يعتبر نوعا من التقدم والرقي في الأخذ به ثم يظل بعض الناس يرون أن هؤلاء الأفراد بقيمهم وأعرافهم 
وسلوكياتهم ومفاهيمهم وأقوالهم وأفعالهم هذه المناقضة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 5 يكونون مسلمين؟! لا شك أن 
الذي يرى ذلك قد استبعد -ابتداء- كل المقاييس وكل الأحكام التي قررها الله ورسوله ف وارتكن إلى ماضي هؤلاء الناس. 
فالذي يرتكنون إليه أن هؤلاء من ذراري قوم كانوا مسلمين» فجعلوا هذا الأمر هو الحم الوحيد الذي استندوا إليه» مع بعض 
المظاهر التي دائما ما توجد في أي مجتمع كبقايا للمجتمع الذي كانوا يمارسون فيه الإسلام. فكل مجتمع كان له دين تظل 


هناك بقايا بسيطة لا تؤثر في جوهر المجتمع ولا في سلوكياته.. وإنما تربطه فقط بهذا الماضي بخيط رفيع مهترئ. 


فلا شك أن عدم معرفة الواقع» ومن ثم إنزال الفتاوى القديمة والأحكام التي حكم بها السلف على بعض الوقائع» أو على بعض 
الأحداث في مجتمع مسلم يغاير تماما في كل شيء المجتمع الحالي الذي ينزلون الفتاوى السابقة عليه.. لا شك أن هذا 
من جهل هؤلاء الناس» أو مغالطاتهم» في إيقاع الحكم على الواقع المناسب له أو بمعنى أصولي: أنه لا بد أن يتوحد مناط 
الحكم لكي يقاس عليه.. فلا بد لكي يصح القياس أن يكون هناك اشتراك في العلة» حتى ينقل الحكم من واقعة إلى واقعة 


اخری. 


وهذه مغالطة من الذين يعلمون» وجهل من الذين لا یعلمون. لکن؛ لا هذا ولا ذاك یعذرهم لن الباب مفتوح لكل من يريد 
الحق أن یتعرف علیه. ولا شك أن هذا أكثر ما يعاني منه أهل الحق في هذا العصرء آنهم یواجهون قوما یذعون الاسلام» 
ويستندون في هذه الدعوى إلى ماضیهم وإلى بعض البقايا الموجودة في حياتهم» والتي كانت قبل ذلك موجودة في جميع 
ذراري المسلمين من أتباع الأنبياء.. فوجود المساجدء أو وجود الآذان» أو وجود بعض أشكال النسك والشعائر.. كل هذا لا 
يعني أبدا أنهم أقاموا الإسلام» لأنهم حتى لو أقاموا هذه الأمور في شكلها الحقيقي فإنهم قد تركوا كل ما بقي» وشرعوا شرائع 
كثيرة من عند أنفسهم. وكما أمر الله عز وجل رسوله 4# أن يقول لأهل الکتاب من اليهود والنصاری آنهم ليسوا على شيء مع 
أنه قد كان في حياتهم كثير من بقايا دين موسى وعيسى عليهما السلام وهو الإسلام فقد كانت هناك بقايا لا شك يتحاكمون 
إليهاء ولکن الله عر وجل أمر الرسول 45 أن يقول لهم « قُلْ يا أَهْلَ الکتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا الا والانجیل > 
[المائدة: ..]٦۸‏ حتى تقیموا التوراة كلها والإنجيل كله. وهذه التوراة وهذا الإنجيل سیدعوانهم إلى الإيمان بالرسالة الأخيرة» 
وبمحمد النبي الخاتم» فيرجعون جميعاً إلى الإسلام. فكأنما هي دعوة إلى التزام ما جاء به رسول الله ي من عند الله... فلم 


يعتبر لهم أي شيء قد فعلوه» بل ألغى كل شيء فقال « لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ 4. 


فیها. . بل تراهم في بعض الأحيان يتعمدون أن يوجدوا بعض هذه الشکلیات» ویروجون له لكي يظل بعض المخدوعين 
مخدوعين في هذا الواقع. فما نراه من مظاهر الحرص على الحج والعمرة» وتيسير الحج والعمرة للناس» ومحطات إذاعة القرآن 


۷۲ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


الكريم» والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ووجود الأزهر ولافتة الأزهر.. كل هذه الأمور مقصود بها استبقاء الزيف واستبقاء 
الخداع» حتى يظل المخدوعون مخدوعين» فلا يستمعون إلى أهل الحق عندما يقولون لهم إن هذا المجتمع قد أضاع كل 
شيء» وأنكم لستم على شيء. . فيقولون: كيف أننا لسنا على شيء؟! عندنا وعندنا وعندنا. . فلا شك أن هذه من أكثر العقبات 


التي تعوق الناس عن إدراك الحق وفهمه وهي ما يستغله أعداء الاسلام في التخويف وفي الخداع. 


كما أنهم يرفعون تهمة تكفير المسلمين لكي یخوفوا الدعاة من أن يقولوا ذلك» ولكي يحرضوا المدعوين على هؤلاء الدعاة. 
فالجاهلية في الحقيقة تستٹمر كل شيء» وكل الأساليب في سبيل الصد عن سبيل الله؛ سواء في اصطناع إسلام مزيف وأشكال 
إسلامية مزيفة» ليستبقوا شيئا ظاهريا من الإسلام يخدعون به الجماهیر أو بالتخويف سواء كان باطلاق جريمة تكفير المسلمين» 
أو بأخذ من يدعون إلى الإسلام بتهم التطرف أو الإرهاب» أو غير ذلك من التهم. فمجموع هذه الأمور تؤدي بالناس إلى 


الخوف والبعد عن هذا الطريق الصعب. إلى طريق أصعب منه وهو الطريق إلى جهنم بلا شك. 


فلا شك أن عدم وضوح الواقع عند الناس عموماً.. وعند كثير ممن يدّعون العلم أمر خطین عافانا الله منه» بأن هدانا الله إلى 


إدراك الواقع الموجود» بحيث استطعنا أن نكتشف زيفه» ونكتشف ضلاله. 


وننتقل إلى الشبهة التالية من الأقوال التي أسيء فهم قول المفسرين فيهاء وهي عن الآية ط وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما لاله فاویك 
هم الْكَافِرُونَ 4 [المائدة: 44] أنها نزلت في أهل الکتاب.. فيموهون على الناس بأن هذه الآية نزلت فی أهل الکتاب. وأن 


هذا الحكم خاص بأهل الكتاب فقط» وليس بغيرهم من الناس. 


وللرد على هذا نقول: أنه معلوم في الأصول -وسنتكلم عن هذا بعد ذلك- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأن 
الناس يفهمون اختلاف بعض العلماء على تخصيص الحكم بالسبب فهماً خاطاً. . بأن يربطوا الحكم بذات الطائفة التي نزلت 
فيها الآية» أو الشخص الذي نزل فيه.. ولیس الأمر كذلك -كما سنبينه بعد ذلك- وسبب نزول الآية في اهل الكتاب كان لأن 
يهوديا زنى بيهودية» فاحتكموا إلى رسول الله 45 ليحكم بينهم» وأخفوا حكم الرجم الموجود في التوراة» وكانوا قد بدلو حكم 
التوراة إلى التحميم وإركاب الزاني على حمار بالمقلوب» من عند أنفسهم, وتعارفوا على ذلك» وكان السبب -كما قال أحد 
علمائهم الذين أسلموا لرسول الله 45- أنه كان في أول الأمر إذا ارتكب الفقير والوضيع الزنا أقاموا عليه الحد فرجموہ؛ وإذا 
ارتكبه غني أو شريف لم يقيموا عليه الحد وعزروه بأي تعزير بسیطء فلما احتج الفقراء على ذلك اتفقوا لكي يزيلوا هذا التفريق 
على توحيد العقوبة» بأن يعرّر الجميع بتحميم الوجه -أي تلطيخه بالسواد- وبإركابهم دابة بالمقلوب.. فألغوا حکم الشريعة 
وأوجدوا شرعا آخر ثم توارثوه بعد ذلك» فأصبح هذا هو الحكم الذي يحتكمون إليه بدلاً عن حكم الله سبحانه وتعالی. لذلك 


نزلت علیهم. أو بسببهم هذه الایق 2 وَمَنْ لم يَحْكُمْ ہما رل الله فَاولَِكَ هم الْكَافِرُونَ 1 [المائدة: .]٤٥٤‏ 


یقول المولف (محمد شاکر الشریف): "وکون هذا سبب النزول لا يعني قصرها على أهل الکتاب.. ویبین لنا ابن تيمية هذه 
القضية بوضوح. فیقول: "وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الاية نزلت في كذاء لاسیما إن كان المذکور شخصاء 


كأسباب النزول المذ كورة في التفسیر؛ کقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس» وأن قوله « ون احْکُمْ 


۷۳ 


الفصل الثالث 


يهم بمَا رل الله 4 [المائدة: ]٥٤‏ نزلت في بني قريظة وبني النضير.. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من 
المشركين بمکة أو قوم من أهل الكتاب؛ الیھود والتصاری فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مخعص بأولئك الأعيان 
دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل یختص 
بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخصء وإنما غاية ما يقال إنها تختص 
بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي 


متناولة لذلك الشخصء ولغيره ممن كان بمنزلته". 


یقول: "والتصوص العامة منها ما جاء أو ورد علی ممع ومنها ما جاء عاما من غیر سبب. فأما الا فلا اختلاف في 


صن لای جا بغیر سیب ملا ا عاو غل عبرمه: 

"وأما ما ورد منها على سبب فإننا في هذه الحالة أمام قولين لعلماء الاصول : 
الأول: وهو أن العبرة بعموم اللفظ الوارد لا بخصوص السبب. 

والثاني : وهو أن العبرة بخصوص سبب النزول لا لعموم اللفظ الوارد. 


فأما عن القول الأول وهو العبرة بعموم اللفظ فلا إشكال في تناول الآية لكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله لأن لفظ (من) 


الوارد في هذه الآية من ألفاظ العموم» وعلى ذلك فالاية تتناول أهل الكتاب كما تتناول غيرهم ممن يشملهم عموم اللفظ. 


وأما على القول الثاني» وهو أن العبرة بخصوص السبب فان ابن تيمية يبين أن هذا القول لا يراد منه قصر اللفظ العام على سبب 
مقصورا على نوع السبب» فيعم بذلك اللفظ العام الوارد في النص السبب وما يشبه السبب". فإذا اشتركت أي حادثة مع 


الحادثة التي ورد فيها في السبب ينزل عليهم الحكم. 


"وعلى هذا فإن القول بأن الآية نزلت في أهل الكتاب لا يعني قصرها عليهم وحدهم دون غيرهم ولكن يعني أن هذه الایة 
نزلت في فعل أهل الكتاب» فهي إذن تشملهم وتشمل کل من كان بمنزلتهم. وعلى ذلك فكل من شابه أهل الکتاب في 
اختراع قانون وتقديمه على شرع الله وجعل التحاكم إليه دون التحاكم إلى شريعة الله تناولته الآيات الحاكمة بالكفر على أهل 
الكتاب.. وكذلك يقول الحافظ ابن حجر في تفسير هذه الآيات يقول: "ويظهر أن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن 
عمومها يتناول غيرهم".. ثم ينقل الحافظ ابن حجر عمن سبقه من العلماء ما يؤيد قوله» فيقول "وقال إسماعيل القاضي في 
أحكام القرآن بعد أن حكى الخلاف في ذلك: ظاهر الآيات على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف حكم الله 


وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره" ." 


۷ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


يقول "والمتصفح لدساتیر وقوانين كثير من الحكومات التي تسيطر على بلاد المسلمين» والتي يكون القضاء والحکم والمعاملات 
والفصل في الخصومات فيها تابعا لنصوصهاء يجد ويرى بغير عناء إحداث تشريعات أو عقوبات مناقضة لما حكم الله به» بل 
يرى فيها ما هو أشد من ذلك.. يرى أن هناك أفعالا قد حرمتها الشريعة ووضعت لها العقوبات بینما لا يجد أثرا في هذه 


الدساتير أو القوانين لتجريم هذه الأفعال» فضلا عن وضع عقوبة لمن فعلها. 


فلا تعارض بين القولين (نزلت لأهل الکتاب)ء (وکفر دون كفر). فقد يظن بعض الناس أن قول من قال نزلت في أهل الكتاب 


يعارض قول من قال كفر دون كفر.. والحقيقة أن القولين متكاملان» وليسا متعارضين. 
فإن قول كفر دون كفر إنما هو لبيان صفة الحاكم الذي لا يخرجه حكمه المخالف عن ملة الإسلام. 


وقول نزلت في أهل الكتاب إنما هو لبيان صفة الحاكم الذي يخرجه حكمه المخالف عن ملة الإسلام. فالقولان على ذلك 
متكاملان". 


متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا لا يخرجه من الملة؟ 
یقول: "أنه لکیلا نحكم على حاكم مخالف لما أنزل الله بالكفر هناك شروط.." ثم يذكر المؤلف شروطاً ثلاثة إذا توافرت في 
الحاكم المخالف لما أنزل الله فلا يكون کافرا كفرا مخرجا من الملة.. وهذه الشروط -في الحقيقة- مُحَجْرَة» فهي ليست 


موجودة على الإطلاق في الراقع. 


أول هذه الشروط: "أن يكون ملتزما ومتقبلا ظاهرا وباطنا لكل حكم أو تشريع جاء عن الله سبحانه وتعالی؛ أو رسوله 4 على 
أي نحو من الأنحاء» وفي أي جانب من الجوانب» فإذا لم يلتزم أو يتقبل ولو حكما واحداء بعد علمه بأن هذا الحكم مما 
جاء عن الله ورسوله 5 صار بذك کافرا مرتدا. والقول عن ۶ نتخیر منها قول ابن تيميةء یقول: 
"والحکم ہما أنزل الله واجب على النبي 5 وکل من تبعه ومن لم یلتزم حکم الله ورسوله فهو کافر" أما من كان ملتزما لحکم 
الله ورسوله» باطنا وظاهراء لکن عصی أو اتبع هواه» فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة". فهذا هو الشرط الأول» وهو شرط غير 


الشرط الثاني: "أن یکون مُقراً ومُعترفاً بأنه بترك الحکم ہما أنزل الله سبحانه وتعالی في القضية أو الواقعة المعينة التي يحكم 
فیها صار آثماء وأن حکمه خطأء وأن حکم الله هو الصواب". وهذا أيضا شرط غير متوفر.. "والتقول عن العلماء بهذا الشرط 
كثيرة أيضا نختار منها ما مر بنا من کلام أبي مجلز في بیان سبب عدم حکمه بالکفر الاکبر على حکام عصره حیث یقول 
"فان هم ترکوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا". ونختار منها أيضا قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث یقول "وآما 
القسم الثاني من قسمي کفر الحاکم بغیر ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج عن الملة فقد تقدم أن تفسیر ابن عباس -رضي الله 
عنه- لقول الله تعالی « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما اَل اللہ فأرليِكَ هُمْ الْكَافُِونَ > [المائدة: 44] قد شمل هذا القسم وذلك في 


قوله -رضي الله عنه- "كفر دون كفر"» وقوله "ليس بالكفر الذي تذھبون إليه"» وذلك أن تُحمّله شهوته وهواه على الحكم في 


الفصل الثالث 


الققضية'بغير:ما أنزل اللەء مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحقء واعترافه على نفسه بالخطاً ومجانبة الهدی. فان قال 
الحاكم بلسان حاله أو فعاله» أو عن طريق دستوره وقانونه» أو وسائل إعلامه المتحدثة باسم حكمه ونظامه» أو غير ذلك من 
الطرق والأساليب التي تعرف بها الآراء والأفكار والأقوال أن حكمه أفضل مما حكم الله تعالى به أو رسوله كَل أو أن حكمه 
مساو لحكم الله ورسوله» أو أن حكم الله ورسوله هو الأصلح والأفضل في الزمن الماضي ون حكمه هو الأصلح والأفضل في 
العصر الحاضر أو أن حكم الله ورسوله هو الأصلح والأفضل في كل زمان ومكان ولكنه غير واجب عليه ويجوز له أن يحكم 
هو بما يراه هو مناسبا أو فيه المصلحة أو محققا العدل.. لو قال هذا كله أو بعضه صار بذلك كافرا مرتدا". وهذا طبعا ينطبق 
تماما على كل الحكام المعاصرين. 

"الشرط الثالث: أن يكون الحكم المخالف حكماً في وقائع الأعيان» وليس في الأمور الكلية العامة. وهذا الشرط الثالث مما 
غمض فهمه والتنيّه له على كثير من المعاصرين الذين تكلموا في هذا الموضوع لذا لم يذكروه أو يشيروا إليه في كتبهم أو 
أحاديثهم. فما هي وقائع الاعیان؟ وما هي الأمور الكلية العامة؟". 

ويشير الكاتب هنا إلى أن السبب في أن السلف لم يذكروا هذا الشرط هو أن الواقع عندهم أن الأحكام والفتاوى كلها كانت 
تصدر من الحكام والعلماء في وقائع الأعيان» وليست في أحكام كلية عامة على الإطلاق. 


"فوقائع الأعيان هي القضايا المعينة المحددة التي لا عموم لها ولا شيوع» ويكون الحُكُم فيها -وهو من قبيل القضاء- متعلقا 
بهذه الواقعة» مختصا بها وبالظروف المحيطة بهاء فلا يُشَكّل هذا الحكم حينئذ حکما عاما متبعا". 

كأن يحكم قاضي على أحد الزناة أو السارقين بعدم قطع اليد أو بعدم الرجم هوى وشهوة» فيصبح هذا الحكم حكم عين 
وواقعة معينة» وليست قانونا يقاس عليها بالنسبة لنفس القاضي أو لغیرہ في واقعة أخرى» لأنه قد يرفع له نفس الفعل لشخص 
آخر» لكن لا يريد أن يحابيه ولا يريد أن يرفع عنه الرجم» فيرجمه» ويقول: أن هذا حكم الله. لكنه فى هذه الحادثة ذاتها كان 
عنده هوى أو شهوة أو محاباة له. فهي وقائع أعيان. 

فالشرط الثالث الذي يقوله الرجل؛ أن يكون الحكم المخالف حكما في وقائع الأعيان» وليس في الأمور الكلية. 

"أما الأمور الكلية العامة فهي الأمور التي لا تختص بزمان أو مكان أو شخص» بل يشمل الحكم فيها جميع الأفراد والوقائع 
والتصرفات الذين يشملهم عموم هذه الأمور الكلية العامة» والحكم في هذه الكليات العامة هو من قبيل التشريع" لأن مثل هذا 
يكون تشريعاء كأن يقول: أن كل من زنى محصنا يسجن منغلا أو يقتل. . 

يقول: "فليس الحكم فيها مختصاً بواقعة معينة بما يكتنفها من ظروف أو ملابسات» وحينئذ فهذا الحكم يشكل حكماً عاماً 
وشرعاً متبعاً... فإذا حَكّم فيها الإنسان على خلاف ما جاء في الشرع القويم كان منازعاً لله» ومدعياً حالاً أو مقالاً اسماً من 


أسماء الله العلى الكبير". 


فهذا هو الفرق بين وقائع الأعيان وبين الأمور الكلية العامة.. 


كلا 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 
وهذه الثلاثة شروط التي اشترطها هي؛ أن يكون الحاكم: 
أولا: ملتزماً ومتقبلاً لكل شرع الله ورسوله في كل الجوانب وكل الجزئيات. 
ثانيا: أن يكون مقراً ومعترفاً بأن حكمه في هذه الواقعة خطأء وأنه يستحق العقاب. 
ثالغا: أن يكون الحكم في وقائع الأعيان» ولیس حکماً كلياً. 
وهذه الشروط لا أثر لواحد منها في جميع حكام عصرنا اليوم. 


ويضرب مثالا لذلك فيقول: "وأضرب لكم مثلا يوضح الفرق بين الحُكم في وقائع الأعيان» والحُکم الكلي العام. فلنفترض أن 
حاكما أو قاضيا عرض عليه سارق» فحکم بأن السرقة حرام» وحكم بأن عقاب السارق هو قطع الیدء وحكم على هذا السارق 
المعين نظرا لقرابة أو صداقة أو منفعة یرجوھاء أو مضرة يدفعهاء أو ما شابه ذلك بغير القطع » ولیکن الحلد أو الحبس مثلاء 
والتمس له المعاذير والحجج الواهية لكي یفلت من عقوبة القطع. . فهنا ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول: أن السرقة حرام؛ وهذا حكم عام يشمل كل سرقة. 

الحكم الثاني: أن عقاب السارق القطع؛ وهو حكم عام يشمل كل من ينطبق عليه لفظ السارق. 

الحكم الثالث: هو حكمه على هذا السارق المعين نظراً للظروف والملابسات التي أحاطت بالسارق بالجلد أو الحبس» حكما 
خاصا بهذه الواقعة» ولا يشكل حکما عاماء بحيث يحكم به فی كل واقعة تعرض له» فانما الحكم العام عنده في هذه المسألة 
هو القطعء وإنما خالفه في هذه الواقعة المعينة لملابسات معينة. فمتى كان هذا عند القاضي أو الحاكم الحكم بحرمة السرقة» 
والحكم في عقابها أو حدها هو القطع» ثم خليت الواقعة المعروضة من الملابسات» كان يحكم بالقطع. لکن لملابسات 
معينة حكم بغير حكم الله في هذا الأمرء فلا شك أن هذا يكون ليس كافرا. 

أما إذا حكم القاضي أو الحاكم بأن السرقة ليست حراماء وأنه لا عقوبة على السرقة» فيكون هنا حكمان: 

الأول: حكم بأن السرقة ليست حراما.. هذا حكم عام. 


الثاني : الحكم بأن لا عقوبة على السرقة.. هذا حكم عام. والحكم العام متى كان مخالفا لحكم رب العالمين كان استبدالا 
لحكم البشر بحكم رب العالمين» وابتغاء لحكم الجاهليق أو حكم الطاغوت, ولا ينفعه حینثذ أن يقول: أنا أعترف أن حكمي 
خطأء أو أن حكم الله هو الصواب وأني آسف بذلك.. لا ينفعه مغل هذا الإقرار أو الاعتراف» لأنه شرع شرعاً مناقضاً ومخالفاً 
لحكم رب الأرض والسمای فيكون بذلك أيضا کافراء مهما قال ومهما ادعى". 
يقول "فلا بد إذن -في الحكم الإسلامي- أن تکون الشريعة العامة المعلنة التي لها صفة العموم والشمول هي ما جاء عن الله 
ورسوله 5ي وبعد ذلك قد تقع المخالفة في وقائع الأعيان على الشرط المقدم. 
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الفصل الثالث 


أما إذا كان الحكم العام والشريعة العامة والأصل الذي يرجع إليه مخالفا لما جاء عن الله أو عن رسوله 5ء في كثير أو قلیل؛ 
كان ذلك ابتغاء لحكم الجاهليق واستبدالاً لحكم البشر بحكم الله العلي الكبير رب العالمين» وكان ذلك أيضا الخروج 


والمروق من الدين. 


والحقيقة التي لا يمتري فيها عاقل يعي ما حوله من أمور؛ أن المخالفة التي يقع فيها حكام المسلمين هي من هذا النوع 
الأخير» حيث عمدو إلى أحكام وتشريعات مناقضة ومخالفة لما جاء عن الله أو عن رسوله 5ي وجعلوها التشريع العام والأصل 


الذي يرجع إليه ویتحاکم إليه. 


ولا ينقصنا الدليل ولا البينة على هذه الدعوى» فهذه مدونات دساتيرهم وقوانينهم التي كتبوها بأيديهم والتي يرجعون إليها 
ويتحاكمون إليهاء وهی طافحة بما يناقض أحكام الله ورسوله فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية 


والمعاملات وما شابه ذلك". 


يقول: "وفي ختام هذا الکلام نذكر أن هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها وها إذا تحققت كلها مجتمعة في حُکُم حاكم 


حَكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يُحكم عليه بالردة والخروج عن الملة» وإن كان عمله هذا من كبائر الذنوب. 


أما إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط» كأن يحكم الحاكم أو القاضي فی واقعة عين بحكم يخالف به حكم الله ورسوله» 
ولكن لا يقر بخطئه ولا يعترف بإثمه, أو يحكم فى القضايا العامة ويشرع تشريعا مخالفا لما شرع الله ورسوله» حتى وإن اعترف 


بخطئه وإثمه» فإنه فى كل هذه الحالات يصير الحاكم كافرا مرتدا عن دين الإسلام". 


ويقول المؤلف: "قد يظن بعض الناس أن حكم الكفر على الحاكم لا يكون إلا بأن يترك الحاكم الحكم بكل ما جاء في 
الشريعة» فإذا حکم ببعض ما أنزل الله دل ذلك على إيمانه.. وهذا الفهم فهم مغلوط.. وقد رد القرآن على أصحابه بأوضح 
عبارة عندما قال سبحانه « ون يعض الکتاب وَتَكْفْرُونَ يض فَمَا جَرَاء من یل ذَلِكَ مِنکُم لا حِرْيٌ في الْحَمَاةٍ لد 
یرم القَِامَةِ روم یش الاب وَمَا الله بعال عَم تَعْمَنُونَ > [البقرة: ۸۵] وعندما قال سبحانه « إِنَّ این يَكْفْرُونَ بالله 
وَرُسْلِهِ دون أن يفرقوا بين الله وَمسْلِهِ وَيَعولُونَ تن يبغضٍ وتکفر يبْضٍ ویریدون آن يتجدوا يَيْنَ ذيك سيبلا # اوليك هم 
الکافون حقا وأغتذتا للکافرین عدا هیا ه [اللساء: ۱۵۱-۱۵۰]. 

فليس شرطا أن يقع الترك أو التبدیل أو التغيير في جمیع الاحکام الشرعية حتی يستحق الفاعلون لذلك اسم الکفی بل متی تم 
ترك أو تبدیل أو تغییر حکم واحد من الأحكام التي شرعها الله أو رسوله والاستعاضة عنه بما أحدثوه من الأحكام كان الکفر 


والعیاذ بالله". 


موقف عامة الناس 


والآن: ما هو وضع الناس بالنسبة لمن يحكمون بغير ما أنزل الله ويكفرون بهذا الحكم؟ 


۷۸ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 
"عندما يكفر الحكام أو القادق» ویرتدون عن الدین» ویشرعون أحکاما ويقيمون أوضاعا يناقضون بها شرع الله المحكم» فإنهم 
يريدون ويطلبون من شعوبهم وأتباعهم أن يتابعوهم ويقبلوا منهم ما جاءوا بەء وهنا يفترق الناس إلى طوائف: 
الطائفة الأولى: منهم من يرفض كل ما يخالف شرع الله ويأبى أن يتابع المغيرين المبدلين» ويصبر منهم على الأذى الذي 
الطائفة الثانية : منهم من لا يكتفي بمجرد الرفض حتى يجمع إلى القول العمل» فيدعو ويجاهد ویبذل النفس في سبيل نصرة 
الحق وأهله» والتمكين لشرع الله في الأرض. 
الثالت منهم : وهم شر الناس » من یقبل ما جاء به المبدلون المغیرون» فیقبلون منهم ویتابعونهم ویناصرونهم» فما أحله المبدلون 
استحلوه وما حرمه المبدلون حرموه» وهوّلاء هم المشرکون بالله في الطاعة أو الانقیاد أو التشريع» وإن صاموا وصلوا وزعموا أنهم 
مسلمون. وهو من الشرك الأكبر. وقد جاءت التصوص الشرعية ببيان أن قبول التشریع المناقض لشرع الله هو شرك بالله العظیم 
فمن ذلك قوله تعالی « وَإِنَّ السََّاطِينَ َُوحُونَ إلى أؤليائِهمْ ليَُادِلْوكمْ وَإِن وم نکم َمُشْرِكُونَ > [الانعام: ۱۲۱] وقوله 
تعالی « انّحَذُوا أَحبَارَمُمْ وَرُهْبَائهُمْ ابا من دون الله 4 [التوبة: ۳۱] وجاء تفسیر ذلك في حدیث عدي بن حاتمء وفیه آنهم 
اتبعوهم في التشریع المخالف لشرع الله فَحَكم الله عليهم بالشرك. 
الطائفة الرابعة: وهذه هي النقطة التي نرى فيها بعض الغبش.. يقول: "ومنهم من لازال اعتقاده صحیحاً في تشریع الله ورسوله» 
فالحلال عنده ما أحله الشرع» والحرام عنده ما حرمه الشرع» ولكنه أطاع المبدلين المغيرين في معصية الله كما يفعل المسلم 
ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. فهژلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» لکن يخشى عليهم أن يقودهم 
ذلك مع طول الأمد إلى الانتقال من معسکر الإسلام إلى معسكر الكفر والعياذ بالله". 
فهنا هو يتناقض مع قوله في النقطة الثالثة أنهم أطاعواء فالطاعة في كلامه هنا غير العمل! فمعنى ذلك -في الحقيقة- أنهم 
رضوا بهذا المنهج منهجا. 
أما کون أنهم في بعض الأحيان يمارسون بعض المعاصی فهذا أمر آخی لأنه هنا لا بد من تحقق شرطين: 
الأول: الإنكار بالقلب؛ ومعنی الإنكار بالقلب عدم المتابعة» فالذي ینکر بقلبه يظل في خاصة نفسه لا يتابعهم» وخاصة فيما 
ليس عليه إكراه فيه. 
والشرط الثاني ؛ الولاء» فلا بد أن يكون ولاؤہ ممحضا للصف المسلم. 
يقول: "ومن هنا يتبين لنا أن الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله یتناول صنفين من الناس: 


۱- صنف الحاكمين أو المشرعين بغير ما أنزل الله. 


۷۹ 


الفصل الثالث 


؟- صنف القابلین أو المتابعين للحكم المناقض أو التشريع المبدل» وهذا يعنى أنه يجب على الرعية رد ما شرعه المشرعون 
مناقضا لأحكام الشرع » وإنكاره وعدم قبوله أو الااستکانة والرضوخ له کل حسب طاقته 7 استطاعت وذلك لان قبول الأحكام 
وهذا يناقض قوله السابق عن الطائفة الرابعة.. لکن هذا هو القول الصحیح؛ لن المتابعة دون إنكار ودون ولاء للصف المسلم 
يكون اتباعاء ويأخذ نفس الحكم. 

بي مھنم مه 
عوامل ترويج المبطلين لقضية الحکم بغير ما انزل الله 
نصل إلى نهاية الموضوعات التي بحثها الكاتب» وهو أن الحكام المبدلین المغيرين وأعوانهم لهم وسائل متعددة في ترويج 


الحكم بغير ما أنزل الله» ويرى هو أن ذلك بسبب جهل الناس وعدم استقامتهم على أمر اللەء والتلبيس الذي يقع فيه العلماء 


يقول هنا: "آننا نستطيع أن نعطي ضابطا صحيحا یصلح للرد على جميع الشبه أو الوسائل التي قيلت أو التي يمكن أن يزينها 
الشيطان مستقبلا في نفوس متبعيه. هذا الضابط يتمثل في أنه قد ثبت بالأدلة القطعیة سنداً ومعنح وجوب الحكم بما أنزل الله 
في كتابه وعلى لسان رسوله 4 في كل مكان وكل زمانء وعلى كل أحد» في الصغیر والكبير من الأمورء وأن الأدلة الشرعية 
الصحيحة يصدّق بعضهاء ويعضد بعضها البعضء ولا يمكن أن تتناقض» ومن هنا فإنه من المحال أن تكون هناك قاعدة شرعیة 
صحيحة أو دليل شرعي صحيح يؤدي إلى أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» ويبيح الحكم بغير ما أنزل الله ويكفي هذا 


الضابط للدفع في صدر كل شبهة يريدها مورد ضال مرتاب أو منافق عليل اللسان". 
ويقول: "وقد ساعد على رواج هذا عند المسلمين (أو المتمسلمین) عدة عوامل أو أسباب: 


أولاً: الجهل الذي يُخيّم على كثير من الناس حتى لا يعرفون من دينهم إلا النزر اليسير» وهذا النزر ليس صافیا بل مخلوطاً بكثير 


من الخرافات والأساطير والأقوال الباطلة والأحاديث الموضوعة. 

ثانياً: الركون إلى الدنيا والاغترار بهاء والعمل على جمعهاء واستنفاد الوقت كله في ذلك. 

الئاً: رواسب من فكر الإرجاء الذي يفصل العمل عن الإيمان. 

رابعاً: وجود طائفة من علماء السوء التي وظفت علمها لخدمة المبدلين المغيرين لقاء دراهم معدودة أو مناصب زائلة. 
خامساً: تقاعس بعض العلماء أو الدعاة عن القيام بواجبهم الشرعي في هذا الشأن. 

سادساً: اهتمام بعض العلماء والدعاة بالحديث أو الکلام عن الأمور التي لا يترتب عليها تحمل تبعات أو أعباء أو جهاد. 


ساب الغزو الفكري وظهور المذاهب العلمانیة والديمقراطية والقومیة والاشتراكية وغيرها. 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 
ثامناً: سيطرة كثير من المرتدين أو المنافقين على مقاليد الحكم في بلاد المسلمين. 


تاسعاً: محاربة أصحاب الحكم أو السلطان لمن يتكلم في هذه الأمورن وإلصاق التهم بهم ونعتهم بالأوصاف الذميمة تنفيرا 


للناس عنهم» وسجنهم وتعذیبهم» وتعليقهم على أعواد المشانق". 


ما الذي يجب أن نفعله |زاء قضية الحکم بما آنزل الله؟ 


وأخيرا یتساءل: ما الذي يجب بعد کل هذا الکلام أن نفعله؟ 


يقول: "أولا: من أهم ما يجب علينا فعله ونحن بصدد هذا الموضوع أن نزيل الجهل الذي غشى عقولنا وقلوبناء وذلك عن 
طريق تحصيل العلم قراءةٌ وسماعاً وسؤالاً لأهل الذكرء وإذا كان من الواجب على الدعاة أهل العلم أن يبادروا إلى تبصیر الناس 
وتعليمهم وتفقيههم› فإنه لا ينبغى لنا أن نجلس أو نقعد حتى يأتوا إلينا ویعلموناء فهذا واجبهم» وهم عنه مسؤولون. . أما واجبنا 


نحن فهو الجد في طلب العلم الصحيح» وتعلمه وأن نعطيه من أوقاتناء وأن ننفق عليه من أموالنا. 


وفي إطار تعلم العلم وتعليمه فإنه ينبغي علينا أن نطلب العلم من العلماء العاملين الجادين» الذين يظهر منهم صلاح الحال 
مع بذل الجهد لإعلاء كلمة الله» وتحمل التبعات والمشاق في سبيل ذلك» لا أن نذهب إلى القاعدين المتخلفین عن نصرة 
الحق والصدع به» أو السائرين في ركب المبدلین المغيّرين» أو الذين لا يفقهون هذه القضايا وليس لهم بها كبير علم أو اهتمام 
أو عناية ونحاول أن نتعلم منهم في هذه الأمون أو أن نسألهم فقههاء ونستفسر منهم.. وكيف يتأتى العلم الصحيح بهذا الطريق 
وعلى أكتاف أمثال هؤلاء وفتاواهم یستند حكم الطاغوت؟! 

ومن هنا ينبغي أن تكون لنا وقفات نميز بها بين العلماء العاملين الباذلين في سبيل إعلاء كلمة الله من العلماء الخاذلين 
المخذّلینء أو الضالّین المضلين» أو الذين حصروا أنفسهم في باب أو عدة أبواب من الفقه لا يتعدونه إلى غيره. 

ثانياً: مما يجب علينا أيضا في هذا الصدد تحديد جهة الولاء تحديداً دقيقاً صحیحاأء بحيث يكون ولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين» 
الراضين بشريعته العاملين بها ولهاء وبراؤنا ممن يحاربون الله ورسوله والمؤمنين» ومن الذين أعرضوا عن شريعة الله وعن التحاكم 
إليهاء أو الحكم بها. فلا يكون الولاء والبراء بأي حال من الأحوال قائما على أي أساس من الأسس الجاهلية؛ كالقومية أو 
الوطنية أو العنصرية أو الحالة الاجتماعية أو الجنس أو اللغة أو اللون أو ما شابه ذلك مما يبنى عليه الولاء والبراء عند الجاهليين. 
ومن هذا التحديد الصحيح لا بد لنا من الوقوف والانحياز إلى جانب الدعوة الحقيقية» المتمسكة بميراث النبوة» والممثلة في 
أتباع منهج أهل السنة والجماعة» الداعية إلى تحكيم شرع الله والعاملة في سبيل تحقيق ذلك.. لا بد من الوقوف إلى جانب 
أصحاب الدعوة» وتأییدهم ومناصرتهم» وإعانتهم والدعاء لهی والنصح لهم وخلافة من يؤذى منهم بسبب قيامه بالحق ودفاعه 


عنه في أهله بخير» فإنهم مجاهدون في سبيل الله» وخلافة المجاهد فی أهله بخير من أفضل القربات. 


۸۱ 


الفصل الثالث 


ثالتاً: العمل على أن تكون شريعة الله هي الحاكمة» واستخدام كل السبل المشروعة في ذلك؛ مثل تبصير الئاس وتوعيتهم بهذه 
القضية وما يترتب عليهاء ومطالبة الحكام طلبا حثیثا بالرجوع إلى شرع الله وتحکیمه وسحب التأييد عمّن لا يستجيب منهم 


لذلك» وتعرية نظامه» وبيان سقوط شرعيته» ومن ثم بطلانه» وبيان كل ما يترتب على ذلك من أحكام ومن تصرفات. 


رابعاً: ومما يجب على المسلمين في هذا الصدد أن يتركوا ویجتنبوا التحاكم إلى هذه الأنظمة الوضعية المحادّة لله ورسوله» 
المناقضة لشرع الله» وأن يلجؤوا في كل أمر من الامور يحتاجون فيها إلى التحكيم إلى من يُرتضى علمه ودينه» یطلبون منه أن 
يحكم بينهم قی القضية المعروضة بشرع الله تبارك وتعالی » فاذا قضی بینهم وحكم فعليهم الاستجابة والتنفيذ. 

خامساً: إشاعة روح الجهاد في نفوس المسلمين» وترغيبهم في البذل والفداء» وإشاعة الاعتزاز بهذا الدين» وبيان أنه لا عز لا 
ولا سعادة ولا مجد ولا سؤدد إلا بتحكيم شريعة الله» وتقديم كلام الله وكلام رسوله ۶ على كل کلامء وبيان أن كل ما مرت 
به الامة و تمر به الان من ضعف وذلة ومهانة وهوان علی اغذاء الله ورسوله حتی آذلها عباد البقر وعباد الصلیب وال 
وأضرابهم إنما وجد ذلك بسبب الاعراض عن شريعة الله» وترك الحکم بما أنزل الله» والاستعاضة عن الوحي الكريم المنرّل 


على سید الاولین والآخرين ہما زينه الشیطان وأعوانه من حکام الکافرین ونظم الجاهلین. 


سادساٌ: ومما ینبغی علی العلماء والدعاة ترك الاستجابة لرغبات التاس فی الحدیث عن بعض الامور الفرعية أو النظرية باكر 
مما تحتاج إليه هذه الأمون والانتقال بالناس في هذه المرحلة إلى الترکیز على القضایا المهمة الواقعية التي یحتاج الناس إليها 
فعلاء وإن کانوا لا يدركون ذلك. والتي يترتب على جهلها أو الغلط فیها انطماس معالم الاسلام في نفوس الناس» مع عدم 
الاخلال بمبدأ تکامل الدعوة وعدم تجزئتهاء أو إهمال جزء من الاسلام لصالح جزء آخر. 

انا رین ۱ التي ينبغي علينا أن نج فيها هو بيان سقوط شرعية الأنظمة الكافرة المرتدة التي رغبت عن شريعة الله 
وتحكيم كتابه وسنة رسوله إلى ما تواضعت عليه من نظم مناقضة لشرع الله» وبث ذلك بين الناس وتعليمهم إیاہء وإقامة الأدلة 
على صوابه. 

ثامناً: ومما ينبغي الاهتمام به أيضا والتركيز عليه» أن يهتم كل منا بقلبه» وأن يجتهد في زيادة إيمانه بإذن ربه» وألا يشغلنا 
الاهتمام بأمر الناس عن الاهتمام بأمر أنفسناء بل لا بد لكل منا أن يسعى سعياً حثیثاً في سبيل إصلاح نفسه» وتكميلن :ما 
ينقصها من التقوى أو العبادات والأخلاق» ليكون المرء منا منضبطا قولاً وعملاًء وليكون قادراً على مواصلة السير في طريق 
الحق بغير شك أو تردد. 

إن تقوى الله تبارك وتعالى في هذا الزمن الذي تكالب فيه علينا أعداؤنا من الداخل والخارج من کل حدب وصوب» وصدق 
التوجه إليهء والافتقار إليەء والذلة والخشوع بين يديهء والعمل على نصرة دينه» وبذل المّهَجَ والأموال في سبيل ذلك» من أهم 
العوامل التي تعيننا باذن الله تبارك وتعالى على تحقيق ما نصبو إليه من الخير والهداية» ويحقق لنا نصر الله عز وجل". 

بهذا ينتهي استعراض هذا الكتاب المختصر السهل القيم» لتوضيح الشبهات والمقالات المضادة لهذه الحقيقة؛ حقيقة لا إله 


إلا اللہ التي هي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع المسلم ونحن بصدد الحديث عن نشأة المجتمع المسلم وخصائصه. 


۸۲ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


وبذلك نكون قد تحدثنا عن مفهوم الجاهلية وصفاتها. وعن قضية لا إله إلا الله» ومعنى إفراد الله بالألوهية والحاكمية والسلطان» 
ثم تحدثنا عن بعض الشبهات التي يلقيها بعض أعداء الحق في طريقنا. وأيضا استندنا واستأنسنا في هذا كله بأقوال كثير من 
العلماء من السلف السابقين ومن الخلف ومن المعاصرين» لتصبح هذه القضية في حسْنا قضية أبده من البدھیات: وأوضح 
من الوضوح» حتى نستقيم على أمر الله» وحتى نذهب في إقامة هذا المجتمع إلى منتهى الخطوات والأمور» مهما كلفنا ذلك 
من بذل المهج والنفوس والأموال في سبيل ذلك. 

ونستكمل -إن شاء الله- الحديث عن نشأة المجتمع المسلمء على ضوء هذه المقررات التي ينبغي أن تكون قد أصبحت 
بدهية واضحة. وكما قلنا إننا لا نحتاج من أجل هذه القضية إلى استجماع أدلة کثیرق فنصف ما قلناه» وربع ما قلناه يكفي 
للدلالة على صحة هذه القضية وصدقهاء وعلى مواجهة الجاهلية ومن يعارضنا من علماء أو غير علمای فلا يجوز لنا أن ننهزم 
أو نتردد أو نهتر إذا ظلوا يطالبوننا بالأدلة تلو الأدلة» فإننا نقف عند الدليل الذي نعتقد أنه يكفي» فنقول لهم: آمنوا أو لا تؤمنواء 
فهذا لا يعنيناء فلا بد من وضوح منهج الاستدلال» وطبيعة المنهج القرآني في عرض القضية» وطريقة الأنبياء في عرض القضية» 


ثم طريقة المحاجّة بيننا وبين الذين یعادوننا في هذا الحق في أي وقت وفی أي مجال إن شاء الله تعالى. 


قضايا هامة متعلقة بنشأة المجتمع المسلم 

مازلنا نتحدث عن نشأة المجتمع المسلم ومازال هذا العنوان أو هذا الموضوع يحتاج منا إلى وضع قواعد كثيرة قبل أن نسير 
مع بقية الفصلء ذلك لن نشأة المجتمع المسلم لا بد -كما قلنا- أن يقوم على تصور واضح» ومنهج واضحء وأن نتبین قواعده 
التي يقوم عليها. 

وقد تحدثنا فيما سبق عن أهمية هذه النشأة وضرورتهاء ثم تحدثنا عن الجاهلية» باعتبارها المؤسسة أو البناء الذي لا بد أن 
يواجهه القائمون بالحركة الإسلامية» وقلنا إن هذا التجمع الجاهلي لا يقوم على أساس نظري فقطء ولا يقوم على مجرد فلسفة 
ولا مجرد أماني وشعارات» وإنما هو مؤسسة متکاملةء لها نظامهاء ولها قوتهاء ولها فلسفتهاء ولها أيضا قيمها. ومن أجل هذا 
كان لا بد للإسلام أن يواجه الجاهلية بقوة مكافئة» بل بقوة تتغلب عليهاء فتكون أقوى منها في كل شيء؛ سواء في قواعدها 
النظرية والتصورية» أو في منهجها العملي بكل ألوانه» أو بقيمها وموازينهاء أو بحركتها وتنظيمها. 

وتحدثنا عن الجاهلية» وتعريفات الجاهلية» وتصوراتنا عن الجاهلية.. وإن كنا بطبيعة الحال لم نستقص. ولم نفصل التفصيل 
الک ذلك لان هذا الأ سیصاحبنا علی مدار الفصول جمیعها؛ بحیث یتبین من خلال المحصلة النهائية حقيقة الحاهلية 
بکل آلوانها وبکل عناصرها. 

كما تحدثنا آیضا عن شهادة أن لا إله إلا اللی باعتبارها القاعدة التي یقوم عليها المجتمع المسلمء والتي ينبغي أن یقوم علیها 
المجتمع الإنساني كله أصلاء حيث أن الله عر وجل خلق البشر لعبادته» ولتحقيق ألوهيته في الأرض» ولتقرير هذه الألوهية» 


في مواجهة الجاهلية التي تعتدي على حق الله عز وجل. 


AY 


الفصل الثالث 


وقلنا إن شهادة لا إله إلا الله لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعاً إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً 


يقوم عليها اعتبار قائلها مسلما أو غير مسلم. 


والآن أمامنا عدة موضوعات في غاية الأهمية أيضاء ولها ارتباط قوي وضروري بنشأة المجتمع المسلم وخصائصه. . 


المسلم النظري والانخراط فى الجاهلية 


يتكلم هنا الأستاذ سيد رحمه الله» بعد أن عرض هذه الحقیقة سريعاء فيقول: 


"ولكن الإسلام -كما قلنا- لم يكن يملك أن يتمثل في "نظرية" مجردق یعتنقها من يعتنقها اعتقاداً ویزاولها 
عبادة» ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا. فان 
وجودهم على هذا النحو -مهما كثر عددهم- لا يمكن أن يؤدي إلى "وجود فعلي " تلاسللام. ." 


ويستعمل الأستاذ سيد هنا هذا التعبير الجدیدء وهو تعبير "المسلم النظري"ء وهو لا شك تعبير جديد له دلالاته وله إيحاءاته. . 
فيقول "لن الأفراد "المسلمين نظرياً". الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتماً 
للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضوية.. سيتحركون -طوعاً أو کرهاء بوعي أو بغير وعي- لقضاء الحاجات 
الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده» وسيدافعون عن كيانه» وسيدفعون العوامل التي تهدد وجوده 
وكيانه» لن الکائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا.. أي أن الأفراد "المسلمين 
نظرياً" سيظلون يقومون "فعلاً" بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون "نظرياً" لإزالته» وسيظلون خلايا حية في 
كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد! وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا بها ويقوى, وذلك بدلاً من أن 
تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي لإقامة المجتمع الإسلامي!" 

لا شك أن هذه قضية من أهم القضایا التي تقتضيها شهادة ألا إله إلا الله بصورتها الصحيحة, فالإسلام لم يكن یوما ما مجرد 
اعتقاد وجداني» أو اقتناع عقلي أو حتى مجرد مشاعر مهومة. ولا يمكن أن يوجد الاسلام بهذه الطريقة» حيث يظل قابعا 
في القلوب» أو في العقول» أو مجرد مشاعر وعواطف تستثار أحيانا وتخمد أحيانا أخرى. 

ولكن الإسلام لا بد أن يكون حركة ظاهرة تغذي المجتمع الإنساني بكل ما يحتاجه هذا الكائن العضوي من وظائف الحياة 
ولذلك حينما يقف المسلم الذي يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح» وتتعامل أو تتفاعل في نفسه مشاعر الحب أو الولاء لهذا 
الدين.. لا يمكن ولا يستطيع -إن كان صادقاً۔ أن يبقى عضواء أو ییقی خلية عاملة في اتجاه مضاد لما يريد ولما يعتقد ولما 


فحينما یمن الانسان بحقيقة لا إله إلا الله.. حینما يعرف الإنسان مقام الألوهية.. حینما يدرك الانسان المسافة بينه وبين 


مقام الألوهية.. حینما یعرف دوره المحدد فى الأرض.. حيدما یعرف قيمته التى هو فيها فى الحقيقة. . 


۸٤ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 
وحینما يعرف أيضا الهدف والغاية التي خُلق من أجلها.. 


ثم حینما تتفاعل في نفسه مشاعر الإجلال والتوقير والحب والشوق والتوكل» وكل ما ینبثق عنها من اليقين النفسي والقلبي 
والعقلي الذي يكمن في حقيقة لا إله إلا الله.. لا يمكن أن يعيش هذا الإنسان بعد ذلك -إن كان صادقا- بلا سلوك من 
شأنه أن يقوض ذلك المجتمع الذي يقوم ليحطم هذه الحقيقة» وليصد الئاس عن هذا الدين» وليحرم البشرية من كل مباهج 
الحياة حینما تبعد عن دين الله عز وجل. فلا شك أن هذا الإنسان يكون مسلما نظريا كما يعبر عنه الأستاذ سيد. . ولیس في 
الاسلام مثل هذا الوضع أبداء ولا يقبل الإسلام مغل هذا أبداء لأن الاسلام لا بد أن يغيرء ولا بد أن یخلق الانسان خلقا 
جديدا.. ولا بد أن ينقله من تلك الوهدة والمستنقع الذي يعيش فيه حینما يعيش في الجاهلية إلى تلك الروضة الندية وذلك 


المجتمع الرفيع الذي يقوم على شهادة ألا إله إلا الله. 


والإسلام لا يمكن أن يقبل من هذا الإنسان إلا أن یتحول ولاؤہ وتتحول حياته وتتحول حركته لكي يقيم هذا المجتمع» فينشئ 
المجتمع الذي يقوم على لا إله إلا الله. فالذي لا يفعل ذلك لا يكون مسلما حقيقياء وإنما يكون مسلما نظريا.. أي أنه 


ذلك فلا لأنه مازال عضوا عاملا فى بناء المجتمع الحاهلی» یغذیه بوجوده وبکفایاته ونشاطاته وقواه وماله واقتصاده وكل حياته. 


لکن حينما يبدأ المسلم في التغير.. حينما يبدأ ولاؤہ يتغير.. حینما تبدأ حركته في اتجاه مضاد لمسيرة المجتمع الجاهلي. . 
حینما يمسك بالمعاول لكي يحطم أسس هذا المجتمع الجاهلي» لينقضه ويحطمه من خلال الحركة الوئيدة القائمة على 
المنهج الإسلامي الصحيح.. حينذاك نقول إنه انتقل من ذلك الإسلام النظري إلى أن يكون مسلماً حقيقيا يحقق عبوديته لله 


فعا ویحقق ولاءه لله فعلا 

هذه القضية لا يفهمها كثير من الناس. والناس يتصورون -كما صُوّر لهم- أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» ويفهمون من 
هذه المقولة أنها مجرد نطق كلمات وحروف» وبالتالی فهم قد انتقلوا بهذه الألفاظ من الجاهلية إلى الإسلام» أو من الکفر 
2 الإيمان. وهذه ليست حقيقة› لأن القول لیس من شأنه وحده أن يغير الإنسان» وإنما القول -كما قلنا قبل ذلك فى مفهوم 
اللغة- أنه إقرار» وأن هذا الإقرار يقعضي مقتضيات» وأن هذه المقتضيات لا بد أن تنفذ في الواقع. 

ولم يفهم الجیل الأول أبداء ولم يفهم علماء السلف أبدا من هذا الحديث أنه مجرد قولء وإنما فهموا أنه اعتناق ويقين بلا إله 
إلا الله» يقتضي منهم أن يتحركواء وأن يتغيرواء وأن يغيروا أيضا. 

فالاسلام لا يعترف بهؤلاء المسلمين النظريين» ويعتبرهم كائنات غير قادرة على أن تكمل النشأة الإيمانية والإسلامية. فهم 
يقفون عند نقطة الاقتناع العقلى أو التفاعل الشعوري دون أن يتقدموا خطوة إلى الاما بینما المجتمع الجاهلي يكتسحهم 
معه حيث يسير» ويأخذهم معه في نفس الاتجاه الذي يسير فيه. وهم في الحقيقة لم يؤدوا للإسلام شيئا.. بل بالعكس هم 


Ao 


الفصل الثالث 


هذه القضية المهمة ترتبط» أو يتفرع منهاء أو یتصل بهاء بعض القضايا المهمة. وهي قضايا تحتاج إلى حديث طویلء وكتابات 


۶ 
حکم المجتمعات القائمة الیوم والعقبات أمام الدعاة 
وكما قلت: يبقى من القضايا المتعلقة بشهادة ألا إله إلا الله باعتبارها هى قاعدة الوجود الإسلامى والمجتمع الإنسانى؛ يبقى 


قضيتان مهمتان هما: 


الحكم على هذه المجتمعات بألوانها المختلفة: هناك مجتمعات ترفع راية الکفر؛ والناس تحتها أيضا يعلنون كفرهم» ويحدث 


تقابل بين الراية وبين وجود الناس تحتهاء فهم مؤمنون بالراية» ويعترفون بها. 


فلا خلاف على هذا المجتمع؛ فالمجتمع الذي تتفق رايته مع واقع الناس يأخذ صفة الراية التي يرفعها المجتمع. فإن كانت 
الراية المرفوعة» أو كانت التصور المرفوع» أو الفلسفة المرفوعة» أو الشعارات المرفوعة هي الجاھلیةء أو هي الکفر بآيات الله 
أو الصد عن سبيل الله؛ أو اعتناق دين غير دين الاسلام» والناس تحت هذه الراية أيضا يؤمنون بذلك» ولا یذعون غير ذلك 
الادعای فالمجتمع صورته تكون واضحة جلية» بحيث لا يختلف عليها اثنان.. إن هذه الراية راية الکف سواء كانت في 
الماضي أو الحاضر» شيوعية» رأسمالية» وثنية» إلحادية» فارسية» رومانية.. أو أي شيء آخر.. والناس تحتها أيضا يؤمنون بهذه 
الشعارات» ويعملون على ضوٹھاء ويتحمسون لهاء ويجاهدون في سبيلها ويقتلون.. فهذه المجتمعات واضح أنها مجتمعات 


كافرة» ليس هناك إمكان أن يختلف اثنان على هذه الصورة الواضحة. 


وأيضاء حينما تكون الراية المرفوعة هي راية الإسلام» وحينما تكون الشريعة هي التي تهيمن على المجتمع» والناس الذين تحتها 
أيضا يؤمنون بهذه الشريعة» ويعملون من أجلهاء ويقاتلون في سبيلها.. فهذا أيضا مجتمع لا يختلف عليه الناس أنه مجتمع قد 
أسلم أمره لله وأنه قام فعلا على حقيقة لا إله إلا الله؛ اعتقاداً وعملاً وولاءً وإيماناً. 


لکن يأتي الإشكال حینما تكون الرایة مختلفة عن واقع الناس.. تكون الراية مثلا راية كافرة.. راية علمانية. . راية شيوعية. . راية 
رأسمالية.. والذين تحتها يزعمون أنهم مسلمون» وأنهم يريدون الإسلامء وأنهم من ذراري المسلمين. هذه الصورة هي صورة لم 
يحدث مثلها في التاریخ بهذا الشكل أبدا؛ أن يكون هناك راية مرفوعف وحكم ونظام يعلن علمانيته» ويرفض الإسلام شريعة 
وواقعا وسلوكا وأخلاقا وقیما. . ثم الناس الذين تحته يزعمون أنهم مسلمون. هذه الصورة لم تحدث في تاريخ البشرية قبل ذلك.. 
وما يقال إنه حدث أيام التتار لم يكن بهذا الشكل أبداً.. الذي حدث كان صورة شديدة الوضوح.. أن هناك حکاما غلبوا 
أهل البلد المسلمين على السلطة» لکن ظل أهل البلد يكرهونهم ويقاومونهم» ولا يوالونهم» ويصرون على إسلامهم في السر 
والعلن.. وهذا الذي أجبر التتار بعد قلیل أن يعتنقوا الإسلام وأن يحكموا بالإسلام. فالصورة التي يقال كثيرا أنها حدثت أيام 
التتار ليست هي هذه الصورة أبدا.. نعم حاول التتار أن يحكموا المسلمين "بالياسق"» وحاولوا أن يفعلوا ما شاءواء ولكن الذي 
حدث أن المسلمين لم ینساقوا وراءهم» ولم تظهر الأحكام الكافرة في هذا المجتمع؛ ولم يرض بها هذا المجتمع» ولم يستسلم 
لهاء وظلت هناك فجوة بين الحكام وبين المجتمع واضحة وجلية. 


۸٦ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


ولعله وُجد هناك -كطبيعة بشرية- بعض الأفراد أو بعض المجموعات التى استمالها التتار» والتى أرادت الدنیا على حساب 
الآخرة. لکن هؤلاء كانوا قلة وندرة لا يُعتد بها.. أما جسد الامة, أو جسد دار الاسلام فلم تخضع ولم ترض أبدا بهذا الحكم 
الكافر. 


الواقع المعاصر ليس كذلك.. ولعل أعداء الإسلام قد أخذوا دروسا من الماضي» فحاولوا قبل أن يرفعوا الشريعة وقبل أن يزيلوا 
راية الإسلام التي كانت مُعلّنة أن ينخروا في جسد الأمة أولا بحيث أصبحت قواعد المجتمع الاسلامي قواعد نخرة» غير قادرة 
على القيام» وغير قادرة على حمل هذه الراية العظمى. فحينما سقطت الراية سقط المجتمع كله» وانساق المجتمع كله وراء 
هذا السقوط بشراهة غير مفهومة» إلا آنهم قبل ذلك لم یکونوا على شيء.. وهذا هو الغثاء الذي تحدث عنه رسول الله لج؛ 
أن الأمة سيأتي عليها وقت تصبح غثاء قبل أن تسقط» فسقطت لأنها غثاء. أما بعد السقوط فليسوا غثاء. . فقد أصبحوا شيعا 


آخر ليس له صلة بالأمة المسلمة وليست لهم صلة بحقيقة الاسلام. 


فالغناء الذي جاء في الحدیث عن أواخر هذه الامة حين قَالَ رشول ال صَلّی الله عَلَيْه وسَلَّم: «يُوشِكُ 5 أَنْ تَدَاعَى عَلَيِكُمْ 
کما تَدَاعَى الاک إلى قضعیها» ال فَائٌْ: ومن تلو تح يَرْمَيِذِ؟ قال: جن آنشم يَوْمِيِذٍ کین ولکتکم غُقَاء کفتاء الیل 
لقع الله من شذور عوك اماب بلک لف اله في ریک الوفی» فقا :ا شون اه وت لوہ 6: 
«حُتُ الدُنيَاء وَكَرَاهِيَةُ الْموْت» " غناء ضعیف غير قادر على المقاومة.. فلما سقطت الراية ودخل الأعداء سار الغثاء مع اتيا 
لأنه غثاء لا يستطيع أن يصمدء ولا یستطیع أن یقف. 

فالصورة التي تعيشها المجتمعات المعاصرة هي أن الراية واضحة العلمانية» واضحة الک واضحة المحادة لله ورسوله» 
والاستهزاء بدين الله» والعمل ليل نهار على طمس نور الله» وعلی قتل کل نبتة یمکن أن تکون قد نبتت أو بدأت تنبت في 
غيبة عنهم. . فیقتلونها. . ثم نجد الجموع من الجماهیر مازالت ترعم أنها مسلمة» وقد ترك لها أعداء الاسلام الفرصة لان 
یتوهموا هذا الوهم؛ أنهم مازالوا مسلمین ما دام هناك مساجد. وما دام هناك صومء وهناك أذان» وکذا وکذا. . فترکوهم یتوهمون 
ذلك. وهم لم يتركوهم في هذه الحالة عن رغبة منهم» وإنما أيقنوا آنهم لن یستطیعوا أن یقتلعوا الاسلام شکلا وموضوعاء فرضوا 
بأن يظل الشکل موجودا دون أن یکون الجوهر موجوداء فترکوا للباس أن يُخدعوا بهذه المظاهر الإسلامية» بینما هم في حقيقة 


حياتهم لا یمارسون الاسلام. 


فهذه الصورة؛ صورة الراية العلمانية المرفوعة والناس یزعمون آنهم ضد هذه الراية بادذعائهم الاسلام.. هذا موضوع یضعب على 
الدعاة اليوم بيان الإسلام» ويصعب على الناس فهم الإسلام أيضاء لأنهم يتوهمون أنهم مسلمون» وأنهم يعيشون بالإسلام» 
ويقولون لا إله إلا الله ويصومون ويحجون ويحتفلون بالأعياد الإإسلامية, ویذهبون لمکت وأسماؤهم إسلامية» والمساجد مفتوحة 


والأذان يتردد والقرآن یتلی . 


۰۱۱۱ سنن أبِي داود ج٤. ص‎ ١ 


۸۷ 


الفصل الثالث 


فهذه الصورة الموجودة لا شك آنها تصنع غبشاء وتصنع عقبة أمام الئاس أن يقال لهم أنتم لستم على شيء.. فحینما ندعو 
الناس في أمريكا فطبيعي أن نقول لهم أنتم لستم على شيء وهم يقولون فعلا نحن لسنا على ذلك الشيء الذي تريدون» نحن 
لسنا على دين محمد» ولسنا مسلمين بالمفهوم الذي تريدون» فنحن بمفهومكم کفار.. فهم لن يعارضوا في ذلك. 

لکن المجتمع الذي نعيش فيه» أو المجتمعات التي كانت إسلامية» واجتاحها الغزو الفكري وزحزحها عن الحق وعن الدين 
الحق.. هذه المجتمعات هي التي يوجد فيها الغَبش الذي يسبب عقبة أمام الدعاة. وحينما يُدعى الناس إلى الإسلام في هذه 
المجتمعات ترتفع أو تخرج لنا صيحات تقول إن الناس مسلمون ما داموا يقولون لا إله إلا الله. ونحن قد رددنا على هذه 
الشبهة. أو أن الناس جهلة لا يعلمون إلا ما وصلهمء فهم مسلمون لأنهم يعملون ما يعرفون.. وهذه أيضا ليست حقيقة» لن 
الناس يعرفون أكثر كثيرا مما يعملون» وهم قد دُعوا إلى الإسلام من خلال المجددین؛ ومن خلال الدعوات الاسلامية على 
مدار التاريخ الإسلامي» وحتى هذه اللحظة هناك من بين لهم حقيقة الإسلام. . لكننا نجدهم يتجهون في الاتجاهات المضادة 
باصرار وبتحمس. فالحقيقة أنهم يعرفون ما هو الإسلام.. والذي يسمع ما يقال في أية إذاعة من الإذاعات العربية والتي بها 
محطات للقرآن الكريم يجدهم يتحدثون عن حقائق الإسلام؛ من أول حقيقة العقيدة إلى آخر نقطة فيه بوضوح کاملء سواء 


بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. . فادعاؤهم هذا ليس حقيقيا. 


هل الحجة قائمة على هذه المجتمعات؟ وقضية العذر بالجهل 
والموضوع الذي يجب أن نقف عنده الآن هو: هل الحجة قائمة على هذه المجتمعات أم لا؟ وهل الجهل بأصول الإسلام 


وبما هو معلوم من الدين بالضرورة موجود في هذه المحتمعات 1 ليس موجودا؟ 


هذا موضوع مهم لان من أكثر الامور التي تغبش على الناس» بل تغبش على كثير من الحركات الإسلامية» بل على كثير من 


إلا إذا قامت عليهم الحجة. فهذه القضية قضية مهمة؛ قضية متى تقوم الحجة؟ 


وهذا أمر جدير بأن نتناوله ونبين وجه الحق فيه وقد كان بعض السلف يقول: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» 
والعقل الكامل عند ورود الشهوات» ولا شك أننا محتاجون إلى بصر نافذ لن الشبهات كثيرة» ولأن أعداء الاسلام وأيضا 
الذين يحبون الإسلام يقعون في سقطات كثيرة جدا وكبيرة جدا بسبب أنهم لا يستخدمون عقولهم. وقد قلنا فيما سبق إن 
الإسلام يخاطب البصيرة» ولا يخاطب العقل وحده» ولا يخاطب القلب وحده ولا يخاطب الحس وحده وإنما يخاطب 
الانسان كله. 

والبصيرة في المفهوم الإسلامي تعني كل أدوات الوعي الإنساني» وكل طرق الوعي وأدوات الوعي التي يعي بها الإنسان الأشياء. 
فالإنسان يعي بعقله» ویعي بوجدانه» ويعي بحسه ويعي بعواطفه» ويعي بفطرته. فالبصيرة هي المخاطبة بالخطاب الإسلامي. 
فلذلك كان الله سبحانه وتعالى يحب للناس أن يكون عندهم بصيرة نافذة عند ورود الشبهات» وعقل كامل عند ورود الشهوات» 


لن الشهوة تسكر العقلء فلا بد أن تواجه الشهوات بالعقل الكامل الناضج الذي يعرف خطر الشهوة» ويعرف حکم الشهوة» 


۸۸ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


ويعرف حدود الشهوة» ويعرف مالات هذه الشهوة أيضا.. فيحكم شهوته بعقله الكامل. كما أنه حینما ترد الشبهات يحتاج 
إلى بصيرة تضيء له ما ادلهم من آمور حینما تأتي سحب ورعود هذه الشبهات لكي تعصف بتوازن الإنسان» فيفقد قدرته على 
الرؤية الواضحة. فلذلك آعجبنی هذا التعبیر جدا من بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» والعقل 


وسنحاول هنا أن نجلی قضية الحجة وقیامها. 


المفروض أن الحجة تقوم بالرسل وبالکتب. ولا شك أنه كلما جاء رسول من عند الله كان يقيم الحجة على قومه بنفسه 


حتى كان خاتم النبيين قله والذي جاء لیکون هو خاتم الأنبياء» وجاء بالحجة التي تصلح أن تکون حجة دائمة إلى آخر 


الزمان . 


فاذا كان الناس قبل محمد ي یعیشون في ظلام الجهل. فانهم بعد محمد ي لم یعودوا کذلك. فقبل رسول الله ي لم 
يكن هناك کتاب صحيح» فقد حرفت التوراة وخرّف الانجیل وضاعت صحف إبراهيم وكثير من آثار الأنبياء» ولم يبق إلا بقايا 
من أهل الکتاب یعرفون الحقيقة» ولکنهم قد لا یستطیعون أن یواجهوا بها الناس» أو حتی یدعوا إليها. 

لکن بعد أن جاء الیسول عليه الصلاة والسلام والذي مله الله عر وجل بالسراج « إن أَرْسََْاكَ شامدا وَمُبَشََا وَنَدِيرا # ود 
إلى الله دنه ویراجا نیزا > [الأحزاب : 45-4۵ ]» هو ذلك النجم الوضاء الذي يضيء بنوره کل شيء لذلك سميت الشمس 
بالسراج» بينما سمي القمر بالنور» لان القمر ليس نیرا بذاته» فهو جسم معتم يضيء بانعكاس ضوء الشمس عليه» لکن الشمس 
جسم مضيء يشع نورہ على البشرية» أو على الكون کله. أو على ما وصلت إليه آشعته.. فَمُثّل رسول الله 5 بالسراج. 


فبعد مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعد هناك ظلامء وقامت الحجة على البشر. وكما أن الشمس تطلع على الناس» 
ويراها الناس كلهم» ولا يصح لأحد أن ینکر وجود الشمس ولا نورها ولا حرارتها. . فكذلك لا يصح ولا يقبل من أحد أن ینکر 
قيام الحجة عليه بكتاب الله وبسنة رسوله 2. فالقرآن هو السراج الذي يضيء للبشرية طريقها إلى يوم الدين» وسنة الرسول 


كلع أيضا سراج آخر يضيء للبشرية حياتها. فلم يعد هناك عذر لاحد أن يقول إن الحجة لم تقم عليه. 


والذي نريد أن نقوله ونقرره: أن هناك فرقاً بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. فالحجة تقوم بمجرد وجودهاء وليست متوقفة على 
فهم الناس لها. وسنتحدث بالتفصيل عن هذه المسألة. فالحجة قائمة منذ أن جاء محمد 45 بالقرآن» والله عز وجل تعهد 
بفضله وكرمه أن يحفظ للبشرية هذا النور وهذه المثابة حتى يوم الدين « لا تن تا اذَّكْرَ وا له لَحَافِظُونَ > [الحجر: ۹] 
فكل من بلغه هذا الكتاب وكل من علم برسالة محمد 5ي لم بیق عنده عذر. فالحجة قامت بوجود القرآن ووجود سنة رسول 


الله كلع . 


۸۹ 


الفصل الثالث 


أما عن الفهم. . فالحجة تقوم بمجرد وجودها ولا تتوقف على الفهم وسنبين ذلك من خلال هذه الرسالة المفيدة لأحد أحفاد 


والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة".. وسنقتطف منها مقتطفات ليست كثيرة. 


ابتداءٗ يقول ناشر الرسالة: "إن قضية التكفير والتضليل والتبديع قضية لها جذورها في تاريخ الطوائف الإسلامية» وكانت سِمةٌ 
ظاهرة وعلامة بارزة للخوارج ومن نحى نحوهم» ثم جعلت سُبَّة فامتطى الكثير ذراها وتمسكوا بشعفها وتمثلوا بها للنيل ممن 
حقق التوحيد والمتابعة» ليخلصوا من ذلك إلى توسيع دائرة الإسلام ولو جيء بالمكفرات الظاهرة". 

فقضية التکفیر قضية قديمة» وقد جاء وقت في تاريخ هذه الأمة الإسلامية كثرت فيه الطوائف الضالة» وأساء الناس الظن 
بعضهم ببعض في عقائدهم. كان الناس يتضاربون بالكفر بسهولة» حتى أنه كان بعض الناس يأخذوا حججاً مكتوبة من العلماء 
بأنه مسلم ويستبقيها معه» حتى إذا كفره أحد يقول هذه حجتي من الإمام الفلاني بأنني مسلم. فقد حدث اضطراب في 
المجرى الثقافي والمجرى العقيدي في حياة المسلمين» بحيث أصبح التكفير تهمة سهلة الورود.. الناس يتداولونها ويتراشقون 
بها بسهولة. ونتیجة لذلك أصبح الناس يخشون على أنفسهم أن يُتَهّموا بالتكفير. وبطبيعة الحال حدثت فوضى هائلة في هذا 
الموضوع» بحيث أصبح الناس یکفرون بحق وبغير حق» وأصبح الانسان يخشى على نفسه من أن يرمى بالکفر مع يقينه 
بإسلامه نتيجة لما ساد المجتمع المسلم في وقت من الأوقات من الفرق الكثيرة التي شككت الناس بعضهم في بعض. فقامت 
حملة -بطبيعة الحال- ضد هذا التكفير الفوضوي وأصبح هناك حساسية من أن يُكَفّر أحد. وبالتالي تميعت القضية» ولم يقف 
الناس عند الوسط المعتدل؛ أن يكفر من يستحق التكفير» وأن يعصم من التكفير من عصمه الله من ذلك. وأصبح مجرد تناول 
قضية التكفير أو الحديث عنها قضية حساسة» بحيث استغلها أعداء الاسلام واستغلها المفرطون في أن یخوفوا الناس من أن 
يكفروا أحداء حتى ولو سب الرسول 5ء وحتى لو سب القرآن» وحتى لو سب الله» فيقولون: لا نستطيع أن نكفره» نتوقف 
فيه» ونكل أمره إلى الله. فأصبحت قضية التكفيرء أو قضية إصدار حکم على الأعيان أو على الطوائف أو على المجتمعات 
قضية ذات حساسية مرضية» كان الغرض منها في أول الأمر هو تنظيم هذا الأمر حتى لا يكون فوضى» ولكنه استغل بحيث 
أصبح -كما يقول الأستاذ سيد في الظلال- جريمة معلقة في رقبة كل إنسان یجرؤ أن يتلفظ بتكفير؛ سواء المجتمع» أو 


الطوائف» أو أحد من الأعيان. 


ولا شك أن هذه القضية تقابل العاملين الآن الذين يدعون إلى الحق ویدعون إلى التوحيد الصحيح» ويحكمون بحكم الله عز 
وجل في أمر هذه المجتمعات وفي أمر هذه الطوائف وفي أمر هذه الدول والمناهج وفي أمر بعض الأفراد.. فأصبح هذا الأمر 
يُنظر إليه كأمر مخيف لا يجوز الاقتراب منه» وأنه لا يجوز التكفير بأي حال من الأحوال» حتى أنني قرأت للأستاذ حامد أبو 
النصر مرشد الإخوان السابق مقالة يقول فيها: أننا لا نكفر أحداً على الإطلاق» هو قالها كذلك» وسمعت أحد الناس في 
المعتقل يقول: أنا لا أستطيع أن أكفر اليهود والنصارى! فالأمر صار رَدّة فعل للحديث في قضية الإسلام وقضية التوحید الحق» 
وما يستتبعه من الولاء والبراءء وما يستتبع هذه القضية من إصدار أحكام على بعض الأوضاع» أو على بعض الطوائف» أو على 


بعض النظم» أو حتى على بعض الأشخاص. فصارت قضية يستغلها أعداء الإسلام» ويجعلونها تهمة يؤخذ عليها بالنواصی 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


والأقدام. وكما يقول الأستاذ سيد في تفسير سورة الأنعام: "ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة. فيعكفون عليها توسيعا 
وتمييعا وتلبيسا وتخليطا. حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام! تهمة تكفير المسلمين"'" 
ويقول -وقوله في هذا الموضوع حق- "أجل يجب أن یجتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة؛ وأن تتم في نفوسهم هذه 
الاستبانة؛ كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهت ولا يعوقها غبش» ولا يميعها لبس. فان طاقاتهم لا تتطلق 
إلا إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم "المسلمون" وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون الناس عن سبيل الله هم 
"المجرمون".. كذلك فإنهم لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر وإيمان. وأنهم وقومهم على مفرق الطريق» 


وأنهم على ملة وقومهم على ملة. وأنهم في دين وقومهم في دين: 
« وَكَدَلِكَ قصل الآياتِ وین سبیل الْمُجْرِمِينَ ‏ [الانعام: .."]٥٥‏ 


وقال : "إنه لا بد أن تكد الرایات والشازات» وتال الاقتعف وتتحدد الأمور تحديدا واضتحاء حتی يلك من :هلك عن بينة 


YF 


ويحيا من حي عن بينة 


وهذه مهمة الرسل أن يأتوا بالحق الصريح الذي يفرق بين الظلام والنور» وبين الكفر والإيمان» وبين الجاهلية والاسلام» وین 


الضلال والھدی. . وما لم يفعل الأنبياء ذلك فلا يكونوا قد قاموا بمهمتهم. 


والأنبياء جميعا جاءوا ونجحوا بفضل الله سبحانه وتعالی أولاء وبإخلاصهم وبإصرارهم على أن يضعوا منارات الهدى» وأن 
يحددوا مع أقوامهم الفواصل الواضحة.. كما أمر الرسول 5 أن يقول لقومه « فل يا یا الْكَافوُونَ 4# لا أَعْبْدُ ما تَعْبدُونَ 8# 
ولا اَم عابدون ما أعْبْدُ #9 ولا اتا غاب ما عبدئم # ولا اَم عَابدُونَ ما أَعْبْدُ 4# کم دِينْكُمْ وَلِي دين > [الکافرون]ء وکما 
آمر الرسول 4 في قوله تعالی « قُلْ یا أَهْلَ الکتاب لثم عَلَى شیء حتی توا ار والانجیل » [المائدة: 1۸]. 

فتهمة التكفير» أو التعرض لعقائد الناس هي مهمة الأنبياءء جاءوا لیخرجوا الناس من الظلمات إلى النور» وجاءوا ليقولوا للناس 
إنكم على باطل» وإننا ندعوکم إلى الهدی. وجاءوا لیقولوا للناس: انکم لستم على شيء» وآمروا أن یواجهوهم بحقیقتهم؛ 
بحقيقة آنهم كافرون» وأنهم لیسوا على شيء. 

ولکن لكل شيء ضوابطه حتی لا یکون الأمر فوضى» وکما يحدث في الواقع الآن -کما شاهدنا من بعض الحرکات والجماعات 
الإسلامية- آنهم أيضا یسرفون في إصدار أحكام الکفر حتی على بعضهم البعض» لمجرد خلاف فرعي بسیط أو مجرد تناطح 
في الأفکار أو في أي شيء.. وهذا لا یجوز.. لا بد أن یکون للأمر ضوابطه» حتی لا یصبح الأمر فوضی تغري أعداء الاسلام 
بأن یخوفوا الناس من الاقتراب من هذه القضية. وهذه الضوابط تجعل القائمین بالحق قادرين على توصیل الامر للناس بصورته 


۲ في ظلال القرآن. ج۲. ص۱۱۰۷. 
۳ المصدر السابق. الموضع نفسه. 
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سبق أن قلت فان الحجة تقوم بمجرد وجودهاء وليست متوقفة على الفهم» وأن التعريف -كما يسميه صاحب الرسالة المنوه بها 
آنفاً والذي يعني به هنا "التبيين والإعلام"- إنما يكون في الأمور الخفیةء وليس في أصول الإسلام.. فالذي يدوس على 
المصحف لا يقال إننا لا بد أن نعرفه أن هذا كفر.. هذا العمل كفر بذاته» لا يسأل صاحبه ولا بعتف؛ لن هذا أصل. 
والذي ینکر سنة الرسول #5 كذلك» فهذا أصل لا يعرف صاحبه ولا يبين له» وإنما یستتاب. . والاستتابة غير البيان والتعريف» 
أو غير التعليم. 

لکن الأمور الخفية التي قد تخفى على الناس» مثل بعض البدع» أو بعض الأقوال الفرعية» إذا وقع فيها بعض الناس لا بد أن 
یعرقوا بخطورتهاء وبأنها تک فيعودون عنها. لکن الأمور الأصلية؛ من الأصول التي جاء بها الرسول 5 وجاء بها القرآن والسنة 


إذا أنكرها الناس أو اعتدوا عليها يصبحون بها كافرين بمجرد ذلك. . وهذه هى القضية الأولى. 


القضية الثانیة: أنه حتى لو وجد خلاف بين أهل العلم فی بعض الحالات الخاصة هل يعذر صاحبها أم لا كأهل الفترة؟ فان 
كلا الفريقين متفق على أن هؤلاء لا يكونون مسلمين. والاختلاف الحاصل بين الجمهور وبين البعض نما هو في هل يعذرون 
في الآخرة أم لا. فالاختلاف هو عن الجزاء الأخروي. . أما الوضع في الدنيا فالإجماع أنهم ليسوا مسلمين. 


وهذه القضية مهمة جداء لأنه حتى لو كان هؤلاء سيعذرون فى الااخرق لکن واقعهم فى الدنيا أنهم ليسوا مسلمين» وقد 
يعذرهم الله عز وجل بما يعلم سبحانه عنهم. وهؤلاء قد جاء حديث بامتحانهم في العرصات يوم القيامة.. فیمتحنون إن كانوا 
فعلا لم يبلغواء أو لم يصلهم البلاغ.. وكما سيّحاجٌ الأصمُ والأحمق والذي مات في الفترة الله سبحانه وتعالى يقولون: يا رب 


ما علمناء فيعيد الله عز وجل لهم قواهم ثم يختبرهم. . هكذا ورد فى الحدیث '. 


فهذه القضية الثانية مهمة» لأن الناس يتشدقون بالحديث وهم يجهلون أن الححة قائمة بمجرد وجودھاء وهذا ان متفق عليه. 
كن اوتا ال تست هن سی ل لا بن هرک 


يقول الشیخ إسحاق في هذه الرسالة (ولغة الرسالة فیها قدر من الصعوبة» لکن الأمر واضح إن شاء الله) یقول: "مسألتنا هذه» 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه ون من عبد مع الله غیره فقد آشرك الشرك الاکبر الذي ینقل 
عن الملة.. هي أصل الأصول» وبها أرسل الله الرسلء وأنزل الكتب» وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن. وهکذا تجد 
الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تکفیر من أشرك بالله» فانه يستتاب» فان تاب ولا قتل.. لا یذ کرون التعریف في 
مسائل الأصول» وانما يذكرون التعریف في المسائل الخفية التي قد یخفی دلیلها على بعض المسلمین» کمسائل نازع بها 
بعض أهل البد ع كالقدرية والمرجتة أو في مسألة خفية کالصرف والعطف. ."۰۳ فالتعریف هنا -کما قلنا بمعنی التبيين وشرح 
الحجة- لا يكون في آمر الأصول.. فیستتاب من وقع في ذلك» ولکن ليس المطلوب أن یعرف ولا یتوقف تکفیره على 


التعريف» لان الأمر في باب الأصول. . فلا يجوز فيه التعريف . 


۲۶ آخرجه اد من حديث الأسود بن سريع -رضى الله عنه-) قال على بن المدینی : اسناده صحيح. 
Yo‏ الصرف والعطف : نوعان من السحر. 
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ويضرب مثلا بعْبّاد القبور» فيقول: "وكيف يعرفون عَبّاد القبور وهم ليسوا بمسلمين؟ ولا يدخلون في مسمى الاسلام» وهل يبقى 
مع الشرك عمل؟ والله عر وجل يقول « ولا يَذْخُلونَ ال خی يلج الْجَمَلُ في سم الْخِيَاطٍ > [الأعراف: ..]٠٤‏ « وَمَنْ 
شرك بالل فَكَأنمَا خر من السّمَاءِ طم اسر آز هوي به لیخ في مَكَانٍ سجيي > [الحج: ..]١‏ « إِنَّ الله لا بر آن 
شرك به 4 [النساء: 4۸].. ویقول « وَمَنْ یر بلایما فَقَدْ خبط عَمَلَهُ 4 [المائدة: ٥]ء‏ إلى غير ذلك من الایات. ولکن 
هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح» وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآنء نعوذ بالله من سوء الفهم الذي 
آوجب لهم نسیان الکتاب والرسول بل أهل الفترة الذین لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا یسمون مسلمین 
بالاجماع ولا یستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة". . 


ول عن الشیخ محمد بن عبد الوعاب قوله: "إن من ارتد عن الاسلام بعد النبي قلي كالذين في زمن أبي بكر -رضي الله 
عنه- حکموا عليهم -أي الصحابة- بالردة بمنع الزكاة» وكأصحاب علي» وأهل المسجد الذين بالكوفة» وبنو عبيد القداح» کل 
هؤلاء حکموا عليهم بالردة بأعيانهم". فحينما تحدث دلائل الكفر -حتى ولو على الأعيان- يحكم عليهم بالکفر وليس هناك 
تردد في ذلك. 


ويقول: "والإمام ابن تيمية صرح بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة, فاذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة 
فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بل إذا بلغه كلام الله 
ورسوله» وخلا عما يعذر به فهو كافر» كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قول الله تعالى « انا جع عَلَى 
لبم اکن أَنْ يَفَْهُودُ 4 [الكهف: ۰۷] وقوله تعالى « إِنَّ َر الدَوَابٌ عِنْدَ له الم الْبَكْمْ این لا یعون > [الأنفال: 


15 


فیفهم من کلام ابن تيمية في هذاء وکلام العلماء أنه لا یکفر إلا إذا قامت عليه الحجة بمعنی أن تکون وصلته الحجة وعرف 
بهاء ولیس بمعنی أن يفهمهاء ولا لو كان هذا الأمر لما کفر أحد! وکما یقول في موضع آخر "والا قامت علیهم الحجة ألا 
یکفروا التصاری ولا الیهود لأنهم لا یفهمون" والتعریف والتبیین -کما قلنا- يكون في المقالات الخفية التي قد یخطی الضال 
في فهمهاء فهذا لا یکفر لأنه لم تقم عليه الحجة التي یکفر تارکها. . یقول "ولکن الأمور الظاهرة التي یعلم المشرکون واليهود 
والتصاری أن محمد 5ي بعث بها وکفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهیه عن عبادة أحد سواه من النبيين 
والملائكة فإن هذا آظهر شعاثر الاسلام فهذا لا يعذر به أحد". ویقول: "وآبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة كما 
صنف الرازي في عبادة الكواكب» وهذه ردة عن الاسلام باتفاق المسلمین"ء وهذا لفظ ابن تيمية. ویقول هنا: "تأمل تصریحه 
(أي ابن تيمية) ردة الفخر الرازي عن الاسلام مع کونه من أكابر أئمة الشافعية فهذا يرد انکارهم التعرض للمعین". فإذا ثبت 
المکثر للمعين يكفر ولا شيء فیها. ویقول: "والمقصود أن الحجة قامت بالرسول والقرآن» فكل من سمع بالرسول وبلغة القرآن 
فقد قامت عليه الحجة وهذا ظاهر في کلام شيخ الاسلام عند قوله. فمن المعلوم أن قيامها لیس بأن یفهم کلام الله ورسوله 
مغل فهم آبي بكر الصدیق, بل إذا بلغه کلام الله ورسوله» وخلا عن شيء یعذر به فهو كافر» كما كان الکفار كلهم تقوم 


عليهم الحجة بالقرآن مع قوله تعالى « إا جَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهمْ أَكِنَهَ أنْ يَفْمَهُوهُ وَفِي آذانهم وَقرَا 4 [الكهف: 0۷]." 
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ويكرر مرة أخرى فيقول: "أما أصول الدين التي وضحها الله في كتابه فان حجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة, ولكن أصل الإشكال أنهم لم يفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة. فإن أكثر الکفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع 
قيامها علیھم؛ كما قال تعالى ط أُمْ تخسب أن آخترشم يَسْمَعُونَ ا یفقلون ان هم لا کانمن هُمْ أَصَلُّ سبیلا 4 [الفرقان: 
6 وقيام الحجة وبلوغها نوعء وفهمهم إياها نوع آخر... وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمة الله عليه في شرح 
التوحيد (هذا أحد أحفاد محمد بن عبد الوهاب) أن من تكلم بكلمة التوحيد وصلى وزكى لكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله من 
دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهم أنه شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتهاء وعلى هذا يلرم 
من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى» ولا يكفرهم إلا بعد التعريف» وهذا ظاهر بالاعتبار جدا". 
ويقول إن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته 
وتأهلوا لذلك وأعرضوا ولم يلتفتواء ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاء به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم 
تبلغه دعوة لرسول من الرسل» وكلا النوعين لا بُحکُم باسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر 
ونحن نعرف أن ابن القيم قال في كتاب "طريق الهجرتين" هذا الكلام حينما صَتّف أنواع الكفار» وجاء للطبقة السابعة عشرة؛ 
وهم المقلّدونء وقال عنهم: إنهم حمير الکفار. يقول: "ويجلو عنك بقايا هذه الشبهة قول ابن القيم رحمه الله في كتاب 
طبقات المكلفين (يعني به كتاب طريق الهجرتين)؛ لما ذكر رؤوس الكفار الذين صدوا عن سبيل الله» وأن عذابهم مضاعف؛ 
ثم قال: الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلّدین وجهّال الكفر وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع» يقولون إنا وجدنا آباءنا 
على أمة ولنا أسوة بهم ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام» غير محاربين لهم» كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين 
لم ينصبوا أنفسهم لما نصب أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلمته» بل هم بمنزلة الدواب» 
وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن کانوا جهالا مقلدین لرؤسائهم وأئمتهی إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه 
لم يحكم لهؤلاء بالنار» وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين؛ لا الصحابة ولا 
التابعون ولا من بعدهم". 

ويتابع كلام ابن القيم فیقول "والاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به» فما لم 
يأت العبد بهذا فليس بمسلم» وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل» فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين› 
وعدم عنادهم لا يخرجهم عن کونهم كفاراء فان الکافر من جحد توحيد الله تعالى» وكذب رسوله؛ إما عناداء وإما جھلا 
وتقليدا لأهل العناد. فهذا ون كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد» وقد أخبر الله تعالى في غير موضع بعذاب 
المقلدين لأسلافهم من الکفان وان الأتباع مع متبوعيهم» وأنهم يتحاجون في النار".. ثم ذکر آيات وأحاديث في هذا الأمر 
وهذه الآيات معروفة في كتاب الله. 

ويتكلم الكاتب عن قضية تحريم موالاة أعداء الله» فيقول: "في حديث ثوبان -رضي الله عنه- عن رسول الله 5 قال (لا تقوم 


الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي المشرکین وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان)". . ولا شك أن هذا حادث في واقع المسلمین.. 


۹٤ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


"ويقول أبو الوفاء بن عقيل: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجدء ولا 


إلى ضجيجهم بلبيك» ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة". 

فقضية الولاء قضية حاسمة ومحددة للموقف» وموضوع الصلاة والحج وغيره له قيمة له مع موالاة أعداء الله أو مع عدم العداء 
لأعداء الله. وفی الحديث عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4 (يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها)» قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال (بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غناء کغثاء السيل» لينزعن الله عن 
صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن)» قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال (حب الدنيا وكراهة الموت). 


ويذكر قول حذيفة -رضي الله عنه- "لي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانیا وهو لا یشعر" وتلا آية سورة المائدة « يا بها 
لین آمٹوا لا ٹگجڈوا الَْهُودَ وَالتَصَارَى أَوِْيَاءَ یمهم لیا بَعْضٍ رووا اک له منم اد الله لا ی ال عفن 
¢ [المائدة: ١ه].‏ 

وعاتب عمر -رضي الله عنه- أبا موسى في جعل النصراني كاتبا وقال: ما لك وله قاتلك اللهء أما اتخذت حنيفيا مسلما؟ وتلا 
عليه هذه الاية أيضا. . هذا مع استخدامه» فكيف بموالاته وإكرامه. يقول: "وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن واد المشركين» 
فقال تعالى ط لا جد فا يُؤْمَُِ بل وَاليَْم الآخر یراد من خَااً الله وَرَسُولَُ 4 [المجادلة: ؟؟]» ومن المعلوم أن من ول 
أحداً فهو عنه راض» فإذا رضي عنه رضي بدينه» فصار من أهل ملته وهو لا يشعر. . وأكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلهاء ولا 
يفطن للشرك ووسائله". وهذه حقيقة» فكثير من الناس يتحرجون جدا من أن يزني أو أن يرابي» لکنه يقع في الشرك كثيرا وهو 


لا يدري. 


يقول: "ولما نهی الله عن موالاة أعدائه من الکفار والمشركين» وأباح التقیة مع الإكراه قال « وَيُحَذَّرْكُمْ الله تمه > [آل 


عمران: ۲۸]ء وهذا من أعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر كتاب الله وعقل عن الله أمره". 


يقول أيضا أن البعض لا يرى هجر أعداء الله أو الذين يوالون المشركين» فيقول رداً على ذلك: "ولا إن الهجر المشروع قد قام 
الدليل عليه» وأشار جلّ من السلف إليه» وهو مراتب» وله أحوال وتفاصيل على القلب واللسان والجوارح.. قال الله تعالى عن 
الخليل عليه السلام « وَأَعْترِلكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دون الله وَأذْعُو رَبّي 4 [مريم: 4۸] وقال تعالى عن أصحاب الكهف « وَإذِ 


انوم وَمَا يَعْبُدُونَ الا الله > [الکهف: ۰]۱5 وقد هجر النبي 5 الثلاثة (الذين خلّفوا) وقصتهم مشهورة. 


ويقول عن الآية في سورة الممتحنة في قول القرآن عن إبراهيم ومن معه؛ "قال تعالى « قَدْ كَانَتْ لكُمْ سره حَستة في إِبْرَاهِيمَ 
لین مَعَهُ إِذ لوا مهم نا راء مِنْككُمْ وا تعدو من دون الله كَمَرَْا کم ود بینا وم اعدا وَالبفْضَاء أَبَدَا حَتّى 
منوا بالّه وَحْدَهُ 4 [الممتحنة: 4].. فانظر إلى هذا البیان الذي لیس بعده بيان» حيث قال أيضا « وَبَدَا یتنا 4 أي ظهرء 
هذا هو إظهار الدين» فلا بد من التصريح بالعداوة» وتكفيرهم جھاراء والمفارقة بالبدن. ومعنى العداوة أن تكون في عدوة والضد 
في عدوة أخرى. وكان أصل البراءة المقاطعة بالقلب واللسان والبدن. وقلب المؤمن لا يخلو عن عداوة الكافرء وانما النزاع في 


اظهار العداوق فإنها قد تخفی لصسیت شرعي وهو الا کراه» مع الاطمئنان» وقد تخفى العداوة لمستضعف معذور عذرہ القران» 


° 


الفصل الثالث 


وقد تخفى لغرض دنيوي» وهو الغالب على أكثر الخلف, هذا إن لم يظهر منه الموافقة. ودعوى من أعمى الله بصيرته وزعم أن 
إظهار الدين هو عدم منعهم ممن يتعبد أو یدرس دعوی باطلق فزعمه مردود عقلا وشرعاء وليهداً من كان في بلاد النصارى 
والمجوس والهند ذلك الحكم الباطل» لأن الصلاة والأذان والتدریس موجود فى بلدانهم» وهذا ابطال للهحرة والجهاد» وصد 


فلا شك أن هذا الكلام واضح في الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة» وأن التحرج من أمر التكفير إذا كان بضوابطه ليس من 
الشرع وليس من الدين في شيء» وحتى الذین يعذرون بجھل بعض الناس واعتبارهم من أهل الفترة لا يعطونهم صفة الإسلام. . 
وبالتالي» فالواقع الذي نعيشه في أحسن الصور -إذا تصورناهم لم تبلغهم الحجة كما يزعم البعض من المفكرين المعاصرين- 
أنهم إذا اعثبروا حتى من أهل الفترة فهم ليسوا مسلمين» إنما هم مدعوون إلى شريعة الله وإلى دين الله من جدیدء ليدخلوه 
من جديد. . وليسوا يستصحبون أصل الوراثة بقولهم إن آباءهم مسلمون» أو أنهم کانوا في يوم ما مسلمین. فالواقع آنهم ليسوا 
كذلك. . فهم لا يعرفون الإسلام» ولا يدركون حقیقة الإسلام. 


ویصدد الحدیت أا عن قضية الجهل یقول الا ماد محمد توفيق بركات بعد أن تحدث عن النقد الموجه للأستاذ سيد في 
قضية التكفير» ودافع عنه دفاعا طيباء يقول'': "وثعرض هنا شبهة واحدة بالدسبة للحاکمین بغیر ما أنزل الله» وللمحکومین 
الراضین بغیر حکم الله؛ وهي الجهل» فان كثيرا من الناس یقول إن ما ذکرتموه صحیح في آمر تکفیر من لا یتحاکم إلى شرع 
الله... ولکن الئاس یجهلون وجوب التحاکم إلى شريعة الله» ویجهلون أن الرضا بغیرها کفر. . ولم يترك سيد قطب هذه النقطة 
أيضا دون توضیح.. یقول (الأستاذ سید): ومرة آخری أحدد أن منازعة الله الحکم تخرج المنازع عن دين الله» حکما معلوما 
من الدين بالضرورة» لأنها تخرجه من عبادة الله وحده وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه من دين الله قطعاء وکذلك الذين 
يقرون المنازع على ادعائه» ویدینون له بالطاعة وقلوبهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه. وكلها سواء في ميزان الله 
عز وجل. ويقرر يوسف عليه السلام أن اختصاص الله سبحانه بالحكم تحقيقا لاختصاصه بالعبادة هو وحدہ الدين القيم « 
ذَلِكَ الدّينُ الْمَيّمْ 4 [يوسف: 4۰] وهو تعبير يفيد القصرء فلا دينا قيّما سوى هذا الدين الذي يتحقق فيه اختصاص الله 
بالحكم» تحقیقا لاختصاصه بالعبادة» ۲ وک أَكْثَرَ لاس لا يَعلَمُونَ 4 [یوسف: 4۰].. وكونهم لا يعلمون لا يجعلهم على 
دين الله القيم. فالذي لا يعلم شيئا لا يملك الاعتقاد فیه. ولا تحقيقه. فإذا وُجد ناس لا يعلمون حقيقة هذا الدين لم يعد من 
الممكن عقلا وواقعا وصفهم بأنهم على هذا الدين» ولم يقم جهلهم عذرا لهم يسبغ عليهم صفة الإسلام.. ذلك أن الجهل 
مانع للصفة ابتدای فاعتقاد شيء فرع عن العلم به وهذا منطق العلم والواقعء بل منطق البداهة الواضحة".. انتهی كلام 


الأستاذ سيد. 


يكمل محمد توفيق بركات كلامه فیقول ": "فسيد قطب رحمه الله يبني حكمه هذا على تسلسل منطقي واضح: 


.٦۰٢ص سيد قطب حياته ومنهجه في التغيير والنقد الموجه إليه.‎ ٦ 


۷ المصدر السابق. ص۲۰۷. 
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أ- مصطلح العبادة في الإسلام لا ينحصر في تقديم الشعائر بل يشمل الأخلاق والقوانين وكل شؤون الحياة» فلا تتحقق صفة 
العبادة إلا لمن يقدم الشعائر إلى الله ويتلقى منه منهج حياته بكل شعبها. 

ب- وأنه لا تتحقق صفة الألوهية كاملة لله إلا أن يكون حاكما أيضاء فافراد الله سبحانه بالحاكمية جزء من إفراده بالألوهية» 
وذلك مقتضى التوحيد الخالص. وهذان أمران لا ينكرهما مسلم والجهل بهما جھل بأمر معلوم من الدين بالضرورق وهو جهل 
لا يقوم عذراء لان الامور المعلومة من الدين بالضرورة لا يعذر أحد بجهلهاء ومن وقع في نقيضهما عن جهل کمن وقع في 


نقيضهما عن علمء وهذا أمر مقرر ثابت في الأصول وفي العقيدة الإسلامية. 


وبما أن بيان كفر هذا النوع من الناس فرع من الاعتقاد بمعنى العبادة والحاكمية في الإسلام» فان سيد قطب قد أصر عن 
وجوب الكشف عنه» فضلا عن ضروراته العملية للحركة الإسلامية. فكشف هذه الحقيقة ينزع الستار الخادع عن الأنظمة 
القائمة» وعمن يساندهاء وهو أمر ضروري لانطلاق الحركة الإسلامية» لن استبانة سبيل المجرمين هدف قرآني « وَكَذَلِكَ 
قصل لیات الف سبیل الوق 4 [الأنعام: هه].. إن الاندفاعة الكبرى نحو العمل لا تتم فقط بأن يعرف المرء أنه 
هو نفسه على الحق» ولكن بأن يعرف أيضا أن عدوه على الباطل والكفر» وكشف هذه الحقيقة ربما أعاد الكثيرين من الغافلين 
إلى رشدهم حين يرون الهوة السحيقة التي انحدروا إليها حين خرجوا من دين الله وهم يحسبون أنهم مهتدون. وقد تنبه أعداء 
الاسلام إلى هاتين الفكرتين» وحرصوا دائما على رفع لافتات إسلامية على الأوضاع المخالفة لدين الله» حتى أنهم بدأوا 
يسمون حركة كمال أتاتورك -عدو الاسلام- ثورة تجديد إسلامية» بعد أن كانوا يطمعون أن تكون هذه الحركة الخبیثة قد قضت 


على الاسلام في ترکیا". . 


ويواصل توفیق برکات حدیثه قائلا: "ومما يؤكد دقة سید قطب رحمه الله أن الکتب المولفة في العقيدة تنص على هذه 
المسالة؛ من ذلك ما قاله الدکتور سعید رمضان البوطي في کتابه "کبری الیقینیات الكونية"» یقول: إذن فالحاكمية هي لله 
وحده» هو المشرع لعباده في شتی شئونهم المتعلقة بدنیاهم وآخرتھم؛ وهو المرجع في کل مشكلة من مشاکلهم ولقامة کل 
تنظيم ودستور لحياتهم ومن جحد ذلك فهو کافر بالله ورسوله. وان ادْعی بلسانه الایمان بالله ورسوله» وصلی وحج وصای 
قامت على ذلك أدلة العقل والتقل من الکتاب والسنة. وتم على ذلك إجماع المسلمین کلهم.. انتهی کلام البوطي. ولذا 
كان سيد قطب يقول: إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الارض أن ينزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على 
الأوضاع الجاهلية» والتي تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الأرض جميعا. وإن نقطة البدء في أي 
حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف» وإظهارها على حقيقتها؛ شركا وکفراء ووصف الناس بالوصف الذي يمثل 
واقعهم. وأشد ما تعانيه الحركات الإسلامية هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين» وطريق المشركين المجرمين» واختلاط 
الشارات والعناوين» والتباس الأسماء والصفات» والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق. ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه 
الثغرة» فيعكفون عليها توسيعا وتمییعا وتلبيسا وتخلیطاء حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام 
"تهمة تكفير المسلمین"ء ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم لا إلى قول الله 


ولا إلى قول رسول الله". انتهى ما نقلناه من كتاب محمد توفيق بركات. 


۹۷ 


الفصل الثالث 


فقضية إقامة ١‏ لحجة قضية مهمة» والجهل في الأصول لا يعتد به» وحتى من يقول بعذر أهل الفترة» أو من لم يصلهم شيء 
عن دين الله عز وجل؛ إما لحداثة عهدهم بالاسلام» أو عدم وصول الححة لهم هؤلاء لا يعدون مسلمين حتى يشهدوا الحق 
كما ينبغي أن يكون. 

۶ 5 5 

شروط شهادة الا اله إلا الله 

ولقد سبق أن قلنا قبل ذلك أن شهادة ألا اله الا الله لا بد لها من سبعة شروط حتی تحقق النجاة لصاحبها فلتعد الان التذ کیر 


بها والتأكيد علیها: 

لا بد لشهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع صاحبها إلا باجتماعها: 
أحدها: العلم المنافي للجهل. 

الثاني : اليقين المنافي للشك. 

لثالث: القبول المنافي للرد. 

لرابع: الانقياد المنافي للترك. 

لخامس: الإخلاص المنافي للشرك. 


لسادس: الصدق المنافى للكذب. 


لسابع: المحبة المنافية لضدها. 

فهذه الشروط لا بد أن تتحقق ليتحقق الإسلام. 

وكما قلنا بأن الشهادة معناها الإخبار عن يقين» وعن علم واضح. 

جاء فى كتاب "إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد" للعلامة حمد بن على بن عتيق عند ذكر حديث عتبان قال رسول الله 
له (فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). . جاء ما يلي : "وقال الحسن: معنى هذه الأحاديث؛ 
من قال هذه الكلمة» وأدى حقها وفريضتها. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك.. وهذا هو قول 
البخاري. قال بعض المحققين: قد تتخذ أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكام وإبطال الاعمال 
معتقدين أن الشهادة وعدم الشرك كاف وربما یتمسك بها المرجثة» وهذا الاعتقاد یستلزم طي بساط الشریعة وإبطال الحدود 


۹۸ 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


فقوله (من شهد) فلا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدقء وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر 
ولا تنفع» فیکون الشاهد والحالة هذه کاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفیا وإثباتا» فنفت 
الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك (لا إله)» وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك ولا الله)» قال الله تعالى ۶ شهد الله ان لا له 
إلا و وَلْملایکة وال الم اما شط لا ها هو العریز الْحَكِيمْ > [آل عمران: ۱۸].. فكم ضل بسبب الجهل بمعناها 
من ضال» وهم الاکثرون فقلبوا حقيقة المعنی» وأثبتوا الالهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقین أرباب القبور والمشاهد 
والطواغیت والا شجار والأحجار والجن وغیر ذلك واتخذوا ذلك دیناء وشبهوا وزخرفوا. . وأخذوا التوحيد بدعة» وأنکروا على من 


دعاهم إليه» فلم یعرفوا منها ما عرفه أهل الجاهلية من کفار قريش". 
وهو یقول إن کفار العهد المعاصر لم يفهموها ولم یعملوا بھاء بینما کفار قریش کانوا يفهمونهاء ولکنهم یرفضونها عن علم. 
ویأتی السوال بعد ذلك: حینما تکون الراية علمانية» والناس الذین تحتها يزعمون الاسلام.. فما هو الحکم؟ 


والذي يريد أن یستخلص نفسه من الکفر لا بد أن ینکر الباطل» وأن يوالي أهل الحق. وحینما نحکم بالشرك على المجتمع 
في عمومه بینما نتوقف أو نتریث حتی نتبین حال الأفراد» فان هذا یتمشی مع الأصول الشرعية؛ فالعموم یمکن أن يطلق علیهم 
حکم عام» ولکن يبقى أن یحدد موقع کل واحد من الأعيان على حدة من خلال موقعه. ولنا في ذلك الدلیل والاطمتنان بما 
حدث لرسول الله ؛ فقد كانت مكة دار کفر رغم وجود الرسول 5 والصحابة فيهاء وأیضا في الحدیث الذي جاء عن 
الجیش الذي یخسف به بين المدينة ومكة» فقالت عائشة: أيخسف به يا رسول الله وفیهم آسواقهم ومن لیس منهم؟ قال 
(نعم» ثم بیعتون على نياتهم)*".. فالحکم العام لا يعني استغراق جميع آفراد الأعيان بهذا الحکم؛ وانما يكون هو الحکم 
الغالب باعتبار الراية المرفوعةء وباعتبار اختفاء الشريعة الإسلامية» فیحکم على المجتمع أنه مجتمع کافر ومجتمع کفار؛ ثم 
يبقى للأعيان عصمتهم؛ من يتبين منه حالة الإسلام يحكم له بالاسلام. فاذا كان الله عز وجل وهو قادر على أن ینقذ الصالحین 
من الخسف بأي طريقة.. لکن أن يؤخذوا بمصير الهالكين معنى ذلك أن الحكم العام قد يستغرق الناس جميعاء ولذلك في 
سورة الأنفال يقول الله عز وجل « وَاتَقُوا فة لا تُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَّةَ 4 [الأنفال: ٢]ء‏ فتأخذ الجمیعء حتى 


ولو كان هناك بعض الأفراد الصالحين» فتعمهم» ثم يبعث الله الناس على نياتهم. 

وهناك نص عن الإمام ابن تيمية رحمه الله یقول : "ویجوز» بل يحب قتال هؤلاء التتار» وإن تكلموا بالشهادتين وانتسبوا | بوا إلى 
الإسلام» وجب قتالهم بسنة رسول الله و واتفاق أئمة المسلمين» وهذا مبنی على أصلين: أحدهما المعرفة بحالهم والثاني 
معرفة حكم الله فيهم وفي أمثالهم . 

۸ البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۹۹ 


الفصل الثالث 


أما الأول: فكل من باشر القوم يعلم حالهم» وهو متواتر بأخبار الصادقين. ونحن نتکلم على جملة أمورهم بعد أن تبين الأصل 
الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم» فنقول: كل طائفة خرجت عن شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ مثل أن تركوا الصلاق 
أو منعوا الركاة» أو أعلنوا بالبدع المناقضة للإسلام في العقائد أو العبادات, أو احتکموا إلى الطاغوت» ونحو ذلك.. فالواجب 
على المسلمين قتالهم باتفاق أئمة المسلمين» وإن تکلموا بالشهادتين» فيجب قتالهم على نحو ما فعل أبو بكر والصحابة بأهل 
الردة وبالخوارج» حتی يكون الدين كله لله. 


۲ 


وأما الأصل الآخر: وهو معرفة أحوالهم» وهذا معروف""". 
فإذن العبرة بأمرين؛ بمعرفة حکم الله والأمر الثاني معرفة الحال. 


وفي کثیر من الأحيان» حینما نناقش بعض مفكري هذا الزمان يقول أحدهم: من أين لك أن تحكم على الناس وهم يقولون لا 
إله إلا الله. . والجواب: آنا أحكم من واقع حياتهم.. واقع حياتهم الذي أعرفه» بل أعرف نفسي قبل أن أعرف هذا الحق» أين 
كنت أنا قبل أن أعرف الإسلام؟ فکل واحد منا قبل أن يعرف الإسلام يعرف أنه لم يكن مسلما بمفهوم الإسلام الحقيقي 


ويعرف من خلال واقع الناس أنهم لیسوا على شيء. 


فمعرفة الحال أحد القرائن والعلامات الأساسية التي يُستند إليها فی الحكم على الناس.. فلا يقال إنكم تشقون عن القلوب.. 
نحن لا نشق عن القلوب» وإنما الظاهر والمعلن هو الكفر بآيات اللهء والاستهزاء بآيات اللهء والعبث بایات الله وعدم الحكم 
بشرع الله» والضرب على أيدي من يطالب بشريعة الله واعتباره خارجا عن المجتمع ومجرما ومستباح الدم.. وما يمكن أن 


یوجد أكثر من ذلك من الظواهر التي تجعلنا نطمئن إلى آنهم لیسوا على شيء. 


یقول ابن تيمية: "والاصل الاخر؛ وهو معرفة أحوالهم یقول : وهم یقاتلون على لك "جنکیز خان" فمن دخل في طاعتهم 
وطاعة شريعة جنکیز خان الکفرية التي یسمونها الياسق جعلوه ولیا لهم وإن كان کافراء ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم 
وإن كان من خيار المسلمين". 

فالتتار وجنکیز خان وأولاده كان هذا حالهم؛ الذين يتبعونهم على سياستهم الكفرية» وعلى أحكامهم وشرائعهم الطاغوتية يجعلونه 
وليا لهم وإن كان كافرا. . ومن خرج على ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين.. 

یقول "ولا یقاتلون على الاسلام» ولا يضعون على أهل الذمة جزية.. بل جنكيز خان أعظم من فرعون وھامان رگ فإنه علا 
فى الارض وجعل آهلها شیعاء وأهلك الحرث والتسل» ورد الان عن دین الام الل ما ابتدعه من جاهلیته وسیاسته الکفرية 
المفسدة. ولو قلت ما رابت منهم وما سمعت ما وسعه هذا المكان" -هذا كلام ابن تيمية- "ومعلوم من دين الإسلام أن من 
جوز اتباع شريعة غير الاسلام فانه کافس ومن فر إليهم من أمراء العسکر فحکمه حکمهم. فيه من الردة بقدر ما ترکه من شرائع 


الإسلام؛ فعلینا أن نقاتلهم» ولو كان فیهم من هو مکره لا ناتفت إليهء لن الله تعالی يخسف بالجیش الذي یغزو الکعبة مع 


۲۹ مختصر الفتاوى المصرية. ص٩۰٥‏ . 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


علمه سبحانه وتعالى بمن فيهم ممن هو مكره» ثم يبعثهم على نياتهم. ومن زعم أن هؤلاء التتار يقاتلون كالبغاة فقد أخطأ خطاً 


قبيحاء فان هؤلاء التتار لا شبهة لهم» بل يسعون في الأرض فساداء خارجين عن شرائع كل دين. 


ثم لو قُدَرَ أنهم يتأولون لم يكن تأويلهم سائغاء بل تأويل الخوارج ومانعي الزكاة أوجه من تأويلهم. وإذا قر على كافر حربي 
فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه» بخلاف الخارجين عن الشريعة؛ كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر-رضي الله عنه- أو 
الخوارج الذين قاتلهم علي -رضي الله عنه- وكالتتار» وأمثال هذه الطوائف ممن نطق بالشهادتين ولا يلتزم شرائع الإسلام. وأما 
الحربي فإذا نطق بها كف عنه» ثم إن لم يصل فإنه يستعاب» فان صلی وإلا قتله الإمام» ولیس لأحد من الرعية قتله» إنما 


يقتله ولي الأمر عند مالك والشافعية وأحمد» وعند أبي حنيفة يعاقبه بما دون القتل. 


وأما إذا كانت هناك طائفة ممتنعة عن الصلاة ونحوها فهؤلاء يقاتلون كقتال المرتدين والخوارج» ومن قدر عليه يجب قتله. 


فيجب التفريق بين المقدور عليه وبين قتال الطائفة الممتنعة التي تحتاج إلى قتال". 


ويقول توفيق بركات في الحديث عن قضية جاهلية المجتمع. وأن هذا دار کف يقول ": "إن الفقهاء مجمعون على أن دار 
الاسلام هي التي تُحکم بشريعة الله ودار الكفر هي التي لا تحكم بشريعة الله. وقالوا إن الديار التي كانت یوما ما إسلامية 


ثم خرجت عن الاسلام إما أن تكون دار حرب أو دار ردة. وأحكام دار الردة أشد قسوة من أحكام دار الكفر". 


ولذلك هو یسخر من الذين یقولون إن هژلاء مسلمون وارتدواء ولیسوا کفارا کفرا أصليا.. یقول: "هولاء لا یعرفون آنهم بهذا 


يحكمون عليهم حکما اشد لان أهل الردة ودار الردة لا يعذرون» أي لا يكف القتال عنهم حتی یعودوا لااسلام". 


فالقضية إذن واضحة في أن الحكم العام على المجتمع حکم شرعي» ومستأنس له من السيرة» ومن قول الله سبحانه وتعالى 


في كتابه؛ كما قلنا في الآية < وَاتَقُوا فلا تُصِيبَنَّ لین ظَلّمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ 4 [الأنفال: ۲۰]. 


وحول معنى لا إله إلا الله أيضاء جاء في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳ ما يلي في تفسير قوله تعالى ۲ فوَربّكَ 
ََسْالنَهُمْ اجمعین ## عَمًا كَانُوا یعون 4 [الحجر: ..]٩۳-۹۲‏ يقول: "قوله تعالى « فرب لََسْألنَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 أي لنسألن 
هؤلاء الذين جرى ذكرهم عما عملوا في الدنيا.. وفي البخاري: قال عدة من أهل العلم « فَوَرَبّكَ تلهم أَجْمَعِينَ # عَما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ » أي عن لا إله إلا الله. قال القرطبی: وهذا قد روي مرفوعا؛ روي الترمذي الحكيم قال حدثنا الجارود قال حدثنا 
الفضل بن موسى عن شريك عن ليث عن بشير عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن رسول الله 4 في قوله « فرب 
َتَسْأتَهُمْ أَجْمَعِينَ # عَمًا كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 قال (عن قول لا إله إلا الله قال أبو عبد الله: معناه عندنا عن صدق لا اله الا 
الله ووفائهاء وذلك أن الله تعالى ذكر في تنزيله العملء فقال « عَمّا كَانُوا يَعْمَنُونَ 4ء فلم يقل (عما كانوا یقولون)ء وإن كان 
قد يجوز أن يكون القول أيضا عملا للسان؛ فانما المعنيثٌ به ما يعرفه أهل اللغة أن القول قول والعمل عملء وإنما قال رسول 


الله ي (عن لا إله إلا الله أي عن الوفاء بها والصدق بمقالهاء كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا الدين 


٠‏ سيد قطب . خلاصة حياته . منهجه في الحركة .. المؤلف : محمد توفيق بركات. 


۱ ج١٠.‏ ص 9ه-50. 


الفصل الثالث 


بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.. ولهذا لما قال رسول الله ج (من قال لا له إلا الله مخلصا دخل الجنة)» 
قيل: يا رسول الله وما إخلاصها: قال (آن تحجزه عن محارم الله) رواه زيد بن أرقم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله 5 (إن 
الله عهد رل ألا يأتيني أحد من أمتي بلا له إلا الله لا يخلط بها شيئا إلا وجبت له الجنة)ء قالوا: يا رسول الله وما الذي 
يخلط بلا له إلا الله؟ قال (حرصا على الدنيا وجمعا لها ومنعا لهاء يقولون قول الأنبياء» ويعملون عمل الجبابرة). وروی أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله ي (لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم» فإذا آثروا 
صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت إليهم» وقال الله كذبتم).. أسانيدها في نوادر الأصول. وعن حذيفة - 
رضي ولف بسند صحیح في قول الله سبحانه وتعالی وو كذ يفك بما أت الها وی هم الکافزوق ۰.6 (. 

الظالمون 4.. « .. الفاسقون # [المائدة: ٤٤ء‏ هی 4۷].. قال رجل أمام حذيفة: إن هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة: 
نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مق كلا والله لتسلکن طريقهم قد الشراك. وعن ابن عباس 
نحوه. وأقول: هذه الآية وإن نزلت في اليهود لكنها ليست مختصة بهم. لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ وكلمة 


(من) وقعت في معرض الشرط » فتكون للعموم. . وهذه الایة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الکتاب والسنة. 


وعن ثوبان قال: قال رسول الله ل (لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشرکین › وحتى يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون 


في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي).. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي في سننه.' 
وتعليقا على قضية لا له إلا الله ووجود أي مانع من تحققها.. يقول ابن تيمية في آخر كلامه عن كفر مانعي الركاة: 
"والصحابة لم يقولوا لمانع الركاة؛ هل أنت مقر بوجوبهاء أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصذیق 
لعمر -رضي الله عنه- والله لو منعوني عناقا کانوا يؤدونه لرسول الله ولع لقاتلتهم على منعهاء فجعل المبيح للقتال مجرد المنع» 
لا جحد الوجوب. وقال الإمام اسحاق بن راهويه أحد الأئمة المشهورين: أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسوله أو دفع 
شيعا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله". (المصدر: الصارم المسلول على شاتم الرسول #).. 
(والنص الأسبق عن مجموعة التوحيد النجدية). 

فواضح إذن من حديثنا عن قضية لا إله إلا الله» وعن تعاملنا مع المجتمع وحكمنا على المجتمع» وأيضا بالنسبة للأفراد إن 
كانوا تحت راية هم يقفون معها ويقرون بها فحكمهم حكم الراية بطبيعة الحال» وان كانت الراية تخالف ادعاء الناس فيُنظر 
إلى حال الناس كأفراد» ويحكم على الأفراد وعلى الأعيان بحال كل فرد بعينه» أما على العموم فيحكم عليهم حسب الراية 
المرفوعة وحسب الشريعة التي تحكمهم. 


تطبیق القواعد السابقة على الواقع المعاصر 
وهذا حینما نطبقه على واقعنا المعاصر يصبح الأمر واضحا جدا على كافة الجوانب؛ 
فأولا: في قيام الحجة» فهي قائمة بالقرآن وسنة رسول الله كلع بصرف النظر عن فهمهم لهذه الحجة, فإنه لا عذر بالجهل 
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والأمر الثاني: أنه في أحسن الأحوال إذا تَر إلى قول من یعذرون الناس بعدم وصول الحق لهم أو عدم وضوح الأمر لهم» 
حتى هؤلاء الذين يُعذرون بجهلهم.. فهذا العذر يفيدهم في ارا ا خی أما في الدنیا فالعلماء مجمعون على أن أهل 


الفترة ومن كان مثلهم لا يسمّون مسلمين» ولا يُدعى لهم ولا يُصلى عليهم. 


وبالنسبة للحكم على الأفراد والحكم على الجماعة فكما قلنا إن كل إنسان يحكم عليه بموقعه كما أفادتنا السنة وكما أفادنا 


القرآن في هذا الامر وأن العموم يأخذ صفة الراية» آما الأفراد فيتحدد موقعهم من الاسلام بحسب سلوكهم. 


وهذا يُرجعنا مرة أخرى إلى ما بدأنا الحديث عنه؛ فى أن الإسلام لا يعتد بالمسلمين نظریا وأنه لا بد أن يتحول الإنسان الذي 


يعتقد هذا الاعتقاد الحق إلى عامل على هدم وتقويض الجاهلية. . 


۶ 

الخاتمة: كيف يوجد المجتمع المسلم مرة أخرى في واقع الارض 
يقول الأستاذ سيد "ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للاسلام (أي العقیدة) في تجمع عضوي حركي 
منذ اللحظة الأولى.. لم يكن بُدْ أن يدشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي» منفصل ومستقل عن 
التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه» وأن يكون محور التجمع الجديد هو القيادة 
الجديدة المتمثلة في رسول الله 5 ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية الله وحده 
وربويبته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته -وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله 
ولاءه من التجمع الحركي الجاهلي- أي التجمع الذي جاء منه -ومن قيادة ذلك التجمع- في أي صورة كانت» 
سواء كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهم» أو في صورة قيادة سياسية 
واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقریش, وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجدید وفي 

دته المسلمة. 
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ولم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام» ولنطقه بشهادة أن لا له إلا الله وأن 
محمدا رسول الله لن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذا. لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في 
قلوب أفراد مهما تبلغ کثرتھم؛ لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون, له وجود ذاتي مستقل» يعمل أعضاؤه 
عملا عضويا -كأعضاء الكائن الحي- على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه. وفي الدفاع عن كيانه ضد العوامل 
التي تهاجم وجودہ وکیانەء ويعملون هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهلي » تنظم حركتها وتنسقها. 


وتوجههم لتاصیل وتعمیق وتوسیع وجودهم الاسلامي ولمکافحة ومقاومة وازالة الوجود الاخر الجاهلي . 
وهكذا وجد الإسلام.. هكذا وجد مد متمثلاً فى قاعدة نظرية مجملة -وا لكنها شاملة- يقوم عليها فی نفس اللحظة 
تجمع عضوي حركي» مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع.. ولم يوجد قط في صورة 


الفصل الثالث 


"نظرية" مجردة عن هذا الوجود الفعلي.. وهكذا یمکن أن يوجد الإسلام مرة أخرى, ولا سبيل لاعادة إنشائه في 
ظل المجتمع الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية." 

وبهذا يكون قد أصبح واضحا أن وجود الجماعة المسلمة ضرورة إيمانية» وليس ضرورة تنظيمية فقط.. ضرورة إيمانية لا يتم 
الإسلام إلا بهاء ولا يتم إقامة الإسلام ولا تحقيق هذا الدين بدون التجمع العضوي الاسلامي؛ والذي ينبغي أن يقوم بمجرد 
أن يوجد ثلاثة يشهدون أن لا إله إلا اللہ ويعتقدون عقيدة الحقء ويكون ولاؤهم خالصا لله ورسوله ولقيادة هذا التجمع؛ 
وينفصلون بمشاعرهم وبقيمهم وبموازينهم عن المجتمع الجاهلي؛ تصورا وقيادة ونظاما وقيما وسلوكا. ويكون واضحا تماما أن 
الاسلام يرفض تماما فكرة المسلمين النظريين» الذين يعتنقون أو يفهمون الإسلام ولا يتحركون به ويظلون أعضاء عاملين في 


المجتمع الجاهلي» يغذونه بقوتهم وبحرکتھم ولا يعملون على تقويضه وعلى إلغائه كما يريد منهم الإسلام. 


هذا المجتمع المسلم الذي نحن بصدد الحديث عن نشأته» والذي تكلمنا عنه كل هذا الکلام الطويل» والذي كان من 
الضروري أن نؤصله وأن نفصله ليتضح لنا ضرورة قيام هذا المجتمع» وأن هذا المجتمع ليس موجودا في الواقع» وأن ادعاء الناس 
الاسلام. أو نطقهم بشهادة ألا إله إلا الله أو وجود أي مظهر من المظاهر الإسلامية» أو حتى بعض السلوكيات الاسلامية.. 
كل هذا لا يخدعنا عن حقيقة الواقع وأنه ليس واقعا إسلامياء وأننا ينبغي أن ندعو الناس إلى الاسلام من جديد» وأن نبين لهم 
أنهم ليسوا على شيء. وهذا الموضوع سنتحدث عنه في فصول قادمة.. سنتحدث عن منهج البنای ومنهج الدعوة» ومنهج 
البلاغء ومنهج التربية» ومنهج المفاصلة» ومنهج التعامل مع الجاهلية.. كل هذه فروع للمنهج الإسلامي سنتحدث عنها في 
فصول قادمة. . وسنتحدث أيضا عن طبيعة هذا المنهج» وعن قضية المرحلیةء وقضية الأولويات» وقضية تنظيم وتحديد خطوات 
المنهج الإسلامي. 

ولكننا نريد أن نختم هذا الفصل بهذه القضية التي ينبغي أيضا أن تستكمل» لنکمل بها سمات المجتمع المسلم الذي نريد 


إنشاءه . . 


يقول الأستاذ سيد "وبعد: فإن الإسلام -وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج» ويقيم وجودها 
على أساس التجمع العضوي الحركي» ویجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة- إنما كان يستهدف إبراز "إنسانية 
الانسان" وتقويتها وتمكينها وإعلائها على جميع الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني» وكان يمضي في هذا 
على منهجه المطّرد في كل قواعده وتعليماته وشرائعه وأحکامه.." 

فإلى جانب أن نشأة المجتمع المسلم ضرورة إيمانية» واستجابة لغاية الوجود الإنساني» واستجابة لمراد الله سبحانه وتعالى في 
إقامة المجتمع المسلم الذي يعبد الله وحده» ويقر بألوهيته في الأرض» ويحارب الطاغوت الذي يريد أن يعتدي على ألوهية 
الله» ويقوض أركانه» ليكون الدين كله لله.. إلى جانب ذلك كله فان الاسلام من خلال تحقيق هذا المجتمع يستهدف إبراز 
"إنسانية الإنسان".. لن إنسانية الإنسان لا تتحقق في الحقيقة إلا في المجتمع المسلم. . أما حينما يكون الناس في الجاهلية 


فإنهم يفقدون أول ما يفقدون إنسانيتهم» ويكونون كالانعام.. بل هم أضل. 
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وهذه الحقيقة بجانب أنها نتيجة طبيعية لقيام المجتمع المسلم على أساس التصور الصحيح» لكنها في ذات الوقت تعطي 
للمجتمع المسلم تلك الميزة الرائعة؛ وهي تحقيق إنسانية الإنسان كما ينبغي له كسيد للكائنات الموجودة على الأرض» ولتميز 
ذلك الإنسان بكل الخصائص التي أفرده الله بها وميزه الله بها. والجاهلية تريد أن تنتكس بهذا الإنسان عن هذه المكانة إلى 
مكانة الحيوان.. بل أضل. فضلا عن سوء نية الجاهلية في هذاء لأنها تعلم أن الإنسان حینما ينحدر إلى درك الحيوان» أو 


أسفل منه فإنه ساعتها لا يكون قادرا على أن يكون عبدا لله. 


ولأنها تصد الانسان عن عبادة الله فهى تحرص الحرص كله على أن تنزله إلى دركات الحيوان» بل هى فی الحقيقة تنزله إلى 
درك أحط من درك الحيوان. لأنه -كما قلنا- إن الحيوان يؤدي دوره الذي خلق من أجله كما أراد له الله» فهو يؤدي دوره» 


ويخلص فى أداء هذا الدور ولا يحيد عما أراد الله له. 


أما الإنسان حینما ينزل بنفسه إلى مستوى الحيوان» أو أقل وأأضلء فإنما يخرج بذلك عن مهمته وعن دوره» ویخرج بذلك 
أيضا عن عبوديته لله عز وجل» وينقلب محادًا لله عز وجل» ومحادا لنفسه أيضاء ومشقيا لنفسه ويكون كما عبر القران الكريم 
قد سفه نفسه « ومن یب عَن له اجيم الا تن سفه تفْسَهُ وق افتاه في انا وه في الآخرةٍ لین الصَّالِحِينَ > 


[البقرة: ۱۳۰] أي حقرها وأهانها. 


فأعداء الاسلام يريدون أن ينزلوا الإنسان إلى الدرك الحيواني. ولذلك يطلقونه في عالم الغرائر والشهوات» لكي ينحسر عن دائرة 
الإنسانية إلى دائرة الحيوانية» ولكي يلبّسوا على الناس هذا يجعلون ذلك في صورة نظريات علمية» هي في الحقيقة جهالة 
علمية كما يعبر عنها الأستاذ سيد في هذا النص.. يقول "إن الکائن الانساني يشترك مع الکائنات الحيوانية -بل 
الكائنات المادية- في صفات توهم أصحاب "الجهالة العلمية!" مرة بأنه حيوان كسائر الحیوان ومرة بأنه مادة 
کسائر المواد! ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه "الصفات" مع الحيوان ومع المادة له "خصائص" تميزه وتفرده؛ 
وتجعل منه كائناً فريداً.» كما اضطر أصحاب "الجهالة العلمیة!" أخيراً أن يعترفوا والحقائق الواقعية تلوي أعناقهم 


ليا فيضطرون لهذا الاعتراف في غير إخلاص ولا صراحة!" 


فتعبير الجهالة العلمية تعبير -فعلا رائع ومعبر» وهو مانع للوهم في هذاء فمن ناحية هم يستعملون العلم ويلبسون لباس العلی 
ويمكن أن يستغلوا بعض سنن ونواميس الكون في محاولة إثبات ما يقولون.. لکن الحقيقة أنهم لا يصلون إلى الحقيقة كما 
هي فهم يحققون جهلا حتى ولو كان باسم العلمء أو حتى مع استغلال بعض سنن الله» فهم يرون في الانسان بعض سمات 
الحيوان -كما يقرر فروید» وكما يقرر کل العلماء الماديين- فهم يقررون أن الانسان عبارة عن شهوات وغرائز فقطء والمدرسة 
السلوكية تنزع عن الإنسان حتى الإرادة» فتجعله ينغمس في الشهوات وفي الجريمة وفي الانحرافات على غير إرادة منه» فهو 
ينطلق إليها حسب الدوافع؛ أو ما يسمونه بالشرط المنعکس. . بمعنى أنه ينطلق استجابة لأي عامل يؤثر فيه» فهو ينطلق في 
اتجاهه كما أراد له هذا العامل بلا إرادة ولا وعي ولا مسئولية ولا فهم. 
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والشيوعيون يجعلون الإنسان عبارة عن مادة.. فالذي خلقه هي المادة. وهو أيضا عبارة عن كائن يأكل ويشرب ويمارس الجنس» 


وليس أكثر من ذلك. والجانب المعنوي كله لا وجود له فى النظرية العلمية المادية كما يسمونها. 


فسواء الذين يقولون عن الانسان إنه حيوان» أو الذين يقولون إنه مادة؛ كلاهما يخدع الجماهير ببعض وجوه الشبه التي توجد 
في الإنسان من الحيوان ومن المادة» سواء في التفاعلات» أو في طبيعة المزاوجة» لن الكون كله خلق على سنة الزوجية» 


سواء في عالم المادة» أو في عالم النبات» أو في عالم الحيوان» أو في عالم الإنسان. 


لکن الحقيقة أنهم يخفون الحقيقة التي اضطروا أن يعترفوا بها؛ أن الانسان متفرد عن كل هؤلاء كما يقول جوليان هكسلي 
الذي يسمى أبو الداروينية الحديثة (نيو داروينيزم)» وهو قد اعترف في كتاباته أن الإنسان شخص غريب جدا عن عالم الحيوان» 
وأن بينه وبين عالم الحيوان فجوة كبيرة جداً جداً. . ويقول إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يعرف معنى الارادة ومعنى 
الإصرار» وهو أيضا المخلوق الوحيد الذي يعاني من الصراع.. ومعنی أنه يعاني من الصراع أنه يختار» وأنه يقف دائما على 
مفرق طريق» وأنه یختار» فيحدث عنده صراع بين ما يريده وبين ما يراد منه. فاعترف جوليان هكسلي اعترافا صريحا بتفرد 
الإنسان عن سائر المخلوقات.. حتى أنه يقول إن ما وصل إليه العلم الحديث عن الإنسان قريب جدا مما قررته الأديان» لكنه 


ليس بالضبط كما تقول الأديان!! لأنه يستكبر على أن يعترف أن ما قالته الأديان حق كامل. 
فأصحاب الجهالة العلمية يريدون أن ينزعوا من الإنسان هذه الهالة الرائعة؛ وهى هالة الإنسانية. 


ولکن الإسلام يأتي ليقرر أن الإنسان متفردء وأن الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان» أو بينه وبين المادة هي خصائص يستطيع 
الإنسان أن يعليها وأن يرفعهاء ليجعل منها خصائص إنسانية ومشاعر إنسانية وشهوات إنسانية.. فيتعامل مع کل الشهوات 
بطريقة الإنسان» وليس بطريقة الحيوان.. ومن ثم يقف أيضا على مستوى لا صلة له بالحيوان کثیراء حتى وإن اشترك في ظاهر 
السلوك أو في شكل العمل مع الحيوان. 

والإسلام يتعامل مع الانسان بعيداً عن كل روابط الجاھلیةء التي هي في الحقيقة روابط الحيوان. فروابط الجاهلية -كما قلنا- 
هي روابط الحيوان؛ من جدس أو أرض أو فصيلة أو نوع. 

ولكن الإسلام يتعامل مع الإنسان ککلء على أن نوع الإنسان كله واحد.. ويخاطبه خطابا واحداء ويطالبه بمطالب واحدق 
وأنه لا یفرق می الناس الا بالعقيدة فقظة ولیس بأي فارق من فوارق الزمان ولا المکان ولا الس أو الارض و اللغة.. فله 
یعترف الاسلام بأن کل هذه العوامل لها تأثير في عمل فواصل وحواجز بين الناس. ولذلك اجتمع في المجتمع الاسلامي 
المتفوق؛ العربي» والفارسي, والشامي, والمصري» والمغربي» والتركي» والصيني» والهندي. والروماني» والإغريقي» والاندونيسي 
والافريقي. . إلى آخر الأقوام والأجناس. وتجمعت خصائصهم كلها لتشارك -متمازجة متعاونة متناسقة- في بناء المجتمع 
الاسلامي والحضارة الاسلامية. ولم تكن هذه الحضارة الضخمة یوما ما عربية.. إنما كانت اسلامية. ولم تكن یوما ما قومية. . 
إنما كانت دائما عقدية. وهذا ما یحاول آعداء الاسلام أن یضغطوا عليه ویموهوه؛ فیصفون الحضارة التي أنشأها الاسلام بأنها 


حضارة عربية.. ويذكرون دائما الحضارة الإسلامية بأنها حضارة العرب. . بينما هم يعرفون أن الذين كان لهم باع واسع جدا 


نشأة المجتمع المسلم وخصائصه 


في علوم الإسلام وحضارته لم يكونوا عرباء بل كانوا من الموالي» أو کانوا من العجم وليسوا من العرب على الإطلاق.. ولكن 
الإسلام جمعهم على قدم المساواة وبآصرة الحب وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة» فبذلوا جميعهم أقصى كفاياتهم» وأبرزوا 
أعمق خصائص آجناسهم. وصبوا خلاصة تجاربهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون 
إليه جميعا على قدم المساواة.. تجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم الواحد وتبرز فيها إنسانيتهم وحدهاء بلا عائق.. وهذا ما 
لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ. 

ونحن نعرف أن الإمبراطورية الرومانية جمعت اُجناسا عديدة» ولكنها لم تمزج بينهم» ولم تجمعهم على قيمة عليا لم تجمعهم 
على آصرة العقيدة.. وإنما كان التجمع في الإمبراطورية الرومانية تجمعا طبقيا على أساس طبقة السادة وطبقة العبید أو طبقة 


الأشراف وطبقة العبيد. 


وكذلك في عصرنا الحاضر قامت تجمعات كالإمبراطورية البريطانية» التي كانت تجمعاً قومياً استغلالیاء استغل الأقوام الذين 
جمعتهم الإمبراطورية البريطانية أو الانجلیزیة على أنهم عبيد» بينما بريطانيا فوق الجميع. ونحن نعرف أن الانجليزي يكون 
"جنتلمان" جدا داخل الجزيرة البريطانية» أما إذا خرج إلى المستعمرات فهو روماني غليظ القلب وغليظ التعامل.. حتى أنه في 
البلاد التي استعمرها كان إذا أراد أن يركب الحصان ركع له الافريقي أو الباكستاني أو الهندي ليقف على ظهره ليركب حصانه. . 
هكذا کانوا يعاملون العبید, ويعدونهم أجناسا من دماء غير دمائهم» ومن درجة غير درجتهم. وهذه هي فكرة الشعب المختار 


الذي يريد اليهود أن يبثوها في العالم بوصفهم هم شعب الله المختار كما يزعمون. 


فالامبراطورية الرومانية جعلت نفسها أيضا الشعب المتميز.. وكذلك فعلت الإمبراطورية البريطانية. . والأمريكان يعدون العالم 


دما للأمريكان» يعبثون في كل مکان کما يشاءون. 


فهذه المجتمعات مجتمعات كلها تقوم ابتداء على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدهاء وتنميتها وتمكينهاء باعتبار أن 
المطالب الأساسية للإنسان هى الطعام والمسکن والجنس؛ وهی مطالب الحيوان الأولية» تستوي فى ذلك الشيوعية والرأسمالية 
والرومانية القديمة؛ والإمبراطورية البريطانية والفرنسية والأمريكية. . فكلها تنزل بالإنسان إلى ذلك المستوى الهابط البشع المقيت. 


لکن الاسلام هو الذي تفرد وحده بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان» وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع 
الإنساني» وما يزال متفردا. والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرء يقوم على أي قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو 
الطبقة.. إلى آخر هذا النتن السخيف» هم أعداء الإنسانية حقا.. هم الذين لا يريدون لهذا الانسان أن يتفرد في هذا الكون 
بخصائصه العليا كما فطره اللهء ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق. . 
وهم الذين يقول الله سبحانہ في أمثالهم « فل هَل کم بالْأَحْسَرِينَ آغمالا ٭ الَدِينَ ضَرٌ سیم في الْحَيَاةٍ لد وَهُمْ 
یسیون هم حون نما # أك لین كقزوا بات رهم وَلَِائهِ فحبث أُعْمَالُهُمْ لد يم لَهُمْ بوم لیات وا © 


ذَلِكَ جَرَاؤُهُمْ جَهَُمْ بما كَمَرُوا وَانَّحَدُوا آياتي وَرُسْلِي را 4 [الکهف: ۱۰5-۱۰۳].. 


هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


مقدمة چچوکوچو چو O E O O‏ اہ ریہ 
هدي الرسول 2 مع الکفار والمنافقین کٹ سا سن می سڈ ساس ا ESSN SES‏ 
سمات المنهج الحركي لهذا الدين سم ماشہ ساس سس لو 
السمة الأولى: الواقعیة الجدية في منهج هذا الدين سس سس سای وم سو که SS‏ 
السمة الثانية: الواقعية الحركية لهذا الدين (المرحلية في المنهج الإسلامي) A!‏ دو فط نمی اخ 
السمة الثالثة: ثبات القواعد والأهداف مع مرونة الوسائل لطس اس و ارط ی 
السمة الرابعة: الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع الإسلامي وسائر المجتمعات 00 
تشخيص الواقع ودوره في تحديد المنهج E ESSER SR E ARES‏ چک کا 
مفهوم وأهمية ودور الجهاد الصحیح في الاسلام eee‏ ی و از 
التوافق بين تقرير الله أنه لا إكراه في الدين وبين تقرير الله أن الإسلام يجب أن يعم الأرض ےک ےن ےت 
الإسلام لا يقوم بالبيان والبلاغ فقط NE Rs are RSs‏ 
الحكمة من كف الأيدي في مكة 11[ 1 1 گر 1[ 100000 1 رت چس سیت 1111111011111( 
الحكمة من كف الأيدي في أول العهد بالمدينة CARNE DAN TRS‏ 
مبررات الجھاد في الإسلام ees‏ مق مھ ہہ ماھ امھ aaa yi‏ 
قضية عقيدة کی رم aR‏ و E SASS es‏ 
الإسلام عقيدة ومنهج لا بد أن ينظم الحياة 000008 000000 E SLL NNE‏ 
المرحلية في الإسلام وت کا ERAS ORO ADA‏ سرد کہ مس ASAS ROSS‏ 
أهمية تشخيص الواقع في قضية المرحلية یی سج سب مس ساس 0 
معنى المرحلية رخ را سس کیہ سأ FE RAS nae ae r A‏ 
تطبيق المرحلية لا يعني التنازل Ea sae a asas ee a e‏ 
التدرج في الشريعة الإسلامية ا O‏ 1 الا ےگس مت 
انواع العدرج في التشريع کی 0 ااا اا SSS‏ 
الحكمة من التدرج التشريعي فوفس SORAN‏ 
التدرج في التطبیق جو یں ات ا ا E‏ اله سی وق FAR‏ عه CO EO OSES‏ 
مرتكزات القول في التدرج في التطبيق CE esase‏ 
الجماعة المسلمة بوط ی كوي نج ضرف انام بالط باشو د ما E‏ 
ضرورة وجود الجماعة سا ون ام میاه تم هی ارا اط تايف مط مطامط کب مک هی ترا مه لاوا وطن اس و Sn‏ 
أولا: الأحاديث الواردة في الجماعة مامت نی ٹس اٹ شس 1[ ساس اکھت 


ثانيا: مرادفات كلمة الجماعة a‏ سے ہس ٹر ےس ھٹاس سے نات 


الٹا: دعائم أو أسس الجماعة المسلمة و دوفو کاب بت را لمت ease‏ 
رابعا: المصالح التى تتحقق من خلال إقامة الجماعة ملا جم درمز اه ارم و 000 وس اکا 
خامسا: خطوات بناء الجماعة المسلمة nea SANs‏ شا 


سادسا: خصائص ورکائز الجماعة المسلمة فک اود جا ص یکسا مط متا کسام یس کی ےھکر الم مسمس ا 


شروح كتاب معالم في الطريق 


الجهاد فى سبيل الله 


مقدمة 
لا شك أن الجهاد فى سبيل الله هو سنام الإسلام كما أخبر رسول الله 4 عن ذلك بقوله: "ألا أنبئك برأس الأمر؟ رأس الأمر الإسلام 


وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد"' ولعل تعبير سنام الإسلام يعطي الإيحاء بأنه قمة الصراع وقمة البناء. 


ويأتى دائما الجهاد بمعنى القتال فى اللحظات التى تسبق النهاية» فيكون هذا الجهاد بمثابة الضربة الأخيرة للطاغوت وجندہ حتى يستقر 
الحق في هذه الأرض. ولا شك أن کون الجهاد سنام الإسلام لا يعني أنه هو الإسلام في ذاته وإنما هو أعلى أجزاء الإسلام وقمته» وبلوغ 
القمة والثبات عليها بحاجة إلى جهد يذل ومحاهدة للنفس مستمرة لذلك سُمی القتال لإعلاء كلمة الله بالجهاد فى سبيل الله. وهى 


لفظة معبرة تزخر بالكثير من المعانی والدلالات کما سنری إن شاء الله. 


والجهاد بمعنى القتال -كما هو المقصود هنا- ليس وقفاً على المسلمء فالقتال هو سمة من سمات الإنسان» وأحد الإفرازات الطبيعية 
للحياة البشرية. لن التدافع هو سنة من سنن الله في هذه الأرض» فالذين يقاتلون ویقتلون ویقتلون ليسوا المؤمنين فقط وليسوا هم فقط 
الذين يعملون لرفع راية الإسلام» إنما البشرية كلها تتدافع وتتقاتل منذ أن خُلق الإنسان وحتى الآن.. ولكن العبرة بالأهداف والغايات» 


والدوافع والنواياء والنتائج التي يحددها قتال المقاتلين وجهاد المجاهدين. 


ونحن -هنا- حینما نتحدث عن الجهاد نتحدث عنه بهذا المعنى الخاص؛ وهو القتال والدخول في صراع مع الجاهلية من أجل إعلاء 
كلمة الله ومن هنا يكون جهادا في سبيل الله. أما الجهاد بالمعنى العام وهو كل جهد يبذل من أجل استقامة الإنسان على طريق الله 
عز وجل؛ أوسع مدیٗ وأعمق أبعاداً من مجرد الجهاد حينما يكون قتالا. ولعل كثيراً من الناس» بل أكثر الناس يسهل عليهم القتال في 
ميادين القتال» ويصعب عليهم جهاد أنفسهم» وتخطي صعاب الشهوات والغرائر والأهواء. فالجهاد بمعناه العام يضم أنواعاً كثيرة من 
المجاهدة والتعب. ولا شك أن جهاد النفس هو أصعب کثیاً جداً من القتال بالسيف وذلك لن جهاد النفس يصطدم اصطداماً هائلاً 
مع خطط الشيطان في الأرض» ومع الإغواء والاستهواء اللذين يتعرض لهما الإنسان في مسيرته على هذه الأرض. ولعل كلمة الجهاد تعني 
أيضا استمرار هذه المدافعة بين الإنسان وبين أهوائه» وبين الإنسان وبين الشيطان» وبين الانسان وبين أعداء الإنسان في كل وقت؛ سواء 
كان قتالاًء أو كان إغواء» أو كان استهوای أو أي شيء آخرء فهو جهاد مستمر لا ينقضي في حياة الإنسان حتى يموت. ولا ينقضي 
الجهاد في الأرض -بمعنى القتال- حتى تنتهي هذه الأرض أيضاً. ونحن وان كنا سنتحدث عن الجهاد بمعناه الخاص إلا أنه لا بد من 


أن نعرج على الجهاد بمعناه العام أيضاً. 


١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. 


الفصل الرابع 


بدأ الأستاذ سيد الحديث عن فصل الجهاد في سبيل الله بذلك التلخيص القیٔم الذي ورد عن ابن القيم في كتابه "زاد المعاد" ولعل 
الانسان -لأول وهلة- كان يظن أن يأتي هذا التلخيص بعد أن يشرح الأستاذ سيد قضية الجهاد فيستدل بهذا النص بعد ذلك على ما 
يقول» ولكن لعل إيراد النص في مقدمة الفصل؛ قصد منه الأستاذ سيد رحمه الله التركيز على أن علماءنا السابقين لاحظوا هذه السمات 
التي يريد أن يتحدث عنهاء فجاء بها كدليل مسبق على كلامه.. كأن هذا كلام الأقدمين» ونحن نؤكده» وليس أن هذا كلامنا ستستدل 


عليه بكلام الأقدمين. . فالحق قديم يدركه الأول كما يدركه الأخير لأن نبع الحق واحد لا يختلف. 


وما جاء به الأستاذ سيد إنما هو إحياء لما تكلم به وعنه علماؤنا الصالحونء ولم يكن ما قاله بدعاً من القول» ولم يكن ما قاله جديداً. 
وإنما الجدة فيه أنه جديد على قوم قد جهلوا الإسلام وجهلوا كل ما يتصل بالإسلام» وأيضاً جديد على أعداء الاسلام الذين كانوا یتصورون 
أنهم فرغوا من تضليل وقمع هذه الحقائق واستراحوا منها.. فجاء الأستاذ سيد ليجليها مرة أخرى بهذا الوضوح. 

وللحقيقة والانصاف. . لا نقول أن الأستاذ سيد هو أول من تحدث في هذه المعاني في هذا العصر فقد سبقه إلى ذلك الأستاذ المودودي» 
وكان له جهاد كبير في هذا المیدان ولعل الأستاذ سيد قد استفاد كثيراً جداً من الأستاذ المودودي فکثیر مما قاله الاستاذ سید كانت 
بذوره واضحة عند الأستاذ المودودي» وأيضا هناك أشياء كنا نظن أنها اجتهاد محض وابتكار محض من الأستاذ سید والحقيقة أن الأستاذ 
المودودي كان عرج عليها وتحدث عنهاء وهذا لا يقلل من جهد الأستاذ سید وإنما الإنصاف يفرض علينا أن رجع الفضل لأهله 
باستمرار» فضلاً أن المؤمنين متضامنون» والأجيال المؤمنة متضامنة» والعلماء المخلصون لا يستأثرون ولا يحتكرون العلمء ولا يحتكرون 
المعرفت ما داموا جمیعاً مبلغین عن الله. فلا یقلل من ريادة الا اد سید أنه یکون قد استفاد ممن سبقه» والحکمة ضالة المومن آنی 


وجدها فهو أحق الناس بھاء ليس فقط إن تت من الموّمنین» ولکن حتی لو كانت آتية من الکافرین. 


هدي الرسول 82 مع الكفار والمنافقين 

الملخص الذي قدمه الأستاذ سيد في هذا الفصل؛ والذي نقله عن ابن القيم رحمه الله فصل في ترتيب هديه 5ي مع الكافرين والمنافقين 
من حين بَعنِه إلى حين لقي الله عز وجلء وفيه توضيح لكل ما يريد أن يقوله الأستاذ سيد عن موضوع الجهاد بعد ذلك. وسنذکره لكي 
نرتب عليه بعد ذلك كل الحقائق التي تليه. 

يقول ابن القيم ": "ول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك أول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ 
ذاك بعبلیغ. ثم أنرل عليه « یا با ار © هُمْ نیز ه [المدثر: ١-؟]ء‏ فبأه بقوله « اف » [العلق: ۱] وأرسله ب « يا ها امت > 
[المدثر: ۱]. ثم آمره أن ینذر عشیرته الاقریین. ثم آنذر قومه. ثم آنذر من حولهم من العرب. ثم آنذر العرب قاطبة. ثم آنڈر العالمین. 
فآقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزیةء ويؤمر بالکف والصبر والصفح. 


ثم أذن له في الهجرق وأذن له في القتال. ثم آمره أن یقاتل من قاتله ویکف عمن اعتزله ولم یقاتله. ثم آمره بقتال المشرکین حتی یکون 


الدین كله لله. 


۲ زاد المعاد. ج۳. ص ۰۱6۵-۰۱۳ 


الجهاد في سبيل الله 


ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: هل صلح وهدنة» وأهل حربء وأهل ذمة. فأير أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهمء 
وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العھدء فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم» ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل 
من نقض عهده. 

ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها؛ فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا فى 
الإسلام» وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم.. فجاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحجة واللسان» وأمره فيها 
بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم. 

وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً أمره بقتالهم؛ وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له. فحاربهم وظهر عليهم» وقسماً لهم 
عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه» فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه» أو كان لهم عهد 
مطلق» فامر أن يؤجلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم. . فقتل الناقض لعهده» وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة آشهن وأمرة 
أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته. فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية. 

فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له» وأهل عهد. وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الاسلای 
فصاروا معه قسمين: محاربين» وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه. 

فصار أهل الارض معه ثلاثة آقسام: مسلم مؤمن به » ومسالم له امن وخائف محارب. 

وأما سيرته في المنافقین فانه آمر أن یقبل منهم علانیتهم ویکل سرائرهم إلى الله وأن یجاهدهم بالعلم والحجة وأمره أن یعرض عنهم 
ویغاظ عليهم» وأن يبلغ بالقول البلیغ إلى نفوسهم. ونهاه أن يصلي عليهم» وأن يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن یغفر الله 


لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقین". 


سمات المنهج الحركى لهذا الدين 
فلا شك أن هذا التوضیح يحمل كل سمات قضية الجهاد كما سیعرضها الأستاذ سيد فيما يلي من الحدیث: 


"ومن هذا التلخیص الجید لمراحل الجهاد في الاسلام تتجلی سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا الدین. جديرة 
بالوقوف آمامها طویلا ولکننا لا نملك الا أن نشير الیها (شارات مجملة: 


السمة الأولى: هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدین" 
السمة الأولى: الواقعية الجدية فی منهج هذا الدین 


وبحاجات معينة. . 


الفصل الرابع 


فأول سمة في المنهج الحركي لهذا الدين في مواجهة أعدائه هي الواقعية الجدية؛ فهي تواجه واقعا بشریاء وتواجهه بوسائل مكافئة لوسائله؛ 
سواء كانت هذه الصور والعقبات عقبات تصورية فكرية» أو عقبات مادية من سلطة ودولة» أو أدوات واستعدادات.. کل 80+۳۳ 
ِا أن يُواجهه ہما ينبغي أن يواجهه به.. فلم يكن موقف الرسول ي مع الجاهلية كما يدعي بعض الناس أنه كان يبلغ فقط بالبیان.. 
كلاء فالبلاغ ليس بالبيان فقطء وإنما بالبيان وبالسيف والقتال. . وكل هذا بلاغ لأنه يوصل كلمة الحق إلى قلوب الناس وإلى أعماقهم. 
ولم تكن هذه المواجهة؛ سواء بالبيان والبلاغء أو بالقدوق أو بالجهاد والسلاح.. لم يكن المقصود منها إكراه الناس على العقيدة» ولا 
إكراه الناس على الإيمان» ولكن كان هناك غرض آخر؛ هو أن يرفع عن کال الناس كل القوى وكل القهر الذي يمنعهم من الاستجابة 
للحق إذا أرادواء كان المقصود أن يرفع عنهم كل الضغوط التي تقع على كاهلهم؛ ضغوط السلطة والإرهاب والطغيان والتخویف والإغراء 
والاغواء والافساد. . فإذا رقع كل هذا يقال للناس: لا إكراه في الدين» وكلٌ يختار ما آراده» ولكن تحت مظلة الحكم الإلهي» ولیس تحت 


أي مظلة أخرى. 


السمة الثانية : الواقعية الحركية لهدا الدين (المرحلية في المنهج الإسلامي) 

وهي التي بدت حينما سمعناها أول مرة جديدة علیناء وهي في الحقيقة ليست جديدة.. ولكنها كانت جديدة علينا لأننا كنا نجهلهاء 
فلم يكن قد سبق لنا أن رأينا أو سمعنا؛ سواء في جماعة الإخوان» أو في کتابات من یکتبون عن هذا الدین وعن حركته» لم نسمع عن 
قضية المرحلية» أو قضية التدرج بالحركة وپیعض التكاليف. كانت هذه جديدة تماماً عليناء وكان المفهوم أن الواقع مسلمء ون الدين قد 
اكتمل» وأننا مطالبون أن نقيم الإسلام كله» وأن الواقع الموجود -رغم بعده الكامل عن دين الله كما اكتشفنا- كان مطالباً أن يدعى إذا 


دُعى إلى الإسلام» يُدعى بالنصوص النهائية» ويطالب بالصورة النهائية تماماً» بصرف النظر عن نقطة الالتقاء بينه وبين الإسلام. 


جاءت فكرة المرحلية التي يقول عنها الأستاذ سيد: الواقعية الحركية ... أن هذا الدين ومنهج الحركة في هذا الدين "هي حركة ذات 
مراحل» كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية» وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها.. فهو لا 
يقابل الواقع بنظريات مجردة. كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة.۰" فالنظرية المجردة لا تحل إشكاليات الواقع» 
فهي نظريات لا تتعامل مع حقائق واقعية» وإنما تتعامل مع أفكار نظرية ليس لها صلة بالواقع» كما أنها تقایل مراحل هذا الواقع بوسائل 
متجمدة بحيث أنها لا تستطيع أن تنغير أو تتلاءم» أو أن تعالج الواقع الذي أمامها بوسائل تتناسب مع اللحظة التي التقت فيها مع هذا 
الواقع. وإنما الإسلام يلتقي مع هذا الواقع بوسائل متجددة متطورة» وأيضاً بنظرية قادرة على أن تتحقق في عالم الواقع من خلال فكرة 
المرحلية وفكرة التدرج» فهو يلتقي مع الناس في النقطة التي يلتقي بهم فيهاء ويتعامل معهم في نفس النقطة بما يكافئ واقعهم ويكافئ 
استعدادهم ویکافی قدراتهم ویکافی حاجاتهم أيضاً فآیات القرآن الكريم وأحاديث الرسول #5 يجد الناظر والمتأمل فيها ما يعالج ويجيب 
ويحقق إيمان الناس من خلال مستوی المرحلة التي هم فیها. 

والذین یصفون النصوص القرآنية النهائية على آنها الصورة الوحيدة التي لا بد أن تواجه الناس في کل وقت.. هؤلاء لا یعرفون حقيقة 


حاجاتهم وفي حدود إمكانياتهم. ولذلك فهم یحملون أنفسهم ویحملون الناس ما لا يطيقون» ثم هم أيضاً لا یستطیعون أن يحققوا النتائج 


الجهاد في سبيل الله 


لأنها تتصادم مع قدرة الواقع الذي يعيشون فيه» وتظل الرغبات والأماني معلقة على المستحيلات» لأنها ليست موجودة باستمرار.. وهذا 


ما سنفصله بعد ذلك إن شاء الله. 


يقول الأستاذ سيد: "الذين يصنعون هذا يخلطون خلطاً شديداً ويلبسون منهج هذا الدين لبساً مضللگ ويحملون النصوص ما 
لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية. ذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصاً نھائیا يمثل القواعد النهائية في 
هذا الدين» ويقولون -وهم مهزومون روحياً وعقلياً تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهم من الاسلام 
إلا العنوان-: أن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع! ويحسبون أنهم يُسْدُون إلى هذا الدين جمیلاً بتخليه عن منهجه وهو إزالة 
الطواغيت كلها من الأرض جميعاًء وتعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد! لا 
بقهرهم على اعتناق عقیدته. ولكن بالتخلية بینهم وبين هذه العقيدة.. بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة, أو قهرها 


حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة» تعتنقها أو لا تعتنقها بکامل حريتها.." 


وهؤلاء الذين يخلطون هذا الخلطء ويتصورون أن كل النصوص القرآنية هذه نصوص نهائية يقعون في واقع الأمر في تناقض بعد قليل» لأنهم 
سيجدون أن مدلولات هذه النصوص تتناقض في نتائجها وتتناقض في مطلوباتها. ولكنهم لو استطاعوا أن يدركوا الحقيقة سيفهمون أن هذه 
التصوص هي نصوص مرحلية» فكل نص كان يرتقي» أو يعالج الواقع في مرحلة من المراحل. فإذا جاوزه جاء نص جديد ليقود الواقع إلى 
مرحلة أعلى» ويواجهه بأسلوب جديد. وهكذا.. حتى وصل بهم إلى نقطة القمةء فكان النص النهائي الذي استقام مع واقع الناس 
وقدراتهم» ولم يتنافر ولم يتناقض مع مقولات هذا الدين. ولا فإننا سنجد أن هذا الدين بهذه الصورة كتاب متناقض وسنة متناقضة» وحاشا 
لله أن يكون كذلكء ولكن الذين لا يفهمون هم الذين يرونه متناقضاًء لأنهم لم يعرفوا حقیقة أن هذه النصوص جاءت للتعامل مع واقع 
معين» ثم جاء نص جديد ليتعامل مع ذلك الواقع في صورته الجديدة بعد تطوره وبعد نموه وبعد اختلاف حاجاته وبعد اختلاف صوره 
ومتطلباته» إذا أدركوا ذلك سيجدون أن الأمر واضح ومفهوم» وأنه ليس هناك تناقض. . بل هناك تسلسل طبيعي» کتسلسل الكائن البشري 
أو الكائن العضوي وهو ينمو من مراحل الطفولة أو حتى وهو جنين إلى مرحلة الرشد وإلى مرحلة الشیخوخة والنهاية» وسيجدون أن الکائن 
العضوي يتعامل معه الإنسان تعاملاً مرتبا ومتسلسلاً مع نمو هذا الكائن العضوي» ويقدم له الحاجات حسب ما يطيق في مرحلته التي 
يرتقي بها معه» فإذا نما نمت وتغيرت متطلباته» واستجيب له استجابة جديدة بصورة جديدة.. وهكذا. فالمجتمع الإنساني هو مجتمع 
عضوي» والواقع البشري هو كائن عضوي ينمو من نقطة البداية حتی نقطة النهاية» ماراً بمراحل متعددة» ثم على الذین یواجهون هذا 
الواقع أن یتعاملوا معه كما یتعاملون مع الکائن العضوي تماما فیمدونه بالغذاء المناسب والاستجابة المناسبة التي تتناسب مع لحظة 


التقائهم به. 


السمة الثالثة: ثبات القواعد والأهداف مع مرونة الوسائل 


فهذا المنهج الحركي الإسلامي ذو مراحل -كما قلنا- وليس معنى ذلك أنه تتغير أهدافه أو تتغير قواعده» فالحقيقة أن القواعد ثابتة. فإذا 
كان الاسلام يقوم على قاعدة لا إله إلا الله فان هذه القاعدة لا تتغير أبداً. وإذا كان هدفه الكبير هو إقرار ألوهية الله فى الأرض وتوحيد 


الله» فهو دائماً ثابت على هذه القاعدة. 


الفصل الرابع 


القواعد الثابتة إلى الأهداف الثابتة بوسائل قد تنغير» ولكنها لا تتناقض مع هذه القواعد ولا مع هذه الأهداف» ولا بد أن تكون الوسائل 
من جس الأهداف فی طهرها ونقائها کی تحقق هذه الأهداف وتصل بنا إليها. وعلى هذا.. فهذه السمة مهمة جداً؛ وھی ثبات القواعد 


والأهداف مع مرونة الوسائل وتطورها وتجددها وتغيرها مع النمو. 
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السمة الرابعة: الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع الااسلامي وسائر 
المحتمعات 
وذلك على النحو الملحوظ فی ذلك التلخيص الجيد: "وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمی الذي 
على البشرية كلها أن تفىء الیه. أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل.." هذا الضبط التشريعى يعنى أن الشريعة 
تعطي أحكاماً تنظم حياة الجماعة المسلمة وعلاقاتها بالمجتمعات الجاهلية في كل مرحلة؛ بما لا يتناقض مع القواعد, ولا مع الأهداف» 
ولا مع قدرة الجماعة المسلمة ولا مع قدرات المجتمعات الجاهلية أيضاً وإدراكه للحقيقة. فهناك ضبط تشريعى يجعل تعامل الجماعة 
المسلمة والمجتمع المسلم مع المجتمع الجاهلي باستمرار تعاملاً منضبطاًء لا یتناقض مع القواعد والأهداف» ولكنه في نفس الوقت 
يضبط إيقاع الحركة وإيقاع النتائج مع الأهداف النهائية ومع القواعد الأساسية. وهذا واضح جداً في السيرة النبوية كما سنعرض لأمثلة 
منها إن شاء الله. 
فهذه السمات الأربعة سمات مهمة لكي نفهم منها طبيعة المنهج الحركي الإسلامي. 
وقضية المرحلية قضية كبيرة» تحدث عنها علماؤنا الأقدمون» وتحدثوا عنها بوضوح شديد» حتى يتعجب الإنسان كيف خفيت على الناس 
في وقتنا الحاضرء ولكن يمكن أن نفسر خفاءها أو عدم إدراك الناس لها بأنهم قد قرروا أن الإسلام قد کملء وأن الواقع واقع إسلامي, 
فهو مطالب إذاً بالنصوص النهائية؛ فلم يفكروا أبداً أنه يمكن أن یتراجعوا إلى الوراء» ولم يتصوروا أن هذا المجتمع الذي أمامهم سيعود 


إلى مرحلة قبل المرحلة النهائية. فلذلك لم يلتفتوا أبداً إلى قضية المرحلية» واعتبروا أن النظر إلى المرحلية هو تبديل وتغيير في التصوص 
النهائية لهذا الدين وفي أهداف هذا الدين. ولذلك حدث هذا الخلط في الجماعات المختلفة التي لم تدرك فكرة المرحلية. 


دشخیص الواقع ودوره فی تحدید المنهج 
وقبل أن نتحدث عن التفاصیل؛ نقول إن المنهج الحرکی الاسلامی» أو أن الجماعة المسلمة حینما تريد أن تختار منهجاً فأمامها ثلاثة 


اختیارات : 


الاختیار الأول: وهو الاختیار الذي يترتب على تشخیص المجتمم بأنه مجتمع مسلم وأن هذا المجتمع یحتاج لبعض الاصلاحات 
والایقاظات لیقوم ویکمل المسیرق أو یستکمل صورته الاسلامية الصحيحة. فالنظرة هذه تجعله بختار منهجاً بعيداً کل البعد عن علاج 
الذي يعالج أوضاعهم التي هم فیها. 


الجهاد في سبيل الله 


فهذا الداعیة سيدعو الناس إلى إكمال ما نقص في حياتهم من تعاليم الدين بحسب تصوره. وهو يثبت لهم في ذات الوقت أنهم مسلمون 
وأنهم موحدونء وأنهم سیدخلون الجنة بتوحيدهم» لن الانسان الموحد يدخل الجنةء وحتی إن أذنب فهو خاضع للمشيئة -إن شاء الله 
غفر له وإن شاء عذبه- فحينما يدعوهم هذا الداعية إلى هذا فهو في الحقيقة لا يعالج حقيقة الدای لأن حقيقة الداء أنهم ليسوا واقفين 
على قاعدة التوحيد الصحیح؛ ولذا فان الترقيع لا يستطيع أن يسد الخلل الكبير الذي هم واقعون فيه» فهذا منهج وقعت فيه كثير من 
الجماعات الإسلامية التي ترى الواقع إسلامیاء والتي تتعامل مع الناس على أنهم مسلمون» بل هم يتعاملون مع الحكام كذلك على أنهم 
مسلمون. . ولذلك فلا بأس أن يتعاملوا مع الحكام» ولا بأس أن يدخلوا مؤسسات هذه الجاهليةء ولا مانع أن يتعاملوا مع الناس ويقبلوا 
منهم أي تقدم في طريق الطاعةء ويعدون كل ذلك مكسباًء ويعدون هذا تقدماًء ويظلون في هذه العملية باستمرار لا يتقدمون بدا ویشعرون 
في كثير من الأحيان بالاحباطء ولكن يُرجعون ذلك إلى قدر الله» أو يرجعون ذلك إلى أخطاء بسيطة لم يلاحظوهاء أو يرجعون ذلك إلى 
ظلم الحكام وإلى انحراف الناس وعدم جديتهم. ولكنهم لا يراجعون أنفسهم أن يكون المنهج الذي انتهجوه أو التشخيص الذي شخصوه 
غير صحيح» وهذا يقع تحته جماعات كثيرة؛ أولها جماعة الإخوان» وجماعات أخرى جزئية كالجماعة الشرعية» وجماعة أنصار السنق 
وكذلك بعض الجماعات الأخرى كجماعة المودودي» التي وإن كان تصورها النظري للعقيدة صحيحاً إلا أن أتباعها والقائمين عليها وقعوا 
في خداع لأنفسهم حینما انفصلت باكستان عن الهند» فتصوروا أنهم في دار إسلام فأخطأوا منهج التعامل مع الحكومات التي لم تطبق 
الإسلام يوماً ما. 


هؤلاء جميعا يحدث لهم هذا الخطأ المستمر» وهو الاستمرار في دعوة الناس إلى جزئيات» وإلى التنازل عن کثیر من نقاط المنهج من 
أجل التربیت على شهوات الناس وعلى ما يرضي الناس» فكلما وجدوا الناس لا يستجيبون يتنازلون هم قليلاً لعلهم يجذبون الناس. وهم 
يتنازلون أيضا مع الحكومات التي تقف لهم بالمرصاد لعل الحكومات تلين معهم» فيتنازلون عن بعض الأساسيات» لعل هذا التنازل يؤدي 
الی مکاسب جديدة. فیدخلون الوزارات» ویدخلون المجالس النيابية والتقابات وغیرها کل فترة یتنازلون تنازلاً دبا لعل هذا یجذب 


الناس إليهم» ویکف عنهم الأذى» أو يكسبهم بعض الثمرات السريعة. ویظلون هكذا. 


والعجیب أن أعداء الاسلام الذين برقبون الحركة الاسلامية یعرفون الحقيقة ویکتبون عن جماعة الاخوان المسلمین وغیرها من الجماعات؛ 
نها جماعات مستأنسة و"مدجنة" وأنها جماعات قد تنازلت عن آهدافها الحقيقية» وأنها تحت الضربات المتوالية ومع طول الأمد تنازلت 


الاختیار الثاني : وهو أن ینظر الداعیةء أو ینظر أصحاب هذا التوجه إلى الواقع على أنه واقع غير إسلامي.. ولکنهم يتناقضون في الفصل 
بين الحكام وبين المحكومين» فيرون الحكام بنظرة صحيحة -وهي آنهم لیسوا على شيء- وينظرون إلى الشعوب وإلى الرعية على أنهم 
معذورون بجهلهم أو أنهم مسلمون بأي سبب من الأسباب» فنجد أن هذا التفريق بين مصادماتهم مع الحكام وبين تعاملهم مع الناس 
يوقعهم في خلل غير متناسق» حين یصطدمون في بعض الأحيان بالسلطةء ويؤدي هذا إلى ضحايا من الناس» فيعتبرون أنفسهم مخطئين› 


او انهم يتورعون حينما يصطدمون بالناس فيوقعون انفسهم في مصائب كبيرة. 


الفصل الرابع 


وفي الوقت نفسه يرون أن المجتمع لا بد أن یخضع للنصوص النهائية» فیصرون علی مواجهة المجتمع بالتصوص النهائية ؛ وهي القتال 
والسلاح وعدم قبول أي حل أقل من النصوص النهائية. وهؤلاء یحملون آنفسهم ما لا يطيقون» ویحملون الناس ما لا يطيقون» ویسیئون إلى 


الفكرة الإسلاميةء لأنهم لم یعطوا للناس فرصة لرژية الاسلام كما ينبغي أن یکون.. كما سیتضح لا بعد قلیل إن شاء الله. 


الاختيار الثالث: الاختيار الصحیح. . 


وهو تشخيص الواقع بصورة صحيحة مفادها أن هذا الواقع بحملته حکاماً ومحكومين ومؤسسات وقیماً وقوانين ولوائح كلها له صلة لها 
بالإسلام» وأن هذه المجتمعات مدعوة لاوسلام من جدید» وأننا ينبغى أن نبداً معها كما نذا الأنبياء مع مجتمعاتھم وبالذات کما بدا 


رسول الله كله مع المجتمعات التي التقى بها. 


هذا التصور الصحيح يعطي للجماعة المسلمة فرصاً كثيرة جداً من البداية الصحیحةء ومن التتبع الصحيح للمراحل» والتنقل بينها بصورة 
منطقية تتناسب مع طاقة الجماعة المسلمة وتتناسب مع طبيعة الفكرة الاسلامیقف وتتناسب مع الواقع الجاهلى أيضاً؛ سواء كان لرؤيته 
للحقیقة أو لمواجهته بالصورة التي تتناسب معه. ففي كل مرحلة تواجه الجماعة المسلمة هذا الواقع الجاهلي بصورة تتناسب مع قدراتها 


٠ وو‎ 2ِ ٠ 
مفهوم وأهمية ودور الجهاد الصحيح في الإسلام‎ 
يقول الأستاذ سيد: "والمهزومون روحياً وعقلياً ممن يكتبون عن "الجهاد في الإسلام" ليدفعوا عن الإسلام هذا "الاتهام"‎ 
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقیدةء وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية‎ 
التي تحول بين الناس ویینه. والتي تعبّد الناس للناس» وتمنعهم من العبودية لله.. وهما أمران لا علاقة بينهما ولا مجال‎ 
للالتباس فيهما.. ومن أجل هذا التخليط» وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة! يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما‎ 


يسمونه اليوم: "الحرب الدفاعیة").." 


الجهاد -كما يقَرر- شيء آخر غير الحرب الدفاعية -والتي تعني أن الانسان يدافع إذا تعرض لعدم الأمن في أرضه أو في واقعه- هذا هو 
التصور الدفاعي. وكما يقول الأستاذ سيد أن هذا غير صحيح. ويقول؛ وإن كان لا بد أن نستعمل كلمة الدفاع فلا بد أن نوسع مفهوم 
کلمة الدفا ع لیکون الدفا ع عن الانسان ذاته؛ نوع الانسان» أمام من يريدون أن یسحقوا هذا الانسان» والدفا ع عن دين الله الذي يريد 
هؤلاء أن يطمسوه» والدفاع عن آلوهية الله التي يريد هؤلاء الناس أن یغتصبوها. وهذا يؤدي بالضرورة في النهاية أن يظل الجهاد كما قرره 


وآنا آری أننا لسنا مضطرین أن نستعمل كلمة الدفاع فالجهاد كما يقول الأستاذ سيد يفهم على ضوء هذه الحقيقة؛ "إن هذا الدين 
إعلان عام لتحریر "الانسان" في "الأرض" من العبودية للعباد -ومن العبودية لهواه أيضاً وهي من العبودية للعباد- وذلك 
بإعلان ألوهية الله وحده -سبحانه- وربوبيته للعالمين..! إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: الثورة الشاملة على 
حاكمية البشر في كل صورها واشكالها وانظمتها واوضاعھاء والتمرد الكامل على كل وضع في ارجاء الارض. الحکم فيه 
للبشر بصورة من الصور.. أو بتعبير آخر مرادف: الألوهية فيه للبشر فى صورة من الصور.. ذلك أن الحكم الذي مَرَدٌ الأمر 


۸ 


الجهاد في سبيل الله 


فيه إلى البشرء ومصدر السلطات فيه هم البشر, هو تأليه للبشرء يجعل بعضهم لبعض أرباباً من دون الله. إن هذا الاعلان 
معناه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى اللهء وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم» 
فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مكان العبيد.. إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض» 
أو بالتعيير القرآني الكريم: 


« وَهْوَالَذِي فی السَّمَاءٍ ال فی الأرْض لد > [الزخرف: ۸۰]. 


< ان الْحُكُمْ الا له مر آلا تَحْبْدُوا الا له دك الین القَیْمْ > [يوسف: 4۰]. 


! 


ارش را و 


« ق یا أَهْلَ الکتاب تَعالوا إلى كَلِمَةٍ سواو ینتا ویینکم آلا ند إلا الله ولا تشرك به شيا ولا خد بَعْصتا بَْضًا ربا 


فالجهاد في سبيل الله هو إقامة مملكة الله في الأرض» فيكون الله سبحانه وتعالى -كما هو في الحقيقة- إلهاً في الأرض وإلهاً في السماء. 
وكلمة مملكة الله في الأرض أو الحكم الالهي قد تتلبس بها بعض الصور الخاطئة التي حدثت في تاريخ البشرية. ولذلك يقول الأستاذ 
سيد "ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم -هم رجال الدين- كما كان الأمر في 
سلطان الكنيسة, ولا رجال ينطقون باسم الآلهة. كما كان الحال فيما يعرف باسم "الثيوقراطية" أو الحكم الإلهي المقدس!! 


ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاکمة. وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قررہ من شريعة مبينة." 


فلا شك أن الذين يضيقون بكلمة الحكم الإلهي» أو بأن يكون الله هو الحاكم يتصورون بعض التصورات الخاطنة التي حدثت في بعض 
المجتمعات نتيجة للانحراف البشري الذي مر بهم. ففي وقت الكنيسة وسلطانهاء كان رجال الدين هم الذين يحكمون باسم الرب» 
ويعتبرون هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى.. بینما في الحقيقة هو حكم رجال الدين وليس حكم الله» لأنهم کانوا يعطون لأنفسهم حق 
التشريع وحق التبديل. وأدى ذلك إلى ما نعرفه من الفساد في حياة أوروباء والثورة على الدینء أيا كان ذلك الدین.. وبالمفهوم الثيوقراطي 
-أي الحكم الإلهي المقدس- كان الحكام ينطقون باسم الآلهة؛ كما كان يحدث في حكم الفراعنة» أو حكم الفرس» أو بعض الأنظمة 
الأخرى كالهنود وغیرهم. . فكان الكهنة والسدنة هم الذین یتحدئون باسم الإله» أو كان الحاكم يعطي لنفسه حق أن يتحدث باسم الإله» 
فكان هذا أيضا حكما خاطثاء ليس هو حكم الله في الحقيقة. 

ولكن الإسلام يرى أن الحكم الالهي یتحقق حينما تكون شريعة الله هي الحاكمة» ويكون مَرَدْ الحكم لله» مع الاعتقاد بأن الله هو الإله 
وحده لا شريك له في صفاته وفي أسمائه وفي حقوقه وفي أفعاله. 

وفي ظل هذا المفهوم الصحيح يُطاع الخليفة أو أمير المؤمنين ما أطاع الله في أحكامه يستوي في ذلك مع باقي الناس فإذا ما عصى الله 
فلا طاعة له على أحد من الناس. وبهذا المفهوم الواضح الجلي لا يبقى لما يشيعه العلمانيون من تسلط الخلفاء والحكام وإضفاء ما 
يصدر عن أهوائهم صفة القداسة الإلهية فلا يناقشون ولا یحاسبون لا يبقى لهذه المقولة أي نصيب من الحقیقة والواقع الاسلامي كما 


تمثل في عصر الراشدين رضوان الله عليهم والذي لا ينكره العلمانيون أنفسهم شاهد على هذه الحقيقة. 


الفصل الرابع 


هذه الحقيقة.. حقيقة "وقيام مملكة الله في الأرض» وإزالة مملكة البشر, وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده 
إلى الله وحده.. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية.. كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان» لن 
المتسلطين على رقاب العبادء والمغتصبين لسلطان الله في الأرض» لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان» وإلا 
فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- 
وتاريخ هذا الدين على مر الأجيال!" 

فالحقيقة أن الذين يتصورون أن على الدعاة أن يبينوا وأن يبلغوا فقطء وألا يستعملوا القوة أبدا في إقرار الحق» وأن يلتزموا بالنص الذي 
یسعندون إليه « اذغ إلَى سَبِيلٍ رب بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَتَةِ 4 [النحل: ۱۲۰].. هؤلاء يتجاهلون أولاً تاريخ الإسلام کله» لأن الرسول 
يه جاهد بالسلاح» ولم يقف عند الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة كما فهموهاء لأن الحكمة قد تكون تارة بالبلاغ والبيان» وتارة قد 
تكون بالسلاح. فصورة الحكمة هم قد قلصوها بحسب ما يشتهون. والموعظة الحسنة أيضا قد لا تكون بليغة إلا بالسلاح» وإلا بالقتال. 


وحتى لو فهموها كما يريدون فهي كانت مرحلة من مراحل الدعوة» ولیست هي المرحلة النهائية. 


والواقع أن الجاهلية هي مؤسسة متكاملة؛ لها فلسفتها وتصورهاء ولها أيضا نظامهاء ولها أيضا قوتها التي تحمي بها نفسهاء وعندها من 


الإصرار على ما هي عليه» بحيث أنها لا تفرط فيه ولا تتنازل عنه لكل من يطالبها بالتنازل عنه بسهولة. 


هذا الواقع الجاهلي لا يمكن أن يقابل بالبيان فقط. ويقول الأستاذ المودودي في كتاب له -ينبغي أن تقرؤوه جميعا- وهو كتاب "الحكومة 
الإسلامية" وكتاب "الدين والدولة".. يقول: هذا سخرية وعبث أن يأتي أحد ليدعو إلى فكرة» وينزل نظاما وقوانين» ثم يقول للناس: اسمعوا 
ثم لا علیکم إذا لم تنفذواء فأنتم ستظلون راضين بهذه الفكرة وتعتبرون مؤمنين بهاء وأنکم ستجازون بالجنة وبكل مكافأة حتى ولو لم 
تطبقوا هذه القوانين» ولم تعطوا لهذا الإله حقه.. فهذا يكون عبثا وتناقضا يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه» ويتعالى كتاب الله عنه. وإنما 
الأمر الطبيعي أن الإنسان إذا اقتنع بالفكرة فعليه أن يحاول أن يطبقهاء وهو ولا بد سيجد أمامه عقبات لا بد أن يزيلهاء ثم إن الواقع 
الموجود أمامه الذي لا يقبل هذه الفكرة الجديدة» وهذا الحكم الذي يريد فرضه لا بد أن يدخل معه في صراع. فالتدافع سنة طبيعية» 
وإنه من السخرية أن نطالب دين الله بما لا يطالب البشر به أنفسهم حينما يريدون أن يقيموا لأنفسهم نظاما. فأي صاحب ثورة جديدة 


لا بد أن يلغى الوجود الآخر لكى يقوم هو وإلا فإنه لا يمكن أن يتواجدا معا فى وقت واحد." 


فإذا كان البشر الذين لا يملكون حق تعبید الناس لهم يعطون لأنفسهم حق الصدام وحق القتال حینما يرفض الناس أفكارهم» ويقيمونها 
بالقوة وهم ليسوا أهلا لهاء ولا لهم حق فيهاء بینما يحرمون الإسلام الذي جاء ليعطى صاحب الحق حقه أن يفعل مثلما يفعلون. . فلا 
شك أن الذين یُدعون إلى هذا التصور -التصور المسالم الذي يقف عند البلاغ والبيان فقط- هؤلاء خائنون للحق» وهؤلاء مضللون أيضاء 


يقول الأستاذ سيد "إن هذا الإعلان العام لتحرير "الانسان" فی "الأرض" من كل سلطان غير سلطان اللهء بإعلان ألوهية 
الله وحده وربوبيته للعالمینء لم يكن إعلاناً نظرياً فلسفياً سلبياً.. إنما كان إعلاناً حركياً واقعياً إيجابياً.. إعلاناً يراد له 


التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا 


الجهاد في سبيل الله 


شريك.. ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل "الحركة" إلى جانب شكل "البيان".. ذلك ليواجه "الواقع" البشري بكل 


جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه. 


والواقع الانساني أمس واليوم وغدا يواجه هذا الدين -بوصفه اعلاناً عاماً لتحریر "الانسان" في "الأرض" من كل سلطان 
غير سلطان الله- بعقبات اعتقادية تصوریةء وعقبات مادية واقعية.. وعقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقیة 


إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة.. وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد. 


وإذا كان "البيان" يواجه العقائد والتصورات. فان "الحركة" تواجه العقبات المادية الأخرى -وفى مقدمتها السلطان السياسى 
القائم على العوامل الاعتقادية التصورية والعنصرية والطبقية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة- وهما معاً -البيان 
والحركة- يواجهان "الواقع البشري" بجملته. بوسائل مكافئة لكل مکوناته.. وهما معاً لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير 


للإنسان في الأرض.. "الإنسان" كله في "الأرض" كلها.. وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى! 


إن هذا الدين ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربي! وليس رسالة خاصة بالعرب! إن موضوعه هو "الإنسان".. نوع 
"الإنسان".. ومجاله هو "الأرض".. كل "الأرض". إن الله -سبحانه- ليس رباً للعرب وحدهم ولا حتی لمن يعتنقون 
العقيدة الإسلامية وحدھم.. إن الله هو "رب العالمين".. وهذا الدين يريد أن يرد "العالمين" إلى ربهم» وأن ينتزعهم من 
العبودیة لغيره. والعبودية الكبرى -في نظر الإسلام- هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر.. وهذه هي 
"العبادة" التي يقرر أنها لا تكون إلا لله وأن من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين. 
ولقد نص رسول الله #5 على أن "الاتّباع" في الشريعة والحكم هو "العبادة" التي صار بها اليهود والنصارى "مشرکین" 
مخالفين لما أمروا به من "عبادة" الله وحده.." 


وذلك حينما قرر رسول الله 5 أن النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حينما تلقوا منهم الشرائعء وحینما حرموا لهم الحلال 


وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم» فقرر أن هذه عبادتهم إياهم وهذا نص واضح جلي لا يقبل التأويل. 


فإذن هذا هو التصور الإسلامى للعبودية ؛ أنه حینما يكون المشرعون هم البش وحينما لا یکون الحاكم هو الله.. فهذه هى العبودية 
الكبرى. لان أي علاقة بالله بعيدة عن الخضوع لشرعه لا تستوعب حياة الإنسان کلھاء وحتى لو استوعبت جزءا من حياة الإنسان لا 


تكون عبودية لله.. وانما تكون عبودية لذلك الذي يستوعب حياة الإنسان كليا أو جزئيا. 


لکن الشريعة بوصفها التي تنظم حياة الإنسان في كل أحواله» هي التي تغطي حاجات الإنسان كلهاء لکن حينما يتصور الناس العبادة 
أنها نسك وشعائر فقط! فكم تأخذ هذه الشعائر في حياة الناس؟ وحينما يتصورونها أحوالا شخصية.. كم تأخذ هذه من مساحة الحياة 
عند الناس؟ مساحات صغيرة فقط. . وهذه المساحات الصغيرة -على صغرها- تبهت وتضيع حينما يصبح التشريع الأعظم بعيدا عن شريعة 
الله. فالعبودية الحقيقية تكمن في أن يتلقى الناس كل شيء في حياتهم من الله. وحینما تكون شريعة الله بكل شمولها وكل هيمنتها وکل 
استغراقها لحياة الإنسان الصغيرة والكبيرة -حينما يكون الأمر كذلك- يكون الناس في عبودية الله.. وإذا كانت الشريعة التي تحكمهم 


ليست هي شريعة الله» مهما أخذوا نتفاً من صور التعبد أو التنسك أو التنظيم فی حياتهم فان هذا يبعدهم ابتداء عن العبودية لله. 


الفصل الرابع 


وأمر آخر أشد خطراء وهو أن الله عز وجل غني عن العالمين» فإما أن يخضع الناس لشريعة الله كلها فیکونون عبيدا للهء واما ألا يأخذوها 
كلها. وساعتها لا يكونون عبيدا لله. فالعبودية لله لا تكون إلا عبودية التوحيد؛ توحيد القوامة والدينونة لله وحده فیُؤخذ من الله ولا يؤّخذ 
من غیره» حتى ولو كان هذا الذي یؤخذ من غيره قليلا أو صغيرا. . فالقضية هى تعبيد الانسان نفسه لله بمعنى الخضوع الكامل المطلق 


لله عز وجل» بأن يتلقى حياته كلها من الله ولا يتلقى شيئا -ولو جزء بسيطا- من غير الله عز وجل. 


فالعبودية لا بد أن تكون شاملق وأن تكون مستغرقة كاملة في شريعة الله وحدها دون أن يتلقى الناس في هذا من غير الله في صغيرة ولا 


کبیرة. 


التوافق بين تقرير الله أنه لا إكراه في الدين وبين تقرير الله أن الاسلام 


ع ۸ 
يجب ان يعم الارض 
"ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في "الأرض" لإزالة "الواقع" المخالف لذلك الإعلان العام.. بالبيان وبالحركة 
مجتمعين.. وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التى تعبّد الناس لغير الله.. -أي تحکمهم بغير شريعة الله وسلطانه- والتی 
تحول بينهم وبين الاستماع إلى "البيان" واعتناق "العقيدة" بحرية لا يتعرض لها السلطان. ثم لكي يقيم نظاماً اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي -بعد إزالة القوة المسيطرة- سواء كانت سياسية بحتةء أو متلبسة 


بالعنصرية. أو الطبقية داخل العنصر الواحد! 
إنه لم يكن من قصد الاسلام قط أن یکره الناس على اعتناق عقيدته.. ولكن الإسلام ليس مجرد "عقيدة"." 


فليس هناك تناقض بين تقرير الله أنه لا إكراه في الدين» وبين تقرير الله أن الإسلام يجب أن يعم الأرض حتى یخضع الناس جميعا لسلطان 
الله فى الأرض كلهاء أي يخضعون لشريعته. . لأن الإسلام ليس عقيدة فقط. . الإسلام نظام مع عقيدة» فإذا رضي الناس بالعقيدة وبالنظام 
کانوا مسلمين» وکانوا ناجين» وكانوا عابدين لله.. فإذا لم يرضوا بالعقيدة فعليهم أن يخضعوا للنظامء لأن الأرض هي مملكة الله والله 


هو صاحبھاء ومن حقه وحده أن يحكمها بقانونه. . فالذين لا يرضون به رباً عليهم أن يخضوا لنظامه. 


وهذا ولا شك نوع من التعامل الرحيم بالبشرء وإن كان يؤجلهم إلى موقف أصعب. فالاسلام لا يجبر الناس على الاعتقادء ليس لان الله 
ليس من حقه أن يجبرهم على الاعتقاد» فهو من حقه أن يجبرهم على الاعتقادء وكان من الممكن أن يخيرهم بين الإسلام وبين القتل» 
وهذا من حقه سبحانه وتعالی لاأنه خالق العلق والکون كه ولکن لأن الله برید مسلمین.. فیکون من العبث أن یجبر الناس علی 
اعتناق عقيدة لا یریدونها» لانهم في هذه الحالة سیکونون منافقین ولیسوا مؤمنين » لذلك لم یجبرهم علی اعتناق الاسلام بل ترگ ذلك 
لاختيارهم» حتی یظل المسلم مسلما صدقاً لا نفاقا وعلى من اختار سبیل الکفر أن یعلم أنه وإن نجا من العقوية في الدنیا فان يوماً 


نتظره هناك لیلقی جراء اختياره الظالم وهو یوم بعده الخلود في نار جهنم التي أعدت للکافرین. 


فالإسلام لم يكره الناس على العقيدة» ولكنه يجبرهم على الخضوع لنظامه. وليس في هذا ظلم لهم وليس في هذا إكراه ولا استبداد 


عليهم. . بل العكس هو الحقیقة؛ أن خضوع الناس للنظام الإسلامي؛ سواء كانوا مؤمنين به أو لم یکونوا مؤمنين به هو رحمة للجمیع» 


۱۲ 


الجهاد في سبيل الله 


لان حكم الله هو الرحمة المهداة للبشرية» وسيجني ثمارها من يعيشون في حكم الله؛ سواء كانوا مؤمنين به أو غير مؤمنين. . فهو إذن 
رحمة أخرى بالبشر حینما يجبر الناس على التحاكم إليه لكي يسعدهم» رغم أنهم رفضوا ألوهيته.. ولكنهم لا بد أن يخضعوا لحكمه 


سبحانه وتعالى» لأن هذه هي الصورة التي لا يجوز أن يكون الأمر غيرها. 


لذلك إذا كان لم یتحقق في واقع الأمر في التاريخ البشري أن تصبح الأرض كلها خاضعة لشرع الله -حتی في أوج هيمنة الإسلام وعلو 
دولته وسعتها وانتشارها ظلت أقسام من الأرض لم تخضع لشرع الله» حيث ظلت أجزاء من أوروباء وأجزاء من أفريقياء وأجزاء من آسياء 
وأمريكا التي لم تكن قد أكتشفت بعد.. كل هذه المناطق ظلت بعيدة عن حكم الله- أقول: إذا لم يتحقق خضوع الأرض كلها لشرع 
الله فان ذلك سيقع لامحالة قبل يوم القيامة على يد المسيح عليه السلام حينما يأتي ليحكم الأرض كلها بحكم الله ويكون الناس جميعا 
تحت حکم الله» لتتحقق الصورة الناصعة والصورة المكتملة في الأرض قبل أن يعود الناس إلى ربهم يوم القيامة. فإذا لم تتحقق على أيدي 
البشر من خلال جهادهم. فسوف تتحقق بآية من آیات الله قبل أن تقوم الساعة.. حينما يأتي المسيح ليحكم الأرض بحكم الله 
وحينذاك سيجد الناس بركات هذا الحكم كاملة» وتتبدى لهم تماماء لكيلا تغلق صحيفة الأرض قبل أن تتحقق الصورة الناصعة» لتكون 
حجة على الناس.. فلو أنهم کانوا رضوا بحكم الله لعاشوا كما سيعيش الناس في ظل حكم المسيح المهيمن المطلق» حتى يلتقي الأسد 
بأي حيوان فلا يؤذيه» ویحٹو الناس المال حنوا ولا يجدون من يطلبه» وتخرج الأرض خيراتها. . وهكذا سيعيشون في نعيم مطلق وفي أمن 
مطلق. 


لکن لا بد أن يظل هذا الهدف -هدف خضوع الأرض كلها لشرع الله وحكمه- قائما باستمرار في حس الذين يؤمنون بالله» يسعون إليه 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. سواء تم أم لم يتم» ولا يقصرون فيه» مهما بدى لهم من العقبات» وعليهم أن يقيموا الشهادة لهذا الدين 
حتى نهاية الحياة.. فكما يقول الأستاذ سيد: إن الإسلام ليس مجرد عقيدة» هو نظام لله لا بد أن یقوم.. ولذلك فانه ليس من الممكن 
أن يقوم بالبيان فقط» ثم يترك الئاس بعد ذلك في عمايتهم.. عليه أن يدعوهم للعقیدةء وأن يقيم نظامه» وأن يجبر الناس على هذا النظام 
« وَقایِیشغ حَتَّى لا تکون فة ويَكُونَ الدّينْ کل له 4 [الأنفال: 5م].. وكما يقول.. "إن مدلول "الدين" أشمل من مدلول 
"العقيدة" إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياق وهو في الاسلام يعتمد على العقيدة» ولكنه في عمومه أشمل 
من العقيدة.. وفي الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية لله وحده ولو 


لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام.". 


الإسلام لا يقوم بالبيان والبلاغ فقط 

فإذا أدرك الناس الدين بهذا المفهوم.. فإنهم سيدركون معه "حتمية الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف -إلى 
جانب الجهاد بالبيان- ويدركون أن ذلك لم يكن حركة دفاعية -بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح "الحرب 
الدفاعية" كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في 
الإسلام- إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير "الانسان" في "الأرض".. بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري» 
وفي مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة.".. ويقول "وإذا لم يكن بد أن نسمي حركة الإسلام الجهادية 
حركة دفاعیةء فلا بد أن نغير مفهوم كلمة "دفاع"» ونعتبره "دفاعاً عن الإنسان" ذاته» ضد جميع العوامل التي تقيد حريته 


۱۳ 


الفصل الرابع 


وتعوق تحرره.." فهو دفاع -إذن- عن حرية الإنسان» وحينما نريد أن نحرر الإنسان فانه في الحقيقة- لن يكون حرا إلا حینما یکون 
عبدا لله وحده» وحینما يكون تحت شريعة الله وحدها.. وبذلك نرجع مرة أخرى إلى أننا لا بد أن نزيل کل النظم والضغوط التي تستعبد 
الانسان وتذله وتنتقص حريته ولا تجعله حرا. فإذا كان لا بد أن نقول إن الحركة بالإسلام حركة دفاعية فهو دفاع عن حرية الانسان.. 
"وبهذا التوسع في مفهوم كلمة "الدفاع" نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامى فى "الأرض" بالجهاد 
ونواجه طبيعة الإسلام ذاتهاء وهی أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد. وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته 


للعالمين» وتحطيم مملكة الهوى البشري في الأرض. وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان.." 


ويقول "أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجھاد الاسلامي بالمعنی الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعیةء ومحاولة البحث 
عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة على "الوطن الإسلامي" -وهو 
في عرف بعضهم جزيرة العرب- فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين» ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في 
الأرض. كما أنها تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر, وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي."! 


ويقول "ترى لو كان ابو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة اکانوا يقعدون إذن 
عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد وأمام الدعوة تلك العقبات المادية من أنظمة 
الدولة السیاسیةء وأنظمة المجتمع العنصریةء والطبقیةء والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات العنصرية والطبقیةء والتی تحميها 


القوة المادية للدولة كذلك؟! 


إنها سذاجة أن يتصور الانسان دعوة تعلن تحرير "الإنسان".. نوع الإنسان.. فى "الأرض".. كل الارض.. ثم تقف أما 
1 ن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير "الإنسان".. نوع الإنسان.. في "الارض رض.. ثم م 
هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان! إنها تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينها وبين الأفرادء تخاطبهم بحریة وهم 
مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات. . فهنا "لا إكراه في الدين".. أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية» فلا 


بد من إزالتها أولاً بالقوة» للتمكن من مخاطبة قلب الانسان وعقلهء وهو طليق من هذه الأغلال!" 


وبذلك يصبح الجهاد بمعنى القتال ضرورة للدعوة» وليس مجرد اجتهاد من المسلمين. . هو ضرورة للدعوة إذا كان الدعاة جادين في أن 
يقيموا الإسلام.. فالإسلام لم يقم بالبيان والبلاغ فقط أول مرة ولا يمكن أن يقوم تارة أخرى بالبيان والبلاغ فقط حینما يواجه مؤسسة تقوم 
على القوة وعلى الصراع المادي لا بد إذن أن يدخل معها في صراع مادي ولا يكتفي بالبيان النظري» بل لا بد أن يكون له جهاده» ون 
يغير ويقتلع هذا الواقع المادي ليقيم بدله بناء الإسلام. وهذا الأمر يتطلب أن يكون للإسلام قاعدة ينطلق منها لكي يبدأ جهاده أمام 
آعداه. . ولذا فإنه لا بد أن يقيم دار الإسلام في مواجهة دار الكفر أو دار الحرب» وينطلق من قاعدته هذه لیقتنص أو ليقلص من مساحة 
دار الكفرء حتى يكون الدين كله لله. 

والسلم الذي يريده الإسلام هو ذلك السلم القائم على الإيمان» والقائم على العدل» والذي لا يتحقق الا تحت شريعة الله عز وجل.. 


وهو يدعو الناس أن يدخلوا في السلم كافة بهذا المعنى الواضح» وليس ذلك السلم الرخيص الذي يريده الآخرون لهذا الدين.. فهذا ليس 
سلما فى الحقيقة» لأنه عدوان على الإسلام؛ وعدوان على الانسان أيضا. 


الجهاد في سبيل الله 


لكن السلم الذي يدعو إليه الإسلام هو ذلك السلم الذي يقوم على العدل وعلى الإيمان وعلى الرحمة التي يكفلها النظام الإسلامي وحده 
في الارض.. وليس النظام الجاهلي . 


"ولقد كف الله المسلمين عن القتال في مكة, وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة.. وقيل للمسلمین: « فوا أيْدِيَكُمْ 
ویو الصّلَاةَ وَآثوا الرَّكَاةَ > [النساء: ۷۷].. ثم أذن لهم فیه. فقيل لهم: « أُوِنَ لِلَدِينَ يُقَائنُونَ بأَنّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى 
رهم لَقَدِيرٌ 4 این أُخْرِجُوا من دارهم بر حَقٌ إلا أن يووا ربا الله وولا فع الله الاس بَعْضَهُمْ يبغض لَهُدّمَتْ 

صوامغ وَيِبَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيها اسم الله كثيرًا لین الله مَنْ یَنْصُرٰه اد الله وی عَزِيرٌ 4 الَذِينَ إِنْ مک 
في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصّلَاةَ وَآتؤا ارَّكَاةَ وَأَمَرُوا بالْمَعْوُوفٍ وَنَھَوْا عَنِ الْمنکر وله عَاقبة به اور > [الحج: وم-١4]..‏ ثم فرض 
عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم: ولو في سيبل الله ای وک [البقرة: ۹۰ 
ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم: « وَقَاتِلُوا الْمشْرِكِينَ کف كما موم كافةً > [التوبة: ٦ء‏ . وقیل لهم : 
« قَاتِنُوا الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بل ولا ايوم الآخر ولا يُحَرّمُونَ ما حَوّمَ ال وَرَسُولُهُ ولا يَدِيُونَ دی الْحَقّ من نی وت الْكِتَاب 
حتی يُعْطُوا الجزيّة عن ید ید وَهُمْ صَاغِرُونَ > [التوبة: ۲۹]. فكان القتال -كما يقول الامام ابن القيم- "محرماً ثم مأذوناً به» 
ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم مأموراً به لجمیع المشركين".. 


إن جدّية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد, وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه وجدية الوقائع الجھادیة في صدر 
الإسلام» وعلى مدى طويل من تاريخه.. إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن یجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله 
المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي!" 

ولا شك أن هذا ينبع من العلم بالحقیقة ومن الاعتراز بالحقيقة, لأن الإنسان حینما يعلم مقام الألوهية وحقها في أن تعَبّد الناس لها لا 
يأتي في خاطره أبدا أن يستنكف أو أن يخجل أو أن يتورع في أن يزيل كل العقبات وبأي طريقة من أمام الحق الذي يؤمن به. فإذا كان 
الاسلام في تاريخه بهذه الصورة؛ أن القتال كان محرماء ثم مأذونا به» ثم واجبا لمن قاتل المسلمين» ثم واجبا للانسياح في الأرض وإزاحة 
كل الطواغيت من على الأرض.. فهذه الصورة من التدرج الجدي لا يدع لأي إنسان يعلم هذه الحقيقة أن يدور في نفسه أي تصور آخر 
غير التصور الصحيح.. "ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله َيِه ويتابع وقائع الجهاد الاسلامي, 


ثم يظنه شأناً عارضاً مقيداً بملابسات تذهب وتجيء, ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟! 

لقد بين الله للمؤمنين فی أول ما نزل من الآيات التی أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن 20 الأصيل في طبيعة هذه الحياة 
الدنیا أن یدفع الناس بعضهم ببعض» لدفع الفساد عن لارض: و أَذِنَ لین يُقَائلُونَ باه ظَلِمُوا ورن الله عَلَى نَضْرِهِمْ 
ریز # الذین آخرجوا ین دیارهم م رح لا اُنْ يَقُونُوا رب الله ولا فع الله لاس بَعْضَهُمْ پیغض لَهُدَّمَتْ صوایع وَبِيَعْ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهًا انم الله كِيرًا > [الحج: ۰-۲۹؛]. 

وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة.." 

وهذا التدافع ليس جديدا.. هو قديم منذ أن وقف الشيطان هذا الموقف من آدم.. ومنذ أن قال الله عز وجل لادم 8 إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لك 


وَلِرَوْجِكَ فلا يُحْرِجَتَكُمَا من اجه فََشْقَی ‏ [طه: ۱۷]].. هذا الصراع بدأ منذ هذه اللحظة.. وسيظل إلى أن تفنى الأرض.. صراع 


۱۰ 


الفصل الرابع 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.. بین عباد الله وبين عباد الشیطان.. فلا تصلح الأرض إلا بهذا الصراعء ولو سكت فريق لن يسكت 
الفريق الآخر.. ولو سكت المؤمنون لن تسکت الشياطين وأعوان الشياطين. فلكيلا يتزحزح المؤمن عن موقعه لا بد أن يدفع الآخر بعيدا 
عنه» ویصده.. فهذا التدافع من مصلحة الكيان الإنسانى» وهو أيضا الذي يجعل جذوة الإيمان دائما حية ومتوهجة فى نفوس أصحابها 
حینما يحسون دائما أنهم باستمرار في حالة دفاع» بل هجوم مستمر على الشيطان وعلى مواقع الشيطان» لكي يظل الدين كله لله. 
"وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة. الشأن الدائم ألا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرض. وأنه متی قام الإسلام 
بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمین» وتحریر الإنسان من العبودية للعباد. رماه المغتصبون لسلطان الله فی الأرض ولم 
يسالموه قط» وانطلق هو كذلك يدمر عليهم لیخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن "الإنسان" في "الأرض" ذلك السلطان 
الغاصب. . حال دائمة لا يقف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله." 

فإذا تحقق ذلك يظل الإنسان في حالة استنفار دائم» حتى لا يستغل الشيطان وأعداء الإنسان فرصة الغفلة فينقضون على الإسلام مرة 
أخرة. فحتى لو تحقق أن يكون الدين كله لله في الأرض سيظل الناس في حالة رباط دائم ليدافعوا عن هذا الدين إلى يوم القيامة. 

"إن الكف عن القتال فی مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة فی خطة طويلة. كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة. والذي بعث 
الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين المدينة.. هذا هدف آولی لا بد منه» ولكنه 
ليس الهدف الأخير.. إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق. ويؤمن قاعدة الانطلاق.. الانطلاق لتحرير "الإنسان", ولإزالة 
العقبات التي تمنع "الإنسان" ذاته من الانطلاق!" 

فکف الايدي هو مرحلة» والدعوة بالموعظة هي مرحلة» والعفو والصفح هو مرحلة.. وتأتي بعدها النصوص النهائية للانطلاق النهائي لسحق 


الجاهلية كلهاء ولاخضاع الأرض كلهاء لتکون خاضعة لشرع الله.. وهي حرة -بعد ذلك- في أن تقتنع وتعتنق دين الله عز وجل أو لا 


تعتنقه . 


ع 
الحكمة من كف الايدي فى مكة 
ويقول هنا أن كف الأيدي في مكة كانت له جكمٌ كثيرة يلخصها بسرعة: 
ریما أن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد» ومن أهداف التربية والاعداد في مثل هذه البيئة أن تحتاج إلى وقت هادئ لكي يُعَد ویّبی 
الناس فيه» وليخلصوا من جاهليتهم التي کانوا عليها. فكف الأيدي يسمح للناس بفترة من الزمن لكي يتربوا في هدوء. 
كذلك قد يكون من الحكمة التعود على ضبط الأعصابء فالعربى -والإنسان فى عمومه- يستثار إذا أوذي فى نفسه» أو إذا تعرض لأي 
إهانة. . فكف الأيدي كان للتربية ولضبط الأعصاب حتى لا يغضب الإنسان إلا لله.. فلا يغضب لنفسه» ولا لذاته. وكان العرب فی قمة 
هذه الاستثارة كطبيعة عربية. فلعل أمرهم بكف الأيدي كان لتربيتهم أن يكون تصرفهم في سلوكهم لله» وألا یٹوروا لانفسهم وأن يتريثوا 
في رد الفعل. 


الجهاد في سبيل الله 


وربما كانت أيضا لن الدعوة السلمية يمكن أن تعطف الناس على أصحاب هذا الدين وعلى أصحاب هذه الدعوق وتحرج أعداءها الذين 
يقفون أمامها ويؤذونها. . فحينما تقابل الجماعة المسلمة إيذاء الأعداء بالسكوت والصبر وكف الأيدي لعل هذا يحرج الاعدای ويجعلهم 


فى حرج آمام الناس » ويعطف قلوب الناس على اختحایخ هذه الدعوة. 


ورہما كان من الحكمة اجتناب أن يحدث في کل بيت مقتلة» وكان الصراع هو بين الاباء والأبناء والأمهات والاخوة والأزواج» فلو أن 
لقتال کان مأمورا به لحدثت فی بیوت الناس مقتلة» ولغابت عن الناس القضية الحقيقية الأساسية» وانشغلوا بقضایا الثأر وقضایا القتال 


وقضایا العراك. 


وربما آیضا كان السبب أن دخول المسلمین مبکرا في قتال مع آفراد الجاهلية كان سیفنی أعداداً من الفریقین» وخاصة من الجاهلية» ولعل 


وریما أيضا كان خطابا موجها للنخوة العريية التي كانت تتعود أن تقف مع المظلوم وتقف مع الضعيف» فلعل هذا یجعل هؤلاء العرب 
الذين یقفون كي یتفرجوا یحددون مواقفهم بصورة أفضل» وهذا قد حدث أيضا في بعض الأحيان حینما كان يتدخل البعض في نصرة 
المسلمین.. كموقف أبي طالب مع رسول الله 5ء أو موقف بني هاشم جميعا في شعب بني هاشم» أو موقف ابن الدغنة مع أبي بكرء 
وموقف الذين مزقوا صحيفة المقاطعة التي علقتها قريش في جوف الكعبة. . وغيره كذلك.. فكان هؤلاء يعطفون وتستثار نخوتهم العربية. 


وهذا متكرر أيضا في البشرية بصورة أو أخرى. 


وأيضا ریما لأن المسلمين كان عددهم قليلا في ذلك الوقت» فإذا دخلوا معركة فقد يقتلون جمیعا -حتى لو قتلوا أضعافهم من المشركين- 
وتضيع الفكرة بمقتل أصحابهاء فکان لا بد أن تكف الأيدي حتى يكون للمسلمين شوكة تستبقي الفكرة حتى وان قتل بعضهم في أي 


وقت من الأوقات. 


ولكن حينما انتقل المسلمون إلى المدینة لم يعد هناك ضرورة لكف الأيدي» وإنما أصبح للمسلمين قاعدةء وأصبح لهم قوة» وأصبح لهم 
شرعية -حتى بالمفهوم الجاهلى- كأصحاب دولة أو نحا ارت يجاهدون عن أنفسهم» ویقاتلون ویدفعون عن آنفسهم الضرر» اض 
لهم قاعدة آمنة ينطلقون منهاء وأصبح لهم -حتى في الحس الجاهلي- منطق مشروع يواجهون به الناس بصورة القتال أو القتل. 


فلم يعد -إذن- فى المدينة داع لكف الأيدي» وإنما أصبح شش لهم أن يقاتلوا. . ولکن حتی فى المدينة لم يشرع القتال مرة واحدق» 
ولم يسمح لهم أن يقاتلوا الجميع مرة واحدق وإنما سمح لهم بالاستطلاع أولاء ثم بعد ذلك برد العدوان» ثم بعد ذلك بالانطلاق الكامل 


لقتال المشركين كافة.. وهذا كله یتمشی مع قضية المرحلية التي سنفرد لها حديثا طويلا بعد ذلك إن شاء الله. 


لکن الذي نريد تقريره هنا أنهم بعد أن انتقلوا إلى المدينة أصبحت لهم قاعدة آمنة. وفكرة القاعدة الامنة مهمة جدا في كل وقت. 
فالمسلمون حینما يكونون تحت سلطان الجاهلية وبدون قاعدة لا يكونون أبدا في الوضع الأمثل الذي ينطلقون فيه للقتال» لأن عدم وجود 
قاعدة آمنة» وعدم وجود موارد أيضا مأمونة تمدهم باستمرار يجعل موقفهم ضعيفاء ويجعلهم بين فكي الكماشة باستمرار. لذلك لم يطلب 
من المؤمنين في مكة ولا يطلب منهم في أي وقت من الأوقات -حينما لا تكون لهم قاعدة آمنة ينطلقون منها- أن يدخلوا في صراع 
مسلح مع الجاهلية.. فالجاهلية ستكون أقوى منهم عشرات المرات» وسيدخلون في معادلة صعبة جدا لا يمكن تحقيقها في واقع الأمر. 


الفصل الرابع 


فالذي جرى أول مرة ينبغي أن يظل نبراساً لأي تجمع إسلامي؛ أنه طالما هو مستضعف» لا يملك سلطانا على نفسه ولا يملك قاعدة 
آمنة ينطلق منها ويعود إليهاء ولا يملك موارد مأمونة ومضمونة تمده دائما بالإمدادات.. يظل المسلم معذورا فى ألا يدخل فى معركة 


مكشوفة» ولا في قتال مكشوف مع الجاهلية. لذلك كان كف الأيدي في مكة مفهوما ومُفسّراً. 


وبكل هذه السبعة أسباب أو السبعة حكم التي قلناها يكون الأمر بالقتال فى المدينة مفهوما؛ فالقتال أصبح طبيعيا لوجود القاعدة الامنة. 


0 ۰ م ۰ ۶ 
الحكمة من كف الايدي فى اول العهد بالمدينة 
قلنا إن کف الأيدي كان في الفترة المكية» وكان أيضا في أول العهد بالمدينة» وقد ذكرنا الجکم المستقاة من السيرة في الفترة المكية. 


أما في المدينة فلعل كف الأيدي في الفترة الأولى كان له عدة ملابسات أو جكم أدت إلى ذلك» وإن كانت الفترة لم تطل.. لأننا - 
كما نعلم- أن بدراً كانت في السنة الثانية من الهجرة» وقد سبقت بدرا سرايا عديدة بعث بها رسول الله ب لكي يؤمن المدينة ويثير الرعب 
في القبائل حتى لا يطمعوا في المدينة. 

ولكن في أول الأمر قبل ذلك كان كف الأيدي. ولعله كانت هناك فترة احتاجت فيها الدولة الوليدة بعد الاستقرار في المدینة إلى قدر من 
إعطاء فرصة للبلاغ والبيان.. فظل عليه السلام يبلغ ويبين لفترةٍ ما في المدينة؛ سواء ما كان يحتاجه العرب الوثنيون» أو اليهود وأهل 
الكتاب الذين كانوا في المدينة وحولهاء فكانوا محتاجین أن يسمعوا من رسول الله 4# بأنفسهم» ويتفهموا الأمر حتى ولو كان عندهم 


وكان الرسول #5 يحتاج إلى قدر من الوقت -أيضا- لتنظيم المجتمع الجديد في أول عهده بالمدینةء وقد رأينا تلك المعاهدة التي عقدها 
أو ذلك المیثاق الذي كتبه ليحدد الحقوق والواجبات والمسئوليات على كل الأطراف الساكنة في المدينة باعتبار أنه قد أصبح رأس السلطة 


في المدينة. فاحتاج هذا الأمر قدرا من الوقت -أيضا- لينظم القاعدة الجديدة لتصلح أن تكون قاعدة للانطلاق. 


ولعله أيضا 5 كان يريد التفرغ في هذه المرحلة لقريش» ويستعد لهذا التفرع قبل أن یضرب الجهات الأخرق» فوقف في حالة انتظار لكي 
يرى ماذا ستفعل قريش بعد هجرته قلع ولذلك توالت السرایا للاستطلاع والاستکشاف. ولم يكن هدفها القتال بالدرجة الأولى. 


ثم بعد ذلك حدثت غزوة بدر الکبری.. فكف الأيدي في المدينة كان لفترة قصيرة امتدادا لكف الأيدي في مكة» وكان لأغراض أيضا 
تتمشى مع طبيعة الظرف الجدید الذي وجد فيه رسول الله ي والمسلمون. 

ونلاحظ أن الأستاذ سيد رحمه الله قد اهتم بقضية الجهاد» وتوضيح معناہء والحديث عن الشبهات أو عن المكر الخبيث للمستشرقين. . 
ولعله قد كرر هذا المعنی أكثر من مرق مما يشي أن هذا الأمر كان يشغله كثيراء أو كان يحس أن له خطراً وأن له ثقلاً كبيراً في الواقع 
الذي نعيشه» ولذلك نجده قد كرر كثيرا الحديث عن مفهوم الجهاد. وأيضا عن المؤاخذات التى يأخذها على المنهزمين» ونجد ذلك 


التفصيل المتكرر لمفهوم الجهاد. 
وبما أننا نتحدث عن شروح للكتاب فنحن ملزمون بمتابعة الكتاب كما كتبه الأستاذ سید حتی وان كان هناك بعض التكرار الذي قد 


يبدو -في نظر البعض- تكرارا زائدا. . 


الجهاد في سبيل الله 


مبررات الجهاد في الإإسلام 
يقول مرة أخرى "ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع, لا تدع مجالاً للقول بان "الدفاع" بمفهومه الضيق كان هو قاعدة 


الحركة الاسلامیةء كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضرء وأمام الهجوم الاستشراقي الماکر! 


إن الذين يلجؤون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإإسلامي » إنما يۇخذون بحركة الهجوم الاستشراقیةء في وقت 


لم یعد للمسلمین شوکة بل لم يعد " للمسلمین ۲ اسلام! إلا من عصم الله. . ۲ 


فالمستشرقون ينتهزون فرصة هذا الضعف أو عدم وجود إسلام ولا مسلمين الآن» ويضغطون بهذه التهم على الجهاد الإسلامي لجعل 
المهزومين يدافعون ويبحفون عن مبررات أدبية للدفاع عن الجهاد الإسلامي باعتباره كان دفاعا عن النفس؛ ولم يكن هجوماء ولم يكن 
محاولة للقهر والإجبار. . بينما النصوص القرآنية واضحة تماما في أن الله يطالب المسلمين بالقتالء وأن هذا القتال مطلوب وواجب عليهم 
لكي یکون الدین کله لل کتلك النصوض التي جامت في سورة نما مدلا « لقان في سيول اللو ال یو الاه انیا بل 
وَمَنْ یال في سبیل الله ميقتل أو یب فسوف تیه جرا عظیما # وَمَا کم لا قاتلون في سببل ال وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من ارجا والسَاء 
الوا این ون رٹنا آغرضتا من هه اي الام الا واجعل لتا من دنك ولا وَاجْعَل لنا من دنك تصبرا # لين اموا یاون 
في سبیل له وَالَِينَ كَمَروا بقاتلون في سبیل الطَاغُوتِ نما أَوِْياءَ الشّيِطَانٍ ام كَيْدَ الشّيطَانٍ كَانَ ضعیفا 4 [النساء: ۷5-۷4].. فهنا 
حض واضح من الله سبحانه للمسلمين أن يقاتلوا في سبيل الله وفي سبیل المستضعفين وإخراجهم من ظلم الظالمين.. وسمى القرية 
الظالم أهلها -ولم يسمها قرية ظالمة لأنها مكة- فوصف أهلها بالظلم ولم يصف القرية نفسها بالظلم.. « ربا أَخِْجَْا من هذه اي 
الطَايم لها جع لتا من دنل وی وَاجْعَلْ نا من لد نَصِيرًا 4 [الدساء:۷۰].. ويقرر أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله» ون الكافرين 


یقاتلون في سبيل الطاغوت .. ویقرر أيضا أنهم أولياء للشيطان» وأن الشيطان كيده ضعيف لا یخشی منه. 


فهذه مطالبة مُلحة للمومنین کی یقاتلوا. وبالتالی فلا يجوز للمؤمن أن یبحث عما یدحض أو يرد کلام الله عز وجل أمام محاولات 
الاستشراق فى أن یحرجوا الدعاة بأن الاسلام انتشر بحد السيف» أو انتشر بالقهر أو أن الاسلام دين یصادر إرادة الانسان أو فکر الانسان 


أو لا یقبل النقاش ولا یقبل الحوار.. كل هذه المحاولات للمستشرقین لا يجوز للمؤمنين أن پُوخذوا بها. 


كما يقرر الله سبحانه أيضا في سورة الأنفال « قُلْ لین کرو إِنْ یهافر هم ما قذ سلف وَإِنْ يَعُودُوا قد مضث سكت ال # 
فلوم کے لا تکون فقتة کون این کل لاق کور قن له با کل فيد عل وان مار اتھکر أن الله کت موی 
وفع التَصِيرُ 4 [الأنفال: 4۰-۳۸] فهذه آیضا واضحة في أن القتال ماض حتی يكون الدين كله لله. وأنه يعطي للذین کفروا فرصة أن 
ينتهواء فإن لم ينتهوا يقاتلون» وأن الله هو مولی المؤمنين وهو نعم المولی ونعم النصير.. فليس للمؤمنين أن يبحثوا عن أعذار ولا أن یخجلوا 
من أن يقاتلوا الذين كفرواء وعليهم أن يردوا كيد المستشرقين ومكرهم على أعقابهم.. لن هذا الدين دين الله» وهذه أرض الله والله من 
حقه أن يحكم.. ومن حقه أن يسيطر ويهيمن» والذين يريدون أن يغتصبوا هذا الحق على المؤمنين أن يسحقوهم ون يزحزحوهم عن 
مكانهم. 


الفصل الرابع 


ويقول تعالى -أيضا- في سورة التوبة « ال الَِّينَ لا بو بلّه وا بالْيوْم خر ولا یعون ما رم الله ورَسُول ولا يَِينُونَ دِينَ الْحَقّ من 
الَذِينَ أوثوا الکتاب حَتَّى يُعْطُوا الْجِرْيةَ عَنْ ید وَهُمْ صَاغِرُونَ > [التوبة: ..]۲٤‏ وفی آخر هذه الآيات يقرر الله سبحانه أنهم يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» فلا بد أن يعمل المؤمنون على نشر دين الله وعلى إتمام نور الله عز 


وجل ولو كره الکافرون ولو كره المستشرقون. . ولا يؤخذوا بهذه الدعاية. 


يقول الأستاذ سيد عن هذه الآيات كلها "إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض» وتحقيق منهجه في حياة الناس» ومطاردة 
الشياطين ومناهج الشياطين» وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس» والناس عبيد لله وحده لا يجوز أن يحكمهم أحد 
من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه! وهذا يكفي.. مع تقریر مبدأ: "لا إكراه في الدين".. أي لا إكراه 
على اعتناق العقيدة» بعد الخروج من سلطان العبیدء والإقرار بمبدأ أن السلطان كله لل أو أن الدين كله للهء بهذا 


الاعتبار. بل 


فلا يحتاج المؤمن إلى مبررات أخرى غير المبررات التي يقررها الله عز وجل في كتابه؛ إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الارض» وأن يكون 


السلطان كله لله سبحانه وتعالى.. "إنها مبررات التحرير العام للإنسان فى الأرض." 


"وهذه وحدها تكفي.." أي كلمات الله عز وجل» وحديث رسوله 4 تكفي بالنسبة للمؤمن "لقد كانت هذه المبررات ماثلة في 
نفوس الغزاة من المسلمين» فلم يُسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول: خرجنا ندافع عن وطننا المهدد! أو خرجنا نصد 


عدوان الفرس او الروم علینا نحن المسلمين! او خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة! 


لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر. وحذيفة بن محصن والمغيرة بن شعبة جمیعاً لرستم قائد جيش الفرس في 
القادسیة وهو يسألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية» قبل المعركة: ما الذي جاء بكم؟ فيكون الجواب: (الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.. 
فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه» فمن قبله منا قبَأْنا منه ورجعنا عنه. وتركناه وأرضه . . ومن ن ابی قاتلناه حتى نه نفضي إلى الجنة أو 


الظفر)." 


هذا كانت مبررات الغزاة من المسلمين والفاتحين من المسلمین. . المبررات أن الله ابتعثهم ليحرروا البشرية من سلطان الکفار فان سلموا 
تركوهم وأرضهم» لأنهم ليسوا في حاجة إلى الأرض» وليسوا في حاجة إلى المال والغنيمة» وإنما هم ينشرون دين الله عز وجلء وان أبوا 
قاتلوهم حتى يفضوا إلى الجنة أو الظفر. . 

ويقول "إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته. وفي إعلانه العام وفي منهجه الواقعي.." هذا المبرر هو الانتصار للحق 
ونصر الله سبحانه. . والإنسان الذي يؤمن بلا إله إلا اللہ والذي يعرف مقام الألوهية» والذي يعرف حق الألوهية في تعبيد الكون والوجود 
كله لها يعرف أن هناك مبرا ذاتيا في طبيعة هذا الدین وهو أنه لا بد أن ينطلق لیحرر الأرض كلها بما عليها ويعيدها إلى سلطان الله وحده 
سبحانه وتعالى. فهو ليس في حاجة إلى مبرر من خارجه. . هو في ذاته يحمل المبرر؛ بأن الأرض أرض الله والملك ملك الله والحاكم 


هو الله.. فالامر الطبيعي أن يكون جنود الله هم الذين يقومون لتقرير هذا الامر في واقع الأرض.. 


الجهاد في سبيل الله 


"وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء -ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإإسلامية وعلى المسلمين فيها- إنه مبرر في طبيعة 
المنهج وواقعیته. وطبيعة المعوقات الفعلية فى المجتمعات البشرية.. لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودق وموقوتة!" 


ویقول "إن المسلم قبل أن ینطلق للجهاد في المعركة یکون قد خاض معركة الجهاد الا کبر في نفسه مع الشیطان.. مع هواه 
وشهواته. . مع مطامعه ورغباته. . مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه . . مع كل شارة غير شارة الإسلام.. ومع كل دافع إلا 
العبودية لله. وتحقيق سلطانه فى الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبین لسلطان الله.." 


وهذا يعني أن نفس المؤمن من الداخل تلتقي مع طبيعة هذا الدين» ومع المبررات الذاتية في هذا الدين. فالانسان المسلم ينطلق لتحقيق 
سلطان الله في الأرضء لا لتحقيق شهوة من شهواته» ولا لتحقيق مغنم» ولا ليتوسع» ولا لیحس بروعة الانتصار وفرحة الانتصار. . وإنما 
يخرج عبدا ذليلا لله» لیحقق ألوهية الله.. فتتوافق نفسية المؤمن مع حقيقة هذا الدين في نفس الوقت. وهذا أمر مهم.. لا يتحقق إلا 
من خلال جهاد النفس والارتفاع بها فوق غرائز الانسان وشهواته وطموحاته. ولذلك نحن نقول كثيرا إن المسلم لا ينطلق إلى الجهاد في 
سبيل الله بدافع تحقيق النصرء حتى ولو كان ذلك النصر هو لدين الله» فهو أصلا يستجيب لداعي الله عز وجل لكي يقاتل. أما ان 


يكون هذا القتال نتيجته الانتصار» أو الموت في سبيل الله فهذا لا يهم المؤمن. 


فلا بد أن یخرج المؤمن متجرداء ويكون عبدا خاضعا لله عز وجل» يحقق أمر الله كما يريده الله» ولیس كما تريده شهواته» حتى ولو 
كانت ابتغاء نصر الدين نفسه.. فهو لا يدري لعل الله لا يريد النصر فى هذه الجولة.. فلا يكون النصر هدفا فى ذاته» إنما يكون الهدف 


في ذاته هو إرضاء الله ثم یتحقق النصر أو لا يتحقق.. يموت هو أو يعيش.. فهذه قضية أخرى يقررها الله كما يشاء سبحانه وتعالى. 


"والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية "الوطن الإسلامي" يغضون من شأن "المنهج" ويعتبرونه أقل من 
"الموطن" وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات". 


فهو يقرر هنا إن الذين يبحثون عن مبررات الجهاد الإسلامي في حماية "الوطن الإسلامي" يغضون من شأن المنهج» ويعتبرونه أقل من 
الموطن» أي أقل من الأرض» فيعتبرون الأرض هي الأصلء والدفاع عنها هو الأصل.. أما منهج الله وأما دين الله فليس في مقام الأرض 
التي يدافعون عنها. وكما يقول؛ إن الإسلام لا ينظر إلى الأمور بهذه الطريقة» ولکنها نظرة مستحدثة. سا مع الغزو الفكري» غريبة على 
الحس الإسلامي.. لان روابط الجاهلية باستمرار -كما قررنا قبل ذلك- هي روابط الحيوان؛ سواء دافع عن الجنسء أو عن الأرضء أو عن 
اللون» أو عن اللغة» أو عن المصالح. 

لکن الإسلام يدافع عن دين الله عز وجل ويقرر الحقیقةء والأرض تستمد قيمتها من المنهج الذي يحكمهاء ومن الواقع الذي تعيشه؛ فإن 
كانت أرض إسلام فهي أرض مكرمة؛ وان كانت أرض كفر فهي ليست كذلكء ولا بد من تطهيرها وإرجاعها إلى الله عز وجل. فالذين 
يبحفون عن مبررات للجهاد الإسلامي على أنه دفاع فقط عن دار الاسلام وعن الأرض هؤلاء يغضون من قيمة المنهج. والإسلام لا يعترف 
بذلك.. "أما الأرض -بذاتها- فلا اعتبار لها ولا وزن! وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة 


منهج الله وسلطانه فیها. وبهذا تکون محضن العقيدة وحقل المنهج و "دار الإسلام" ونقطة الانطلاق لتحریر "الإنسان"." 


۳۱ 


الفصل الرابع 


فنحن حينما نحافظ على الأرض إنما نحافظ عليها باعتبارها القاعدة التي ننطلق منها لتحرير الإنسان» وأنها التي نقيم فيها المنهج» والذي 
نقطة انطلاق لتحرير الإنسان. 


أما أن تكون الأرض لذات الأرض.. فالإسلام لا يعترف بهذا على الإطلاق. 

ويقول "وحقيقة إن حماية "دار الإسلام" حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج. ولكنها هي ليست 
الهدف النهائى» ولیست حمايتها هی الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الاسلامی» إنما حمايتها هى الوسيلة لقيام مملكة الله 
فيهاء ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها وإلى النوع الإنساني بجملته.." 

فلا بد أن تكون عندنا قاعدة لننطلق منهاء فحینما يُعتدى عليها لا بد أن نرد الاعتدای لکن هذا ليس الخطوة الأخيرة» ولا هو نهاية 
المطاف.. وإنما نرد العدوان عليها لننتقل إلى خطوة جديدة.. لننطلق إلى بقية الأرض ونحررها من الطاغوت. 

وحمايتها إنما هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيهاء ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلهاء وإلى النوع الإنساني بجملته. فكما يقول 
"فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين والأرض هي مجاله الکبیر! 

وكما أسلفنا فان الانطلاق بالمذهب الالهي" تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولةء ونظام المجتمع» وأوضاع 


البيئة.. وهذه كلها هى التى ينطلق الإسلام ليحطمها بالقوق کی يخلو له وجه الأفراد من الناسء يخاطب ضمائرهم 
وأفکارهم. بعد أن يحررها من الأغلال المادیةء ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار." 


وبالتالي فخطة الدفاع التي مر بها المسلمون هي خطة وقتية ولیست خطة نهائية» ولذلك لا يجب أن نستجيب لمكر المستشرقين حینما 


يريدون أن يقفوا بنا عند هذه المرحلة الوسيطة. أو هذه المرحلة الوقتية التى مر بها الجهاد الإسلامى. 


يقول "يجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه 
الواقعي. وألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية.." فالمجتمع المسلم أو دار الإسلام تمر عليها فترات تكون كل 
مهمتها الدفاع عن کیانها. . تكون مستضعفة فتكون كل مهمتها أنها تدافع عن كيانها لتعيش.. فلا يقول أحد في ذلك الوقت أن هذا 
كل ما تريده! إنما هي مضطرة إلى هذا الموقف مؤقتا لأنها ضعيفة» فإذا قويت واستطاعت أن تحمي حدودها وتحمي مكانهاء واستطاعت 
أن تنطلق وتخرج. . فهذا هدف جديد لا بد أن تنطلق إليه» وواجب أيضا. فلا نخلط بين الأوضاع المؤقتة» أو الظروف المؤقتة ونعتبرها 
ظروفا نهائية» أو نعتبرها هي أفضل الأوضاع بالنسبة لدار الاسلام أو يأخذنا التكييف الجاهلي للقضايا فتعتبرہ هو المقياس» ونترك مقياس 


الله عز وجل. 


فقد تقول الجاهلية أنه لا بد أن نعطى للآخر حق الرأي » ونحترم حدود الآخرين» وألا نتدخل فى شؤون الدول الأخرى. . وكذا وكذا مما 


يجعلونه عناوين لمعنى الحرية ولمعنى المساواة. . هذه مقولات الجاهلية تقولها من موقعها هى باعتبار أنها ترى الإنسان هو القوة العلياء 


۳ الصواب الدين الإلهى. 


۳۲ 


الجهاد في سبيل الله 


وأن ما يقرره الإنسان هو الصواب؛ وأن الناس كلهم متساوون في نقطة الانطلاق.. ولذا يجب أن يقف کل إنسان منهم عند حدود الانسان 


الاخر. 


أما حینما يكون الأمر عکس ما يرونه؛ أن يكون الأمر لله والملك لله» فیکون الأمر غير ذلك.. لا يقام للناس في هذا ولا لرغباتهم وزن؛ 
فينبغي أن يكون دائما ميزان المسلم هو ما يقرره الإسلام وليس ما تدعو إليه الجاهلية» أو تمدحه وتثني عليه. وهذا هو ما يحدث عند 
المنهزمين؛ أنهم أولا يتلقون من الجاهليين ويقرون مقولاتهم ثم بعد ذلك تصبح هذه المقولات ضاغطة على أعصابهم يريدون أن يرتفعوا 
إلى مستواهاء فيبدؤون بتبرئة أنفسهم من فكرة الاعتداء ومصادرة الرأي الآخر وتملك أرض الآخرء ويعدون أن هذه هي المثاليات.. لذلك 
يحاولون أن يبروا أو یجدوا مبررات للجهاد الإسلامي؛ أنه كان يدافع عن نفسه وأنه كان مضطرا إلى أن يخرج عن حدوده لأنه كان وكان 
وكان.. وهذا لا يجوز على الإطلاق.. فهذه الأمور الوقتیة.. "هذه ملابسة لا بد منهاء تولد مع ميلاد الاسلام ذاته» وهذه معركة 
مفروضة على الإسلام فرضاًء ولا خيار له في خوضهاء وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما طويلاً..." 
"ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة.. إن من طبيعة الوجود الإسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداءً 
لإنقاذ "الإنسان" في "الأرض" من العبودية لغير الله ولا یمکن أن يقف عند حدود جغرافية» ولا أن ينزوي داخل حدود 
عنصریةء تاركاً "الإنسان".. نوع الإنسان.. في "الأرض".. كل الأرض.. للشر والفساد والعبودية لغير الله." 

فليس من حق المسلم أن يقرر لنفسه حركته على الارض.. الذي يقرر له حركته على الأرض هو إلهه وسيده سبحانه وتعالی.. والله مر 
المسلم أن ینساح فى الأرض كلهاء لا يعترف بالحدود الجغرافیةء لأنه ليست هناك حدودا جغرافیة في أرض كلها لله.. الحدود الجغرافیة 
صنعها الناس» وهذه مقولات الناس» وهذه حدود الناسء وإنما الأرض لا حدود لهاء الأرض كلها للهء فينبغي أن تظل كلها لله « وَالْأَرْضَ 
وَضَعَھَا لام 4 [الرحمن: ]٠١‏ فهو خالقها وهو مالکها وإنما الانسان مستخلف فيها لا مالك ومن ثم فلا نقف عند الحدود الجغرافية 


لأنها صناعة بشرية» وعلى الناس جميعا أن يكونوا في مملكة واحدة هي مملكة الله عز وجل. 


"إن المعسكرات المعادية للاسلام قد يجىء عليها زمان تؤثر فيه ألا تهاجم الإسلام. "٠‏ فيمكن أن تهادن المعسکرات المعادية 
الاسلای وتطلب منه أن يتركها ويهادنها. . هذا الأمر أيضا لا يرضاه الڑسلامء لن يترك الناس يختارون الموقف الذي يريدون كما يهوون. . 
والاختيار الوحيد؛ إما أن یدخلوا في الإسلام وإما أن يخضعوا لشرع الله ولسلطان الله.. لکن أن يقولوا لن نهاجمكم ولا تھاجموناء هذا 
ليس منطق المسلم. 


"إن المعسكرات المعادية للاسلام قد يجيء عليها زمان تور فيه ألا تهاجم الاسلام إذا تركها الاسلام تزاول عبودية البشر 
للبشر داخل حدودها الإقليمية» ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! ولكن الإسلام لا 
يهادنهاء إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزیة ضماناً لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات 
القائمة فیها." 

وهذا موقف لا يجوز أن یجمجم فيه المسلم» ولا أن يخجل منه.. وإنما عليه أن يعلن موقفه في وضوح: أنتم ليس لكم حق أن تختاروا 
المواقف التي تريدونها.. نحن نعرض عليكم بوصفنا دعاة لله في الأرض أن تدخلوا في دين الله فتكونوا مثلناء لكم ما لنا وعليكم ما 
علينا.. أو أن تدفعوا الجزية وتخضعوا لسلطان الله عز وجل. فحتى لو هادنتنا الجاهلية» وحتى لو سكتت.. فالإسلام لن يهادنها حتى 


۳۳ 


الفصل الرابع 


تستسلم لسلطانه فی صورة أداء الجزية» أو في الدخول في دين الله عز وجل.. "هذه طبيعة هذا الدینء وهذه وظيفته» بحكم أنه 


إعلان عام لربوبية الله للعالمینء وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين!" 


ويقول "وفرق بين تصور الاسلام على هذه الطبیعةء وتصوره قابعاً داخل حدود إقليمية أو عنصريةء لا يحركه إلا خوف 


الاعتداء!.." 


ولا شك أنه ستتغير الدوافعء وتتغیر نفسية المسلم» وتتغير النتائج أيضا إذا تصورت أنني صاحب حدود أدافع عنها وأحرص عليهاء ولا يجوز 
لي أن أعتدي على حدود الآخرين» وأن آترك الناس في حالهم؛ وأننی لست مطالباً بأن يكون الدين كله لله في الأرض.. فهذا تصور. . 
والتصور الآخر أن أعرف الحقيقة؛ أنني مطالب أن أسيح في الارض لأخضع وأزيل كل العقبات لكي يكون الدين كله للهء وأترك الناس 


بعد ذلك يختارون ما يريدون من عقيدة.. لا شك أن الموقف سيتغير» وأن النتائج أيضا ستتغير. 


"إن مبررات الانطلاق الإسلامى تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج الله للحياة البشرية» وليس منهج 
إنسان» ولا مذهب شيعة من الناس» ولا نظام جنس من الأجئاس! ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في 
حِسّنا هذه الحقيقة الهائلة.. حين ننسى أن القضية هی قضية ألوهية الله وعبودية العباد.. إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان 


ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي!" 


لا شك أن المسلم.. إن لم يكن ممتلئا اقتناعا وعزة وفرحا واعتزازا بهذا الحق» وأنه ينطلق لا يخيفه شيء ولا يوقفه شيء» مستندا إلى قوة 
الله» ومتوكلا فيه على الله» وشامخا بعبوديته لله. ومحتقرا كل الطواغيت الذليلة مهما كانت متجبرة.. لا شك أنه إن لم يكن المسلم 
كذلك فسیکون ضعيفا ويكون مهزوماء ولن يقيم الإنسان المسلم الإسلام بهذه النفس المنهزمة أبدا.. لا بد أن يكون مستعليا بالحق» 
موقنا به» شامخا به» لا يخجل من أن يقول الحق حتى ولو كره الناس أجمعون. إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة 
ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي.. يعرف إنسان حقيقة مكانه من الله ثم يتصور أنه يخجل أن يعلن هذه الحقيقة أو يجمجم 
فيهاء أو ينهزم أمام أي أقاويل أخرى. لا بد أن يمتلئ المسلم بالاصرار والاعتزان ولا تأخذه في ذلك هوادة ولا مجاملة ولا رحمةء لان 


الرحمة الحقيقية تكمن في حكم الله عز وجل. 


"والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطریقء بين تصور أن الاسلام كان مضطراً لخوض معركة لا اختيار له فيهاء بحكم 


وجوده الذاتى ووجود المجتمعات الجاهلية الأخرى التى لا بد أن تهاجمه» وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداءٌ 
فيدخل فی هذه المعركة.." 
قد لا تبدو المسافة كبيرة فى بادی الأمرء لأنه سيقاتل على أي الأحوال: سيقاتل لأن الناس يقاتلونه» وسيقاتل لأنه ينبغى أن يتقدم هو 


"المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو کبیرق فهو فى كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتماً ولكنها فى نهاية الطريق تبدو 


هائلة شاسعة تغير المشاعر والمفهومات الاسلامية تغيبراً كبيراً. . خطيراً. " 


٤ 


الجهاد في سبيل الله 


ويأتي هذا التغير في المشاعر والمفهومات» وتتضح هذه المسافة الكبيرة حینما ينطلق الانسان ليدافع عن حدوده سيقف حیدما تؤمّن هذه 
الحدود وينتهي الموقف» ولا يكون دافعه في حينها هو إعلان كلمة الله ولا نشر دين الله ولا إزالة الطواغيت ولا إنقاذ الناس مما هم فيه 
من عبودية لغير الله.. ستکون مشاعره مشاعر الذي يريد أن يدفع الخطر عن حدوده فقطء دون أن يستصحب مع ذلك أي مشاعر ولا 
أي مثل علیا ولا أي أهداف رفيعة من تلك الأهداف التي يحملها المسلم الذي يفهم حقيقة دينه. أما المسلم الآخر فسينطلق؛ سواء 
هددت حدوده أم لم تُهِدَّدَ لأنه -وهو في دار الإسلام- يشعر بأن إنسانية الإنسان مهددة وهم يعيشون تحت عبودية الطواغيت» ويحس 
بشقاء الإنسانية من حوله وهم يعيشون تحت ظلم الطواغيت. ثم هو فوق ذلك يغار على عباد الله أن يكونوا عبيدا لغير لله. ولذلك يحس 
أنه كما حررہ الله لا بد أن يحرر الآخرين. هذه كلها مشاعر أخرى تماما غير تلك التي تكون عند من يريد أن يدفع الأمر عن حدوده فقط 


ثم يقف. فالمسافة تبدو هائلة في قلب الإنسان أولاء وفي نتائجها الباهرة بعد ذلك حینما يحقق الله هذا الأمر.. 


فضیه عفيدة 
"هذا تصور.. وذاك تصور.. ولو أن الإسلام فى كلتا الحالتين سيجاهد.. ولكن التصور الكلى لبواعث هذا الجهاد وأهدافه 


ونتائجه» يختلف اختلافاً بعیدا يدخل فی صميم الاعتقاد كما يدخل فی صميم الخطة والاتجاه." 


يبهرني جدا دخول الأستاذ سيد رحمه الله إلى قضايا خطيرة جدا في لمح البصر.. فينقلك من مجرد قضية جهاد وقتال إلى أن تصبح 
قضية عقيدة. . هكذا يدخل بك بسرعة جدا. . فأنت تقرأ في قضية جهاد وقتال» لکن حینما يعبّر أن الأمر يدخل في صميم الاعتقاد كما 
يدخل في صميم الخطة والاتجاه.. يتعجب المرء كيف أنه لم يخطر على باله هذا المعنى.. لأنه حینما ترضى انت أن تقف عند حدودك 
الأرضية.. أنت في هذا قد خرجت فعلا عن مهمتك الإسلامية» وعن تكليف الله لك كمسلم بأن تقوم لكي يكون الدين كله لله. وهذا 
أمر مهم جدا أن يفهم» وهذا من توفيقات الله للأستاذ سيد في أنه يجرك بطريقة عجيبة إلى قضايا ضخمة جدا تتصور أنها ليست بهذه 


الخطورة. . ولکنه فا ر عن عينيك الغشاوة لتری الحقيقة جديدة تماماء وترتبط في حسك هذا الارتباط الحي المتوھج العميق . 


"إن من حق الإسلام أن یتحرك ابتداء. فالاسلام لیس نحلة قومء ولا نظام وطن. ولکنه منهج اله. ونظام عالم.. ومن حقه 


أن يتحرك ر الحواجز من الأنظمة سیت 2 تغل من حرية ہیوت ي الاختيار. وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد 


لحرية الاختيار. " 


فيتقرر بهذا الحق بوضوح؛ أن هذا هو الڑسلامء وهذا هو واجب المسلمء وأنه لا ينبغي أن يجمجم ولا يتلعثم ولا يخجل من هذا التقرير» 
وأن يعرف أنه بهذا لم يصادر حرية الآخرين كما يقولون» لأن الآخرين ليسوا أحراراء -كما يظنون- وإنما هم عبيد لله سواء أرادوا أم لم 
يريدوا.. ۶ وَإِنْ من شَيْءٍ ِب یسب بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 44].. فمن أين جاءت الحرية للإنسان حتی يرفض 
أن يكون عبدا لله؟ هو عبد لله أراد أم لم يردء لن الله هو الذي خلقه وهو الذي صورہء وهو الذي يميته» وهو الذي يحييه.. فمن أين 
جاءت لهم هذه النعرة وهذه العصبية وهذه النزغة الشيطانية حتی یظنوا آنهم لیسوا عبیدا لله؟ هم عبید رضوا 1 لم يرضوا.. ولذلك حينما 


ندعوهم إلى منهج الله فنحن لم نصادر حريتهم» بل العكس» نحن نستجیب لحقيقة موقعهم الطبيعي الذي خلقوا من أجله.. فحینما 


Yo 


الفصل الرابع 


يخاطبنا ويناقشنا الآخرون ويدَّعُون أن هذه مصادرة للآخر نقول لهم: لا.. هذا إرجاع لهم إلى موقعهم الطبيعي الذي تمردوا عليهء والذي 
خرجوا يريدون التحرر منه.. ونحن نريد أن نحفظهم من هلاك أنفسهم ومن تدمير أنفسهم. . فالحقيقة هي أننا نحافظ عليهم ولا نصادرهی 
ونطالبهم أن يقفوا معنا نفس الموقف.. كلنا عبيد» وكلنا خاضعون لاله واحد.. فنحن لا نصادر حرية الآخرين» ولكن الجاهلية تحاول 
دائما أن تستفز الدعاة بمثل هذه المقولات التي تغيب عن بعض السذج الذين ينبهرون بتلك الشعارات المزينة» بینما هي شعارات فارغة 
جدا لا تعني شيئا. والمسلم الحقيقي يسخر منهاء ويستطيع أن يردها بسهولة» ويستطيع أن يجعل الجاهلية تخجل من مكابرتها ومغالطتها 
ونفاقها. وما حالنا وحال أولئك الذين نريد أن نعيدهم إلى رشدهم وإلي موقعهم الحقيقي.. موقع العبودية لله إلا كحال من يمنع الذي 


يريد الانتحار مما أقدم عليه فإذا به يدفع منقذه ويسبه. 


"من حق الاسلام أن یُخرج "الناس" من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.. ليحقق إعلانه العام بربوبية الله للعالمين» 
وتحرير الناس آجمعین. . وعبادة الله وحده لا تتحقق -في التصور الاسلامي وفي الواقع العملي- إلا في ظل النظام الإسلامي. 
فهو وحده النظام الذي یشرع الله فيه للعباد كلهم حاكمهم ومحكومهم: آسودهم وأبيضهم, قاصيهم ودانیھم فقيرهم 
وغنيهم» تشريعاً واحداً يخضع له الجميع على السواء.. أما في سائر الأنظمة, فیعبد الناس العباد. لأنهم يتلقون التشريع 
لحياتهم من العباد. وهو من خصائص الألوهية, فأیما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه, فقد ادّعی 
الألوهية اختصاصاً وعملگ سواء اذّعاها قولاً أم لم يعلن هذا الادعاء. وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد 


اعترف له بحق الالوهية» سواء سماها باسمها ام لم يسمها!" 


وهذا تلخيص جيد للحقيقة» بحيث يصبح المسلم بعد ذلك مندفعاً اندفاعا ذاتيا لكي يحقق ألوهية الله في الأرض» وبحيث يجفل ويخاف 


ويرتجف من أن يتلبس ولو للحظة واحدة أن يكون عبدا لبشر مثله.. يعبده حينما يقبل منه ولو تشريعا واحدا. 


وحینما تتقرر القضية بهذا الجلاء وبهذا الوضوح يصبح الجهاد الإسلامي إفرازا طبيعيا وحقا طبيعيا وواجبا طبيعيا على الإنسان المسلم أن 
يفعله بلا تحرج وبلا خجل « کنات اثر لك فلا یکن في صَدذْرِكَ حَرَجٌ نه لیر به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِِينَ 4 [الأعراف: ..]٢‏ فالمسلم لا 


۰ھ 2 
الا سلام عفيدة ومنهج لا بد ان ينظم الحياة 
"والاسلام ليس مجرد عقیدق حتی يقنع بابلاغ عقیدته للناس بوسيلة البیان. نما هو منهج یتمثل في تجمع تنظيمي حركي 
یزحف لتحریر كل الناس, والتجمعات الأخرى لا تمكّنه من تنظيم حياة رعایاها وفق منهجه هو ومن ثم یتحتم على الاسلام 


أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحریر العام. وهذا -کما قلنا من قبل- معنی أن یکون الدین كله للهء فلا تکون هناك 


دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته. كما هو الشأن فى سائر الأنظمة التی تقوم على عبودية العباد للعباد!" 


هناك بعض المفکرین یقولون إن الجهاد كان مطلوبا فى الماضی لن الدعوة لم تكن تصل للناس.. آما فی وقت أصبحت الدنیا فيه قرية 
واحدة, وتحققت ورة الاتصالات والانترنت» وأصبحت الحقيقة تصل إلى" أطراف الناس فی کل مکان فی الارن بل یمکن آن تصل 


للكواكب الأخرى» فلم يعد هناك إذن داع للحهاد» لأن الدعوة وصلت» والجهاد كان مطلوبا منه أن يبلغ الدعوة! 


۳۹ 


الجهاد في سبيل الله 


هذا تصور قاصر جدا.. فالدعوة ليست بلاغا فقط ودين الله لن يقوم في الواقع ولو استعملنا ملیون انترنت لنبلغ الحقيقة» ومهما بلغت 
الحقيقة للناس جميعا.. وحتى لو اقتنع الناس بالإسلام ولكن ظل الطواغيت يحكمونهم ويعصفون بهم فإنهم لن يدخلوا في دين الله 
بمعناه الحق أي في شرع الله وحكمه فالدين هو النظام والشرع كما قال الله سبحانه « بدا هم قبل وغاء أَِيهِ تم اسْتَخْرَجَهَا من 
عَاءِ ید كَذَلِكَ دتا لُوشت ما کا لاد أَحَاهُ في دين الْمَلِك الا آن يَضَاءَ الله رقع درجاب من تَقَاء وق کُلٌ ذي علم عَلِيمْ » 
[يوسف: ۷5] أي في شرعه ونظامه فلا بد إذن من إزالة الطواغيت لكي نقيم حكم الله. فهؤلاء المنهزمون من المفكرين ينسون هذه 


ومرة أخرى يقول الأستاذ سيد رحمه الله ولكن بإضافة مهمة.. "إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع 
الحاضر وتحت الهجوم الاستشراقي الماک يتحرجون من تقرير تلك الحقیقة لأن المستشرقين صوروا الاسلام حركة قهر 
بالسیف للإكراه على العقيدة. والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيداً أن هذه ليست هي الحقيقة. ولكنهم يشوهون بواعث 
الجهاد الإسلامي بهذه الطريقة.. ومن ثم يقوم المنافحون -المهزومون- عن سمعة الإسلام» بنفي هذا الاتھامء فيلجؤون إلى 


تلمس المبررات الدفاعية! ويغفلون عن طبيعة الاسلام ووظیفته. وحقه في "تحرير الانسان" ابتداءً." 


وهذا -ولا شك- منظر ساخر جدا.. الخبثاء من المستشرقين ومن الجاهلية يعرفون الفعل ورد الفعل» فيقولون إن الاسلام انتشر بالسيف 
وأكره الناس على العقيدة» وهم يعرفون أنها ليست حقيقة» ولكنهم يقيسون بدقة رد الفعل المتوقع من هؤلاء المهزومين الذين يعرفون أنهم 
مهزومون» فيحدث ما يتوقعونه؛ أن يتحرك هؤلاء المهزومون ليردوا ويقولوا: لا.. ما هو إلا دفاع عن النفس» وما كان الإسلام أبدا ليهاجم 
بلا سبب. . إلى آخر هذا الدفاع المهزوم» فيسخرون منهم» ویضحکون عليهم وهم يفعلون ذلك. وهذا ما يفعله دائما أعداء الإسلام. 


ولا شك أن المسلم الذي يغفل عن حقائق دينه يجعل نفسه سخرية لأعدائه؛ لأن الأعداء يعرفون» ويسخرون منه. ويفعلون به ما یشاءون؛ 
فيلعبون به» والمسلم ليس كذلك. 

ويقول أيضا إن الباحثین العصریین المهزومين أخذوا من الغزو الفكري» وأخذوا من الفكر الغربي الضال فكرة إن الدين مجرد عقيدة في 
الضمير لا شأن له بالأنظمة ولا بالحياة. . وهذا التصور الباطل للدين هو الذي يتمشى مع انحراف أوروبا بعد الكنيسة.. حيث صار الدين 
عندهم أمراً بين الإنسان وربه» ونحلة ومشاعر يصورها ويصبغها كل فرد بالصبغة التي يريدها.. آما الواقع فلا شأن له بالدين. فنقل هؤلاء 
الببغاوات هذه المقولات من الغرب» ثم جاءوا بعد ذلك لیحاکموا الاسلام إليها! ومن ثم يصبح الجهاد لا مكان له على الإطلاق.. 
فلماذا يجاهد وخاصة إذا كانت الفكرة كما يقول بعضهم قد وصلت إلى كل الناس» فماذا تريد بعد ذلك؟ فالناس يأخذون هذا الإسلام 
ويعيشون به» ولا داعي للاصطدام بالأنظمة ولا بالطواغيت» لان كل واحد يستطيع أن يكون مسلما في أي مكان؛ لا أحد يمنعك من أن 
تصلي ولا أن تركي ولا أن تتمتم بتسابيح. . فلماذا الجهاد إذن؟ لان الإسلام في تصورهم عقيدة في الضمیر لا مكان له في إدارة الحياة. 
"ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام» فالاسلام منهج الله للحياة البشریة وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده بالألوهية - 
متمثلة في الحاكمية- وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية!.." فالإسلام يتدخل في كيف تأکل» كيف تشرب» إذا رأيت 
وجهك في المرآة ماذا تقول» إذا لبست ثوبك ماذا تقول» إذا خلعته ماذا تقولء إذا دخلت إلى دورة المياه ماذا تقول» إذا خرجت كذلك.. 


هكذا يتدخل الإسلام في كل حركة وسكون في حياتك» وكل نفس من حياتك. . فكيف يقال إن الإسلام شيء في الضمير؟! كيف يقوم 


۷ 


الفصل الرابع 


هذا الإسلام حينما لا تال العقبات التي يصنعها الطواغیت ويطمسون بها حقيقة الدين» بل يمنعون الناس من أن يعيشوا بهذا الدين؛ سواء 


عن طريق الإغراء والاستهوای أو عن طریق الترهيب والإيذاء. 


"فالإسلام منهج الله للحياة البشرية» وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده بالألوهية -متمثلة في الحاكمية- وينظم الحياة 
الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية! فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام. أما العقيدة فأمر موكول إلى حرية الاقتناع 
في ظل النظام العامء بعد رفع جميع المؤثرات.. ومن ثم يختلف الأمر من أساسه وتصبح له صورة جديدة كاملة. 

وحيثما وجد التجمع الاسلامي, الذي یتمثل فيه المنهج الالهي. فان الله یمنحه حق الحركة والانطلاق سل السلطان 
وتقریر النظام مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان, فاذا کف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهادء 
فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأء مسألة مقتضیات الحركة لا مسألة عقيدة.. وعلی هذا الأساس الواضح یمکن أن نفهم 
النصوص القرآئية المتعددة, في المراحل التاريخية المتجددة ولا نخلط بين دلالتها المرحلية. والدلالة العامة لخط الحركة 
الاسلامية الثابت الطویل." 

هذا کلام یستحق أن يكتب بماء الذهب» فالله سبحانه یمنح ذلك الفضل للانسان حینما يحس أن الله هو الذي يبارك له ویبارکه ویعتمده 
لكي يضيء الارض بور الله ولكي یحرر العبید من عبادة العبید إلى عبادة الله» فینطلی وهو فرح مسرور معتز شامخ قوي, لا تخيفه 
العقبات» ولا تخجله المقولات ولا ينخدع بالزیف. ولا يطأطئ رأسه مهزوما. وإنما هو الاعلی كما قال له القرآن « ولا تا ولا تَحْرلُوا 
رم عون إِنْ كُْنْتُمْ مُؤْمِتِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۹] فربط -سبحانه- الایمان بالاحساس بالعزة والاستعلاء بالدین حتی وهم عائدون في 
أعقاب غزوة أحد مفخنين بالجراح» فقال لهم « ولا تهئوا ولا روا وم عون إن کنشم مومیین 4. 

فلا بد أن نتيقن أنه في أي وقت يوجد فيه هذا التجمع الاسلامي الذي يتمثل فيه منهج اللهء فإن الله عز وجل یمنح هذا المجتمع حق 
الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام» مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان. 


فکف الأبدیٰ كان أمراً موقا ركان مسألة خطة مرم ولیس خطة دائمة. 


ولذا فنحن بحاجة إلى أن نفهم ما الذي تعنیه المرحلية وهذا ما سنوضحه الان بعونه سبحانه. 


المرحلية في الا سلام 

استعرضنا فیما مضی موضوع الجهاد. ورکزنا كثيراً على مفهوم الجهاد ومعناه» وطبيعة المنهج الحركي في الاسلام وخصائصه. كما تحدثنا 
عن بعض الشبهات التي تقام آمام هذا المفهوم الواضح» وبینا طبيعة الجهاد الاسلامي ونظرة الاسلام لهذه الفريضة أو لهذا المفهوم الكلي 
الجامع لكل آنواع الجهود التي تبذل لاعلاء كلمة الله وإقرار ألوهية الله في الأرض» وإحلال شريعة الله مکان کل شرائع الطاغوت. 
وأريد الآن أن أقرر حقيقة ينبغي أن نعیها نحن الذين بیلغون رسالات الله ویخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله؛ إن الذي یستعرض الدین 
الذي جاء من عند الله» منذ أن جاء أول نبي إلى آخر نبي» وإلى وقتنا الحاضرء يدرك أن حقائق الإسلام وأصوله لا تحتاج إلى دليل 


خارج عنها. . بدءاً بقضية الألوهية وأحقية الله بالعبادة» وأحقيته بالسلطان» ومن ثم تفرده بالتشريع والحاكمية» مروراً بقضية الجهاد التي 


۸ 


الجهاد في سبيل الله 


ينبني على قاعدة أن الأرض كلها لله ولا بد أن تخضع لله ون هذا الخضوع لا يمكن أن يأتي إلا بالجهاد. فيصبح أمر الجهاد أيضاً 
لإقرار ألوهية الله في الأرض بديهية واضحة» لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتصبح قضية الجهاد وإقامة دين الله» بکل أسباب 


المجاهدة؛ من قول أو فعل» ومن سلاح وتخطیط وأي شيء آخرء يصبح أيضاً قضية لا تحتاج ای دليل من خارجها. 


وإذا کنا رید أن محف امرالله فى الا گے وتات مرن ضرق کنا الاپ وون لاہ يقوف رکال أمنباتب السا ضا فکر تايط 
وصد وحرب ومقاتلة. . فانه لا بد لفئة المؤمنين أن يواجهوا أعداءهم هؤلاء بكل هذه الأساليب» وبأقوى منها أيضاً إذا استطاعواء ويصبح - 
بذلك- أمر الجهاد قضية بديهية» مبنية على بديهية أخرى» وتصبح قضية الجماعة بديهية كذلك» لان الإنسان الفرد» أو الأفراد المفككين 
المتناثرين الذين لا تربطهم رابطة» ولا ینظم شأنهم منظم» ولا يتلمسون أسباب القوة من خلال اجتماعهم» لا يستطيعون أن يقيموا أمر 
وليس هذا مخضوصاً بالإسلام» فأي صاحب فكرة يريد أن يقيمها فى الأرض -سواء کات فا ا2 باطلاً- لا بد أن یجاهد ولا بد أن 
يقاتل أعداء هذه الفکرق ولا بد أن يتغلب عليهم بالقوة وبالفكر والتخطيط و"التكتيك"» وبكل ما أوتى من قوق ولا بد لأصحاب هذه 
الفكرة أن يكوتوا جماعة متعاونة متکاتفة لکی تواجه الجماعة المقابلة الى تعارض هذه الفکرة, لأن هذا الامر بدیهی من مقررات الحياة 
إنما الفارق هنا هو أن الاسلام يعطي هذا الامر صفة شرعیة» لانه ليس کل تجمع مشروع » ولیس کل جهاد مشروع » ولیس كل فكرة و 
هدف مشروع. فيصبح الجهاد الإسلامى» والجماعة المسلمة» والهدف إلى عبادة الله وإقامة دينه أمر مشروع» يستحق صاحبه عليه 
الثواب من الله والنجاة من عذاب الله ویستحق صاحبه المعية من الله سبحانه وتعالی . 

أما الأفكار الأخرى الباطلة التي تعبّد الناس للطاغوت» والتي تنصب آلهة باطلة» والتي تجاهد في سبیل إعلاء كلمة هذه الآلهة الباطلة أو 
أنظمتها أو أفكارها أو أحكامهاء أو الجماعة التي تتساند لكي تؤيد هذه الأفكار الباطلة أو الآلهة الباطلة.. هؤلاء بمعبوداتهم وبالهتهم 
وبجهادهم وبتجمعهم وبحركتهم وبأخلاقهم. إنما يمثلون الباطل المقابل للحق الذي جاء من عند الله. 

فالشرعية يكتسبها أولياء الله لأنهم يقومون من أجل الله الذي يستحق العبادة» ويستحق الجهاد في سبیله» ويستحق أن يتجمع الناس 
حول ألوهيته» ويستحق أن يعبّد الناس بأحكامه وبشرائعه. أما الآلهة الاخری فهي باطلة. ومن ثم يكون كل ما يتصل بها ويقوم على أساسها 
باطلا كذلك. 

فمن ناحية الخطوات الإجرائية» أو الأساليب التخطيطية والتكتيكية فهي متشابهة بين الذين يريدون أن يحقوا الحق ويقيموه في الأرض» أو 
الذين يريدون أن يحقوا الباطل ويقيموه في الأرض. غير أن هؤلاء أولياء الرحمن» لهم شرعية الوجود» ولهم شرعیة الثواب.. وأولكك أولياء 
هذا هو الفرق.. وهو فرق ضخم جداً. أما الأساليب البشرية فهى أساليب واحدة؛ فمن يريد أن يقيم الباطل لا بد أن يحتاج هذا الباطل 
منه إلى جهد. ويحتاج إلى تخطیط, ويحتاج إلى مال» ويحتاج إلى رجالء ويحتاج إلى سلاح» ويحتاج إلى تضحيات» ويحتاج إلى من 


يضحي في سبيله ويقتل في سبیله» ويحتاج إلى تجمع يؤازره ويقويه. 


۳۹ 


الفصل الرابع 

والحق أيضاً يريد ذلك. فالفرق فقط في الغاية وفي الهدف» وفي نتائج هذا الحق ونتائج هذا الباطلء في الدنیا أو في الآخرة. 

فهذه الحقائق لا بد أن تكون واضحة لنا ومستيقنة أيضاء والإنسان كلما تمعن في حقائق الأرض» وحقائق الوجود» وفي حقائق هذا الدين 
یکتشف أن هذه الحقائق لا تحتاج إلى كل هذا الجدلء ولا إلى كل هذا التعقیدء ولا إلى كل هذه الأدلة والاستدلالات. فهي قضايا 
بديهية.. إذا خاطبت عقلاً سليماً» يفكر بطريقة سليمة فإنه لا بد أن يسلم بها بلا دليل خارجي عنها. ولكن لأن الانسان كان أكثر.شيء 
جدلاء عنده استعداد للمغالطة وعنده استعداد للجهل» وعنده استعداد لمبارزة الحقائق بأهوائه وبمزاجه» احتاج الأمر أن تقام الحجة على 
الناس بالبيان وبالدليل» ليس لأن الحق يحتاج إلى دليل» ولكن لكي تقام الحجة على الناس» ولكي يعان الذين يقعون تحت سلطان 
المبطلين وحججهم وآرائهم وإغوائهم وإرهابهم» فيحتاجون إلى البيان الشافي الذي يضيء بصائرهم بعد أن أعمى الكافرون والطواغيت 
أبصارهم وغشوا عليهاء وألهوهم بزخارف القول» وبزخارف الشهوات. . فلم يعودوا یبصرون الحق أو يدركون البدیهیات.. كالأعمى الذي لا 
يرى الشمس في ضوء النهار» فاحتاج أصحاب الحق أن يدعوا الناس ويبلغوهم.. وشاء الله برحمته وبفضله وكرمه أن يرسل الرسل وينزل 
الكتب» ويلهم المصلحين والدعاة أن يقوموا بأمر الدعوة إلى الله والبلاغء لکیلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بعد إقامة الحجة 
وبيانها.. وليس ذلك لن القضية معقدة» وليس ذلك لن القضية ليست بديهية.. فالذي يحترم عقله» والذي يفكر بطريقة طبيعية وسهلة 
وفطرية لا بد أن يدرك الحق دون دليل خارج عن هذا الحق» لأنها بديهيات تلح على الإنسان وتفرض نفسها عليه إن كان 027 لقبول 
الحق وغير رافض له. 

82 الذين يضعون أصابعهم في آذانهی ويستغشون ثيابهم » ويردون أيديهم في أفواههم , فليس الذي ينقصهم هو الحجة. ولكن هؤلاء لا 
يريدون هذا الحق « فَإنَّهُمْ لا يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمينَ بایات الله يَبْحَدُونَ > [الأنعام: +م].. « ما جاعَهم آيانتا مُبْصِرَةٌ فلا هَذَا 
سِحْرٌ مین 4 [النمل: ۱۳].. فالآيات مبصرق والقضايا ناطقة بالحق» ولكن الناس يبتعدون بأهوائهم وبشياطينهم عن الحق. 

أما ما نريد أن نتحدث عنه الآن فهو قضية نسميها نحن "المرحلية". وقد جاء في صفات خصائص المنهج الحركى لإقامة الاسلام أنه؛ 
فوق أنه منهج جاد فهو أيضاً ذو مراحل. 

وتسمية هذه القضية "بالمرحلية" لعلها تسمية جديدة» ومصطلح جديد. قد غفل عنه كثير من الناس؛ سواء كانوا علماء أو كانوا دعاة 
فى هذا العصر الذي نعيش فيه. 

وقضية المرحلية رغم بساطتها وبداهتها إلا أن الذين لم يلحظوهاء لم يكن ذلك نتيجة جهلهم بالفقه الإسلامي وبطريقة تطبيق شرع الله 
عز وجل» وإنما غفلوا عنها بسبب جهلهم بالواقع وتشخيصهم الخاطئ لهذا الواقع» أو بسبب أنهم وقعوا في ظن أنهم مطالبون بكافة 
الأحكام النهائية مادام الاسلام قد اكتمل ووصل إلى صورته النهائية» فلم يعد لأحد أن يرجع خطوة إلى الوراء» ولا بد أن يبدأ خطوته 
لإقامة الإسلام من نقطة النهاية التى وصل إليها الإسلام أول مرة» باعتبار أن الاسلام قد تمت حجته وتمت أحكامه وتمت شرائعه؛ 
فیأخذون النصوص النهائية مع إغفال الواقع الذي يطبقون فيه هذه النصوص. 

فهذه هی الأسباب القن جعلت کثیرا من العلماء وکثیرا من المفکرین وأصحاب الدعوة الی الله لا یلتفتون إلى قضية المرحلية. رس قضية 


جوهرية بدا لأنها هئ روح المنهج الاسلامي؛ سواء بعد اقامته وتمامه أو حين ولادته ونموه المتطور. وهي قضية -في ذاتھا۔ لا بد أن 


الجهاد في سبيل الله 


تكون في وعي الذي يتفقه في دين الله والذي يحتاج إلى استخراج الأحكام من الأدلة الأساسية.. فلا بد -لمثل هذا- أن يكون مدركاً 
لمعنى المرحلیةء ولمفهوم المرحلية. 

وهي أشد أهمية وأشد حاجة عند الذين يتعرضون لإقامة الإسلام مرة أخرى في واقع قد نحى الإسلام عنه» وأصبح واقعاً جاهلياً مرة أخرى. 
هؤلاء أحوج ما يكونون إلى إدراك معنى المرحلية» وإلى إدراك شرعية المرحلية» وإلى إدراك مجالات المرحلية» وكيفية التعامل مع هذه 
القضية المهمة.. لأنها قضية أساسية في رسم منهج الحركة» ومنهج التعامل مع الجاهلية» ومنهج بناء الجماعةء ومنهج العلاقات مع 
المعسكرات الأخرى وکیفیة التعامل معهاء ومع التكاليف الربانية أيضاً. فهي قضية من أخطر القضايا التي ينبغي أن يتسلح بها الذين 


يعرضون أو يتعرضون لدعوة الناس إلى الإسلام. 


وسواء كانت الجماعة التي تريد أن تدعو للإسلام وتريد أن تصحح حياة الناس؛ سواء كانت جماعة إصلاح تريد أن تصلح ما وقع في 
المجتمع المسلم رغم قيامه ووجوده أو كانت جماعة تجديد تريد أن تحدد الإسلام مرة أخرى رغم وجود جذوره السا مع اختفاء 
معظم حقائقه عن الحياة» أو كانت جماعة بعث تريد أن تبعث الاسلام مرة أخرى بعد أن اختفى تماما من الواقع.. ی من هذه 
الجماعات أو أي من هذه الحركات يحتاج إلى فهم قضية المرحلية. وحتى الفقيه في الدولة المسلمة في أعظم أوقاتها يحتاج إلى فهم 
المرحلیةء لان المرحلية ستحل له المشكلات التي يواجه فيها أوضاعاً غير طبيعية أو مواقف غير طبيعية» فلا بد أن يدرك روح المرحلية 


لكي يتعامل مع النصوص التشريعية. 


وسوف نجد أن سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء قد أدركوا هذه الفكرة تماما وعبروا عنها تعبيراً دقيقاًء وإن لم يستعملوا مصطلح 
المرحلية» ولكنهم استعملوا مصطلحات أخرى مثل؛ مصطلح الضرورة» أو مصطلح المصلحة وضوابطهاء أو بعض المصطلحات الأخرى 
التي سوف نتعرض لها حینما نتكلم عن رؤية السلف وفقهاء السلف لقضية المرحلية. فهي ليست قضية جديدة في ذاتھاء ولكنها كشف 
جديد للذين لم يكونوا على علم بها. لکن القضية قد تناولها السلف وتعاملوا بهاء وأفتوا على أساسها.. وكانوا على علم واع ودقيق 


بقضاياها وروحها وضوابطها أيضاً. 


فكما قلت نحن لا نتكلم عن قضايا جديدة كل الجدة ولم نخترع قضايا لم تكن موجودة من قبل.. وإنما نحن -في محاولة إعادة بعث 
الإسلام من جديد- نحاول أن نفتش عن كل شيء يتصل بهذا الإسلام» ويتصل بمنهج العمل والبناء والحركة وإقامة هذا الدین.. فنکتشف 
أن كل ما نريده موجود -والحمد لله- في فكر السلف الصالح؛ سواء كانوا صحابةء أو تابعين» أو تابعي التابعين» أو من العلماء الذين كان 
لهم باع كبير في الفقه الاسلامي في أوقات مختلفة وفي عصور مختلفة. 

المرحلية الذي نقصدها عبر عنها الأستاذ سيد رحمه الله بقوله: "السمة الثانية في منهج هذا الدين: هي الواقعية الحركية.. فهو 
حركة ذات مراحل. كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعیةء وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليهاء 
فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة. كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة.." هذا هو المقصود بأنه منهج ذو 
مراحل؛ أنه وهو ينطلق من السفح إلى القمة» أو من نقطة البداية إلى نقطة النهاية يمر بمراحل متعددق وكل مرحلة لها مقتضياتها الخاصق 
ولها أحكامها التي تتفق معهاء وتستجيب لحاجات هذه المرحلة.. ولذلك لا بد من أن يكون للجماعة المسلمة فقهها الحركي الذي 


۳۱ 


الفصل الرابع 


يمشي متواكباً مع طبيعة المرحلة وأهدافها وحاجاتهاء وأيضاً مع عقبات المرحلةء وکل ما تستلزمه هذه المرحلة من إدراك وفقه» لكي 


تستخرج من شريعة الله الأحكام التي تتفق مع هذه المرحلة» وتستجيب له. 


هذا هو المقصود بقضية المرحلية التى نحن بصددها. 


أهمية تشخيص الواقع في قضية المرحلية 

إن الذين يعملون للإسلام اليوم يفترضون أن الواقع الموجود هو واقع مسلم وأن مهمتهم إصلاحية بحتةء وبالتالي هم ملزمون بأن ينادوا 
إلى تحقيق الاسلام بصورته التي انتهى إليهاء ولا يحتاجون إلى فقه جدید لأن الإسلام قائم والمسلمين يملؤون الأرض والدار بمن فيها 
دار مسلمة. . فهم لا يفهمون المرحلية ولم يلحظوها على الإطلاق» ویضطرون إلى الخروج عن المنهج الصحيح نتيجة جهلهم هذا بالواقع 
أو نتيجة إعطاء الواقع ابتداء صفة الإسلام» وبالتالي لا بیدؤون مع الناس من نقطة البدء الصحيحة» ثم يتدرجون بهم التدرج الطبيعي 
ولكن يخاطبونهم على أنهم مسلمون.. في الوقت الذي الناس فيه في واد وهم في واد آخر.. وهؤلاء منهم من يضطرون -كما رأينا من 
خلال الواقع- إلى تغيير مناهجهم في كل فترة لكي يبحنوا عن وسائل للوصول إلى الهدف الذي لا يصلون إليه ابد حتى ولو كانت هذه 
الوسائل مناقضة لروح الإسلام ولجوهر الإسلام ولجوهر العقيدة التي يدعون إليهاء أو لجوهر الشهادة التي يريدون أن يقيموها في الواقع. . 
وهذا يتبين من خلال علاقتهم بالحكومات» وتفاوضهم مع الطواغيت» ومجاملتهم لحكومات الجاهلية» أو دخول المجالس التشريعية» أو 
قبول كثير جداً من عادات وتقاليد الجاهلية.. كل هذا على حساب جوھر الإسلام وجوهر العقيدة وجوهر الشريعة» وعلى حساب الشهادة 


التي ينبغي ان يقوموا بها. 


ومنهم من يأخذون بأسلوب المواجهة النهائية التي أمر الله عز وجل بها رسوله 5ج في المراحل الاخیرة؛ وهي جهاد وقتال كل من في 
الأرض بکل الوسائل. فهؤلاء أيضا قد حعّلوا أنفسهم ما لا يطيقون واصطدموا مبكراً بالسلطة المعادية في وقت لم يستعدوا لها. وفي نفس 
الوقت -وهو الأهم- أنهم غبّشوا على الناس القضية الأصلية بإشغالهم الناس بقضايا الجهاد والقتال والاغتيالات وغيرها.. مما جعل الناس 
يرون من الإسلام ذلك الوجه الذي يبدو -فى غير وقته- كالحاً وصاداً عن سبيل الله. ويستغل الأعداء هذا الخطأ ليشوهوا به صورة الاسلام 
وينفروا الناس عن الاسلام مستغلين ذلك الخطأ الكبير. وبهذا يصبح هؤلاء قد صدوا عن سبيل الله» دون أن يعوا أنهم يفعلون ذلك» وذلك 
في الوقت الذي يريدون فيه أن يرضوا الله عز وجل. 

منافياً للإسلام مادام الذين يقومون به يزعمون أنهم مسلمون. هؤلاء وهؤلاء لا شك يصدون عن سبيل الله» ويضعون عقبات كبيرة جداً أمام 
أهل الحق الذين يعرفون الحق ويلتزمون منهجه. 

۳ الذين يختارون الطريق الصحيح فهم الذين يشخصون الواقع تشخيصاً صحيحاً» على أساس فهمهم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله. 
فحينما يفهمون معنى لا إله إلا الله تماماً يدركون أن الواقع البشري الآن في كل مکان لا يدين بالاسلام أياً كان نوع المجتمعات وألوانها؛ 
سواء كانت شيوعية أو كانت رأسمالية» أو كانت مجتمعات وثنية» أو كانت حتى مجتمعات ترفع ادعاء الإسلام لكنهم في الواقع لا 


یحکمون الله عز وجل في أي أمر من أمور حياتهم» ويتبعون الطاغوت» ويحاربون أولياء الله. ويصدون عن سبيل الله» ويستهزئون بدين الله 


۳۲ 


الجهاد في سبيل الله 


وبأحكام الله.. فكل الأرض الآن ارتدت إلى الجاهلية التي كانت» أو التي يرتد إليها الناس كلما بعدوا أو كلما انحرفواء وكلما تركوا شريعة 


الله 


فأهل الحق يرون الواقع بهذا الشكل الواضح؛ فالناس جميعهم إلا من کفر بالطاغوت وشهد ألا إله إلا الله بمعناها الحق لیسوا على 
الإسلام لا فرق في ذلك بين حاكم ولا محكوم ولا مقف أو أمي» وبذلك آدرکوا أنهم يقفون في نفس النقطة التي يقف عندها الأنبياء 
حینما يأتون إلى قومهم يدعونهم إلى لا إله إلا الله ليخرجوهم من الشرك إلى التوحیدء ومن الکفر للإيمان» ومن عبادة الطاغوت إلى عبادة 


الله وحده سبحانه وتعالى. فالذين يقفون هذا الموقف يعرفون أنهم -بطبيعة الحال- لا بد أن يبدؤوا من نفس البداية التي بدأها الأنبياء. 


معنى المرحلية 

ولا شك أن التجربة المتكاملة والتي بقيت محفوظة لتكون دليلاً للناس أمامهم ليوم القيامة هي التجربة الأخيرة التي قام بها رسول الله 5 
باعتباره خاتم الأنبياء» فأمضى الله على يديه حقيقة هذا الدين متكاملة؛ تصوراً ومنهجاً وحركة وسلوكاً وأخلاقاً.. فأصبحت هذه هي 
التجربة الرائعة الوحيدة التى ينبغى على المسلمين أن يحذوا حذوهاء وأن يرتبطوا بها ارتباطاً كاملا ويخطوا خطواتها التى خطتها. فکما 
أن الرسول 5 بدأ من نقطة الصفر حتى وصل إلى نقطة النهاية» فكذلك أي حركة تقوم الآن لا بد أن تبدأ نفس البداية لتصل إلى نفس 
النهاية إذا شاء الله مارة بكل المراحل التي مر عليها رسول الله كله وهم لذلك أحوج الناس إلى أن يدركوا مفهوم المرحلیة كما طبقه 
رسول الله #4 منذ أن بدأ يدعو الناس سرا في مكة إلى أن فتح مكة وتحقق النصر الإسلامى فى النهاية» وبعد أن مد الله عز وجل الإسلام 
إلى أقاصي المعمورة التي كانت موجودة في وقتها. 

فالمرحلية هنا تعني؛ كيف نتعرف على مراحل الإسلام وحركة الاسلام وكيف طبقها رسول الله 5. وكما رأينا في النص الطويل الذي 
جاء به الأسقاة سيد فى أول فصل الجهاد كيف يتحدث ابن القيم رحمه الله عن بداية حركة رسول الله 5 الجهادية.. فكانت بدايته 
بان نبأه الله عز وجل ب "اقرا وأرسله ب "المدثر ثم دعا الناس سر ثم أعلن ذلك بقول الله « فَاصْدَعٌ يما تُؤْمَرُ 4 [الحجر: 14] بعد 
أن أنذر عشيرته الأقربين قبل ذلك» ثم إعلان هذه الدعوة بمراحلها المختلفة في مكة في حالة الاستضعاف» وقول الله وأمره للمسلمين 
بأن یکفوا أيديهم» ثم بعد ذلك حدثت الهجرة التي بدأت معها الخطوات الإيجابية أو الخطوات العملیة في أمر القتال» فأذن للمسلمين 
بالقتال» ثم أذن لهم بأن يقاتلوا من قاتلهم» ثم بعد ذلك أمروا أن يقاتلوا کل أهل الارض ليكون الدين كله لله. 

فهذا النص أعطى صورة للمرحلية فى باب الجهاد. 

ولكن المرحلية ليست فقط وقفاً على باب الجهاد.. فهي تتناول حياة المسلمين كلها. وكما سنوضح فيما يلي من الحديث؛ كيف أنها 
تناولت كثيرا من الفروض والواجبات أو المنهيات في الإسلام.. وسنوضح كيف سارت كل هذه الأمور على منهج المرحلية الذي لا بد 
وأن يدركه وأن يفقهه الذين يريدون أن يبعثوا الإسلام من جديد. 

فهذه هى الفكرة العامة لقضية المرحلية. 

وننتقل بعدها إن شاء الله لنعحدث عن هذه المرحلية بعرضها وأدلتها المستقاة من حركة رسول الله #» ومن خلال فقه الإسلام وفقه 
السلف الصالح من المسلمين. 


۳۳ 


الفصل الرابع 


تطبيق المرحلية لا يعني التنازل 

حینما امخدت عن المرحلية نرید أن نلفت النظر إلى نقطة شديدة الاهمیقی وهي أننا حینما نضطی أو تضطر الجماعة المسلمة أو الفرد 
المسلمء في طریق البناء العظیم لاقامة الاسلام ومن خلال خطواته وتداعیات هذه الخطوات. وفي طريقه إلى القمة -کما سنقول- حینما 
نضطر إلى أن نتعامل مع أحكام المرحلية يجب أن ندرك آنها هي في حقيقتها الحکم الشرعي الصحیح لهذه المرحلة» فكل حکم تقتضیه 
المرحلة أو كل فقه تقتضيه المرحلة هو -في الحقیقة- الفقه المشروع والمطلوب لهذه المرحلة وهو بهذه المثابة یکون هو الذي یحقق 
عبودية الحماعة وعبودية الفرد لله في هذه المرحلة من خلال الالترام بهذا الحکم المرحلي الذي اهتدی إليه الفرد المسلمء أو اهتدت إليه 


الجماعة المسلمة عن طریق کل آسباب الاجتهاد. 


والذي أريد أن أنبه عليه هو أن إحساس المسلم وهو يطبق هذا الحكم المرحلي لا بد أن یکون إحساساً واعياً أنه يحقق العبادة لله» ون 
هذا الحكم المرحلي -وإن كان دون الحكم النهائي؛ سواء في الدرجة» أو في النوع» أو حتى في الشكل- لا يعني نوعا من التنازل» أو 
نوعا من التفريط» أو نوعا من التساهل» أو نوعا من المخالفة.. وإنما يجب أن یکون إحساس المسلم وهو يفعل ذلك أن هذا هو المطلوب 
الات في هذه اللحظة» وأن هذا هو الحكم الشرعي الذي يعبد به الله سبحانه وتعالى» ومن ثم يكون قد أخذ بالاحسان في هذه المرحلة» 
بصرف النظر عن شكل الحكم أو درجته أو نوعه, لأنه هو الحكم الذي يتناسب مع المرحلة» والذي تقتضيه المرحلة. والإنسان في هذه 
اللحظة يكون في نفس موقف الصحابة حینما كانوا في نفس هذه المرحلة» ولم يكن قد تنزلت عليهم الأحكام التي تلت هذه المرحلة. 
فحينما كانوا في هذه المرحلة كان هذا هو سقف الأحكام الشرعية بالفسبة لهم وكانوا يحسون أنهم استجابوا استجابة كاملة لما يريده 
الله منهم بطبيعة أن هذا هو الحكم الذي أنزله الله عليهم في هذه المرحلة. 

وحینما تقف الجماعة المسلمة المعاصرة» أو الفرد المسلم المعاصر ويرجع إلى هذه المرحلة بطبيعة التطور الطبيعي للجماعة المسلمة 
في مراحلها المختلفة لا بد أن يتخيل هذا التخيل؛ أنه في نفس المرحلة التي كان يقف فيها الصحابق ومن ثم فإن الشعور الذي ينبغي 
أن يملأ نفسه هو شعور الاستجابة الكاملة لله من خلال هذا الحكم المرحلي.. لأنهم في واقعهم القديم كان هذا هو كل ما عندهم من 
الأحكام» وكان هذا هو آخر حكم وصل إليهم.. وقد كان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل عليهم الأحكام بعلمه حسب حاجاتهم 
وحسب واقعهم وحسب المرحلة التي هم فيهاء فالله سبحانه هو الذي كان يدير المعركة» وهو الذي كان ينظم حياة المسلمين التشريعية» 
وهو الذي كان يعلم حاجات الجماعة المسلمة في هذه المرحلة التي يمرون بهاء فكان هذا الحكم الذي يمارسه الصحابة باعتبار أن هذا 


آخر ما أمروا به» وهذا أعلى ما أمروا به. 


كذلك ينبغي للمسلم المعاصر والجماعة المعاصرة أن تجتهد کل الاجتهاد» وأن تتحرى كل التحري» بمنتهى التجرد وبمنتهى الصدق 
والإخلاص والعلم لكي تصل إلى الحكم المناسب للمرحلة. فإذا انتهت إلى أن هذا هو الحكم المناسب للمرحلة يكون هذا هو الحكم 
في حقهاء وهو الحكم الذي يتعبدون به الله» وتكون هي في مقام الإحسان حینما تفعل ذلك. فلا يأتي في نفس أحد من الناس أن هناك 
تقصيراً أو تكاسلاً أو تساهلاً أو تفريطاً أو مخالفة.. وهذه نقطة مهمة جداً لا بد أن يستصحبها الفرد المسلم والجماعة المسلمة في 
صعودهم إلى القمة. وكلما صعدوا خطوات جدّت لهم حاجات» وجدت لهم نظرات» وجدت لهم أحكام تتناسب مع موقعهم الجديد. 


فإذا وصلوا إلى القمة سوف يجدون أنفسهم قد وصلوا إلى نقطة الأحكام النهائية بطبيعة النمو المتنامي الطبيعي» والله أعلم. 


۳۶ 


الجهاد في سبيل الله 


وحینما نريد أن نتحدث عن المرحلية لا بد أن يسوقنا هذا إلى حديث عن التدرج في الشريعة الاسلامیق وأنواع هذا التدرج» ومجالاته. 
وسنتحدث أيضاً عن القضایا التي مارس فيها المسلمون هذا التدرج التشريعي وهذا التدرج التطبيقي» ونضرب أمثلة لكل نوع من هذه 
الأنواع» بحيث تبدو لنا -في نهاية الحديث- قضية التدرج أو قضية المرحلية قضية فوق بداهتها وفوق ضرورتها وفوق واقعيتها التي قد تلزم 
الإنسان بها حتى ولو لم يكن عنده أي فقه بالنسبة لها.. قضية تحمل بصمات الشريعة كاملة واضحة» وتحمل روح الشريعة بشكل 
واضح» وتحقق للجماعة المسلمة أمنها النفسي وأمنها الحركي وأمنها التشريعي» بحيث تسیر على نور من الله في كل خطوة من خطواتهاء 
وهي مطمئنة أنها تؤدي مطلب الله عز وجل منها في كل وقت وفي كل حين» هذا أمر مهم جداً أن ندركه من خلال الاستدلالات 
الشرعية» لكي نكون على يقين من هذه القضية التي نمارسها ليل نهار في حیاتناء طالما نحن مستضعفون في هذه الجاهلية» وطالما لم 
نملك السلطان بعد ولا نستطيع أن نطبق شريعتنا بالحرية الكاملة. فنحن تحت ظل الجاهلية مضطرون إلى فقه المرحلةء وفقه المراحل» 
وكيف ننتقل من مرحلة إلى أخرى» وما هي مقتضيات کل مرحلةء وما هي الأدلة الشرعية على ذلك إن شاء الله تعالى. 

حینما نتحدث عن المرحلية -فكما قلت- سنجد أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالتدرج في التشریع. فلا شك أنه هو المثل العملي والتاريخي 
الواقعي الذي نتعلم منه قضية المرحلية من خلال التتبع لحركة الجماعة المسلمة الأولى» وكيف أن كل أحكامها كانت متدرجةء وكان 
القرآن -كما نعلم جميعاً- ينزل منجماً ومتناسباً مع ظرف وحاجة الجماعة؛ سواء وهي في مكة» أو وهي في المدينة بعد ذلك. 

ونحن متفقون على أن الفترة المكية كانت تتميز بالتركيز على العقيدة» وعلى كل ما ينبثق من العقيدة من أخلاق وسلوك. فكان التركيز 
كاملاً على قضية الاعتقاد. ولم يبدأ تفصيل الأحكام والتكاليف إلا بعد أن انتقلت الجماعة المسلمة من مكة إلى المدينة. 

وفي مكة.. جاء في القرآن المكي إشارات لأصول التكاليف.. ولكنها كانت تأتي إما كإشارات عابرة» أو كحقائق مجملة.. ولكن 
التفصیلات لم تتضح إلا حينما هاجر المسلمون إلى المدينة. وقلنا إن هذا أمر طبيعي يتماشى مع نظرة الإسلام الجادة» فالتفاصيل أو 
القوانين المفصلة لا بد أن تقوم بها جماعة ذات سلطة على واقعها. وبما أن الجماعة المسلمة في مكة لم تكن لها سلطة ولم تكن 
صاحبة قوة فكان من الصعب. . بل من المستحيل أن تستطيع أن تنفذ الأحكام وتقيمها في بلدٍ السلطةٌ فيه بيد الكافرين. 

وثمة حكمة أخرى أيضاً -تحدثنا عنها حينما تكلمنا عن طبيعة المنهج القرآني- وهي أن الإسلام يقرر أن العقيدة هي الا وانه لود 
من أن يتعرف الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى» وأن تتعمق في نفوسهم الخشية من الله والهيبة من الله وتوقير الله سبحانه وتعالى» والاعتزاز 
بالانتساب إلى الله.. فإذا تعمقت هذه الأمور في القلب البشري كان يسيراً عليه أن يستجيب لأي تكليف مهما كان.. ليس فقط كأمر 
مصلحي» ولكن كعبادة لله عز وجل.. فلذلك كان من الطبيعي أن يتم التركيز على العقيدة في الفترة المكية. وهو -أيضاً أمر يتصل 
بمعنى التدرج» وبمعنى المرحلية» فبناء العقيدة أساس ضروري لبناء أو اكتمال البناء الإسلامي. 

ولذلك لا بد أن يكون بناء العقيدة هو الخطوة الأولى في إقامة الحركة الإسلامية. وهو تدرج -أيضا منتظم وطبيعي أن نهعم بإقامة الأساس 


وتعميقه وترسيخه» ثم بعد ذلك نقيم على هذا الأساس بقية البناء. وهذا أمر غير مستغرب» نمارسه فی حياتنا الواقعية؛ أن نبداً دائماً 


Yo 


الفصل الرابع 
بالأسس قبل أن نبداً بالفروع أو بالأشياء التي تنبني على هذه الأسس» سواء كان ذلك في البناء والعمارة» أو كان في التعليم. فلا بد أن 
نعطي الطالب القواعد الأساسية لأي مادة أو لأي علم قبل أن نطالبه بفرعيات هذا العلم. 

وكذلك بالنسبة لإقامة الإسلام.. كان لا بد أن نؤسس ونقيم العقيدة قبل أن نبني عليها بقية البناء. . وهذا يعمشى -أيضاً- مع روح المرحلية 
ومع روح التدرج الذي هو أمر واضح جداً في الجماعة المسلمة الأولى التي نزل عليها الاسلام أول مرة. 

ولعل هذا أيضاً يتمشى مع طبيعة الحياة. والحياة تبدأ دائماً من الضعف» ثم تصل إلى القوة. فالانسان کائن حي. وكأي كائن حي ينذا 
ضعيفاً من نقطة البذرة الأولى» ثم يتطور حتى تتکامل شخصيته ويصل إلى درجة النضج . 

والأمم والشعوب والجماعات -أيضا أشبه ما تکون بالكائنات العضوية؛ تبدأ واهنة ضعيفة» ثم يشتد عودها مع الزمن ومع التطوره ثم تصل 
إلى قمة نضجها ورشدها مع الزمن. فسنة الله سبحانه وتعالى هي التدرج في الشعوب والأمم والمجتمعات» وفي الکائنات الحية والکائنات 


الغضوية»:وأيضاً ف بناء الاشیاء المادية. 


فسنة التدرج سنة عام وسنة كونية. ومن ثم لم يكن مستغرباً أن تکون تلك السنة أيضا -سنة التدرج- في التکالیف وفي التشریع وفي 
التربية وفي العلاقات. . فتبدأ تلك الأمور من نقطة الصفر وحتی تصل إلى نقطة النهاية. 


وإذا تتبعنا قضية التدرج -أو قضية المرحلیة- سنجد أن هناك تدرجا في التشریعء وتدرجا في التطبیق". والتدرج فی التشریع آمر متفق عليه 


وواضح لا يحتاج إلى دليل خارجي» لن أحكام القرآن كلها لم تنزل إلا منجمة ومتدرجة.. وبدأت مع نبوة الرسول 5ل8ع. 


ما التدرج في التطبيق فهو الذي يحتاج إلى بحث أو نظر. . 


آنواع التدرج في التضریع 

التدرج التشريعي كان على آنواع متعددة: 

إما التدرج بذکر الأحكام بشکل كلي دون تفصیلات. 

وإما التدرج في التشریع في جملة الأحكام نفسها. 

فالشريعة لم تنزل كلها مرة واحدة.. أو كما یسمیه الشیخ الدکتور علي عبد الجبار -في بحثه "التدرج" المنشور في مجلة الأزهر- "التدرج 


الکمي" بمعنى أن الکمية ظلت تزداد مع مرور الرمنء ومع تنزل الوحي . فقد بدأت كمية الأحكام صغیرة» ثم ظل يضاف إليها الأحكام 


حتى اكتملت في النهاية.. فهذا تدرج كمي . 


التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية بالمقابلة بالتدرج في التشريع. نشر في مجلة الجامعة الإسلامية الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي. العدد ۳۹. وكلاهما 
للدكتور علي عبد الجبار السروري. ونحن سنعرض في حديشنا عن التدرج كل ما جاء في هذين البحثين تقريباً. 


۳۹ 


الجهاد في سبيل الله 


آما النوع الأول من التدرج في التشریع فیقصد به أن الحکم با مجملاً دون تفصیل مثل آن یأتی تنویه ان الاخلاق او اله عن الزنا؛ 
دون أن يتحدث عن تفصيلات الزنا وحكمه وعقوباته. أو يتحدث عن الحق في المال والصدقة دون أن يتحدث عن الزكاة وأنصبتهاء او 
يتحدث عن أشياء كثيرة مثل الصلاة دون أن يكون هناك تفصيلات عن هذه الصلاق أو يتحدث عن القتال دون أن یتحدث عن آنواع 


القتال أو مراحله أو أساليبه. . وهكذا. 
فالتدرج الأول -أو النوع الأول من التدرج- هو ذكر جملة الحكم بغير تفاصيله. 


آما النوع الثاني -التدرج الكمي- فالمقصود به هو تكائف وتراكم الأحكام الشرعیة كمّاً مع نزول الوحي» فكانت الأحكام في أول أمرها 


قلیلق ثم تزداد كمّاً مع مضي الزمن. 


والنوع الثالث : هو "التدرج الكيفي"؛ وهو تدرج الحكم الواحد. فالحكم الواحد تدرج في صور مختلفة وبأشكال مختلفة» حتى وصل إلى 
صورته النهائیق ونحن نعرف أمثلة لهذا الأمر؛ كالخمر -مثلا لم تحرم مرة واحدةء وإنما حرمت على عدة مراحلء ففی أول مرة ذكر ما 
يشي بأن الخمر شيء غير طيب وذلك في آية سورة النحل « تون مه سَكَرًا وا حَسَنًا ‏ [النحل: ..]٦۷‏ فهناك تفريق بين الک 


وبين الرزق الحسن» فكأنٌ السكر مقابل للرزق الحسن» وهذا إشعار من بعيد إلى أن الخمر ليس أمراً طيباً. 


ثم كان الأمر الثاني -أو المرحلة الثانية- وكان أشد صراحة وذلك في قوله تعالى « يَسْأَنُونَكَ عن الْحَمْرِ وَالْميِسِرِ قُلْ فيهمًا الم کبیرڑ وَمنَافُِ 
ناس » [البقرة: ۲۱۹].. فهي إثم» وكبير» دون أن تكون هناك منافع كبيرة.. فالإثم هنا كبير» والمنافع ذكرت دون وصف لكمياتها أو 
قيمتهاء وهذا يدل على أنه إثم. وكلمة إثم في طبيعتها تخيف الانسان المسلم المؤمن» ثم إنه ثم ليس صغيراء وإنما إثم کبیرں وهذا لكي 
يشيع في النفوس المومنة في المجتمع المسلم الشعور بأن هذا الأمر ينبغي أن يفكر فيه المسلم وأن يعرف أنه سيكون فيه حكم آخرہ أو 
إلغاء. 


ثم جاء ما يشي بالوصول إلى مرحلته النهائية» ولكن قبلها بخطوة» منع المسلمين أن يصلوا وهم سكارى» ولذلك کانوا -نتيجة لتقارب 
أوقات الصلوات- لا يستطيعون أن يشربوا الخمر بين صلاة الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. أو بين المغرب والعشاء. فهذه الفترات 
كانت فترات متقاربة جداًء فاضطروا أن يتوقفوا عن الشرب في هذه الفترات. بينما الفترة ما بين العشاء والفج أو ما بين الفجر والظهر 
كانت طويلة» وهي بطبيعتها إما وقت نوم أو وقت شغل وعملء فيقل فيها التفرغ لممارسة هذه العادة. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن 


يعودهم ألا يشربوا کثیر فتنتهي من دمائهم هذه الرغبةء وتخلو أعصابهم من الالحاح الذي تحدثه أي عادة من العادات. 

ثم جاء في النهاية الأمر النهائي « یا ی الْذِينَ امَنُوا نم اتمه وال والانصَات والازلام رجن من عم الشَّيْطَانٍ ایو لع 
تفیخون # نما بريد الشَيِطَانُ آن يُوقِعَ بتکم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَبِسِرِ وَیضدکم عَنْ ذِكْر الله ون الصَّلَاةٍ فَهَلْ اشم مُنتَهُونَ 
> [المائدة: ۹۱-۹۰] 

فهذا نوع من التدرج الكيفي الذي حدث في الخمر. وحدث أيضاً في أمر القتال كما رأينا.. بدأ ب « کُفوا یک > [النساء: ۷۷] 


وانتهى تبعاً للمراحل الكثيرة التي تحدثنا عنها سابقا بأمره تعالى « الا الْمُشْرِكِينَ كَاقَهَ كما يُقَاتلُونَكُمْ كَاقَهَ 4 [التوبة: ]٥٢‏ كي يكون 


۳۷ 


الفصل الرابع 


الأمر كله لله عر وجل « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فة وَيَكُونَ ای کل له 4 [الأنفال: 9]» فمر بالمراحل التي ذكرها ابن القیم» والتي 


نعرفها من خلال السيرة ومن خلال القران. 


وفرضية الصلاق كان فرض الصلاة قد 2 رکعتین في الغداة ورکعتین في العشي » فکانت -فقط- مرتین في الیوم » وکانت رکعتین فقط ثم 
بعد ذلك زيدت في الإسراء والمعراج؛ زيدت بعضها لتكون رباعية» وثبتت صلاة السفر» وصلاة الفجر ظلت كما هي ركعتين» ثم كان 
المغرب ثلاث.. فهذا أيضاً كان تدرجاً في الصلاة وفي شكل الصلاة وفي أوقات الصلاة كيفاً وشكلاً. 


والميراث أيضاً حدث فيه تدرج كيفي؛ فبعد أن كان يتم بحق الأخوة الإيمانية» انتقل بعد ذلك إلى الصورة الطبيعية» وهذا كله يعني أن 


هناك تدرجاً كيفياً. 


الحكمة من التدرج التشريعي 

أما بالنسبة للحكمة في التدرج التشريعي.. فهناك حكم نستطيع أن نعرفھاء وأخرى لا نعرفهاء وعلمها عند الله. ولكن هناك خمس حكم 
نستطيع أن نستخرجها لهذا الأمر: 

أولاً: أخذ الئاس بالرفق: 

فالله عز وجل رحيم بعباده فالتدرج في التطبيق والتشريع كماً وشكلاً ونوعاً فيه رفق بالناس» ينقل خطواتهم كما تنقل طفلك الصغير لكي 


يستكمل نمو فتأخذه برفق حتى يصل إلى نقطة النضج أو نقطة النهاية. فأخذ الناس بالرفق أمر من طبيعة هذا الدين» والله يعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف. 


فالحكمة الأولى هي أخذ الناس بالهوادة والرفق» والبعد بهم عن غوائل الطفرة والعنف سواء في ذلك ما مرد عليه الىاس من باطلء وبناء ما 
لم يحيطوا بعلمه من حق. فسواء كان التدرج بانتشال الناس من عاداتهم السيئة» أو في تكليفهم بتكليفات حقة ونافعة لهم» ففي كلا 
الأمرين يحتاج الأمر إلى الرفق والأخذ بالهوادة لكي يستطيعوا أن ينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة. ونحن نعرف ما يقوله الأستاذ سيد عن هذا 
المعنى في مقدمة الظلال» فهو يقول: "إن المنهج الالهي موضوع للمدى الطويل الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن» ومن 
ثم لم يكن معتسفاً ولا عجولاً في تحقيق غاياته العليا من هذا المنهج, لأن المدى أمامه ممتد فسیح, لا يحده عمر فرد ولا تستحثه رغبة 
فان ولا يخشى أن يعجله الموت عن تحقيق غاياته البعيدة» كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحدء ویتخطون الفطرة المتزنة الخطیء لأنهم لا يصبرون على الخط المتزن. وفي الطريق العسوف التي يسلكونها تقوم المجازر وتسيل 
الدماء وتتحطم القيم وتضطرب الأمور» ثم يتحطمون هم في النهاية» وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة التي لا تصمد لها 
المذاهب المعتسفة. فأما الإسلام فيسير هيناً لينا مع الفطرة» يدفعها من هناء ويردعها من هناك ويقومها حين تميل.. ولكنه لا يكسرها 
ولا یحطمها. . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الوائق من الغاية المرسومة» والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة 
أو العاشرة أُو المائة و الال فالزمن معد والغاية طض کر والطریق إلى الهدف الکبیر طویل.. وکما تتبت الشجرة الباسقة وتضرب 
بجذورها في الترية وتتطاول فروعها وتتشابك کذلك ينبت الاسلام ویمتد في بطء وعلی هينة وفي طمأنينة» ثم یکون دائماً ما يريده الله 


أن يكون". 


۳۸ 


الجهاد فى سبيل الله 


۰ ۰ مھ 7 ۰۰ 0 ۶ مه 
الحكمة الثانية: وهی ان تدرج الاحكام ادعى إلى قبول الناس لها: 
ويقابلنا في هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: (إنما نزل أول ما نزل -تعني القرآن- سور من المفصل فيه ذكر الجنة 
والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرامء ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً.. ولو نزل لا 
تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً» لقد نرل بمكة على محمد صلی الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب « بل السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَة أَدْمَى 
مر 4 [القمر: ]٥٤‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده)”.. تعني أن الذي نزل في أول الأمر كان تربية للعقيدة» وتخويفا باليوم 


الآخرء ثم بعد ذلك بمدة طويلة نزلت آيات الأحكام التي في سورة البقرة والنساء. 


فهنا تقرر أم المؤمنين أن تدرج الأحكام وبناء الأساس العقيدي وربط الناس بالله عز وجل كان ضرورياًء لأنه لو جاء التكليف أول ما سمع 
الناس بالإسلام لما التزموا ولما سمعوا ولما أطاعواء ولما اهتدوا ولما آمنواء ونکون العاقبة خسارة على الجميع. ولذلك کان تأسيس اليقين 
أولاً أمراً ضرورياً قبل أن تكلف هذه النفوس. والله عز وجل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» يقول الأستاذ سيد "إن هذا الدين لا يغفل 
واقع الناس عندما يريد أن برفعهم إلى القمة السامقة التي شاء أن يتربعوا عليها.. لا يغفل أنهم بشر لهم شهوات وميول» كما لا يغفل تعلق 
الکائن البشري بما ألف واعتاد» ومن ثم فهو لا يقهرهم قهراً على ترك ما ألفوه» وإنما يجعلهم -بغرس الإيمان في قلوبهم» وتصحيح نظرتهم 
للأشياء- يعيدون تقييم ما لفوه. فيتمسكون بالحق وينبذون الباطل رضاً وطواعية لا قسراً وجبرا". 


إن هذا الدين حريص على أن يملك القلوب لا أن يسيطر على الأجساد. ومن ثم فهو لا يترك سبيلاً لتحقيق غايته هذه إلا سلكها -ما 
لم تكن إثما- وإن من أهم تلك السبل التيسير على الناس. 


فلا شك أن القهر لا يصنع إيماناً حقيقياًء ولا يكوّن قلوباً صادقة» وإنما أقصى ما يفعله هي صورة الاستسلام الظاهري المكره المجبوں 
والله عز وجل يريد من الناس أن يعبدوه عن رضى وعن إيمان وعن يقين. فلذلك كان لا بد أن تتدرج الأمور حتى يتقبل الناس الأمر برفق 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن أعرابياً بال فی المسجد فثار إليه الناس ليقعوا بەء فقال لهم رسول الله كي (دعوه وأهریقوا" على بوله 


ذنوبا" من ماء -أو سجلا” من ماء- فإنما بعفتم مُیسٌرین ولم تبعثوا مُعسّرين)*. 


ه البخاري. 

٦‏ آهریقوا: أريقواء والهاء مبدلة من الهمزة. 

۷ الذنوب: الدلو العظیمء وقیل لا تسمی بذلك إلا إذا كان فیها ماء. 

م سجلاً: الدلو. 

۹ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب قول النبي #5 (يسروا ولا تعسروا)» وكان يحب التخفيف واليسر على الناس» انظر: صحيح البخاري مع الفتح ج١‏ 
ص ۵۲. 


۳۹ 


الفصل الرابع 
وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: لما بعثه رسول الله ل ومعاذ بن جبل قال لھما (یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا) '. 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما خُير رسول الله 5 بين أمرين قطء إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماًء فان كان إثماً كان أبعد 


الناس 0 


فلا شك أن هذا كله دليل على حرص الاسلام على الرفق وعلى التیسیر. ومن أهم صور التيسير التدرج في الم وتعليم الناس الحكمة 
ی و رتش تدك هه معا سن ہل ری گال وس الک تھا أخير سا ولاك فان 1 رفاو تانب 
الرجل يشكو معاذا إلى رسول الله 5ي وكما نعلم أن رسول الله 4# قال له (أتريد أن تكون فتاناً يا معاذء إذا أممت الناس فاقراً بالشمس 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» واقرأ باسم ربكء والليل إذا یغشی)''.. فإذا صلی الإنسان بالناس يرفق بهم» وإذا صلی لنفسه يطيل 


ما شاء. 


الحكمة الثالثة: هى تهيئة النفس بتغيير تصورها عن الشىء: 

فلا شك أن الإنسان يتحمس للأمر طالما هو مقتنع به, فإذا تغير هذا الاقتناع يمكن أن يتغير سلوكه.. فإذا أردنا أن نغير سلوك الئاس لا 
بد أن نغير تصورهم عن الأمر الذي هم عليه إلى ما نريدهم إليه» فان موقف الإنسان من شيء ماء أو أمر ما هو نتيجة لتصوره عن ذلك 
الشيء أو ذلك الأمر. فلا شك أن الإنسان وهو صغير -مثلا- يرى النار لعبة جميلة» وشكلها مغري» فيحاول أن يمسكهاء لكنه حينما 
يكبر قليلا ويعرف أنها محرقة لا يعمل هذا العمل. . لماذا؟ لأن تصوره عن النار قد تغير» فبعد أن كان يظنها لعبة اكتشف أنها شيء ضار 


فالجاهلية كانت ترى الخمر شرفاء وترى الظلم عزا. فلا بد أن يتغير تصورها عن هذا الظلم وعن هذه الخمر لكي تستطيع أن تستغنى 
وتقلع عنهما. 


وهذه بعض أبيات من الشعر عن الجاهلية تصور لنا كيف كانوا غارقين فى تصورات باطلة. فهذا حسان بن ثابت -رضى الله عنه- يرثى 


فارسا من فرسان العرب في الجاهلية» وقد مر على قبره وكان الئاس يعقرون على ذلك القبر -أي يقدمون القرابين على هذا القبر- فيقول: 


نفرت قلوصي من حجارة حرة بنيت على طلق اليدين وهوب 
لا تنفري يا ناق منه فإنه شیب خمر مسعر لحروب 
لولا السفار وطول قفر مهمة لتركتها تحبو على عرقوب 


۱۰ آخرجه البخاري في نفس الموضع السابق. 
۱۱ آخرجه البخاري في نفس الموضع السابق. 
۲ آخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ج٤‏ ص ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 


۶ 


الجهاد في سبيل الله 


والقلوص هى الناقة.. فهو يقول: لولا حاجته لناقته لطول السفر لقدمها قربانا لصاحب هذا القبر الذي يمدحه بأنه شريب خمر ومسغر 


لحروب. 
فهذا كان تصور الصحابة قبل أن يسلموا؛ أن الخمر شيء عظيم» وكذلك مسعر الحروب هو أيضا أمر عندهم عظيم. 
وهذه أبيات آخری لشاعر يهجو قبيلة من القبائل فیقول: 

إذا الله عادى أهل لؤم وذلة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل 

قبيلة لا یخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
فلا شك إذا كانت نظرة الذين جاء إليهم الإسلام بهذه الصورة فلا شك أن الأمر كان يحتاج إلى طريقة ذكية جدا ورفيقة جدا لكي يقبلوا 
أن ينتقلوا -ابتداء- من عبادتهم للأصنام والآلهة المدعاة إلى عبادة الله وحده» ثم لكي یترکوا هذه العادات الكثيرة التي كانوا يعتبرونها عزا 
وسؤددا وشجاعة ومروعق فكان لا بد من تغيير نظرة الناس إلى هذه الأشياء بتدرج وبإقناع وبرفق.. حتی إذا تغيرت نظرتهم إلى الخمر 
ترکوھاء وإذا تغیرت نظرتهم إلى الظلم غیروہ.. وهكذا. 
وهذا ما فعله الإسلام ببطء وتدرج؛ بناء للعقيدة وترسيخ لها وترسيخ لأخلاق العقيدة أيضاء ثم بيان ما فى هذه الأعمال من مساوئ 


وأضرار وعدم مروءة وظلم للعباد. ومناقضة لعبادة الله الذي آمنوا به. فحینما وصلوا إلى هذه نزل الحكم بعد ذلك بالأمر أو بالنهي وهم 
متهيئون للوفاء به. 

الحكمة الرابعة: تجنیب الناس فتنة الانشغال بالفروع و اغفال الأصول: 

وهذه القضية معروفة عندناء ومنذ زمن ونحن نتکلم فيهاء ونقول: إننا إذا شغلنا الناس بالفروع قبل أن بهضموا الأصول سینشغلون بهذه 
الفروع عن الأصل» وتتغبش القضية الأساسية» وفي النهاية لن یلتزموا لا بالأصول ولا بالفروع. ولذلك كنا نقول دائما أننا لا ندعو الاس 
ابتداءً إلى أن یصلوا أو يصوموا أو إلى فرعيات السلوکیات قبل أن ندعوهم إلى أن یعرفوا الله ویعبدوه. . ولا نمنعهم -مثلا- عن التلیفزیون ولا 
عن الاهتمام بكرة القدم ولا بالسینما ولا بالمسرح ولا باللبس وما شابه ذلك قبل أن عمق فيهم حقيقة العبودية لله» وحقيقة فهمهم 
للألوهية. فنحن إذا أصررنا على الفرعیات سندخل في جدل عقيم» ثم لا يقتنعون في النهاية. 

ولا شك أن الاسلام حینما جاء كان حریصا حرصا شديدا على هذا الأمر.. والدكتور علي عبد الجبار يضرب المثل هنا بعدة قضايا فهو 
يقول عن موضوع التبني مثلا: "ترى لو شرع في مكة جل زواج الرجل بامرأة متبناه» أو ألغي ما تعارف الناس عليه من حرمة الزوجة بظهار 
زوجها منها.. ترى لو كان كذلك کم سيبقى للناس من الاهتمام بالحقيقة الكبيرة؛ حقيقة "لا إله إلا اللەء محمد رسول الله"» إنهم لن 
يكون لهم شغل إلا الحديث عن ذلك الأمر الذي جاء به محمد 5» وستغيب الحقيقة الكبرى الأصلية في غمرة الاهتمام بذلك المقتضى 
الفرعي الذي لا سبيل إلى فهمه ولا إلى قبوله إلا بإدراك الأصل واعتقاده والإذعان والتسليم لمقتضاه. وهكذا بقیة التكاليف..". يقصد أن 
هذه التكاليف ما لم تأتِ في موعدها المناسب لا يمكن أن تأتي بثمارها. 


١ 


الفصل الرابع 


الحكمة الخامسة: تهيئة المُناخ الملائم لتطبيق التشریعات: 
يقول: "إن أي حكم من الأحكام لا بد له من مناخ ملائم يعمل فيه» وکما لا تنبت الأزهار والرياحين الا في تربة معينة ودرجة حرارة معينة 


وقدر من الضوء معين» فكذلك أحكام الشرع. إنها لكي تحقق غايتها من درء المفاسد وجلب المنافع» لا بد لها: 
أولا: من مكلفين ذوي مواصفات معينة . 


وثالنا: لا بد لها من سلطة تشرف على تطبيقها وتردع الخارجين عليهاء وتمنع أن يزاحمها أحكام أو أعراف أخرى تصطدم بمقاصدها 


وتفسد آثارها". 3 وهذا کلام جید.. 


إنه لا بد أن يكون الذين تتنزل علیهم هذه الأحكام مکلفین لهم مواصفات معينة لكي یرضوا حکم الله» ولكي برضوا أن ينتهوا عما حرمه 
الله مما کانوا يحلونه ویعتبرونه شیتا رائعاء أو يأمرهم بأمر کانوا يرونه شيا دا . فلا بد أن یکونوا نوعا خاصا. . والتوع الخاص المقصود هنا 


أن یکونوا قد عبدوا لله أولاء ورضوا بالله ربا وأحبوه وهابوه ووقروه. ثم بعد ذلك حینما ينزل إليهم الامر والنهي یکونون مستعدین لهذا الامر. 


ولا بد من وسط اجتماعی معین؛ بمعنی أن یکون هناك الجماعة التى تعين على الالتزام» ویکون التکاتف على طاعة الله عر وجل بالتزام 
أمره والانتهاء عن نهيه.. فوجود جماعة يدفع آفرادها إلى أن يشجع بعضهم بعضا على الخير ويوصي بعضهم بعضا بالانتهاء عن الشر. 
فلا شك أن وجود الصحابة في المدينة بعضهم مع بعض في جو آمن وفي اجتماع متواصل كان داعيا لهم إلى أن يتكاتفوا على التواصي 
بتنفيذ الأمر الذي يؤمرون به أو الانتهاء عن الأمر الذي نهوا عنه وإن وجدوا في ذلك صعوبةء فيسهل عليهم التنفيذ» وذلك بعد توفر الأمر 
الأول؛ وهو أنهم جمیعا قد رو على العقيدة وتعمقت في نفوسهم. 

والشرط الثالث: إنه لا بد من سلطة كسلطة النبي #5 فی المدينة» ففی مكة لم يكن له سلطة -لا على نفسه ولا على غيره- لكنه في 
المدينة أصبح هو صاحب السلطة. فلا بد أن تكون هناك سلطة تقيم الشرائع وتشرف على تطبيقهاء وتمنع ما يناقضهاء وتعاقب من 
یخالفھاء وتثيب من يستجيب لها. 

فكل هذه الشروط الغلاثة لا بد من توفرها لكي تتحقق التکالیف. . مکلفین من نوع خاص» ووسط اجتماعي یتعاون علی البر والتقوی» 
ثم سلطة مسلمة قوية قادرة على أن تهيمن على الأمور وتسيرها كما ينبغي أن تكون. 

ويقول: "ولقد كان من واقعية الإسلام عدم تكليف الناس تكاليف لم تتوفر عوامل نجاحهاء ففي مكة مثلا -والمسلمون لم يكن لهم 
سلطان على المجتمع الذي يعيشون فيه- لم يكلفهم الله إلا بتكاليف فردية قليلة تتناسب مع قدرتهم. ولما صار للمسلمين مجتمع في 
المدینة على رأسه دولةء أخذت الأحكام تترى» إذ صار المناخ ملائما للالتزام بتلك الأحكام وإحداٹھا أثرها الصحيح". 

فلا شك أن إدراك الجكّم من وراء التدرج يجعلنا -ونحن نقيم الإسلام مرة أخرى وندعو إلى الله مرة آخری» في وقت یتمائل مع نفس 
المراحل التي مرت بها الجماعة الأولى- متفهمين للحكمة من التدرج» ويسهّل ذلك علينا أن نستخرج الأحكام ونحن في حالة من 


الظمأئينة ثم يسهل علينا -أيضا- تربية الجماعة دون أن نكلفها شططاء ودون أن نحملها ما لا تطيق» ويكون تعاملنا مع المجتمع -أيضا- 


<۲ 


الجهاد في سبيل الله 
تعاملا واقعياء يوصل له الإسلام» ويوصل له القضية الأساسية قبل أن نشغله بالفروعء وقبل أن نعطيه فرصة للانقضاض علينا من خلال 
السلوك الخاطئ أو الفهم الخاطئ. 
فإذن الحكمة في التدرج التشريعي: 
أولا: أخذ الئاس بالهوادة والرفق. 
ثانيا: أن التدرج أدعى إلى قبول الناس لهذه الأحكام. 
ثالثا: تھیئة النفوس بتغيير تصوراتھا عن الأشياء. 
رابعا: عدم الانشغال بالفروع عن الأصول. 


وخامسا: تهيئة المناخ الملائم للتطبيق. 


التدرج في التطبيق 


ويبقى بعد ذلك التساؤل: هل يكون التدرج التطبيقي في كل شيء؟ أم أن هناك مجالات لا يجوز فيها التدرج» ومجالات تقبل هذا 


التدرج؟ 
لا شك أن من البدیهی أن نقرر أن هناك مجالات لا تقبل التدرج بطبیعتها من خلال طبيعة مجالها؛ فمثلا: 
آصول العقيدة لا یقبل فیها التدرج» لأن العقيدة هي التي تحدد أو بت للناس حقيقة الاسلام» فلم يكن هناك تدرج في قضية التوحید. 


فلا بد من التوحيد» ولا بد من الانتهاء عن الشرك.. ولا بد لأي إنسان يريد أن يكون مسلما أن ينتهي عن کل ما يژدي إلى الشرك بالله» 
وأن يحقق توحيده كاملا. فهذه هي الخطوة الأولى التي لا خطوة قبلهاء ولا بد أن تتوفر في أي مسلم.. فهذا مجال لا يقبل التدرج. 
وأي عمل يخرق العقيدة لا يقبل فيه التدرج فلا بد أن يكون المؤمن عارفا بعقيدته» وعارفا بما يخرق هذا التوحيد. 

المجال الثاني الذي لا يقبل التدرج هو الأخلاق؛ فالمسلم مطالب بالأخلاق» ومطالب بأن يكون ملتزما بأصول الأخلاق. ولذلك جاء 
الحديث عن أصول الأخلاق كثيرا في السور المكية.. كما في سورة "الفرقان"» وفي سورة "المومنون"» وفي سورة "المعارج"» وفي غيرها 


من السور المكية. . تحدد الأخلاق بصورة واضحة لا بد للمسلم أن ينتهي إليها ويأتمر بها. 
وهناك مجالان آخران؛ مجال يتعلق بالفرد» ومجال يتعلق بالمجموع.. 


فلا شك أن الإنسان مطالب بالتكاليف الفردية باستمرار» ما لم يكن هذا التكليف متوقفا على الآخرين. وهذا هو ضابط التكاليف الفردية 


الملزم بها المؤمن باستمرار؛ سواء في الجماعة المسلمة الأولى» أو مرحلتنا التي نحن فيها اليوم. 


فبالنسبة لنا الشريعة قد اکتملت؛ فنحن مطالبون أصلا بالشريعة كلهاء ثم يطرأ على هذا الطلب عوارض وموانع تجعلنا غير قادرين على أن 


نقيم هذه الشريعة؛ اما للعجز عن تطبيقهاء أو فوات مصلحة أو خلل بترتيب الأولويات. فالذي يمنعنا الآن من تطبيق كل الشريعة التي 


<۳ 


الفصل الرابع 


نحن مطالبون بها؛ إما العجز لأننا مستضعفون, أو لأن هذا التدرج تقتضيه المصلحة ویقتضیه ترتیب الأولويات» فنضطر إلى التأخير والتقدیم 


حسب تحقق الأولويات وارتباطها بالمصلحة. 
فضابط التكاليف الفردية -إذن- هي أن يستطيع الفرد أن يقوم بهذا التكليف دون أن يترتب عليه مضرة» ودون أن يكون متوقفا على الآخرين» 
يسيع يالك ما به انان 


أما التكاليف الاجتماعية -أو الجماعية- فهي تلك التكاليف التي تكون مرتبطة بالآخرين» فلا يستطيع الفرد أن يقوم بها وحده» فتصبح 
الجماعة مكلفة بها. وضابطها ألا يترتب على القيام بها فوات مصلحة أو خلل بترتيب الأولويات. 


فالمجالات التي تدخل فيها المرحلية تنقسم إلى هذين القسمين الكبيرين؛ قسم التکالیف الفردیةء وقسم التكاليف الجماعية. 
والتكليف الفردي ضابطه ألا يكون مرتبطا أو متوقفا على الآخرين» وألا يسبب مضرة وخللا في الأولويات. 


والتكليف الجماعي وهو التكليف الذي يكون مرتبطا بالآخرین أو متوقفا على الآخرين» وضابطه أيضا ألا يتحقق من إقامته ضرر أو خلل 


أما من ناحية التفصيل فيما يقبل التدرج فهي العادات والمألوفات الاجتماعية. وهذه المسائل تتغير بتغير الزمن» وتتغير بتغير الأعراف» وتتغیر 


بتغير الأماكن أيضا. فلا شك أن ما كان سابقا يعتبر تكليفا جماعيا قد لا يصبح في عصرنا تكليفا جماعيا. 


فالخمر -مثلا- كانت في الزمن الماضي عنصرا من عناصر الرجولة والفحولة والكرم» بحيث كان الإنسان لا يستطيع ألا يقدم الخمر للناس 
أو لا يشربهاء فتكون مسبة بالنسبة له.. لکن الآن ليست الخمر كذلك. وبالتالی ما كان يعتبر تكليفا جماعيا فى الماضى يمكن ألا يكون 


ومسألة التبني انتهت» فلم يصبح هناك إلزام بهاء أو لم يصبح هذا الحكم اجتماعیاء لأنه أمر فردي يمكن ألا يلتزم الناس به ون كان 
قائما.. فالناس الآن يتبنون» لكنه ليس عرفا وليس اعتقادا وليس نظاما كما كان في الجاهلية الأولى.. فكان إذا تبنى الرجل أي إنسان 
يأخذ هذا الإنسان حکم الابن تماما؛ في المیراث وفي الحرمة وفي حرمة زوجته عليه وهكذا.. والآن ليس الأمر كذلك. لکن يمكن أن 
توجد عادات جديدة يعتبرها الناس شيئا طبيعيا أو تكليفا اجتماعیا.. لو لم يعمله الانسان لكان ذلك منتقدا أو يصيبه ضرر. . فتقدر الأمور 
بمقاديرها. 

فعلى الإنسان المسلم أن يتعرف على ما هو تكليف فردي ليس متوقفا على الآخرين» وما هو تكليف اجتماعي يحتاج تدرجا في التعامل 
معه» فالسلام على المرأة مثلاء والاختلاط في مجتمعات يعتبر هذا ضروريا کالمجتمعات الغربية» فالانسلاخ عنه أمر غير مفهوم. فالسلام 
على المرأة وتقديمها على الرجل هذه مسائل عرفية» الذي لا يعملها يكون إنسانا فقد مروءته عندهم» وهذا كذلك في بعض مجتمعاتنا 
الشرقية مثل المصرية واللبنانية وغيرها والتي تأثرت بهذا التقليد حتى أصبح الآن الأمر عندهم طبيعيا. فالإنسان في مثل هذه الحالة لا 


يستطيع أن ينسلخ مرة واحدق وإنما ينسلخ بالتدريج حتی ينتهي منه. ويكون في ذهنه أنه لا بد أن يصل إلى الحكم النهائي فيه. 
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كذلك الربا كانوا يعتبرونه ضرورة اقتصادية ومعلما رئيسيا من معالم الاقتصاد الجاهلى عند العرب وعند غير العرب » لذلك کان آخر آیات 
الأحكام التي نزلت آيات تحریم الرباء لأنه كان شديد التداخل والتعمق في نفوس العرب» وفي نفوس العالم کله.. فنجد أن هذا قد احتاج 
إلى تدرج كما رأينا في الخمر وكما رأينا في التبني.. فكل هذه الأمور حدث فيها تدرجء وانتهت إلى الأمر الشرعي كما أراده الله عز 
کل 

ورأينا ذلك أيضا في العادات وفي العلاقات مع المجتمعات الأخرى, والذي هو صورة الجهاد» حدث فيه هذا التدرج. وموضوع الأسرى 
أيضا حدث فيه تدرج؛ من الصفح عنهم أو قتلهم أولاء ونعلم كيف عوتب الرسول ي في بدر أنه لم يقتلهم ویٹخن فيهم» ثم جاء بعد 
ذلك التخيير بين المن أو القتل حسب ما يرى الامام من مصلحة. 

والأوضاع الاقتصادية -كما قلنا بالنسبة للربا وغيره- لأنها أمر يحتاج إلى تهيئة المجتمع كله بعلاقاته وبموارده وبدشاطه لكي يتقبل الأوضاع 
الاقتصادية الجديدة» فلا تحدث بلبلة أو أزمات عنيفة في المجتمع الذي تتم فيه هذه التغييرات» فلا بد لهذه التغييرات أن تحدث 


بالعدریج. 
مرتكزات القول في التدرج في التطبيق 
ونأتي أخيرا إلى مرتكزات القول في التدرج في التطبيق.. ما هي المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها أمر التدرج من الناحية الشرعية.. 


ونقصد بالمرتكزات التي ارتکر إليها علماؤنا والفقهاء والأصوليون للقول بالتدرج؟ وهذا الفصل سنحتاج فيه إلى الاستشهاد بیعض ما قاله 


الأئمة السابقون. 

ابتداءً مرتكزات القول بالتدرج وتطبيقه ثلاثة: 
الأول: النسء. 

الثاني : مقاصد الشريعة 

الغالثك: القواعد الشرعية. 

المرتكز الأول: النسء: 


رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ ليس مرتبطا بالعلة» وإنما مرتبط بإرادة المشرع سبحانه بأن يغير الحكم لحكمة يريدها. 

هذا الفرق في التعريف جعل هناك فرقا في النظرة إليه. فالنسء بما أنه تغيّر أو رُفِع الحكم الشرعي بسبب زوال علته» فإذا رجعت العلة 
رجع الحکم وهذا هو الذي استند إليه الفقهاء في قولهم بأنه ليس كل حكم رفع يكون نسخا. فمن ذلك ما يكون نسخا فلا يجوز 
الرجوع إليه» ومنه ما يكون نسيئا فيمكن الرجوع إليه (أي إلى حكم المرحلة السابقة التي شرع فيها هذا الحكم) إذا رجعت العلةء أو 


° 


الفصل الرابع 


وقد وضح الامام الزرکشی الس ہ بالمثال الا حیث قال: "ومن هذا قوله تعالی ادا ها الذي ما عَلَيِكُمْ لمکم 4 [المائدة: ۱۰۰] 
كان ذلك في ابتداء الأمر» فلما قوي الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والمقاتلة عليه» ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخبر 
النبي #5 فی قوله (بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدأ) ۳ عاد الحكم, وقال #5 (فاذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا واعجاب کل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك)ٴ'ء وهو -سبحانه وتعالی- حكيم أنزل على نبیه ي حين ضعفه ما یلیق بتلك الحال رأفة بمن تبعه 
ورحمة إذ لو وجب لأورث تع سا ومشقة ؛ فلما أعز الله الاسلام وأظهره ونصره » أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة من مطالبة 
الکفار بالاسلام أو بأداء الجزية -إن کانوا أهل کتاب- أو الاسلام أو القتل إن لم یکونوا أهل کتاب. ویعود هذان الحکمان -أعني المسالمة 


عند الضعف والمسايفة " عند القوة- بعود سببيهماء ولیس حکم المسايفة ناسخاً لحکم المسالمةء بل كل منها يجب امتثاله في وقته" . 


ومتال آخر آورده الامام الشافعي رحمه الله قال: "آخبرنا مالك عن عبد الله بن آبي بکر عن عد له إن واف بن عبد الله ين عم أله 
قال : ”تھی رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم عَنْ اکل لخوم السحایا بَعْدَ لت فقال عَبْدُ الله بن أبي بکر: دكت ذَلِكَ لِعَمْرَةَ نت عَبْدٍ 
اليّحْمَنء فقالث: صَدَقَء سَمِعْتُ عَائْسَة تَقُولُ: دف تاس ین أَهْلٍ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأضْحَى في زَمَانِ رَشولِ ال صَلى الله عليه وَسَلم 
َقَالَ رَسُولُ الله صّلى الله عَلَيه وسلم: اذَّخِرُوا لِقَلاَثِ وَتَصَدَقُوا بما بقی قَالَتْ عمرة: قالت عائشة: فلا كَانَ بَعْدَ دك قِيلَ لرشول الله 
صَلى الله عليه وَسَلم: لَقَدْ کاتوا یعون من صَحَايَامُمْ وَيَحمُلُونَ منها الوك وَيَتَخِذُونَ منها الاسقيک فَقَالَ رَسُولُ الله صَّلى الله یه 
سلم: وَمَا ذَلِكَء أَوْ ما قال: قالوا يا رسول الله: تَهَيْت عَنْ إمساك نُحُوم الضَّحَايَا بَعْدَ لت فقال رشول اللہ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: 
نما نکم من أجل الدَافَة الى دفث عَلَيْكُمْ فَكُنُواء وَتَصَدَقُواء وَادَّحرُوا"”. قال الشافعی رحمه الله: فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل 
والصدقة من لحوم الضحایا إنما ھی لواحد من معنيين لاختلاف الحالینء فإذا دفت الدافة ثبت النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد 


ثلاث وإذا لم تدف فالرخصة ثابتة بالأكل والترود والادخار والصدقة". 


ومثل ثالث قال شيخ الإسلام ابن تيمية معللا قتل النبي 4# المنافقين الذين ظهر منهم من الکفر ما يوجب قتلهم "فان قيل: فلع لَمْ 
يقتلهم النبي #5 مع علمه بنفاق بعضهم» وقبل علانيتهم؟ قلنا: إنما ذلك لوجهين: 


أحدهما: أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يقبت عليهم بالبينة.. 


٣‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان. 

٤‏ أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. وبقية الحديث: "ودع عنك العوام فان من ورائكم أيام» الصبر فيه مغل القبض على الجمرء 
للعامل منهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله". وأخرجه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة المائدة. وقال عنه: هذا حديث 
حسن غريب. 

۰ المسايفة: استعمال السيف» أي القوة في تغيير المنکر. 

.4۳-4۲ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. البرهان في علوم القرآن. (بيروت: دار الفکر ط الثالثة ١٠٤٤٠ھ/۱۹۸۰م) ج٢. ص‎ ٦ 

۷ موطأ الإمام مالك ج٢‏ ص۱۸۹ حديث 7185. 
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الوجه الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم» وقد بين ذلك حينما قال: (لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)... والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي #5 لما كان بمكة مستضعفاً هو وأصحابه 
عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على أذى المشرکین» فلما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد 
وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الاسلام أكثر العرب إذ رأوا أن بعض 
من يدخل فيه يقتل» وفي مثل هذه الحالة نزل قوله تعالی: ط ولا تُطلع الْكَافينَ وَاْمافقین وَدَغ أدَاهُمْ وگن عَلَى اللہ وَكَمَى باللّ وکیلا 
4[ الأحزاب: 4۸]» وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق» فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له» فلا يكافئهم 
عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة» ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة» ودخلت العرب في دين الله قاطبةء ثم أخذ النبي عليه 
الصلاة والسلام في غزو الروم» وأنزل الله تبارك وتعالى سورة (براءة)» وکمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف» فكان كمال 
الدين حين نزل قوله تعالى: < الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لک دِيئَكُمْ 4 [المائدة: ۳] قبل الوفاة بأقل من ثلاثة آشهر ولما نزلت (براءة) آمر الله بنبذ 
العهود التي كانت للمشركين وقال فيها: « يا ها انح جَاهِدِ الْكُمَارَوَالْمَُافِقِينَ واغلظ عَلَيْهُمْ 4 [التوبة : ۷۳]ء وهذه ناسخة لقوله تعالى: 
« ولا نطم الْكَافِِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ 4 [الأحراب: 4۸]) وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحدء ولم يبق 
حول المدينة من الكفار من يتحدث بان محمداً يقتل أصحابه» فأمره الله بجهادهم والاغلاظ عليهم... فحیثما كان للمنافق ظهور 
وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية « وَدَعْ دم 4 كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف 


والصفح» وحيغما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله تعالى: « جَاهِدٍ کار وین 4"." 


ويعلق الد كتور علي عبد الجبار قائلا: "وهكذا ينتقل المسلم من حكم إلى حكم لا عن هوى يكسبه ثوب المصلحة. ولكن لعلة منضبطة 
هي التي تنقله من الحكم الأخير إلى الحكم الأول» فإذا زالت تلك العلة عاد إلى الحكم الأخير". 


وهكذا يتضح أن اللسء هو العلة أو الركيزة الأولى التي ارتكز إليها العلماء في أمر المرحلية أو التدرج في الأحكامء فإذا زالت العلة عاد 


الحكم» وإذا اختفت العلة اختفی الحكم. 


المرتكز الثانی: مراعاة مقصد الشارع (أو مقاصد الشريعة): 

وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القیم رحمه الله: "الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة 
إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل" ". 


ثم يقدم الإمام ابن القيم صورة من فقه شيخه ابن تيمية -رحمه الله- ترینا مدی فقه الشیخ لمقاصد الشارع فیقول: "وسمعت شيخ الإسلام 


ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت انا وبعض اصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فانكر عليهم من كان 


صحيح البخاري. كتاب التفسير في تفسير سورة المنافقين. باب قوله تعال: "سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي 
القوم الفاسقين". انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني. (بيروت: دار المعرفةء بدون طبعة ولا تاريخ) ج۸. ص14۸. 

۹ الصارم المسلول علی شاتم الرسول. تحقیق : محي الدين عبد الحمید. (طنطا: مکتبة تاج» ط الاولی ۹ھ/۱۹۰۰م) ص هه 09-8 . 

۰ إعلام الموقعین عن رب العالمین. تحقیق: محي الدين عبد الحمید. (بیروت: دار الفكرء ط الثانية ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م) ج۳. ص۰۱4 


۷ 


الفصل الرابع 


معی » فأنکرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن دک الله وعن الصلاقء وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي 


TI 


الذرية وأخذ الأموال فدعهم 


ولذا فإنه إذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يجوز إنكاره» ولقد كان رسول الله ف يرى بمكة 
أكبر المنکرات من طواف النساء بالبيت عرايا وأشكالاً من الزنا فما أنكر شيئاً منها""» إذ كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن ثمة منكراً أكبر 
ينبغي أن يقلعه من النفوس هو الشرك بالله» ون ثمة معروفاً أكبر ينبغي أن يغرسه في القلوب هو التوحيد» وأن كل محاولة لتغيير المنکرات 


المتولدة من الشرك دون اقتلاعه هي جهد ضائع» وعبث لا يليق. 
إن ادراك مقاصد الشارع الحکیم قد تجعلنا نجل العمل بحکم من الأحكام لعدم تحقق مقصد الشارع إن أمضيناه الآن". 


فمقاصد الشريعة -إذن- لا بد أن تکون لها حکمها أو آثرها في اتخاذ الحکم المناسب. والرسول 5ي يقول في نصيحة للمؤمن (لا تصاحب 
إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي)''. وهذا الکلام صحیح تماما في المجتمع المسلمء فحینما یقاطع الفاسق ویقاطع الکافر ویجد نفسه 
منبوذا يدفعه هذا إلى الخروج من هذا النبذ إلى الاسلام, فیکون هذا خير له.. لکن إذا أخذنا هذا الحدیث وعملنا به الآن فسوف نقاطع 
كل الناس ویقاطعوناء وبالتالي من سندعو؟ سنقاطع آباءنا وأولادناء وقد يكون -أيضا- بعض زوجاتنا. . فتنقطع الجسور بيننا وبين الناس» فلا 
تكون هناك وسيلة إلى الدعوة. فإذا أخذنا بظاهر الحديث لابطلنا معروفا أكبر وجنا بمنكر أكبر» وإذا سكتنا عن هذا الآن صاحبنا غير 
المؤمنين لندعوهم ولنعمل جسورا بيننا وبينهم» ودعوناهم إلى بيوتنا لكي يشاركونا في بعض الأشياء ابتغاء هدايتهم إلى الحق» ويكون هذا 


هو الحكم المطلوب الان وغير ذلك يكون عصيانا وخروجا عن مقاصد الشارع. 


المرتكز الأخير: هو القواعد الشرعية: 
والقاعدة الشرعیة -في اصطلاح الفقهاء- هي حکم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته» وعرفها بعضهم بأنها حكم أغلبي يعرف منه حکم 
الجزئيات الفقهية مباشرة. 


فالقاعدة الفقهية حينما يفهمها الإنسان جيدا يستطيع -من خلالها- أن يحكم على أشياء كثيرة» حتى وإن لم يعلم الحكم الفقهي الفرعي 
فى هذه الجزئية» مستصحبا فى ذلك القاعدة الكلية. 


وتكتسب القواعد الفقهية أهميتها من أنها: 


۱ المصدر السابق. نفس الجزء. ص:۱. 

۲ المصدر السابق. نفس الجزء. ص۰ ۰۱۲-۱ وانظر: أنواع النكاح في الجاهلية في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري. كتاب النکاح. باب 
من قال: لا نکاح إلا بولي. انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري. ج۹. ص۱۸۳-۱۸۲. 

۳ رواه أبو داود في سننه. كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. ج٤.‏ ص۳۸. ورواه الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء في صحبة المؤمن. وقال عنه: 
هذا حديث حسن. انظر: سنن الترمذي مع شرحها عارضة الأحوذي للإمام ابن العربي. ج۹. ص٢٢۲.‏ وقال عنه عبد القادر الأرناؤوط: إسناده حسن. انظر: 
مختصر شعب الإيمان للبيهقي بتحقيقه. 


۸ 


الجهاد في سبيل الله 
أولا: تكوّن الملكة الفقهية لدی الباحث فتيسر عليه تلمس الحكم الشرعي في كثير من المسائل الفقهية. 
ثانيا: أنها تجمع الفروع والجزئيات المتناثرة التي لا يسهل حفظها واسترجاعها. 
ثالنا: تحقق إدراك مقاصد الشریعةء فمعرفة القاعدة العامة التي تندرج تحتها مسائل فقهية عديدة يعطي تصورا واضحا عن مقصد الشريعة. 
فقاعدة "الضرر يزال" -مثلا- يفهم منها أن رفع الضرر مقصد من مقاصد الشريعة. 
وكذلك القواعد الأخرى كلهاء كقاعدة "إذا تعارض واجبان قدم الأوجب منھما"ء فإذا كنا بصدد أداء واجب معين» ووجدنا عملا آخر 


هو واجب أيضا لکن إذا فعلناه عجزنا عن فعل الواجب الأكبر منه أخرنا الواجب الأقل لنقيم الواجب الأول» فإذا تعارض واجبان يعمل 


الاب 
وكذلك قاعدة "المشقة تجلب التیسیر". . فالقواعد الشرعية كثيرة. 
فاذا عرفنا ذلك عرفنا أن القواعد الشرعية مرتکز للقول بالتدرج أو المرحلية. 


فحینما نطبق هذه القواعد على واقعنا نری آننا مضطرون في كثير من الأحيان -تبعا للقواعد الشرعیة ومقاصد الشارع- أن نؤجل بعض 
الفروض لھا تتناقض مع واجبات أكبر منهاء ونرتكب بعض المنکرات لان الانتهاء عنها يوجب منکرات أكبر منها. ونضرب لذلك مثلا 
في ترك اللحية التي يرى أكثر الفقهاء آنها واجب» ولکن لا شك أن تربية اللحية الان یمثل عقبة في حركة الانسان المسلم بين مجتمع 
يعادي کل مظاهر الاسلام وكل مظاهر الحق.. والتقاب أيضا یمکن اعتباره كذلك» رغم أنه مطلب شرعي حکمه الندب على الأقل» 
ولكنه یصنف الداعية أو الأخت تصنيفا خاصا.. لبس الملابس الافرنجية کالبدل والبتطلون لا شك أنه ليس هو الأفضلء لکن نحن 
مضطرون إليه لأننا نعيش في مجتمعاتتا في إطار معين» والانتهاء عن ذلك یمیزنا بصورة معينة» ويژدي إلى أخطار أكبر. . أشياء كثيرة جدا 
كهذه.. نستطيع من خلال القاعدة الفقهية أن نستنتج لها أحكاما جزئية كلما قابلتنا مواقف نستطيع من خلال إدراكنا للقواعد الفقهية 
أن نعرف حكمها المرحلي المناسب. 


فهذه المرتکزات الغلاثة وھو؛ النسء» ومقاصد الشريعة» والقواعد الشرعية هي مرتکزاتنا للقول بالمرحلية» أو مرتکزات الفقهاء والسلف 
الصالح الذين فقهوا القضية فقها جيداء وقدموا لنا حلولا وتكييفا شرعيا لقضية المرحلية» وإن لم يسموها بالمرحلية كما نسميها الآن. 


ونحن الآن -أيضا- نستطيع أن نطمئن أننا مطالبون بأحكام مرحلية نتيجة أننا نمر بتطورات وبأطوار شبيهة بتلك المراحل التي مر بها الجيل 
الأول وارتکز عليها أيضا في حركته نحو الهدف النهائي, والله أعلم. 

وبطبيعة الحال قد لا يفهم كثير من العلماء الآن أهمية قضية المرحلية» أو قد لا يلتفت إليها كثير من الدعاة من الحركات الإسلامية الآن. 
ولا يجوز أن يكون هذا الجهل أو عدم الالتفات عامل تشكيك لنا فهي -كما قلت- لا تحتاج إلى كثير أدلة إلا لتثبيتها والطمأنينة إلى 
شرعيتهاء ولو لم يعلم المسلم إلا قول الله عر وجل « لا یل الله تسا الا وُسْعَهًا 4 [البقرة: ۲۸۲] لکفاہ هذا القول دليلاً على مشروعية 
المرحلية فهذه الآية وحدها تجعلك تستنتج منها دائما أن ما لا تستطيع أن تفعله فأنت لست موّاخذا به ابنداء.. فإذا كنت في مجتمع 
جاهلي فأنت غير مؤاخذ على عدم استطاعتك إقامة الحدود. وأيضا إذا فهمت أنك مطالب بإقامة واجب ضخم وكبير فإنك ستجد بعقلك 
أن أي واجب آخر سيؤخر هذا الواجب أو يعطله لا بد أن پُؤخر وهذا نفعله حتى فى أحوالنا الحياتية.. فإذا وجدت -مثلا- معتدي يريد أن 


1۹ 


الفصل الرابع 


يضرب ابنك أو يقتله وتستطيع أن تفديه بیعض المال فستضحي بالمال في سبيل إنقاذ ابنك من الخطرہ مع أن الأصل أن تقف أمام هذا 
المعتدي وتقاتله لكي تكون رجلا وتحافظ على كرامتك» لکن عندما تجد أن هذا الاختيار سيعرضك إلى أخطار أنت لا تستطيعها فتختار 
أمرا آخرا يحفظ لك الأمر بأقل الأكبر منەء فتدفع المال.. وهكذا فعل الصحابي الذي رأی عمر بن الخطاب متوجھا إلى قتل رسول الله 
ل فحوّله إلى أخته فاطمة بنت الخطاب وزوج أخته سعيد بن زیدء وقال له: لا تغرلك نفسك يا عمر اذهب إلى ختنك وإلى أختك فقد 
أسلماء فأراد أن ينقذ حياة رسول الله 5 لن قتله من المنكر الأكبر ومن الخطر الأكبر وحتى لو أدى قوله ذلك إلى قتل سعيد بن زيد 
وفاطمة بنت الخطاب. فهما فردان لا يؤثر قتلهما في مسيرة الإسلام» فضحى بهما لينقذ الرسول ؛ فارتضى فعل المنكر اتقاء لما هو 
أشد نکر . فهكذا كان الصحابة يفهمون الأمر بفطرتهم» فهذا الصحابي لم يعلمه أحد» لكنه بفطرته فَهم الأمر هكذا. فحتى لو ترك 


الإنسان لعقله سيجد أنه يتصرف في تعامله مع الأمور كذلك إذا كان جادا وكان واقعيا وكان حصيفا. 


فنحن تأتى بالأدلة الشرعية لكى نطمئن أن ما نفعله إنما هو استجابة لتوجيه الله وشرعدء فتفعله ونحن مطمئنون أننا نعبد الله ونحقق طاعتنا 


له تماماء مهما قال القائلون ومهما عارض المعارضون. 


نتحدث الآن عن موضوع مرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الجهاد في سبيل الله» فما زلنا نتتحدث عن الجهاد والقضايا المرتبطة بهذا الموضوع 


الکبیر۔ 
وهذا الموضوع هو الجماعة المسلمة وأهميتها في حياة المسلمين» ومكانها في شرع الله وفي منهج الله. 


ونكرر القول إن كل الأصول الإسلامية التي تقوم على الأصل الکبیں وهو توحيد الله عز وجل نجد أنها أصول ترتقي إلى درجة البداهة من 
جيك انبثاقها الطبیعی من هذا الال الكبيره ونحن نقصد بهذا الأصول الکبری المترتبة على قضية لا إله إلا الله. 
وفی حقيقة الأمر من يدرك حقيقة لا اله إلا الله إدراكاً صحیحا ويدرك آفاق هذه الحقيقة والمراد منها وأهدافها سيدرك لا محالة أن هناك 


وسائل ضرورية لا تتحقق حقيقة لا له إلا الله إلا بها فتصبح الوسائل التي لا بد منها لاقامة وتحقیق لا له إلا الله في واقع الحياة البشريق 


تصبح قضایا بديهية وفطرية لا تحتاج إلى استدلال خارجي عن إدراك حقيقة لا إله إلا الله. 


فاذا عرفنا أن لا اله الا الله تعنی فى جوهرها إقامة مملكة الله فى الارضء فلا بد أن يكون هناك منهجاً یربط الناس بالله عز وجل» ولا بد 
أن يكون لهذا الملك سبحانه "برنامج" یطالب به رعيته وعباده, وهذا "البرنامج" لا بد أن یجاهد الناس من أجل إقامته في الأرض» ویصبح 
الجهاد. كما يصبح المنهج قضايا بديهية» وتصبح أيضا الطاعة والالتزام قضایا بديهية لا یتحقق دين الله إلا بھاء ثم تصبح الجماعة أيضاً 
قضية لا تحتاج إلى دليل من خارجهاء وتصبح دلالة على إيمان الإنسان» وعلى صدق هذا الإيمان» وتصبح أيضاً إفرازاً طبیعیاً وواجباً 


طبیعیاً مترتباً علی الحقيقة الاولی. 


الکبری کالجهاد والتشریع والحاكمية والسمع والطاعة والتي ترتبط كلها بالأصل الكبير» وهو توحيد الله عز وجل وشهادة لا إله الا الله. 


الجهاد في سبيل الله 


وكما قلناء فان عديدا من القضایا الأساسية مثل الجهاد والتشريع والحاكمية وقضية الجماعة والارتباط بها وقضية الالتزام والطاعة كانت 
كلها قضايا لا تشغل بال الصحابة؛ ولا من تلاهم من أجيال المسلمين» لأنها لا تحتاج إلى نقاش ولا إلى حديث ولا جدل ولا استدلال 
ولا دليل» وإنما کانوا يعرفونها من خلال إدراكهم الصحيح لهذا الدين الذي جاء به محمد #5. ولا نجد أن هذه القضايا قد شغلت أي 
مساحة من مساحات الفكر والثقافة والعلم فی حياة الصحابة وتابعيهم» إلا من حيث إقرارها كقضايا طبيعية. 

لکن حینما بدأت الخلخلة فى حياة المسلمين» وبدأ التمزق والتفرق» وبدأت أفكار جديدة تدخل لتصب فى نهر الثقافة الإسلامية» عندها 
بدأ الحديث عن أهمية الجماعة وأهمية الالتزام والطاعة» والحديث عن حقوق الله وعن صفاته» وعن الجهاد» وعن غير هذا من القضايا. 
وكلما زاد بُعد الناس عن الحقيقة الأولى الجوهرية البديهية البسيطة كلما برزت هذه القضايا البديهية كمعضلات تحتاج إلى حل» حتى 
الإسلام- وجدنا أن هذه القضايا قد أصبحت معضلات شديدة التعقيد» وأصبحت ميادين للتلاعب وميادين للاختلاف وسوء الفهم» كما 
ضحت ميادين لسوء القصد أيضاً. 

ونحن حينما نعالج القضية الأولى» وحينما نقف أمامها طويلاً -وهى قضية العقيدة؛ لا إله إلا الله- سوف لا نجد أن هناك ضرورة ملحة 


ولا أن هناك حاجة مُقلقة للحديث عن هذه القضايا كقضايا تحتاج إلى استدلال وإلى مناقشة. 

وبالرغم من ذلك كله ولأننا نعيش في هذا الواقع البائس ولأننا نواجه أقواماً يجادلون في هذه البديهيات -حتى أنه وجد من يجادل في 
وجود الله ذاته سبحانه وتعالی- فنحن مضطرون» من باب مواجهة الواقع» أن نتحدث في مثل هذه الموضوعات. 

فكما تحدثنا عن قضية "لا له الا الله" وکما تحدئنا عن شروط تحقيقها وما يتصل بهاء وكما تحدثنا عما ينبغي أن يكون عليه الجيل 


الأول من أخلاق ومن سلوك ومن التزام ومن تربية» وكما تحدثنا عن طبيعة المنهج القراني وضرورة البداية بالعقیدق وضرورة الالتزام بهذه 


العقيدة» وأنه لا يجوز أن تتافس هذه القضية بأي قضايا أخرى جانبية» وألا يستدرجنا أعداء الإسلام للحديث عن قضايا فرعية يدا عن 


تأسيس القضية الأساسية الأولى» ثم تحدثنا عن نشأة المجتمع المسلم والقضايا التي تبٹق عن هذا الموضوع» وعن الجهاد ومراحله 


وخصائصه -سواء فى الواقعية الجدية لهذا الدين أو الواقعية الحركية- التى انبثقت منها قضية المرحلية» وأيضا قضية الجماعة كبديهية. 
كما تحدثنا عن ذلك كله فاننا سنتحدث الآن -بعون الله- عن قضية الجماعة. 
وقضية الجماعة هی إحدى هذه الموضوعات البديهية المنبثقة من عقيدة هذا الدين» والتى يجادل فيها المجادلون. 


وإذا كان الجهاد لإقامة هذا الدين لا يمكن أن یتحقق من خلال جهد فردي» أو أفراد متنائرين» وإنما لا بد أن يتحقق من خلال تجمع 
على هذا الدين» له أهدافه وله وسائله» فمن ثم تصبح الجماعة في حقيقتها -دون أن نأتي بدليل واحد- تصبح ضرورة إيمانية ومقتضى 
عقدي لجدية المسلم الخالص في إيمانه بالله عز وجل» وحرصه على إقامة هذا الدين. 

ولا شك في أهمية هذه المقدمة. لأننا ينبغي أن نعيش مع هذا الدين بهذا اليقين. اليقين بأن هذا الدين کلەء من أوله إلى آخره» حقيقة 


عظيمة» ومع كل عظمتها فهي قضية بسيطة بديهية» تفرض نفسها على الانسان الصادق المخلص؛ وعلى کل إنسان عاقلء بريد الحق 


ه١‎ 


الفصل الرابع 


لذات الحق» فلا يحتاج مثل هؤلاء العقلاء أن يبحثوا في قضايا من مثل: هل لا بد لنا أن نكون فی جماعة؟ هل لا بد لنا أن نجاهد؟ 


هل لا بد لنا أن نلتزم بكل شيء؟ هل لا بد لنا أن نتحاكم إلى شرع الله؟ 


هذه الأسئلة كلها لا تعني إلا الفراغ والخلل عند من يسألهاء لأن المعنى الحقيقي لهذه الأسئلة أن من يطرحها لا يفهم.. أو لا يعرف 
ابتداء ما هو هذا الدين. فإذا عرف حقيقة هذا الدين وجوهره فإنه لن يحتاج أن يتساءل عن هذه الامور. لذلك رأینا أن هذه القضايا لم 
تكن محل تساؤلات عند أفراد الجيل الأول الذين تلقوا الإسلام غضا طرياء وكانوا على درجة من الجد والاصرار والوضوح والصراحة والصدق 
مع النفس» بحيث أنهم كانوا لا يناقشون هذه الأمور على الإطلاق. 

وأي طائفة مؤمنة... وأي جماعة رائدة.. لا بد أن ترتفع عندها حقائق الإسلام إلى أن تكون بديهيات... بديهيات يحار الإنسان فى 
الحديث عن أدلتهاء ليس لعدم وجود هذه الأدلة» ولكن لأنها من الجلاء بحيث لا تحتاج إلى دلیل» فإذا ظهرت الشمس في رابعة النهار 


لا يحتاج إنسان يبصر إلى دليل على وجودها. لکن يحتاج الدليل من يجادل بالباطل» أو من كان أعمى لا يرى ولا يسمع ولا يحس. 


لكننا مضطرون إلى أن نتحدث عن هذه القضايا وعن أدلتهاء لكي نکشف للناس عن الحقيقة ما داموا يحتاجون إلى ذلك. 


ضرورة وجود الجماعة 

سنتحدث عن هذه القضية البديهية البسیطة... قضية الحماعف وهی قضية بديهية» لأن البشر متفقون» فطرة وعقلا على أن أي عمل 
كبيرلا يمكن أن يتم من خلال فرد أو أفراد» سواء كان عملا دنیوباً أو عملا أخروياً. وواقع البشرية أنها منذ أن وجدت قد التقت وتجمعت » 
وأقامت نظاما وأقرت حدوداً» وأقامت قوانين وعقوبات. 53 لأن الإنسان ۔کما یقولون۔ ہی بالطبعء أو اجتماعي بالطبع» لا يمكن لإنسان 
أن يعيش بمفرده, فالانسان منذ أن خُلِق خُلِق جماعة» رجل وامرأة» اجتمعا لكي يكوّنا هذه البشرية» فلم يعش آدم وحده» وإنما خلق الله 
له حوای ليكونا أول حماعة في الواقع الا نساني» ثم جاءعت الذریف وظلوا مجتمعين » ويزدادون ويتجمعون في تجمعات بصورة أو بأخرى. 
فالجماعة كانت اساسا تاريخياً ارتبط بوجود الانسان. وبالتالي فقضية الجماعة قضية فطرية بالدسبة للانسان کانسان في أي مجتمع كان» 
جاهلياً أو إسلامياً. فلم يقل الجاهليون أبدا انتا نستغنی عن الجماعة» ولا يستطيعون أن يقولوا ذلك. وأي نظام -شيوعي أو رأسمالي» بوذي 


والذي يزيد في منظور الإسلام أنه يربط هذه القضية بالعقيدة. فلا يصبح الإنسان مختاراً في أن يكون في جماعة أو لا يكون. قد تقول 
الجاهلية أنَّ الجماعة ضرورية» لکن الذي لا يريد أن يدخل الجماعة أو يعيش معنا فلیبحث له عن مكان آخر فهو حر في ذلك. لكن 
الاسلام لا يقول ذلك» الإسلام يقول إن الجماعة هي الاسلام وأنه لا إسلام إلا بجماعة. وأنه لا يحل للإنسان أن يكون خارجاً 
عن الجماعة. لا بد أن يكون مرتبطاً بجماعة وبإمام وببيعة وبمنهج. والفرق بين التصور الجاهلي للجماعة والتصور الإسلامي لها أن کلاهما 
يشترك في إقرار ضرورة الجماعة لإقامة الحياة البشرية» ولانتظامهاء ولإنتاجهاء ولأمان الانسان؛ أمانه من الجوع أو الخوف» وكذلك ضرورتها 


لتقدم البشرية» فلا يمكن أن تتقدم البشرية إلا من خلال الجماعة» فهذه قضايا مشتركة بين الاسلام والجاهلية لا يناقشون فيها. 
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الجهاد في سبيل الله 


أما الفرق بين الإسلام وبين غيره فهو أن الإسلام يرى الجماعة ضرورة إيمانية ومقتضی عقدي لا يتم إسلام المرء إلا به» وأن الاسلام لا 
يتحقق إلا بالحماعة» لأننا نعتقد أن الإنسان خلق لیعبد الله ولن تقوم هذه العبادة إلا بالحماعة» التى تجاهد وتحافظ على دين الله 
ليظل الناس عابدين لله. 

أما الجاهلية فليست لها أهداف نهائية. أهدافها هي أن يعيش الناس ليأكلوا ویتمتعواء فلا تصبح الجماعة قضية مصيرية بالنسبة لهي 
وبالتالي يعتبرونها ضرورة» ولكنهم يتركونها لإحساس الانسان بحاجته إلى الجماعة» فتفرض عليه من خلال حاجته هوء وليس من خلال 
حاجة الجماعة» ولا من خلال الهدف» وهم يعلمون أن من فطرة البشر أن يتجمعوا لحاجة بعضهم إلى بعض» لكنهم لا يلزمون الناس 
بالجماعة» فمن أراد أن يذهب بعيداً فليذهب. 

ولكن الإسلام لا يقول ذلك» الإسلام يفرض الجماعة فرضاً لمن يريد أن يكون مسلماًء ولمن يريد أن يكون عبداً لله عر وجلء هذا 
هو الفرق الأساسي بين تصور المسلم للجماعة وتصور الجاهلية لها. 

فقضية كون الجماعة ضرورة وبديهية وفطرة وقانون رباني لا بد أن يخضع له الناس قضية لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى الحدل حولها. 
وحینما نتحدث نحن عن الجماعة فإننا تتحدث عنها من هذا المنطلق» منطلق أن الإسلام يراها صنو الإيمان» ولا يمكن أن يعيش 
المسلمون مسلمين إلا بأن يعيشوا في جماعة» وأن يتعاونوا على البر والتقوى. 

والموضوعات الخاصة بالجماعة والتي سنتحدث عنها بعد هذه المقدمة.. تشمل الأحاديث الواردة في الجماعة» ليس لن القرآن خلا من 
الحديث عن الجماعة» ولكن لن الأحاديث الواردة نصت على كلمة الجماعة بصورة واضحة» ثم نتحدث أيضا عن مفهوم كلمة الجماعة 
أو ما يمائلها من المفاهيم الأخرى أو الألفاظ الأخرى التي تساويها أو تنفرد عنها مع اختلاف في المعنى یسیر فهناك مصطلحات أخرى 
تعني الجماعة في صورتها العامة» ولكن تختلف عنها في المفهوم الكلي أو تختلف عنها في جزئيات وتلتقي معها في جزئيات أخرى. 
كذلك سنتحدث عن دعائم الجماعة المسلمة؛ ما هى دعائم الجماعة المسلمة وكيف تقوم . 


كذلك سنتحدث عن المصالح التي تتحقق بقيام الجماعة ونتائج قيامها . 


وبعد ذلك ستحدث عن خطوات البناء لهذه الجماعة المسلمة منذ نقطة الصفر کسی نقطة النهاية. اناج تعدا الام سنلتقي بقضایا 


تتصل بخطوات البناء مثل طبيعة الجماعة وخصائصها وأحوالها. 


5 م ۰ مم ٩‏ مه 
اولا: الاحاديث الواردة فى الجماعة 
وردت كلمة الجماعة في السنة الكريمة والحديث الشريف بمعان كثيرة» فهي قد تعنی أهل العلم فقط, وقد تعنی أهل الحديث فقطء 


وإن كان لها إمام. فالألفاظ التى وردت فی الأحاديث تعنى أكثر من معنى. ولكن المعنى الذي نقصده قصداً فى الحديث الان عن 


4 اعتمدنا في هذه الموضوعات الأربعة على رسالة العالمية "الدكتوراه" التي أعدها الدكتور يحيى إسماعيل وعنوانها (منهج السنة في العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم) طبع دار الوفاء» المنصورة. مع تصرف لا يخفى على فطنة القارئ. 


o 


الفصل الرابع 


الحماعة هو الحديث عن ضرورة الحماعة بالنسبة للفرد» وضرورة انتماء الفرد لحماعت وضرورة ارتباطه بامام» وضرورة بیعته لامام وضرورة 


عدم خروجه عن الجماعة. 


هذا الموضوع هو الذي يهمنا الآنء لأننا لسنا الآن بصدد الحدیث عن أهل العلم» ولا عن أهل الحديث» ولا عن أهل الحل والعقد. 


فالحديث عن هؤلاء قد يكون مهما بالنسبة للمسلمین حینما تتکون الدولت وتكون الجماعة الواحدة ذات الإمام الواحد قد تكونت. 


وقد احتاج المسلمون أن يفسروا بعض معاني الجماعة من خلال حاجتهم في بعض الأحيان إلى تقرير من هو صاحب الكلمة الأخيرة؛ 
هل العلماء؟ أم أهل الحديث؟ أم أهل الحل والعقد؟ أم الإمام؟ فكانت تلك القضايا مرتبطة بواقع المسلمين وبواقع الفقهای أما بالنسبة لنا 


فواقعنا يرتبط بالموضوع الذي يهمنا -وهو الجماعة في أبسط صورها- أن يتجمع أناس على الحق ويجاهدون في سبيله ويرتبطون به. 


وسنذكر الأحاديث الشريفة وأقوال العلماء التي تدور حول هذا الأمر. 


أحاديث وردت فيها لفظة الجماعة ويراد منها الكثرة الممكنة المنتظمة على إمام واحد: 


أخرج البخاري ومسلم والبيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي 5 قال (من رأى من أمیرہ شيئا يكرهه فليصبر عليه» 


فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات الا مات ميتةً جاهلية)*'. 


وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله #5 وهو قائل بكفه هكذا كأنه يشير شيئا (من فارق جماعة المسلمين 
شبرا أخرج من عنقه ربقة الإسلام» والمخالفين بألويتهم يتناولونها يوم القيامة من وراء ظهورهم» ومن مات من غير إمام جماعة مات ميتة 
جاهلية)''. يعني أن المخالفين الخارجين عن الجماعة الذين لا یلتزمون بجماعة يتناولون ألويتهم -تعني كتبهم أو شاراتهم- يوم القيامة من 


وراء ظهورهم» وهي الصورة التي يأخذ الکافر أو الفاسق بها کتابه. 


وأخرج الطبراني عن رسول الله 4 أنه قال (ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياء وَأَمة أو عبد ابق فمات» 
وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده» فلا يسأل عنھم)''. ويهمنا في هذا قوله 4 (رجل فارق الجماعة وعصى 


إمامه ومات عاصياً). 


أخرج أحمد والبيهقي عن أبى مالك الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله #5 (.. وأنا آمركم بخمس أمرني الله بھن؛ آمركم 
بالجماعةء والسمع؛ والطاعة» والهجرة والجهاد في سبيل الله فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا 
أن يرجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم) قالوا: يا رسول الله وان صام ون صلَّى؟ قال (وإن صام وإن صلی وزعم أنه 
مسلمء فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل؛ المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل)"". هذه هي الصفة التي سمى الله 
بها المؤمنين المسلمين لله والمؤمنين بالله» وهم عباد الله عز وجل الذين يرتبطون بالجماعة» وبالسمع والطاعة» وبالهجرة والجهاد في سبيل 


۵ متفق عليه. 

٦‏ الطيراني في الکبیر وفیه حسن بن قيس وهو ضعیف. وقد ورد بعضه في الصحیح. 

۲۷ الطبراني في الکبیر ورجاله ثقات. 

هو جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند ورجاله رجال الصحيح عدا على بن إسحق السلمي وهو ثقة. 
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الجهاد في سبيل الله 


الله ولا يدعون دعاوى الجاهلية» أي دعوى من دعاوى الجاهلية؛ وأولها الكفر والشرك والخروج عن الجماعة. حینما يكون الأمر كذلك 
لا تنفع صلاة ولا ينفع صوم. 

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن رسول الله 5 قال (الجماعة رحمة والفرقة عذاب)''. 

وعن أبى هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله ل قال (من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات ميتةً جاهلية) '". 


وعن عرفجة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ي يقول (يد الله مع الجماعة والشيطان مع من خالف يركض)' '. الشيطان يركض 


وعن حذيفة -رضى الله عنه- قال: سمعت رسول الله كلع يقول (من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقى الله ولا وجه له عنده) " وكان 


يقول هذا الحديث بمناسبة مقتل عثمان -رضي الله عنه-. 


عن الحارث بن قيس قال لي عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: يا حارث» أليس يسرك أن تسكن وسط الجنة؟ قلت: نعم قال: فالزم 


جماعة الناس "". 


وردت أيضا بمعنى الكثرة والسواد الأعظم من المسلمين المتفقين: 
قال أبو أمامة الباهلي -رضي الله عنه-: عليكم بالسواد الأعظمء فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فقرأ أبو أمامة -رضي الله عنه- هذه الآية 


< فان تولڑا نما عَلَيْهِ ما حُمّل وَحَلَيكُمْ ما خُمّلَُمْ ون تُطِيعُوهُ تَهْمَدُوا 4 [النور: ٥٥]''۔.‏ 


عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي #4 قال (إن الشيطان ذئب الانسان کذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والشاذة وإياكم والشعاب 


وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد) '. 


وعن أبى ذر -رضي الله عنه- عن النبي 5ي قال (اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة وعليكم بالجماعة فان الله 


عز وجل لم يجمع أمتي إلا على هدى)'”. 


۹ أحمد والطبراني في الکبیر والبزار ورجالهم ثقات. 

۳۰ مسلم» صحيح . 

۳۱ الطبراني في الکبیر ورجاله ثقات. 

۳۲ حمد ورجاله ثقات . 

۳ الطبراني فی الکبیر ورجاله ثقات. 

٤‏ رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبرانی ورجاله ثقات. 
۰ أحمد والطبرانى فى الكبير ورجال أحمد ثقات. 

٦‏ أحمد في المسند وفيه البحتري بن عبيد وهو ضعيف. 


oo 


الفصل الرابع 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله (من عمل فی الجماعة فأصاب قبل منه» أو قبل الله منه» وإن خطاً غفر له 
ومن عمل يبتغي الفرقة فأصاب لم يتقبل الله منه وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار)"”. كأن الجماعة ردء وعصمة للمؤمن» إن أصاب قبل 


منه» وان أخطأ غفر له. أما إذا فارق الجماعة فان أصاب لم يقبل منه» وإن أخطأ فمصيره إلى النار. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ل رید الله مع الجماعة)"". ويكفي لأن يحرص الإنسان على الجماعة أن تكون يد الله 


مع الجماعة» ومعنى ذلك أن يد الله لیست مع الفرد الشاذ عن الجماعة. 


وللطبرانی عن يسير بن عمر أن أبا مسعود -رضى الله عنه- لما قتل عثمان -رضى الله عنه- احتجب فى بيته» فأتيته» فسألته عن أمر الناس 


وروی الطبراني عن أبى مسعود -رضي الله عنه- أيضا حينما قتل علی -رضي الله عنه- قال له نفس الرجل: أنشدك الله ما سمعت من 
النبي 5ي في الفتن فقال: إنا لا نكتم شيئاًء عليك بتقوى الله والجماعة» وإياك والفرقة فإنها هي الضلالة وان الله لم يكن ليجمع أمة 
محمد لع على ضلالة. 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: خطبنا عمر -رضي الله عنه- بالجابية فقال: يا أيها الناس اني قمت فيكم كمقام رسول الله ي فيناء 
ويشهد الشاهد ولا يستشهدء ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الٹھما الشيطان» عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فان الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة)''. قال ابن الأثير رحمه الله في شرح هذا الحديث: أن الجماعة 


وعن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- قال : الزموا هذه الطاعة والجماعة» فإنه حبل الله الذي آفد به فى قوله تعالی وَاعتصموا بحبل 


الله جَمِيعًا 4 [آل عمران: .*']٠١‏ فيوضح ابن مسعود أن المقصود بحبل الله هو الجماعة. 


وردت أيضا بمعنى النظام والاتفاق: 


فى سنن ابی داود عن سمرة بن جندب -رضى الله عنه- أنه قال ركان رشول الله 45 بَأَمْرنَا إِذَا فرَعْنَا بالْجَمَاعَةِ وَالصّبْر وَالسَكِيتق» ولا 


۷ الحديث ضعيف» وقد ورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: عليك بالجماعة فإن الله لم يجمع أمة محمد بي على ضلالة» واصبر حتى يستريح بر 
ويستراح من فاجر» رواه الطبراني في الکبیر ورجاله ثقات. 

۸ الترمذي» غريب ورجاله ثقات. 

۹ الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

۰ أخرجه الحاكم في المستدرك. 

۱ جزء من حديث له قال الحاکم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 


كه 


الجهاد في سبيل الله 


وردت أيضا بمعنى الكثرة المتفقهة من أهل العلم: 

ورد في البخاري عن علي -رضي الله عنه- قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما 
مات أصحابي. يقصد جماعة على رأي واحد من أهل العلم» ولذلك فان كل ما انفرد به شخص من أحكام كان إلى الخطأ أقرب منه 
إلى الصواب» وهذا ما يراد من لفظ الجماعة عند الفقهای وهو ما يسمى عند الأصوليين بإجماع أهل الحل والعقد وهم الذؤابة من أهل 
الحل والعقد في ميدان الحكم. يقول الغزالي رحمه الله: "قَمَا أَجْمَعَ له الْحَوَاصٌ فَلْعوَامُ ون عَلَى أَنَّ الْحَىَّ فيه ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ هل 
نر ولعقد لاوزو جلانا آضلا قهم کر کا و وتخشن ات رن الا فلت کما ا ايل إن ما ا 
1 لري والتذيير في مُصَالْحَة مل قَلْعَةٍ فَصَالحْومُمْ عَلَى شَیء یال هَذَا باتَاق جَمِيع الْجُنْدِ. فَإِذَا کل مُجْمَع عَلَيْهِ من الْمُجْتَهِدِينَ 
قَهْوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ من جهة الْعَوَامٌ وبه يعم إِجْمَاعٌ اة" .. وا ال شزا ولو أن الاجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد في أمة 


ي على أمر من الأمور والإجماع معلوم أنه حجة شرعية يستدل بها على الأحكام الشرعية. 


وردت بمعنى اتفاق اهل الشوكة والجمهور الذین يقام بهم الامر: 
بحيث يمكن أن تقام بهم مهام الإمامة» وهذا يفسر قول الرسول #۶ (وعليكم بالجماعة). 


قال ابن تيمية: ”گا الاجماغ عَلَى الامامق فان أريد به الْإِجْمَاعٌ الّذِي ينقد به الامامف فَهَذَا یر فيه موه 1 الشوگة بِحَيْثُ يَكُونُ 


كن بهم من تفيل ماما ا 


تھی 2 


هذه بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله 4# في أمر الجماعة؛ وهي أحاديث كثيرة» لا تدع فرصة لإنسان صادق أن یتصور ولو 
للحظة واحدق أنه من الممكن أن يعيش بلا جماعةء أو أن تنتظم حياة الناس ومصالحهم بدون جماعة. أو أن يقوم الإسلام أصلاً بدون 
جماعة» فهذا المعنى بديهي» وكان الصحابة يفهمون ذلك جيداء ویتعاملون مع هذه القضية بهذه الصورة الواضحة جداً والحمد لله. 
ثانيا: مرادفات كلمة الجماعة 

هناك بعض الألفاظ التى تقارب لفظ الجماعة وتتفق معها فى أصل المعنی» ولكنها تختلف بعض الاختلاف فى جانب من هذا المعنیء 


ومنها: الطائفةء العصبة» الفعت الفوج» الثلة» الزمرق» الحزب » الشیعة القومء الملا الامة. 
كل هذه الألفاظ وردت في القرآن وفي الأحاديث» وتعني معنى الجماعة» أو تختلف عنها في جانب» ولكنها تتفق معها في أصل المعنى. 


الطائفة : یقول الرسول ل (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم تون يأتي أمر الله وهم ظاهرون) أ 


هنا لفظ: الطائفة» بمعنى الجماعة. 


۲ المستصفى. ج١.‏ ص۰۱۳ 
٣‏ مناج السنة النبوية ج۸ ص٣٥۳.‏ 
٤‏ صحيح» آخرجه مسلم. 


۷ 


الفصل الرابع 

لفظ: العصبة» استعمل كالطائفة تماما فى الحديث الذي رواه معاوية -رضى الله عنه- (لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القیامة)“. 

ومنها لفظ : الفعة. وهى الجماعة المفترقة عن غیرھاء وجمعها فئات. 

أما لفظ : الفوج, فهو الجماعة الکثيرة قال تعالی ور لت اتا بد لون فی ديق الله اقرا € [النصر: ۲]. 

لفظ : الثلة» وهي الجماعة تندفع في الأمر جملة. 

الزمرق جماعة لها صوت أو لها حضور. 

الحزب. الجماعة تتحزب على أمرء أي تتعاون؛ وحزب الرجل: الجماعة التی تعینه فیقوی آمره بها. 

الشیعق وهي الجماعة المائلة بمحبة» والتشیع معه الحب» وأصلها من الشیاع وهي الحطب الدقاق الذي تجعل مع الحطب في النار 
فتشتعا ۰ 

القوم: هم الرجال الذين یقوم بعضهم مع بعض في بعض الامور. 

الملاً: وهم الأشراف الذین یملژون القلوب هيبة والعین إجلالا. 

الأمة: هی کل جماعة یجمعهم آمر ما؛ إما دين واحد أو زمان واحد أو مکان واحد. 

هذه كلها تعبیرات ترد في الحدیث والقرآن» فیفهم منها معنی الجماعة. 

من هنا يتبين أن قضية الجماعة قضية بديهية» تنبثق وتترتب ترتيبا طبيعيا على موضوع الإيمان بالله عز وجل والتوحيد والجهاد في سبيل 
الله» وأي إنسان لو تصور نفسه فردا منعزلا عن الجماعة فسيكون كالغصن الذي يموت بعد قليل حینما يُقطع من الشجرة. فقضية 
الجماعة من منظور الإسلام قضية إيمانية ومقتضى عقدي, وهی الوجه الآخر لقضية لا إله إلا الله. فاذا آمن الإنسان بقضية لا 
إله إلا الله وشهد بها فلا بد أن يقر في حسه في نفس اللحظة أنه منتدب لن يدعو الناس إلى هذه الحقيقة» لیصنع منهم جماعة تجاهد 
لإعلاء كلمة الله وإقرار دين الله فی الأرض» فهى قضية مرتبطة بشهادة لا اله إلا الله ارتباط معنى وتوقيت والتزام» فكأن قضية الجماعة 
هی الوجه الآخر لقضیة لا اله إلا الله. والعجيب أن هذا المعنى قاله أحد المستشرقين "ألفريد كاونتل سميث" الذي تحدث عن أهمية 
الجماعة عند المسلمين وعند الشيوعيين» بینما قال أن الجماعة لا تعنى شيئاً عند الفكر النصرانى أو المسیحی. فالشيوعية ترى أنه لا بد 
أن يقوم حزب وتقوم طائفة تحمل هذا الفكر وتلك العقيدة وأن يجاهدوا في سبيلها كما فعلوا في واقع الأمر تماما. والإسلام أيضا يرى أن 


الجماعة ضرورة إيمانية لا يتم إيمان المسلم إلا بها. 


فإذا كانت الجماعة بهذا الوضوح» وهذا الوجوب» وهذه الضرورة التي نراها ضرورة إيمانية ومقتضى عقدي فإن المسلم الصادق الذي 


يشهد أن لا إله إلا الله یجد -إذن- أن الجماعة تمثل إفرازاً طبيعياً لهذا الإيمان. 


٥‏ صحیح» مسلم عن معاوية -رضي الله عنه-. 


o۸ 


الجهاد في سبيل الله 


a.‏ 7 گر ٠.‏ بي 
لعل هذه الدعائم التي نتحدث عنها سترسم الصورة النموذجية المطلوبة فعلاً من الجماعة المسلمة كي تكون قائمة فعلاً على أمر الله 
تحقيقاً لألوهية الله في الأرض» فلا يكون دين غير دين الله عز وجل. ولكن بطبيعة الحال قد تتخلف بعض هذه الدعائم في وقت من 
الأوقات. فبقدر الدعائم المتاحة للجماعة المسلمة بقدر ما تقوم بواجبهاء وعليها أن تحرص على استكمال باقی الدعائم للوصول إلى 


الهدف النهائي. 


الدعامة الأولى: العقيدة 

فلا بد من الاجتماع على العقيدة الحقة في الله عز وجل» لن الجماعة لا تسمى جماعة مسلمة إلا إذا التقت على العقيدة الصحيحة» 
عقيدة الأنبياء» والتي أمروا أن يبلغوها للناس» والتي من أجلها خلق الناس» وهي الأمر الذي نتحدث فيه وندندن حوله باستمرار» وهي 
قضية عبوديتنا لله. فالجماعة المسلمة إذا كانت مجتمعة لهذا الهدف فبداهة لا بد أن يكون اجتماعها على عقيدة صحيحة تنبت وتقوم 
على القرآن والسنة. 

الدعامة الثانية: القيادة 

ولا بد من إمام ينتظم به أمر الجماعة ويقوم بتكاليفها. وفي الحديث المشهور عن حذيفة -رضي الله عنه-: كان الناس يسألون رسول الله 
ل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال (نعم) قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال (نعم وفيه دخن) قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال (قوم يهدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتتکر) قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال (نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها) قلت: يا رسول 
الله صفهم لناء قال (هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا) قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك» قال (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)» قلت: 
فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال (تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)“. صدق 
رسول الله قله فوصية الرسول 5 هي أن تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم حيث إن هذه الجماعة وهذا الإمام هو الذي يعصم المؤمن 
من دعاة على أبواب جهنم. ونحن نعرف أن الرسول 5 أمر بالإمارة في أقل من ذلك. فقال (إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم)"» وكما يقول 
ابن تيمية وغیره: "ادا كَانَ قد أَوْجَبَ في قل الْجَمَاعَاتِ وَأقْصَرِ الاجیماعات أَنْ بّی أَحَدُهُمْ: كَانَ هَذَا تنما عَلَى وُجُوبٍ ذَلِكَ فِيمَا هو 


١ OS ا من‎ 


٦‏ متفق عليه. 

۷ أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة بإسناد صحيح» وأخرجه البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطابء وأخرج البزار أيضا بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ "إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح. 

۸ مجموع الفتاوی. ج۲۸. ص٥٠‏ . 


5۹ 


الفصل الرابع 


الدعامة الثالثة: العلم 

علمٌ بالاسلای وبحقيقة هذا الدين» بالعقيدة والمنهج» بالحلال والحرام» وبالواقع» وباصول الفقه وقواعد الشریعةء وبروح الشريعة ومقاصدهاء 
حتى تستطيع الجماعة المسلمة أن تختار الطريق الصائب في كل خطوة من خطواتهاء وإليه يشير قول الرسول 5 فيما أخرجه الشيخان 
والترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 3 يقول (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلمای حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جُهّالاَ فستلوا فأفتوا بغير علم فَضلوا 


وأَضلّوا“ء لذلك لا بد من أن يكون للجماعة قيادة عالمة تقية لكي تحفظ الناس من الضلال ومن الضياع. 


الدعامة الرابعة: المنهج 
"حدثنا من كان يقرئنا من صحاب النبي 5 أنهم کانوا یقترئون من رسول الله 5 عشر آیات فلا يأخذون في العشر الأخر حتی یعلموا 


ما في هذه من العلم والعمل قالوا: فعلمنا العلم والعمل"””. 


فلا يكتفي المؤمنون باقامة الحماعق ولا بوجود القیادق ولا بوجود حتى العلم» ولكن لا بد من أن یتحقق هذا العلم في صورة عمل» وفي 


صورة سلوك كما قال الصحابة» وکما کانوا یفعلون» کانوا یقترثونء فتعلموا العلم والعمل جميعا. 


والعلم المقصود هنا هو طاعة الله عز وجلء وليس المقصود ذلك العلم ولا العمل المراد به التباهي أو الجدل أو المماراة. فلا بد أن يكون 
العلم خالصا لله عز وجل (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)'ٴء ولا بد أن تكون الجماعة متوافقة ومتفاهمة ومتلاحمة في 
العمل حتى يتحقق بها عمل منتج» أما إذا كان هناك خلاف» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فلن يكون هناك عمل» كما جاء عن الأوزاعي 
قال: (إذا أراد الله بقوم شراً فتح عليهم باب الجدل ومنعهم العمل) ". ولا شك أن المؤمنين سيكونون أبعد ما يكونون عن الجدل والمماراة» 
وسيكون ديدنهم أن يتفاهموا ويتناقشوا بغية الوصول إلى الحق والصواب؛ ليس انتصارا للرأي» ولا إثباتا للذات» ولا للمماراة والجدل أو 


المغالطة» أو أي شىء آخر غير طاعة الله. 


0 0 
الدعامة الخامسة: وجود أهل الرأي والمشورة 
لا بد أن یکون للحماعة أهل رأى ومشورق» یصدر الجمیع عن حکمهم؛ ويرجعون إلى مشورتهم» لأن الشورى -كما نعلم- أصل من ان 
المترتبة عليهاء فالامام المؤمن التقى لا يستقل بعقله» ولا يعتمد فقط على عقله ولا على علمهء وإنما هو دائماً يحس أنه ضعيف بغير 


اخوانه وبغیر من مع لذلك تحده پستکثر من المشورق لان الا کثار من المشورة هو فى الحقيقة استكثار من العقول. فالمشورة هى 


٩‏ متفق علیه. 
9۰ أأخرجه ا فى مسنده . 1۳ £ والحدیث مرسل ورجاله ثقات . 
۱ أحمد والترمذي وابن ماجة والحاکم وحسنه السيوطي. 


۲ اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ص ۰۷٩‏ 


الجهاد في سبيل الله 


عبارة عن اجتماع عقول أهل الحل والعقدء والمؤمنون الأتقياء يصبون فی بوتقة واحدة. فلا شك أنه كلما كثرت الشورى وكلما كثر عدد 
المشيرين كلما كان الرأي صائبا أو أقرب إلى الحق. فالإمام الحق لا يستبدء ولا يقلل من قيمة الشورى» وإنما يحرص عليها حرصا 


شديداء والقرآن أمر بذلك في آیتین؛ قال تعالى « وَأَمْرْهُمْ شُورى بَيْتَهُمْ > [الشورى: ۰]۳۸ وقال سبحانه ط وَشَاوِرهُمْ في الافرٍ > [آل 
عمران: »]١55‏ وبعد المشورة يكون العزم ط فَإِذَا عَرَمْتَ فَمَوَكلْ عَلَى الله 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

الدعامة السادسة: الأرض 

والدعامة السادسة للجماعة هي أرض تقيم عليها الجماعة ويظهر فيها سلطانها. وهي آخر خطوة في عمل الجماعة المسلمة» أن بيسر الله 
لها أرضا تقيم فيها دولة الحق» وهذه هي الصورة النموذجية المطلوب أن تسعی إليها أي جماعة؛ أن تقيم الاسلام في الأرض» ولن يقوم 
الإسلام إلا من خلال إقامة أمة الإسلام متمثلة في دولة وإمامة وقيادة. وهذا يستلزم أرضاً تقوم عليها الجماعة وتقوم عليها الدولة. فإذا 
كانت الجماعة قوية صحيحة فستتوارى أسباب الوهن» وتجتمع على إمام واحدء فتكون بذلك هي الجماعة التي لا جماعة غيرهاء ويكون 
الزمان زمان عافية كما كان في عهد الخلافة الراشدة. أما في زمان الفتنة فستمرض الجماعة» وتتداعى عليها الأمم» وتتفكك أواصرهاء 
ويتنازع أفرادهاء وتتوزع في جماعات متناحرة. 


فحيثما كان الزمان زمان عافية فالجماعة التي 18 الخارج عليها عاصياء هي الجماعة الکاملة التي انتظمت على الإمام الواحد» فإذا 
مات مات ميتة جاهلية ويلقى ربه ولا يمين له والجماعة هنا هي الجماعة الجامعة التي انتظمت على إمام واحد. سل الإمام أحمد عن 
حديث رسول الله 4# (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية) ” فقال: ما تدري ما الإمام؟ الامام الذي يُجْمِع عليه المسلمون» كلهم 
يقول: هذا إمام*”. وهذا ما نعبر نحن عنه بالجماعة الجامعة التي يكون الخروج عليها خروجا على الإسلام ومعصية وفسقا. ويؤكده كلام 
الإمام أحمد في تفسيره لحديث الرسول ي (من مات وليس له إمام مات میتة جاهلية) أنه الإمام الذي يجمع عليه المسلمون» كلهم 


يقول: هذا إمام. 


وحيث يكون الزمان زمان فتنة فكل ما يقع به الكفاية في واحد من مقومات الجماعة أو دعائمها الستة تكون به جماعة الوقت التي 
ينبغي التزامهاء العقيدة بالطبع ضرورة أساسية» أما بقية الأمور (الإمامة» والقيادة» والعلم والعمل» وأهل الحل والعقد» والأرض) فحسب 
الممكن. فإذا قامت جماعة بعقيدة وإمام وعلم فقد لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا أن يعبدوا الله عبادة فردية» ويكون هذا -فقط- هو 
المتاح لهم. أما إذا استطاعوا أن يقوموا بالدعوة» أو أن يبلغواء أو يجاهدواء فيجب ذلك عليهم» وهكذا حسب الممکن؛ فتكون هذه 
الجماعة هي جماعة الوقت التي ينبغي التزامها. ولذلك ينبغي على كل فرد صادق أن يبحث عن جماعة الوقت. أو بمعنى آخر جماعة 
الحق» فإذا وجدها فلا يجوز له أن يخرج عليها. ولکن إذا خرج عليها -فحتى إن كان له عند الله حكم- فإنه عند البشر لا يكون خارجا 
عن الجماعة الجامعة» ذلك لأننا في زمن الفتنة. فعند الله قد تكون هذه الجماعة هي الجماعة الوحيدة التي على الحق» والتي لا يجوز 


۳ الحديث أخرجه الطبراني وهو ضعيف» ورواه مسلم بلفظ (من مات وليس في عنقه بيعة.. الحديث). 
4ه منهاج السنة ۰۱46/۱ والحديث أخرجه مسلم بلفظ (من مات وليس في عنقه بیعة مات ميتة جاهلية). 


1 


الفصل الرابع 
فإذا وجدت جماعات كثيرة» فما هى الجماعة التى يتوفر فيها شروط الجماعة الحقة؟ 


لا شك أن الفرد مطالب ألا ينضم إلى جماعة إلا بعد أن يتحرى إن كانت هي جماعة الوقت أو أقرب الجماعات إلى الحق أم لاء فلا 
يجوز له أن يرتبط باي جماعة تستهويه؛ سواء بشکلھاء أو عددها آو منظرھاء 0 ضجيجهاء اذ سهولتها أو صعوبتھاء أو غير ذلك. ليس 
هذا هو مقياس الجماعة الحقة. الجماعة الحقة هي ما كان عليه الرسول ي وصحابته. يقول ابن حزم رحمه الله”: إن لم يكن للناس 
إمام ممكّن فكل من قام بالحق حيئئذ فهو نافذ. أي كما قال ابن مسعود -رضى الله عنه-: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك””. 


فإذا لم يكن للناس إمام ممكدّن فحسب الإمكان» فقد لا يكون هناك إلا إنسان واحد قائم بالحق. 


وفي العمل يجب اتباع ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم-» فخيار هذه الأمة هم الصحابة رضوان الله عليهم» فلم يكن في الأمة 


أعظم اجتماعا على الهدى ودين الحق وأبعد عن التفرق والاختلاف منهم. 


الجماعة الحقة هي التي ترتبط على العقيدة الحقة وعلى إمام حق » ويكون علمها علما حقاء وتعمل بعمل الصحابة -رضي الله عنهم- 
لأنه أصوب صورة للالتزام الحقء لأنهم کانوا أكمل القرون وأفضلها. 


رابعا: المصالح التي تتحقق من خلال اقامة الجماعة 

إقامة دين الله في الأرض: أول مصلحة تتحقق من إقامة الجماعة المسلمة هي اقامة دين الله في الأرض. وهذه مصلحة تتمشی مع 
مراد الله من الخلق» وهذا المراد لا يتحقق من خلال فرد أو اثنين أو ثلاثة» وإنما یتحقق من خلال تجمع طائفة من الناس أو ثلة أو حزب 
كبير من الناس يعملون من أجل إقامة هذا الحق. 

تحقيق الإسلام لأفرادها وصدقهم: فاللجوء ال الجماعة والانضواء تحت لوائها دلالة على صدق الإنسان الذي يدعو إلى الله عز 
وجل» فلا يكون داعیا لله ثم يكتفى بالكلام أو بتأليف كتاب» أو يكتفى بأن يعبد الله فی بيته. لا بد أن يسعى لإقامة الجماعة.. كما 


سنتحدث بعد ذلك فى هذا الموضوع 


لا يكون الجهاد إلا بالجماعة: كما قال الله عر وجل « يا لھا لین و من رد نکم عَنْ ديه فَسَوْف يَتِي الله میم وی 
اَل عَلَى امین أَعِرَةٍ عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ فی سبیل اللَّهِ ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لام 4 [المائدة: ]٤٥‏ فالقوم هم الجماعة. فإذن الجھاد 


لا يقوم إلا بالجماعة» ولم يعد الله سبحانه وتعالى الفرد بالنصر ولا بالمعیةء إنما وعد الجماعة بالمعية. 


صيانة الدماء والأموال: فبالجماعة تصان الدماء والأموال. فبعصمة الدار أو بعصمة الجماعة ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المسلمين 


وجماعتهم يعصم دم المؤمن والمسلم وتصان الأموال» بل إن دماء أهل الذمة المستأمنين وكل من يعيش في دار الإسلام تصان بوجودهم 


فى دار الإسلام. 


٥ہ‏ المحلى. ج١١.‏ ص٣٥۳.‏ 
٦‏ سنن الترمذي. ج٤.‏ ص٤٦٦.‏ وصححه الألباني. 


1۲ 


الجهاد في سبيل الله 


ولذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا صلی المرء وحده لم يحكم بإسلامه» ويقصدون طبعا إذا كان ذلك اختياره وكان دأبه» وكأنه يرى أن 
حكم الصلاة هو الانفراد بهاء ولكن مادام هناك من يتحقق بهم أمر الجماعة في الصلاة لا بد أن يصلي جماعةء فأما إذا أصر الانسان 
على أن يصلي دائما وحده ويترك الجماعة أجمع الفقهاء على أنه لا يحكم بإسلامه إلا في رواية رواها داود بن رشید”ء لن الصلاة أو 
جماعة الصلاة إعلان عن الإسلام وعن الارتباط بالإسلام» فالذي يحرص على جماعة الصلاة كأنه يعلن بعمله أنه مسلمء وأنه مرتبط 


بالإسلام» أما إذا تنحى الإنسان عن الجماعة فيكون شاذاً وخارجاً. لذلك كانت مهمة الجماعة كبيرة جداً في كل شيء وفى كل أمر. 


توجب الحكم بإسلام من يأرز إليها: فالجماعة توجب الحكم بإسلام من يأرز إليهاء ولا شك أن الإنسان الذي لا يكون موصولا 
بالجماعة المسلمة يضع نفسه في موضع الشبهة في إسلامه إذا وجدت جماعة مسلمة ولم ينضم إليها. فهو بذلك يكون متناقضاً مع 


ادعائه» فيشك في صدقه وفي ولائه. وقد ذكر ذلك الشريف الرضي. 


صون كرامة المسلمین وبث الروع والمهابة في قلوب الکافرین: لا شك أن الجماعة كلما قویت وكبرت» وأصبح لها شوكة» وأصبح 
لها أيضا وجود وحضورء ثم أصبح لها دولةء فان هذا يعني أنها تصون كرامة المسلمين» وتصون أمنهمء وتزرع المهابة لهم في قلوب 
أعدائهم. فمن ثم تصبح إقامة الجماعة المسلمة ضرورة من ضرورات الأفراد. فهي فضلا عن كونها ضرورة إيمانية فإنها ضرورة اجتماعية: 
"فان خوف أهل الحرب من جماعة المسلمين لا من واحد منهم» ولكن من جماعتهم» والقوة للمسلم في دار الإسلام بجماعة المسلمين". 


فالمسلم قوي بالجماعة. 


الشهادة لأفرادها بالخيرية: يقول الرسول 5ي (ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون عنه 
إلا خيراً إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم أو قال شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون)”» فكأن من أهمية الجماعة ونتائجها الرائعة 
أنها تضمن لنا شفاعة المؤمنين -وهم الجماعة- فإذا شهد أربعة من المؤمنين على رجل أو على إنسان بالخير أمضى الله ما قالوا رغم علمه 
بسيئاته الكثيرة كما ورد في الحديث (وغفرت له ما لا تعلمون). وهذه نعمة كبيرة» فلا شك أن كل واحد منا له معاص كثيرة لا يعلمها 
الآخرون... فالمسلمون سيشهدون لأخيهم شهادة طيبة جداً وهم لا يعلمون ما فعله» والله سبحانه يقبل شهادتهم ويغفر له ما لا يعلمون» 
وهذه نعمة.. ومكسب ضخم جداً» فالأمر كبير فعلاً... قال رسول الله #5 (يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار) قالوا: بم ذلك يا 
رسول الله؟ قال (بالثناء الحسن والثناء السيئ» أنتم شهداء الله بعضكم على بعض)*”. ,فالله عز وجل يقبل شهادة المؤمنین. فلنحرص على 
الجماعة» ولعل ثناء بعضنا على بعضنا بالحق يغفر لنا ما لا يُعلم عناء وهذا ثناء أو إكرام لهذه الأمة فاذا شهد الأبعدون والأدنون لفرد فلا 


شك -كما في الحديث الآخر- يوضع له القبول في الأرض. 


اس 


وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال "مر بجنازة فائیي عليها خيراً فقال نبي الله كلع (وجبت» وجبت» وجبت) ثم مُرّ بجنازة ی 
عليها شراً فقال نبي الله ك (وجبت» وجبت» وجبت) فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: فدى لك أبي وأمي مر بجنازة فأثبي عليها 


خيراً فقلت (وجبت؛ وجبت» وجبت) ور بجنازة فأثين عليها شراً فقلت (وجبت» وجبت» وجبت) فقال رسول الله 5 (من أثنيتم عليه 


۷ السير الكبير ۱۰۵/۱ 
oN‏ الحاكم وقال صحيح على شرط المسلم» ووافقه الذهبي . 
هه Ee‏ وابن ماجة» قال الهينمي في مجمع الروائد : رواه البزار ورجاله رجال الصحیح غير الحسن بن عرفة وهو ثقة. 


1۳ 


الفصل الرابع 


خيراً وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار. أنعم شهداء الله في الأرض» أتعم شهداء الله في الأرض» اعم شهداء الله في 
الارض) "". كأن الله یأخذ بشهادة الجماعة المؤمنة» فإذا أثمت على الانسان رضي الله عنه» وإذا دنه لم یرض الله عنه. وهذا لا يكون 
الا للجماعة المسلمة. ولذلك یک أن یحرص الانسان علی آن تکون الجماعة راضية عضو لا لو کانت الجماعة غير راضية عن فرد 
منها فهذا معناه أن هذا الشخص ليس خيّراً -طالما أن الجماعة تسیر على منهج الله عز وجل- ویستطیع الانسان أن یعرف قیمته عند الله 
من خلال قيمته عند الجماعة المسلمة وعند قيادة الجماعة. فاذا كانت قيادة الجماعة راضية عنه وآفراد الجماعة راضون عنه فانه یکون 
آقرب ما یکون إلى الله» وکلما قلّ هذا الرضا وقلت هذه الثقة كلما عرف الشخص أنه بعید بقدر ما نقص من الثقة أو من رضوان الجماعة 
علیه. وهذا مقیاس دقیق جدا. لذلك يجب أن یحرص کل فرد على أن بتحسس آمره عند قيادة الجماعت وعند آفراد الجماعة؛ هل هو 
مرضي عنه؟ أم عليه ملاحظات؟ وعليه أن يعالج هذه الملاحظات بسرعة حتى ترضى عنه الجماعة. وتروي لنا السنة أن امرأة كانت في 
زمن الرسول 5 تعلن الفجور, ولم يكن عليها بينة» لکن الناس كانوا يقولون إنها فاجرة» فقال الرسول 45 (لو كنت راجماً أحداً بغير بينة 
لرجمت هذه) '". فدلالة الحديث واضحة أن الرسول 5 كان يقر في نفسه شهادة الجماعة المسلمة عن هذه المرأة» لولا أنه كان حريصا 
على إقامة الإجراءات الصحيحة حتى لا یکون الأمر بعده فوضى. ولا شك في أهمية هذا الأمر. 

الجماعة عصمة للإنسان من كيد الشيطان: وكما جاء في الحديث (إن الشيطان ذئب الانسان کذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية 
والشاذة وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد)''. وفي الحديث (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 


استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) ٠"‏ والشيطان إلى الواحد أقرب وهو من الائنین آبعد» 


لذلك كلما كان الإنسان في تجمع كلما كان معصوما من كيد الشيطان» وهذه بركة أيضا من بركات الجماعة. 


يقول ابن تيمية: "المسلمون إذا اجتمعوا وكثروا يكون داعيهم إلى الفواحش والظلم أقل من داعيهم إذا كانوا قليلاء فإنهم في حال الاجتماع 
لا یجتمعون على مخالفة شرعية أو مخالفة شرائع الاسلام"*. 
الجماعة تكون قوة للمسلم والمسلم قوي بالجماعة: يقول أبو حنيفة: إن الحربی إذا دخل دار الاسلام " بغیر أمان فأخذه مسلمء 


فإنه يكون فيئا لجماعة المسلمين لا لفرد" لن هذا الفرد لم يأخذه بقوته وانما أخذه بقوة الجماعةء فيكون فيئا للمسلمين. وبهذا يكون 


المسلمون قوة للفرد وليس للفرد بنفسه قوة. 


١‏ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد عن ابن عباس. 

٦٦‏ أحمد والطبراني فی الکبیر ورجال حمد ثقات. 

۳ هذا لفظ آبي داود» وأخرجه أحمد والنسائي في المجتبى» ومدار الحديث في الثلاثة على السائب بن حبيش الكلاعي الحمصيء قال الدارقطني: صالح 
الحدیث» وذكره ابن حبان في الثتقات. 

.۲۳۷/٤ منهاج السنة‎ ٤ 

۰ سنتحدث عن تعريف دار الاسلام ودار الحرب وأقسامهما بعد الانتهاء من ذكر المصالح المتحققة بقيام الجماعة المسلمة. 

5 السير الكبير 2۳۹۹/۱ 


1٤ 


الجهاد فی سبیل الله 
تعين المسلم على القیام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنکر: إلا أن يكون فردا ضعیفا متخاذلا. 


الجماعة تعصم المسلمين من الضلالة: وكما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- "عليكم بالجماعة فان الله لم يجمع أمة محمد كه 
على ضلالة"» وقد ورد في الحديث أن النبي ي قال (إن ای لا تجتمع على ضلالة)" . يقول ابن مسعود -رضي الله عنه- "ما راہ 


وهذه مسألة مهمة جدا في الجماعة والحركة» فكثيراً ما يكون لأحد الأفراد رأي أو تصرف ويصر عليه حتى لو اجتمع أمامه عشرة أو عشرون 
أخ من إخوانه الذين يعتد برأيهم. ينبغي أن يعرف المسلم أن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رأوه سيئا فهو سيئ. فليس نوعا من 
الاختيار والتفضل على الجماعة أن يقول الفرد: سوف أتنازل عن رأبي لكم. المسألة أكبر من هذا. إن هذا حق في ذاته» حسن في ذاته» 
لأنه كما أمر الرسول 45 (عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد #5 فان الله لم یجمع جماعة محمد 5ي على ضلالة)'ء وهذا ابن 
مسعود -رضي الله عنه- يقول: إن دين الله واحد وإياكم والتلون في دين الله وعليكم بتقوى الله « وَاعْمَصِمُوا بِحَيْلٍ له جَمِيعًا ولا تفر 
* [آل عمران: ]٠١*‏ أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق. 

الجماعة حصن يأوي إليه المسلم عند الشدائد: إن الجماعة المسلمة سواء كانت في حالة استضعاف أو في حالة قوة تُقَوّي المسلم 
وتحمیه. . وقد استثنى الله عز وجل من الفرار يوم الزحف الذین یعحرقون لقتال» أو ينحازون إلى فئة» من أجل أن هذه الفئة هي الجماعة» 
وهي القوة؛ اما إذا كان هارباً على وجهه أو لشأنه فلا شك أنه يقع في المعصية « وم يولم يمي هبرَه لا متحرفا لقتال أو مَُحَيرًا إلى 
فَِةِ ‏ [الأنفال: ]٦١‏ والفعة هنا هي الجماعة والقوة» ولا شك أن الانسان عندما يواجه خطراً ويكون معه جماعة من الناس يكون أكثر 
شجاعة وأكثر طمأنينة وأكثر ثباتاء فمما لا شك فيه أن المسلم في المعركة حينما يرى أن معه أخوة آخرين مسلمين يجاهدون ويقاتلون 
ويتقدمون فإنه يتقوى بهم» ويسعى إلى أن تثبت قدمه ویثبت قلبه على البلا أما إذا كان وحده فإنه يمكن أن يضعف ويهرب. وفي أوقات 
المحن» لا شك أن وجود الناس مع بعضها يخفف عنهم كثيراً عما لو كان الانسان منفرداً بنفسه ولا شك أن أي خطر يخف وتقل 
متاعبه حينما يكون الإنسان مع الجماعة» ولقد قال سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله 4 كان يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة 
والصبر ". وقال رسول الله 5 (إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان) فلم ينزلوا بعد ذلك إلا انضم بعضهم إلى 
بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم " لن الرسول 5 نهاهم عن حتى التفرق في الشعاب والأودية حینما كانوا يسيرون في 


۷ تقدم تخريجه. 

۸ منهاج الاعتدال. ص۰۷۷ 

4 الحاکم في المستدرك وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي من قول أبي مسعود الأنصاري» وأخرج الطبراني في الکبیر (ان الله عز وجل وعدني في 
أمتي وأجارهم على ثلاث؛ لا یعمهم بسن ولا يستأصلهم عدی ولا یجمعهم على ضلالة) ورجاله ثقات. 

۰ أبو داود والحدیث حسن. 

۷۱ اُخرجه 7 داود. 


"o 


الفصل الرابع 


الحق يتحدد بالجماعة: يقول الإمام العيني: في قوله صلی الله عليه وسلم "التارك لدينه المفارق للجماعة" قيد به للإشعار بأن الدين 
المعتبر هو ما عليه الجماعة» فالتارك للجماعة كأنه ترك دینەء وربط الجماعة بالدين» وربط وجود الإنسان في جماعة بوجوده على الدين» 
لأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة؛ ويستنبط استباطاً لطيفاً من قول الله عر وجل « فَإنْ زغم في شَيْءٍ ردو ای الله لول إِنْ 
کم ومون بل ول لاخر 4 [النساء: 55] يقول: إن الله عز وجل لم يقل في حالة عدم التنازع الرجوع إلى كتابه وسنة رسوله باعتبار 
أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وما يراه المسلمون حسناً فهو حسنء لکن فرض الرجوع حين التنازع. فإذن من بركة الجماعة أن الحق 
كأنما یتحدد بالجماعة فما رأته الحماعة حقاً یکون -إن شاء الله حقاً عند الله- فهذه أيضاً من برکات الجماعة, بحيث یصبح الانسان 
المؤمن حريصاً جداً على معرفة رأي الجماعة في کل أمر من آموره حتی یطمتن أنه على الصواب» بل یصبح الامر كبيرة وجريمة حینما 


یعرف رأي الجماعة ويصر على ما يراه مخالفاً لها ويستكبر» فیضیع على نفسه المصلحةء كما أنه برتکب إثماً في ذات الوقت. 


دفع المشقة عن المومنین: من طبيعة الجماعة أنها تدفع المشقة عن المؤمنين. فقد یفرض المؤمن على نفسه آشیاء شاقة» ولکن 
الجماعة تختار الوسط العام الذي یحتمله القوي والضعيف» فیصبح أمر الجماعة أقل مشقة وأقل إتعابا للمؤمن وللناس. ولا شك أن رد 
الأمر للجماعة یجعل الامور تأخذ شکلاً واقعياً أكثر مما قد یظن الفرد حینما يختار لنفسه. وقد يختار الفرد لنفسه عزيمة ضخمة جداً ربما 
لا يستطيعهاء فیْحَمّل نفسه ما لا يطيق» ولکن الجماعة تری الأمر الذي یحقق مصلحة الجميع» والذي یکون في استطاعة الجميع» 


فیصبح الأمر میسراً آفضل مما يختار الانسان لنفسه. 


عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله #5 (الفطر يوم یفطر الئاس والاضحی يوم يضحي الناس) "۰ كأن الأمر مرتبط 
بالناس» أي بالجماعة فلا يجوز أن يشذ مسلم عن إجماع المسلمين حتى يكون معھمء فالذي ينفرد بأمر يشقي نفسه. يقول ابن القیم: 
"في هذا الحديث دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حکمها لا في الصوم ولا في الفطر""» فحتى لو رأى ولكن الجماعة لم تر فقررت 
يوم فطر أو يوم أضحى غير ما يرى هوء فهو ملزم برأي الجماعة ولا تلزمه رؤيته المنفردة. وفي هذا حكمة كبيرة لبيان عظم وضخامة دور 
الجماعة وأهميتها حتى في أمر مستيقن. فلا يجوز أن يأتي أحد ليقول: أنا لن أتبعكم» أنا رأيت بعيني... فهذا تفريق للجماعة» ولو 


اجتمعت الجماعة على خطأ خير من أن تفترق على صواب. 


تعويد المؤمن أن يعيش من خلال الآخرين: لا شك أن الإنسان المؤمن حين يكون مرتبطاً بالجماعة لا يسهل عليه التضحية بهاء 
ولا الفرار من خطر يدهمهاء وهو يؤثر سلامة نفسه؛ ولا يوقع أحداً غيره بالخطر ليهرب هو منه» وإنما على العكس من ذلك» نرى في 
سيرة الصحابة والتابعين وكل المؤمنين الصادقين أنهم كانوا يؤثرون الجماعة على أنفسهم. ولا شك أن هذه الروح لا توجد إلا فيمن يعيش 
في تجمع أو في جماعة» فتدمو مشاعر الحب والایثار والتضحية في نفسه أما الإنسان الذي يعيش وحده فلا شك يتضخم عنده إحساسه 
بالأنانية والحرص على نفسه وحب الذات والحرص على مصلحته. فيرتكب بذلك آثاماً كثيرة» فلا شك أن من المصالح التي تتحقق من 
قيام الجماعة تعويد المؤمن أن يعيش من خلال الآخرين الذين يحبهم» ويؤثرهم على نفسه ويرى خيره في خیرھمء فلا يستأثر بخیر؛ ولا 


۲ الترمذي وقال حسن صحيح غریب. وله (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
۳ تهذيب ابن قيم الجوزية على معالم السنن ۰۳۱/۳ 
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لرأي الآخرين َو بمعنى آخر- لرأي الحماعة» وهذه بركة ولا شك» فيضحي بنفسه من أجل الآخرين. . . يضحي بماله ووقته وجهده من 
أجل الآخرين. فلا شك أن الجماعة تحقق هذا المعنى فى نفس المؤمن.... 
الجماعة قوة على الخير وعصمة من الشر ورحمة للمؤمنين: قال أيضاً رسول الله # (الجماعة رحمة والفرقة عذاب)" وقال أيضاً 


فلا شك أن الجماعة قوة على الخير وعصمة من الشر ورحمة للمؤمنين» والفرقة عذاب» فلا يستسهل أحد منا أن يقول أنا مختلف مع 
الجماعة آترکها وأمضي أو القيادة ظلمتتي. . هذه أمور يسعى إليها الشيطان. والشيطان يحرص جداً على إيقاع المسلم حينما لا يتقي 
الله في آمر نفسه فیسهل على الشیطان جره بعيداً عن الجماعة» فإذا قویت عقیدتنا في الجماعة وفي أهميتهاء سواء آهمیتها العقدية أو 
أهميتها المصلحية بالنسبة للفرد أو بالنسبة للجماعة يصبح ما يلقاه الإنسان في الجماعة -مهما كان- خيراً له من أي مكسب يكسبه وهو 
فرد بعيد عنها. 

والإنسان المسلم يعرف أن الشيطان مع من خالف كما قال الرسول 5 (يد الله مع الجماعة والشيطان مع من خالف برکض)"" يفرح 
بأن هذا مخالف. ونحن كما رأينا ما ترك أحد الجماعة إلا واجتاله الشيطان» ما فعل أحد هذا إلا وخابت حياته وتناقض مع نفسه وخسر 


کثیر لان الشيطان معه برکض. . فالذي يركض الشيطان معه كيف يحصل له العصمة أو الخير. 


تحقيق البركة: تحقق الجماعة البركة في كل شيء حتى في أقل الأمور؛ حتى في الطعام والشراب. وكما قال الرسول 5.. قالوا: يا 


رسول الله إنا نأكل ولا نشبعء فقال (لعلكم تأكلون متفرقین)ء قالوا: نعم قال (فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه ببارك لكم)””. 


فهذه البركة تشمل حتى بركة الاکل وبركة الشراب وبركة الملبس» وكل شيءء وحتى اللعب والترويح عن النفس يصبح مباركاً وطاعة حینما 
نجتمع عليه تُرَوّح عن أنفسنا لنتفرغ لما هو حسن وأفضل وأكرم... يقول الرسول 5 (كلوا جمیعاً ولا تفرقوا فان البركة مع الجماعة) " 
وهذا عام» ليس في الطعام والشراب فقط (إن البركة مع الجماعة) البركة في كل شيء فلا ينفرد أي واحد ليقول: من حقي أن أتصرف 
من رأيى أو من مزاجی أو... فهذا أمر -فضلاً عن كونه صورة سیئة۔ فإنه أيضاً يقلل البركة. 

الجماعة هي عصمة للإنسان تعصمه من الهلاك الذي توعد الله به البعيدين عنها: يقول الرسول ي (إن بني إسرائيل تفرقت 


إحدى وسبعين فرقة وخلصت فرقة واحدة وأن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة ستهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة)ء قالوا: يا 


رسول الله من تلك الفرقة؟ قال (الجماعة)''۔ فالجماعة لا شك تعصم الانسان من الهلاك» لذلك كان الصحابة لا يختلفون ما استطاعوا 


٤‏ أحمد والطبراني في الكبير والبزار ورجالهم ثقات. 
٥‏ الترمذي» غریب ورجاله ثقات. 

٦‏ الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 

۷ أبو داود وابن ماجة ورجاله ثقات في الطريقين. 


۹ أحمد في المسند ورجاله ثقات غير أنه مرسل» وأخرجه أبو داود من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وأخرج الحاكم بعضه والترمذي وقال 


1۷ 


الفصل الرابع 


في أي أمر. فهذا عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أخذ على عثمان -رضي الله عنه- أنه أتم فی منى وكان الرسول #5 يقصر الصلاة 
دائما في منی» ورغم ذلك كان يتبع عثمان -رضى الله عنه- فى هذاء ولما قالوا له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟! قال: الخلاف 
شر. فالفرقة شر ". 

الجماعة تساعد على التخلص من آفات الحقد والشحناء والخيانة: لا شك أن المسلم الذي يعيش في جماعة ویتربی على الاسلام 
يسلم قلبه من آفات الحقد والشحناء والخيانة» وذلك غير الإنسان الذي يعيش وحده» فلا يتربى ولا يسمع الخير ولا یسمع المواعظ ولا 
يسمع التذكير من إخوانه» فهذا -لا شك- ستنبت فى نفسه نباتات سامة كثيرة» ولكن حينما يعيش داخل جماعة فالجماعة ستنقی کل 
ما يدمو فيه من خطای فتعينه على سلامة القلب» وهذا لا يتم إلا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما قال الله عز وجل « وَالْعَضْرٍ 4# 
و لانسان آهي حشر # إلا این موا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَتوَاصَوًا بالْحَقّ وَتوَاضصّوًا بلس 4 [العصر] الإنسان في خسر لأنه وحدہہ إلا 


الذین آمنوا وعملوا الصالحات» لأنهم في جماعة ينتفع بها. 


كذلك دعوة المؤمن تكون مقبولة إن كان في جماعة: قال 45 (نضر الله امرؤ سمع مقالتي فبلّغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ثلاثة لا يُغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم 
تحيط من وراء‌هم) '*» فلا شك أن دعوتهم مستجابة» فالإنسان الذي يحرص على إخلاص العمل والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم 
سيضمن قبول دعائه ودعاء المسلمين أيضاً له» وينتفع بذلك. 

الجماعة تحرز المؤمن من الغفلة: ذكر ذلك الإمام الشافعي فقال: "وإنما تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة 
غفلة عن معنى في كتاب الله ولا سنة» ولا قياس إن شاء الله"”* فالإنسان يمكن أن يغفل» لكنه عندما يكون في جماعة إذا غفل فالأغلب 
ألا يغفل الآخرونء فالجماعة تحرز المؤمن من الغفلة عن أي شيء في كتاب الله أو سنة رسوله #5 فأي أمر نتشاور فيه ونتفاهم فيه لا 
شك أن نصيب فيه الصواب والحق» لکن الإنسان إذا اعتمد على نفسه ورفض رأي الآخرين أو رفض مشورة الآخرین باعتبار الخصوصية 
أو اعتبار الكتمان» فإنه سيخسر كثيراً. وكلما استشار الإنسان أكثر» وكلما فتح قلبه لاخوانه وقياداته كلما كثرت فائدته ونال بركة تلك 
المشورة وذلك الانفتاح. 

إقامة الدين لا تتم إلا بالجماعة: وقد كان أمر الله عز وجل للأنبياء ألا يتفرقواء لن إقامة الدين لا تقوم إلا باجتماع أهل الحق « شَّرَعَ 
کم من الین کا وی به بوا اي َو وا وس به میم وثوشی وعیسی نوا ای ول رف فيه كير عَلَى امین 
ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 4 [الشوری: ۰]۱۳ فإذا كانت هذه وصية الله للأنبياء» فهي أولى للمؤمنين» الوصية بالائتلاف والجماعة والنهي عن 


الافتراق والاختلاف. 


الجماعة تحقق معنى الولاء والبراء: فمعنى الولاء والبراء لا يتم إلا من خلال التجمعء فلا بد للمؤمن أن يوالي ويعادي لا بد له أن 


یوالی المؤمنین ويعادي الكافرين» ولا شك أن هذا يكون من خلال الارتباط فی جماعةء لن الولاء يفرض على المسلم هذا الارتباط وهذا 


۸۰ آخرجه أبو داود وصححه الالبانی فی السلسلة الصحيحة. 


۸۱ ابن ماجة من طريقين أحدهما صحیح» وقد وق الهينمي الستل: 


. ٤۷٥ الرسالة‎ ۲ 


1۸ 
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الولاء النفسي والشعوري» المادي والمعنوي» وهكذا يقول الله تعالى « اما ویک الله ووكولة لاہ اکر ما LO‏ هه ]ماعو تن 
ول الله و والذوق اموا فان عاك الله هُمُ الْعَالِيُونَ 4 [المائدة: +5]. ويقول ابن تيمية "موالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمره» 


وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهم وهذا لا يكون إلا إذا كان متفقاً"””. 


قبول العمل الصالح لا يكون إلا لمن يعيش في جماعة: وخطؤه مغفور له. أما إذا شذ فلا عمله الصحيح یقبلء ولا عمله الخطاً 


یغفر. 


أخرج الطبرانی والبزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله #5 (من عمل لله فى الجماعة فأصاب قبل الله منه ون أخطأ غفر الله له» ومن 


عمل يبتغي الفرقة فأصاب لم يتقبل الله منه وإن أخطأ فلیتبواً مقعده من النار) 


هذا ولقد كنت حريصاً فيما سبق على أن أذكر مصالح كثيرة للجماعة لأنها تلقي أضواء على فهمنا للجماعة؛ فلا يكون فهمنا للجماعة 
أنها مجرد واجب شرعي أو عقدي نحن نعمله دون أن نحس بما يحققه من مصالح» أو ما يؤدي إليه من فوائد للفرد أو للمجموع ولمصلحة 
الإسلام» بل مصلحة البشرية» ولكن حينما نعدد هذه الأمور نلمح الخطوط الرفيعة والكثيرة لكل الأوجه لهذه الفريضة المهمة جدا في 


حياة الإنسان. 


فإذا كانت كل هذه المصالح المادية منها والمعنوية الفردية فيها والجماعية مترتبة على وجود الجماعة فإنه يصبح حكم الجماعة واضحاً 
فلا يشك أحد أنها من أوجب الواجبات ومن أخطر المقامات التي ينبغي على المؤمن أن يقوم بها. وباعتبار قاعدة ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب تصبح الجماعة واجبا دينيا مفروضا لأنه إذا كان واجباً إقامة دين الله وإقامة الاسلام وتحقيق الألوهية في الأرض وكان ذلك 
لا يتم إلا بالجماعة فإن الجماعة تصبح واجبة» بل أكثر من الواجب.. أو كما نقول إنها مقتضى عقدي وضرورة إيمانية يلزم المؤمن 


الحريص على دينه القيام بهاء ويؤدي التهاون فيها إلى أن يضل الإنسان (فإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية والشاذة). 


فالجماعة المسلمة تأوي الإنسان المسلم» فھی إيواء وحصن للمسلم» وأي إنسان يترك الحصن إلى الشعاب وإلى الصحراء وإلى الغياهب 
لا شك أنه يضر بنفسه ويعرضها للضرر یقیناء فحرص المسلم على الجماعة يساوي تماما حرصه على دينه وعلى عبوديته لله عز وجل؛ 


لانه إذا لم يتم الواجب إلا بهذه الجماعة فيكون التفريط في الجماعة يساوي التفريط في دينه وفي عبوديته لله عز وجل. 


وکما قلنا؛ قبل ذلك فإن اجتماع المؤمنين على خطأ خير من تفرقهم على صواب. الخطأ والصواب غير الحق والباطل. فالحق حق واحد» 
ولا يجوز أن نجامل على الباطل اطلاقا؛ فیجب أن نجتمع على الحق» وأن يفرقنا الحق أيضاء فلا يجوز أن نجتمع على الباطل. 

ولكن الصواب والخطاً شيء آخرء فهما يقعان في الأمور الاجتهادية التي تخضع لاجتھاد البشر» فقد نختلف في قضية حركية» في قضية 
اجتماعية» في توزيع المال» في توزيع التکالیف» في أي قضية اجتهادية» وقد يكون اجتهاد القيادة في هذا خطأء أو نحن نرى أنه خطأ. . 
فلنجتمع على هذا الخطأ فهو ليس مضرة» لأنه على أي الأمرين نحن مطالبون بما هو أهم منه وهو الوحدة وعدم الفرقة. فالفرقة أمر خطير 
جدا ومنكر كبير» بینما الاجتماع على الخطأ قد يكون منكرا أصغرء فلا أحرص على إنكار منكر أصغر لكي أحدث من خلاله منكرا 


أكبر» وهذا لا يجوز أصلا. وكما نعلم أن المخطی في اجتهاده مثاب» ومعنى ذلك أنه ليس معصية قال 5: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب 


۳ منهاج السنة ۰۲۳۵/4 


1۹ 


الفصل الرابع 


فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)**.. إذن فهو مثاب على خطته. وإذا أصر على ما يراه وأمر الجنود به فهم مثابون من خلال طاعتهم 


لہ وسيأخذون آجرهی کما شزا هو جر اجتهاده. مادام الأمر ليس حقاً وباطلاً. 


ولا شك أن هذا التعبير يقصد به منتهى الاحتراس عن التفرق عندما تختلف اجتهاداتنا. ولا شك أن كل واحد عندما يجتهد في أمر ويصل 


إلى نتيجة لا بد أن يكون ممتلئا اقتناعا بما يصل إليه» ثم قد يفاجاً أن الآخرین غير مقتنعين بهذا الأ فإذا امتنع الاتفاق تفرقت الجماعة. 


فإذا كنت أنا مقتنعا باجتهادي وأنت مقتنع باجتهادك فما الفيصل بیننا؟ الفيصل بیننا أنه لا بد أن يكون هناك مرجح» والمرجح هنا كما 
أراده الإسلام هو القيادة. فعندما تفصل في أي أمر يكون فصلها هو المرضي عند الله ولو كان خطأء والصواب يكون غير مرضي عند الله 
ولو كان صوابا إذا تفرقنا عليه» فلا يظن إنسان أنه إذا قبل اجتهاد الإمام في هذا أنه يتنازل عن شيء من دينه» بالعكس هو يلتزم دينه 
بذلك» فما دام الأمر ليس فيه نص محكم جلي بل هو مجال من مجالات الاجتهاد فطاعة القيادة في اجتهادها هو الواجب على المسلم 
في هذه الحال حتى لا تسود الفوضى ويقع الاضطراب في الصف المسلم. وهذا معنى ما قلته إن الاجتماع على خطأ خير من التفرق 
على صواب. وهناك أحداث كثيرة في تاريخ الاسلام حدث فيها هذا. وقد تكون نتائجها فيها بعض الالام» ولكن هذا لم يغير رأي 
المسلمين في هذا الأمر فلا ينبغي أن يغير رأينا في هذه القاعدة أن هذا الاجتهاد قد حدث منه بعض الضررء ولا يجوز أن نقول: لو أننا 


لم نلتزم به لكان أفضل! الالتزام به أفضل» والذي حدث هو ابتلاء كان سيحدث به أو بغيره. 


هذه القاعدة لا تبطل أبدا حتى لو حدث في بعض الأحيان أن ابتلانا الله بشيء نتيجة اجتهاد أمرائنا بأمر» وفي هذه الحال لا ينبغي أن 
نعير بعضنا بعضاء ولا نتلاوم من أجله» وإنما كما في القاعدة الأخرى -المؤمنون متضامنون ويسعى بذمتهم أدناهم- حتى لو أن امرأة 
أجارت جيشا أجاره المؤمنونء إلا في حالة واحدة؛ لو أن هذه الإجارة ستجر خطرا ماحقا على المسلمين» فللإمام أن ينبذ إلى هؤلاء على 
سوای لا يلغي إجارة هذه ولكن ينبذ إليهم على سواء حتى تظل للمؤمن ذمته» وهذ الاحتراز مطلوب حتى لا يأتي مؤمن ضعيف الإيمان 
فيجير جيشا لمجرد أنهم وعدوه أنهم سيعطونه عدة ملايين أو سيجعلونه ملكاء وتكون في هذه الإجارة هزيمة للمسلمين» فإذا رأى 
المسلمون أن في إنفاذ إجارة هذا الشخص ضرا أكبر على المسلمين فان لهم أن يردوا هذه الإجارة» ولكن ليس غدراء بل ينبذون إلى 
هؤلاء على سوای ویعطونهم فرصة للاستعداد ولا يأخذونهم بغتة» مثل ما حدث عندما كان الجیش التركي على وشك أن یدخل بطرسبرج 
وکانت هذا المعركة حاسمة في احتلال ترکیا لأوروباء فکان یمکن لاوروبا كلها أن تسقط بعد سقوط بطرسبرج لان سقوط بطرسبرج تعني 
سقوط روسيا وهي كانت من أكبر الدول وأخطرهاء فسقوطها يعني سقوط أوربا كلهاء ولكن الذي حدث أن قيصرة روسيا وهبت كل ما 
عندها من ذهب لقائد الجيش التركي إذا أجلى جيشه عن المدينة أو سكت عن الحرب» وبالتالي لم تسقط المدینة وتغیر التاریخ. وهكذا 
يمكن أن يأتي شخص ضعيف الإيمان فيجير جيشا طمعا في حظ من الدنيا في لحظة حاسمة وهنا يمكن للإمام أن يتدخل فيسقط 


هذه الإجارة ولکن لیس غدراء وإنما ينبذ إلى هؤلاء القوم على سواء ويعطيهم فرصة للاستعداد. 


فالمؤمنون متضامنون» ولا يعيب بعضهم على بعض »2 ولا یتخاصمون» فإذا اجتهد أحدهم اجتھادا ظھر بعد قليل أنه خطأ فإن ذلك لا يعيبه 
ولا ینقص مكانته. فهو حينما اجتهد كان يتحرى الصواب ويرى الأمر على قدر جهده. فكون الأمر ظهر خطؤه بعد ذلك لا يستوجب أن 


یر ولا هم كما يفعل الجاهلیون بعضهم مع بعضء وإنما نعد الأمر قدرا من أقدار الله كما حدث فی أحد وفي غيرها؛ أن رسول الله 


الجهاد في سبيل الله 


يع كان يعلم أنه سیصاب؛ وأن بعض أهله سيقتل وكان رای رؤياء وكان رأيه ألا يخرج من المدينة» ورأى شباب الصحابة أن يخرجوا 
فخرج معهم رغبة في أن یعلمهم درسا لن يسر ولم یحدث أن رسول الله قال لهم آنتم الذين تسیبتم في هذا ال بل أمر رسول الله 
ظ وَشَاوِرْهُمْ في ار 4 [آل عمران: ۱۵4] وظلت القضية كما هي لم ینقصوا حقهم فیها. 

وهذا حدیث آورده الحاکم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال (الزموا هذه الطاعة والجماعة فانها حبل الله الذي أمر به» فان ما تکرهونه 
في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة» وإن الله لم یخلق شیا إلا جعل له منتهى» وإن هذا الدين قد تم وإنه صائر إلى نقصان).. 
فيصبح أمر الالتزام بالجماعة أمرا ضروريا حتى لا تجتاح الانسان الفتن التي تمر على الناس» فيصبح أمر الالتزام بالجماعة هي حبل الله 
الذي أمر بالالتزام به» وأن ما يكره الإنسان في الجماعة خير مما يحبه في الفرقة» وهذا أمر مما يتعبد الإنسان به» فيسمع الانسان ويطيع 
فيما أحب وكره» لأن لیس كل ما يراه الأمير يرضي كل الناس» فإرضاء الناس أمر صعب» ونحن نختلف في طريقة إحساسنا بالأمور ورؤيتنا 
لها وعلمنا وحكمتناء فبالتأكيد سنختلف, وهذا في ذاته ليس عيبا؛ أن ترى أنت أمرا وأرى أنا آمرا آخرء هكذا عقلي أدى بي وعقلك أدى 
بك» ولكن الخطر ألا نجتمع على شيء» ويظل كل منا معجباً برأيه» ويستهين بالجماعة» فمهما كان الأمر الذي سنلتزم به حتى لو كان 


مما أكره فهو خير عند الله وخير لى فى الدنيا والآخرة مما أحب إن كان هناك فرقة. 


هذه قاعدة مهمة جدا؛ ألا يسير الإنسان مع هواه» ولا يسير وراء راحته» ولا يسير حتى وراء اجتهاده الذي يعتقد فيه الصواب مادام يتناقض 
مع أمر الجماعة واجتهاد الجماعة» فحتى لو كره أمرا فستعجبه أمور» وإن كنت أنا في هذه المرة سأكره ما صدر لي من أمر ففي المرة 
القادمة ستكره أنت» ونتبادل المواقف» فلو أن كل ما كره أحد شيئا ضاق به وعصاہ ما قامت جماعة في الأرض؛ لا إسلامية ولا جاهلية. 
في الجاهلية نرى الأقلية یلتزمون بقرارات الأغلبية» يتعادون ما يتعادون» ونجد في النهاية حينما ينتصر مرشح على مرشح يهنئه ويدعو له 
ويقول سأكون تحت أمرك وسأتعاون معك» وتنهي الخلافات ما دام الرأي النهائي كان كذا.. الأغلبية في أي برلمان في العالم تقرر أمر 
المعركة وأمر الموت والحياة وأمر الفقر والجوع بالأغلبية» ولو أغلبية صوت أو اثنين أو ثلاثة» ويمكن أن يتقرر بسبب الصوتين أمور خطيرة 
جدا على الأمة» وفي كثير من الأحيان قد تكون ضررا حقيقياء لکن بما أنهم اتفقوا على هذا فهم يلتزمون به مهما كان. فهذا أمر يفعله 
الكفار لأنهم يعرفون أن مصلحتهم في أن یتجمعوا وأن يكون لهم مرجع يرجعون إليه.. فإذا كان هؤلاء يرجعون إلى عقولهم أو إلى باطلهم 
أو إلى الطاغوت ورغم ذلك يصرون على هذه القاعدة» فأولى بنا نحن المسلمين أن نتمسك بهذه القاعدة ونحن مرتبطون بحبل الله وبيننا 
كتاب الله وسنة رسوله و . فلا شك أن الإنسان عندما تتضخم ذاته سيرى الخير فيما يراه هو وحده ضاربا عرض الحائط برأي الأخرين.. 


وهذه أبأس خطة يخطها إنسان لنفسه والعياذ بالله. . فلا شك أن الخير فيما تراه الجماعة. . هذه قاعدة مهمة جدا.. 


يستطيع بمفرده أن یکون شیگا. . هذا يصوم النهار ويقوم الليل» ولكنه مستغن عن الناس. . مستغن عن المؤمنين. . يقول ابن عباس "هو 
في النار" رغم آن الرجل لا يرتكب معصية ظاهرة بالمفهوم الببحت.. یصوم النهار ویقوم اللیل لكنه لا يحضر جمعة ولا جماعة.. يعني لو 
لم يصم بالنهار ولم يقم اللیل وحضر الحماعة فهذا خير له.. فلا یتبعن إنسان منا هواه ویستأثر به هذا الهوی فیضیعه. 

فلا شك أن هذا آمر من أهم الأمور التي ينبغي أن نفهمها عن الجماعة؛ آنها واجب وفريضة تعوق کل فريضة أخرى» لھا أعلى فرائض 


الاسلام. وکما نقول: إنها مقتضی عقدي لأنه بدون الجماعة لا تتحقق هذه العقيدة. . والله أعلم. 


الا 


الفصل الرابع 


دار الاسلام ودار الحرب 


والحديث عن الجماعة المسلمة يقودنا إلى الحديث عن دار الإسلام ودار الحرب. 


ونقول: إن دار الإسلام هي الدار التي تُحکم بشريعة الله ودار الكفر أو دار الحرب هي الدار التي لا تحكم بشريعة الله. فالعالم في شريعة 


الإسلام من حيث تطبيق الأحكام وعدمها وأمن المسلمين وخوفهم ينقسم إلى قسمين: 


القسم الاول: دار الإسلام: 

وهي دار أمن وسلام للمسلمين» ويدخل فيها كل البلاد التي يتحقق فيها سلطان المسلمين» سواء أكان المسلمون فيها أغلبية أو أقلية. 
ويدخل فيها أيضا كل البلاد التي دخلت في ذمة المسلمين» والتزم أهلها أحكام الإسلام ولو لم يكن فيها مسلمون. فخیبر -مثلا- كانت 
في عهد رسول الله #5 لا يسكنها إلا الیھود ولم يكن فيها من المسلمين إلا عبد الله بن رواحة -رضي الله عنم حيث كان أميرا 
عليهم. فكان الواقع أنه لم يكن هناك مسلمون» لكنهم كانوا خاضعين لأحكام الإسلام التي تقوم فيهاء لذلك كانت خيبر دار إسلام. 
وهكذا كل الأماكن التي يسكنها مسلمون يستطيعون أن يظهروا أحكام الإسلام ولا يمنعهم من ذلك مانع تعد دار إسلام. 

وهذا الشرط قد يفهمه بعض الناس على أن المقصود هو إظهار الشعائر كالصلاة والصومء والأمر ليس كذلك» فالمقصود هنا من قول 
الفقھاء هو إظهار أحكام الإسلام وليس مجرد إظهار الشعائر. فمثلا في وقت التتار؛ كان التتار في أول الأمر غير مسلمين» ولکن ظل 
المسلمون تحت حكمهم يحكمون بشرائع الاسلام. فيكون حكم هذه الدار أنها دار إسلام» وتظل كذلك إلى أن يُمنع إقامة الأحكام 
الإسلامية فتنقلب دار كفر أو دار حرب. وهذا الاحتراز مهم. 

ويدخل في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحار وأنهار وبحيرات» وما يقال عنه "حدود الدولة" سواء كانت جوا أو بحرا أو أرضا أو 
حبالاء فكل ما عليها يعد من دار الإسلام ويعد داخلا في حكم دار الإسلام. وكذلك كل مكان في دار الحرب يعسكر فيه مسلمون» 
مثل السفارة في أي دولة» تعتبر أرضا للدولة التي تمثلها السفارق وكذلك المعسکر الذي يعسكر فيه المسلمون في دار الحرب يعد من 
دار الاسلام؛ وتعد المراکب الحربية قياساً على هذا من دار الإسلام» بحیث لا یکون لغیر المسلمین سلطة علیها؛ حتی لو كانت فی بحر 
للأعدای فاذا دخلته سفينة حربية فهي جزء من دار الاسلام ينبغي على دار الحرب أن یحترموها ویعاملوها على أنها جزء من دار الاسلام. 
وتعد أيضا البلاد دار إسلام حتی لو تعدد فیها الحکام واختلفواء فمثلاً زمن الدولة العباسية فى بغداد كانت هناك الدولة الأموية قائمة فى 
الأندلس» وکانتا کلتاهما على الاسلام. ففي مجموعهما كانتا تعدان دار اسلام» وأي مسلم كان یستطیع أن یتحرك داخل هذه الحدود 
الواسعة . 

ودار الإسلام يمكن أن نقسمها إلى عدة أقسام: 

دار العدل: وهي التي تقيم الإسلام وتحمي السنة» وعلى رأسها الخليفة الشرعي للمسلين. 

دار البغي: وهي التي يسيطر عليها الخارجون على الإمام الحق ولو حکموا بالإسلام. 

دار البدعة: وهي التي سيطر عليها المبتدعون وأظهروا فيها بدعتهم. 


۷۲ 


الجهاد في سبيل الله 


دار الردة: وهي التي ارتد أهلهاء أو سيطر عليها المرتدون» أو كان أهلها كافرين خضعوا لحكم المسلمين ثم نقضوا العهد وسيطروا عليها. 
وهذه تعد جزءاً من دار الإسلام باعتبار إلزام المسلمين في دار العدل بأن يردوا هذه الدار إلى حوزة دار الإسلام. لکن دار الردة في ذاتها 
إذا ارتدت ولم تحكم بشرع الله فإنها لا تعد دار إسلامء ولكن باعتبارها كانت جزءا من دار الإسلام تصبح هذه أول ما ينبغي استردادہ 
على الخليفة العدل. 


الدار المسلوبة: وهي الدار التي استولى عليها كافرون من خارج أرض الإسلام وكانت في الأصل دار إسلام. 

وبهذا الاعتبار لهذين النوعين من الديار -دار الردة والدار المسلوبة- فان الفقهاء عندما يعتبرونها دار إسلام لا دار كفر فإنهم يقصدون بذلك 
أن الالزام يقع في أعناق المسلمين بأن يردوها للإسلام. 

القسم الثانى: دار الحرب: 

وهی كل البلاد الأجنبية التى هي دار خوف وعداء للمسلمین» والتى لا تحكم بشريعة الإسلام. 

وتنقسم دار الحرب إلى قسمين: دار حرب بیننا وبينهم میثاق وتسمی دار عهد ؛ ودار حرب ليس بيننا وبينهم میثاق وتسمى دار كفر 
أصلية: 


خامسا: خطوات بناء الجماعة المسلمة 


والان.. كيف تخطو الجماعة المسلمة خطواتها في واقع الحياة لكي تصل إلى خط 


وما هي خطوات البناء الذي يجب أن تسیر فيها الجماعة المؤمنة إذا كانت قد بدأت من الصفرء أو من سفح الجاهلية» لكي تصل إلى 
القمة التي تحقق من خلالها هدفها العظيم؛ وهو تقرير ألوهية الله في الأرض وإقامة دار الإسلام في الارض كلها « وَقَاتلُوهُمْ عتی لا تکون 


فة وَيَكُونَ الین كُلَهُ له 4 [الأنفال: ۳۹]. 
ونستعرض هنا خطوات البنای ثم نفصل ما يهمنا منها إن شاء الله تعالى. 


يقول الله تعالى « لَقَدْ كَانَ کم في رشول اللذ شوه حَسنة مرق كان ينجو الله اليو الاخر ود کر الله ك 4 [الاحزاب: ۲۱] ومن 
خلال نظرتنا إلى سيرة الرسول 5 باعتبارها المرجع النهائي الحي الذي شاء الله تعالى أن نتأسى به نستطيع أن نحدد معالم المنهج 
الحركي للجماعة المسلمة» ولا شك أن حركة الرسول ولع هي النموذج الرائع للجماعة المسلمة» لأنها بناء متكامل» ولأن حركة الرسول 


ليع قد بدأت من الخطوة الأولى» بل من قبل الخطوة الأولى» وحتى خط النهاية بتفصیل واضح نستطيع أن نتأسى به ونحن مطمئنون. 


ونقول إن هناك مرتكزات لفهم قضية المرحلية. منها التتبع لسنة الرسول 5 في هذا الأمر. فلا بد أن نرجع إلى ما قرره الرسول كل لأننا 
مأمورون بالاقتداء به» مستهدين في هذا بالقواعد الشرعية التي تحكم حياتنا. ومن خلال القواعد الشرعية ومقاصد هذا الدين نعرف كيف 


نضع فقهاً يتمشى مع كل مرحلة من مراحل الحركة. هذه الحركة التي هي بمثابة الكائن العضوي في مسيرته من الميلاد وحتى النهاية. 


۷۳ 


الفصل الرابع 


ولا شك أن كل مرحلة من مراحل هذا الدمو في حياة هذا الكائن العضوي تحتاج تعاملاً خاصا ومن ثم يحتاج فقهاً خاصاً يعمشى معه. 
وفقه المرحلية (التدرج في التطبيق) فقه هام جداً لا بد منه في تسيير الجماعة المسلمة» وفي تحديد جوانب الفقه الذي يتفق مع متطلبات 


فمن خلال استعراضنا لخطو رسول الله قله ذلك الخطو المبارك الذي يحتاج جاک کیره جردا لکی E‏ الات ولکن 
نفقه أيضا ما وراء الأحداث كلهاء بحيث نفهم كيف كان رسول الله 4¥ يقود الجماعة في خطاها من السفح إلى القمة. والذي لا 


يستطيع أن يدرك الحکم من وراء الخطة النبوية فإنه سيفقد كثيراً جداً من أسباب النجاح في مسيرته. 


ونحن نجد أن هناك من يتحمس بصدقء ومن يكون شديد الحرص على إقامة الإسلام» ولكن لأنهم لم يفقهوا قضية تدرج التطبيق 
والمرحليق والحگم وراء اجتهادات الرسول كله وحكمة الوحي حینما كان يخطط للمسلمين» ونتيجة عدم فقههم لتلك المرحلية اجتهدوا 
اجتهادات خاطكة قفزوا بها فوق المراحل, فأدى بهم ذلك إلى سقطات كثيرة» نتج عنها الصد عن سبيل الله» ونتج عنها الاعنات والمشقة 
للجماعات المسلمة» وأدى إلى إعطاء الجاهلية فرصاً أكبر لحرب الإسلام وتشويهه. وهذا كله لأن هذه الجماعات لم تستطع أن ترتفع 


لمستوى الفقه عن الرسول 5 وهو يتحرك حركته المباركة على مسرح الحياة في البعثة الأولى. 
وخطوات البناء كما نستطيع أن نحددها من خلال الرؤية للأحداث -وهي بالطبع أمر اجتهادي- هي کالاتي: 


۱ الخطوة الأولى هي الفترة السرية التي فيها سرية الدعوة وسرية الحركة. 

۲ إعلان الدعوة مع بقاء سرية الحركة. 

۲ إعلان الحركة مع بقاء بعض الأفراد سراً حسب المصلحة وحسب الفرص. 

4 الدعوة العامة والصدع العام لكل البشر وکل الناس. 

2 البحث عن مكان آمن وطلب النُصرة لكي يبلغ الرسول 5ي عن ربه سبحانه. 

7 ثم جاء الاتفاق مع أهل يثرب وبدء الاستعداد للهجرة. وهذه المرحلة أخذت قرابة عامين أو ثلاثة في الاعداد للهجرق 

وإعداد دار الهجرة لاستقبال المهاجرين» ولاستقبال الجماعة المسلمة. 

۷ الهجرة وتوطيد دعائم المجتمع والدولة. 

۸ الإذن بالقتال وسرایا الاستكشاف. 

۹ القتال الدفاعي في أول الأمر. 

0.0٠‏ القتال العام لأهل الجزيرة. 

20.١‏ قال الناس كافة ليسود دين الله في الأرض -أي نظامه وشرعه- لا لارغام الناس على عقيدة الإسلام. 
اتتهى الأمر بفتح مک ونوّح جهاد الرسول 5 بخضوع مكة والطائف» وهي أكبر تجمعات العرب» وأكبر مراکز القوى في الجزيرة» لكي 
ينتقل محور القتال بعد ذلك في معركة مؤتة كي يلاقي إحدى أكبر قوتين في الأرض حینذاك. وبدأ الرسول 5ج في 90 يتما بت 
بَعْث زيد بن حارثة -رضي الله عنه- ثم بعث أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. فكأن الرسول صلى الله 


عليه وسلم قد بدأ في إعلان الحرب على القوى الكبرى من حوله خارج جزيرة العرب في ذلك الوقت. 


۷ 


الجهاد فى سبيل الله 
فهذه خطوات البناء كما يتبين لنا من خلال استعراض السيرة. ولا شك أن هناك قضايا كثيرة ستقابلنا من خلال هذا الاستعراض. 


فو :لمعي او ۶ا سرن الدج نكن لاوطا ویتکا یی لصي هی الام اہ ناس 


ثم جاءت المرحلة السادسة وهي الاتفاق مع أهل يثرب والاستعداد للهجرة. وكانت هذه الفترة هي بداية الانفراج» التي عاش المسلمون 
فيها وهم يحسون أن لهم أرضاً مرتقبة» فكانت هذه فترة انتقالء حدث للمسلمين فيها نوع من الفرج النفسي وهم مازالوا في مک وبدأوا 
يهاجرون أفراداً وجماعات إلى المدينة» ثم بعد ذلك كانت الهجرة النبوية التي استقر بعدها المسلمون في المدينة» بدأوا يُكونون دولة 


يتحركون منها إلى بقیة العالم. وهناك أذن لهم بالقتالء وامتدت المعارك حتى تم فتح الجزيرة العربية» وجاء الوقت لكي تُسلم لله عز وجل. 
هذه هى خطوات البناء... ويهمنا منها الآن العهود المكية وخاصة العهد الأول, وهو الفترة السرية. 


يقول الأستاذ محمود شاكر في كتابه عن السيرة -وهو كتاب جيد-: لم يكن الرسول فلع يُظهر الدعوة في مجامع قريش كالأندية والحرم» 
إنما كانت دعوته لأفراد بعينهم» ولم يكن المسلمون الأوائل يتمكنون من إظهار عبادتهم حذراً من تعصب قريش لدينهاء فكانت الخطوة 
الأولى في البناء هي الدعوة السرية لأقرب الناس إليه» وكان -وهذا بطبيعة الحال- أول من آمن بالرسول #5 هم أقرب الناس الیه» كانت 
خديجة ثم أبو بكر وزيد وعلي. وكان هؤلاء هم أقرب الناس إلى الرسول #5 فقد كانت خديجة زوجته» وأبو بكر صديقه الأول» وکان علي 
في حضانته» وزيد متبناه» حتى كان يقال له زيد بن محمد. ثم دخل بعد ذلك الثمانية المعروفون الذين دعاهم أبو بكرء وعلى رأسهم 
عثمان والزبير» وكان هذا كله دعوة سرية متخفية» ولما دخل في دين الله ما يربو على الثلاثين كان من الضروري أن يجتمع بهم الرسول 
كله على شكل جماعات» يرشدهم ویعلمهم؛ ليكون منهم القاعدة الصلبة التي يمكن أن يواجه بها أولئك الذين يقفون في وجهه أو 
يحولون دون انتشار دعوته» واختار صلی الله عليه وسلم لذلك دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فكان يلتقي بهم على شکل أسر 
يعلمهم ويوضح لهم الطريق» وكان إلى جانب دار الأرقم دور آخری» تكون مراکز فرعية» حيث يذهب إليها رسول الله 5ج أأحیانا دون 


انتظامء أو ينتظم فيها الصحابة الذين يختارهم مثل دار سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته. 


ومن المقولات التي تقال كثيراً؛ أن الذين يتبعون الأنبياء هم الضعفاء. وكلمة الضعفاء لا تعني ما فهمه الناس من أنهم هم العبيد والموالي 
والطبقة المتدنية من الشعب. وإنما المقصود بالضعفاء الذين لم يكونوا من الملا الحاكمين» وفي الواقع أن هؤلاء الضعفاء كان كثير منهم 
من کبار رجالات قريش» وكانوا من الأشراف في قريش» ولم يكن أولئك الذين لبوا دعوة الرسول قل من مجموعة واحدة» أو من طبقة 
واحدة كما يقولون» فلم يكونوا هم الفقراء والعبيد والموالي الذين نقموا على النظام الجاهلي كما يدعي التفسير المادي للتاريخ الذي يحاول 
أن يفسر أن الأنبياء يأتون بثورة على الأغنياء فيجتمع إليهم الفقراء والعبيد والمطحونون. وهذا ليس صحيحاًء إنما كان ينضم إلى الرسل 
دائماً أحكم من في القوم» وأخلص من في القوم» لذلك نجد أن الذين اتبعوا الرسول 5ي في السنوات الست الأولى كانوا مجموعة كبيرة» 
أغلبهم من وجهاء قریش وآبنائهی کانوا واحداً وثلاثين من وجهاء قریش وثلائة من قبائل أخرى» اثنا عشر امرأة وأربعة عشر من الموالي 
والحلفاء. كأن الغالبية التي اتبعت الرسول ‏ في الفترة الأولى من الدعوة کانوا من الأشراف وكبار القوم. فغير أبي بكر وعلي كان هناك 


Vo 


الفصل الرابع 


عبد المطلب: عبيدة بن الحارث. من بني عبد الدار: مصعب بن عمیں ومن بني تميم: أبو بكر الصديق» ومن بني عدي: عمر بن 
الخطاب وسعيد بن زيد» وهكذا نجد أن أكثر من ثلاثين رجلاً من أبناء الأشراف والسادة في مكة هم الذين آمنوا بالرسول 5 ولا 

أما الموالي فكان عددهم أربعة عشر. 

والنساء أيضاً كنّ من شريفات قريش» لم يكنّ جميعاً من الإماء والموالي. کان أولهن خديجة وأسماء وعائشة وأسماء بنت عميس وفاطمة 
بنت الخطاب وفاطمة بنت المجلل وفكيهة زوجة الخطاب وأم حبيبة بنت أبي سفیان ورملة بنت آبي عوف. کل هؤلاء كُنَّ من بنات 
الأشراف في قريش. وكانت هناك أم أيمن -حاضنة الرسول ق#- وسمية زوجة ياسر وبعض الاماء اللاتي آمنّ برسول الله . فكأن أكثر 
من أربعين کانوا شرفاء وأغنياء ومن كبار القوم» فالمقولة التي تقال أن الأكثرية الذين دخلوا في الإسلام كانوا هم الضعفاء والعبيد» لأنهم 
رأوا في الدعوة الجديدة تخلصاً من سيطرة الأغنياء ومن جبروت الظالمين هي مقولة خاطتة. لم يكن الأمر كذلك» وإنما كانوا من السادة 
وأبناء السادة الذين ينعمون بالثراء والنعمة» كمصعب بن عمير وغيره الذين كانوا على درجة كبيرة من الترف؛ وكان حمزة وعمر من كبار 
قريش الذين كان لهم صولة وجولة يُعمل حسابهاء هؤلاء هم الذين آمنواء فلم يكن إذن الإيمان ناتجاً عن ضعف أو فقر» أو عن رغبة 
دنيوية» وإنما كان العكس صحيحاًء كانوا من الذين قال الله تعالى فيهم ط واصبز فسات مَع الَذِينَ يدْعُونَ ریم بالْعَدَاةِ وال يُرِيدُونَ 
َجْهَهُ ولا تد عَيَْاكَ عَنْهُمْ ِيدُ زيَة الاو انیا ولا تع من أَغَْلنَا قب عَنْ ذِكْرنَا 4> [الكهف: ۲۸]. 


فكانت المرحلة الأولى مرحلة الدعوة إلى الإسلام بصورة سرية فيها الكتمان. 


ويقول الشيخ محمود شاكر: بدأت الدعوة أولاً: بانتقاء العناصر المؤمنة الحركية النشيطةء وبدأ العمل الإسلامي بتكوين لبنات الجماعة 
المسلمة الأولى» يلتزم الأفراد فيها بالاسلام التزاماً كلياًء وقد رُوي عن عمر -رضي الله عنه- قوله "لا إسلام إلا بجماعة"”*. وبالتالي لا بد 
من تكوّن الجماعة مهما كان ما يقوله الناس والعلماء المأجورون أن هذه ليست من الدين» وإنما لأنهم لا يفهمون الدين ولا يعرفون الواقع» 
وبالتالي يحطون من قدر تكوين الجماعات» ويسيرون وراء الحکام الذين من مصلحتهم أن يستخلصوا فتاوى من العلماء الرسمیین بأن إقامة 


ويقول: وعلى کل مسلم ضمن الصف الإسلامي الصحيح ألا ينحرف عنه ولا يحيد» ولا يبتعد عنه ولا يقف موقف المتفرج أو موقف 
الحياد كما يزعم بعضهم إذ لا يوجد في حال الخلافات ما يُسَمى حياداً» فالمحايد إنما هو بجانب القوي وضد الضعيف» إذ لو وقف 
بجانب الضعيف لجعله قوياً وأخذ حقهء ولكن إذا ترك الأمر فإنما سمح للقوي أن يأكل الضعیف, ولا حياد في هذه الأمور» ولا بد أن 
يحدد الإنسان للفسه فالذي ليس مع الحق هو مع الباطلء لیس هناك وقوف في قنطرة بين الحق والباطل. لا بد إذن أن يكون المسلم 
مرتبطا بالجماعة» ولا يقف موقف المحايد. وإذا لم يطمئن المسلم إلى ذلك الصف. أو لاحظ بعض الهنّات» فعليه أن يسعى في 


Ao‏ رواه الدارمى عن تميم الداري عن عمر -رضى الله عنه- أنه قال: "إنه لا إسلام إلا بحماعة ولا جماعة إلا بامارة ولا إمارة إلا بطاعة"» وقد ورد عن قتادة عن 
أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: لا اسلام إلا بطاعة ولا خير إلا في الجماعة والنصح لله وللخليفة وللمؤمنين عامة. ذكره ابن كثير في التفسير» وابن عبد البر 
في التمهيد. 


كلا 


الجهاد في سبيل الله 


إصلاحها. فان وجدها كبيرة» أو وجد في الخط انحرافات لا تمرم أو لا يصح السير فيها فعليه أن يفتش عن جماعة أخرى يرتضي سيرها. 


والجماعات ذات الخط الصحيح لا يختلف بعضها مع بعض. وإنما دعت الظروف لقيامهاء أو تعددت بتعدد الأمصار. 


وإن لم يحد جماعة قائمة فعليه أن يقوم بنفسه بتأسيس جماعة أو يسعى فى ذلك ویبذل جهده كله وإمكاناته كلها تأدية للفريضة وقياماً 
بالواجب الملقی علی عانقه. 


آما إذا كانت هناك جماعة تؤدي واجبها الاسلامي بحق وتخلص في العمل» وعملّ هو على إيجاد جماعة آخری فعمله باطل» يؤدي إلى 
تفریق كلمة المسلمین وعلیه وزر کبیر. والتزام الجماعة أمر خطیر في الاسلام وخاصة أن الفرد لم يعد له دور في المجتمعات التي لا تقیم 
له أي وزن. وقد جاء في حديث رسول الله 4 (آمرکم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبیل الله فانه من خرج 
عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه الا أن یراجع)”ء وهذا يدل على أن تکوین الجماعة أمر ضروري؛ وهو قبل كل 
شيء. ثم يليه عدم الخروج من الجماعة» حيث إن مطالب الإسلام ومقتضياته وغاياته المهمة لا تتم ولا تتکامل الا بالجماعة والجهود 


الحماعية. 


وقد نجد أثناء الطریق من ینفر من الجماعة ویدعو إلى نبذ التجمع والاقتصار على الدعوة العامة» فهذا إما جهل بطريقة رسول الله لإي 


وإما رغبة فى تحقیق الزعامة والتفاف الناس حول هالة فارغة واما خوفاً وتهرباً من حمل المسوولية. 
ثانياً: تقوم الجماعة بدعوة الناس عامة لالتزام الاسلام وتطبیق منهجه في کل مجالات الحياة؛ العامة منها والخاصة» بقدر الامکان. 


الا تقوم الجماعة أثناء الدعوة العامة باختیار العناصر التي تبدو علیها الحركية ویظهر فیها الخیر؛ وتدعوها إلى العمل» وتشکل منها أسراً 
خاصة لبناء القاعدة الصلبة» ویکون هذا سرياً كسرية عمل رسول الله #. وبهذا لا بوجد تناقض بين الدعوة العامة وسرية العمل؛ بل على 
کل عضو في الجماعة أن يدعو إلى الاسلام علناًء ويظهر أثر ذلك في كل تصرفاتہ. وبالطبع من خلال المسلك الإسلامي فإنه يدعو 
للإسلام» ولا يدعو إلى الباطلء ولا يقف أمام دعوات الإسلام الموجودة”” حتى وإن لم يُظهر انتماءه لجماعة» الانتماء الحركي يظل سرا 
آما إظھارہ لشعائر الإسلام, والترامه, ودعوته للالترام» وعمله في الحرص على الإسلام» فإنه واجب على كل مسلم بقدر الظروف التي يكون 
فيها. 

رابعاً: يجب عدم وقوع أفراد الجماعة الإسلامية في خضم الحياة المادية العنيفة» إذ ما أن يقع الفرد في ذلك حتى يتخبط فيه» ويبدأ في 
مصارعة التيارات» وهذا معناه أن يكون العمل للجماعة المسلمة هو الأمر الأول» وأنه لا يجوز أن يكون البحث عن المادة أو الراحة مُقَدَّم 


على العمل الجماعي. 


خامساً: ينبغي عدم إهمال الروح المعنوية؛ كالثقة بتأیید الله ونصره إذا استقمنا على الطريق واتبعنا أوامر الله عز وجل. لا شك أن عمل 
المؤمن لا يتم ولا ينجح إلا بالتوكل على الله عر وجل. لا بد من الالتزام بخطة الرسول 5 والأمانة فيهاء ثم التوكل على الله عز وجل 


حتى يظهر الله الحق سبحانه وتعالى» فهذه طريقة رسول الله 5 وهو الموخی إليه من قبل الله سبحانه وتعالی ط وَمَا ينق عن الْهَوَى 18 


۸٦‏ أحمد ورجاله ثقات» والبخاري في التاريخ» والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان. 
۸۷ الالتزام السلوكى بالإسلام شىء والدعوة العامة شىء آخر لا تجوز فی فترة السرية» كما لا یجوز التعماس بالجماعات الأخرى اطلاقا. 


۷۷ 


الفصل الرابع 


ن ۳ وحن يُوحَى € [النجم: ٤-٥]ء‏ فيجب اتباعها تمامأء وكل طريقة غيرها ند ناقصةء بل وقاصرة إذا لم تتبع أمر رسول الله كلع 
كالذين يعتمدون على الدعوة العامة فقط -كما تبنى ذلك کثیرون- فيعملون بلا جماعة» ولا يمكن بهذه الطريقة تكوين القاعدة الصلبة 
التي يمكنها أن تأخذ بزمام الأمور. فنحن نجد الشيخ محمود شاكر يقرر هنا أنه لا بد من التنظيم والحركة» مع الدعوة العامة أو البلاغ 
العام. كما لا يمكن الاعتماد على القوة فقط فلا بد من الاعتماد على الالتزام الدقيق في العمل والتنظيم» وأخذ كل الأسباب التي تؤدي 
إلى الانتصار ومنها؛ معرفة الجاهلية معرفة جيدق واتخاذ الأساليب التي تقوي وعي الجماعة المسلمةء ومعرفة طبيعة المؤامرات التي تُكاد 


من حولهاء وكذلك بناء القواعد والقيادات التي تتسلم مراكز القيادة التي تتحرك من خلالها الجماعة. فهذا كله لا بد منه. 


ویقول : إن بعض الحماعات قد استعحلت في المنهج» وكان همها الوصول إلى الحکم؛ وما أن تربعت على كرسي الحكم حتى ظهرت 
اتجامات مععاقضة. سرت یعمل کل اين هواه, وله اتجاهاته» ررقت الكارثة بين رفاق الا وتکررت الصدامات المسلحة ین 


الأجنحة المتعددة, (ولیس الافغان عنا ببعيد» فالجهاد الأفغانى وغیره كان مصيبة كبيرة على الحركة الاسلامية عامق). 


وكذلك لا يجب أن تتخذ الجماعة الاسلامية طريقة الاغتیال السياسي» أو التخلض من آفراد بأعينهم يسبب من الأسباب» إذ لم يلجا 
رسول الله #5 إلى هذه الطريقة أبدا في مكة. وكان بإمكانه ذلك بکل یسر في مكة. ولكنه لم یفعلء لن هذا يؤدي إلى اجتماع قوى 
الشر على الجماعة قبل أن يشتد عودها ويؤجج نيران التيارات مما يحول بين الناس وإعمال الفكر الهادئ في اكتشاف الحق وإتباعه. 
والجماعة المسلمة هي المجتمع الإسلامي الصغير في هذا الوقت الذي ينعدم فيه الحكم الإسلامي على ظهر الأرض» وهي الحاملة 
لأمانة الدعوة الحريصة على أن تبلغ الناس في حكمة ويسر 

الجماعة المسلمة تعد نواة الأمة المسلمة ونواة المجتمع المسلم؛ وقائدها هو الأمير بالنسبة للدولة الإسلامیةء والأمير هو خليفة رسول الله 
َل وطاعته من طاعته» وطاعة الرسول 4 من طاعة الله « مَنْ بطع اليَسُولَ فد أَطَاعَ الله » [النساء: ۸۰]ء فالسمع واجب للقائد 
المسلم» وطاعته في طاعة الله فرض (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)* والأمير هو إمام المسلمين ورئیسھم؛ كما أن طاعته واجبة» 
والقتال تحت رايته واجب حينما يأتي وقت القتال. روى الإمام مسلم عن رسول الله 5ج قال (الإمام جْنّة يُقائل من ورائه ویتقی بى 
والهجوم عليه والكلام عنه بسوء مخالفة لأمر الله ورسوله كلع وخلع للبیعة وهدم للعمل الاسلامي؛ وتفريق للصف. وتقويض للمجتمع. 
ومن هنا كانت أهمية تنقیة الصف» والتي يجب أن تتم بين المدة والأخری بالاختبار والابتلای للمحافظة على الجماعة الاسلامیت 


والتأكد من خلوها من الشوائب. 


والحكم الإسلامى تطبيق لقانون الله فى الأرض» وتنفيذ لمنهجه وحمل لدعوته للعالم» وهو غاية کل دعوة إسلامية» وأمل لكل داعية» 


وفرض على المسلمين كافة. من هنا كان عليهم واجب البيعة لأمير» وقد قال عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه-: سمعت رسول الله 5 


۸۸ حمد والحاكم والحديث صحيح . 
٩‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ولفظه (إنما الإمام جُتة يقاتل من ورائه ويتقى به فان أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغیرہ 
فإن عليه وزرا). 


۷۸ 


الجهاد في سبيل الله 


يقول (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) "» وقال 5ي (من بايع 


إماماً وأعطاه صفقة يده وثمرة فؤادہ فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)'”. 


ولما لم يكن اليوم هناك دار للإسلام يُطبق فيها قانون الله فأمير الجماعة هو بمثابة الخليفة» طاعته واجبة» والبيعة له حتمية وإن لم يستطع 
أن يطبق المنهج ويقوم بتنفيذ الأحكام و (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). وقد ثبتت بيعة المسلمين لرسول الله 5 ولم 
تكن هناك دولة إسلام تقيم الحدود وتطبق منهج الله فقد قال عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- (بايعنا رسول الله ع على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم)"ء فتكون البيعة على العمل بالکتاب 
والسنة. ومتى أعطى المبايع البيعة كانت أمانة في عنقه لا يحل له الرجوع عنهاء ولو أراد أن يرجع عن ذلك لا يجوز له ذلك إلا أن يخل 
الأمير بشروط البيعة» فعندها يجوز عزله» وكل رغبة في تقويض الجماعة أو الإساءة إليها إنما توجه أول ما توجه للقائد بالدرجة الأولى» 
لذلك نرى التهم تُكال للأمير» وتروج الشائعات ضدہ وضد جماعته من قبل أنظمة الحكم الجاهلية وأنصارهاء تدعمهم الصليبية العالمية 
واليهودية» ثم أصحاب الطمع من المسلمين. ولقد كان المسلمون الأوائل يحافظون على تجمعهم فلا یتعرضون للقيادة إلا بخیرں ولا 
يتلقون إلا من المسئول المباشر الذي كان هو رسول الله 5ي ولا يتحدثون إلا لب ويمثله الآن الأمير. وكان 5 يوجه اهتمامه وانتباهه 
الكبير إلى الأسرة التي تعد النواة الأولى للمجتمع الإسلامي» ولم يكن القصد من اللقاء ينحصر في التلقي والعطاء فقط وإنما الحياة بين 
أعضائها حياة إسلامية تصور الحياة في ظل الدولة الإسلامية المرتقبة التي يعملون من أجلها. كان المسلمون في مكة يلتقون في مجموعات 
صغيرة» يتعايش بعضهم مع بعض من خلالهاء هذا غير اللقاء برسول الله كي في دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

ولا شك أنه في مثل هذا الوقت حينما تبدأ الدعوة تصل إلى آذان القوم فإنهم يحاولون أن يساوموا صاحب الدعوة ابتداءً قبل أن يعلنوا 
الحرب عليهء وكان هذا ما فعلته قريش مع رسول الله قله حيث جاءه زعماؤها يقولون: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك 
نحن وأنت في الأمر فان كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظ منه وان كان الذي نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت 
بحظك منه» وجاء الأمر الالهي الحاسم الموحى بأن أمر هذه العقيدة لله وحده» ليس لمحمد فيه شيء إنما هذا أمر الله الذي لا مرد 
لأمره ولا راد لحکمه» قال تعالی « قُلْ یا ها الْكَافُِونَ 4 لا اغد ما تَعبْدُونَ ٭ ولا آنشم عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ ہچ ولا آنا عَابِدٌ ما عبنم هه 
ولا نش عَابِدُونَ ما اعد 1 کم دینکم وَلِيَ دين 4 [سورة الکافرون]ء تأكيد يليه تأكيد» على أن هذه أول خطوة في الطريق» كما يجب 
أن تكون أول الشوط أمام الداعیة -كل داعية- يتميز بها. ويصاحب ذلك المفاصلة الشعورية التي يحس بها المؤمن؛ أنه على دين وقومه 


على دين» وليست مفاصلة انعزالية» ولكنها مفاصلة شعورية» لن المفاصلة الانعزالية تقطع الجسور بیننا وبين من ندعوهم إلى الله. 


وكما قلنا: ما يهمنا هنا هو هذه الفترة الأول وهي الفترة السرية التي تتمیز بسرية الدعوة وسرية الحركة» وإن كان الإسرار بالدعوة ليس 


قائماً بالصورة التى كانت على عهد رسول الله ملع لأن الاسلام واضح الان وبیّن» وقد قامت جماعات وکتاب متعددون بتوضیح الاسلام 


۰ أخرجه مسلم والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحیحهما والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري 
٩۱‏ مسلم. 
۲ متفق عليه. 


۷۹ 


الفصل الرابع 


وبيانه» ولكن لا شك أن هذا البيان كان ناقصاً وكانت فيه فجوات. وينبغي للجماعة الراشدة أن تقوم لكي تصحح المفاهيم وتملاً هذه 


الفجوات. أما سرية الحركة فهي موجودة الآن حتى بالنسبة لكثير من الجماعات الأخرى. 
سادسا: خصائص وركائز الجماعة المسلمة 


ونختم الحديث الآن عن الجماعة المسلمة باستخلاص خصائصها أو ركائزها التي تقوم عليها كتكوين إيماني يجمع بين أفراده روح 


الإيمان. 


الأمر الأول: الأخوة: 

والأخوة مطلب أساسي بعد الإيمان وبعد الاجتماع على هذا الدين « نما الْمُؤْمُِونَ إِخْوَةٌ 4 [الحجرات: ۱۰]) وقد رأينا كيف تعامل 
الصحابة رضوان الله عليهم من خلال هذه الأخوة, حتى أن الإسلام -في أول الأمر- جعلهم يتوارثون فيما بينهم» لكى تندمج الجماعة 
المسلمة اندماجاً كاملاً» فكانت هذه الأخوة من أروع الأسس التي قام عليها البناء الإسلامي الأول» أو الجماعة المسلمة الأولى» فكان 
ذلك الرباط الذي جمع آفرادها أقوى من کل روابط النسب والدم والجنس وغيرهاء ولا شك أنه كلما كان التلاحم قوياً بين أفراد الجماعة 


كلما كانت هذه الجماعة أقوى في إيمانها وفي دينها وفي تنظيمهاء وأقوى كذلك في مواجهة أعدائها. 


الأمر الثانى: التميز: 

فالشعور السائد عند هؤلاء المسلمین أنهم شيء آخر غير الجاهلية» وكيان آخر غير الجاھلیةء وأنهم يقيمون لهم مجتمعا خاصاً يبذلون فيه 
جهودهم كي يصل إلى الکمال المطلوب (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمی) ". وأول خصائص هذا المجتمع أنه متحد في العقيدة» متفق في الفكرة» منسجم في الشعور» متكامل» يؤدي 
کل عضو فیه دوره المکلف به لاداء وظیفته» كما أن القيادة فيه هي الفکر المحرك الذي يعطي التوجيه لجميع الاعضای وهي الصدر 
الذي یتسع لكل المجتمع ومتطلباته ومشکلاته والتي تنقي له الفکر من الشوائب خشية أن یزیغء كما تنقي الرئة الدم في الجسم. ویشعر 
المسلم أنه غريب في المجتمع الجاهلي فلا یشعر بالانتماء إليه» إنما یشعر بانتمائه إلى مجتمع آخر هو المجتمع المسلم ولو كان بعيداً 


عنه . 

ع 
الامر الثالث : التعاون: 
ومن سمات وخصائص هذه الجماعة المسلمة التعاون» وليس التعاون فقط في أداء الوظائف وتكامل البناءء وإنما التكافل أيضا في الأمور 
المادية وفى أعباء الحياة كلها. ولا شك أن أبا بكر -رضى الله عنه- كان يضرب المثل فی هذا عندما كان يعتق كثيراً من الموالى 
المسلمين» وقد لامه آبوه عثمان آبو قحافة ولم يكن يدري بعد طبيعة هذا الدين» فقال له: يا بنی إنى أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك إذ 
فعلت ما فعلت أعتقت زجلا ملد یمنمونك ویقومون دونك. فقال رضی الله عنه: يا آبت اني انما رید ما آرید لله عز وجل. فلا شك أن 


التعاون على المصلحة وفی الأمور المادية والتکافل فى كل الأمور هو دیدن الجماعة المسلمة» وقد كان الصحابة یحبون أن یشترکوا حتی 


۹۳ مسلم وأحمد. 


الجهاد في سبيل الله 


فى البلاء ولا ینفردون بالعافیق» كما حدث لعثمان بن مظعون -رضى الله عنه- حينما رد جوار الكافر الوليد بن المغيرة ورضى أن يعيش كما 


الأمر الرابع: الطاعة: 
كان هذا المجتمع يشعر أن له رسولاً قائدأء فكانت طاعته واجبة بصفته رسول الله 45 « من بطم اليَسُولَ فَقَدْ اطع له وَمَنْ تَولی ما 
سالك علیهم حَفِيظًا 4 [النساء: ۸۰] وكان كل فرد يشعر أن النبي 45 أولى به من نفسه « ال وی بِالْمُؤْميينَ مِن هم وَأَرْوَاجُهُ 
مهم » [الأحراب: ]٦‏ وكان رسول الله 89 المثل الأعلى للمؤمنين « لذ گان لَكْمْ في رول الله أشوة حَسَتة لِمَنْ کان یرو الله 
وَالَْوْمَ اْآخرَ ‏ [الأحزاب: ۲۱]» كما أن طاعته واجبة بصفته رأس أو رئيس المجتمع وقائدہء وبه 5ج تتمٹل الدعوة» فلم يكن أي مسلم 
یتصرف دون إذنه قله وكانت إشارته أمرأ ورغبته فرضاً يجب تحقيقه. وكذلك الأمير اليوم تجب طاعته بصفته رئيسا يمثل المجتمع 
المسلم ويقيم حدود الله بينهم» وهو في ذلك يمثل رسول الله ی 
الأمر الخامس: البذل والفداء: 
كان المسلمون يبذلون كل شيء في سبیل الرسول قل وفي سبيل دعوته» نتيجة تقديرهم العميق له» وكونه رمزاً للدعوة. ويتجلى هذا البذل 
والفداء في نماذج كثيرة؛ منها ما حدث عندما نام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على فراش النبي 5ي وكان هدفاً للقتل. بل يتجلى 
ذلك في كل معركة خاضها رسول الله ج حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يحمونه بأنفسهم ويتلقون الضربات عنه. 

۱ 
الامر السادس : الوعی : 
كان كل مسلم یعرف موقفه تماماً في المجتمع الذي يعيش فيه» ویعرف التیارات التي تحيط به. ومن خلال هذه المعرفة یتخذ لنفسه 
موقعاً داخل المجتمع الجاهلي یتعرف على ما يُحاط ضد الاسلام من مؤامرات» ویراقبها مراقبة دائمة» ویعرف من خلالها تحرك الاعداء 


ويبلغ قيادته بشكل دائم ومتصل لتتخذ المواقف المناسبة التي تحبط عمل الخصم وتحول دون بلوغه الهدف الذي يصبو إليه. 


الأمر السابع: النظرة الصحيحة: 


كان الفرد المسلم يقدر الرجال تقديراً صحيحاً بعيداً عن كل هوى» فليس في تقديره أثر للمال أو الجاه أو المرکز أو الطبقة. بل هو مقدار 
قربه من الرسول 5چ قائده وموجهه ومقدار تطبيقه للإسلام وانقياده لهء ووعیه. قال الله تعالى « لد أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ماک > 


.]١ [الحجرات:‎ 


وكذلك کان هذا المجتمع يحمي بعضه بعضاً فيلتقون سرأء ويفدون هذا الحق بأنفسهم» ويبعدون عنه الخطر كما فعل نعيم بن عبد الله 
-رضي الله عنه- حینما أبعد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من وجهته لقتل الرسول كله إلى أخته وزوح أخته ونعيم كان من بني 


عدي أيضاً كما كان عمر -رضي الله عنه-. 


۸۱ 


الفصل الرابع 


الأمر الثامن: الالتزام الشديد بدقة الحركة ودقة السرية: 
كما حدث من فاطمة بنت الخطاب حينما دُعيّت إلى أبي بكر -رضي الله عنه- فلم تتكلم أمام أمه لولا أنه أمرها. كما أن الحماية كانت 


تعم بدخول بعض المسلمين في جوار بعض زعماء قریشء أو كانت تتم بهجرة المسلمين من البلد الذي یرون فيه إلى بلد أقل إيذاء أو 


فيه قدر من العدل. 


ويتساءل بعضهم هل يجوز الانضواء في صفوف مؤسسة جاهلية لاتخاذها مظلة يتقي بها شر الأعداء ويعمل من خلالها لفكرته؟ ويستندون 
في هذا سل إلى دخول الرسول 4 في جوار المطعم بن عدي بعد عودته من الطائق» وکذلك دخول أبو بكر الصدیی -رضي االله 
عنه- في جوار مالك بن الدغنةء ودخول عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- في جوار الولید بن المغيرة» ثم دخول الرسول كع مع بني 


هاشم وبني عبد المطلب في شعب أبي طالب. 
والجواب: لا يصح ذلك لاسباب كثيرة منها: 


أولاً: دخول فرد في جوار فرد يختلف عن دخوله في حماية مؤسسة لان علاقة الفرد بالآخر تبقى علاقة فردية» ریما تتوطد وتزداد» أو 
تنفصم عندما يجد أحدهما أن هذه العلاقة غير منسجمة مع أفكاره ومبادئه» كما حدث عندما رد أبو بكر -رضي الله عنه- جوار ابن 
الدغنة» وعندما رد عثمان -رضي الله عنه- جوار الوليد بن المغيرة. آما العلاقة بين الفرد والمؤسسة فهي تختلف عن ذلك. فمادام الفرد 
عضواً في المؤسسة فيجب أن يخضع لها ويسير على نهجها ويتبع أفكارها ولو كانت تغاير أفكاره» لأنه هو الطرف الضعیف في هذه 
العلاقة. 


ثانياً: دخول الرسول 5 مع بني هاشم وبني عبد المطلب كان دخول فرد مع أسرته» وكان هو المحور» بينما طلب من الآخرين اللجوء 
إلى الحبشة كي يجدوا مكاناً يأمنون فيه. أما هو 4¥ وكان مُحافظاً عليه من أعدائه باتفاق عشيرته كلها في هذاء وكان هو المحور الذي 
يدور حوله المجتمع والعنصر المحرك فيه. حتى أنه كان أحياناً إذا آوى إلى فراشه 5 رأى ذوو قرابته أن ينتقل إلى فراش آخر من أبناء 
عمومته حتى يظل في حماية بعيداً عن الأذى. 

ونلاحظ أنه كثيراً ما يتخذ الانسان هذا الدخول في المؤسسات لتحقيق بعض مصالحه فيحاول أن يجد المسوغات له وبعد المناقشة 
تتبلور في ذهنه حتى تصبح حقيقة ويُصبح الأمر المادي هو كل شيء. لذلك نرى أن الدخول في المؤسسات والاحتماء بها ليس من باب 
الدخول في جوار» لأن هذا يجبر المسلم على أن يكون هو الجانب الضعيف الذي يقبل ما لا يجوز له قبوله. لکن إذا جد في أي وقت 
مثل هذا النظام أو كانت الحماية من دولة أو مجتمع أو مؤسسة بلا شروط فهذا يجوز بطبيعة الحال» ولكن هذا يكون بالتفاهم مع الجماعة 
المسلمة ومع قيادتها. 

هذه صورة من حياة الجماعة المسلمة وخصائص أفراد الجماعة المسلمة فبعد الإيمان بالعقيدق وبعد البيعة للقيادة» وبعد الطاعة لهذه 
القيادة» تكون الأخوة» ويكون التميز بالتجمع حول الفكرة والاتحاد في العقيدة» ويكون التعاون على كل أمور الحياة المادية والمعنوية 
والمصالح وكل شيء. ويكون أيضاً الطاعة للقيادة وحمايتها والحرص عليهاء وكذلك البذل والفداء في سبيل بقاء الجماعة واسترخاص 


النفس في سبيل ذلك. ويكون كذلك شدة اليقظة من المسلم وهو يعيش في المجتمع الجاهلي» بحيث يتعرف على كل ما یحاك ضد 


۸۲ 


الجهاد في سبيل الله 


المسلمين من مؤامرات» فيكون عيناً لقيادته يزودها بكل ما يعينها على التخطيط السليم» وكذلك ينبغي أن يكون المقياس الذي يتعامل به 
مع الأفراد هو قربهم أو بعدهم عن الحق « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 [الحجرات: ۱۳]. وكذلك ينبغي أن يحرص المؤمنون على 
حماية بعضهم البعض» من خلال التزامهم الدقيق بسرية العمل ودقة النظام؛ وكل ما يؤدي إلى الحفاظ على المسلم ليظل مُبَلّغاً عن الله 
سالفا نر 

وبهذا الحدیث ينتهي استعراضنا بقدر الإمكان عن الجماعة المسلمة وأهميتها وكيف كانت في واقع الحياة في المجتمع الأول» وما هو 
حكمها الشرعي» وما هي الأسانيد الشرعیة لهذاء كما تحدثنا عن المصالح والنتائج التي تترتب على قيام الجماعة سواء في حياة الفرد أو 


فى حياة الأمة أو فى حياة الجماعة نفسها. 


وكل هذا له صلة وثيقة بموضوع الفصل الذي تناولناه بالشرح فصل "الجهاد في سبيل الله". 


AY 


هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


"لا اله إلا الله" قضية الحياة كلها ۳ 


أهمية هذه القاعدة في تحدید القضايا الأساسية في حقيقة هذا الدين ا ا O‏ 


منهج الإسلام فى مواجهة المجتمعات الجاهلية ع لطي و هی بي وه موہ تر ےش ملو كر لطن ماقي با يلو افر و 


منهج الإسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية حا 9× 


شروح كتاب معالم في الطريق 


لا إله إلا الله منهج حياة 


مقدمة 

نتحدث الآن عن فصل جديد بعنوان (لا إله إلا الله منهج حياة).. وهذا الفصل من أمتع فصول الكتاب» ورغم بساطته, 
سنلاحظ أنه يتحدث عن قضايا قد تكون مسموعة من قبل ومعروفت ولكنه يتحدث عنها من زاوية جديدة» وبتقرير جدید ان 
ومنذ أن نقرأ العنوان "لا له إلا الله منهج حیاة" سنجده عنوانا -في ذات- جدیدا. . آر علی الاقل جديا علی هذا العصر الذي 
نعيش فيه. وهذه الحقيقة التي يعبر عنها هذا العنوان كانت معلومة يقيناً عند الجيل الأول؛ وعند التابعين وتابعيهم» وعند صالحي 
هذه الأمة.. ولكن لا شك أن هذا المعنى غاب تماماً عن الأجيال الأخيرة التي غزتها أوروبا بفكرها المادي والعلماني» 
وأصبحت "لا إله الا الله" كلمة خالية من المعنى» وخالية من المقتضى» وخالية من التأثير فى حياة الإنسان. 

وهذا المعنى.. حينما سمعناه أول مرة» وقرأناہ ول مرة.. حینما قرأنا الكتاب وهو مازال مخطوطاً. . كان له رنين خاص؛ وكان 
له معنى وتذوق وطعم رائع. ولا شك أن قضية لا إله إلا الله ستظل هي القضية العظمى في حياة الإنسان» أو هكذا يجب أن 
تکون. 

ونحن حینما نعيش هذه الحقيقة ونفهمها سیزداد تعلقنا بهذه الكلمة» ویزداد حبنا لھاء ویزداد اعجابنا بهذه القضية العظمى» 
والتى هي أعظم القضاياء بل |نها القضية التي بی علیها هذا الوجود کله. فاذا أضيف إليها هذا المعنی الجمیل والجاد؛ آنها 
منهج حياة. . ستصبح هذه القضية آکثر فاعلية في حِسّناء وأكثر بداهق وسنتعامل معها بصورة جديدة تجعلنا نفهم أن "لا إله 


إلا الله" لم تكن يوماً ما كلمة تقال» ولم تكن يوماً ما دعوة يدعيها الناس» ولکنها كانت دائماً منهج حياة متکامل. 


وإذا أردنا أن نحلل لفظة "منهج" لكي نتعرف عليها قبل أن ندخل في الموضوع؛ سنجد أن المنهج له عناصر معينة لا بد أن 
نتعرف عليها لكي ندرك الأبعاد التي تعنيها هذه الكلمة؛ ومن ثم نستطيع أن نفهم الموضوعات التي تحدث عنها الأستاذ سيد 
فى هذا الفصلء فنفهمها على ضوء ما نقول عن هذه العناصر إن شاء الله تعالى. 

ويمكن أن نوجز عناصر المنهج -أي منهج- في أنه لا بد أن يكون قائماً على تصور.. أو فكرة.. أو فلسفة. فلا بد أن يتحدد 


والعنصر الثاني ؛ هو الطريقة التي يتم بها هذا التصور» أو التي تحقق هذا التصور في واقع الحياة. 


الفصل الخامس 

العنصر الثالث؛ أن يكون الهدف واضحاً من هذا المنهج لكي يظل الهدف دائماً في أفق الرؤية» يسعى إليه الإنسان دون أن 
ينحرف عنه بصورة من الصور. 

العنصر الرابع ؛ هو الوسائل التى يتحقق بها هذا الهدف ویتحقق بها هذا التصور» وتتحقق بها هذه الصورة لهذا المنهج. 
العنصر الخامس؛ هو السلوك الذي ینبثق أو ينتج عن هذا المنهج أو هذا التصور. 

والعنصر الأخير؛ هو المشاعر والتذوقات والطعوم التي تنتج من الحياة في هذا التصورء والتي تشکل مشاعر الإنسان وتذوقاته في 
الطريق الذي يسير فيه. 

هذه العناصر نستطيع أن نعطيها يعدا خر أو نترجمها ترجمة آخری تزید الصورة رما 

فالتصور يمكن أن نترجمه بأنه رؤية للحياة؛ كيف يرى الانسان الحياة من خلال هذا المنهج؟ ولا شك أن المناهج منذ أن 
وُجدت الحياة البشرية كثيرة. وکل منهج يعطي صورة ورؤية معينة لطريقة حياة الإنسان وهو يدب على هذه الأرض» وما يتصل 
بهذا الإنسان من مظاهر الوجود التي تحيط به» هذه الطريقة التي يمكن أن نعبر عنها بتحقق هذا التصور في عالم الواقع.. 
كيف يتحقق هذا التصوں وما هى صورة هذا التحقق. 

والهدف لا بد أن يكون محدداً فبالنسبة للإنسان هل هو يعمل من أجل نفسه أم من أجل الآخرین؟ من أجل الله أم من أجل 
لا شيء؟ كما يحدث في مذاهب العبثية واللامعقول وغيرهاء لا بد أن يكون الهدف متجهاً إلى نقطة واضحة ومحددة. 
والوسيلة يمكن أن نعبر عنها بالوسائل التی تؤدي إلى أي هدف؛ سواء كانت هذه الوسيلة علماً أو تناصحاً أو إخلاصاً أو مهارق 
فهناك وسائل متعددة یتبعها کل منهج حسب طبیعته ولونه. 

والسلوك إنما هو اصطبا غ بذلك المنهج الذي اختاره الانسان لنفسه فالسلوك هو ترجمة وتعبیر عن الصبغة التي بریدها هذا 
المنهج ليصطبغ بها الانسان ولا شك أن كل منهج يصبغ أهله بصبغته» ونستطیع أن نعرف المنهج من خلال سلوك آتباعه 
ونتوقع سلوك الأتباع من خلال المنهج. 

وكذلك الشعور والتذوق» لا بد أن يحدث من خلال هذا کل لا بد أن تتكوّن مشاعر خاصة يقتضيها هذا المنهج؛ سواء كان 
ا و کراهية» تجرداً آو أنانية» عداءً أو وفاقا. فالمنهج يخلق شعوراً ویوجد مشاعر وتذوقات لا بد أن نفهمها من خلال هذه 
العناصر. 

فأي منهج هذه عناصره» وهذه معانيه التي ينبغي أن تکون محددة في حياتنا بالنسبة لهذا الدین. 

واذا کانت العناصر واضحة بهذا الشکل؛ آنها تصور» وطريقة وهدف» ووسيلة» وسلوك› ومشاعر وتذوقات. . 

فاننا إذا جتنا للاسلام من خلال قراءتنا لهذا الفصل سنستطیع أن نتناول هذه العناصرء أو تبدو لنا هذه العناصر من خلال 


العرض الرائع في هذا الفصل القصير. 


لا إله إلا الله منهج حياة 


وأي إنسان -حينما يختار منهجاً معينا- فلا بد أن يكون مستعداً للتواؤم مع هذا المنهج» والإخلاص له. وأي إنسان يختار 
منهجاً» أو يختار هدفاًء أو يختار طریقةء ثم لا يكون صادقاً معها فانه بالتأكيد لن يتشكل بهاء ولن تصبح منهجاً لحياته كما 


يزعم وكما يدعي . 


والاسلام -كأي منهج- يقتضي من أتباعه أن یکونوا على درجة كبيرة من الاقتناع» ومن الإخلاص والتجرد» ومن الرغبة والشوق 
لأن يعيشوا بهذا المنهج» ولذلك نجد أن دعاوى كثيرة يكذبها سلوك الانسان الواقعی في الحياة. فليس من السهل أن يكون 
الانسان شارداً ويدعى الاستقامة» ومنحرفاً ويدعى الالتزام. ولا شك أن هذا التناقض يعنى شيئاً واحداً؛ أنه ليس هناك صدق ولا 


اقتناع ولا إخلاص مع هذا الهدف.. أو مع هذا المنهج. 


وعندما یکون هذا المنهج 277 بشرياً أو نوا من صناعة انسان» فقد یفهم أن الناس قد يكون لهم ظاهر وباطنء وأن 
الصدق والاخلاص والتجرد قضية لا تکون جوهرية في اعتناق المذاهب البشرية» لأنهم بشر یتعاملون معا ولأنهم یجرون وراء 


مصالحهم. وبالتالي قد يُفهم معنی أن يكون هناك تناقض في المناهج البشرية. 


وكل المناهج البشرية التي ليست هي منهج الله تقول عنها أنها -یقینا- مناهج جاهلية. ومن طبيعة الجاهلية -كما قلنا قبل 
ذلك- عدم الصدق» وعدم التوافق مع الحق. فمن الطبيعي أن نجد هذا التناقض في حياة الجاهلية» فنجدهم يرفعون رایات 
الحرية ولا يكونون کذلك. ويرفعون رايات التقدم ولا يكونون مترقين في الحقیقةء ويرفعون رایات الإحسان في العملء وغيرها من 
الرايات ولا يكونون كذلك» لأن الأمر كله عبارة عن شعارات» ولكنها شعارات قد تتعارض مع المصالح التي يقررها أصحابها 
لأنفسهم دون مرجع يهديهم إلى الصواب وإلى الحقء فلا يلتزمون بها. 

ولکن الأمر مختلف في الإسلام. فالمنهج ليس منهجاً بشرياً.. المنهج منهج إله» والتعامل هو تعامل مع إله» وليس تعاملاً مع 
بشر» ولذا يتغير إحساس الإنسان بالمنهج ومتطلبات المنهج.. فتصبح تلك المتطلبات مختلفة تماماً عما يحدث في الجاهلية. 
ولذلك يكون معيباً جداً أن يدعي الانسان الإيمان بالله والإيمان بالحق ثم لا يكون مستقيماً عليه وفي منهج الله الأمر أكبر 
وأخطر مما يظن الناس» فلا يمكن في منهج الله أن يدعي الناس دعوة ثم يتفلتون منها حسب أهوائهم ويظلون تحت اسم هذه 
الدعوة. فهذا مع منهج الله لا يُقبل ابد لأن لذلك آثاره الخطرة على حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. 


الرکن الأول فى العقيدة الإسلامية 


فى أول هذا الفصل يقول الأستاذ سيد رحمه الله: 


"العبودية لله وحده ھی شطر الركن الأول فى العقيدة الإسلامية المتمثل فى شهادة: أن لا إله إلا الله والتلقی 
عن رسول الله #5 -فی كيفية هذه العبودية- هى شطرها الثانی» المتمثل فى شهادة أن محمداً رسول الله." 


ونلحظ أن التركيز هنا على العبودية.. العبودية لله وحده هى شطر الركن الأول فى العقيدة الإسلامية» وكان من الممكن أن 


يتحدث عن التوحيد باعتباره هو الشطر الأول في قضية لا له إلا الله» ولكن لأنه سيتحدث عن منهج وعن سلوك وعن حياة 


الفصل الخامس 


فکان الترکیز على الجانب البشري من المعادلة» وهي موقف البشر من الله» فلذلك تصبح العبودية هي القضية الأنسب هنا أن 
نتحدث عنها باعتبارها منهج الحياة باللسبة للانسان ومن خلالها تتحقق حقيقة التوحید أيضاً. فالتعبیر هنا مقصود؛ أن العبودية 


لله وحده هي شطر ركنه الأول» لصلتها بالمنهج» ولتخصصها في الموضوع الذي بتحدث فيه هذا الفصل. 


"والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريهاء لأن كل ما بعدھما من مقومات الإيمانء 
وأركان الإسلامء إنما هي مقتضى لها.." 

وهذه قضية مهمة جداً لا نريد أن نتعامل معها بالفكر ولا بالعقل فقط» وإنما نريد أن نتعامل معها أولاً بالقلب الحي الذي 
يعيش دائماً منفعلاً بالحقيقة. فقاعدة لا إله إلا الله لا شك هي أساس البناء كله وبقدر وضوح هذه القضية وبقدر عمقهاء 
وبقدر حرارتهاء وبقدر صفائها ونقائها يتحقق المنهج في حياة الإنسان. ولذلك کان الالتزام والاتباع والعمل مقياسا دقیقا جداً 
لمقام وحقيقة الإيمان في القلوب « فل إِنْ کم ثحبن الله َاتعُونِي کم الله 4 [آل عمران: ۳۱] لأن الاتباع والالتزام 
والسلوك السوي هنا يتبع الحقیقةء وهو الذي يصدقها. فلذلك كانت أي مفارقةء وأي مجانبة وتضاد بين القول وبين العمل من 
أخطر سمات الكفر أو النفاق والعياذ بالله. . « لِم تون ما لا تَفْعَلُونَ 4# كبر مَقَْا عند اللہ آن توا ما لا تفْعَلُونَ 4 [الصف: 
۳-۲].. أما القلب المؤمن المسلم فهو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريهاء لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان وأركان 
الإسلام وأعماله إنما هو مقتضى لهذه القاعدة؛ من أكبر وأخطر الأمور إلى أقلها؛ فالإيمان بالله» ومعرفة الله والحب لله 
والإيمان به. أو الإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء أو الصلاة والصيام والزكاة والحج. أو الأحكام التي وردت 
في شريعة الإسلام» حتى ولو كانت سنناً عملية صغيرة تبدو بسيطة في أهميتها وفي قيمتهاء لكنها في الحقيقة هي أيضاً 
مقتضى لا إله إلا اللہ لن الإنسان لا يأكل بیمینه» أو لا يدخل الحمام برجله اليسرى إلا من خلال أنه يراقب الله عز وجل» 
وأنه يتأسى برسول الله كلع لن هذا الرسول هو المعتمد من قبل الاله الواحدہ الذي شهد أن لا إله إلا هو. فكل شيء مهما 
صغر هو مرتبط ومشدود إلى ذلك الأصل الكبير؛ وهو لا إله إلا الله۔ ومن ثم تصبح قضية لا إله إلا الله المعروضة في هذا 
الفصلء من جانب السلوكء ومن جانب الواقع الذي يعيشه الانسان الذي يعيش لا إله إلا الم أو الذي يدعي لا إله إلا الله.. 


قضية ذات خطر كبير. 


المسلم يصوغ حياته وفق هذه القاعدة 

ويهمنا نحن الدعاة والرواد الذين عرفوا لا إله إلا الله أن تكون حياتنا واضحة التمثيل ومعبرة كل التعبير عن هذه الحقيقة. فإذا 
وجدنا أن الدعاة والرواد لا یلترمون هذه الحقيقة في كل سلوكياتهم» وفي كل اهتماماتهم» وفي کل مجالات حياتهم» فهؤلاء 
في الحقيقة يُنقصون من قدر أنفسهم بقدر ما يُنقص هذا التمثيل وهذه الترجمة لحقيقة لا له إلا الله. وهذا يبدو في كل 
سلوكياتنا؛ في تعاملنا مع أنفسناء ومع أعمالناء وفي اختيارنا لأعمالناء وفي تعاملنا مع الأهل ومع الأولاد ومع الجيران» ومع 
الأعداء والأولياء» وفي مسكنناء وفي حياتنا.. لا بد أن نكون صورة واضحة لهذه الحقيقة. فإذا تخلفت الصورة عن الدعوة فإن 


هناك خطراً كبيراً جداً على حیاتنا. ولا شك أن هذا الأمر قد يكون باهتاً في حياتنا من خلال السعي في خضم هذه الحياة 


لا إله إلا الله منهج حياة 


التي تنسينا في بعض الأحيان» أو في كثير منهاء آننا نعيش لحقيقة كبرى» وإن كنا نقول باللسان كلاماً طیباء ولكن في 


الحقيقة لا نجعل "لا له إلا الله" هي القاعدة التي تشع على سلوكياتنا واختياراتنا. 


فحينما يختار الإنسان بيتاً يسكن فيه لا بد أن يكون هذا الاختيار مبنياً على قضية لا إله إلا الله. وقد يسمع إنسان هذا الكلام 
ويتعجب: ما هي صلة "لا اله الا الله" باختیار یت لاسکن فیه؟ وللاجابة على هذا السوال نقول: انه لا بد أن تبحث آولا: 
هذا البیت الذي ستسکن فیه.. هل هو فى حدود قدراتك أو أنك مسرف أو مقتّر؟ هل ستختار البیت للتظاهر؟ هذا البیت.. 
هل أخذته بصورة تحقق إسلامك في داخل البیت؟. أم أن هذا البیت بنظامه الداخلی سیعوق حركتك وحركة أهلك کمسلم 
داخل البيت؟ البيوت مفتحة الأبواب» أو المصممة بدون حواجز بين الحجرات لا تنفع للمسلمین لأنها تظهر العورات. . هذا 
البيت هل هو في منطقة ستعينني على أن آتربی وأربي نفسي وأربي آهلي واربي أولادي» ام آنني اخترت مسکنا في بيئة ستفسد 
على کل ما أصنعه من تربية للاولاد؟ فحینما أختار کمسلم هذا البیت الذي أسكن فيه» يجب أن یکون في بؤرة اهتمامي أن 
هذا البيت لا بد أن یتوافق مع الهدف الذي أسعى إليه. وأن لا إله إلا الله تسري في دمي وفي وجداني وتملاً آفق حياتي. . 
بحيث تجعلنى دائماً دائراً فى بؤرتها.. فان لم أكن کذلك سوف لا آهتی وسأختار بيتاً فى أي مكان وبأي صورة دون أن أفكر 


أن هذا البيت سيكون عائقاً بعد قليل بيني وبين هذا الهدف العظيم الذي أريده. 


حینما أختار عملاً أيضاً. . لا بد أن أفكر؛ هل هذا العمل سيعينني على تحقيق أهدافي في الحياة» أم أنه سيبعدني عن أهدافي؟ 
هل سأعيش من خلاله مع أناس يتعبونني أو يبعدونني عن أهدافي وعن اهتماماتي؟ هل سیأخذ وقتاً من حياتي بحيث لا يبقى 
لي وقت افكر فيه واربي فيه نفسي واسرتي واعيش مع ربي.. هل هذا العمل غير متلبس بحرام أو بتقصير أو بتعاملات غير 
كريمة» أو بمظاهر إباحية.. فقبل أن أدخل فی أي عمل لا بد ان أنظر هل سيحقق لى "لا إله إلا الله".. 

یتما ارک أن أتروج . . حینما أريد أن أدخل ابني مدرسة.. كل هذه المسائل تحتاج مني أن أربطها بلا إله إلا الله» فالقضية 
أكبر من أن تكون عقيدة مجردة تدخل رأسي ثم أصبح بها مسلماً حینما أتلفظ بها وينتهي الأمر. . القضية منهج.. منهج حياة» 


لا بد أن ندرك مدلول كلمة "منهج حياة". 


فكلنا ينبغي أن يراجع واقعه» هل واقعه.. وهل زواجه» وأولاده» ومدارسهم» والبيت الذي يسكن فيه» والعمل الذي يعمل وعدد 
ساعات العمل» والملابس التي يلبسهاء وتعامله مع الجيران.. هل كل هذا یتمشی مع تحقيق قضية "لا إله إلا الله" في حياته 
التي خلق من أجلها؟ ولا شك أنها قضية کبیرق إذا غفلنا عنها سنکون مسلمين نظرياًء وقد قلنا سابقا أن المسلم النظري لا 
وجود له في الحقیقة لأنه حینما يكون مسلماً نظرياً فهو في الحقيقة جزء لا یتجزأً من جسد الجاهلية» يعطيها كفاءاته 


لكنه حينما يعيش بحقيقة لا إله إلا الله فإن الأمر یختلف. يصبح الإنسان يختار اختيارات لا يفهمها إلا المسلم الذي يعيش 


معه فى نفس الاهتمام وفى نفس الدائرة» لکن الآخرين يعتبرون هذا جنوناأء أو خطا. 


الفصل الخامس 


هذه هى قاعدة "لا إله إلا الله" بشطریها؛ شطر لا إله إلا الله التى تعنی التوحید والعبودية الكاملة لله والشطر الثانی وهو شهادة 
أن محمداً رسول الله والتی تعنی أنه المصدر المعتمد الذي اعتمده الله لیکون رائدنا فى سعینا إليه. فلا بد أن تکون هذه 
القضية هي شغلنا الشاغل؛ لو كان رسول الله كلع مكاني كيف كان سیتصرف؟ وبمثل تصرفه أتصرف. لو كان رسول الله 5 
مكاني هل سيختار هذه الزوجة؟ أو سيختار هذا العمل؟ ما الذي كان سيفعله؟ حتى أتلبس بهذه الشخصية» وأعيش من 
خلالها.. لأنه هو الشخص الذي اعتمده الله» وجعله نموذجاً أعرف الاسلام من خلاله» وأعرف الحق من خلاله. 

والشرك في معانيه البسيطة هو أن تجعل مع الله إلهاً آخر؛ سواء كان في الخلقء أو في الاتباع» أو في التحاكم. فحينما يتضح 
الامر هکذا نجد آننا حینما يكون هوانا هو الذي یسیرنا؛ واختیاراتتا ومذاقاتنا هی الى سینا فنحن فی الحقيقة قد ارتکبنا نوعاً 
ما من الشرك لأننا جعلنا مع الله مصدراً آخر نتلقی منه حياتنا. 

فالقضية قضية منهج. نريد أن نفهم المنهج» ونرید أن نعيش بمشاعر معينة» نفهم ونعي معنى كلمة "منهج" حتی نصبح فعلا 
صادقین حینما نقول "لا اله الا اللەء محمد رسول الله".. 

"والمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضیاتها جمیعاً لأنه بغیر تمثل تلك القاعدة ومقتضیاتها 
فيه لا یکون مسلماً. ۰" 

وهذه قضية أيضاً تمٹل حقيقة كبيرة» وهي حقيقة بديهية عند من یعرف حقيقة "لا إله إلا الله" بکل أبعادهاء فالمجتمع المسلم 
هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتضیاتها قاعدة "لا اله الا الله محمد رسول الله" بشطريهاء وما یترتب على هذه القاعدة 
السخیف الذي يثار اليوم. فعندما يكون المجتمع كله یسیر فى اتجاه معادٍ تماماً لكل ما جاء به الرسول 5 أو ما أمرنا به الله 
ثم يظل الجدال يثار حول هذا المجتمع لماذا لا یکون ھا الات ونحن نقول لهؤلاء: كيف يكون ذلك؟ وهذه 


الشهادة. . وهذه القاعدة بشطريها لا تتحقق في هذا المجتمع في أي صورة من الصور؟ 


"لا إله إلا الله" قضية الحياة كلها 

"ومن ثم تصبح شهادة أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة 
بحذافیرھاء فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة.." 

إله إلا الله.. من هذه القاعدة بشطريها. 

"كما أنها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة, أو قامت على قاعدة أخرى معهاء أو عدة 


قواعد أجدبية عنها. . " 


لا إله إلا الله منهج حياة 


فهذا المفهوم الرائع؛ أن تصبح لا له إلا الله هي قضية الحياة كلها. . هي التي تشكل وتنير الحياة كلهاء بحيث لا يصبح 
هناك مجال للجدل حول "لا إله إلا الله"؛ هل هى كلمة باللسان أم لاء وهل لها مقتضيات أم لا.. فهذه قضايا رخيصة لا 
ينشغل بها إلا الاقاقون الذين يعملون في مجال الدين وليسوا منه في شيء» لن القضية آکبی والله سبحانه وتعالى أعظم من 
ألا نفهم عنه هذه القضية. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله تعني القاعدة التي يقوم عليها منهج كامل لحياة 
الامة المسلمة بحذافيرهاء بكل كبيرة وصغيرة.. فليس هناك شىء يند عن هذه القاعدة العظمی التى تقوم عليها حياة الأفراد» 


وتقوم عليها حياة المجتمع. . 


یقول الله عر وجل « ان الْحُكْمْ لا لہ مر لا تَْبْدُوا لا اه ذَلِكَ الدّينُ لیم 4 [يوسف: ..]٠٤‏ فأداة الحصر والقصر هنا 
مقصودق لکیلا تدع هناك مجالاً تصور آخر أو احتمال آخر. . إن الحکم الا لله.. فالحکم قضية واضحة.. فلا يجوز أن 
یکون هناك حُكْم لغير الله ولا کم إلا الله سبحانه وتعالی في كل شيء» وهذه هي قضية التوحيد « إِنِ الْحُكْمْ إلا ِلِّ >. 
وهذا یتحقق من خلال أن يكون الحكم لله وحده» والحاكمية لله وحده. . فيكون عندها التوحيد الحق.. ‏ ان الْحْكْمْ إلا لِله 
أو فهو مر الله سبححانه وتمالی» ولیس آمر حد من البشر.. فلیس الذي تر لك هو با کره ولیس 
این تمه راس سید قطب؛ ولیس احدا من البشر أرا ما کان... ولکنه الله ال ا وجرم ان الخکم الا له أت آلا فیدر 
إا اه .. فالأمر من الله وليس من اختیار البشرء لكي یکون لهم اختیار في أن یعبدوه -سبحانه- أو لا یعبدوہء أو أن یحکموه 


أو لا يحكموه. 


فإذا حكموا بأمر الله وحده» وجعلوا الحكم لله وحده, فقد نفذوا أمر الله؛ ألا يعبدوا إلا إياه» فالعبادة هنا هي المنهج؛ منهج 
الحياة كلها. . ۶ ألا توا إلا اه 4.. تحقيقاً للتوحيد الذي يدعيه المسلم أو الموحد.. « ذَلِكَ این الم 4.. فهذا هو 


الدين» وغيره لا يكون ديناً 0 عند الله. 


وحینما يكون الحكم لله وحده في كل شيء» صغير أو كبير. وحینما تكون العبادة لله وحدہ بأمر من الله» واستجابة لأمر الله 
وليس استجابة لأمر أحد من البشرء يكون ذلك هو الدين القيم» ولا دين قيم إلا دين الله عر وجلء فيصبح المنهج قضية 
مرتبطة ارتباطاً مباشراً بقضية العقيدة.. بقضية الألوهية.. بقضية التوحید. فهي ليست قضية كمالية» ولا قضية اختيارية, ولا 
قضية جدلية.. وإنما هي قضية الحكم فيها لیس لغير الله.. هو الذي أمر ألا نعبد إلا إياه.. فلا تكون صورة من حياتنا إلا 


والعبادة متمثلة فيها. . في كل شيء.. 


يقول الله عز وجل « من يع اليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 4 [النساء: ۸۰].. فالله هو الذي يقولء والله هو الذي يقرر أن طاعتنا 
لرسوله ج هي طاعة له» ومن ثم يصبح التأسي برسول الله قله في كل صغيرة وكبيرة» ويصبح استفتاء رسول الله 5 في كل 
شيء هو منهج حياة.. وليس عقيدة فقطہ وإنما هو منهج حياة» هو سلوك وشعور وتذوق ومرجع وهدف ووسيلة وطريقة» لا بد 
أن نعيش الحقيقة بحرارتھاء ونعيشها بمشاعرها الساخنة باستمرار» لان الحياة قصيرة» وقد يداهمنا الموت في أي وقت» لا بد 
أن نعيش هذه الحقيقة لحظتنا هذه لكي نعيشها ساخنة دائماً» وحینما تكون هذه المشاعر حارة وساخنة سَثُلین الصخر الذي 


في قلوبناء وثلین السدود التي تمنعنا أن نعيش مع اللهء وثلين الرغبات الشاردة التي تجعلنا لا نعيش لله عز وجل» فلیراجع كل 


الفصل الخامس 


واحد منا نفسه» ويراجع اختياراته» ویراجع عمله» ویراجع أهله» وأولاده ورغباته وطموحاته. وسلوکیات» واقتصادياته» هل هي 
فعلاً في مجموعها تحقق له تلك الشهادة بشطریها؟ أم أن الشهادة بشطريها في وادٍ وسلوکه في وادٍ آخر؟ والله عز وجل لا یقبل 
الشرك.. لا یقبل أن بُعطی جریا من الحق, لا نصفه ولا ثليه ولا حتی آغلبه, اما أن یکون الامر كله لله.. آن تکون العبادة 
كلها لله, ولا فلا.. يقول الله في الحدیث القدسي (أنا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملا آشرك فيه معي غيري ترکته 
وشرکه) ‏ أو كما قال في رواية آخری (فهو للذي آشرك وأنا منه بريء) .. فالقضية خطيرة.. 

فقضية اختیارنا اي شيء» صغير أو كبير» له مساس بقضية الشرك وقضية التوحید. فلا تحسبوا الأمر بسيطاً» الأمر أكبر مما 
تتصورون. . إنها قضية الحياة الدنیاء وقضية الانسان, الذي خُلق لأمر ضخم وكبير» وما كان الله العظیم الجلیل أن يخلق هذه 
الحياة بهذه التفاهة وبهذه البساطة وبهذه السخافة التي يتصورها الناس» والتي نقع فيها نحن في بعض الأحيان» حينما نغفل» 
وحینما تتضخم عندنا طموحاتنا الدنيوية فتعمى أبصارنا عن الحقيقة العظمى. 

نريد أن نعيش الحقيقة» ونريد أن نعيش مع الله سبحانه وتعالى» فنصدقه في كل ما يقول» فلا نقول إننا نؤمن به ثم لا نصدقه 
وعدم التصديق لا يأتي بوعي» ولا يأتي من خلال التقرير بأننا لا نصدقه» ولكنه يأتي عن طريق تخالف السلوك مع العمل؛ أو 
تخالف الرجاء والخوف مع العقيدة.. عندما أخاف على رزقي وأبغي سبيلاً للرزق يعطلني ويبعدني عن لا إله إلا الله فهذا نوع 
من الشرك الخفي» لأنني لا أصدق أن رزقي ابق وأنه لن أظلم منه شيئاً. . ثم إن هذا الرزق يُبارك فيه حینما تقدم أمر الله 
على أمره» وحينما تتوكل على الله.. سيبارك لك في هذا الرزق» وحينما يغلبني خوفي على الرزق فيجعلني أنسى حقوق الله 
وأتساهل فيها بینما أهتم اهتماماً كبيراً بأمر رزقي أو أمر أولادي.. فهذا شرك خفي, له مساس بالإيمان ومساس بالتوحید» لا بد 
أن أتعلم أن أصدق ربي وأن أعرف أن رزقه لن يفوتني» وأن أجله لن يفلتني» وأنني حينما أتوكل سأكسب من خير الله أكثر 
مما عمله بنفسي. وما رب له بنفسي يمكن أن یخیب. وما يأتيني بترتيب الله هو ما يكون ناجحاً. . كثيراً ما يرتب الانسان 
أموراً لنفسه ثم تضيع بسبب بسيط جداء وبعض الأحيان يرى أموراً معقدة جداً ثم يجدها سهلة جداً لأن الله يريدها.. إذا 


تركلا على الله حق توکله فان الامور سضیر أکثر ما تکون برک وأکتر ما تكون سداداً وتوفیقاً . 
٠ 5 2‏ ۰۰ مھ ٭ مه مه ى ۳ مه ٭ مھ مه هو ٠‏ 
اهمية هذه القاعدة فى تحدید القضایا الاساسية فى حقيقة هذا 


الدین 
"هذا التقریر الموجز المطلق الحاسم یفیدنا فی تحدید كلمة الفصل فى قضایا أساسية فى حقيقة هذا الدین» 


وفي حرکته الواقعية کذلك.." 


١‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


٢‏ أخرجه ابن حبان. 


لا إله إلا الله منهج حياة 


ويقصد بالتقرير الموجز المطلق الحاسم الحديث عن أن العبودية لله وحده هو شطر الركن الأول للعقيدة الإسلامية» وتقریرہ أن 
شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرها. هذا التقرير الموجز 
المطلق الحاسم؛ سواء في شرح هذه القضية أو في التقرير الحاسم في قول الله عر وجل « ان الْحُكْمُ لا لِلَّهِ 4 [يوسف: 


۰ هذا التقرير يفيدنا في قضايا أساسية في حقيقة هذا الدين. 


والتقرير الحق والمطلق هو تقرير الله ولیس تقرير البشرء وحينما يقرر أي بشر شيا إذا لم يكن مستمداً من تقرير الله فلا قيمة 
له» فلا شك أن التقرير الذي نفصله ونوضحه هو تقرير من خلال ما أمر به الله وما قررہ سبحانه وتعالى. هذا التقریر المطلق 


الحاسم 


"یفیدنا أولاً في تحديد "طبيعة المجتمع المسلم". ويفيدنا ثانياً في تحديد "منهج نشأة المجتمع المسلم". 
ویفیدنا ثالناً في تحديد "منهج الإسلام في مواجهة المجتمعات الجاهلية". ويفيدنا رابعاً في تحديد "منهج 
الاسلام في مواجهة واقع الحياة البشریة". وهي قضایا أساسية بالغة الخطورة فی منهج الحركة الاسلامية قديماً 


وحديثا. ل 


وهذه القضايا التي تتعدد. وقد يحسبها بعض الناس -حتى من العاملين في الحركة الإسلامية- أنها نوع من الترف العقلي» ونوع 
من المبالغة في المعاملات الفكرية. . بینما الحق أن الأمر ليس كذلكء فالقضية لأنها قضية كبيرة وخطيرة وعظيمة فانها تمس 
أموراً عظيمة أيضاً. ونحن في عصر غربة الإسلام الآن» نحتاج إلى أن نستوضح هذه الحقائق لأنها هي التي تشكل حركتناء 


وحياتنا مع الله» والتي تضمن لنا العودة إلى حظيرة الإيمان بعد أن تهنا كثيراً في التيه الطويل العريض الذي ساقتنا إليه الجاهلية. 


طبيعة المجتمع المسلم 
والأمر الأول: "أن السمة الأولى المميزة لطبيعة (المجتمع المسلم) هي أن هذا المجتمع يقوم على قاعدة العبودية 


لله وحده فى أمره کله.. هذه العبودية التى تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله." 


وتكرار قضية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله مقصودة فى هذا الفصلء لكى ندرك كيف أن هذه الشهادة 
بشطريها هي أغلى شهادة في حياتناء وأن المطلوب منا أن ندركها بكل وجوههاء وبكل أعماقها وأبعادهاء حتى نعيشها حياة 
وكما يقول؛ إن الموضوع الأول الذي يفيدنا في هذا التقرير الموجز هو تحديد طبيعة المجتمع المسلم. فالمجتمع المسلم 
سمته الأولى التي تميز هذه الطبيعة أنه يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في الأمر كله. إن روح العبودية لله وحده هي التي 
تشيع في أرجاء هذا المجتمعء وفي حنايا النفس» وفي تلوين الغايات والأهداف» وفي تشكيل الوسائل والأساليب.. وهو الذي 
یتمثل في الذوق العام بمعنی الحياة الانسانية.. هکذا نفهم معنی أن سمة هذا المجتمع أو السمة الاولی المميزة لهذا المجتمع 


هى العبودية لله وأنه یقوم علی قاعدة العبودية ونفهم أن هذا ليس كلاماً مجرداً ولا نظری وإنما هو روح تشيع فى أرجاء هذا 


الفصل الخامس 


المجتمع» وفي كل حنايا النفس» وفي کل تناول للحياة في کل أعمالها وأسالیبها.. هذا الأمر الذي كان يعيشه الصحابة حياة 
حقيقية وعميقة.. كنا نرى أن العبودية هي منطقهم الذي يعيشون به» ويتحدثون من خلاله» ويتصرفون من خلاله» وكانوا يقيسون 
كل صغيرة وكبيرة من حياتهم ويلونونها بهذه العبودية» هذا التخصص في إدراك العبودية كان تخصص الصحابة -رضي الله 
عنهم- وكانوا -ولا شك- يتميزون بها. وکل إنسان يريد أن يكون على طريقهم لا بد أن يدرك هذا المعنى» بأن يعيشه حقیقة.. 
يعيش عابداً بروح العبودية» ومتلبساً بمعنى العبودية الكامل الشامل الكبير.. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يدرك هذا المذاق 


الرائع الجميل. . 


"وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقاديء كما تتمثل في الشعائر التعبدیةء كما تتمثل في الشرائع القانونية 


فليس عبداً لله وحده من لا يعتقد بوحدانية الله سبحانه: و وق الله لا هو ن نَا هو له واج 
ياي فَارْمَبُونِ # وَلَهُ مَا في السُمَاؤاتِ 27 وَلَهُ الدّينٌ وَاصِيًا أَفَثَيْرَ الله تقو » [النحل: 0۲-۱]." 
والوحدانية -كما نکرر دائماً۔ لیس فى أن نعتقد أن الله خالق فقطء ولا أن الله رازق فقط وإنما فى أُنْ نعتقد أن السلطة الكاملة 


المهيمنة على كل شيء في هذا الوجود هي لله وحده.. هذا هو التوحيد. 


ليس التوحيد بأن تعترف بأن الله موجود. . هذا يعترف به الکافر والمؤمن سواء» لکن المؤمن يجعل السلطان كله لله في كل 
شیء» صغیراً كان أم كبر فيما يعلم وفیما لا يعلم» ویحس أن حياته تتشکل بهذا المعنی الرائع الحمیل.. 
"ليس عبداً لله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحد غير الله -معه أو من دونه- : « قُلْ إِنَّ صلاتی وَنُسكِى 


کے گرم و 


وَمَحْيَايّ وَمَمَاتِي له رب الْعَالَمِينَ 4# لا شریك له وَبِدَّلِكَ ایرث وَأَنَا ال الْمُسْلِمِينَ > [الأنعام: 177-1]. 


وليس عبداً لله وحده من يتلقى الشرائع القانونية من حد سوى الله عن الطريق الذي بَلَقَا الله به» وهو رسول 
الله : « ام لهم شرکاۂ شرغوا لَهُمْ من الڈینِ ما ل ی به الله » [الشورى: ۲۱]. 


وم ي 


وَمَا کم اليَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا » [الحشر: ۷]." 


فهذا الشرح بهذا المعنى يجعل الجدل حول إسلام الناس أو كفرهم حینما يقولون لا له إلا الله ويعتقدون العقيدة.. هل يكفي 
هذا فيصبحون مسلمين» حتى ولو لم يؤدوا الشعائر ولو لم يؤدوا الشرائع؟ يصبح هذا الجدل سخفاً.. وكذلك الذين يقفون 
عند الشعائر» ويقولون: المسلم هو من يقوم بالعبادات والمجتمع المسلم هو الذي تظهر فيه العبادات آیضا. . فيقولون كلاماً 
ناقصاً منحرفاً عن الحقیقة.. وكذلك الذين يعتقدون أن الشرائع هي حدود وحرام وحلال فقطء بینما يتجاهلون القيم والأخلاق 
التي دعانا إليها الرسول 5. وهؤلاء أيضاً لا يعرفون معنى لا إله إلا الله.. فقضية العبودية تشمل كل ذلك» وإذا نقص أمر من 


هذا فلا قيمة للباقي بمفرده. . 


لا إله إلا الله منهج حياة 


"هذا هو المجتمع المسلم. المجتمع الذي تتمثل العبودية لله وحده في معتقدات أفراده وتصوراتهم. كما تتمثل 
في شعائرهم وعبادتهم» كما تتمثل في نظامهم الجماعي وتشريعاتهم.. وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن 
الوجود فقد تخلف الإسلام نفسه عن الوجود. لتخلف ركنه الأول, وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 


الله." 


ربط دائعٌ بين هذه الشهادة» وبين الواقع» وبين السلوك» وبين التشريع والشعائر والاعتقاد.. هذا الكلام الواضح البسيط بیعدنا 
كثيراً عن هذه المعضلات الفقهية والصيغ القانونية التي نجدها في كتابات بعض من يكتبون عن قضية الإسلام. ونجد في 
بعض الأحيان -سواء في الكتابات القديمة أو الحديثة- افتراضات غريبة» قصل بقضية الاعتقاد أو قضية وضع الئاس أو غيرها 
من القضايا إلى أمور عجيبة وغير واقعية... حینما نفتح بعض الكتب التي تتكلم عن العقائد نجدهم يفترضون افتراضات عجيبة» 
ويقفون عندھاء ويتحدثون عنها كما لو كانت قضية يمكن أصلاً أن تَرِدْ على ذهن مؤمن صحيح الإیمانء اقرأ في كتاب 
ككتاب ابن حزم عن الملل والتحل تجده يقول: لو أن إنساناً ظن الله جسماً فهل يكفر أو لا يكفر» وتصبح هذه قضیة 
وينقسم عليها هؤلاء العلماء؛ يكفر أم لا يكفر. والمؤمن الجاد والواضح لا يمكن أن تخطر بباله هذه القضية أصلاً. 


وحینما تصبح قضية الصفات قضية يترتب عليها إشكال ضخم» ويترتب عليها تكفير بعض فرق المسلمين لأنهم اختلفوا في 
قضية الصفات؛ هل أن لله يداً أو وجهاً على الحقيقة أم أنها تعبيرات مجازية يقصد بها القهر أو العلو.. قضية نجدها لم تثر 
في عصر الصحابة» لأنهم كانوا منشغلین بلب القضية وبجوهرها. ولكن عندما بد الناس عن اللب بدأوا يتراشقون بهذه الآراء 
التي تجفف منابع اليقين» وتشكك وتزلزل مشاعر الإنسان الإيمانية.. فيحدث الاختلاف في الاعتقاد أنه لا بد من الإيمان أن 
لله يداً ولكنها ليست كأيديناء أو أن اليد معناه القهر والسلطة.. وأياً كانت قيمة الكلام الذي يقال.. ولکن.. لماذا ندخل في 
هذه القضايا التي ينبغي ألا تعبر إلى عقولنا؟ وحتى لو أراد المشككون وأصحاب الديانات الأخرى أن ینقلوا لنا ما عندهم من 
تصورات وانحرافات حول هذه القضاياء فكان ينبغي على المسلمين أن يردوهم بالمنطق القرآني؛ أن هذه القضايا لا ينبغي أن 
تكون محل تفكير» وأن يضربوا بيد من حديد على كل من يجرؤ أن يشيع في المجتمع المسلم هذه القضايا التي تُشغل الناس 
عن جوهر العبودية لله عز وجل.. صفة العلو صفة قامت عليها وقعدت آراء العلماء. . لماذا؟ لا شك أن الله هو الأعلى بکل 
معاني العلو. . لکن لا يمكن أن ندخل قضية الزمان والمكان والشكل في هذه القضية» الله أعمق وأعظم في قلب المؤمن من 
أن يقارنه بهذه الأمور الصغيرة. فتصبح تلك الأمور قضايا تُشغل العقل وتُتلف القلب وتُغشي البصر عن رؤية الحق» وتفسد 


ولكن حينما نفهم الإسلام هكذا من کلمات رب العالمين» وبهذا الوضوح الرائع» فهذا يجعلنا نعيش فعلاً معنى العبودیق 
ونتذوق روح العبودية» دون أن ننحرف إلى أي مشغلة يتصور أصحابها أنها تزيدنا إيماناً» أو تزيدنا معرفة بالله. 

فلا شك أن هذا الفصل بتعبيراته البسيطة وبتقريراته الحاسمة يرفع مستوی إدراكنا وتناولنا للحقائق الاسلامية إلى مستوى يتميز 
غاب ای فان انش سک الگ مق ال کال الا مه سراتسکگطاہ ارسیت RAE aA‏ 


طریة كما أخذها صحابة الرسول حینما کانوا یسمعون القرآن. 


الفصل الخحامس 


فهذا الفصل في الحقيقة من الجمال بحيث یحسب الانسان أنه يرفع مستوی إدراكنا وتناولنا لهذه الحقائق الإسلامية» ولا 
يهمّنا أن ینشغل الاخرون بغیر ذلك» أو أن یحاولوا جرّنا إلى هذه المعضلات التي تُشغل العقل والقلب. وتُتلف الذوق. نحن 
نؤمن بالله ربناء « قاط السّمَاوَاتِ وَالْأْضٍ جَعَلَ کم من انف كم ازجا وین عامجا یدروک فيه ليس كيه شید 
َهُو المع الْبَصِيرُ 4 [الشوری: »]١١‏ فثثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه» ونؤمن أنه صاحب السلطان المطلق في 
هذا الوجود» وأننا عبيد من عباده الذين ينبغي أن يكونوا في مقام العبودیةء بمعنى فقدان الحرية الكاملة معه سبحانه» ثم نبداً 


في عبادته في واقع حياتنا كلها. 


لكن أن ندخل في فلسفات ومعضلات من هذا النوع» فلا شك أن هذا سيفسدنا ويبعدنا عن الله» وعن الحقيقة. 


التصور الاعتقادي الإسلامي 

"ولقد قلنا: إن العبودية لله تتمثل في "التصور الاعتقادي".. فيحسن أن نقول ما هو التصور الاعتقادي 
الإسلامي.." 

يقول سيد قطب في تحديد هذا الأمر "إنه التصور الاعتقادي الإسلامي الذي يدشاً في الإدراك البشري من تلقيه 
لحقائق العقيدة من مصدرها الربانيء والذي يتكيف به الإنسان في إدراكه لحقيقة ربه. ولحقيقة الكون الذي 
يعيش فيه -غيبه وشهوده- ولحقيقة الحياة التي ينتسب إليها -غيبها وشهودها- ولحقيقة نفسه.. أي لحقيقة الإنسان 
ذاته. . ثم يُكيّف على أساسه تعامله مع هذه الحقائق جميعاً.. " 

تصور ينشأ في الإدراك البشري من خلال تلقيه لحقائق العقيدة من مصدرها الرباني.. تعبير بسيط ومعنى بسيطء أي أننا لا 
ينبغي أن نأخذ تصورنا الاعتقادي -أي لا نأخذ عقيدتنا إلا من هذا المصدر الرباني- عن طريق رسول الله 5 « لین لَهُمْ 
الي الوا فيه 4 [النحل: 14]» فالرسول 45 مهمته أن يوضح ويبين ويشرح.. (أوتيت القرآن ومثله معه)".. ليبين لنا كل 
الحقائق بشکل واضح» ومن خلال هذا المصدر الرباني نعرف وندرك حقيقة ربناء وندرك حقيقة الحياة» وندرك حقيقة الکونء 


وندرك حقيقة الانسان.. 


"تعامله مع ربه تعاملاً تتمثل فيه عبودیته لله وحده. وتعامله مع الکون ونوامیسه ومع الأحياء وعوالمها. ومع آفراد 
النوع البشري وتشکیلاته تعاملاً یستمد أصوله من دين الله -کما بلّغها رسول الله 5- تحقيقاً لعبودیته لله وحده 
فى هذا التعامل.. وهو بهذه الصورة یشمل نشاط الحياة کله." 


فمعنی "لا إله إلا الله منهج حیاة" يتمثل في هذا كله لكي تصطبغ الحياة بهذا الشعور الحي والسهل والبسیط والحار الذي 


يجعلنا فعلاً نعيش بصبغة الله سبحانه وتعالى. 


۳ رواه حي والحديث صحيح. 


لا إله إلا الله منهج حياة 


۶ 
القضية الثانية في هذا الفصل؛ "فإذا تقرر أن هذا هو "المجتمع المسلم". فکیف ينشاً هذا المجتمع؟ وما منهج هذه 
النشأة؟" 


ابتداء نريد أن نقول: أن المجتمع المسلم شيء آخر غير كل مجتمعات البشرية» وهو غريب عنها تماماً غربة كاملة» مهما تبدّى 
فى بعض الأحیان من تشاب فهی لیست مشابهة تا وانما هی مشابهة عارضة مشابهة شکليق ولکن آعماقها ودوافعها 
وجذورها تختلف تماما والمجتمع المسلم کالفرد المسلم. . يعيش غريباً غربة كاملةً. . فحینما يعيش في مجتمع الجاهلية يجد 


"إن هذا المجتمع لا يقوم حتی تنشاً جماعة من الناس تقرر أن عبودیتها الكاملة لله وحده. وأنها لا تدين بالعبودية 
لغير الله.. لا تدين بالعبودية لغیر الله في الاعتقاد والتصور, ولا تدين بالعبودية لغیر الله في العبادات والشعائر.. 
ولا تدين بالعبودية لغير الله في النظام والشرائع.." 


لا بد أن تدشأً جماعة من الناس تقرر ابتداءً أن عبوديتها كاملة لله» فلا يصلح أن يشيئ المجتمع المسلم ناس لا يعرفون حقيقة 
الألوهية» وما هو معنى العبودیق لا بد أن يكون هؤلاء الناس قد قرروا فعلاً اختيار العبودية لله عز وجل وحده في اعتقادهم 
وتصوراتهم» في عبادتهم وشعائرهم» في نظامهم وشرائعهم.. ولا يكفي هذا.. ولكن لا بد أن تبدأ حياة هذه الجماعة بالفعل 


في أن تأخذ شكل ودفح هذه العبودية. . 


"ثم تأخذ بالفعل فی تنظيم حياتها كلها على أساس هذه العبودية الخالصة.." 


< وَمَا اروا لا عدوا الله مُخْلِصِينَ له الدينَ حتَفاء » [البینة: ه].. 


و لب 
م مه 


"تُنقَّي ضمائرها من الاعتقاد في آلوهية أحد غير الله -معه أو من دونه- وتنقي شعائرها من التوجه بها لأحد غير 
الله -معه أو من دونه- وثنقّي شرائعها من التلقي عن أحد غير الله -معه أو من دونه." 

هذه القضية يجب أن تكون بارزة وواضحة.. وقد كنت أقرأ بالأمس القريب الادعاء ضد الأستاذ سيد رحمه الله في قضيته» 
والمدعي يرد على ما جاء في المعالم» ويذكر كثيراً مما جاء في المعالم مما وَصم به الأستاذ سيد هذه المجتمعات بالكفر 
والخروج» وکل القضايا التي نعرفھا.. أردت أن أرى المغالطات التي كان يرتكبها الادعاء -عامداً- في تمييع كل ما جاء به 
الإسلام» وتبجح غريب يقرر أن العدل لم يرسم الإسلام له صورة معينة» فأيما صورة من صور العدل تحققت تصبح هي 


الاسلام» كما كانوا يقولون : شريعة العدل شريعة الله ویتحدث عن معنی العبادق وعن الشعائر» وعن الشرائع. 
مغالطات متبجحة؛ لکنها للأسف تمر على الشعب, لن هذا الشعب أصلاً لا يعرف معنی الاسلام الحقيقى» وبالتالى حين 
يقف مثل هذا الادعاء ليكذب ويغالط ويحرّف, ويأتي ببعض النصوص المبتورة عن بعض العلماء والفقهاء ليرصع بها خطبته 


النکراء. . تجد الناس يتخيلون أن هذا الكلام صحیح؛ وأن سيد قطب جاء ببهتان عظيم. 


الفصل الخامس 


هذا الأمر إن جاز لهذه الشعوب. لکنه لا يجوز أن ينخدع به أي مؤمن یعرف الحقء لأننا في تعاملنا مع الجاهلية ومواجهتنا 
للجاهلية» وفي صدامنا مع الجاهلية سناتقي بهذه الأكاذيب وهذه الأغاليط.. ومن ثم إن لم نكن مستيقنين من الحق فان 
البعض قد يتزلزل ويتشكك» خاصة -كما قلت قبل ذلك- أن لحظات الخوف تعطى للإنسان شرعية البحث عن نجاة ولو 
بالباطل» فقد يجد أحدنا أن لحظات الخوف هذه تجعله يقبل ذلك المنطق المغلوط لينجو من العذاب ومن التعب.. ولکن 
هذا لن یغنی عنه شيعا لان الحجة قد قامت عليناء ولا یجوز لنا أن تكفر إلا تحت الأكراه» بالقول ولیس بالعمل. 

"عندئذ -وعندئذ فقط- تکون هذه الجماعة مسلمة.." حینما تختار العبودية لله» وحینما تنظم حیاتها على أساس من 
هذه العبودية» وحینما نمي ضمائرها وشعائرها وشرائعها من التلقي عن غير الله عز وجل. . 

"عندئذ -وعندئذ فقط- تکون هذه الجماعة مسلمة؛ ويكون هذا المجتمع الذي أقامته مسلماً كذلك.. فأما قبل 
أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم لله -على النحو الذي تقدم- فإنهم لا یکونون مسلمين.. وأما قبل أن 
ينظموا حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلماً. . ذلك أن القاعدة الأولى التى يقوم عليها الإسلام» 
والتي يقوم عليها المجتمع المسلم -هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله- لم تقم بشطريها.." 

مرة أخرى يكرر الحقيقة التي تقوم على نفس القاعدة» حتى تبدو لنا حقيقة هذه الشهادة بشطريها وهي تظلل حياتناء وتتخلل 
كل شيء.. وعجيب بعد ذلك أن يقول الناس أن سيد قطب لم يتعرض للناس» ولم يصفهم بأنهم ليسوا مسلمين.. فهنا کلام 
شديد الوضوح في هذه القضية» وما معنى قوله إنه إذا لم يقرر الناس أن يخلصوا عبوديتهم لله على ذلك النحو لا يكونون 
مسلمین.. ماذا یراد منه أن يقول أكثر من ذلك؟ فهذه الجماعة تصبح مسلمة» وذلك المجتمع يكون مسلماً حینما يقوم على 
هذا التصور الاعتقادي» وعلى هذه الصورة من الشعائر والشرائع كما هو واضح في كلامه -رحمه الله-. 

ويتكلم بعد ذلك عن الخطوات التي ينبغي أن تُتخذ لتكوين هذا المجتمع؛ فيقول: 

"وإذن فإنه قبل التفكير في إقامة نظام اجتماعي إسلامي» وإقامة مجتمع مسلم على أساس هذا النظام.. ينبغي 
أن يتجه الاهتمام أولاً إلى تخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير الله -فى أي صورة من صورها التى اُسلفنا-.." 
هذه هي الخطوة الأولى ؛ لا يكفي أن يذعي الناس الإسلام.. لا بد أن تخلص ضمائرهم حقيقة من العبودية لغير الله» وأن 
لغير الله. . 

والأمر الثاني: "وأن يتجمع الأفراد الذین تخلص ضمائرهم من العبودية لغیر الله فی جماعة مسلمة.." 

فلا يكفي الاعتقاد البارد المستكن في القلوب.. لا بد أن يتجمع هؤلاء الافراد في جماعة. . 

"وهذه الجماعة التى خلصت ضمائر أفرادها من العبودية لغير اللهء اعتقاداً وعبادة وشريعة» هی التى ينشأ منها 


المجتمع المسلم.." 


لا إله إلا الله منهج حياة 


وهذه هی الخطوة الثالثة. . 

فالخطوة الاولی: آن تتنقی ضماثر التاس والأفراد امد من العبودية لغیر الله.. أن علینا نحن الذین نرید أن نکون مسلمین أن 
خلّص -ابتداء ضماثرنا من شوائب الشرك الظاهر والخفي» وکما قلت : أن الشرك لیس فقط أن تعتقد أن مع الله إلهاً آخر في 
الخلقء لکن أيضاً إذا لم تصدق بان الرزق بيد الله وحده» وأن الأجل بيد الله وحده» وأن الضر والنفع بيد الله وحده» وان 
الإحياء والإماتة بيد الله وحده» فيصبح هذا شركاً. . 

فخطوات التكوين لهذا المجتمع المسلم يمر بهذه الخطوات الثلاث: 

أولاً: الاهتمام بتخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغیر الله بأي صورة من صورها. 

ثانياً: أن يجتمع هؤلاء الأفراد الذين تخلصت ضمائرهم من العبودية لغير الله في جماعة مسلمة. 


ثالناً: "وهذه الجماعة التي خلصت ضمائر آفرادها من العبودية لغير الله اعتقاداً وعبادة وشریعة هي التي یدشأً 
منها المجتمع المسلمء وينضم إليها من يريد أن يعيش في هذا المجتمع بعقيدته وعبادته وشريعته التي تتمثل فيها 
العبودية لله وحده.. أو بتعبير آخر تتمثل فيها شهادة أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله." 

وواضح أن الأستاذ سيد رحمه الله یکرر هذه الشهادة ومقتضاهاء وكلما جاء مقتضى لها ربطه بها مرة أخرى» لكي يكون هذا 
الأمر عميقاً وحيّاً وحاراً في نفوس الرژاد الذين يكوّنون الجماعة المسلمة. 

وكما قلنا: إن الجماعة المسلمة التي جاءت لتقيم هذا المجتمع المسلم لا بد أن يكون أفرادها قد خلصت ضمائرهم حقيقة 
من العبودية لغیر اللہ ثم يتجمعون في هذه الجماعة» ثم ينشأ بعد ذلك منها المجتمع المسلم من خلال الزيادة في العدد 
ومن خلال التربية الدائبة والدائمة» لتكوين المجتمع المسلم الذي تتمثل فيه العبودية لله.. بمعنى أن تكون حياة هذه الجماعة 
تحقیقاً عملیاً وشعورياً لهذه الحقيقة المتمثلة في شطري الشهادة؛ وهي شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. 
هكذا كانت نشأة الجماعة المسلمة الأولى» التي أقامت المجتمع المسلم الأول» وھکذا تكون نشأة كل جماعة مسلمة 
وهكذا يقوم كل مجتمع مسلم.. وأي تصور آخر غير هذا هو تصور خاطئ» وتصور عاجزء وتصور لا يمكن أن يؤدي إلى قيام 
المجتمع الاسلامي وقد رأينا في واقع الحياة هذا. 

وأكبر مغل لهذا هو الجهاد الأفغاني.. فقد رفعوا راية إقامة الأمة المسلمة والخلافة الإسلامية» ولكن ضمائر الأفراد لم تكن قد 
خلصت للعبودیة لله عز وجل» كان كثيرون منهم يحملون التمائم» ويتبركون بالمشايخ» ويتلقون حياتهم كلها من غير الله.. 
فلذلك ما كان ليمكن أن ينجح هذا الأمر.. 

وهكذا في أي وقت؛ لا بد أن تمضي الخطة كلها بهذا الترتيب الدقيق.. دعوة يستجيب لها أفراد خلصت ضمائرهم لهذا 
الحق» وخلصت من العبودية لغير الله.. ثم یتجمعون في جماعة وينظمون حياتهم على ضوء هذا الحق.. ثم يتكون المجتمع 
المسلم من خلال الانتماء والتکاثر داخل هذه الجماعة» حتى يأذن الله لها بإقامة مجتمع ودولة.. 


۱۰ 


الفصل الخامس 


"إن المجتمع المسلم إنما ینشاً من انتقال أفراد ومجموعات من الناس من العبودية لغیر الله -معه أو من دونه- إلى 


العبودية لله وحده بلا شريك.." 


أي أن الانتقال هذا انتقال كيف ولیس عدد» ولیس بمجرد التمرد على المجتمع» فالناس يمكنهم أن یتمردوا على المجتمع 
لسبب قومي. . أو لهدف شخصي.. أو لاي شيء غير العقيدة» فلا يكون لهذا المجتمع صفة الإسلام» إلا إذا كان الانتقال 
هو الانتقال من العبودية لغير الله إلى العبودية لله وحده بلا شريك.. ثم تقرر هذه المجموعة أن تقیم نظام حیاتها على أساس 
هذه العبودية.. وعندئذ يتم میلاد جدید لمجتمع جدید مشتق من المجتمع الجاهلي القدیم ومواجه له» بعقيدة جديدة» ونظام 
للحياة جديد» یقوم على أساس هذه العقيدة» وتتمثل فيه قاعدة الاسلام الأولى بشطریها؛ شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً 


مر الله 


ويقول: "وقد ينضم المجتمع الجاهلي القديم بكامله إلى المجتمع الإسلامي الجديد وقد لا ينضم» كما أنه قد 
يهادن المجتمع المسلم الجديد أو یحاربه وان كانت السنة قد جرت بأن يشن المجتمع الجاهلي حرباً لا هوادة 
فيهاء سواء على طلائع هذا المجتمع في مرحلة نشوئه -وهو أفراد أو مجموعات- أو على هذا المجتمع نفسه بعد 
قيامه فعلاًء وهو ما حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية منذ نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام» 


بغير استثناء. " 


وهذا الكلام حتى لو علمته الجاهلية والمخططون فهو لن يزيد من عداوتهم للإسلام» فهم دائماً في أقصى درجة من العداوة 
للإسلام» وهم في أكثر أوقاتهم ضيقاً بهذا الدين واستعداداً لضرب كل نبتة فيه حتى لا يكون له وجود ولا يقوم له نظام. . فهذه 
الحقيقة لا بد أن تكون معروفة لدينا. . وأن نعلن بها لهم» فنقول لهم: أنه ليس هناك بيننا وبینکم مهادنة» لأن طبيعة الأمرين 


لا یلتقیان ابد وأن المعركة معركة حياة أو موت » إما نحن أو آنتی ونحن نريد أن نموت فى سبيل الله. . 

"وطبيعي أن المجتمع الجديد لا ینش ولا يتقرر وجوده إلا إذا بلغ درجة من القوة يواجه بها ضغط المجتمع 
الجاهلى القديم.." 

وهذا أمر بديهي.. إذ لن ينزاح المجتمع الجاهلي ولن تتقوض أركان الجاهلية بمجرد البلاغ والبيان» ولكن لا بد أن يتسلح 
المجتمع المسلم بکل أسباب القوة.. وأسباب القوة ليست فقط -كما يتصور الناس- القوة المادية» وإنما يسبقها.. 

"قوة الاعتقاد والتصور. وقوة الخلق والبناء النفسی, وقوة التنظيم والبناء الجماعي. وسائر أنواع القوة التي يواجه 
بها ضغط المجتمع الجاهلي ويتغلب عليه أو على الأقل يصمد له!" 

وأيضا قوة إدراك المعركة» ومعرفتها ومتابعتها. . فهذه أيضاً من أسباب القوة التي لا يجوز للجماعة المسلمة أن تغفلها. فلا ينبغي 


أن تغفل عن حقيقة الكيد» ولا عن صوره» ولا عن دوافعه» ولا عن أشكال الصراع التي تتغیر وتتلون ۳ بعد يوم. 


لا إله إلا الله منهج حياة 


كذلك قوة المستوى العلمي والاجتماعي. . فلا بد للجماعة المسلمة أن تتسلح بالوجاهة التي تجعل الجاهلية تحترمها وتتلقى 
منهاء ولا بد أن يبحث الدعاة في كل مجتمع عن أسباب الوجاهة المشروعة» والتي لا تتناقض مع عقيدتهم ولا خلاقهی 
فيتسلحون بها. . وهذا كان واضحاً في اختيار الله عز وجل لرسله الكرام» فكان يسلحهم دائماً بما يتفوقون به على الجاهليةء 


وهذا واضح في موسى -عليه السلام-» وفي عیسی -علیه السلام-» وفي محمد عه 


فالتسلح بالقوة العلمية والاجتماعية» والتي يراها المجتمع البشري الآن هي سمات الوجاهة» لا ينبغي أن نغفلھاء لأن المجتمع 
الجاهلي يعتبر أن العلوم والأخذ بها هو نوع من الوجاهة يعطي لصاحبه مكاناً عالياً في المجتمع؛ بحيث يستجاب له ويسمع 
منه.. فهذا ينبغي ألا تضيعه الجماعة المسلمة.. ليس بحثاً عن هذا الأمر في ذاته.. وإنما کسبب من الأسباب التي ينبغي 
أن تأخذ بها. ونحن لا نقیٔم بهذه الوجاهة الأشخاص في داخل الجماعة» ولكن نحن نتسلح به في مواجهة الجاھلیةء فالإيمان 
والتقوى هو ميزان التفاضل داخل الجماعة المسلمة. ولكنهم في الجاهلية لا يتفاضلون إلا بالشهادات والمناصب.. فلا يجوز 
أن نضيع الفرصة على الناس أن يسمعوا منا بسبب عدم حيازتنا لأسباب الوجاهة المطلوبةء لکن على ألا يكون هذا له قيمة 
فيما بيننا. . لأن القيمة العليا بيننا 9 ار أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللو أَنقَاكُمْ 4 [الحجرات: ۱۳].. فقد يكون أحد إخواننا يعمل عاملاً أو 
کب ففي تقییمنا داخل الجماعة قد يكون أفضل من الآخرين لأنه أكثر تقوی.. فهذه الوجاهة ليست قيمة داخل الجماعق 


فالجماعة لها مقابيسهاء ولکننا نتکلم عن القوة التي نواجه بها المجتمع الجاهلي لنتغلب عليه ونکون أقوى منه. . 

وهناك آیضا قوة التخطيط. والسلوك العملی داخل الجماعة.. فداخل الجماعة لا بد أن یکون هناك التخطیط الذي یجعلنا 
قادرین على أن نسبق الجاهلية دائما ولا نترکها تأخذنا على غرق ولا تخدعناء ولا ُسشرنا لهاء لن الجاهلية فى بعض الاحیان 
9 ا الجماعة المسلمة لمصلحتھا.. فینبغی أن نکون على وعي بأن نكون على أعلى درجة من الت لتخطيط ب 020,7۳ نستغفا 
ولا نسخر ولا نفاجاً ونؤخذ علی غرة. . 

كل هذه القوى ضرورية لكي نكون أقوى من المجتمع الجاهلي القديم» لكي ينشأ على أنقاضه المجتمع الإسلامي الوليد. 
الموضوع الثالث: هو موقف الجماعة المسلمة وموقف المسلم من المجتمعات الأخرى الموجودة على وجه الأرض. 

وإذا كنا قد قلنا: أن المجتمع الوليد ينبغي أن يزيح المجتمع الجاهلي ويتعالى على ضغطه ويتسلح بکل أنواع القوى. . 
فيجب أن نعرف ما هو المجتمع الجاهلي؟ وما هو منهج الإسلام في مواجهته؟ 

"إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم!.." قضية بسيطة.. فإذا كنا نعف المجتمع المسلم 
بأنه: المجتمع الذي يدين بالعبودية لله عز وجل وحده في الاعتقاد والشعائر وفي الشرائع.. يصبح أي مجتمع لا يفعل ذلك 


هو مجتمع جاهلي» ولا نحتاج إلى الدخول في قضايا جدلية حول ذلك.. 


الفصل الخامس 


"واذا أردنا التحدید الموضوعی قلنا: إنه هو کل مجتمع لا یخلص عبودیته لله وحده.. متمثلة هذه العبودية فی 
التصور الاعتقادي. وفي الشعاثر التعبدیةء وفي الشرائع القانونية.. وبهذا التعریف الموضوعي تدخل في إطار 
"المجتمع الجاهلي" جمیع المجتمعات القائمة البوم في الأرض فعله!!" 

وهذا حکم قاتل للجاهلية. ولا شك أن مما آثار الجاهلية على الاستاذ سيد رحمه الله هو هذا التقریر الحاسم.. فحینما يقرر 
أن المجتمعات القائمة اليوم فى الأرض كلها جاهلية؛ فيدخل فى ذلك المجتمعات الشيوعية والیھودیة والنصرانية» والوثبية» 
ويدخل أيضاً في هذا المجتمع الجاهلي كل المجتمعات التي تزعم أنها مسلمة.. فلا يبقى بعد ذلك في الأرض اسلام ولا 


يبقى في الأرض مجتمع مسلم. . فكل المجتمع البشري الآن على وجه الأرض كلها هو مجتمع جاهلي. . 


بعقيدة لا له إلا الله» والحياة في نظره مادة» فهو ینکر کل ألوهية ويعترف بالمادة فقطء ثم أن هذا المجتمع الشيوعي لا يقدم 
شعائر لله لأنه لا یعترف بالله» وبالتالي فهو لا يتلقى شرائعه من الله وهو يمسخ الإنسان ويفقده إنسانيته حینما يعتبر كل 


متطلبات الإنسان هى متطلبات الحيوان من الأكل والشرب والجنس فقطء فهذا المجتمع هو أدنى مجتمعات الجاهلية قاطبة. 


والمجتمعات الوثنية مازالت قائمة في كثير من الأرض؛ في الهند وفي اليابان وفي الفلبين وفي أفريقيا وفي غیرها. . وهي مجتمعات 
كل ما فيها ضلال؛ في التصور الاعتقادي أو في تقديمها للشعائر لالهة مدعاة يتعبدونهاء سواء أصناماً أو شمسا أو قمراً أو 


أما المجتمعات اليهودية والنصرانية؛ فمعلوم أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون لله» وأنهم قالوا عزير بن اللهء وقالوا 
المسيح بن الله وأيضاً عندهم من الطقوس التي اخترعوها والتي ما أنزل الله بها من سلطان» فهم جميعاً خارجون عن دائرة 


وأخيراً. . تدخل فی إطار هذا المجتمع الجاهلي كل المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة.. وهذه وان كانت تقر بان الله 
واحد» وبأن محمداً #۶ هو الرسولء وأن القرآن هو كتاب الله» ولكنها فى الحقيقة يدخل فى عقائدها كثير من التحريفات» 
مثل الذين يعتقدون في الأولياء والأضرحة» والذين يعتقدون أن أمر الرزق والأجل بغير يد الله. ولكن الصورة الأكثر وضوحا هو 
أنهم لا يتلقون الشرائع من الله بل ينصبون طواغيت يحكمون لهم ويشرعون لهم من دون الله وهذا كله كما علمنا شرك أكبر 
یخرج الناس من الاسلام. وبالتالي فان هذه المجتمعات التي تزعم أنها مسلمة هي أيضا تندرج في ركاب المجتمع الجاهلي. 
"وأخيراً يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها "مسلمة"! 

وهذه المجتمعات لا تدخل فى هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير اللهء ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير 
الله أيضاًء ولكنها تدخل في هذا الاطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده فی نظام حياتها. فھی -وان لم تعتقد 
بألوهية أحد إلا الله- تعطی أخص خصائص الألوهية لغير الله فتدين بحاكمية غير الله فتتلقى من هذه الحاكمية 


نظامھاء وشرائعها وقيمهاء وموازينهاء وعاداتها وتقاليدها.. وکل مقومات حياتها تقريبا! 


لا إله إلا الله منهج حياة 


و 


والله سبحانه يقول عن الحاكمين: « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ہما أَنْرَلَ الله فیِتَ هم الْكَافِرُونَ » [المائدة: ..]٤٤‏ 


ر گنک و 


ويقول عن المحكومين: ط اَم تر إِلَى الِّينَ یرو أَنَّهُمْ موا بما لت وما رل ین قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أنْ بتاكمو 
لی الطَاعُوتٍ وق ایروا آن یکفروا بو وید الشَّيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ طلالا بیدا # وَإذَا قبل لَهُمْ تالا ّى ما نزن 
الله ری السُولٍ رَأَيْتَ لتاق يدون عَنْكَ صُدُودًا # فکیّف إا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَّمَتْ أَبْدِبهِمْ ثم جَاءُوكَ 
يَحلِفُونَ بالل ِن ريه تزفیقا 4 وليك ین تكم ال تا في لوبهم أفرم عم وم ول قن هم 
في آنفسهم لا بَلِيعًا 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ ِل لِيُطَاعَ بان الله ه ولو أَنهْمْ إذ ظَلَمُوا آنفسهم جَاغوكَ فَاسْتَغْقَدُوا 
له وَاسْتَغْفَرَ لهم الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تب رحیما 4 فلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فيمَا جر يَبَْهُمْ تم لا 
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يَجدُوا و فِي أَنْفْسِهِمْ حرجا یا قَضَیْتَ 0 ص0۰ 


كما إنه -سبحانه- قد وصف اليهود والنصاری من قبل بالشرك والکفر والحيدة عن عبادة الله وحده» واتخاذ الأحبار 
والرهبان أرباباً من دونه» لمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم "مسلمون" 
لناس منهم! واعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركاً كاتخاذهم عيسى ابن مریم رباً يؤلهونه ويعبدونه 
سواء. فهذه كتلك -خروج من العبودية لله وحده- فهي خروج من دين الله ومن شهادة أن لا إله إلا الله. 

وهذه المجتمعات بعضها يعلن صراحة "علمانيته" وعدم علاقته بالدين أصلاً وبعضها يعلن أنه "يحترم الدين" 
ولكنه يخرج الدين من نظامه الاجتماعي أصلاً ويقول: إنه ینکر "الغيبية" ويقيم نظامه على "العلمية" باعتبار 
أن العلمية تناقض الغیبیة! وهو زعم جاهل لا يقول به إلا الجهال" وبعضها يجعل الحاكمية الفعلية لغير الله ویشرع 


ما يشاء ثم يقول عما يشرعه من عند نفسه: هذه شريعة الله! وكلها سواء في أنها لا تة تقوم على العبودية لله وحده.. 


وإذا تعين هذاء فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد فى عبارة واحدة: 
إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. 


إن الإسلام لا ينظر إلى العنوانات واللافتات والشارات التي تحملها هذه المجتمعات على اختلافها.. إنها كلها 
تلتقي في حقيقة واحدة.. وهي أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية الكاملة لله وحده. وهي من ثم تلتقي -مع 
سائر المجتمعات الأخرى- في صفة واحدة.. صفة "الجاهلية".." 

فكلها تلتقي في عدم توحيدها لله عز وجل. وحينما تكون القضية بارزة واضحة هکذا؛ سواء فيما بيننا وبين أنفسناء أو في 
صراعنا مع الجاهلية» أو في مواجهتنا لها.. لا بد أن تكون القضية محسومة هكذا.. لأننا تؤمن بذلك» ولسنا مطالبين دائماً 
أن نقنع الجاهلية بارائناء ولا بعقيدتنا.. نحن نريد فقط أن ثقيم الحجة. وكما اتفقنا أن الحجة تقوم بمجرد وجودهاء فهي لا 


تعتمد على اقتناع الناس بها. ونحن نقول للناس ما عندنا من دليل» وهو دليل بسيط واضح ثم ليؤمنوا أو لا يؤمنوا © فَمَنْ شَاءَ 


٤‏ يراجع ما جاء في تفسير قوله تعالى: ووَعِنْدَهُ مایخ الب لا یلها إلا مویہ في الجزء السابع من الظلال. 


الفصل الخامس 


َلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَميکفُرْ > [الکهف: ۹.. لکن لا ينبغي لأحد منا أن یشعر أنه ضعیف؛ أو أنه ليس على الحق تماماً لان 
الكثرة التي أمامه لا تريد أن تقتنع بما يقول.. فهذا مقياس شديد البطلان كما حكى لنا رسول الله 5 (عُرضت علي الأمم 
فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد)”.. فالمسألة كلها لا ترتبط بالكم» بعدد الرؤوس 
التي تقتنع» وإنما ترتبط بمدى ما أديته أنت في تبليغك لرسالة الله عز وجل» فإذا أديت ما عليك فلا عليك بعد ذلك إن آمن 
الناس كلهم أو کفروا.. وهذا ما يجعلني دائماً أقول: أننا لسنا في حاجة إلى الاستکثار من الأدلة» والتعب في الإحاطة بالقضية 
بكافة أرجائها لكي نخاطب الناس..۰ لسنا ملزمين بهذاء نحن ملزمون فقط بأن نبين لهم الحقيقة بأبسط أسلوب وبأوضح 
حجة» لکن ليس بالضرورة أن نخاطب الفلاسفة بفلسفتهم ولا العلماء بعلومهم» ولا كل طائفة بما تحسن.. نحن نحسن 
شيئاً واحداً؛ أن نقول الحقيقة» وأن نقولها بأدلتها الواضحة البسيطة كما عرضها القرآن الكريم» وكما عرضها رسول الله كل 
ثم نقول للناس بعدها « فَمَنْ شاء ليون وَمَنْ شاء کف 4 [الكهف: ۲۹].. « ثُمَّ ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ یبود 4 [الأنعام: 
.١‏ أما أن تحاول الجاهلية أن تستدرجنا إلى مأزق العلمية والمنهج العلمي» وإلى الاستکٹار من الأدلة التفصيلية» وإلى 
الإتيان لها بمناهج تقنعها أن الاقتصاد الإسلامي أحسن والسياسي أحسن. . فهذا استدراج» وهذه مناورة للإحراج لا يجب أن 
يستجيب لها المؤمنون أبداً.. وإلا يكونوا قد فقدوا الطريق ابتداءً حینما يستجيبون لهذه المناورة.. ثم أنك لا تريد منهم شيئا 
وإنما تريد أن تبلغهم, ثم يفعلون هم ما يشاءون» فيستجيبون لك أو يعارضونك» أو یقتلونك.. فأنت قد قلت کلمتك. وتبغي 
بها وجه الله ثم يفعل الله بك ما يشاء؛ إذا شاء أن يسلط عليك أعداءك فلیسلط ستموت شهيداًء ون شاء أن يصرفهم 
عنك دون إيمان صرفهم» وإن شاء أن یؤمنوا جميعاً كما آمن قوم يونس -عليه السلام- فليكن ذلك.. لكنك أنت لا تتخير 
النتيجة» لا سابقاً ولا لاحقاً.. أنت عليك أن تبلغ» وهذه وظیفتك. أما ما يحدث لك فهذا ليس شانك. إنه شأن خالقك 
سبحانه وتعالى» يفعل بك ما یشاء بهذا لا نكون حريصين كل الحرص على أن نقنع الآخرين.. نحن علینا أن نبلغ الآخرين» 
لکن إقناعهم مسألة أخرى وکما قال الله لرسوله 45 « لَعلَكَ یاج تساک آلا یکووا مُؤْمِِينَ > [الشعراء: ۳].. « وَإِنْ گان 
عد ليك لاف فان استطفت أن سی گتا في لاس آر لا في السماء ماو رد ول خاء الله لتق على القدى 


فلا کون من الْجَاهِلِينَ 4# نما يَسْتَحِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ © [الأنعام: ه-+م].. 

لا بد أن يكون هذا اليقين عندناء وهذا الاعتزاز عندناء وأن نكون على هذه البساطة في التعامل مع الحقيقة ومع المجتمعات 
بهذه الصورة الواضحة. 

منھج الاسلام في مواجهه واقع الحياة البشرية 

وأخيراً نأتي إلى القضية الرابعة والأخيرة والخطيرة كما يقول؛ وهي: 


"منهج الإسلام في مواجهة الواقع البشري كله.. اليوم وغداً وإلى آخر الزمان.. وهنا ينفعنا ما قررناه في الفقرة 
الأولى عن "طبيعة المجتمع المسلم"ء وقيامه على العبودية لله وحده في أمره كله. 


ه أخرجه أحمد والبخاري. 


لا إله إلا الله منهج حياة 


إن تحديد هذه الطبيعة يجيب إجابة حاسمة عن هذا السؤال: 


ما الأصل الذي ترجع إليه الحياة البشرية وتقوم عليه؟ أهو دين الله ومنهجه للحياة؟ أم هو الواقع البشري أي 


كان؟.." 
القضیة الرابعة هي: ما هو منهج الإسلام في مواجهة الواقع البشري؟ 


نحن قد واجهنا واقعاً بشریا. . ووجدناه واقعاً یخضع للطواغيت» يشرّع له ناس منھمء ویعبّدون الناس لهم» ويحددون لهم القيم 


والموازين والأحكام والشرائع والأخلاق والقيم.. فما الذي نفعله في مواجهة هذه المجتمعات؟ 


السؤال الأول الذي ينبغي أن نسأله هو: هل هذه المجتمعات التي تتلقى من غير الله وتعيش حياتها بعيدة عن منهج الله 
وتعلقی شرائع حياتها من غير الله عز وجل.. حرة في أن تختار منهجهاء وأن تشرع لنفسهاء وأن تقرر حقائق حياتها هكذا؟ أم 
أنه ينبغى أن تعود لخالقها تستمد منه حياتها وشرائعها؟ 

ما الأصل الذي ترجع إليه الحياة البشرية وتقوم عليه؟ أهو دين الله ومنهجه للحياةء أم هو الواقع البشري أياً كان؟ 

"إن الإسلام يجيب على هذا السؤال إجابة حاسمة لا يتلعثم فيها ولا يتردد لحظة.. إن الأصل الذي يجب أن 
ترجع إليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله ومنهجه للحياة.. إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
التي هي ركن الاسلام الأول لا تقوم ولا تؤدى إلا أن يكون هذا هو الأصل.. وأن العبودية لله وحده مع التلقی 
في كيفية هذه العبودية عن رسول الله كَل لا تتحقق إلا أن يُعترف بهذا الأصلء ثم یب اتباعاً كاملا بلا تلعثم ولا 
تردد: « وَمَا آنَاكُمْ الّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا ناکم عَنْهُ فانتهوا > [الحشر: ۷]" 

إذن.. حینما نواجه الواقع البشري نرى: إن كان واقعاً يتلقى من الله ومن رسوله» والعبودية فيه لله وحده دون شريك» وحياته 
مستمدة من سنة رسول الله ل فهذا مجتمع مسلم» موقفنا منه الولاء والحب والعلاقة الطيبة والتعاون علی البر والتقوی. 

أما إذا كان الواقع -كما هو مشهود فى المجتمع البشري كله كما قررناه فى الفقرة السابقة- فإن موقف الإسلام منه هو رفض 
الاعتراف بإسلامیته . 

إذن موقفنا هو أن الأصل الذي تقوم عليه الحياة البشرية وترجع إليه هو دين الله ومنهجه في الحياة.. لن الحق المقرر المنبٹق 
والقائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله هو أن تکون العبودية لله وحده. ون یکون التلقي عن رسول الله 


"ثم إن الإسلام يسأل: 


نتم أَعْلَّمُ أم اللهُ > [البقرة: ]١4١‏ 


ویجیب : 


۰ 


۳۱ 


الفصل الخامس 


« وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأنثُمْ لا تَعْلمُونَ 4 [البقرة: >۲۱].. 


ما 


سے 


« وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلم الا قلیلا > [الإسراء: ۸۰].." 

فهذا أمر طبيعى حينما يكون السؤال هكذا.. فلا يكون هناك إجابة إلا هذا.. ولا يمكن لإنسان لديه مسحة من عقل عندما 
الخالقء ولا أحكم من الخالق» ولا أرحم من الخالقء ولا أقوى ولا أكثر عذاباً أبداً.. الله جل وعلا -في علاه- هو الذي ليس 
كمثله شيء» وله كل الكمالات» وهو الوجود المطلق في كل شيء. . فليس هناك في تصور أي إنسان عاقل أن يقارن بين الله 


وین خلقه. 
فإذا كان الأمر کذلك فمن الذي پرجع إليه؟ 


وبذلك يكون دين الله ومنهجه في الحياة هو الإجابة الطبيعية في تحديد تعاملنا مع الواقع البشري» والذي يعلم ويخلق ويرزق 


هو الذي يحكم» ودینه.. الذي هو منهجه للحياة.. هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة. 


آما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهي تفسد وتتحرف. وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون» والذین لم يؤتوا من العلم إلا 


توف 


هذا الدين وهذا المنهج لیس غامضاً ولیس مائعاً.. انه دين جلي واضح « کناب أُحْكِمَتْ هثم فُصّلَثْ مِنْ لَڈنْ خکیم 
خبیر 4 [هود: ۱].. لیس کتاباً غامضاً في نصوصه ولا معقّداً في تعبيراته» ونما هو کتاب واضحء ودين ثابت محدد دقیق. . 
فهو محدد بشطر الشهادة الثاني محمد رسول الله فهو محصور فیما بلغه رسول الله 5 من التصوص.. فإن كان هناك نص 
فالنص هو الحكم» ولا اجتهاد مع نص؛ وان لم يكن هناك نص فهنا يجيء دور الاجتهاد وفق أصول مقررة في منهج الله» لا 
وفق الأهواء والرغبات ۶ فان تََارَْتُمْ في شیو فردوة ای له وَاليَسُولٍ 4 [النساء: 04].. فهذا الدين ليس لعبة في يد الناس.. 
يقول فيه كل إنسان ما يريد» ویقرر حقائق في هذا الدین كما يريد ویحاکم الناس إلى ما رأى» ثم يقول آنا على الحق وغيري 
على الباطل. . ليس هذا شأن هذا الدين» لن هذا الدين أوضح وأجلّ من أن يعطي هذه الفرصة لأهواء الناس. . فهو ليس ديناً 
كدين الكنيسة. . عبارة عن أغاليط ومعتقدات باطلة» وعقائد محرفة» وأساليب معقدة» وتعطيل للفكر والعقل.. ليس هكذا 
الإسلام.. ولیس كذلك كدين اليهودية المليء بالتشويه والتحريف والكلام في الله وفي أنبيائه بالباطل والسوء.. إنما هو دين 
شديد الدقة» وشديد الصفاء والنقاء» وشديد الوضوح. . فالرجوع إليه وجعله مرجعاً هو الحق الذي لا حق غيره» والله عز وجل 
يقول « ولد يسرت القُآنَ لڌر مهل من مُذکر 4 [القمر: ۱۷].. ويقول « فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ لا الصَّلَالُ » [يونس: ۳۲].. 
فالقضية واضحة» وليس لأي إنسان أن يأتي ليقول: أنا أقول في دين الله كما أشاء» ثم على الناس أن يتبعوه» أو أن يقولوا له 
إذاً أنت مجتهد ونحن مجتهدون!! هناك الأصول لا اجتهاد فيها. . فالأصول مقررة واضحة محكمة. . قد نختلف في الفرعيات» 
ولكن كل الأصول في العقائد وفي التکالیف هي أمور مستفيض العلم بهاء لا يجوز الجهل بهاء ولا يجوز العذر بالجهل فيها 
على الإطلاق. 


۳۲ 


لا إله إلا الله منهج حياة 


والاجتهاد فى الإسلام ليس اجتهاداً ع طليقاً من القیود» إنما هو مقيد بأصول معتبرة» ومقید بروح الشریعة» وپمقاصد الشریعة» 
وبقواعد الشريعة» ومقيد بالأدلة التي يعتمد عليها المجتهد بعد القرآن والسنة؛ من الاجماع والقياس» والمصالح المرسلة 
والاستحسان» ورأي الصحابى» إلى غير ذلك من مصادر الاجتهاد. . فهناك أصول وقواعد تحكم المجتهد ولا تجعله ينفلت 
بلا قيود. . ثم هو بعد ذلك ليس وحده هو الذي يقرر إن كان اجتهاده صحيحاً أم لا.. وإنما مجموع علماء الأمة من أهل 
الحل والعقد ومن العلماء لهم أن يعقبوا على قوله ويردوه إلى الصواب إن ضل « فَاسالوا أَهْلَ الذكْر إِنْ کم لا تَغْلمُونَ > 
[النحل: ]٥٤‏ 

والاسلام لا يعطي فرصة لأن يحدث كما حدث في أوروبا من الحكم المقدسء أو الثيوقراطية؛ التي كانوا يعون فيها أن لهم 
حقاً الهیا ومن حقهم آن یقولوا ما يشاءون» ون یسمع لھپ ویحکم بكلامهم. . أو كما حدث من الكنيسة التي كانت تعتبر 
نفسها وكيلاً عن الرب» تفعل ما تشای وتحل ما تشای وتحرم ما تشاء. 

فالاسلام لم یعط البشرية هذه الفرصة آبدا وانما كان حاسماً جداً في أن الحکم لله» وأن الکتاب والسنة هما المرجعان اللذان 
يُرجع إليهماء وأنه لا يجوز لاحد أن یتقول على الله بغير علم بهذه الاموره أو أن يكون غير ملتزم بالمقررات والاصول والضوابط. 
وهناك من يستعمل تعبير "الدين للواقع" للتفلت من شرع الله.. يقول الأستاذ سيد: 

"إن كلمة "الدين للواقع" يساء فهمهاء ويساء استخدامها كذلك. نعم إن هذا الدين للواقع. ولكن أي واقع!" 
الدين الذي جاء من عند الله ليس خادماً للواقع» وإنما جاء ليغيّر هذا الواقع» ويهيمن عليه» ويصححه وینظمه. . 

"إنه الواقع الذي ينشئه هذا الدين نفسه. وفق منهجه منطبقاً على الفطرة البشرية في سوائھاء ومحققاً للحاجات 
الإنسانية الحقيقية فى شمولها. هذه الحاجات التى يقررها الذي خلق» والذي يعلم من خلق: 

« ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللطیف الْخَبِيرُ > [الملك: ..]۱١‏ 

والدين لا يواجه الواقع أياً كان ليقرّه ويبحث له عن سند منه. وعن حکم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة! 
إنما يواجه الواقع ليزنه بميزانه» فيقر منه ما یقر ويلغي منه ما یلغیء ويُدشئ واقعاً غيره إن كان لا یرتضيهء وواقعه 
الذي ينشئه هو الواقع. وهذا هو المعنی بأن الإسلام: "دين للواقع".. أو ما يجب أن تعنيه فی مفهومها الصحيح!" 
ونجد الآن أن من يزعمون الإسلام» وحتى بعض علمائهم وبعض حركاتهم يريدون أن يصوغوا الاسلام بحيث يتفق مع الواقع» 
وأن يبحفوا عن شرعية هذه المجتمعات وما فيها من قوانين» وما فيها من عادات وتقاليد» ليقولوا إنها لا تخرج عن الاسلام وعما 
أمر به الله. ورأینا العلماء الذين اجتمعوا في الأزهر وقالوا إن القانون أو الدستور أو أن الحكومة لا ترفض لله حكماً وحینما 
يقولون ذلك فهذه شهادة علماء كبار يشهدون أن هذا المجتمع بحکومته وبواقعه لا يرفض لله حكماً.. ويأتي أيضاً مشايخ 


الأزهر وعلى رأسهم شيخ الأزهر ليقولوا إن الدستور دستور إسلامي وان كان فيه بعض الاشياء البسيطة جداً لا تبلغ 96 منه 


تحتاج تعديلاء أما ۹۰ % فهو يتمشى تماماً مع الاسلام.. 


۳۳ 


الفصل الخامس 


ونحن نقول: لو كان ۱۰۰ % یتمشی مع الإسلام» ولکن مصدره ليس هو العبودية لله فهو دستور مرفوض, لا بد أن نتلقی 


الدستور لأنه من عند الله وليس لان الحکومة أو لان بشراً من البشر قرر صلاحيته. 


فإذا كان الواقع الموجودء بكل ما فيه من رذائل ومحرمات ومخالفات» يقال عنه أنه مجتمع مسلم لا ينقصه شيء إذاً بعض 
الناس يريد أن يطوع الدين ليعطي شرعية لهذا المجتمع فهذا شأنه وعليه وزره ودين الله بريء من ذلك السفه كله» وما أكثر 
السفهاء في هذا الزمن. وقد قال لي أحد الناس قریباً إن أحد "العلماء" ذهب إلى مدرسة بئات فقال لهم وقد سألوه عن النقاب: 
إن المرأة التي تتتقب كافرة لأنها شرعت غير شرع الله» لأن جمهور الفقهاء يقول إن وجهها ليس بعورة وهي غطت وجهها فهي 
تكون كافرة» والرجل الملتحي كافر لأنه خالف أمر ولي الأمر الذي يريد تأمين المجتمعء وهو يربي لحيته ويكون مع التطرف 
والإرهاب.. فهذا عالم من علماء الأزهر.. وقال وقد سألوه عن البنطلون للمرأة: ليس فيه شيء أبداً!! وهم قد بدأوا یجنٹون 
المظاهر الإسلامية ويعرضون بهاء ويسخرون منهاء فنجد أحدهم يُسأل: هل المرأة السافرة المتبرجة التي تخرج متبرجة دائماً لا 
ترى في ذلك إثماً هل صلاتها مقبولة؟ فيقول: نعم صلاتها مقبولة ما دامت إذا جاءت الصلاة تلبس ملابس الصلاة» وهكذا 


یئ الأمور كلها لكي تصبح متمشية مع الواقع. 


فالدين للواقع يقصدون به: أن الدين جاء ليقر ويبحث عن مبررات لهذا الواقع. ونحن نقول إن الدين جاء لینشی واقعاً جديداً» 


وليزن هذا الواقع ليقر ما يقرء ويلغى ما یلغی» أو يلغيه كله وينشئ واقعاً جديداً حسب ما يشاء. . 

"ولعله يثار هنا سؤال: 

"أليست مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم؟" 

ومرة أخرى نرجع إلى السؤال الذي يطرحه الإسلام ويجيب عليه: 

< نم أَعْلَمُ ام اللّهُ 4؟ [البقرة: ]٠٤١‏ 

« وَاللَُ یلم وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ 4! [البقرة: ".]۲٠١‏ 

وهذا السؤال قد يصح أن يرد على الذهن في حالة واحدة؛ إذا كان الله لم ينزل شرعاً على العباد. . فلهم أن يقولوا: إذن نضع 
نحن شرعاء ونجتهد في أن نبحث عن مصلحتاء ونضع الشرع الذي نهتدي إليه باجتهادنا. 

أما حینما ينزل الله کتبأء وفيها شرائعه.. فكيف يتسنى لإنسان عاقل یدّعی أنه يعترف بالله أن يسأل هذا السؤال: ألسنا نحن 
أعلم بمصلحتنا؟ فلا شك أن الإجابة واضحة: أن الله يعلم وأنهم لا يعلمون. والعجيب أن الإنسان يذهب إلى المتخصصين 
ليستفتيهم في أمور حياته» ثم يدع الله الذي هو مالك الملك» وأعلم العالمین لا يتلقى منه الشرعء هذا انحراف» وهو انحراف 
مقصود وليس عن جهل» وليس عن غفلةء فهم ليسوا غافلين أن الله أعلم بمصلحتهم, وليسوا غافلين أن الله إذا قرر منهجاً 


٤ 


لا إله إلا الله منهج حياة 


استخدام حديث رسول الله ي حينما قال (أنتم أعلم بأمر دنياكم)' فأخذوه حجة يحتجون بها بعيداً عن سبب ورود الحديث 


ومجاله» وبعيداً عن ثوابت الاسلام وقواعده الا : 


"إن مصلحة البشر متضمنة في شرع الله كما أنزله الله وكما بَلّغه عنه رسول الله.. فاذا بدا للبشر ذات يوم أن 


مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله ھی فهم.. أولاً: "واهمون" فيما بدا لهم. 


21 
۴ 


١‏ إِنْ ییون الا ال تا تهوی لس ود جَاءَهُمْ ین رَبّهِمْ الْهُدَى # ام یمان ما تعّی 4 فيل الآخرة 


وَالأولَى » [النجم: ۲۰-۲۳]" 


هم واهمون. . لن رکائر العلم الإنساني هي الظن والهوى والتقليد والجهل وهي جزء يسير من العلم ظ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من الْحَيَاة 
لد 4 [الروم: ۷].. فالعلم البشري كله هو علم ظاهرء ونحن لا نعرف الکنه ابد نحن نحكي توصيف العلم البشري» لکن 
لا ندخل في كُنه الاشیای ولا نعرف للآن ما هي الذرة؟ ولماذا كانت هكذا؟ ولماذا الماء من هيدروجين وأكسجين؟ ولماذا 
كان ذرتين وذرة؟ لا نستطيع أن نقول شيئا عن هذاء فيسير من العلم هو ظاهر العلمء أما الباقي فهو الظن والتقلید والهوى 
والجهل» وهي رکائر الفكر الإنساني» لذلك رحمنا الله عز وجل بأن أنزل لنا كتباً ورسلاً لكي يكفينا هذه "المطبات" التي 
تبعدنا عن المصلحة التي نريد أن نحظى بها. فهذه الرکائز لا تؤدي بنا إلى المصلحة. ورأينا على مدى التاريخ حینما استقل 
العقل البشري بعيداً عن هدى الله كيف انحرفت حياة الإنسان» وكيف شقیت حياته» وكيف ضلت» وکیف تسفلت وانحطت 
بصورة رهيبة جداً. كما رأينا أنهم كلما رجعوا إلى هدى الله انتعشوا كما ينتعش النبات حینما ينزل عليه القطر فيحيون من 
جديد, وترتفع حياتهم.. كما رأينا في هؤلاء العرب الأجلاف الذين کانوا في الجزيرة العربية» عندما جاء الإسلام جعلهم أساتذة 
العالم» وجعلهم أنظف وأرقى وأكرم شعوب العالم. فهكذا إذا بدا للبشر ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهم 
فهم ولا واهمون فيما بدا لهم لن رکائر العلم الإنساني ركائر غير مضمونة على الإطلاق.. "وهم.. ثانياً: "كافرون".. 
فما يدعي أحد أن المصلحة فيما يراه هو مخالفاً لما شرع الله ثم يبقى لحظة واحدة على هذا الدين!" 


فالقضية إذن لها شقان: 


ناحية موقفهم وحكمهم؛ أنهم كافرون» لأنهم تجرأوا للحظة واحدة أن يقولوا إنهم أعلم من الله عز وجل» أو یدعوا أن المصلحة 


فيما يرون وليس فيما يرى الله. وهذا أمر لا يمكن أن يتصف صاحبه بالإيمان» ولا يمكن أن يكون من أهل هذا الدين. 


٦‏ رواه مسلم من حديث أنس -رضي الله عنه-. 


ی 


مس ٩۳‏ رذ سلا 


کر کی کو 


هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


الإسلام في الضمير والواقع على السواء RASS RAS‏ و ساس اباد امراف یت اہ او ول م و 
هذا الوجود من خلق الله وخاضع لمشيئة الله ARS A‏ 0 اس 
الإنسان جزء من هذا الوجود الكوني ا ا 111 EDS‏ 
الشريعة قطاع من الناموس الإلهي الذي يحكم فطرة الإنسان وفطرة الوجود العام کل سا اا سنا 
الترام الشريعة يحقق التناسق بين حياة الانسان وحركة الكون الذي يعيش فيه 8ب“ 00101111011 
ثمرة التناسق بين حياة البشر ونظام الكون Vereen needa Resa‏ 
عاقبة الشقاق بين الإنسان وفطرته بے لے ا O‏ 
هل الهدف الظاهر من قيام شريعة الله هو مجرد العمل للآخرة؟ Eee Sha‏ 


الذي يملك الكون ويسير الكون» هو الوحيد الذي ينبغي أن ينظم حياة الناس OEE‏ 


شروح كتاب معالم في الطريق 


معدمه 

نستعرض الآن فصلاً جديداً قصيراً بعنوان (شريعة كونية)» وكما تعودنا من الأستاذ سيد رحمه الله أنه في كل فصل يضيف 
معنی رز ویضیف ملمحا جدیداء سواء فى محال التصور» أو فى محال المنهج » أو فى أي جانب من الجوانب الأخلاقية 
أو الثقافیة أو الحضارية أو فى أي مجال آخر من مجالات هذا الدین الرحبة الواسعة. 

وهو حين يضيف هذا الجديد فإنه يكون نابعاً من أصالة هذا الدینء ومن إدراك شفيف لهذا الحق» يلحظه من عاش في از 
القرآن وظلال القرآنء ويستمد هذا الجديد من طبيعة هذا الدين الذي جعله الله عز وجل دين الانسانية کلھاء بل هو فى 


الحقيقة دين الكون كله. 


فالإسلام هو دين الكون» كل ما في الكون مسلم لله عز وجل» فليس البشر هم وحدهم المسلمين» ولكن کل شيء في هذا 
الوجود مسلم لله عز وجلء إذ أن مفهوم الاسلام هو الخضوع والانقياد لرب العالمين. 

ولعل من هذا المدخل كان الحديث عن هذا الفصلء أن شريعة هذا الدين شريعة كونية» وأن كونها كونية يمثل مَعَلماً من 
والحقیقة أنه كلما عشنا مع القرآن» وكلما عشنا مع معالم هذا الدینء وكلما عشنا مع هذا الكتاب الذي حاول فيه صاحبه أن 
الفريد في هذا الكون» وأن من يهديه الله عز وجل لمعرفة هذا الدين فقد أنعم عليه بالخير كله» ومن ضل عنه فقد ضاع في 
ومن هنا كلما تحدثنا أو عشنا مع الإسلام كلما ازددنا اقترابا من الله عز وجلء وكلما سعدنا بإنعام الله علينا بهذا الحق» وكلما 
امترجت نفوسنا مع رحيق هذا الدين» فأصبح كالدم يسري فی عروقناء أو هكذا يجب أن يكون, بحيث تستحيل الحياة بدون 
هذا الدين» بل یستحیل التنفس بغير الحياة بهذا الدين» وهذا أحد معاني العروج الى الله عز وجل. 

أقول : إن الانسان كلما عاش مع هذا القرآنء وكلما عاش مع الله عر وجلء وكلما اقترب من الله من خلال الطاعة والعبادة 
والتسك والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله كلما امتزج وكلما ارتفع وکلما اختلط النور بكيانه» فأصبحت حياته بهذا النور لا 


تنفك عنه» ولا يستطيع أن يعيش بدونه. فإذا وصل القلب البشري إلى هذه النقطةء التقى مع هذا الدين في هذا الأفق» وحينها 


نأمل ألا يرتد هذا القلب أبداً بعد أن ذاق حلاوة هذا الدين» فمن ذاق حلاوة هذا الدين من الصعب أن يرجع عنه» ولکن 


التذوق لا بد أن يكون تذوقاً صادقاً عميقاً مشوباً بالصدق والإخلاص. 


الإسلام في الضمير والواقع على السواء 
يقول الأستاذ سيد "إن الإسلام حين يقيم بناءه الاعتقادي في الضمیر والواقع على أساس العبودية الكاملة لله وحده, 
ويجعل هذه العبودية متمثلة في الاعتقاد والعبادة والشريعة على السوای وباعتبار أن هذه العبودية الكاملة لله وحده 
-في صورتها هذه- هي المدلول العملي لشهادة أن لا إله إلا الله.. وأن التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول 
الله 5 وحده هو المدلول العملي كذلك لشهادة أن محمداً رسول الله..." 


حين يقيم الإسلام بناءه الاعتقادي في الضمير والواقع. . وهذه هي قضية هذا الدين.. بل هي قضية الكون؛ ألا يكون الاعتقاد 
في الله عز وجل مجرد اعتقاد في الضمائر فقطء أو مجرد مشاعر في القلب والنفس» ولكن لا بد أن يكون هذا البناء الاعتقادي 
شامخا وراسخا في الضمير والواقع. والله سبحانه لا يمكن أن يقبل هذا الفصام بين الاعتقاد في الضمير وبين السلوك في 
الواقع.. كهذه الصورة الممسوخة التي يفعلها أو يعيش بها المدّعون الذين يدّعون الإسلام» أو يدّعون أنهم في أي دين من 
أديان الله أو رسالات الله التي نزلت؛ سواء في ذلك اليهود أو النصارى أو الذين يدعون الإسلام.. فكلهم يدعي شيئا بقلبه 
أو بلسانه» ولكنهم في واقع الحياة لا يقيمون هذا الأمر الذي يدعونه. فاليهود والنصارى رغم انحرافهم» لکن مازالت بقية من 
دين الله عز وجل ماثلة بين أيديهم» ومازالت بعض القوانين الصحيحة منبثة في كتبهم وعقائدهم» ولكنهم لا يقيمون هذا البناء 
الاعتقادي في الضمير وفي الواقع. 

أما حال الذين يدعون الإسلام فهو أشد نكرا وأشد ضلالاء ذلك لأن الله عر وجل حفظ للبشرية كتابهم المجيد من كل 
تحريف. . فإذا كان ذراري اليهود والتصاری قد وجدوا أنفسهم يتلقون من كتب هي في حقيقة الأمر محرفة فانحرفوا وهم يظنون 
أنهم على صواب» لکن الذين یذعون الإسلام لماذا ينحرفون؟ 

فالذين يدعون الإسلام ليس أمامهم شبهة عذر في أن يضلوا. . لن الكتاب الذي بين أيديهم والمنارة التي أقامها الله عر وجل 
في حياتهم دائماً مضيئة» ودائما مشعة» ودائما میسرة.. ‏ ومد يَسَرْنَا امن للّکْر فَهَلْ من دک > [القمر: ۱۷].. لا 
تحن نينا الذّكْرَ وا له لَحَافِظُونَ > [الحجر: 5]. 

فإذا کان أهل الأديان الأخرى عندهم شبهة عذرء أو يزين لهم الشيطان ما يفعلونه» فليس أمام المسلمین أو أمام الذين يتلقون 
من القرآن هذه الشبهة على الإطلاق» فقد قامت عليهم الحجة کاملةء وهي قائمة على البشر جميعا في الحقيفة »لان هذا 
الكتاب لم ينزل لقوم مخصوصین؛ ولا لجنس مخصوص. ولکن نزل للبشرية كلهاء لكي تتلقى البشرية جميعها من هذا المنبع 


لذلك. . ليس هناك عذر أن يكون هناك فصام بين الضمیر والواقع. . وبين الادعاء والعمل. 


شريعة كونية 


وإذا كان هذا شيئاً مقیتاً بالنسبة لعامة البشرية فهو أشد مقتا لهؤلاء الذين يزعمون أنهم رواد حينما يدّعون الريادة في الطريق» 
وأنهم هم الذين يحملون النور إلى البشرء وأنهم هم الذين يفهمون حقيقة هذا الدين» وأنهم هم المنفردون بفهم هذا الحق. ثم 
يكون في حياتهم فصام بين ما يعتقدون وبين ما يقولون وما يعملون. 

إن هذا الأمر أشد خطراء وأصحابه أشد شقاوة» لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» لا يستوي في حياة» ولا يستوي 


في قول» ولا يستوي في عمل» ولا يستوي في جزاء. 


وعلى هذا يكون الرواد مطالبين بما لا يطالب به باقی الناس» كما رأينا من صحابة رسول الله 5ي؛ كيف كانوا يعرفون مكانتهم» 
ويعرفون خطر هذه المكانة» ويعرفون معنى المسؤولية› ومعنى اختصاصهم بصحبة نبيهم ل وتدرل الوحي عليهم. فعلموا أن 
هذا يحملهم عبئا غير بقية البشرء لذلك أخذوا الإسلام بقوة» وعاشوا به ووٹونا هذا الحق واضحا جليا من خلال السلوك 


والعمل» قبل أن يكون من خلال القول والادعاء. 


ولذلك لا بد على كل من يريد أن یتبعهم باحسان أن يدرك خطر المسؤولیق وخطر المهمة وخطر الادعای وخطر الانتساب 
إلى جيل الرواد. وخطر التمني أن يكون من الذين سبقت لهم من الله الحسنى. 


هذا كله يحملهم عبئاً هائلا لا يجوز أن يفوتهم» ولا أن يغيب عن بالهم ولا يجوز أن يتقاعسوا عنه بأعذار مثل أعذار بقية 
الناس» ولا يقبل منهم ما یقبل من الآخرين. 

هذا الإسلام الذي يقيم بناءه الاعتقادي في الضمير والواقع على أساس العبودية الكاملة لله وحده. . هذا الإسلام الذي جاء به 
الأنبياء جميعاء هو ذاك الإسلام الذي يدّعيه الرواد الآن» والذي ينبغي أن يكون ضميرهم وواقعهم يجسدان الالتزام بالإسلام 


روحا وشعورا وعملا. 


ولهذا كان هذا التعبير الدقيق الذي يصدّر به هذا الفصل.. "إن الإسلام حين يقيم بناءه الاعتقادي في الضمير والواقع 
على أساس العبودية الكاملة لله وحده» ويجعل هذه العبودية متمثلة في الاعتقاد والعبادة والشريعة على السوای 
وباعتبار أن هذه العبودية الكاملة لله وحده -في صورتها هذه- هي المدلول العملي لشهادة أن لا إله إلا الله.. وأن 
التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله 45 وحده هو المدلول العملي كذلك لشهادة أن محمداً رسول 
الله. .۰" 


أن يكون مستمدا من الالتزام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
یقول: "إن الاسلام حين يقيم بناءه كله على هذا الأساس» بحيث تمثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 


الله منهج الحياة فى الاسلاع وتصور ملامح هذا المنهج. وتقرر خصائصه.." 


أي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي التي تحدد طبيعة الاسلام وتصور الإسلام» ومنهج الإسلام؛ 


الانسانی كله على هذه القاعدة. . قاعدة أن لا إله إلا الله. 


يقول: "إن الإسلام حين يقيم بناءه على هذا النحو الفريد الذي يفرقه عن جميع الأنظمة الأخرى التي عرفتها 
البشرية.. إنما يرجع إلى أصلٍ أشملّ في تقريره عن الوجود کله. لا على الوجود الإنساني وحده» وإلى منهج 
للوجود کله لا منهج للحياة الإنسانية وحدها." 

حقيقة ألا اله إلا الله ليست هي الأساس لقیام الانسان فقطء ولا لقيام المجتمع الانساني فقط وإنما لا له إلا الله هي التي 
يقوم عليها بناء الكون كله ومن أجل هذا حینما يُرجع الإسلام حياة الإنسان إلى هذه الحقيقة.. حقيقة أن لا له إلا الله.. 


إنما يسلك الإنسان مع الوجود كله ليكون هو والوجود فى طریق واحد » ینبعان من قاعدة واحدق» ویظللهم منهج واحد » ويعبدون 


جمیعا ربا واحداء 


وهذا معنى من المعانى الكونية فى حياة الإنسان.. فالانسان لیس منفصلا عن الوجود. والانسان مهما کان ومهما قیل عنه 


أنه سيد المخلوقات» فهو أحد هذه المخلوقات. فهو والوجود وُجدا بارادة واحدة. إرادة الله عز وجل. 


هذا الوجود من خلق الله وخاضع لمشيئة الله 

يقول "إن التصور الإسلامى يقوم على أساس أن هذا الوجود كله من خلق اللهء اتجهت إرادة الله إلى كونه فكان» 
وأودعه الله -سبحانه- قوانينه التي يتحرك بهاء والتي تتناسق بها حركة أجزائه فيما بينهاء كما تتناسق بها حركته 
الكلية سواء. « نما قتا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدَْاهُ آن نول لَه كُنْ فیکُون » [النحل: 4۰].. « وَخَلَقَ کل شَيْءٍ فَقَدَرَه 


تقدیرا > [الفرقان: ۲].." 


هذه الحقيقة الهائلة والوحيدة والبديهية. . أن هذا الوجود هو خلق الله عز وجلء وأن التصور الاسلامی يقوم على هذه الحقيقة 
البسيطة البديهية» ون هذا الوجود كله هو من خلق الله عز وجل. اتجهت إرادة الله إلى کونه فکان» فهناك رب أراد أن يخلق 
فخلق » واتحهت إرادته أن یکون الوجود فکان» وأودع الله هذا الوجود كل القوانين التى يتحرك بھاء والتى تنسق بين حرکات 


مخلوقاته في سيرها إلى الله عز وجل. 


فهيمنة الله عز وجل على هذا الوجود لا بد أن تكون إحدى الحقائق الشعورية بعد أن تكون حقيقة عقلیةء تملا جنبات الإنسان 
في صحوہ ونومه» وفي سيره وقعوده.. يحس دائما أنه يسير تحت مظلة الألوهية» ويعيش تحت هيمنة الألوهية» وأن الله معه 
في كل لحظة» وأن الله خلقه وخلق هذا الوجود معه» فهو لا يعيش حائرا ولا منفردا ولا وحيداء وإنما هو دائما يعيش في ظلال 
الألوهية المجيدة. وحينما يكون الإنسان شاعرا بهذه الحقیقةء تسوقه دائماء وتظلله دائماء وتقوده دائماء ويعيش في أجوائها 


دائما. . فلا شك أنه سيكون عبدا حقيقيا لله.. 


شريعة كونية 


أما حينما ينسى.. ولو للحظة.. أنه هكذا خُلق.. وأنه هكذا يعيش.. وأنه هكذا يمشي.. وأنه هكذا وُجد.. وأن الدنيا كلها 
هكذا خُلقت» دون أن يرتبط ويربط فی کل لحظة بل فى كل نفس » بين إرادة الله المهيمنة وبين خلق هذا الوجود» وبين 
إمساك الله عز وجل بکل ذرة في هذا الوجود» إن ترکها الله فسوف تهوي الى مکان سحیق .۰ . فانه -حينها- سيضل ويبعد عن 


حقيقة العبودية. 


حینما يعيش الإنسان بهذا الشعور؛ بأنه دائما يعيش تحت مظلة الألوهية المجيدة.. حينما يعيش ذلك فلا بد أن يكون عبداً 
راز تفت ایا ا لان الذي يعيش بهذه الصورة يكون له شأن آخر في كل حركة وفي كل سكنة من حركاته أو 


سكناته. 


يقول: "إن وراء هذا الوجود الكوني مشيئة تدبرہء وقدراً يحركه. وناموساً ينسقه. هذا الناموس ينسق بين مفردات 
هذا الوجود كلهاء وينظم حركاتها جميعاء فلا تصطدم ولا تختلء ولا تتعارض» ولا تتوقف عن الحركة المنتظمة 
المستمرة -إلى ما شاء الله- كما أن هذا الوجود خاضع مستسلم للمشيئة التي تدبره» والقدر الذي يحركه» والناموس 
الذي ينسقه. بحيث لا يخطر له في لحظة واحدة أن يتمرد على المشیئةء أو أن يتنكر للقدرء أو أن يخالف 


الناموس وهو لهذا كله صالح لا يدركه العطب والفساد إلا أن يشاء الله." 


هذه الكلمات لا بد أن نقرأها مراراً لكي نفهم هذا المعنی البسيط العميق البديهي الذي يربط کل شىء فی الوجود. . بما فيه 
هذا الانسان بمشيئة الله» وبتدبير الله» وبقدر الله. ولکی يدرك الإنسان أنه لا یختل أبدا ولا يحدث له أن يحيد عما أراده الله 
له. وجزء کر من حياة الإنسان المادية يخضع لهذا الناموس. . قلب الإنسان يدق منذ أن يولد وحتى يموت» وكل أجهزة 


الإنسان تعمل دون أن يتدخل هو فيهاء فهي تعمل بصورة معينة كما أراد الله لها أن تعمل. 


فهذا الكيان المادي مسخر تسخيرا کاملا» يسير تحت المشیئة الربانیةء بقدر خاص» بتدبیر خاص» وبناموس خاص. ولا يفكر 
هذا الجسد ولا هذه الأجهزة أن تحيد أو تتمرد. ولو تصورنا ولو للحظة واحدة أن أجهزة الإنسان يكت لإرادته هو لما عاش 
الإنسان ولو للحظة. . فإذا تصورنا أننا نسيّر القلب ونجعله يدق أو يسرع أو يبطئ» أو نتحكم في الكلى» أو ننظم عمل الکبد» 
أو ننظم آي شيء من أجهزتنا:. لو آننا نحن اللذين أعطيت لنا مفاتیح الکیان الانساني وقیل نا نظموا جسد کم. . كلنا سنموت 
في لحظات. . وسنتحطم. ویکفی أن نعلم فقط آننا ننام.. لا بد أن ننام.. فمن الذي سینظم القلب وأنت نائم ثمان ساعات 
في اليوم؟ ولکن قلبك يعمل وانت نائم» وکذلك وانت یقظ.. والکلی تعمل وانت نائم وانت یقظ.. وکذلك کل شيء في 
حياتك وفی جسدك مما تعلم ومما لا تعلم.. وحتی الآن یکتشف العلماء أموراً جديدة في نظام القلب؛ وفی نظام الأجهزة 
الإنسانية» وفي نظام الخلایاء وفي نظام الدم» کل يوم يكتشفون ديد ويقفون أمامه مبهورین مذهولین من دقة التقدیر ومن 
دقة الوظيفة ومن دقة التصميم. . ثم دقة التسيير.. كيف بهذه الدقة تسیر الأمور؟ لو وَكّل هذا الأمر الى الانسان لما عاش إنسان 


على وجه الارض. 


منذ أن عرفت حتى الانء ولا يختل القس ولا تختل النجومء وإنما تسیر کل هذه بدقة عجيبة. 


فالقضية إذن قضية هائلة» فهذا التفسير لهذا الوجود بهذه الصورة هو التفسير العلمي الوحيد.. فهو تفسير صلب وليس رجراجاء 
ولا يمكن أن تجد فيه فجوة تستطيع أن تغير منها أو تبدل» فهو تفسير شديد الوضوح وشديد المنهجية. وهو الوضع المنطقي 
الوحيد لرؤية هذا الوجود. وللحياة في هذا الوجود. وهو أيضا تصور يربط الإنسان بمحور ثابت يدركه ویفهمه ويسعد به» 
وتستجيب فطرته له وأي تفسير آخر لا يحقق ذلك. اقرأ ما شئت في كتب البشر والفلاسفة وأصحاب المذاهب الذين يفسرون 
الوجود أي تفسير.. اقرأ ما شئت.. سوف تجد نفسك غير مستريح وغير مقتنع وغير راض بأي تفسيرء إلا أن يكون هذا التفسیر 
الذي جاء من عند الله هذا التفسير البسيط الذي لا يحير الإنسان» ولا يدخله في متاهات فكرية ولا فلسفية» وأكثرها غير 
منطقي وغير مفهوم ولا دليل عليه. ولكن تفسير الإسلام لخلق هذا الوجود تفسير منطقي جداء وبسيط جدا وواضح جداء 


ومريح ومتناغم مع الفطرة ومع البديهة ومع العقل. 


معنى آخر من معاني الكونية في إدراكنا لهذا الدين ولهذه الحياة التي نعيشها « إِنَّ رَبَكُمْ ال م عَلَقَ السّمَاوات والْأرْض 
في ی سن ام أ م اشتوى عَلَى العش عشي اللَْلَ هار يطلب حَتِينًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَخرَاتِ بام و آلا له ال وله 


تباركٌ ات اق [الاعراف: 6ه].. هذه حقيقة بسيطة جدا.. اوک شیء خلقه بسیر اہ فهو رب العالمین.. 


فالامر بسيط ولیس فيه تعقيد ولا غموض؛ ولیس فيه شيء غير مفهوم. 


الانسان جزء من هذا الوجود الكوني 


یقول : "والانسان من هذا الوجود الكوني» والقوانين ن التي تحكم فطرته ليست بمعزل عن ذلك الناموس الذي یحکم 
الوجود كله.. لقد خلقه الله -کما خلق هذا الوجود-.." 


حقيقة بسيطة لیس فیها أي تعقید. ليس هناك کبیر على الله» ولیس هناك صعب على الله أن يخلق شیثا.. أي شیء.. فالذي 
خلق الإنسان خلق هذا الوجود. 


ويقول: "وهو في تكوينه المادي من طين هذه الأرض» وما وهبه الله من خصائص زائدة على مادة الطين جعلت 
منه إنساناء إنما رزقه الله إياه مقدراً تقديراً» وهو خاضع من ناحية كيانه الجسمي للناموس الطبيعي الذي سنّه الله 
له -رضي أم أبى يعطي وجوده وخلقه ابتداءً بمشيئة الله لا بمشيئته هو ولا بمشيئة أبيه أو أمه -فهما يلتقيان ولكنهما 
لا يملكان أن يعطيا جنين وجوده- وهو يولد وفق الناموس الذي وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة. وهو يتنفس 
هذا الهواء الذي أوجده الله بمقاديره هذه» ویتتفسه بالقدر وبالكيفية التي أرادها الله له. وهو يحس ويتألم» ويجوع 


ویعطش» يأكل ویشرب. ويمثل الطعام والشراب.. وبالجملة يعيش.. وفق ناموس الله. عن غير إرادة منه ولا 


شريعة كونية 


اختیاں شأنه 7 هذا شأن هذا الوجود الكوني وکل ما فيه وكل من فیه. في الخضوع المطلق لمشيئة الله وقدره 
وناموسه. .." 

فالإنسان لا بد أن يستشعر هذه الحقيقة البسيطة.. لیس بطريقة سطحيف أو بطريقة عابرة.. وإنما يجب أن يقف عندها 
ويتأملهاء ويعيشها» ویحس أنه جزء من هذا الوجود الكونى الذي أراد الله أن يخلقه فخلقه» وأراد أن يكون فكان.. وأن هذا 
العام التي تحكم الوجود كله.. وبهذا نحس أن كل الوجود هو شيء واحد مترابط» وأنه انبثاق من إرادة الله وعن مشيئته عر 
وجل. 

يقول "والله الذي خلق هذا الوجود الكوني وخلق الإنسان» والذي أخضع الإنسان لنواميسه التي أخضع لها الوجود 
الکونی.. هو -سبحانه- الذي سن للإنسان "شريعة" لتنظيم حياته الإرادية تنظیماً متناسقاً مع حياته الطبيعية. " 
هذا الإنسان یخضع للناموس العام کما یخضع الكون كله للناموس العام . وإن كان الكون كله ليست له هذه الخاصية التي 
أفرد الله بها الانسان وكرمه بها.. وهي قدرته على الاختیار.. أي أن الإنسان له جانبه الارادي وجانبه الكوني» فالجانب الكوني 
من الإنسان يخضع -كما يخضع الكون كله- لقوانين صارمة لا يملك أن يفلت منها. 


فما بال الجانب الإرادي الاختياري فى ذلك الإنسان؟ 


إن الجانب الاختياري في ذلك الإنسان قد سن الله له شريعة تنظم حياته الإرادية تنظيما متناسقا مع حياته الطبيعية.. أي أن 
الشريعة التي جاءت لتنظم حياته الإرادية الاختيارية لا بد من أن تكون متناسبة ومتناسقة مع الشق الثاني من حياته -وهي الحياة 
اللاإرادية- فالناموس الذي يسير الحياة اللاإرادية للإنسان منسجم ومتناغم مع الناموس الذي يسير الكون کل جيك انه فرع 


منه.. وإذن فلا بد أن تكون هذه الشريعة متناسقة مع الناموس العام الذي يحكم هذا الوجود. 


الشریعة قطاع من الناموس الإلهى الذي يحكم فطرة الإنسان 
وفطرة الوجود العام 


يقول: "فالشريعة -على هذا الأساس- إن هي إلا قطاع من الناموس الإلهي العام الذي يحكم فطرة الانسانء وفطرة 
الوجود العام وينسقها كلها جملة واحدة." 
وهذا معنى جديد رائع ليس من السهل أن يدركه الناس ويفهمونه. 


الشريعة ليست شيئاً غير الناموس العام.. أي هى جزء من الناموس العام.. الله عز وجل كان قادراً على أن يسيّر الانسان كله 
تبعاً للناموس العام كما يسير الجمادات والنباتات والحيوانات والملائكة» فكلهم يسيرون وفق الناموس العام بلا إرادة وبلا اختیاں 


ودون تفكير.. فحينما خص الله الانسان بهذا الجانب الإرادي وسن له شريعة.. فلا يعنى هذا أن هذه الشريعة التى تختص 


بالجانب الإرادي الاختياري هي شيء آخر غير الناموس الكوني.. هي شريحة من الناموس الكوني» أعطي للإنسان الحق في 
الحياة الانسانية.. فجعل له جزء آخر یتعامل معه بقدر من الحریة وبقدر من الاختیاں ويترتب على ذلك تلك المسؤولية التى 


سوف يُسأل عنها الانسان ویحاسب على أساسهاء وزتب على ذلك تحقق الخير أو الفساد فى حياة ذلك المخلوق. 


وهذا معنى رائع جداء وجديد جدا في إدراك نوعية هذا التصورہ ومردوده في مزج الإنسان بالكون كله وبقانونه وناموسه العام 
فلا يحس الإنسان في لحظة واحدة أنه شيء مغاير لهذا الكون.. إنما هو مخلوق من المخلوقات» خُمّل المسؤولية في هذا 
الجانب الذي أشفقت منه السماوات والأرض والجبال» وحمله الإنسان وقبله» عانى منه ما عانى» وأيضا ارتفع به» فكان له به 
شأن عظيم. فهذا الجانب الذي قدره الله ليختاره الإنسان ويتعامل معه بإرادة حرة. . تحت إرادة الله الكلية.. هو الذي أعطى 


ذلك الانسان فرصة لیرتفع الى أعلى عليين» أو ليهبط إلى أسفل سافلين. 


یقول "وما من كلمة من کلمات الله ولا آمر ولا نهي. ولا وعد ولا وعيد, ولا تشريع ولا توجيه. . إلا هي شطر 
من الناموس العامء وصادقة فى ذاتها صدق القوانین التی نسمیها القوانین الطبيعية -أي القوانین الالهية الکونیة- 
التي نراها تتحقق في کل لحظة. بحکم ما في طبیعتها من حق أزلي آودعه الله فیها. وهي تتحقق بقدر الله." 


هذا معنى يصعب على الإنسان أن يعبر عنه» ولكن يستطيع الإنسان أن يعيشه وأن یتملاہ وأن یتذوقه. بحیث یشعر أن الشريعة 
ليست هي مجرد أوامر ونواهي» وإنما هي قانون من قوانين الله وتابعة لناموس الله كله» وهي قوانين إلهية کونیةء ولیست قوانين 
الهية شخصية لانسان» و خاصة بالانسان.. ولکنها تربطه بالقانون الکلی الذي شاءه الله لهذا الکن تيعس ولهذا الوجود 


کله. 


وحینما تتحقق هذه القوانین بحکم ما في طبیعتها من حق أزلي آودعه الله فیها -لأن علم الله شامل» وعلم الله قديم» وإرادته 
قدیمة- فبقدر ما تتحقق ہما في طبیعتها من حق آزلي آودعه الله فیها فهي تتحقق بقدر الله ولا تتحقق بذاتهاء فليس لها 
وجود ذاتي» إنما هو قدر من الله مرتبط بارادة الله التي تقرر كل شيء في كل لحظةء وفي کل همست وهي لا تنطلق بذاتها 
حرة طليقة. . حتی وان كان الله هو الذي أطلقها في أول الأمر» وحتی إن كانت لا ترال منطلقة» فهي مرتبطة دائما في کل 
لحظة بقدر الله الذي يزودها بالحركة ویزودها بالوجود ویزودها بالعمل. وهکذا یصبح الانسان مرتبطاً بالناموس في کل لحظة 


وليس في حياته قانون أولي ثم بعد ذلك ینطلق بذاته بلا رقیب وبلا مغير أو محول. 


يقول: "والشريعة التي سنها الله لتنظيم حياة البشر هي -من ثم شريعة كونية. بمعنى أنها متصلة بناموس الكون 


العامء ومتناسقة معه.." 


وهذا الذي يعنيه -بعد هذا التفصيل السابق- من أن الشريعة هي شريعة كونية» حيث إن قوانين هذه الشريعة وما فيها من أمر 


شريعة كونية 


یقول : "ومن ثم فان الالتزام بها ناشیی من ضرورة تحقیق التناسق بين حياة الانسان» وحركة الكون الذي يعيش 


فیه. .۲۰ 
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وهذه نتيجة طبيعية.. فإذا كان الانسان مخلوقاً لله عز وجل كهذا الوجود الكونى كله» وهو جزء من هذا الوجود الکونی فلا 
بد أن يخضع للناموس الواحد الذي يسير هذا الكون. 
ولكن الإنسان له جانبه المستسلم اللاإرادي» وجانبه الاختياري الإرادي» فكان لا بد أن يكون جانباه خاضعين لقانون واحد 


وناموس واحد. 
التزام الشريعة يحقق التناسق بين حياة الانسان وحركة الكون الذي 


يعيش فيه 

وإذا كانت الشريعة هي التي تنظم الجانب الإرادي الاختياري.. فلا بد أن تكون متناسقة مع الناموس العام.. أي لا بد أن 
تكون شريعة كونية كما أن القوانين الآخری قوانين كونية» فهي شريعة إلهية كونية» كما أن القوانين الاخری قوانين كونية. "ومن 
ثم فان الالتزام بها ناشئ من ضرورة تحقيق التناسق بين حياة الإنسان» وحركة الكون الذي يعيش فيه.. بل من 
ضرورة تحقيق التناسق بين القوانين التي تحكم فطرة البشر المُضْمّرة: والقوانين التي تحكم حياتهم الظاهرة. 
وضرورة الالتئام بين الشخصية المضمرة والشخصية الظاهرة للإنسان.." 

هذا كلام رائع جداء لأنه يفسر بصورة واضحة جدا وبسيطة ضرورة الالتزام بالشريعة» فهي ليست مجرد أوامر إلهية» وليست 
مجرد هيمنة إلهية» وليست فقط تحكماً إلهياً وإنما هى الضمان لأن يعيش الإنسان حياة صالحة؛ حياة مستقرق حياة متناسقة 
مع بقية هذا الوجود الذي يعيش فیه, فالالترام بها يدشاً من ضرورة تحقيق التناسق بين حياة الإنسان وبين حركة الكون الذي 
يعيش فيه ابتداء. 

يقول: "بل من ضرورة تحقيق التناسق بين القوانين التي تحكم فطرة البشر المضمرة والقوانين التي تحكم حياتهم 
الظاهرة. وضرورة الالتثام بين الشخصية المضمرة والشخصية الظاهرة للإنسان.." 


وكل هذا لا يعلم الإنسان عنه شیئا كثيرا. 


لا هو يستطيع أن يحيط بحركة الكون» ولا بالقوانين التي تسیر الکون؛ بحيث يستطيع هو بمفرده أن يضع مذهبا وشريعة لحياته 
تتفق مع بقية القوانين الكونية. لأنه لا يعلم القوانين الكونية» فحينما يأتى لينفرد ويستقل بوضع شريعة لحياته تنظم جانبه الإرادي 


وهو أيضا لا ي تطيء أن يعرف ما يحكم حياته الباطنة» وما هو صالح لحياته الظاهرة. 


وعملية الإدراك لكل ما يجري في کیاننا الداخلي من مشاعر وأحاسيس» بل من قوانين تحكم أجهزتنا البدنية التي اكتشف 
العلم ارتباطها بالجانب الشعوري والنفسي للإنسان» فليست الأجهزة العضوية بمعزل عن المشاعر النفسية» كلاهما مفتوح 
بعضه على بعض.. الجانب العضوي يؤثر في الجانب النفسي» والجانب النفسي يؤثر في الجانب العضوي» وكلاهما يشكلان 
توجه الإنسان في سلوكه الظاهر. 


فإذا لم يكن الإنسان على علم بكيانه الباطن المضمرء سواء أجهزته المادية» أو كيانه النفسي الداخلي» فإنه لن يستطيع أن 
يضع شريعة تنظم حياته الظاهرة التي يعيشها مع نفسه أو مع الآخرين» ثم بعد ذلك يحقق القدرة على إيجاد هذا التواؤم والتلاؤم 
بين كيانه الداخلي وكيانه الظاهرء وكيان الآخرين الظاهر وكياناتهم الباطنة أيضا.. هذا أمر مستحيل.. أن يعرف الإنسان كل 
البشر ليعرف ما يجوس في ضمائرهم وما يجوس في كيانهم» ثم يعمل تلاؤما بينهم وبينه في الظاهر والباطن؛ ويضع شريعة تنسق 


بين هذا الظاهر والباطن» وتوائم بينها وبينه. 


فتصبح قضية: هل يستطيع الإنسان أن ينفرد بوضع منهج لحياته بنفسه مع كل هذا الجهل المركب» سواء بقوانين الكون» أو 
قوانين نفسه أو بجانبه الظاهی أو جانبه الباطن» وببقية المخلوقات.. تصبح هذه القضية أمرا يستحيل على هذا الإنسان 
الضعيف الجاهل أن يقوم بها. 


"ولما کان البشر لا يملكون أن يدركوا جميع السنن الکونیةء ولا أن يحيطوا بأطراف الناموس العام -ولا حتی بهذا 
الذي يحكم فطرتهم ذاتها ويخضعهم له رضوا أم أبوا- فإنهم -من ثم- لا يملكون أن يشرعوا لحياة البشر نظاماً 
يحقق به التناسق المطلق بين حياة الناس وحركة الکون. ولا حتى التناسق بين فطرتهم المضمرة وحياتهم الظاهرة. 
إنما يملك هذا خالق الكون وخالق البشرء ومدبر أمره وأمرهم» وفق الناموس الواحد الذي اختاره وارتضاه." 

وهذا يربط الإنسان بالألوهية ربطا محكماء ربطا مفهوماء ربط المحتاج الفقير بالقادر الغني. ویتحقق قول الله عز وجل « يا 
يها لاس نم ارام ای الّه وَاللُّ هُو عم الْحَمِيدُ 4 [فاطر: ۱۰]. 

هذا هو الفقر الحقيقي» فقر البشرية في کل لحظة إلى خالقها العليم الكريم الرحيم» الذي یعرف عباده ویرحمهم ویعینهم» 
وينظم حياتهم» وينسق لهم هذه الحياة» ويريحهم من هذا التدبير» ويريحهم من هذا التفكير. 

ولذلك يصبح العمل بشريعة الله واجباً لتحقيق هذا التناسق » فوق وجوبه لتحقيق الإسلام اعتقاداء فتلتقى العقيدة» ویلتقی الواقع» 
ويلتقي الضمير. فالإنسان لا يستطيع أن يكون عبدا لله إلا أن يتلقى منه الشريعة» والا أن یلترم بهذه الشريعة. 

ولا يستطيع أيضاً أن ينسق حياته ولا أن يدبرها إلا بالالترام بشرع الله عز وجل. فهي إذن شريعة كونية بالمعنى العام المطلق» 
لأنها تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالی خالق هذا الوجود وخالق هذا الكون. وتربط الإنسان بهذا الكون الذي هو جزء منه» ثم 
بعد ذلك تربط الانسان ببقية البشر الذين هم خلق مثلهء ثم بعد ذلك تضمن له التناسق والوحدة بينه وبينهم» فيصبح مفهوم 
الالتزام بالشريعة ليس مفهوما سطحيا بهذا المدلول الذي يفهمه الناس؛ أنه مجرد استجابة لأمر الله» وأنه فرض من أعلى على 


من هم دونه. . 


شريعة كونية 


الأمر ليس کذلك.. الأمر أوسع وأشمل وأروع وأجمل من كل هذاء هو التزام راض من العبيد بشريعة ربهم لن هذه الشريعة 
هي وحدها التي تنسق حياتهم مع ربهم» ومع الكون» ومع كل خلائق الكون» ومع كل البشر. هذا المعنى العمیق والرائع هو 
معنى أن هذه الشريعة شريعة كونية. ولذلك "یصبح العمل بشريعة الله واجباً لتحقيق ذلك التناسق.. وذلك فوق وجوبه 
لتحقيق الإسلام اعتقاداً. فلا وجود للإسلام في حياة فرد أو حياة جماعة, إلا بإخلاص العبودية لله وحده. وبالتلقي 
في كيفية هذه العبودية عن رسول الله وحده» تحقيقا لمدلول ركن الإسلام الأول: شهادة أن لا له إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. 

وفي تحقيق التناسق المطلق بين حياة البشر وناموس الكون كل الخير للبشرء كما أن فيه الصيانة للحياة من 
الفساد.." 

هذا الالتزام الاعتقادي والعملي بتحقيق التناسق بين الإنسان وبين الكون» وتحقيق عبوديته لله عز وجل انطلاقاً وتحقيقاً لمفهوم 
لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الذي يعطي للشهادة معنی هائلاً لا بد أن يعرفه الناس. فلیست شهادة لا إله إلا الله مجرد 
كلمة أو ادّعاء. ولكن لكي يحققوا العبودية لا بد أن يفهموا حقيقة لا له إلا الله بهذا المفهوم الكبير العميق الشامل الذي 


يتخلل حياتهم بهذه الصورة. 


تمرة التناسق بين حياة البشر ونظام الكون 

ثم يبين ثمرة التناسق بين حياة البشر ونظام الكون فيقول: "وفي تحقیق التناسق بين حياة البشر وناموس الكون کل الخير 
للبشرء كما أن فيه الصيانة للحياة من الفساد.. إنهم -في هذه الحالة وحدها- يعيشون في سلام مع أنفسهم.." 

بين كل هذه الأمورء فلا يتصارع الانسان مع نفسه ولا يتمزق في حیاتہء وإنما يعيش في تناسق وتناغم يحقق سعادة الإنسان. 
"فآما السلام مع الكون فینشاً من تطابق حركتهم مع حركة الکون. وتطابق اتجاههم مع اتجاهه.." 

ولا شك أن الانسان عندما يشعر أنه ليس نشازا في هذا الوجود ولا في هذا الكون» وأنه مثله مثل الشمس والقمر والنجوم والریاح 
والجماد والنبات والحيوان.. كلهم يسيرون في ركب واحد.. يذكرون الله عر وجل ۶ سَبِّحَ لِلّهِ ما في السَّمَاوَاتِ والارض وَهُوَ 
الْعَزيرُ الحکیم 4 [الحديد: »]١‏ ويوحدون الله عز وجل» ويستسلمون لاله واحد.. لا شك أن هذا له مردود هائل على حياة 
الإنسان النفسية» وعلى الأنس الذي يجده حينما يسير مع هذا الكون» إذ يشعر أن كل مخلوق فى هذا الكون هو صديق له 


وه اضر 


فلا يعيش كما يعيش أعداء الله الذين يشعرون دائما أنهم في صراع مع الكون» وصراع مع الطبيعة» بل وصراع مع الله ذاته 


وهم حینما یعیشون كذلك یعیشون في ضنك وفي عذاب. 


لکن الإنسان المسلم حینما يسير وحده في الصحراء لا يشعر أنه وحده» يشعر أن الرمال التي يسير عليها تسبح لله» والجبال 
الت یراھاء والبرق الذي يراه يسبح لله والرعد پسیح بحمد الله والشجر والمطر. . فلا يشعر بالوحدة» ولا يشعر بالوحشة. . 


وإنما يشعر أنه عبد لله» يخاطب هذه الأكوان خطاب العبد للعبد. . 


حينما يرى الهلال يقول: ربي وربك الله فهو يعيش مع هذه الأشياء بهذا الحس دائما.. حینما يأكل فاكهة جديدة يأكلها 
وهو يشعر أنها حديثة عهد بربها.. حینما يتلقى قطرات المطر وهي نقية يمسح بها وجهه يشعر أنها قريبة عهد بالله عر وجل؛ 
وهكذا يشعر بأنس» لا يعيش في وحدة حتى لو كان يعيش وحده في جب. فهو مع الله» والله معه لا يتركه لحظة واحدق 
فهو أقرب إليه من حبل الوريد. فلا يشعر أبدا بالوحدة ولا بالوحشة» ولكن يشعر أنه قريب قريب من الله لا یستشعر الخوف 


والهلع الذي يستشعره الآخرون. 


"واما السلام مع انفسهم فینشا من توافق حركتهم مع دوافع فطرتهم الصحيحة, فلا تقوم المعركة بين المرء 
وفطرتہء لأن شريعة الله تنسق بين الحركة الظاهرة والفطرة المضمرة. فى يسر وهدوء.. ويدشاً عن هذا التدسيق 
تدسیق آخر في ارتباط الناس ونشاطهم العام, لانهم جميعا يسلكون حينئذ وفق منهج موحد. هو طرف من الناموس 
الكونى العام. " 


فلا شك أن جماعة المسلمين» والمجتمع المسلم بل البشرية كلهاء حینما تخضع لهذا الناموس الكوني والشريعة الكونية لن 
يتصارعوا. . ولن يتباغضواء ولن يتحاربوا.. بل سنری -کما رأينا في المجتمع المسلم الاول- أناساً تعایشون متحابين» يدعو 
بعضهم لبعض, ویسعی بعضهم في أمر بعض» ویحسون كلهم بمتاعب بعض.. فالامة المسلمة کالجسد الواحد إذا اشتکی 
منه عضو تداعی له ساثر الاعضاء بالسهر والحمی. . هذا الشعور الموحد پیٹ السعادة والطمأنينة والراحة بين آفراد المجتمع 
حینما یخضعون جمیعا لهذه الشريعة الكونية» فلا یقوم الصراع فیما بينهم. 

وبقدر مخالفتهم لهذه الشريعة یقوم بینهم الصراع.. فإذا كانت المخالفة هينة یکون الصراع هینا؛ وکلما تراید هذا الاختلاف 
كلما تزايدت الصراعات.. وإذا خرجت الحياة تماما عن شريعة الله انقلبت الحياة إلى صراع الوحوش الذین لا يرقب بعضهم 
في ی وه 

فالتدسیق الاجتماعي بين الناس من خلال خضوعهم لشريعة الله الواحدة لا شك أنه يعطي للحياة معنی رائعاً . يعطي للحياة 
الحقيقي» ومعنی السعادة الحقيقية. ومعنی الانتاج الحقيقي أيضا.. كما أن تطابقهم مع الکون یجعلهم لا 
يستغمرون سنن الکون الا في الخير» ولا يوظفون ما یکتشفون من حقائق الکون وآسراره إلا فيما يزيد عبودیتهم لله» ویزید 


تواصلهم مع الله» ويزيد الخير للبشرية. . فهم حينما یکتشفون سنن الکون یکتشفون حقائق جديدة تربطهم بالکون» وتزید روابط 


شريعة كونية 


بعضهم ببعض» وتقربهم جميعا إلى الله حينما يكتشفون ما ييسر حياتهم ويوفر طاقتهم وأوقاتهم, فيجدون أوقاتا أوسع يعبدون 
فيها الله سبحانه بیسر وسهولة. . فكلما اكتشفوا ما بيسر لهم الحياة كلما فاض عندهم من الجهد والوقت الذي يجدونه ليعبدوا 
الله عز وجل ويذكروه. . فهكذا يحدث هذا التناسق بينهم وبين الكون, وبینهم وبين آنفسهی وبينهم وبين الخلق والنباتات 


والجمادات. ٠‏ ويصبح الكون كله والوجود كله نغمة واحدة متجهة ومسبحة لرب الوجود کله» دون خلل ودون اضطراب. 


"كذلك يتحقق الخير للبشرية عن طريق اهتدائها وتعرفها فى بسر إلى أسرار هذا الکون. والطاقات المكنونة فيه 
والکنوز المذخورة فى آطوائه. واستخدام هذا كله وفق شريعة الله لتحقيق الخير البشري العامء بلا تعارض ولا 


اصطدام." 


ومن هنا تدشاً الحضارة البشرية التي ترفع الانسان, ویس له الحياة» وتجمّلها له» وتيسر له العبادق والتنعم بالاء الله عز وجل. 
فلا تكون حضارة قذرة ممسوخة كحضارة الدعارة التي نراها اليوم.. وإنما تكون حضارة نظيفة كريمة هادفة» ترفع الانسان في 
ُسر إلى الله عز وجلء وتمتعه في ذات الوقت بنعم الله الھائلةء التي يذكّره الله بها. . < وَإِنْ دا نِعْمَةَ اللہ لا تُحْسُومَا > 
[النحل: ۱۸].. فحینما يعيش الناس بهذه الشريعة الكونية تتحقق لهم كل هذه النعم» وكل هذه البرکات. . « ول أَنَّ أَهْلَ 


القُرَى آمَنُوا وَاتََوا لمحتا عَلَيْهِمْ برکات من السَّمَاءِ والارض » [الاعراف: 95].. 


أ 


ن 


"ومقابل شريعة الله هو أهواء البشر: « ولو اب م الْحَق أَهْوَاءَهُمْ َفْسَدّتِ السَّمَاوَاتُ وَالَْرّ٘ضْ وَمَنْ فِبهِنٌ > [المؤمنون: 


۹2 


ومن ثم توخد النظرة الاسلامية بين الحق الذي يقوم عليه هذا الدین» والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض» 
ويصلح عليه أمر الدنيا والاخرق ويحاسب الله به ويجازي من يتعدونه.. فهو حق واحد لا یتعدد, وهو الناموس 
الكوني العام الذي أراده الله لهذا الوجود في جميع الأحوال. والذي يخضع له ويؤخذ به كل ما في الوجود من 
عوالم وأشياء وأحياء. " 

< لَقَدْ لتا کم كِتَابًا فيه ذِكْركُئْ أفلا تَعقِلُونَ # وَكَمْ فَصَمْنَا من ری کانث ظَالِمَة الما بَعْدَهَا قَوْمَا آكرِينَ # فَلَمًا 
آخشو بسا دا هُمْ نها تشون 9 لا ترکضوا وازجغوا إلى ما رم فيه وتساکیکم لَعَلَكُمْ تسالرن 4 قالو يا و إا كنا 


ظالمین # فما رالث تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حتی جَعَلْنَاهُمْ خصیدا خایدین 4 وكا کا لسْمّاء والارض وَمَا يَيْنَهُمَا لاعبین 8۶ لو 


3 سور ]6 ر وم 


ردنا آن نَخذ لھُوا لَاتْحَدَنَه من دنا إِنْ كتا فاعلین چ4 بل تَقَذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الباطل فَيَدْمَعْهُ إا هو رَاهق وَلَكُمْ الیل مما 
تصفون # وله مَنْ في السَّمَاوَاتِ ژالاْض وم ۾ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عبادّته ولا يَسْتَحْسِرُونَ 89 بَسَبْخونَ الیل وَالتمَارَ لا 


سی 4 [الأنبياء: ..]۲٠-١٠١‏ 


وهكذا يصبح المنهج الذي يعيش به المسلمون هو نفس الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض» فیتعانق هذا الإنسان مع 


الحق الذي تقوم به السماوات والأرض» فيحس الإنسان أنه هو والوجود كله شيء واحد مرتبط بالحق سبحانه وتعالى» ومن 


أسماء الله أنه هو الحق» وأن هذا الوجود كله خلق بالحق» فالسماوات والأرض خلقتا بالحق» والانسان خلق بالحق» ولتجزی 
كل نفس بما كسبت.. 

فإحساس الإنسان بأن الحق الذي قام عليه هذا الدين هو الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض أمر بربط الانسان ربطا 
شعوريا ممتعا بالله سبحانه وتعالی. ولذلك يقول الله تعالی في سورة الأنبياء « لَقَدْ الا کم كَِابًا فيه ذِكْرْكُمْ ألا تَعْقَلُونَ > 
[الأنبياء: ..]٠‏ فهذا الكتاب نزل ليرفع الإنسان» ويجعل له ذكرا عاليا في هذا الوجود. فالذين يمسكون بهذا الكتاب يرتفعون 
إلى درجة أعلى من درجة الملائكة. . « لَقَدْ لا إِلَيِكُْ کتابا فيه ذِكْرْكُمْ ألا تعْقلُونَ > [الأنبياء: ۱۰].. فلماذا تَدَعُونه؟ 
لماذا تتعدون حدوده؟ لماذا تتركونه؟ لماذا لا تتمسكون به؟ وهو فيه عزکم؛ وفيه ذكركم.. وفيه سعادتكم.. وفيه نجاتكم في 
2ورک فها.. « وكا مدنا ین و كانت کا انشا بغتها قزما آخرین کا سار اس ينها 
کون 4 لا تزکضوا وازجفوا ای ما رم فيه وتساکیکم لک شون ؛٭4 قاو تا ول إن كنا ظَلِمِينَ 48 فما رَلَتْ بل 


َغْوَامُمْ حَلٌی جَعَلََمُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ 4 [الأنبياء: ..]٠١-١١‏ 


فالذين يحاربون الله لن یفلتوا من عذابه. فالله عز وجل بعد أن يُعٌرفهم بأنه أنزل إليهم الکتاب لیرتفعوا به» ويعزهم به.. یخوفهم. . 
كم قصمنا من قرية كانت ظالمة كما تظلمون» وأنشأنا بعدها قوما آخرين» والله قادر على كل شيء» و فذقا وا با إا 
هم منها يَدخُصُونَ کل لا تَرَكُصُوا وازجغوا إلى ما رقم فيه ومساکیکم لَعَلّكُمْ سوت > [الأنبياء: ۱۳-۱۲].. فليس هناك مقن 
ولیس هناك مخرج من هذه النهاية البائسة.. ارجعوا إلى ما کنتم فيه مترفین. . ارجعوا إلى هذه الدنیا الخادعة.. ارجعوا إلى 
اللھو واللعب.. وسوف تسألون.. « قَانُوا یا ولا إا كنا ظَالِمِينَ 4 [الأنبياء: ۱4].. اعترفوا أخيراً بأنهم کانوا ظالمین. . فما 
زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصیدا خامدین.. ظلوا يرددون هذا الاحساس البائس» وهذا الاعتراف البائس.. يا ويلنا إنا 
كنا ظالمین.. حتی جعلناهم حصیدا خامدین.. ویکرر الله عز وجل هذه الحقيقة؛ أن السماوات والأرض لم تخلق عبثا ولا 
لهوا ولا لعبا « وما خفن السَماء والارض وما بیتهما لاعبین # لز انا آن تنجد لهرا لَانْعَذْنَۂ ین دنا ان کنا َاعِلِينَ # بل 
تقٍف بالحَق عَلَى الْبَاطِلٍ فَيدْمَعُهُ دا هُوَ رامق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ » [الأنبياء: ..]۱۸-۱١‏ هذا تهدید رهیب من الله عر 
وجل لهؤلاء البشر المهازيل. . وكل البشر مهازيل.. ليس في إمكانهم أن يقفوا أمام سطوة الحق» وأمام إرادة الحق. ولذلك يقرر 
الله عر وجل. . « بَلْ نَقْذِفُ بالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيدْمَعْهُ دا هو رَاهق 4 [الأنبياء: 1].. والدمغ هو شدة السحق.. فإذا هو 
زاهق ينتهي.. ولكم الويل بعد ذلك مما تصفون» أي مما اجترأتم أن تصفوا به هذا الربء أو دینهء أو رسوله» أو المومنین.. 


لكم الويل مما تصفون. 


وعلى الناحية الأخرى.. هناك خلق يعرفون قدر الله عر وجل « وله تن في السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْكْيرُونَ عَنْ 
عبادته لا يَسْعَحْسِرُونَ # يُسَبّحُونَ الیل وَالٹھَار لا یرون 4 [الأنبياء: ۲۰-۱۹].. فإذا كان هذا الانسان لا يقدر الله حق 
قدره» ولم يقدر كتابه حق قدره» ولم يقدر كل هذه الحقائق.. فهناك خلق آخر ممن نعلمء وممن لا نعلم.. لن التعبير مطلق 
« ول تن في الشماوات وَالْأَيْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يسْتَكْرُونَ عَنْ عبادته 4 [الأنبياء: ؟1] كما يستكبر هؤلاء « ولا يَسْتَحْسِرُونَ 


يُسَبّحُونَ الیل وَالنَهَارَ لا یرون 4 [الأنبياء: ۲۰-۱4].. 


شريعة كونية 


وللجمع بين حقيقة الالتزام بشريعة الله التي هي تعبير من الإنسان عن عبوديته لله عز وجل والتي تلتقي مع عبودية الكون لله 
سبحانه وتعالى» فان هذا الإنسان قد وضع فی موقف مخيف جدا» لأنه حين یخرج عن حدوده يكون له الويل» ويكون له 
« بن تقذف بِالْحَقٌّ عَلَى الْبَاطِل قَيَدْمَعْهُ ادا هُو رَاهِقٌ » [الأنبياء: ۸ بینما حين یتناسق الانسان مع هذا الکون ویسیر 


عن عبادة الله ولا يستحسرون» ومع الذين يسبحون بالليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون. 


"وفطرة الإنسان تدرك هذا الحق فى أعماقها. فطبيعة تكوينه وطبيعة هذا الكون كله من حوله. توحى إلى فطرته 
بأن هذا الوجود قائم على الحق» وأن الحق أصيل فیه. ونه ثابت على الناموس» لا یضطرب. ولا تفرق به السبلء 
ولا تختلف دورتہء ولا يصطدم بعضه ببعض » ولا يسير وفق المصادفة العابرة والفلتة الشاردة. ولا وفق الهوى 


المتقلب والرغبة الجامحة! إنما يمضى في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقدیراً.." 


ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نتفكر فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ونرى دقة هذا الوجود ودقة سيره. لکی 
ندرك دقة الناموس الكوني» الذي نتعلم منه الدقة في تسيير شؤوننا الخاصة والعامة» بنفس الدقة التى ينبغي أن تسیر عليها 


للتعاسق مع الوجود الكوني الذي تعيش فیەء والذي تدور حوله بهذه الدقة الرهيبة. 


فالإنسان إذا التزم بشريعة الله سيجد نفسه سائراً بنفس الدقة التى يسير بها الكون فى حياته كلها. فالکون لا يسير مصادفة 


ولا يضطرب. وإنما يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديرا. 


عاقبة الشقاق بين الإنسان وفطرته 

"ومن ثم يقع الشقاق -أول ما يقع- بين الإنسان وفطرته حینما يحيد عن الحق الكامن في آعماقها. تحت تأثیر 
هواه. وذلك عندما یتخذ شريعة لحياته مُستمدّة من هذا الهوى لا من شريعة اللهء وعندما لا يستسلم لله استسلام 
هذا الوجود الكوني الخاضع لمولاه!" 

وتصبح هذه نظرية عملية دقيقة جداء وليست مجرد نظريات دينية -كما يسميها أعداء الإسلام- أو نظريات فلسفية.. إنما هو 
كلام علمي دقيق. ولا يمكن أن يكون هناك حق غير هذا الحق» ولا علم غير هذا العلم. فالإنسان والكون كله يسير حسب 
قوانين دقيقة وثابتة تحكم حياة الإنسان الإرادية وغير الإرادية. والله عز وجل وضع الشريعة لتكون شريعة متناسقة مع القوانين 
الكونية» فهي أيضا شريعة كونية. وحينما يترك الإنسان الشريعة فهو يتبع أهواءه وأمزجته واجتهاداته» وهو بذلك يدمر نفسه 


تدمیراء ويحدث هذا الشقاق الذي يصّلَّى به الانسان. 


"ومثل هذا الشقاق يحدث بین الأفراد والجماعات والأمم والأجيال» كما يقع بين البشر والكون من حولهمء 


فتنقلب قواه وذخائره وسائل تدمير وأسباب شقای بدلاً من أن تكون وسائل عمران وأسباب سعادة لبنى الإنسان." 


الشقاق بين الأفراد والجماعات واضح.. فالناس عندما يتبعون أهواءهم يدخلون في صراع بعضهم مع بعض» ويقتل بعضهم 
بعضاء ويعتدون على أنفسهم وأعراضهم وآموالهم. . فيعيش الناس في هذا الضنك الذي تعيش فيه أوروبا وأمريكا وغيرهما.. حتی 
أن الإنسان قد لا يستطيع أن يخرج وحده في بعض البلاد ولو في وقت الظهيرة» الا أن يكون في مجموعة من الناس» كي 


يدافعوا عن أنفسهم ضد العصابات وغيرها. ولا تأمن امرأة أن تسیر وحدها خشية أن تُغتصب أو ُخطف. 


فحينما يحدث خروج عن شرع الله يحدث هذا الضنك وهذا الصراع والخوف والهلع وعدم البركة وعدم الأمن التي تعيشها 
الشعوب التي أوغلت في عصيان الله عز وجل. ونرى تلك الفضائح تُحكى هناك؛ مثل فضيحة كلينتون.. فما هذا الضجيج 
الهائل الذي يصنعونه حول رجل انحدر؟ ما قيمة هذه القضية؟ إلا أنهم يريدون أن يعيشوا في خضم هذه الموضوعات القذرق 
وهذا المستنقع القذر ليل نهان وتُباع الكتب التي تتكلم عن هذا الموضوعات بأسعار خيالية» وتُطبع وتتفذء وینشرونها ليلوثوا 
بها آذان الناس وضمائر الناس.. ثم يظل بعد ذلك هذا الرجل الساقط رئيسا لأقوى دولةء ويظل الرؤساء والحکام يسلمون عليه 
ولا يتحرجون من هذه اللقاءات معه» وهو يعتبر أقذر رجل في العالم ولیس أعظم رجل في العالم. ولكن هكذا تعارفت البشرية 
أن هذا الانحراف لا يقلل من شأن الرجلء ولا من شأن المجتمعات. وهذا أمر عجيب فعلا أن يعيش الناس بهذا الشكل» 
ويرتضونه لأنفسهم! 


فالشقاق بين الأفراد والجماعات والأجيال واضح تماما. 


وكذلك الشقاق بين البشر والكون من حولهم يتمثل في تلك الحروب التي تقوم بين الناس بعضهم البعض.. وفي تلك الابتكارات 
المهلكة التي تدمر حياة البشر وتؤثر في التوازن الكوني. فلا شك أن الإنسان كلما تدخل في تناسق الکون وتناسق القوانين 
الكونية كلما نتج عن هذا تفريط وإفراط وتدمير وإهلاك في حياة الإنسان. 

والأمثلة على ذلك كثيرة.. فكلما تدخل الإنسان فى التوازن الذي أوجده الله فى هذه الأرض أو فى هذا الكون كلما أدى ذلك 
إلى اضطراب في حياة البشر وحياة الكون. وإذا صدق موضوع ثقب الأوزون فهو أيضا من أعمال البشر. وهم قد أزالوا في 
بعض المناطق في أوروبا غابات بأكملهاء ونتج عن ذلك انهيارات أرضية. وحينما قضوا في استراليا على نوع معين من الأرانب 
البرية بان أحضروا لها حيوانات لتقضی عليهاء أصبحوا بعد ذلك لا يعرفون كيف يتخلصون من العدو الجديد. وحينما زرعوا 
أشجارا معينة لكي تحميهم من الفثران أصبحت هذه الأشجار غولا تدخل عليهم مدنهم وترحف عليهم. وكلما صنعوا شيئا 
تدخلوا فيه بعيدا عن توازن الخالق كلما شقوا بهذه الاجتهادات المدمرة. 

وكلما خرج الإنسان عن حدوده الأخلاقية يجد نفسه قد وقع في شر أعماله» ووقع في أبأس آنواع الحياة. فلا شك أن الشقاق 
بين البشر وبين الكون أيضا یتحقق من خلال تدخل الإنسان في توازنات الكون. أو حینما يبتكر ابتكارات تؤدي إلى خلل في 
التوازن الأرضي» أو في توازن الصخورء أو في توازن أي شيء وكلما حدث شيء من ذلك حدث الشقاق والشر. 

كذلك الشقاق بين البشر وبين الكون يحدث حينما یُغضبون الله فيُسلط هذا الكون عليهم. يسلط البراكين والزلازل والأعاصير. 


وهذا عقاب ناشی من عصيانهم لله.. فيسلط الله عليهم هذا الكون الذي لا يستطيعون أن يقفوا أمام سطوته. وهذا الكون 


شريعة كونية 
نفسه يستغفر للمؤمنين» وتسبح فيه الحيتان والملائكة للمؤمنين» وكل ما في الكون یتعاطف مع المؤمنين. ولكنه يظهر العداوة 
وكذلك الإنسان حينما لا يكون مؤمنا. فحين يتعامل مع أقدار الله تعاملا معادیاء فلا يرضى بقدر الله» ویسخط بأقدار الله. ولا 
يرضى عن نصيبه من الحياة. واذا أصابته مصيبة يضيق بالله وبقدر اللہ ویکفر بالله. . فانه حینئذ يدخل فى شقاق مع الكون» 
وبدلاً من أن تصبح قوى هذا الكون المسخرة للإنسان سبب عمران ويُسر وراحة مُعدّة للإنسان.. تتقلب -كما نرى- قنابل نووية 
تخترع لتهلات البشر وتحطم الحیاق» وحبوب منع للحمل لتبيح النشناء» . وتنتشر الأوبئة نتيحة العلاقات الحنسية الشاذة. . كل 


هذا نتیحة الصراع والخروج عن هذه الشريعة الكونية» ويدخل الإنسان في صراع مع الله ومع الکون ومع نفسه. 


هل الهدف الظاهر من قيام شريعة الله هو مجرد العمل للاخرة؟ 
"وإذن فان الهدف الظاهر من قيام شريعة الله فى الأرض ليس مجرد العمل للآآخرة. فالدنيا والآخرة معا مرحلتان 
متکاملتانء وشريعة الله هي التي تنسق بين المرحلتين في حياة هذا الإنسان. تنسق الحياة كلها مع الناموس 
الإلهى العام. " 

فالالترام بهذه الشريعة الكونية يحقق الحياة السعيدة في الدنیا والآخرقء وينظم الحياة السعيدة في الدنيا بين الانسان وبين نفسه» 
وبين الإنسان وبين الناس» وبينه وبين الکون. . قبل أن تکون مجرد نجاة له من الحساب والمسوولية في الاخرة. 

"والتناسق مع الناموس لا يؤجل سعادة الناس إلى الآخرة» بل يجعلها واقعة ومحققة في المرحلة الأولى كذلك» 
ثم تتم تمامها وتبلغ كمالها في الدار الآخرة." 

يقول الله عز وجل ظ من عَمِلَ صالخا من ذ کر او ألقی وهو مُؤْمِنٌ لته حََاةَ طيبة وَلنَْزِينهُمْ أَجْرَمُمْ بِاحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 
© [النحل: ۹۷].. 

كما يقول الله عر وجل « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القرى آمَنُوا ونم َمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ من السَمَاءٍ وَالارْضٍ » [الاعراف: ..]۹٦‏ 

وكما في سورة نوح « ففلث اسْتَغْفرُوا ربكم ٿه گان عَفَارَا # برل السَّمَاءَ عَلَيِكُمْ مِدرارا # وَيُمْدِدْكُمْ بأمُوَالِ وین وَيَجْعَلْ 
کم جات وَيَجْعَلْ کم أَنْهَارَا 4 [نوح: ۱۲-۱۰].. 

وكما قال هود لقومه ط وَيَْدْكُمْ َه ی فُويكُمْ 4 [هود: 0۲].. 

فالإيمان بالله والالتزام بشريعة الله تحقق للحياة الإنسانية فی هذه الأرض؛ السعادة المادية والوفرة المادیةء وكذلك السعادة 
المعنوية. . كما تحقق لهم في الآخرة الرضوان من الله والسعادة والحياة مع الله. ولذلك نرى أن الجنة نموذج من نماذج النعيم 


التي لن نستطیع أن نفهمها ولا أن نتذوقها إلا إذا أكرمنا الله عز وجل بها يوم القيامة. 


الفصل السادس 

فالحياة في الجنة حياة عجيبة؛ لا فيها تعب ولا نصب ولا نوم ولا إرهاق» لذة دائمةء وكل شيء في حياة الإنسان في الجنة 
يختلف تماما عن حياة الدنياء ولا یحدث شيء يكدره» فهو لا يهرم أبداء ولا يكبر سنه. . تمام النعمة تتم كمالها في الآخرة. 
ولكن يعطينا الله مذاقاً منها في الدنيا من خلال حياتنا مع شريعته؛ وحياتنا معه سبحانه وتعالی في الدنيا.. فییسر لنا هذه الدنيا 
ینعم علينا. 

< ور أَنهُمْ أقَامُوا اور والانجیل وَمَا 1 ی ی زیم اف ین فَوْقِهِمْ وین تخت أَيْجُلِهِمْ > [المائدة: ..]٦٦‏ 

وكما وعد الله عز وجل المؤمنين في الدنیا.. < ود الله الذي لا منم وقیلوا الصَّالِحَاتٍ لت في الْأْض ما 
استخلت ای من فَيْلِهِمْ من لَهُمْ دِيتهُم الّذِي ارتضی لَهُمْ رهم من بعد حَوْفهِمْ امنا 4 [الور: ۰0].. 

(ولیتمن الله هذا الا حتی یسیر الراکب من مکة (لی حضرموت لا یخاف الا الله والذئب علی غنمه)" 

فتنقلب الحياة إلى نعيم في الدنيا قبل الآخرة؛ نعيم نفسي « اوك هم لس 4 [الأنعام: ۸۲]. ونعیم مادي من الرخاء 


والخیر. . يستشعرون جمال هذا الكون وجمال هذا الوجود» ويعرفون الله» ويتنعمون بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 


الذي يملك الكون ويسير الکون. هو الوحيد الذي ينبغي أن ينظم 
حياة الناس 


"هذا هو أساس التصور الإسلامى للوجود کله. وللوجود الإنسانى فى ظل ذلك الوجود العام» وهو تصور يختلف 
في طبيعته اختلافاً جوهرياً عن كل تصور آخر عرفته البشریةء ومن ثم تقوم عليه التزامات لا تقوم على أي تصور 


وكل التصورات التي في الأرض» والمذاهب التي في الأرض نما تقوم على تصورات ضالة» تحول بین الإنسان وبين الحقیقة 
وبين الإنسان وبين الحق» وبين الإنسان وبين السعادة والراحة والأمن» وبين الإنسان وبين النجاة في الآخرة.. بل تؤهله لعذاب 
خالد في نار جهنم والعياذ بالله. فضلا على أنها غير منطقیة وغير مفهومة. ولذلك تعددت المذاهب وتعددت التصورات. وکل 
فيلسوف وكل صاحب مذهب يأتي بتصورات ما أنزل الله بها من سلطان. وكثير منها يثير الضحك ويثير الازدراء. بینما الحق 
هو الذي جاء به الأنبياء. كله حق واحد خرج من مشكاة واحدة من عند الله الواحد الأحد. تجده حقا مريحا منطقیا رائعا 
جميلا مشرقا مشعاء تسعد به الفطرة البشرية؛ تسعد به في دنياها وآخرتھاء وتستشعر أيضا العزة به» وتستشعر التفرد الذي يتحقق 


به معنى الاستعلاء الذي سنتكلم عنه في فصل آخر إن شاء الله. 


"إن الالتزام بشريعة الله -فى هذا التصور- هو مقتضى الارتباط التام بين حياة البشر وحياة الكون.." 


١‏ أأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث خباب بن الارت -رضي الله عنه-. 


شريعة كونية 


لم يعد فقط مجرد التزام بدين أو بشرع » وإنما هو مقتضى طبيعي تقتضيه الحياة البشرية إذا سارت مسارها الصحیح کجزء من 


هذا الكون. 


إن الالتزام بشريعة الله هو مقتضى الارتباط التام بين حياة البشر وحياة الكون بما أنهم جميعا خلق الله وخارجون من يد الله عز 


وجل ومحكومون بربوبية الله والوهیته. 


"وبين الناموس الذي یحکم فطرة البشر ویحکم هذا الكون.." فالانسان في حياته وفي كيانه تسيره نفس القوانين التي 
تسیر الکون وبالتالي هو ناموس واحد يقتضي أن يلتزم الإنسان في جانبه الإرادي بنفس الناموس الذي جاء من عند الله. 
فشريعة الله هى ناموسه الكونى» وناموسه الكونى هو شريعته الكونية. 

وأيضا الارتباط بين ضرورة المطابقة بين هذا الناموس العام والشريعة التي تنظم حياة بني الإنسان» وتحقق بالتزامها عبودية البشر 
لله وحده. وكما أن عبودية الكون لله وحده لا يدعيها لنفسه إنسان. فلا یوجد إنسان عاقل يدعى أنه خالق هذا الكون» فأيضا 


لا ينبغي للإنسان أن يدعي لنفسه حق وضع الشريعة التي تنظم حياته. 


"إن الالتزام بشريعة الله -فى هذا التصور- هو مقتضى الارتباط التام بين حياة البشر وحياة الکون. وبين الناموس 
الذي يحكم فطرة البشر ويحكم هذا الكون» ثم ضرورة المطابقة بين هذا الناموس والشريعة التى تنظم حياة بني 
الإإنسان» وتتحقق بالتزامها عبودية البشر لله وحده. كما أن عبودية هذا الكون لله وحده لا يدعيها لنفسه إنسان." 
فكما أن الكون عبد لله وحده» ولا يدعي أحد أنه خلق الكون» أو أنه يُسيّر الكون أو يُسيّر الأفلاك.. فكذلك الإنسان لم يخلق 


الذي خلق الإنسان هو الله. والذي خلق الكون هو الله. والذي وضع القانون هو الله. وينبغي أن يكون القانون الإنساني هو 
أيضا من عند الله. ومن ثم تصبح شريعة الله هي شريعة كونية» لأنها منبثقة من نفس المشكاة الإلهية؛ وهي أن الله رب هذا 
الوجود وهذا الإنسان بشقيه الإرادي واللاإرادي. هو عبد لله ومسير من عند الله. ومن ثم يكون أمرا طبيعيا فی تمام البداهة أن 


هذا تصادم وتناقض مع الحقيقة البديهية؛ أن الإنسان عبد للم وأن الكون عبد لله. وأن من يسير الكون ينبغي أن يسير الانسان. 


"وإلى ضرورة هذا التطابق و التناسق يشير الحوار الذي جرى بین إبراهيم -عليه السلام- أبي هذه الأمة المسلمة 
وبين "نمرود" المتجبر المدعي بحق السلطان على العباد في الأرضء والذي لم يستطع -مع ذلك- أن يدعي 
بحق السلطان على الأفلاك والأجرام في الكون, وبُھتَ أمام إبراهيم -عليه السلام- وهو يقول له: إن الذي يملك 
السلطان في الكون هو وحده الذي ينبغي أن يكون له السلطان في حياة البشر ولم يحر جواباً على هذا البرهان: 


< أَلَمْ تر ى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فی رَبّه ان آنَاهُ الله الْملْكَ إِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب الي يُحْبِي وَيُمِيتُ قال انا آخيي 
وَأمِيثُ قال إِبْرَاهِيمُ إن الله يي پالشنس ین العشرق فا بها ین الب بهت الَذِي كَفَروَاللَه لا يَهْدِي القوع 


الظَالِمِينَ » [البقرة: "..]۲٥۸‏ 


وتصبح المُحاجّة في بؤرة القضية» وهي أن الذي يملك الكون ويسير الکونء هو الوحيد الذي ينبغي أن ينظم حياة الناس وأن 
يفرده الناس بالعبادة. فإذا ادّعی مدع حق تعبيد الناس له.. فلیثبت أولا أنه يُعبّد الكون لنفسه ويسير الكون بنفسه.. وهذه لن 
يستطيعها أحد كائناً من كان.. فلا يستطيع أحد أن يزعم أنه هو الذي يُسيّر الكون» فضلا أن يكون قد خلقه. ومن ثم تصبح 
عملیة الالتزام بشريعة الله جزء من الناموس الكوني الخاضع لألوهية الله الواحدة» وتصبح هذه الشريعة شريعة كونية. وتصبح 
شريعة ملتصقة ومندمجة في كيان الإنسان. لا يملك الإنسان أن يفلت منهاء أو أن يتخلى عنهاء مثلما أنه لا يستطيع أن يوقف 
تنفسه أو دقات قلبه. فهي جزء من كيانه لأنها ناموس الله العام. فكذلك الشريعة جزء من القوانين الكونية التي هي ناموس 
الله العام. ومن ثم تصبح علاقة الإنسان بالشريعة علاقة حميمة. . علاقة ضرورة. . علاقة عبودية لله الواحد. 


و مرن 
۱ 


"وصدق الله العظيم ط یر ین الله ون ول أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالارضِ طوعا وَكَرْهًا وَإِليِْيُْجَعُونَ » [آل 


عمران: ۸۳].." 
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هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


ثلاث مقومات للرقی ی وی و وی رای EES‏ وی وا ی و و SSR EER SSE‏ [ کی کت ۳ 
المجتمعات نوعين لا ثالث لهما و مرا جوم ODT‏ کہ ےتسس 
أهمية الحزم في تحديد ماهية المجتمع وعدم الانخداع بالشعارات 0 eee‏ 
"المجتمع الاسلامي" هو وحده "المجتمع المتحضر" لوسك جه ها ها سک موه ہہ 
الهزيمة في مواجهة الغرو الفكري الأوروبي مات رای نات سا کت سان ساس تس ری ول 
"مقومات الحضارة" من منظور الإسلام کی کی لفق كنم یب EES EES‏ جم ماتيا سو امس امام اتا 
المقوم الأول: تحرير الإنسان من العبودية لغير الله 000007 بط 
المقوم الثاني : تحقيق وإعلاء الخصائص التي تميز الإنسان لاخو و NESE O‏ 
المقوم الثالث: مقاييس التکریم للانسان ن6 مت نت ا تس تا 
المقوم الرابع: مفهوم الأخلاق في الاسلام ا 1 100 
المقوم الخامس: قضية الأسرة ا تج سماو و الاق امام EELS‏ 
المقوم السادس: الخلافة Eee ace Ae‏ 
العلم ب"الحقيقة الأولى" من مقومات الحضارة والرقي ا Vee‏ 


مصدر التلقي وقاعدة الانطلاق وطبيعة التکوین العضوي آهم ما يميز المجتمع المسلم OS‏ 
التلقى من مصدر أعلى وانعكاسه على | لمجتمع ASAD‏ نار کر ا AAS SAD ES‏ می ا ار 


المجتمع الإسلامى وليد الحركة TESA‏ وس وق CERES‏ لامر یئ لس لف اا اما SOTE‏ اق می یو ا E‏ 
سيكولوجية البناء الإسلامى ااا ا 
الحركة الدائبة تحدد مقادير الأفراد وأدوارهم ۶۳ "یی "۲" رت 


المجتمع المسلم هو طُلْبة الحاضر وأمل المستقبل وی سال اش نف SG‏ 
المجتمع المسلم ليس صورة تاريخية ثابتة ولكنه يرتكن إلى قيم ثابتة ما او انا مط مخ طفع لل ا 
تنوع أشكال الحضارة الإسلامية لا يعني التميع امتك نان هه Fees‏ 


EOE [1 [1 EE SRE SOAR ASA RE OE خاتمة: الإسلام دائما هو مصدر الحضارة‎ 


شروح كتاب معالم في الطريق 


الا سلام هو الحضارة 


مقدمة 
الان نتحدث عن فصل جديد» مزدحم بالقضايا والمعلومات والإيحاءات» ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا على أن نحيط بکل ما 


جاء في هذا الفصل الكبير المزدحم. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقني إلى أن أبين إيحاءات هذا الفصل التي عشت فيها أياماً كثيرة. ولذلك أحس أنه يحتاج تركيزاء 


فهو يجمع بين قضايا التصور والمنهج» وبين قضايا السلوك وأيضا قضية المعركة. 


فهو فصل مزدحم يجمع بين طياته كثيراً من القضايا المهمة» والتي تحتاج دقة في التعبير» ودقة في التلقي والفهم. . والله هو 
الموفق . 

یقابلنا أول ما یقابلنا عنوان الفصل.. وهو عنوان جدید ومثیر "الاسلام هو الحضارة".. لیس هو صانع الحضارة.. ولیست 
الحضارة أحد نتائجه. ولکن التعبیر يعطي تصورا مباشرا كما لو أن الحضارة وجه من وجوه الاسلام.. أو هي الاسلام ذاته. 
ومذا يعطي للحضارة مکانة ضخمة كبيرة» آکبر مما تعوّد الناس أن یتعاملوا به مع كلمة الحضارق ويعطيها بُعْداً کونیا وربانياء 
يجعلها في حس المؤمن شیئا آخر غير ما يحسه أي إنسان؛ سواء كان من أهل الجاهلية» أو من أصحاب الادیان الذین يأخذون 
أديانهم بصورة سطحية أيا كان دينهم. 

ولا شك -كما عوّدنا الأستاذ سيد في هذا الكتاب- أنه كان يعيش الحقيقة بأعماقها البعيدة والقريية والواسعة وكلماته تحتاج 
دائما إلى شرح واسع كي تُفهم بأبعادها العميقة. ومن الممكن أن تُفهم بصورة مختصرة جدا. وفي بعض الأحيان قد تفهم 
كلماته بصورة سطحية. ولكن لا شك أن لتلك الكلمات أعماقها وجذورها وأبعادها كما عرّدنا في هذا الكتاب المختصر جدا 
والمزدحم جداً بالقضايا. ومن وراء الازدحام توجد تلك الروح التي تنفخ فيمن يقرؤها مزيجا من الإيمان والاستعلاع» والفرحة 
والإصرار والحماس لهذا الحق» وتنفخ فيه أيضا كل ما ينبغي أن يتسلح به المؤمن في معركته في الأرض مع الشیطان, أو مع 


"الإسلام هو الحضارة".. وهذا يعنى أمرا كبيرا. فإذا كان الإسلام هو مظهر الكمال المادي والمعنوي والسلوكى بالنسبة 
للإنسان» فانه برفع الانسان الی آعق درجات الکمال الاو للانسان فی الارضء معنویاً ومادیاً مکل ومعنی ذلك أن 
الحضارة ینبغی أيضا أن تکون مظهر الکمال المادي والمعنوي والسلوکی. فاذا كان الاسلام هو الحضارة» أو الحضارة هي 


الإسلام» فينبغي أن يلتقي الاسلام والحضارة فیکونان مظهرین لهذا الکمال المادي والمعنوي والسلوکي. 


الفصل السابع 


المعنى اللغوي للحضارة 
الحضارة كتعبير لغوي جاء من التحضرء وهو الوجه الآخر للبداوة. فحینما كان الناس ينتقلون من البادية إلى الحضرء ومن القرية 
إلى المدينة» ومن الصحراء إلى المرکز أو المدينة» فإنهم لا ينتقلون بكيانهم الذي کانوا عليه» وإنما بعد قليل يكتسبون صفات 
جديدة» وينتقلون إلى مستوى جديد» ويبدأ في حياتهم نوع جديد من الرقي؛ سواء كان مادياء أو معنوياً ويظهر ذلك في التقاليد 
والعادات. ويكون هناك ذلك الفارق الذي تعوّدنا أن نلحظه بين أهل الحضر وأهل البداوة» سواء في طريقة الکلامء أو اللباس» 
أو استعمال الآلات والأدوات. 

التحضر يحمل في مجمله معنى الرقي . وبذلك فالحضارة تساوي مفهوم الرقي بالنسبة للانسان. 

وإذا كانت الحضارة هي الرقي» فالحضارة أيضا مظهر الابداع الالهي لاسمه "البدیع" سبحانه» حيث أن الانسان یکتشف 
کل یوم إبداعا جدیدا یضیفه إلى رصیده. وکلما انتقل الانسان في سلم الحضارة اکتشف شيئا جدیدا من الابداع الالهي. 


وكأن اسمه تعالی "البدیع" یظهر في هذه الحضارة الإنسانية» ويعيشه الانسان الذي یکون واعیا لمصدر هذا الابداع. 


فيعيش الإنسان مع الله عز وجل كلما اكتشف شيئاً جديداًء أو كلما عرف ناموسا جديدا أو قانونا جديداء وكلما اطلع على 
ذلك الإبداع الإلهي في توافق الكون» وأسرار هذا الكون» وأسرار جسمه وخلاياه. وبهذه الصورة التي تبلغ درجة الکمال في 
الوظيفة والأداء. 

فكأن الحضارة هي السجل لاكتشاف الإنسان معنى الإبداع الإلهي. فحينما یربط الانسان بين مراحل حضارته» ومراحل تنقلاته 
في سلم الحضارة» فإنما هو في الحقيقة ينتقل فی سلم العبودية لله عز وجل, أو هكذا يجب أن يكون. 

ينبغى أن تكون الحضارة هي المعراج الذي يعرج فيه الإنسان لیصل إلى الله. فهى سبب من أسباب اليقين» وسبب من أسباب 
الإيمان. فحینما يقال الإسلام هو الحضارة» أو الحضارة هي الإسلام فان الأمر يكون مفهوماء لأن الحضارة هي ذلك المعراج 
الذي يحقق الإسلام في نفس الإنسان من خلال ما يراه ويعيشه ويبتكره . فيصبح الإنسان -وهو يرقى في سلم الحضارة- يرقى 
في الحقيقة في سلم العبودية إذا أخذ الحضارة بشكلها الصحيح الذي يريدها الله للعباد. 

يبدو إذن التعبير في العنوان "الإسلام هو الحضارة" مفھوماء حيث تصبح الحضارة هي معراج الانسان إلى الله رغم ما قد يبدو 
في ظاهرهما (أي الإسلام والحضارة) من اختلاف في الشكل أو الصورة» لکن الجوهر واحدء لاه نابع من مشكاة واحدة. 
ولا شك أن العنوان مثير.. وجديد.. وحقيقي . . ورائع . يربط الأستاذ سید فيه بين مفهوم المسلم لمعنى الحضارة» حيث تتحول 
الحضارة إلى معراج» وإلى معين للإنسان ليصل إلى الله» ولا تتقلب الحضارة إلى أن تصبح عائقاً أو مُبعداً عن الله عز وجل. 
"الإسلام هو الحضارة" عنوان يستحق منا أن نقف عنده.. والفصل كله يحاول أن يشرح هذا المفهوم بهذا المعنى الجديد 


والمحدد الذي رفع الإسلام فيه الحضارة إلى أن تصبح معراجا إلى الله» وتحقيق العبودية له سبحانه. 


الإسلام هو الحضارة 


ولا شك أن الله عز وجل حينما يقول في كتابه « هُو أَنْشَأَكُمْ من الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا > [هود: ..]1١‏ لا شك أن هذه 
الىشأة كانت نشأة لتعبيد الإنسان لله عر وجلء وليكون الإنسان عبداء ويكون خليفة فى الأرض. وقد استعمره الله فيها -أي 
طلب منه عمارتها- وهلا الاستعمار؛ وهو التعمیر لااعھ انض جرء من أسباب نشأة الانسان علی الأرض. 

فالحضارة وتعمیر هذه الأرض» ليس بعیدا عن الهدف الأول الذي خلق له الانسان. . « هو أَنْشَأَكُمْ ین الازض وَاسْتَعْمَرَكُمْ 


فيها »© [هود: 1۱ ]. 


ثلاث مقومات للرقی 

وإذا كان التحضر يعني الرقي» والحضارة تعني ترقي الانسان في معراج العبودية من خلال تعمیره لهذا الکون.. فإننا عندما 
نستعرض المقومات الأولية للرقي والتحضر سنجد من تلك المقومات: العلم. 

فالعلم باب من أبواب التحضر. فلا تحضّر -مادياً ولا معنوياً- إلا من خلال العلم. 


ولا شك أن هناك أشياء كثيرة تغذي العلمء ومن أهم هذه الاشیاء التي تغذي العلم لیصبح حضارة تلك القوة التي وضعها الله 
في الانسان؛ وهي قوة الخیالء أو طاقة الخيال. هذه الطاقة من أروع الطاقات التي زود الله بها الإنسان» لأنه يتخيل الشيء 


قبل وقوعه» ويتخيل الشيء قبل تصميمه» ويتخيل الواقع قبل أن یقعء وبالتالي يسعى إلى إقامته ويسعى إلى تنفیذه في واقع 


الأمر. 

فالعلم مع قة الخيال يؤديان مهمة كبيرة جدا فى أمر الحضارة وأمر إقامة هذه الحضارة. 

كما سنجد من مقومات الرقى والحضارة: التحرر. هو رغبة الإنسان فى الانطلاق من القيود؛ قيود الجهل وقيود العجز والتعب 
والنصب. فیحاول الانسان أن یتحرر من هذه القیود بالسعی لتسخیر الأْشیاء التی حوله لکی رى م ولك یحقق آمدافا تجعله 
اکثر تحررا واکثر سهولة في العیش والحياة. 

والتحرر هنا ليس تحررا ماديا فقط بل هو معنوي أيضاً حيث يتحرر الانسان من آفاته ومن شهواته وغرائزه. 

70 ص9 والمجز والعخلف: ون قیوق. الانانه والسقاق» وغیرها من القیزد.. کل هلاه مقومات من مقومات 
الرقي . فلكي يصبح إنسانا راقيا لا بد أن يكون متحرراء ليحقق رقيا أكبر وأحسن. 

كما سنجد من مقومات الرقی والتحضر موم التوافق الذي يؤدي إلى سعادة الإنسان.. التوافق بين فطرته وبين الوجود من حوله» 
والتوافق بين ما يشعر به من مشاعر وقيم وبين ما يخترعه من أسباب 9 الحياة مادياً. 

هذا التوافق» والتوفيق بين هذه الأمور هو مفتاح سعادة الإنسان. 


وقد ها یخی اسان دہ انی ہے تاد تہ اھ ریت الا شاب النامية كلما کان ها کہ یمه ان 


الفصل السابع 


لذلك نجد أن الحضارة تأخذ طعما جدیدا حينما ننظر لها من خلال المقياس الإسلامي كما سنشرح في هذا الفصل. 


المجتمعات نوعين لا ثالث لهما 

بعد هذا العنوان يتحدث الأستاذ سيد عن مجتمعين فى الحياة البشرية.. هما فى الحقيقة يمثلان البشرية بأجمعها: سواء فى 
القديم أو في الحديث. 

حيث إنه في الواقع البشري دائما إما أن يكون المجتمع إسلامياء أو يكون جاهليا. والإسلام لا يعترف إلا بتقسیم البشرية إلى 
أو المتحضرق أو يطلقون عليها أي اسم آخر. 

هذه المغالطة شیء» والواقع شىء آخر. فالإسلام حينما ينظر من منظاره. . "للا يعرف إلا نوعين اثنبين من المجتمعات... 
"المجتمع الإسلامى" هو المجتمع الذي يُطبق فيه الإسلام.. عقيدة وعبادق وشريعة ونظاماً وخلقاً وسلوكاً. . 
و"المجتمع الجاهلى" هو المجتمع الذي لا يطبق فيه الااسلام» ولا تحکمه عقيدته وتصوراته. وقيمه وموازينه, 
ونظامه وشرائعه. وخلقه وسلوكه. .۲ 

بهذا التعريف الواضح يصبح المجتمع الإسلامى لیس مجرد رایق ولا مجرد شعار» ولا مجرد لافتة» ولا محرد قانون» ولا محرد 
عادة. . إنما هو دائماً مجتمع يعيش بقانون يأتيه من عند الله عز وجل» ويملك جميع جوانب هذا الإنسان وهذا المجتمع؛ فلا 
يتخلف نشاط واحد فى حياة الإنسان عن هذا الدين» أو عن هذه العقيدة. 

قبل ذلك فى حديث عن الجاهلية وعن الإسلام. 

المجتمع الجاهلي مؤسسة متكاملة» تغذي حياتها وأفرادها بكل ما يحتاجون إليه من عقيدة وتصورء وعادات وتقاليد» وقانون 


ونظام» وقيم وموازين» ولكن في الاتجاه المنحرف الذي لا برضي الله عز وجل. 

۰ 7 2 

اهمية الحزم فی تحديد ماهية ١‏ لمجتمع وعدم الانخداع بالشعارات 
ويشرح الأستاذ سيد ماهية المجتمع الإسلامي فيقول: 


"لیس المجتمع الإسلامي هو الذي يضم ناساً ممن يسمون أنفسهم "مسلمين"» بينما شريعة الإسلام ليست هي 
قانون هذا المجتمع» ون صلی وصام وحج البيت الحرام! وليس المجتمع الإسلامي هو الذي يبتدع لنفسه إسلاماً 
من عند نفسه -غير ما قرره الله سبحانه. وفصله رسوله ذَلِةِ- ويسميه مثلا "الإسلام المتطور"!" 


الإسلام هو الحضارة 


هذا الحزم فى التصور والصلابة فى التوصيف» لا بد أن يكون فی نفس الدعاة إلى الله» وفى نفس الرواد الذين لا يُخدعون 


بأشكال ولا بادعاءات ولا بشعارات ترفع» بيدما الواقع شيء آخر غير هذه الشعارات. 

فسواء كان الناس يظنون أنفسهم على الإسلام» وأنهم مسلمون. . أو یظنون أنهم يحكمون بشريعة الاسلام إلا قليلاً.. فهذا كله 
له قيمة له.. لأن المجتمع الإسلامى هو الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة» وشريعة ونظاماء وخلقا وسلوکا. فاذا تخلف 
شيء من هذه الأشياء في حياة هذا المجتمع دل هذا أن ذلك المجتمع قد خرج من الاسلام ورد دين الله عز وجل» سواء 
في جزئية أو في كلية. 

وسواء كانوا يسمونه إسلاما متطوراء أو إسلاما من أي نوع آخر.. فهذا نوع من الالتفاف حول الحقيقة» وليس الحقيقة. 
فالمجتمع المسلم لا بد أن يُفهم بهذا الحزم في التصور والتوصيف. 

(و "المجتمع الجاهلي" قد يتمثل في صور شتى -كلها جاهلية-: قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود الله 
تعالى» ویفسر التاريخ تفسيراً مادياً جدلی ويطبق ما يسميه "الاشتراكية العلمية" نظاما. 

وقد يتمثل فى مجتمع لا ینکر وجود الله تعالی» ولكن يجعل له ملكوت السماوات. ويعزله عن ملكوت الأرض» 
فلا يطبق شريعته في نظام الحياق ولا يحكّم قيمه التي جعلها هو قيماً ثابتة في حياة البشرء ويبيح للناس أن 
يعبدوا الله في البيّع والكنائس والمساجد. ولكن يحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله فی حياتهم. وهو 
بذلك ینکر أو يعطل ألوهية الله في الأرض» التي ينص عليها قوله تعالى: « وَهُوَ الذِي في السَمَاءِ ال وَفِي الارض 
له > [الزخرف: ۸4]). 

وإذا كان المجتمع الأول ینکر وجود الله جهلاً بالحقیقةء فإنهم منطقيون مع هذا الجهل الذي یشعونه. لأنهم حينما يعيشون 
على أهوائهم فهم يعيشون تحت معتقد أنه لا شيء فوقهم. فهم أكثر منطقية من الذين لا ينكرون وجود الله ثم يخالفون هذا 
الإله في حياتهم. 

فإذا كان المجتمع الشيوعي جاهلاً بالحقيقة» فان حياته منطقية مع هذا الجهل» فهو يرتب على معتقده الجاهل هذا أمورا تسیر 
مع القاعدة التي قام عليها. 

أما المجتمعات التي تعلن وتدعي أنها تعرف الله وتؤمن به» ثم لا ترتب على هذه المعرفة والعلم الذي تدعيه حياتها فهي 
فإن علمها هذا علم غير منطقي. 


ثم إن ذاك الجهل المنطقي عند الشيوعيين» وهذا العلم المعاكس للمنطق عند من يدعون الإسلام» يمثل -كلاهما- صورة 


الفصل السابع 


فسواء كان الناس ينكرون الله ابتداءً. أو کانوا يعترفون بوجود الله ولكنهم يخصصون له جزءاً من الوجود أو جزءاً من الحقیقة 
فإنهم في تلك الحالتين يعيشون في جاهلية.. لأن واقعهم يتناقض مع الحقيقة الربانية التي تقرر « وَهُوَ ال في السَّمَاءِ ل 
وَفي رض له 4 [الزخرف: .]۸٤‏ ومن ثم فإن هذا المجتمع لا يكون في دين الله عر وجلء حيث إن دين الله يقرر 8 إِنٍ 
الک إلا ل ار آلا دو ۷ 4 ی ال لمكم 4 [یوسف: 4۰].. ولك يكزن هذا المجعمع الذي یمن بوجود الله 
ولا ینکر ذلك» مجتمعا جاهلیا إذا لم يكن الحکم فيه للەء حتی لو ترك الناس یقدمون الشعاثر التعبدية لله عر وجلء لأنهم 


یعزلون الله عن الحکم وینقضون شریعته. 


۲ 55 ۲ ۲ 7 ا ۰ ۲۲ 

المجتمع الإسلامي هو وحده المجتمع المتحضر 
" "المجتمع الإسلامي" -بصفته تلك- هو وحده "المجتمع المتحضر". والمجتمعات الجاهلية -بكل صورها 
المتعددة- مجتمعات متخلفة! ولا بد من إيضاح لهذه الحقيقة الكبيرة." 


ثم يقول إنه أعلن مرة عن كتاب له بعنوان "نحو مجتمع إسلامي متحضر" ثم عاد في الإعلان التالي عنه فحذف كلمة 
"متحضر" واكتفى بأن يكون عنوان الكتاب "نحو مجتمع إسلامي"» ويقول إن هذا التعديل لفت نظر كاتب جزائري -الكاتب 
هو مالك بن نبي- الذي فسر تراجع الأستاذ سیدہ أو حذفه لكلمة "متحضر" على أنه ناش من "عملية دفاع نفسية داخلية 
عن الاسلام" وأسف لأن هذه العملية غير الواعية -كما يقول مالك بن نبي- تمنع الأستاذ سيد من مواجهة المشكلة على 
وكأن مالك بن نبي يريد القول إن الإسلام يقف في موقف اتھامء ويحتاج إلى أن يدافع عنه. وكأنه لا بد أن يكون في نفوس 
المسلمين في واقعنا الحاضر إحساس دائم أنهم في حالة دفاع. وأن الأستاذ سيد عندما حذف كلمة "متحضر" قد غفل عن 
ذلك وكان ينبغي عليه أن يقول ويؤكد لأعداء الإسلام من الجاهلية الأوروبية أن الإسلام متحضرء في حين كان يرى الأستاذ 
سيد أن كلمة "متحضر" وصف زائد لا ضرورة له بل الضرورة في الإبقاء عليه لأنه يوحي ولو من بعيد أنه يمكن أن يكون ثمة 
إسلام غير متحضر في حين أن الحقيقة أنه حيث وُجد الإسلام وُجدت الحضارة فهي وصف ملازم غير منفك للإسلام. 
وإنما المشكلة -في حقيقتها- هي في الناس المنتسبين للاسلام؛ وليست في قضية الاسلام ذاته. فحینما يقول الأستاذ سيد 
"نحو مجتمع إسلامي" فهو يتحدث عن ذلك المجتمع الذي ينبغي أن يقوم على صورة الإسلام الحق الذي جاء من عند 
الله. آما کون الناس لا یقیمون الاسلام بصورة صحيحة فهذا آمر آخر فهي مشكلة الناس الذين يدّعون الإسلام ولیست مشكلة 
الاسلام ولن تکون هذه المشكلة قائمة يوم يقوم المجتمع المسلم بصورته الصحيحة. ولکن مالك بن نبي تصور أن المشكلة 
هي أن واقع الإسلام الآن واقع يحتاج إلى أن يدافع عنه.. واقع يحتاج إلى اعتراف بأن هناك مشكلة في حياة المجتمع 
المسلم.. أو في المجتمعات التي تسمي نفسها مسلمة. 

ومالك بن نبي ليس غريبا علينا.. وكتبه كلها فيها الاهتمام بالاسلام والحماسة للإسلام. ولكن من منظور غربي. فهو متأثر كثيرا 


جدا بالمفاهيم الغربية. ففي كتابه "الإسلام والحضارة" أورد معادلة معينة رآها السبيل لتحقيق الحضارة: 


الإسلام هو الحضارة 
إنسان + تراب + زمن - حضارة 


ولم يدخل في هذه المعادلة دين الله عز وجلء ولا هدي السماء. فالانسان مع التراب مع الزمن سینشی حضارة. لن الإبداع 
الإنساني عند الغرب عبارة عن قوة وتقدم مادي وسيطرة. وهذا ممكن لكل إنسان بغض النظر عن دينه؛ هل هو الإسلام أم 
غيره. 

فمالك بن نبي متأثر بمفهوم الحضارة في الفكر الغربي. وبما أن المسلمين لیسوا أقوياء» وليس عندهم تقدم مادي» ولیست 
هناك سيطرة. . فإذن يصبح هؤلاء متخلفين وغاب عنه أن المشكلة تكمن في هذه المجتمعات التي ترفع الإسلام شعاراً وتتدكر 
له واقعاً ومن ثم فإنها لا تنال بركة الإسلام ولا يعطيها ثمراته الطيبة. 

يقول الأستاذ سيد "أنا أعذر هذا الكاتب.. لقد كنت مثله من قبل.. كنت أفكر على النحو الذي يفكر هو عليه 
الآن.. عندما فكرت في الكتابة عن هذا الموضوع لأول مرة! وكانت المشكلة عندي -كما هي عنده اليوم- هي 

07 كلة : "تعریف 1 0 ارة"!" 


ولا شك أن الأستاذ سيد كان قاسيا فى تجاهله لمالك. 


ولعله كان يتعمد ذلك التجهيل عندما تعمد عدم ذكر اسمه فقال عنه "كاتب جزائري "يكتب بالفرنسية".." ثم قال بعد 
نبى؛ ذلك الرجل الذي كانت له أيضا مكانة عند القاری العربی.. 


ثم يقول الأستاذ سيد "وكانت المشكلة عندي -كما هي عنده اليوم- هي مشكلة: "تعريف الحضارة"!" 

وأنا أقول إن المشكلة عنده ليست في تعريف الحضارة.. بل هي مشكلة "تعريف الإسلام". فلو أنه عرف الإسلام لأدرك معنى 
الحضارة. 

والأستاذ سيد نفسه لم يعرف معنى "الحضارة" إلا بعدما عرف حقيقة الإسلام. فلما فتح الله عليه بهذا المفهوم الصحيح 
للإسلام عرف من خلاله معنى "الحضارة". ومالك بن نبي لم يصل إلى هذا الأمرء وبالتالي ظل على خطته؛ سواء في "تعريف 
الإسلام"» أو فى "تعريف الحضارة" كليهما. 


ء۶ 
الهزيمة في مواجهة الغزو الفكري الاوروبي 

يقول الأستاذ سيد "لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية في تكويني العقلي والنفسي » وهي رواسب 
آئیه من مصادر أجنبية.. غريبة على حسي الإسلامي.. وعلى الرغم من اتجاهي الاسلامي الواضح في ذلك 
الحين» إلا أن هذه الرواسب كانت تغبش تصوري وتطمسه! كان تصور "الحضارة" -كما هو في الفكر الأوروبي- 


یخایل لي » ويغبش تصوري. ويحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة. " 


الفصل السابع 


وهذا الأمر كان شأن الجيل الذي شهد الهزيمة في مواجهة الغزو الفكري الأوروبي. فحینما استعمرت أوروبا الشرق الإسلامي 
والغرب الإسلامي كله حدث مع ذلك الاستعمار تلك الهزيمة التي عاشها ذلك الجيل السابق.. وحيث ظنوا أن الرقي والحضارة 


هو في ذلك النموذج الاوروبي.. 


فالهزيمة كانت مريرة جداً على جميع المستويات بالنسبة لذلك الجيل الذي نشأ فيه الأستاذ سيد. وكان أقرانه كلهم على هذا 
النمط من الهزيمة أمام الوضع في العالم الشرقي حينذاك. فهم كانوا في مأزق حقيقي له ما یفسرہء وليس له ما يبرره» والمأزق 
أن الواقع كان فقيراً؛ سواء في الجانب الديني» أو في الجانب المادي. وکانوا غير مستمسكين بالدين. وكان واقعهم بعیدا بُعداً 
هائلاً عن التصور الإسلامي الصحیح؛ وعن الممارسة الاسلامية الصحيحة. وكان التصوف والفرق والأفكار الكثيرة المنحرفة 
موجودة» بحيث أنها طمست صورة الإسلام الحقيقي. فكانوا يعانون من تصورات بنتھا الصوفية والفرق الكلامية وصار ما یحسون 
به تجاه تلك التصورات التي یظنونها الاسلام مشابهة لتلك التي كان يجدها الأوروبي تجاه الكنيسة. وكان المسلم يحس أن 
الإسلام -بصورته هذه- مُعوّق للرقي» ومعوق لاحساس الإنسان بالحرية والانفتاح. فكان المأزق الديني موجوداً عندما جاء 
المستعمر الغربي إلى العالم الإسلامي. 


وكذلك الواقع المادي -أيضا- كان متخلفاً. . كان هناك الضعف العلمي والعسكري والمادي. 


فعندما جاءت القوات الأوروبية تحمل القوة العسكرية مع العلم المادي مع الفخامة في التحضر المادي؛ وجد أهل ذلك الجيل 


إننا ينبغي أن نأخذ الحضارة الأوروبية بكل ما فيهاء بحلوها ومرهاء وخيرها وشرها. 


هذا المأزق هو الذي يفسر لنا كيف كان مالك بن نبي» أو طه حسين» أو العقاد» أو كل المشاهير الذين نعلمهم في تاريخ 
ما يسمى بالنهضة العربية» كانوا كلهم واقعين تحت الإعجاب والانبهار بالدموذج الغربي. 

وكذلك -أيضا- كان محمد عبده والأفغاني. . كانوا كلهم خاضعين لهذا النموذج الأوروبي» أو معجبين به. حتى أن محمد 
عبده يقول: ذهبت إلى أوروبا فوجدت إسلاما بلا مسلمين» وجئت إلى هنا فوجدت مسلمين بلا إسلام. 

ولا شك أنه مغالط في هذا تماما. فلم يكن ذاك الذي شاهده في أوربا (سلاما.. ولكنه تصور أن التقدم المادي» والحرية في 


التعبير» والديمقراطية.. تصور أن هذا هو الإسلام.. ونسى أن الإسلام شىء آخر؛ وهو أن يكون الناس عبيدا لله» ولیسوا عبيدا 


ولكن محمد عبده -لأنه كان مهزوما هزيمة منكرة بشعة- تصور أن أوروبا بهذا التقدم المادي وهذه الحرية والديمقراطية قد 
حققت الا سلام. . وإن كانوا غير مسلمين. بينما الذي غاب عن الشرق هو الإسلام» وإن بقى الناس مسلمين. وهى مغالطة 
آخری. . فکیف لا يكون هناك إسلام ثم يكون الناس بعد ذلك مسلمین؟ فهي مغالطة كبيرة» ليست بعيدة عن منهج محمد 
عبده. . الامام الاعظم! کما یسمونه. 


الإسلام هو الحضارة 


ثم يقول الأستاذ سيد "ثم انجلت الصورة.. "المجتمع المسلم" هو "المجتمع المتحضر". فكلمة "المتحضر" إذن 
لغوء لا يضيف شيئاً جدیداً.. على العکس تنقل هذه الكلمة إلى حس القارئ تلك الظلال الأجنبية الغربية التي 
كانت تغبش تصوري» وتحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة! الاختلاف إذن على "تعريف الحضارة".. ولا بد من 


إيضاح إذن لهذه الحقيقة!" 


ونحن نستطيع أن نلخص التوضيح لهذه الحقيقة تحت عنوان "مقومات الحضارة" كما يراها الإسلام. وكما قلت إننا سنکتشف 


أن الحديث عن الحضارة هو الحديث عن الإسلام» لكي يتأكد لدينا العنوان الرائع لهذا الفصل "الإسلام هو الحضارة". 
e aS *‏ 
مفومات الحضارة من منظور الاسلام 


المقوم الأول: تحرير الإنسان من العبودية لغير الله 
أول مقوم من مقومات الحضارة هو "التحرر". ويأتي التحرر هنا بمعنى تحرير الإنسان من العبودية لغير الله عز وجل. 


"حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده -متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية- تكون هذه هي الصورة 
الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً كاملاً وحقيقياً من العبودية للبشر.. وتكون هذه هي "الحضارة الإنسانية" 
لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للانسان. ومن الكرامة المطلقة لكل فرد 
في المجتمع.. ولا حرية -في الحقيقة- ولا كرامة للإنسان -ممثلاً في كل فرد من أفراده- في مجتمع بعضه أرباب 


یشرعونء وبعضه عبيد يطيعون!" 


فالعبودية لغير الله ذل وسجن للإنسان. فحینما يتوجه الناس جميعا بالعبادة لله عز وجل وحده» وحينما يخضعون لشريعته 
وحدهاء فهم إذن خاضعون لمن يستحق الخضوع. ولمن هو جدیر بهذا الخضوع. لأن الله هو الذي خلقهم» وهو الذي 
يملكهم.. فضلا عن أن الله هو الذات التي ليس كمثلها شيء والذي يستحق من خلق الله كلهم ومن الوجود کله. أن 
يخضع له سبحانه» وهم حين يخضعون له لا يشعر واحد منهم أنه ذليل» أو أنه غير متحرر. فالتحرر الحقيقي هو أن يتخلص 
الإنسان من كل خضوع وذل لغير الله وأن يخضع لله وحده» ويحس حینما يخضع لله أن كرامته الانسانية متوفرة» وأن سعادته 
أيضا متوفرة. 

والعجب ممن يقولون إن الإيمان بالله والخضوع لله هو ذل وقيد وعدم تحرر» وإن الإنسان حينما يرفض الخضوع لله يكون 
متحرراً من كل سيطرة عليه! في حين نجدهم حینما خرجوا عن عبوديتهم لله خضعوا لمعبودات شتی؛ وأولها الإنسان. خضع 
الناس بعضهم لبعض» وتحكمت فيهم الطواغيت.. تجد فردا واحدا يمكن أن يتحكم في الأرض كلها كما نرى الآن من 
محاولة الولايات المتحدة أن تكون هي صاحبة السلطة الوحيدة التي تقرر في شأن الشعوب وشأن الدول» بل في شأن الحكام 


ما تريده.. فهي تقرر ما تشای وتنفذ ما تشاء.. والذي لا يعجبه عليه أن يتلقى عقابه.. ونجدها تغير الحكام وتخطفهم 


الفصل السابع 


وتحاكمهم» وتدخل بجيوشها لتغير الأمور كما تريد.. فكأن فردا واحدا في البيت الأبيض يتحكم فی شعوب العالم كلهاء ولا 
فالناس حینما زين لهم الشيطان أن يتحرروا من سلطان الله لم یتحرروا في الحقيقة» وانما أصبحوا أذلاء وخاضعين لكل شيء. 


وهم فى جمیع المحالات یخضعون لالهة متعددة. . فهم حينما خرجوا من عبادة الله وحده» ومن الخضوع لله وحده» وقعوا 
في ألوان شتى من العبودية فهم یخضعون للحكام فی الجانب السياسي» ويخضعون للاقتصاد ووزراء الاقتصاد في الجوانب 
المادية» ویخضعون للفنون ولأهل الفن فی امور الفن. . وهكذا نجدهم دخلوا فى عبوديات شتی لالهة شتى متعددة تخضعهم 
لها ولا یخضعون لاله واحد . 

فهم في الحقيقة لم يحققوا الهدف الذي زعموه حینما خرجوا من عبوديتهم لله ومن خضوعهم للدین؛ بل خرجوا إلى فوضی 
في العبادق فعبدوا آلهة شتى» ولم یستطیعوا أن یخرجوا من هذه العبودية المذلة. 

یقول "ولا بد أن نبادر فنبین أن التشریع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية -کما هو المفهوم الضیق في الأذهان 
الیوم لكلمة الشریعة- فالتصورات والمناهج. والقیم والموازین. والعادات والتقالید.. كلها تشریع یخضع الأفراد 
لضخطه. وحين یصنع الناس -بعضهم لبعض- هذه الضغوط. ویخضع لها البعض الاخر منهم في مجتمع» لا یکون 
هذا المجتمع متحرر إنما هو مجتمع بعضه أرباب وبعضه عبيد -كما أسلفنا- وهو -من ثم- مجتمع متخلف.. أو 
بالمصطلح الاسلامی "مجتمع جاهلی "۱" 

والشرع الالهي هو کل ما جاء من عند الله عز وجلء سواء في قضية الاعتقاد. أو العادات والتقالید. أو الأحكام والشرائع» أو 
المشاعر.. كلها شرع الله عز وجل.. « شرع لک 7 الدینِ * [الشورى: ۱۳].. شرع كل شيء في حياة الإنسان. 

ولا شك أن الذين يخرجون عن ألوهية الله ويعبدون آلهة شتى.. يخضعون لهذه الآلهة في كل شيء. فالجاهلية تضع للناس 
قيما وأخلاقاء وليس فقط قوانين تحكم حياتهم المدنية والاقتصادية والجنائية.. وإنما تضع لهم قيما. فيصبح التحرر من كل 
الأخلاق قيمة.. ويصبح الزناء والتحرش الجنسي» والملكية الفردية التي لا قيود عليهاء والتنافس غير الشريف قيماً تصنعها 
الجاهلية لیخضع لها الأفراد. 

تضع لهم أيضا موضات في كل شيء: في المأكل.. في الملبس.. في تسريحة الشعر.. في لبس الاحذیة.. وفي كل شيء 
لذلك فانه عندما يخرج الانسان من عبوديته لله يجد نفسه في بحر هائج من الموضات ومن الأخلاقيات ومن القيم. ونجد أن 


الانسان مضطر أن يخضع لها طالما لم يحرر نفسه من العبودية لهذه الآلهة.. 
تضع لهم آداب: أن ينحنى الرجل للمرأة ويقبل يدها و 11٤5۲‏ 130165.. 


سن هذه آداب له بد أن یصنعوها والا يكونون موضع ازدراء. . 
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تفرض عليهم أن يشربوا الخمر.. أن يراقص بعضهم بعضا.. ألا يرقص رجل إلا إذا تقدمت له امرأة تطلبه لكي يرقص معهاء ولا 
يجوز له أن يرفض إذا كان "جنتلمان".. 

تفرض عليهم تقاليد بصورة معينة في الجناثر والأفراح» كما نرى الآن أن التقاليد الأوروبية تصل إلينا هنا في عقر دارنا.. وفي 
الأفراح الآن لا بد أن يرقص العريس مع العروس آمام المدعوين.. ولا بد أن يسقيها نخب الفرح» وتسقيه كذلك.. ويقبلها 
کل هذه تقاليد صنعوها لهم فاتبعوهاء لأنهم قد اتخذوا آلهة غير الله عز وجل. 

وتصنع لهم الجاهلية أهدافاً.. سواء للسيطرة السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية» أنماط الاقتصادء أنماط اللهو والتسلیق 
آشکال الاستهلاك» وتعرض القنوات التلفزيونية أفلاما معينة ) وتنشر قا معينة ) وأشعاراً معينة . . تفرضها علينا أجهزة الفيديو 
والإنترنت. . 

کل تصنعها الجاهلية.. لأنها موسسة متکاملة. فلیست الجاهلية مجرد أن اح أحکاما من آوروبا فیما یخص الاقتصاد 
والسياسة. وانما تتدخل الجاهلية فى آهدافنا. . وبالتالی یحدث الاستعما یحدث أن تطفی أمة على أمة» ویطغی شعب على 
شعب.. لمجرد أن يصنع منه سوقاً لبضائعه أو یسرق خاماته. 

أصبح هناك أهداف غير الأهداف التي شرعها الله عز وجل. 

وكذلك الوسائل» فوسائل الجاهلية مرنة جداء لا تتمسك بقيم أو أخلاق. وعندهم الغاية تبرر الوسيلة. بل يرفعون الوسائل 
الخسيسة إلى أن تصبح وسائل مقدسة. كما يرفعون من شأن المخادنة والزناء وتصبح المومس الزانية هي التي تسقط زعيما 
سياسياء أو تحرر شعبا من الأغلال لتصبح قديسة. 

فالشريعة ليست هي القانون والأحكام التي تنظم الحياة الجنائية أو الاقتصادية أو المدنية فقط.. 

إنما الشريعة هي كل ما شرع لكي يحكم حياة الناس ویصرفھا ویلونها. 


فالله عز وجل له شرعه الذي يلون حياة الناس» ويجعلهم متماشيين مع عبوديتهم لله. 


و 


والجاهلية أيضا تضع شرعا تُخضع الناس له وتلون حياتهم -كما قلنا- وأهدافهم وتقاليدهم وآدابهم وفنونهم وأخلاقهم وقيمهم 
كي تتمشى مع شرعها. ومن ثم فان حرص الإسلام على مخالفة الجاهلية في كل شيء يصبح ديناء ولا يصبح مجرد عادة أو 
تقليد» أو مجرد شيء كمالي» لأن التقليد في الكلمة أو التسريحة أو الملبس أو العادة هو في الحقيقة تسرب لدين الجاهلية 
إلى قلوبناء أحسسنا أم لم نحس. وهذا معروف في الواقع الانساني وفي الفلسفة الاجتماعية الإنسانية. . فإذا غيرت زي إنسان 


سيتغير عقله وتفكيره» لأنه لا بد أن يتواءم مع الزي الجديد. 


الفصل السابع 


فالجاهلية الأوروبية تعرف حقيقة الإنسان وطبيعته. ومن ثم حرصت الجاهلية الأوروبية فی استعمارها للبلاد الإسلامية على تغییر 


العادات والتقاليد والزي» لأنه لو ظل المسلمون ملتزمين بأزيائهم وطريقتهم في الكلام وتعاملاتهم مع المرأة سيظل التأثير الأوروبي 
قلیلاً وليس فعّالاً. 


لا بد أن يتغيروا.. ولذلك کانوا يصنعون رُواداً من أتباعهم.. أول امرأة تلبس الملبس الإفرنجي.. أول رجل یلیس القبعة..» 
تبديل تعبيرات اللغة العريية. . مثلاً ۲0۵۳۷۱۷۵ بدلا من شكرا لك» يقول عن القهوة 316 وعلى الشاي ٥٤‏ لكي يتلون من 
الداخلء لان الانسان لا يصنع ذلك إلا إذا كان معجبا. . لا يغير كلمة مكان كلمة ولا سلوك مكان سلوك إلا إذا كان قد 
أعجب بالسلوك الجديد واستهان بالسلوك القدیم.. عندما نغير كلمة "السلام عليكم" إلى "مساء الخير" معناه أنك تری "مساء 
الخير" أفضل. وهكذا كان الاستعمار حریصا أن يغير العقلية الإسلامية بتغيير الزي والأشكال والعادات. ولذلك يجب أن نحرص 
مع أنفسنا على أن نحررها من هذا بقدر الإمكان» بحيث إذا لم نستطع أن نرجع إلى زينا في القديم فلا أقل من أن نتباطأً في 
كل تغییر للموضة. وخاصة إذا كان تغییرا يتلامس مع بعض مشاعرنا أو مقاييسنا. لا يجوز أن نلبس بنطلونا ضيقا يظهر العورة 
من الامام أو الخلفت؛ لأا نرفض هذه الموضة.. لا یجوز أن تلبس قمیصا مرسوم عليه رسومات لا تليق برجل أن یلبسه.. لا 
لا بد أن نحرص في تربيتنا لأولادنا بأن نقلل بقدر الامکان من ملاحقة الموضة التي نری أنها ستشکل -دون وعي من الاولاد 
ودون وعي منا- عقولهم ومشاعرهم وتصوراتهم. 

والأستاذ سيد یقول إن التشریع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية كما هو في المفهوم الضيق عن الشريعة» ولکن هو تصورات 
ومناهج وقيم وموازين وعادات وتقاليد يضغطون بها على الناس ليتغيرواء فيشرع البعض ليتلقى البعض الآخرء ویصبح البعض أربابا 


والآخر عبيداء والمجتمع الذي يقبل ذلك يكون مجتمعا متخلفا. 


"والمجتمع الإسلامي هو وحده المجتمع الذي يهيمن عليه إله واحدء ویخرج فيه الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده. وبذلك یتحررون التحرر الحقيقي الکامل» الذي ترتكز إليه حضارة الانسان» وتتمثل فيه كرامته 


كما قدرها الله له وهو یعلن خلافته فى الأرض عنه. ویعلن کذلك تکریمه فى الملا الأعلى..." 


ففي المجتمع المسلم الذي یدین فيه الكل لاله واحد. یتلقون منه العقيدة والشرائع والشعائر والتقالید. فلا یصنعها إنسان 
لإنسان» وإنما یصنعها الله للبشر جمیعا. . یکونون جمیعا في مقام العبوديق ویتحررون من أن یخضع بعضهم لبعض. 


وهذا هو المقوم الأول من مقومات الحضارة؛ التحرر من العبودية لغیر الله؛ وهو كما نری المقوم الأول من مقومات الاسلام. 


فالاسلام هو أن يكون الناس عبيدا لله وحده» وأن یتحرروا من العبادة لغیر الله؛ وهذا یعنی تحقیق شهادة أن لا اله إلا الله. 
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المقوم الثاني : تحقيق وإعلاء الخصائص التي تميز الانسان 
"وحين تكون آصرة التجمع الأساسية في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحياة» ويكون هذا كله 
صادراً من إله واحد. تتمثل فيه السيادة العليا للبشرء وليس صادراً من أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر للبشر.. 
يكون ذلك التجمع ممثلاً لأعلى ما في "الإنسان" من خصائص.. خصائص الروح والفكر.." 
فالمقوم الثانى هو تحقيق وإعلاء الخصائص التى تميز الإنسان عن بقية المخلوقات الأرضية؛ وعن بقية الحيوانات. 
فحينما تكون آصرة التجمع هي الجنس أو اللون أو الأرض أو غيرها من الروابط التي لا تمثل الخصائص العليا في الإنسان فان 
المجتمع التي آصرة التجمع فيه واحدة من تلكم الأواصر يكون مجتمعاً غير متحضر وذلك لأن تلك الروابط ليست هي 
الخصائص التى تميز الإنسان بل هى روابط قسريه لم يخترها الإنسان.. فالإنسان يستطيع أن يغير فكره وعقيدته» بينما لا 
يستطيع أن يغير تلك الروابط الاخری من لون أو أرض أو جنس أو قوم. 
فهنه الروابط هی روابط الحیوان. فالحیوان مرتبط بالارض الى یعیش فیهاء ومرتبط بالوظيفة الى يدها وبالغذاء الذي يأکله.. 
والإنسان يستطيع أن يعيش إنساناً إذا كان يملك القدرة على تغيير عقيدته وفكره. ويستطيع أن يعيش إنسانا إذا كان حرا فى 
الاختيار فى هذه الأمور. 
أما إن كان مستعبدا لروابط لا يستطيع أن يغيرها فهو لن يكون حراء وإنما يطمس بذلك خصائصه العليا من أجل خصائصه 
السفلى الأخرى. 
فمهمة الحضارة هي إعلاء الخصائص العليا في الإنسان؛ وهي خصائص الروح والفکر. لا أن تحكم فيه الخصائص الأخرى 
التى هی روابط جاهلية وحيوانية» تجعل الإنسان عبداً وغير مترفعاء ولا تحرك فيه نوازعه العليا إلى العقيدة وإلى العبادة. 


ولا شك أن الروابط الاختيارية غير القاهرة هى التى تميز الإنسان المتحضر عن الإنسان المتخلف -أو غير المتحضر-.. ومن 


ثم كان من أساس الحضارة الاسلامية هو إعلاء الخصائص العليا فی الإنسان» وعدم تقييده بالخصائص الأخرى التي تقيده. 
ولا شك أن هذه نقطة مهمة فی حياة الإنسان المسلم» تغيره» وتجعله متميزا عن بقية المجتمعات الأخرى. 

والمأرق الحضاري الذي تعيشه البشریة اليوم هو أنها تبعد عن خصائص الروح والفکرہ وتعلي خصائص الجسد والغريزة. وبذلك 
يظل الإنسان فى سجن حقيقى. لأن الإنسان بهذا الشكل يدفن خصائصه العليا من أجل خصائصه الدنيا. وهذا هو المأزق 
الذي تقود الجاهلية في عمومها الإنسانَ إليه» وهو المأزق الشيطاني الذي توعد به الشیطان الانسان عندما آخرجه الله من 
الجنة. . فقال « رتك لَأعْوِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ # [ص: ۸۲]. 

هذه الغواية هى التى تقوم بها الجاهليات دائما حينما تسحب الإنسان من خصائصه العليا لتمرغه فى وحل خصائصه السفلى 


التي أراد الله له أن يرتفع عنها. 


الفصل السابع 


"والمجتمع الإسلامي وحده هو المجتمع الذي تمثل فيه العقيدة رابطة التجمع الأساسية» والذي تعتبر فيه العقيدة 
هي الجنسية التي تجمع بين الاسود والابيض والاحمر والاصفر والعربي والرومي والفارسي والحبشي وسائر اجناس 
الأرض في أمة واحدق, ربها اللہ وعبوديتها له وحده. والأكرم فيها هو الأتقى, والكل فيها أنداد يلتقون على أمر 
شرعه الله لهم» ولم يشرعه اُحد من العباد!" 

وحينما نتحدث عن الروابط الاختيارية والروابط القاهرة في حياة الإنسان فإن هذا يلفتنا إلى ما تعانيه البشرية الآن مما هي مقبلة 


عليه من غل إرادة الانسان. . 


المأزق الحضاري الذي تتعرض له البشرية في هذا العصر والذي ستظهر آثاره جلية في القريب العاجل هو شل إرادة الانسان 


بحيث يصبح الإنسان غير قادر على الهروب من الضغوط القاهرة التي تضغط عليه. 


فالثورة البيولوجية التى بدأت فى ۳ الحینات » وتغییر صفات الانسان الرئیسية» وعمليات الاستنساخ التى یسعون الیها والتى 
يريدون من خلالها أن يغيروا الجینات في الجنين لكي يخرجوا المخلوق الانساني بصورة معينة كما يشتهون.. هذه الثورة 
البيولوجية ستحدث حالة من الفوضى الرهيبة جدا في حياة الإنسان» بحيث یمکن أن يحدث نوع من التيه بالنسبة للإنسان 


في هذا الخضم من التحكمات في حياة البشر. 


وهناك أيضا ثورة الاتصالات التي ستؤدي إلى إلغاء الخصوصية الفردية.. فقد أصبح كل شيء يمكن التجسس عليه» بحيث 
لا يصبح عند الإنسان قدرة على الاحتفاظ بأسراره الخاصة. 


وهذا الصراع الهائل بين القوى الظالمة للسيطرة على العالم؛ سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية» سيجعل هذا الإنسان 
الضعيف لعبة فى يد هذه القوى. 


فهذه الأمور؛ من الثورة البيولوجية» وثورة الاتصالات. والقهر السياسي والاقتصادي والعسكري للشعوب سيؤدي الی إلغاء الإرادة 


الإنسانية. . هذا الإلغاء الذي يتناقض ويتنافى مع مسؤولية الإنسان في الأرض. 


فإذا كان الله قد خلق الانسان ليكون قادرا على اختيار الطريق» واختيار الوسائل والأهداف» ليصل إلى الأصلح إذا أراد.. فإن 
هذه الأمور التي تمثل المأزق الحضاري الذي تعانيه البشریة المعاصرة تشل قدرة الإنسان على التحكم في نفسه. فيمكن جدا 
أن يصلوا في ثورة الاتصالات والكمبيوتر والانترنت إلى أن تصبح كل الأشياء القذرة معروضة في الشوارع والحواري» ومعروضة 
في أجهزة دقيقة جداء يمكن للولد أو البنت أن يضعها في جيبه بحيث تصبح تسليته التي تحيل حياته إلى ماخور قذر 
باستمرار.. فيسحبوا منه كرامته الإنسانية» بحيث لا تستطيع أن تربي أولادك» ولا يستطيع أي طفل أو أي شاب إلا أن يسمم 
منذ سنواته الأولى. وهذا ليس أمراً متوقعاً إنما هو أمر واقع وما الهواتف الذكية اليوم إلا تجسيد لما قلناه والأيام القادمة حبالى 


الإسلام هو الحضارة 


ولا شك أن هذا يبطل القدرة الانسانية على التحكم في الأمور المختلفة. وهذا كله لا شك مأرق حضاري يجعلنا نميل إلى 
أنه لا بد أن يكون هناك تدخل ربانی وقدري ليصحح هذه المعادلةء ويكف أيدي الأشرار عن السيطرة على الإانسانء أو إنهاء 


الحياة البشرية لكي يذهب كل إنسان إلى نهايته المرتقبة من خلال عمله. 


فإذا فقد الإنسان إرادته» أو علّت هذه الإرادة» فإنه لن يصبح للوجود الإنساني معنی في هذه الارض. وهذا من ضمن المؤشرات 
التي تجعلنا نميل إلى أنه خلال الفترة القادمة لا بد أن يكون هناك تدخل رباني قدري يصحح المعادلةء ويعيد للإنسان وجوده 
وارادته» ومن ثم مسؤوليته واستحقاقه للمحاسبة. وإلا فإن الوجود الإنسانى تحت هذه الضغوط الھائلة لن يكون له معنى على 


الإطلاق. 


فالجاهلية تحاول أن ترفع من قدر الخصائص القهرية» وتقلل من الخصائص الاختيارية» ليصبح الإنسان في قبضتها تماماء 
ويكون هذا مصداقا لوعید الشيطان « تم هم ين بن أَنْدِيهمْ وین خلیهم وعن ایهم ون شمایلهم ولا تج أَكْثرَهُمْ 
شَاكِرِينَ 4 [الأعراف: ۷ « فَبعِزَّتكَ اس اعت # [ص: ۸۲].. فغل الارادة الانسانية هو مطلب للشیطان» لكي 
يقود الإنسان كالأعمى إلى حتفه. فالوسائل المعاصرة» والتي ستحدث» هي وسائل تعين الشيطان» أو هي من عمل الشيطان 
وإيحائه ووسوسته» لكي يتحكم في الإنسان تحكما كاملا لشل إرادته» ويصبح الإنسان غير قادر على أن يختار» ومن ثم 
تنمحي إرادته التي هي أولى خصائصه الإنسانية. 


ولا شك أن الاسلام حینما يحرص على إعلاء خصائص الروح والفكر يميز إرادة الإنسان. 


ولا شك أن عمل الإنسان في الأرض باختياره عمل حضاري. يجعل الإسلام هو الحضارة. والمجتمع المسلم هو المجتمع 
المتحضر. بينما هذه المجتمعات الجاهلية» وخاصة هذه الجاهلية التى نعيشها الانء والتى تمثل قمة التقدم المادي» تمثل 


أيضا أحط دركات التخلف البشري. 


المقوم الثالث: مقاییس التکریم للانسان 

المقوم الثالث: یکمن في مقاییس التكريم للانسان.. ما هي مقاییس التکریم؟ هل هی تلك المقاییس التى صنعتها الجاهلیة؟ 
أم هى المقاییس التى آرادها الله للانسان؟ وکیف أن هذه المقاییس الجاهلية هی فى حقيقة الأمر مقاییس متخلفةء تحول 
الانسان إلى حيوان» أو آقل من حیوان. بینما المقاییس الاسلامية ترفع الانسان إلى ما فوق الملائكة.. ومن نم يصبح الاسلام 
هو الحضارة بالمفهوم الاسلامي الدقیق لمعنی الحضارة. 

يقول الأستاذ سيد "وحین تکون "إنسانية" الانسان هي القيمة العلیا في مجتمع. وتکون الخصائص "الانسانية" 
فيه هي موضع التكريم والاعتبار» يكون هذا المجتمع متحضراً. . فأما حين تكون "المادة" -فى أية صورة- هی 


القيمة العليا.. سواء في صورة "النظرية" كما في التفسير الماركسي للتاريخ! أو في صور "الإنتاج المادي" كما 


۱۰ 


الفصل السابع 


في أمريكا وأوروبا وسائر المجتمعات التي تعتبر الإنتاج المادي قيمة عليا تهدر في سبيلها القيم والخصائص 


والإنسانية.. فان هذا المجتمع يكون مجتمعاً متخلفاً.. أو بالمصطلح الإسلامي مجتمعاً جاهلياً!" 
ولیس ذلك لأن الإسلام يحتقر المادة؛ لا في صورة النظرية» ولا في صورة الإنتاج المادي» ولا في أي صورة أخرى. . 


فالإسلام لا يحتقر المادة» وإنما يوجهها ويوجه التعامل معها. ولا يحتقر الإنتاج المادي وإنما یعتبره أحد أهداف الإنسان في 
الارض؛ وهي عمارة الارض ورقیھاء والتعامل مع نوامیسها» وتسخيرها من أجل تسهيل الحياة وترقيتها. وهو لا يحرم الإنسان 


أيضا من قدر كبير من الحرية؛ بأن يختار طريقه الذي برید. ولكنه يضع لهذه الحریة حدودا ومقومات. 


فالاسلام إذن -كمجتمع متحضر- يعطي هذه الأمور صورتها الرفيعة. بینما هذه الجاهلية تجعل الكيان الإنساني» أو الخصائص 
الإنسانية» تقهر أو تذوب من أجل المادة» أو الإنتاج المادي أو من أجل إحساس الانسان بالحرية -بمفهومها الجاهلي- والتي 
هي عين التخلف والشرود. فالمجتمع الإسلامي إذن مجتمع متحضر لأنه يُعلي من خصائص الإنسان ومقوماته. بینما 


المجتمعات الجاهلية تهدر القيم العليا والفضائل والحرمات لتحقق الوفرة في الإنتاج المادي. 


۲ 
المقوم الرابع: مفهوم الاخلاق في الا سللام 

يقول: "وحين تكون "القيم الإنسانية" و "الأخلاق الانسانية" التي تقوم عليهاء هي السائدة في مجتمع؛ يكون 
هذا المجتمع متحضراً. والقيم الانسانية والأخلاق الإنسانية ليست مسألة غامضة مائعة وليست كذلك قيماً 
"متطورة" متغيرة متبدلة لا تستقر على حال ولا ترجع إلى أصل» كما يزعم التفسير المادي للتاريخ» وكما تزعم 
"الاشتراكية العلمية"! 


إنها القيم والأخلاق التي تنمّي في الإنسان خصائص الإنسان التي يتفرد بها دون الحیوان, والتي تعب فيه هذا 
الجانب الذي يميزه ويعزله عن الحیوانء وليست هي القيم والأخلاق التي تنمي فيه وتَْلّب الجوانب التي يشترك 
فیھا مع الحيوان. " 

خصائص الإنسان التي يتفرد بها دون الحيوان كالعقل والحرية والعدالة والاختيار والنظافة والمروءة والإرادة هي جوانب عليا رفيعة 
في الإنسان» يحرص الإسلام أن ينميها فيه. فالقيم والأخلاق في الإسلام هي التي تدمي في الإنسان تلك الخصائص التي 
ينفرد بها دون الحيوان» والتي تغلب فيه ذلك الجانب الذي يميزه ويرفعه عن الحيوان.. أما الجاهلية فهي تحرص على القيم 
والأخلاق التي تدمي وتغلب في الانسان الجوانب التي يشترك فيها مع الحيوان؛ كالجنس والطعام والشراب والدفاع عن النفس 


وحب البروز. . 


وهذه كلها أخلاق يشترك الإنسان فيها مع الحيوان. 


الإسلام هو الحضارة 


والجاهلية تتمي هذه الأمور؛ تدمي فيه الغريزة الجنسية» والشراهة في الطعام والشراب» والرغبة في الاعتدای والأنانية» وحب 
التملك والسيطرة» وإهدار حقوق الآخرين» وأكل عرقهم وجهدهم وتدمي فيه كل الخصائص التي تجعله حيوانا أكثر افتراسا 
ووحشية من الحيوان. 

بيدما الإسلام ينمي فيه تلك الخصائص العليا؛ من العقلء والاختیارء والحرية» والنظافة» والعدالةء والمروءة» والإرادة.. بل في 
الحقيقة نجد أن الجوانب التي يشترك فيها الانسان مع الحيوان قد تدخّل فيها الإسلام تدخلا رائعاء وجعلها أخلاقا إنسانیة 
يمارس بها الإنسان تلك الجوانب المشتركة مع الحيوان بصفتها الإنسانية» وليس بصورتها الحيوانية. فالطعام بالنسبة للإنسان 
المسلم يصبح في مجال الاختيار» يختار فيه الحلال ويترك الحرامء ویصنع لهذا الطعام آدابا؛ كيف يأكل» كيف یشرب كيف 


سی الله عر وجل قبل الاک کرت راک بیده سی کیف سمل الله علی طعامه... 
ویضع لھا فضائل واداباء بحيث لا يأكل وحده» ولا يحرم منه المسكين» وی کر اسم الله علیه. . 


وهو -أيضا- له رادة فی أمر طعامه وشرابه» فلا تكون استجابته لهذا الدافع الغريزي كالحيوان» كلما جاع أكل» أو كلما اشتهى 


استجاب.. وإنما عنده إرادة تجعل تعامله مع الطعام تعاملا إراديا» يختار الوقت والصنف والطريقة. 

وهو EE‏ إنسان يصنع طعامه» بحيث يخترع أصنافا عديدة جدا من الطعامء لكيلا يأكل الشىء الخام. . حتى لو كانت 
فاكهة يتدخل في تجميلها وتنظيفها ووضعها في أطباق.. 

فلا شىء فى حياة الانسان یؤخذ كما يأخذه الحيوان. هذا فضلاً عن المجال الواسع الذي يختار الإنسان فيه طعامه.. لیس 


حيوانا من آكلي اللحوم» أو من آكلي الحشائش» أو من آكلي الحشرات» أو مصاصي الدماء.. نما هو إنسان» يستطيع أن 


يأكل أشياء كثيرة جداء ويختار كما يشاء. 


فحتى هذه الجوانب التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوان نجد الإسلام يعلمه كي يحولها إلى ممارسات إنسانية رفيعة» تنسي 


الإنسان بعد قليل أنه مشترك فيها مع الحيوان. 
فلا شك أن الأخلاق في الإسلام هي القيم التي تُمي في الإنسان خصائص الإنسان العليا التي يتفرد بها عن الحيوان. 


"وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم "وثابت" لا يقبل عملية التمیبع المستمرة التي 
يحاولها لط یون "! و "الاشتراکیون ا ۱ 2 ال يل 


فالجاهلية تريد أن تجعل هذه الأخلاق متغيرة غير ثابتة» وإنما تتغير مع رغبة الإنسان» ومع مراحل تطوره المادية» ومع اتفاقات 


الانسان واختياراته.. بینما الإسلام يرى أنها قيم وأخلاق ثابتة. 
"عندئذ لا يكون اصطلاح البيئة وغرفها هو الذي يحدد القيم الأخلاقية.." 


هناك فى الفكر الجاهلى نظريات: 


الفصل السابع 


إحداها: النظرية الحتمية التى تعتبر أن البيئة هى التى تخلق الانسان أو هى التى تشكله. فكل إنسان فی بيئة هو ابن بيئته» 
بحيث أن سكان الجبال لهم أخلاق معينة» غير أخلاق سکان الريف» غير سكان المدن. . وهكذا. 
فهذه النظرية تجعل البيئة هي التي تتحكم فى الأخلاق والعادات والتقالیدء وكأن الإنسان هو عبد للبيئة» ليست له إرادة مستقلة 


يختار بها بين الامور..ء أو يبتكر شيئا آخر غير ما هو محكوم به. 


وهناك نظرية أخرى مخالفة لها تماماء وهي الإمكانية» والتی تعتبر أن الإنسان هو الذي يتحكم في كل شیء وهو الذي 
يستطيع أن یغیں وأنه ليس محکمما بأي شی ولا يستطيع أحد أن يتحكم فيه. 

وكلا النظريتان بطبيعة الحال مغرقة في الخطأء لان الإنسان مؤثر ومتأثر وهو يستطيع بصورة كبيرة أن يتغلب على كثير من 
العقبات» ولكن تظل للبيتة أو للنشأة الأولى آثارها وبصماتها علیه, لکنه فی النهاية عو سيد نفسه قادر على أن يستبقئ من 
هذه الآثار ما يعتقد أنه صالحء وأن برفض الباقي» ويستطيع أن يجلب من أي مكان إضافات إلى نفسه» ويستطيع أن يبتكر 
فالانسان ليس عبدا للبيئة» ولا عبدا لشهواته وأهوائه. ولكن الله سبحانه خلقه ليكون قادرا على الاختيار. وأعطاه العقل والإرادة 
ليكون قادرا على تنفيذ ما يريد بإذن الله وبعد مشيئة الله عز وجل. 

فالغربيون يحلو لهم كثيرا أن يمارسوا هذه الافکار ویعتبرونها نظريات يتحمسون لها. ويظلون يتأرجحون من النقيض إلى النقيض» 
ولا يقفون عند الحقيقة على الإطلاق. 

ثم جاء الفكر الشيوعي ليقول إن هناك أخلاقا زراعية» وأخلاقا صناعیة؛ وأخلاقا رعوية» ون تغير وسيلة الانتاج يؤدي إلى تغير 
الأخلاق وتغير الأفكار وتغير الأزياء. . وكأن الإنسان دائما هو سجين البيئة وسجين التغيرات والتصورات» وأنه خال -من ثم- من 
المسؤولية» فهو غير مسئول بل ليس عنده قدرة حتى يكون مسؤولا. 

ولا شك أن هذا التصور يتمشى في عمومه مع التصور الجاهلي» ومع التصور المادي بصورة خاصةء حيث إنه يريد للإنسان أن 
يكون عبدا لهؤلاء المنظرين الذين يسوقونه كالحيوان لكي يكون عبدا للجنس أو عبدا للرغبات. ومن ثم يكون عبدا للطواغيت 
هذه التصورات كلها تصورات غير صحيحة. 

"عندئذ لا يكون اصطلاح البيئة وعرفها هو الذي يحدد القيم الأخلاقية» إنما يكون وراء اختلاف البيئة ميزان 
ثابت.. عندئذ لا تكون هناك قيم وأخلاق "زراعية" وأخرى "صناعیة"! ولا قيم وأخلاق "رأسمالية" وأخرى 


"اشتراکیة". ولا قيم وأخلاق "برجوازية" وأخرى "صعلوکیة"! ولا تكون هناك أخلاق من صنع البيئة ومستوى 
المعيشة وطبيعة المرحلة.. إلى آخر هذه التغيرات السطحية والشكلية.. إنما تكون هناك -من وراء ذلك كله- قيم 


الإسلام هو الحضارة 


وأخلاق "إنسانية" وقيم وأخلاق "حيوانية" -إذا صح هذا التعبير!- أو بالمصطلح الإسلامي: قيم وأخلاق 


"إسلامية" وقيم وأخلاق "جاهلية" 5 ٢۴‏ 


ونحن نعرف أن الذين يقولون إن البيئة أو المرحلة الاقتصادیة هي التي تضع الأخلاق أو القيم يستطيعون أن يقنعوا الناس من 


خلال الممارسات الجاهلية أن ما يقولونه إلى حد ما صحيح. 


فالمرأة في الريف» وفي المرحلة الزراعية تکون أكثر عفافا ونظافة» ويكون الرجل أكثر وجودا وحضوراء وبذلك تصبح الأسرة ذات 
قيمة في المجتمع الريفي والزراعي, لن الأسرة كلها تتکاتف لأداء هذا العمل بصورة متخصصة بتفريق التخصصات على 


الاسرة. 

فعفة المرأة كانت تمثل قيمة يحرص عليها المجتمع الزراعي» ويعتبر هذه العفة من الفضائل المهمة جدا التي يحرص عليها 
المجتمع» ويغضب من أجل انتهاكها الرجل والأولاد» وتخشى المرأة من أن تفرط فيها لأنها من قيم المجتمع ومقوماته. 

وهذه في الحقيقة استجابة الأسرة للفطرة» لأن الأسرة هي صورة فطرية» والأخلاقيات صورة فطرية ‏ وهذه القيم هي صورة فطرية 


أيضاء يطبقونها في المرحلة الزراعية تطبيقا طبيعيا. 


تقول لهم الشيوعية إن الإنسان حينما انتقل إلى المرحلة الصناعية لم يعد هناك داع أن يتحكم الرجل في الأسرة. ولم يعد هناك 
داع للأسرة» لن كل فرد فيها يستطيع أن يعمل» ومن ثم تستطيع المرأة أن تتحرر من سيطرة الرجل. فلا تصبح العفة إذن قيمة 
من القيم العليا في المجتمع الصناعي» لأن المجتمع الصناعي صنع له أخلاقا جديدة» وهي التحرر من السيطرة» وكل إنسان 
يفعل ما يشاء. وكما أن الرجل في المجتمع الريفي إذا ارتكب خطيئة لا يحاسب كما تحاسب المرأة لأنه هو الرجل وهو 
المسيطر وهو الذي ينفق ويحمي» فكذلك المرأة في المجتمع الصناعي تحررت من هذا تماما.. وأصبح القانون أن تكون حرة 
في عفتها كما أن الرجل حر في عفته. فالأخلاق إذن تتغير حسب المرحلة -في زعمهم-. 

وهذا الكلام غير صحيح» لأنهم حينما صنعوا ذلك تحول المجتمع الصناعي كله إلى مجتمع ذئاب. وانهارت كل القيم 
والأخلاقيات. . بل الحضارة نفسها عرضة لان تنهار كلها نتيجة لهذه التفسخات. 

الصناعة لا تتطلب هذه الأخلاق المنفلتة. وإنما الأشرار الذين يقفون وراء التخطيط من اليهود والنصارى هم الذين يقفون وراء 
هذا الأمر. فلما دفعوا المرأة لدخول مجال العمل في الصناعات الناشئة كي يضربوا بها العمال المضربين احتجاجا على ظروف 
العمل السيئة والأجور المتدنية» أشاعوا في نفس الوقت هذا المفهوم المنحل لتحرر المرأة من سلطة الرجل لكي يشيعوا الفاحشة 


E 


وكان من الممكن جدا أن يظل المجتمع الصناعي وقفا على الرجلء هو الذي يعمل» ويعود إلى بيته كي يربي أسرته» وتكون 
المرأة في انتظارہ لكي تربي أولادهاء وهو الذي ينفق ويرعى الأسرة» فلا يتغير شيء من قوامة الرجل؛ سواء كان مزارعاء أو راعياء 


أو سياسياء أو عاملاء أو غير ذلك. ولكن الشياطين الذين هم وراء الستار كانوا هم الذين يشكلون الحياة» ثم يضعون لها 


الفصل السابع 


القوانين» فيخدعون الناس بأن هذه القوانين صحيحة وحتمية» لأن الواقع يغذيهاء بينما هم الذين صنعوا الواقع بأيديهم» ثم 


شكلوا له القوانين. 


"إن الإسلام يقرر قيمه وأخلاقه هذه "الإنسانية" -أي التي تنمّي في الانسان الجوانب التي تفرقه وتميزه عن 
الحيوان- ويمضي في إنشائها وتثبيتها وصيانتها في كل المجتمعات التي يهيمن عليها سواء كانت هذه المجتمعات 
في طور الزراعة أم في طور الصناعةء وسواء كانت مجتمعات بدوية تعيش على الرعي أو مجتمعات حضرية 
مستقرق. وسواء كانت هذه المجتمعات فقيرة أو غنية.. إنه يرتقي صعداً بالخصائص الإنسانية» ويحرسها من 
النكسة إلى الحيوانية.. لأن الخط الصاعد في القيم والاعتبارات يمضي من الدرك الحيواني إلى المرتفع 
الإنساني.. فإذا انتکس هذا الخط -مع حضارة المادة- فلن يكون ذلك حضارة! إنما هو "التخلف" أو هو 


"الحاهلة"!" 


في الجاهلية ينتكس هذا الخط» فينحدر من المرتقى الانساني إلى الدرك الحيواني. فالإسلام يخاطب الإنسان في كل مكان 
وفي كل زمان وکل بيئة وکل حال من أحواله.. يخاطب أصوله الثابتة التي يستطيع أن يمارسها وأن يخرجها في الواقع ایا كان 
الوضع الذي یعیشہء لأن هذه أخلاق ثابتة في كينونته لا تتغیر مع الواقع. إنما الذي يغيرها هو إرادة الإنسان إذا أراد أن یتسفل 
أو أراد أن يترقى . 

لکن الجاهلية تريد أن تقول إن الانسان عبد للبيئة وعبد للمجتمع وعبد للظروف. وأنه لا يستطيع أن يتغير» فهي حتميات لا 
والذي يعيش تحت الحتميات إنسان متخلف. بينما الإنسان الذي يستطيع أن یترقی أو يتسفل حسب اختياره فهو الانسان 


الذي يملك الإرادة. 


والمجتمع الذي ينمي الأخلاق الإنسانية» ويصعد بها من الدرك الحيواني إلى المرتقی الإنساني يكون مجتمعاً متحضراً. بينما 
المجتمعات الجاهلية التى تنتكس بالإنسان من أعلى إلى أسفل لا شك أنها تكون مجتمعات متخلفة. وبهذا يكون واضحا أن 


الحضارة ليست مع دعاوى الجاهلية في شيء. 


المقوم الخامس : قضية الاسرة 
والاسلام يرى الأسرة أمراً ضرورياً ومهماً كقاعدة للمجتمع. 
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"وحین تکون "الأسرة" هي قاعدة المجتمع. وتقوم هذه الأسرة على أساس "التخصص" بين الزوجین في العمل. 
وتکون رعاية الجیل الناشئ هي أهم وظائف الأسرة.. یکون هذا المجتمع متحضراً.. ذلك أن الأسرة على هذا 
النحو -في ظل المنهج الاسلامي- تکون هي البيئة التي تنشاً وتتمّی فيها القیم والأخلاق "الانسانية" التي آشرنا 
إليها في الفقرة السابقة, ممثلة في الجیل الناشی. والتي یستحیل أن تنشأ في وحدة آخری غير وحدة الأسرة.." 


الإسلام هو الحضارة 
فالإسلام يرى أن الأسرة هی المأوى الطبيعى للإنسان. والبشرية بدأت تاريخها بهذه الأسرة.. بآدم وحواءء وظلت الأسرة لفترات 
طويلة تحتل مكاناً مرموقاً رما وضرؤزياً فى دولاب الحركة الانسانیة وفى دولاب الحضارة الإنسانية. 


والاسرة تقوم ابتداءً على أساس التخصص في الوظيفة بين الزوجين. لانها تتوافق مع الفطرة التي خلق منها الرجل والمرأة. وهذا 
التباين الهائل بين الجنسين فی أشياء كثيرة جداً يجعل من المستحيل -كما تريد الجاهليات المعاصرة بالذات- أن تكون هناك 
مساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء. 

الأصل ألا يكون هناك مساواة في كل شيء» وإنما يكون هناك تكافؤ وتكامل في الوظائف » بحيث يكون لكل فریق وظیفته 
ولكل جنس مهمته التي يؤديهاء والتي تتكامل مع الوظيفة التي يؤديها الجنس الآخر. 

أما إذا انخرط الرجل والمرأة فى أداء وظائف متشابهة فسینمحی هذا التخصصء ويفسد الأداء الوظيفى. 

وهذا التخصص مبني على علم الله سبحانه وتعالى بالإنسان» وتظهر لنا حكمته فيما يبدو لنا في واقع الأمر وفيما تلاحظه 
البشرية من الاختلاف والتباين بين المرأة والرجل؛ سواء في الصورة الخارجية» أو في المشاعرء أو في الطاقات والقدرات. . 
فالإسلام يعتبر أن التخصص مهم جداً في حياة الأسرة. . فالرجل يملك القوامةء وعليه واجبات الحماية والإنفاق والتربية والرعاية. 
والمرأة تتحمل أعباء الحمل والولادق والرعاية للأطفال وتدشنتهم » ومعاونتها الروج» وجعل البيت واحة ظليلة للروج والأولاد. 
والوحدة الأسرية تمثل الوحدة التربوية في المجتمع. كما أنها تمثل أيضاً الوحدة الوجدانية التي تربط العشيرة والقبيلة ومن تَمْ 
والمنهج الإسلامي يرى أن التخصص مهم جداً في عمل الزوجين لكي يؤديا المهمة الأخرى التي خلق الإنسان من أجلهاء 
والتي من أجلها أيضاً يوجد الاطفال ويستمر النوع الإنساني في الوجود وهي رعایة الجيل الناشئع کی يتكون الانسان الذي 
يعبد الله عز وجل» ولا يكون ذلك إلا من خلال الأسرة التى تحفظ القيم وتحتضن الأطفال لتربيتهم لكي يكونوا عبيداً لله عر 
وجل. 

فالأسرة إذن ضرورة من ضرورات المجتمع الانساني» ومن ثم فإن إهدار الأسرة يكون تخلفاً. بينما يكون الحرص عليها هو 
التحضر. 

ومن ثم يكون المجتمع الإسلامي معا )۶ يقيم قاعدته الاجتماعية على نظام الأسة ا سای الخاهاة 
eA‏ تدعو الی تفکك الاسرة والی تحطیمها: 

"فأما حين تکون العلاقات الجنسية (الحرة كما یسمونها) والنسل (غير الشرعي) هي قاعدة المجتمع.. حين تقوم 
العلاقات بين الجنسین على أساس الهوى والنزوة والانفعالء لا على أساس الواجب والتخصص الوظيفى فى 
الأسرة.. حين تصبح وظيفة المرأة هي الزينة والغواية والفتنة.. وحين تتخلى المرأة عن وظیفتھا الأساسية في رعاية 


۳۱ 


الفصل السابع 


الجيل الجديد, وتؤثر هي -أو یویر لها المجتمع- أن تكون مضيفة في فندق أو سفينة أو طائرة! حين تنفق طاقتها 
فی "الانتاج المادی" و "صناعة الأدوات" ولا تنفقها ف "صناعة الانسانیة"! لأن الانتاج المادى يومعذ أ 
فی ع 3 31 و و و فى ع 5 زی ۶ 3 ٦‏ یو 

وأعز وأكرم من "الإنتاج الإنساني"» عندئذ يكون هذا هو "التخلف الحضاري" بالقیاس الإنساني.. أو تکون هي 


"الجاهلية" بال 2 طا الاسلامی ۲۱ 


حين تكون الأسرة مهدرة في أي مجتمعء ویخرج الأطفال مشردین منذ أن يولدوا. . يتنقلون بين أيدي الحاضنات والمربيات. 
وحينما يرتع الرجل والمرأة كما يشاءان في مراتع الرذيلة. وحینما ينشأ الأطفال على أصداء هذا الهبوط في المجتمع الجاهلي 
لا بد أن تحدث النتيجة النهائية من الضياع الذي يحدث في المجتمع الجاهلي والتفلت الذي يحدث في الأسرة والمجتمع 
كله» والشك الذى يقتل طمأنينة الإنسان» والقسوة التي تؤدى في بعض الأحيان إلى قتل الأطفال أو تركهم يموتون» أو ترك 


الآباء والأمهات العجائر يموتون من البرد أو تحرقهم المدفئة لن أحداً لا يرعاهم. 


حینما تجتاح الجريمة کل شيء لان الإنسان يريد أن يمتع نفسه ولو على حساب الآخرینء حينما تنتهك الاعراض في كل 
مكان بحيث لا تأمن امرأة على نفسهاء ولا یمن رجل على نفسه أو ابنته» حينما يحدث هذا يحدث الشقاء والانحطاط 
ويكون هذا المجتمع بالضرورة مجتمعاً متخلفاًء لأنه أدى إلى كل هذه النتائج التي لا تمت من قريب أو بعيد إلى معنى الرقي. 
بینما نحد التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي في رؤيته لهذه المهمة برقي الإنسان» ويضمن رقيه ويضمن سعادته أيضاً لأنه 


من صناعة العليم الخبير. 


أم إسلامي! والمجتمعات التی تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية فی هذه العلاقة لا يمكن أن تكون 
مجتمعات متحضرة. مهما تبلغ من التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمي! إن هذا المقیاس لا يخطئ في قياس 


مدى التقدم "الإنساني".. 

وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم "الأخلاقي"؛ بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة بالتميز 
"الإنساني" عن الطابع "الحيواني"! ففي هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية -ولا حتى 
العلاقات الجنسية الشاذة- رذيلة أخلاقية.. إن المفهوم الأخلاقي يكاد ينحصر في المعاملات الاقتصادية - 
والسياسية أحياناً في حدود "مصلحة الدولة"-.." 

ونحن نرى أن الفضائح الجسیة التي تحدث في المجتمعات الغربية لا يكون اللوم فيها نتيجة ممارسة الجنس؛ سواء كان شاذاً 
أو طبيعياًء وإنما تكون الجريمة في أنه خان زوجته أو رفيقته» أو كذب عليهاء أو لم يعترف بهذه العلاقة للدولة أو أمام المحكمة. 


وفضيحة كلينتون مثال صارخ» كما أن فضيحة بروفيميو وزير الدفاع البريطاني في الستینات من القرن العشرين مع كريستين 


كيلر» أيام أن کتب الاستاذ سيد هذا الکتاب؛ كانت الجريمة التى ارتكبها ليست فى ارتكابه الفعل الجنسی» وإنما لأنه كذب 


۳۲ 


الإسلام هو الحضارة 


على الدولةء ولأن هناك خطراً من هذه العلاقةء لن هذه الفتاة كانت أيضاً على علاقة بالملحق العسكري الروسی الذي كان 


يعتبر عدواً للدولة. 


فالمفهوم الأخلاقي عند أوروبا ينحصر في الإجراءات التي لا يعترف بها مرتكب الفعل الجنسي» أما إذا ارتكبه في وضوح وبدون 
لذلك يقول: "والكتاب والصحفيون والروائيون فى المجتمعات الجاهلية هنا وهناك يقولونها صريحة للفتيات 
والزوجات: إن الاتصالات (الحرة) ليست رذائل أخلاقية. الرذيلة الأخلاقية أن يخدع الفتى رفيقته أو تخدع الفتاة 
رفيقها ولا تخلص له الودء بل الرذيلة أن تحافظ الزوجة على عفتها إذا كانت شهوة الحب لزوجها قد خمدت! 
والفضيلة أن تبحث لها عن صديق تعطيه جسدها بأمانة! عشرات من القصص هذا محورها! ومئات التوجيهات 
الإخبارية والرسوم الكاريكاتورية والنكت والفكاهات هذه إيحاءاتها. . 

مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة.. غير متحضرة.. من وجهة نظر "الإنسان" وبمقياس خط التقدم 


"الإنسانى".." 

ثم ينتقل إلى نقطة ذات اهمية كبيرة.. فيقول: 

"إن خط التقدم الإنسانى يسير فی اتجاه "الضبط" للنزوات الحيوانية» وحصرها فى نطاق "الأسرة" على أساس 
"الواجب" لتؤدي بذلك "وظيفة إنسانية" ليست اللذة غايتهاء وإنما هى إعداد جيل إنسانى يخلف الجیل الحاضر 


في ميراث الحضارة "الإنسانية" التي يميزها بروز الخصائص الإنسانية.." 


إن العلاقة بين الرجل والمرأة الأصل فيها هو انتاج الإنسان» بحيث تعمر الأرض بهذا الإنسان. فهي وظيفة وواجب مكلف به 
الانسان كي يستمر النوع الإنساني» ولكي يستمر وجود الإنسان العابد لله عز وجل من خلال التكليف الرباني. 

اللذة ليست هدفا؛ وليست غاية.. وإنما هي طريق وسبيل إلى هذا التكليف وهذا الواجب» لذلك کان خط التقدم الإنساني 
مرتبطاً بعملية الضبط حيث تودّی هذه الشهوة الجنسية من خلال العلاقة الزوجية الشرعیة التي تنظم حياة الإنسان» وتنظم 
العلاقات الجنسية والحدود بين الرجل والمرأة. 

فالضبط ميزان حضاريء لا التفلت أو الكبت. فالتفلت ليس ميزاناً حضارياً والكبت ليس ميزاناً حضارياً كذلك. ويعرف علم 
النفس الكبت بأنه استحقار وازدراء الدافع الجنسي حتى ولو مارسه. فهذا الكبت صنعته الكنيسة أو المذاهب المتشددة 
النصرانية في نظرتها إلى العلاقة الجدسية على أنها علاقة حقيرة هابطة» والإنسان الكريم يجب أن يترفع عن الممارسة الجدسية. 
وهذا يؤدي اما إلى كبت هذه الشهوة فيؤدي إلى الجريمة» أو يؤدي إلى اضمحلال الحضارة البشریةء أو يؤدي إلى التمرد على 
هذا الأمرء وإلى الانطلاق الحيواني. 


والإسلام لا يعرف الكبت.. ولا التفلت.. 


۳۳ 


الفصل السابع 


يستطيع أن يؤْدّى فيه بصورة شرعية. فهو ليس مصادرة للدافع الغريزي وليس احتقاراً للدافع الغريزي.. وإنما اعتراف به في 


النوں وتأجيله ليؤْدّى في وقته المناسب» حتى لا يكون الإنسان عبداً لهذا الدافع إنما يكون هو المسيطر عليه. 


فالضبط ميزان حضاري. والإنسان يضبط كل نوازعه وكل غرائزه» يأكل في الوقت الذي يقرر أن يأكل فیەء ویمتتع عن الاکل 
فى الوقت الذي يقرر أن يمتنع فيه» يتاجر بالمال فى الوقت الذي يرى أن هذه التجارة منتجة وحلال» ويمتنع إذا كانت حراماء 


فالضبط إذن هو ميزان حضاري» بینما التفلت انحراف» والكبت انحراف» والجاهلية تمجد إما الكبت فى نزعاتها الرهبانية» أو 
تمجد التفلت فى نزعاتها العلمانية. بينما الإسلام هو الدين الذي یحترم هذه الشهوق» ويحترم هذه الغرائر» بل يعطى عليها 
الأجر ویٹیب عليها كما قال 45 "وفي بضع أَحَدِكُمْ صَدَقَ قالوا: یا رَسُولَ اللی أيأتي أُحَدُنَا مهو وَيَكُونُ له فيها أَجْر؟ قَالَ: 
«أَرَْثُْ َو وَضَعَهَا في خرام أَكَانَ عَلَيِْ فیها وزر؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحلال كَانَ له أَجْر''.. لكنه في الوقت ذاته يضبطها 
فى مسار معين » یحفظ للانسان قوته, ویحفظ له کرامته» ویحفظ للمجتمع نظافته ویحفظ للأعراض قيمتها. 

فالتقدم الإنساني إذن يسير في اتجاه الضبط. فالمجتمع الذي يدفع أفراده إلى التفلت أو إلى الكبت ليس مجتمعاً حضارياً. 
والمجتمع الذي يحافظ على غرائز الإنسان وعلى قوى الإنسان ويصرفها بطريقة منتجة نظيفة هو المجتمع المتحضر. والاسلام 
هو الذي يصنع ذلك» بینما الجاهلية تصنع العکس تماماً. 

"من أجل ذلك كله تكون القيم والأخلاق والإيحاءات والضمانات الإسلامية هى اللائقة بالإنسان. ويكون 
"الإسلام هو الحضارة" ويكون المجتمع الإسلامي هو المجتمع المتحضر. . بذلك المقياس الثابت الذي لا يتميع 
أو لا "پتطور ۱,۷ 

المقوم السادس: الخلافة 

والخلافة في حس الإنسان المسلم تساوي التقدم الإنساني التقی معنوياً ومادياً. . 

يقول سيد قطب: "وأخيراً فإنه حين يقوم "الإنسان" بالخلافة عن "الله" في أرضه على وجهها الصحيح: بأن 
يخلص عبوديته لله ویخلص من العبودية لخیره. وأن يحقق منهج الله وحده ويرفض الاعتراف بشرعية منهج غيره» 
وأن يُحَكم شريعة الله وحدها في حياته كلها وينكر تحكيم شريعة سواهاء وأن يعيش بالقيم والأخلاق التي قررها 
الله له ويسقط القيم والأخلاق المدعاة. ثم بأن يتعرف بعد ذلك كله إلى النواميس الكونية التی أودعها الله فی 
هذا الكون المادي» ويستخدمها في ترقية الحياة» وفي استنباط خامات الأرض وأرزاقها وأقواتها التي أودعها الله 


إياهاء وجعل تلك النواميس الكونية أختامهاء ومنح الإنسان القدرة على فض هذه الأختام بالقدر الذي يلزم له في 


.٦۹۷۱ص صحيح مسلم ج۲.‎ ١ 


٤ 


الإسلام هو الحضارة 


الخلافة. . أي حين ینهض بالخلافة في الأرض على عهد الله وشرطه. ويصبح وهو یفجر ينابيع الرزق» ويصنع 
المادة الخامةء ویقیم الصناعات المتنوعةء ويستخدم ما تتيحه له كل الخبرات الفنية التى حصل عليها الإنسان فی 
تاريخه كله.. حين يصبح وهو يصنع هذا كله "ربانياً" يقوم بالخلافة عن الله على هذا النحو -عبادة الله- يومئذ 
يكون هذا الإنسان كامل الحضارة» ويكون هذا المجتمع قد بلغ قمة الحضارة.." 

وهذا تلخيص رائع لقضية الحضارة.. فكما قلنا في بداية الفصل عند الحديث عن مفهوم الحضارة أنها تحقيق الكمال الإنساني 
فی الجانب المعنوي والمادي والسلوکی. وأن الاسلام هو أيضاً تحقيق الكمال الانسانی فی السلوك وفی الجانب المعنوي 
والمادي. ونقول هنا إن الخلافة هي الصورة التي تتبلور وتصاغ فيها هذه الحقيقة في الواقع. 

ويتحقق التكامل والكمال الإنسانى معنوياً ومادياً من خلال الخلافة التى تخلص الإنسان من عبوديته لغير الله» وتجعل الإنسان 
لا یتحاکم إلا إلى شريعة الله» وتجعل الإنسان يعيش بالقيم والأخلاق التي قررها الإسلام. 

ويتعرف فى ذات الوقت على كل النواميس والقوانين الكونية» فيسخر الأرض كما أراد الله له 8 و. سَخَرَ لكُمْ ما في السَمَاوات 
وَمَا في ۳ جَمِيعًا مِنْهُ 4 [الجاثية: ۱۳]. 

وحين يستخدم هذا كله في عبادة الله» وفي إقامة ألوهية الله في الأرض يكون الانسان قد أصبح في قمة الحضارة الانسانية. 


يقول : "فأما الإبداع المادي -وحده- فلا یسمی في الاسلام حضارة.. فقد یکون وتكون معه الجاهلية.. وقد ذكر 


الله من هذا الإبداع المادي في معرض وصف الجاهلية نماذج: 


« لوق کل ريع آية یو نَ # وَتَتَحِذُونَ مَصَانِعَ لعلّكُمْ دون ٭ ودا بَطَسْتُمْ بَطَشْتُمْ جیار ۵ فَاتَقُوا الله 
َأطِيعُونِ ® وَاَقُوا الي أَمَدَّكُمْ بما تون # أُمَدَّكُمْ بالعام وَين # وجَنات وغیون # اني اف عَلَيکُمْ 
عَذَابَ یرم عَظِيم 4 [الشعراء: .]۱۳٥-۱٢۷۸‏ 

« أَْتْرَكُونَ في ما اهنا آینین # في جَنَاتٍ عون © وذو نحل طلفه َعم © ونون ین الجبال وا 
فارهین © فَاتَقُوا الله ون 4۵ ولا طیغو أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ © الَّذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ » [الشعراء: 


.۰]15۲- 1 


« فلا تشوا ما ذُكَرُوا ہو فقختا علبهم اواب کل شَّيْءٍ حت ذا فرخوا يما آوتو حدم بغة دا هُمْ نیون ٭ 
فطع ابر الْقَوْم لین ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَِّ رب الْعَالَمِينَ > [الأنعام: ..]٥٤-٥٤‏ 


6 ور 


و ئی إا ادت امن ژخرتھا يت وم ورون عله ناه ها أَمْرْنَا یلا او نهارا فجعلناها حَصِيدًا 


کان مت َغْنَ باس 4 [یونس: 2 ۲]." 


الفصل السابع 


وكل هذه نماذج للإبداع المادي الذي تخلف عنه الإبداع المعنوي, وبالتالي يصبح لعنة على البشرية» ويصبح مغضوباً عليه 
من الله وتصبح نهايته محتومة» كما علمنا من هذا الذي صنعه الله بهذه الحضارات المادیةء أو المجتمعات الجاهلية التي 


تقدمت مادیا. 


إذن الخلافة هى التقدم الانسانی التقى الذي يتقدم معنویاً ومادياً. وحینذاك یکون الانسان فى قمة رونقه وعظمته. عبداً لله. 
فما قيمة التقدم المادي حين لا ترید الجاهلية الانسان جمالاً ولا قيمة» لن القيمة الحقيقية هي فی الجانب المعنوي» فاذا 


كان هذا الجانب منتكساً معنوياً فلن يزيد الانسان الترین بجواهر التقدم المادي قيمة. 


والتقدم المادي نستطيع أن نمثله بزينة المرأة» فالمرأة الفاضلة لو أنها أصبحت عاطلة عن كل الزينة الخارجية من مجوهرات 
وأدوات الزينة كلها فانها ستظل امرأة فاضلة» بینما المرأة الفاسدة لو تزينت بكل جواهر الأرض ستظل امرأة فاسدة» وإذا جاء 
إنسان عاقل ليختار» سيختار المرأة الفاضلة التى تلبس "الخیش" ولن يختار المرأة الفاسدة التى تزينت بالجواهر. ولکن حينما 


تتزين المرأة الفاضلة بالجواهر والزينة ستكون في أبهى جمالها الأنثوي وجمالها الإنساني. 


فتصبح الزينة الخارجية إذن زینة إضافية» لا تمثل جوهراً. وإذا عطلت منها المرأة فلا يؤثر ذلك في جوهرهاء وستظل فاضلة 


بينما المرأة الفاسدة ستظل فاسدة» مهما تكاثرت عليها الحلي وغطتها الزينة. 


والمجتمع البشري هكذا -إذا كان تقیأ لا يضيره كثيراً إذا كان مازال في أطواره الأولى نحو التقدم المادي» فهو يظل مجتمعاً 
راقياً متحضراً؛ فمجتمع الصحابة كان مجتمعاً متحضراً مع ما كان ينقصه من التقدم المادي لا يختلف في ذلك عن المجتمع 
الاسلامي في القرن الرابع الهجري» حيث كانت الحضارة الإسلامية في قمتها وفي عظمتهاء فكلاهما كان مجتمعاً متحضراً. 
ولعل مجتمع الصحابة كان أفضل بنص حديث رسول الله 5ه : "خير القرون قرني ثم الذين یلونھم..."ء لأن حظه من التقوى 
كان أعظم وأرفع. 

أما المجتمعات الجاهلية المعاصرة التي وصلت إلى قمة التقدم المادي فهي مجتمعات متخلفة رغم كل ما وصلت إليه. 


لا شك أن الخلافة هي التقدم الانساني التقي معنوياً ومادياً. 


"ولکن الاسلام -کما أسلفنا- لا یحتقر المادق ولا يحتقر الابداع المادي نما هو یجعل هذا اللون من التقدم - 
في ظل منهج الله- نعمة من نعم الله على عباده. یبشرهم به جزاء على طاعته: 
« فقلت استغفروا ربكم ! انه کان غفارًا #5 یرل السْمَاء علَیکم مدرارا 4 ویْمددکم اما وَبَنِينَ وَيَجْعَلٌ کم 


7 


جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ کم هار 4 [نوح: ۱۲-۱۰]. 


۳ 
2 وا م2 


و وَلَوْ أن هل القری آمنوا ۳۳ قالخا عَلَيْهمْ بَرَكَاتِ من السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ ولکن کب دنه بما كَانُوا يَكِْبُونَ 


4 [الأعراف: ۹1- 


ا 


٦ 


الإسلام هو الحضارة 


المهم هو القاعدة التي يقوم عليها التقدم الصناعی والقيم التي تسود المجتمع» والتی يتألف من مجموعها 
خصائص الحضارة "الإنسانية".." 

ولذلك نستطيع أن نقول إن هناك تقدما إیمانیاء وهناك تقدم حقير وهابط. فإذا کان التقدم -إذا جاز التعبیر- إيمانياً تقیأ أي 
يجمع بين التقدم المعنوي والتقدم المادي» أو بين الرقي المعنوي والرقي المادي» أو بين الكمال المعنوي والكمال المادي کان 
ذلك نعمة يعيشها الإنسان» ويكرمه الله عر وجل بهاء ويجزيه بها على طاعته وتقواه. 


آما إذا كان التقدم مادياً فحسب خالياً من الروح» فهو مرهون بلعنة الله عز وجل كما يقرر القرآن: 


« حَتّى لا آغذت الازض زخرفها ورین وَظَنَّ ملا هم قایزون عَلَيهَا تا زا یلا آز هارا فجَعَلَاهَا حَصِيدًا گان لم تفن 


بالائس 1 [یونس: .]٤‏ 


ع 
ا4 مھ هم هم ا4 8 مه ۳ ۰ مه ۰ 
العلم بب" الحقيقة الاولی" من مقومات الحضارة والرفي 
تحدثنا في الجزء الأول من هذا الفصل عن مقومات الحضارة في التصور الاسلامي؛ وکان آخر مقوم ذکرناه هو مقوم الخلافة 
عن الله فى الأرض» وکیف آنها تعنی التقدم الانسانی التقى معنوياً ومادياً. 
ولا شك أن مقومات الحضارة هى هذه المقومات الستة كما تحدث عنها الأستاذ سيد. 
وکنا قد قدمنا قبلها حدیثاً عن مقومات الرقی. وقلنا أنها: العلمء والتحرر» والتوافق الذي يؤدى إلى سعادة الإنسان. 


والتوافق الذي فصلناه هو توافق بين ما أعطى الله عز وجل للإنسان من طاقات وبين الهدف الذي خلق من أجله. والتوافق 
أيضاً بين قوانين وناموس الكون والحياة» وبين قدرات الإنسان. والتوافق أيضاً بين الجانب المعنوي وكيف يتآلف ويتكامل مع 


الجانب المادي» فلا يضاده ولا يعاديه. 


ولا شك أن مقوم العلم يضيف إيحاء مهما جدا 7+ وهو أنه يستحيل أن يكون أي إنسان أو أي مجتمع متحضراً وهو يجهل 
الحقيقة الأولى التي يقوم عليها هذا الوجود. وهذه أولى مقومات الحضارة» أن يتفق ما يعلم الإنسان أو المجتمع مع الحقيقة 
الواقعة. فإذا لم يدرك الحقيقة الواقعة على صورتها الصحيحة فهو جاهل. فلا شك أن عدم العلم بالله» وعدم الإحاطة بصفات 
الله سبحانه وتعالی وأسمائه. وحقيقة معنى الألوهية» وموضع الإنسان من هذه الالوهية. والدور الذي خلق من أجله» وطبيعة 
العلاقة بين هذا الوجود وبين هذا الكون.. كل هذه الأمور إذا جهلها إنسان ماء أو جهلها مجتمع ماء فهو لا شك إنسان 
متخلف, أو مجتمع متخلف؛ ونستطيع أن نحكم عليه بذلك من خلال هذه القضية وحدها. 


فعدم إدراك الحقيقة الكبرى التي تفرض نفسها على العقل» وتفرض نفسها على كل شيءء بحيث -كما يقول القرآن- « وم 
EOE‏ عَلَى کل شَيْءٍ شهیذ 4 [فصلت: 0۳].. فالله هو الشهید. وهو الدليل على ذاته سبحانه وتعالى. فليس شيء 


يدل عليه بقدر ما تدل عليه الفطرة. والكيان الإنسانى يحس أن الله حقيقة عظمى» تفرض نفسها على العقل وعلى الفطرة 


۷ 


الفصل السابع 


الانسانية. فحینما يجهل انسان ماء أو مجتمع ماء آو میا خضارة ما -أو ما تسمی نفسها حضارة- هذه الحقيقة الاولی التی 
هي القاعدة التي یقوم علیها هذا الوجود کله.. فلا شك أنها تفقد منذ اللحظة الاولی معنی الحضارة حيث تکون قابعة في 
زوايا الجهل ومتخلفة إلى درجة الجهل بالحقيقة الظاهرة الکبری والعظمی» والتي يترتب علیها أيضاً بقية مقومات الحضارة كلها 
كما شرحها الاستاذ سید. 


فلا شك أن هذا المقوم من مقومات الرقى» وهو العلم» نقصد به ابتداءً العلم بالحقيقة العظمی والحقيقة الاولی» والبديهية 
التي ينغي أن یدرکها أي إنسان یستعمل عقله وفطرته» ویستعمل دلائل الوجود الالهي والعظمة الإلهية. فاذا تجاهلها وآقام حیاته 
على قاعدة أخرى فهو ابتداءً قد انتقل من العلم إلى الجھلء وانتقل من أن يكون متحضراً إلى التخلف. 


مصدر التلقي وقاعدة الانطلاق وطبيعة التكوين العضوي أهم ما 


أما ما نريد أن نتحدث عنه الان فهو موضوع حدید » رغم ما يبدو أنه بديهى » وأنه معنی مفهوم ابتدای أو مفهوم بالضرورة من 
ناحية التلقى عن الله.. لكنه معنى يمكن أن نقول عنه أنه جديد من خلال آثارہ النفسية التى تفرض نفسها علينا حینما 
نتحدث عنه. 

يقول الأستاذ سيد رحمه الله: ''وبعد.. فان قاعدة انطلاق المجتمع الاسلامی» وطبيعة تکوینه العضوي. تجعلان منه 
هذه القاعدة -التي يكرر الحديث عنها أكثر من مرة- هي أن المجتمع الإنساني الإسلامي ينطلق من مصدر خارج عن الوجود 
البشري» وخارج عن الوجود الارضی. ون الانسان قد جاءه هذا الإسلام» أو جاءته هذه التكاليف» وجاءته هذه العقيدة» وجاءه 
هذا الدین من مصدر خارجی عنه ) فلیس هو من اجتهاد الانسان» ولیس من توقعات الإإنستان: وانما جاءه هذا ره مصدر 
آعلی.. من مصدر خارجي. بینما کل المجتمعات الجاهلية تتبتق من داخلهاء وتتلقی من اجتهادهاء وتعيش في |طارها الخاص 


المحلی البشري الارضی. ومن ثم فهي تختلف اختلافا جذریا عن المجتمعات الاسلامية. 


المجتمع الاسلامي -ابتداء- مجتمع یتحرك من خلال التلقي من الخارج.. من مصدر خارجي. 


التلقي من مصدر آعلی وانعکاسه على المجتمع 


ولا شك أن هذه القضية ينبني علیها أشياء كثيرة: 


۸ 


الإسلام هو الحضارة 


ينبني عليها أولا: أن هذا المصدر الخارجي يفرض هذه الحقيقة على الإنسان -نوع الإنسان- كله. فهو ليس اختيارا من الإنسان» 


البش يكون الاختلاف على هذا الفكر البشري أمرا طبيعيا. 


ولكن حينما يكون التلقى من أعلى» والمصدر الله» تتساوى البشرية كلها أمام هذا المصدر وأمام هذا التلقى. هذه هى القضية 
الاولی.. وهي قضية أن هذا المجتمع المسلم يتلقى فكره ويتلقى تكليفه من مصدر أعلى» خارج عن الإنسان» وخارج عن 
المجتمع البشري كله. وهذا يعطيه تفردا عن بقية الأفكار الأخرى» وبقية التصورات الأخرى... 

ثانيا: أن ما يفرضه هذا المصدر الخارجي يصبح ملزما لکل البشر. لن الفرق بين البشر في مجموعهم» وبين خالقهم فارق 
يعطي الحق لله عز وجل أن یلزم عباده» ويلزم مخلوقاته بما يرى» وبما يقرر لهم» فيصبح هذا المصدر الإلهي الاتي من أعلى 
يحمل في طیاتہ الإلزام الطبيعي» ولیس الإلزام المصطنع» ولا الإلزام الكريه. وإنما هو أمر طبيعي جدا أن يخضع الناس لالههم. . 
كلها التي أتاحها الله لهم. فيصبح هذا المصدر بطبيعته ملزماء ولا يجد البشر فيه أي نوع من التململ ولا الكبرء ولا الإحساس 
بالحق في أن يختاروا أو يرفضوا. 

ولا لا أن قوة الإلزام هذه هي التي تفرض على البشرية ضرورة الطاعة لله عز وجل. وهي التي تجعل الذين يرفضون نعمة الله 
ويرفضون طاعة الله متمردين على الله» ويستحقون من ثم غضب الله عليهم ولعنته وعذابه الخالد يوم القيامة. لأنهم رفضوا 
واستكبروا عن أمر لا يحق لهم أن يرفضوه أو أن يستكبروا عليه» وليس لديهم أي مقومات لهذا الاستكبار. فإذا رفض إنسان ما 
تصورا آتيا من إنسان مثله فهذا أمر مفهوی ومقومات الاستکبار هنا موجودق فكلاهما بش فلماذا أطيعه؟ ولماذا أخضع له؟ 
ولكن حینما يكون الأمر بيني وبين الله تتمحي كل مقومات الكبر» وكل مقومات الذاتية» وكل مقومات الاستكبار. فالله هو 
الذي أوجد بيده هذا الانسان ابتداء.. أوجد عقله.. وأوجد إرادته. . وأوجد حياته. . فالانسان لا يجد فى نفسه أي سبب يدفعه 
إلى الاستكبار» فالحقيقة والواقع يمنعان أن يستكبر إنسان ما على الله أو أن يخطر بباله هذا. 

ولكننا نرى العکس في الجاهلية.. نراهم يقبلون أن يكون بعضهم أرباب بعضء ويقبلون أن يذلوا لبشر مثلهم» ويجدون هذا 
منطقیاء ويرفضون ولاية الله وسلطان الله. . فيقلبون الأمر قلبا كاملا ويجادلون في هذا ويستكبرون . 

ولا شك أن هذا هو الذي يجعلهم يستحقون بجدارة غضب الله ولعنته» لأنهم فی الوقت الذي يفتقدون فيه كل مقومات 
الاستكبار يستكبرون» وفي الوضع الذي تتوفر فيه مقومات الاستكبار يخضعون ويذلون. فهم يسيرون ضد الحقيقة وضد البداهة 
وضد الفطرة» وضد کل ما يصطلح عليه من مفاهيم العقل» أو الفکر؛ أو مقابیس الأمور. 

وبذلك تصبح الخاصية الأولى في الحضارة الإسلامية وفي الحياة الإسلامية أنها تُلقی من مصدر أعلى خارجي عنها. وهذا 
المصدر الأعلى الخارج عنها يفرض عليها بطبيعة صفاته وخصائصه الخضوع الراضي لهذا المصدر. بینما أي فكر آخرہ أو أي 


مذھب آخر ینتج وینبثق من الوجود البشري فانه لا یحمل هذا المقوم. وبذلك يكون الإلزام قوة ذاتية موجودة فى دين الله. 


۳۹ 


الفصل السابع 


فالذي يرفض؛ يرفض عن إصرار» وعن استكبار» وعن محاداة لله وعن تمرد فهم يبارزون الله بالمعاصى . . فمبارزة الله عز 
وجل بالمعاصي کمن شهر سيفه وقوته وجبروته في مواجهة الله عز وجل.. يبارزه وهو المخلوق الهزيل الذي لا يملك من امر 
نفسه شيئاء ويظن أنه قادر أن يواجه اللهء وأن يقف أمام الله « ودا ڈیر الله وَحْدَهُ اشْمارّث قُلُوبُ الّذِينَ لا يُوْمبُونَ بالاخرة 


3 


دا کر الَذِينَ من وه لا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 [الزمر: ه4]. 

ولا شك أن هذا یجعل جزاء جريمة الکبر على الله» وجريمة الرفض لمنهج الله» وجريمة الرفض لهذا المصدر الأعلى مفهوما 
حدا؛ فالذي يرتكب هذه الجريمة يسير عكس التيار الكونى كله ویستحق تماما هذا المصیر. 

ثالغا: إن هذا الدين الذي جاء من عند الله يفرض فرضا ذاتيا على الإنسان أن يتحرك به إذا اعتنقه. فهذا الدين وهذه العقيدة 
من طبيعتها أنها لا تترك الإنسان خاملا. فلا يمكن أن يتلقى إنسان ما هذا الدين» ولا يمكن أن تدخل هذه العقيدة قلب 
إنسان ما ويظل ساكنا. لا بد أن ينطلق.. لا بد أن يتحرك.. لا بد أن يدعو إلى هذا الحق.. لا بد أن يقيم» أو يحاول إقامة 
المجتمع في حياته على أساس هذه العقيدة. هذا كله من طبيعة هذا الدين؛ أنه لا يترك إنسانا خامداء ولا يسمح له بأن يعيش 
ساكناء وانما هو -بطبيعته- لا بد أن يطلق طاقات هذا الإنسان ومشاعره وقلبه وحركته لكي يتحرك لإقامة هذا الدين. 

وبذلك ندرگ أن من معالم هذه العقيدة الحركة» وأن الإنسان الذي لا يتحرك بهذا الدين» ولا تحركه هذه العقيدة وهو يزعم أنه 
قد اعتنقها فإنه يكون كاذبا في زعمه ذلك. لن من طبيعة هذه العقيدة أنها تحرك من اعتنقها وآمن بها. فإذا لم يتحرك فھی 
إذن غير موجودة. 

وهذا الامر -أيضا- يعطي معلما واضحا للمؤمنين؛ سواء في معرفتهم لانفسهم وميزان الإيمان في قلوبهم أو في معرفتهم للآخرين 
الذين يدّعون الإيمان أو يدّعون الإسلام. فالحركة من طبيعة هذه العقيدة» والحركة من طبيعة الفرد الذي يؤمن بهذا الدين. 
وبذلك تصبح الحركة بهذه العقيدة حركة ضرورية ؛ بمعنى أنها حركة ذاتية وطبيعية. 

نقرأ ما يقوله الأستاذ سيد فى هذا الأمر "فإن قاعدة انطلاق المجتمع الاسلامی. وطبيعة تكوينه العضوي. تجعلان منه 
مجتمعاً فريداً لا تنطبق عليه أية من النظريات التى تفسر قيام المجتمعات الجاهلية وطبيعة تكوينها العضوي.." 
وحينما نستعرض النظريات التي تفسر قيام المجتمعات الانسانية نجدها كلها باطلةء وكلها تقيم حياة الانسان على مقومات 
بشرية وتصورات بشرية» وحتى إذا أقامتها على تصورات غيبية فهى تصورات غيبية ضالة لا تتصل بالحق ولا ترتبط به. 

ولذلك لا تتطبق على المجتمع الإسلامي أية نظرية؛ سواء من النظريات الغيبية الضالة» أو من النظريات المادية أو البشرية التي 


يحاول فلاسفتها أن يقيموا أو يفسروا المجتمعات على ضوئها. 


يقول: "المجتمع الإسلامي وليد الحركةء والحركة فيه مستمرةء وهي التي تعين أقدار الأشخاص فيه وقیمھم؛ ومن 


ثم تحدد وظائفهم فيه ومراكزهم. 


الإسلام هو الحضارة 


والحركة التي يتولد عنها هذا المجتمع ابتداء حركة آنية من خارج النطاق الأرضي» ومن خارج المحيط البشري.. 
إنها تتمثل في عقيدة آنية من الله للبشر تدشی لهم تصوراً خاصاً للوجود والحياة والتاريخ والقيم والغايات» وتحدد 
لهم منهجاً للعمل يترجم هذا التصور.. الدفعة الأولى التي تطلق الحركة ليست منبثقة من نفوس الناس ولا من 
مادة الکون.. إنها -كما قلنا- آنية لهم من خارج النطاق الأرضي» ومن خارج المحيط البشري.. وهذا هو المميز 


الأول لطبيعة المجتمع الإسلامي وتركيبه. 
إنه ينطلق من عنصر خارج عن محيط الإنسان وعن محيط الكون المادي." 


هذا المعني يعطي للإنسان المسلم شعورا بالعزة. . شعورا بالطمأئينة.. شعورا بالأحقية.. شعورا بالأمن» وأنه ليس مرتبطا بشيء 
من الأرض كما يرتبط الناس» وإنما هو مرتبط بالقوة العظمى التي خلقت هذا الكون كله. فهو ينطلق من هذه العقيدة التي 
جاءته من الخارج. فالدفعة الأولى التي تطلق الحركة في نفوس المسلمين وفي نفوس المجتمع المسلم والجماعة المسلمة 
ليست منبثقة من نفوسهم.. فهم لم يختاروهاء ولم يصنعوهاء ولم يفكروا فيهاء وإنما جاءتهم من خارج النطاق الأرضي ومن 
خارج المحیط البشري. 


يقول: "وبهذا العنصر القدري الغیبی الذي لم یکن أحد من البشر يتوقعه» أو يحسب حسابه» ودون أن يكون 


للإنسان يد فيه -فى ابتداء الأمر-.." 


هذا العنصر القدري الغيبي الذي لم يختره الإنسان» وإنما كان الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره» وهو الذي اختار من ينرّل 
عليه هذا الوحي» وهو الذي اختار الرسول أو النبي الذي حمله هذا التکلیف, واختار الأرض التي سيقوم عليها هذا الدين» 
واختار القوم الذين سيكلفهم به, واختار الزمان الذي يتحقق فيه هذه الأمر.. الله سبحانه هو الذي يصنع كل هذا. وهو قدر 
غيبي ليس للإنسان يد فيه» حتى إذا كان الإنسان يتوقعه كما كان بعض الناس قبل مجيء النبي 5 يتوقعون ظهور نبي.. فهم 
إنما كان يتوقعون ذلك بما بقي لهم من علم عن الرسل السابقين.. ولكنهم لم يكونوا يعرفون متى بالضبط. لا اليوم ولا التاریخء 
ولا يعرفون الشخص الذي سيبعث» ولكنهم يعرفون فقط مواصفات عامة» علامات وأمارات فيمن سيبعثه الله ليخلص العالم 


مما غرق فيه من الأهواء والضلالات والظلم والجور. 


هذا العنصر -دائما- عنصر قدري وغيبى؛ سواء كان هذا مرتبطاً بساعة الوحى ونزوله» أو مرتبطاً بشخص الرسول الذي سيبعث» 
أو مرتبطاً بالقوم الذين يهيئهم الله ليتلقوا هذه الرسالة» أو بالمکان أو بالزمان. 

"بهذا العنصر القدري الغیبی الذي لم يكن أحد من البشر یتوقعه. أو يحسب حسابه» ودون أن يكون للإنسان يد 
فيه -في ابتداء الأمر- تبدأ أولى خطوات الحركة في قيام المجتمع الإسلامي.." 

القدر هو الذي يدفع» وهو الذي یحركء والحركة الأولى هي حركة قدرية. . الله الذي يختارء والله الذي يملا قلب أي إنسان 


بهذا الحق» والله الذي يدفع الانسان هذا ليبدأ الحركة. 


۳۱ 


الفصل السابع 
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يقول: "ويبدأ معها عمل "الإنسان" أيضاً. إنسان يؤمن بهذه العقيدة الاتية له من ذلك المصدر الغيبي الجارية 
بقدر الله وحده. وحين يؤمن هذا الإنسان الواحد بهذه العقيدة يبدأ وجود المجتمع الاسلامي (حکم).. إن 
الإنسان الواحد لن يتلقى هذه العقيدة وينطوي على نفسه.. إنه سينطلق بها.. هذه طبيعتها.. طبيعة الحركة 
الحية.. إن القوة العليا التي دفعت بها إلى هذا القلب تعلم أنها ستتجاوزه حتماً! إن الدفعة الحية التي وصلت بها 
هذه العقيدة إلى هذا القلب ستمضي في طريقها قدماً." 

فالحركة صفة ذاتية لهذه العقيدة» وإذا دخلت دخولا صحيحا إلى قلب إنسان فهي تحركه وتدفعه دفعا. وحینما یؤمن إنسان 
واحد بهذه العقيدة فإنه يكون ممثلا لنقطة البداية» ويكون هو المجتمع المسلم (حكما)» بحيث نقول: إن المجتمع المسلم 
ابتدأ كما يعبر الأستاذ محمد قطب في أحد كتبه فيقول: إن المد الإسلامي يبدأ من قلب مسلم. 


فبمجرد أن تسكن هذه العقيدة في قلب يبدأ المد الإسلامي الذي قد ينتهي إلى آخر حدود الأرض. ولكنه يبدأ من قلب حي“ 
كما بدأ فى قلب الرسول ل بعد أن تلقى هذه الدفعة الغيبية من الله عز وجل» وحينها بدا المجتمع الإسلامى یتحققء وبدأ 


المد الاسلامی بعد ذلك على مدى هذه الأعوام القليلة التى عاشها رسول الله ظَلع. 


فالقاعدة التي يقوم عليها المجتمع الاسلامي قاعدة فريدة» وهي أنه يقوم على عقيدة جاءته من خارج النطاق الأرضي» ومن 
خارج المحيط البشري » فهي تطلق حركة لرسنت منبثقة من نفوس الناس» ولا من مادة الكون, وهي بطبيعتها تلزم الإنسان الذي 
يتلقاها بالحركة والعمل بھا۔ 

وهي حين تقوم في قلب إنسان تعني أن المجتمع المسلم قد قامء ومن هنا يبدأ المد الإسلامي. 

ولا شك أن هذا يختلف عن أي مذهب أو فكر بشري. فالفكر البشري ليس آتیا من الخالق» وإنما هو صناعة بشرية متكلفة. 
ثم إنه قائم على الهوى البشري والجهل البشري والقصور البشري» ثم هو أيضا لیس ملزما للناس أن يطبقوه» لان المصدر الذي 
أنشأه لا يملك سلطة على البشر» وإنما هو بشر كبقية البشر» فمن حقهم أن يرفضوا أو يوافقوا. ثم أنه يمكن أن يتغير مع 
الاهواء ويتغير مع المصالح ويتغير مع الزمن حینما يضيق به الناس أو يفشل في تحقيق رغباتهم» فيضطر الناس أن يبحثوا عن 
شيء آخر يناسبهم. 

هذه الأمور كلها لا توجد في منهج الله» ولا العقيدة التي جاءت من عند الله. فهي جاءت من عند العلیم الخبير.. من عند 
أن يسلم نفسه لمن خلقه بيديه» كما أن طبيعة هذه العقيدة وهذا المنهج أنه لا يتغير مع مصالح الناس ولا مع أهوائهم.. 


فالفارق كبير. 


ثم إن هذه العقيدة بطبيعتها تدفع الإنسان إلى العمل وإلى الحركة» بینما المذاهب البشرية يمكن جدا ألا تدفع أصحابها إلى 
الحركة ولا إلى العملء فتظل قابعة فى زوايا العقل وزوايا القلب» ولا تحرك أصحابها. لکن هذه العقيدة الإسلامية بطبيعتها ھی 


التي تدفع الناس» أو تدفع صاحبها -إذا كان صادقا- إلى الحركة. 


۳۲ 


"ان الدفعة الحية الد صلت هذه العقيدة ال هذا القلب ستمط و 1 قدماً, " 
1 ب و ر 2 ۷ 1 ستمصى فی 21 


هذا قدر غالب لا يملك أحد أن يقف في وجهه.. « ما گان عَلَى ال من خرج فیما رض الله لهس الله في این لا 


من ككل وکا ا اه قد مقدورا چ (لاحرابہ ۳۸]. 


یقول "وحین يبلغ المومنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر فان هذه العقيدة ذاتها تقول لهم: آنتم الآن مجتمع؛ مجتمع 
(سلامي مستقل» منفصل عن المجتمع الجاهلی الذي لا يدين لهذه العقیدةء ولا تسود فيه قیمها الأساسية -القیم 
التي أسلفنا الاشارة إليها- وهنا یکون المجتمع الاسلامي قد وجد (فعل!" 


وهذا يعطي لهؤلاء الثلاثة وصفا خاصا ووضعا متفردا.. هم ثلاثة.. وهم قليل.. ولكنهم من خلال تأیید الله عز وجل» ومن 
خلال اعتراف الله سبحانه وتعالی بهم ومن خلال اعتماد الله لهم كممثلين لدينه في الأرض» وممثلين لأوليائه في الأرض» 
فان هؤلاء الثلاثة في حقيقة الأمر يكونون هم المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله من بين هذه البشرية ليكونوا هم البداية 
المباركة لما يريده الله عز وجل منهم. ثلاثة.. وهم قلة» ولكنهم في الحقيقة مستندين إلى قدرة الله ومستمدين وجودهم 
الشرعي من الله عز وجل. بینما الجاهلية التي تموج بها الأرض نبت شيطاني لا يتمتع بالاعتراف الإلهي» ولا يتمتع بالحقائق 
الإلهية» ولا الرعاية الإلهية. 

فحقّ لهؤلاء الثلاثة أن يشعروا بولاية الله عز وجل» وأن يفرحوا بولاية الله ورضاه عنهم. وهذا يعطيهم قوة في مواجهة البشر كما 
حدث من أنبياء الله عز وجل.. نوح وهود» وكل الأنبياء.. كانوا يقفون وحدهم فرادی ليواجهوا البشرية كلها. وهذا لا يحدث 
أبدا إلا حینما يكون هذا الفرد مرتبطاً ارتباطا حقيقا بقوة حقيقية. فلا يمكن لبشر ضعيف غير مستند لقوة حقيقية أن یجازف 
بنفسه إلا أن يكون مجنوناء إما إذا كان عاقلا فلا يمكن أبدا أن يقف ليواجه البشرية ويتحداهاء ويستعجل النزال معهاء إلا أن 
يكون نبياء أو يكون مؤمنا قد وصل يقينه بالله أن يحس أن قوة الله معه. وهذه في ذاتها معجزة.. كما يقول العلماء عن معجزة 
هود -عليه السلام- إنها كانت فقط في هذا الموقف الذي وقفه وحده متحديا الجاهلية من حوله ليقول لهم ظ فكيذوني جَمِيعًا 


E‏ 4 [هود: دم]. 


يقول "والثلاثة یصبحون عشرق والعشرة یصبحون مائة» والمائة یصبحون ألفاًء والالف یصبحون اثنی عشر ألفاً 


ویبرز ویتقرر وجود المجتمع الاسلامي!" 
سیکولوجية البناء الاسلامی 
ثم ينتقل الأستاذ سيد إلى نقطة أخرى» نستطیع أن نسمیها "سيكولوجية البناء الاسلامي".. 


یقول "وفي الطريق تكون المعركة قد قامت بين المجتمع الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصوره. وانفصل بقيمه 
واعتباراته» وانفصل بوجوده وکینونته, عن المجتمع الجاهلي -الذي أخذ منه آفراده-.." 


۳۳ 


الفصل السابع 


فالبناء النفسي للجماعة المسلمة يبدأ لحظة الإحساس بالمفاصلة الشعورية الكاملة بينها وبين المجتمع الذي كانت جزءا منه 
قبل ذلك» فهذا المجتمع الوليد الذي يمثله فرد. . أو ثلاثة أفراد قد انفصل بعمومه.. لم ينفصل بجزء منه.. وإنما انفصل بقلبه 
وعقله وحركته ومشاعره وخواطره وقوانينه.. فكل شيء قد تغير فجأة في هذا الإنسان. فالإنسان الجاهلي حينما يتلقى دين الله 
ویؤمن به» فإنه ينتقل بكليته إلى عالم جدیدء يختلف اختلافا جذريا في المضمون والشكل والإحساس والمشاعر بصورة واضحة 
عما كان فيه. وهذه هي بداية التكوين الجديد للإنسان المسلم؛ فهو يحس منذ لحظة تلقيه الحقيقة الإيمانية -حقيقة لا إله 
إلا الله- أنه إنسان جديد جدة كاملة.. ويشعر أنه قد ولد ولادة جديدة کاملة.. لم يولد ولادة جسمانية وإنما ولد ولادة معنوية» 
جعلته كيانا جديدا في كل شيء. فإذا نظر إلى ماضيه فإنه يتعجب؛ كيف كان يفكر؟ كيف كان يحس؟ كيف كان يعيش؟ 
كيف كان يزن الأمور؟ لأنه قد صار إنسانا جديدا كلية. وهذا هو البناء النفسي الذي تحدثه هذه الشهادة المبارکة.. شهادة 
ألا له إلا الله. . فتقذف في قلب الإنسان شحنة من نور الله عز وجل» تضيء اليقين والثبات في قلبه وجنبات نفسه» وجنبات 
الوجود كله من حوله فتغيره إلى شخص آخر. 

وحين لا يحس الانسان بهذه الدفعة الحية» وبهذه الإشراقة» وبهذا التغيير الهائل.. فان تلقيه لهذه الدفعة يكون تلقيا خامداء 
أو ناقصاء أو مزیفاء أو قل فيه ما شئت. 

فالانسان الجاهلي حينما ينير الله بصيرته فيعرف الحق ويدخله لا شك أنه يشعر بالفرحة» ويشعر بهذه الومضة الرائعة التي غيرته 
تغیرا كاملا. وهذا ما نلاحظه في إيمان الصحابة الأوائل» كما نلاحظه في أنفسنا حینما عُرض علينا هذا الحق فآمنا به» وتغيرنا 
تماماء وأصبح ما كنا نحبه نكرهه» وأصبح ما كنا نعشقه نتقزز منه» وأصبح ما كنا نكرهه نحبه.. وهكذا تغيرت الأمور تغيرا 
كاملا شی و الا ان کی قبت يها الد أن ھا کا ف و ر و لت ارم کان ما 


اتا وَجَعلََا لَه را يَمْشِي به في لاس کمن مله في الظلمَاتِ لیس بخارج مِنْهًا > [الأنعام: ۱۲۲]. 


فالتكوين النفسي.. أو سيكولوجية البناء الإسلامي المتفرد هو الذي يصنع صناعة لا يصنعها دين آخر في الحياة البشرية. فكل 
المذاهب التي تنبثق من اجتهادات البشر قد تغیر أجزاء من الانسان لكنها لا تغير الانسان كله» ولا تخلق فيه روحا جديدة 
كاملة الجدة» انما نجد الانسان یتغیر في جانب من جوانبه.. جانب مادي. . وتبقی حیاته بعد ذلك هي هي. فالشيوعي الذي 
يكفر بکل ال والرأسمالي الذي يدعي أنه يؤمن بعقيدة.. کلاهما في حياته الواقعية لا يختلف عن الآخر. وکذلك الهندي 


الذي يعبد البق والوثني الذي يعبد الوٹن.. لا تحس أن حياتهم العملية -دون أن تعرف انتماءاتهم- تختلف بعضها عن بعض. 
لکن لا شك أن الفارق هائل جدا بين الإنسان الجاهلی في عمومه والإنسان المسلم. 


هذا البناء النفسى» والسيكولوجية النفسية» هی أيضا أحد معالم ومقاييس ومعاییر الإيمان الحقيقي. فالإنسان يستطيع أن يعرف 
نفسه؛ هل آمن بهذا الحق أم لم یؤمن؟ ويستطيع أن يعرف الناسْ هل زعمه هذا صادق أم كاذب.. من خلال مشاعره» ومن 


خلال کلماته» ومن خلال حرکته» ومن خلال سلوكه. . « هم في خن الْقَوْلِ 4 [محمد: ۳۰]. فكأن الإنسان المنافق» 
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الإسلام هو الحضارة 


والإنسان المسلم يظهران من لحن القول؛ من كلمة ينطقها أي منهما تستطيع أن تدرك أن هذه الكلمة لا يمكن أن تصدر 


من قلب مؤمن» أو أن هذه الكلمة لا تصدر إلا من قلب مؤمن. 


لا شك أن التكوين النفسي الذي تصنعه قضية لا إله إلا اللہ والذي يصنعه هذا التصور الذي جاء من خارج الأرض ومن 


خارج هذا الكون له آثاره النفسية العميقة التي تكوّن الانسان المسلم المتفرد. 


يقول "وفي الطريق تكون المعركة قد قامت بين المجتمع الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصورہء وانفصل بقيمه 
واعتباراته» وانفصل بوجوده وکینونته. عن المجتمع الجاهلي -الذي أخذ منه أفراده- وتكون الحركة من نقطة 
الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقل قد ميزت کل فرد من آفراد هذا المجتمع» وأعطته وزنه ومکانه في هذا 
المجتمع -حسب المیزان والاعتبار الاسلامي- ویکون وزنه هذا معترفاً له به من المجتمع دون أن يزكي نفسه أو 
یعلن عنه» بل إن عقيدته وقیمه السائدة في نفسه وفي مجتمعه لتضغط عليه يومئذ ليواري نفسه عن الأنظار 


المتطلعة إليه فى البیئة!" 


تکون الحركة من نقطة الانطلاق والتي هي نقطة التلقي من مصدر خارج عن هذا الوجود والأرض» ومن المصدر الرباني الذي 
لیس كمثله شيء.. تکون هذه الحركة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقل في الارض. . البارز والمستقل عن 
المجتمع الذي كان فیه. 

"ويكون وزنه هذا معترفا له به من المجتمع. دون أن یزکی نفسه أو یعلن عنه. بل إن عقیدته وقیمه السائدة فى 


نفسه وفي مجتمعه لتضغط عليه یومئذ ليواري نفسه عن الأنظار المتطلعة إليه في البيئة! " 
وهذا أيضا معلم آخر في التكوين النفسي لأفراد المجتمع الإسلامي» وطريقة تكوينه. 


والفرد الذي برز إلى الوجود خلال بروز المجتمع الاسلامي؛ من نقطة الانطلاق التي انطلق منها ثم الحركة التي يعيشهاء هي 


فوزن كل إنسان في هذا المجتمع الوليد يتحدد من خلال حركته» ومن خلال ارتباطه بهذا الحق» دون أن يزكي نفسه. بل إن 


هذه العقيدة تدعوه أن يتوارى عن الأنظار المتطلعة إليه. 


وهكذا يكون وزن کل فرد وزن مبارك.. لن الذي يعطيه وزنه هو الله عز وجل من خلال التقوى.. التي من ركائزها: إنكار 
الذات. ولذلك نقول دائما: إن تضخم الذات» والتطلع إلى الوجود والحضورء والرغبة في أن يكون للإنسان مكان ونصيب من 
الظهور والعلو» مهما كان هذا العلو صغيرا أو كبيرا. . أمر يتنافى ابتداءً مع طبيعة هذه العقيدة» التي لا تريد من أفرادها أن يتطلعوا 
إلى أمر من أمور الدنياء ولا أن يركوا آنفسهم.. « بل الله يكي من يَشَاء 4 [النساء: 44].. وأنهم حين يفعلون ذلك برتفعون 


ويأخذون أكثر مما كانوا يتصورون ويأملون. 


الفصل السابع 


أما هؤلاء الذين يقررون لأنفسهم أهدافا وطموحات» ويحاولون أن يفرضوها على المجتمع بالحق وبالباطلء تغذيهم في ذلك 
نزعة البروز والرغبة في الظهور فهؤلاء ينزلون وإن حاولوا الصعود. وكلما حاولوا أن يرتفعوا بهذه الوسائل غير المشروعةء والتي لا 
يقرها دين الله يخفضهم الله ويذلهم. 


ولذلك نحذر دائما من تضخم الذات. . 


وتضخم الذات له ألوان كثيرة جداء ویحتاج إلى بحث مستفيض » لكي نتحدث عن مظاهره» وألوان هذا البروز» والمداخل 
المدسوسة والخفية والمعلنة لهذا لتضخم وآثار هذا التضخم في الواقع.. وهذا موضوع يحتاج من كل منا أن یدرسه ويحتاج 


من كل إنسان أن يوضحه للآخر. 


وجه الله- وجه النفس» ووجه المخلوقين. وهذا شرك خفي نعوذ بالله منه» والذي يحاول أن يرتفع بنفسه عن غير طريق الأسباب 
المشروعة التي شرعها الله فإنه يهبط بنفسه إلى الدرك الأسفل. 


والمسلم المتجرد لا يكون له في هذه الدنيا هدف إلا إرضاء الله عز وجل. وكل ما يضاد هذا الهدف فإنه يحاول أن يبتعد 


عنه . 


فهذا الوزن. . وزن مبارك فعلا. ولذلك نجد المجتمع المسلم لا رز الله فيه الا آفرادا مبارکین فعلا قد أقاموا حياتهم ابتغاء 
وجه الله عز وجل. آما الذي يريد أن یفرض نفسه بأسالیبه البشرية على الاخرین فانه في الحقيقة لا یحوز رضاهم ولا إقناعهم» 
وسیسقط في النهاية. وصدق رسول الله ي حين یقول: امن من ری الله بِسَحخَطٍ الاس رَضِيَ الله تعالی عَنْهُ وََرْضَى 


الاس عَنْهُ وَمَنِ امس رضًا الاس بِسَخَطٍ الله مَحط الله عَلَيْهِ وََسْخَط عليه الناس"". 


الحركة الدائبة تحدد مقادير الأفراد وأدوارهم 


1 


يقول "ولکن "الحرکة" التي هي طابع العقيدة الاسلاميق. وطابع هذا المجتمع الذي انبثق منهاء لا تدع أحد 
یتواری! إن كل فرد من آفراد هذا المجتمع لا بد أن یتحرك! الحركة في عقيدته» والحركة في دمه والحركة في 
مجتمعه. وفي تكوين هذا المجتمع العضوي.. إن الجاهلية من حولهء وبقية من رواسبها في نفسه وفي نفوس من 
حوله» والمعركة مستمرة. والجهاد ماض إلى يوم القيامة. 

على إيقاعات الحركة, وفي أثناء الحركة. يتحدد وضع كل فرد في هذا المجتمع. وتتحدد وظيفته» ويتم التكوين 


العضوي لهذا المجتمع بالتناسق بين مجموعة أفراده ومجموعة وظائفه." 


۲ صحيح ابن حبان ج١.‏ ص١٠١5.‏ 


۳۹ 


الإسلام هو الحضارة 


يتبين الدور الذي یستحقه, والدور الذي يستطيع أن يقوم به. ومن ثم يكون أنفع لهذا الدین وأنفع للناس» ولهذه الجماعة فمن 
يصرف جهده كله وطاقته كلها لله عز وجل.. يضعه الله على رأس أو قمة هذه المنظومة لكى ينفعها. 

أما الذي لا يعطى جهده کل وطاقته كلهاء ووقته كله» وکل ما يملك لله رب العالمین.. ولا يجعل ذلك كله خاضعا لتنمية 
الحق فى نفسه وتنمية الحق فى مجتمعه» فانه سيظل بعيدا عن آماکن القیادق وبعيدا عن جوانب الفائدة فى جماعته» وبعيدا 
أيضا عن الحبال التى تشده إلى الثبات فى وقت المحن ووقت الفتن. 

وهذه المسألة مهمة جدا.. فليست القضية قضية شخصية.. وليست القضية أن تكون ناجيا.. وإنما حين يُقصّر الإنسان فى 
والمال والعقل استغلالاً يبتغي به وجه الله» فإن مضرة هذا تقع على نفسه وعلى الجماعة وعلى أولاده وعلى البشرية كلها. 

هو -أولا وآخرا۔ تقصير فى حق الله عز وجل.. حینما تبخل بجهدك الذي أعطاه الله لك وتبخل بعقلك وبمالك وبوقتك 
منّ عليك بكل هذاء ثم أنت بعد ذلك تصرفه فی غير مكانه الذي يريد الله عز وجل. 

فالقضية كبر بهن أن تكون مجرد نشاط أو مجرد اجتهاد. . المسألة مسألة عبودية لله عز وجل.. 

لكى تكون عابدا حقا لا بد ألا يكون فى نفسك شىء لغير الله عز وجل.. لا بد أن يكون وقتك موظفا لله.. مالك موظف 
لله.. بيتك موظف لله.. أولادك موظفون لله. . حياتك موظفة لله.. مشاعرك موظفة لله. والانسان الذي لا يفعل ذلك عليه 
أن يعلم أنه بمقدار خموله وكسله وقصوره يكون مقصراً في حق الغاية التي خلق من أجلها.. ومقصراً في حق الله عز وجل.. 
وهذه قضية لا يختلف عليها مؤمنان قطء ولا بد أن يعلمها الناس. ومن خلال هذا البذل المجرد لله يأخذ الأفراد أماكنهم في 
سلم الجماعة المسلمة لن الجماعة المسلمة ستختار كل من يفرض بتقواه وبجهده وبإخلاصه وبعلمه مكانه ليستفيد منه 
المجتمع المسلم. 

فالمجتمع المسلم یختلف عن المجتمع الجاهلي في أن الوصول للمقامات العلیا لا يأتي بتركية النفس» ولا يأتي بالكذب» 
وبالاعلانات, ولا یأتی بالمحسوبیات ولا یأتی بالأهوای ولا رای بالاختیارات العشوائية القائمة علی الهوی. . 

المواقع والمراکز في داخل المجتمع المسلم تؤخذ عن جدارة من خلال بركة الالتزام بهذا الحقء ومن خلال تركية الله لهذا 
الفرد أو ذاك. حینما يتقي الله ويتجرد يرتفع من القاع إلى القمة بتقواه. لذلك رأينا عمر -وقد دخل الإسلام في السنة السادسة- 
يسبق كل من سبقوه إلا آبا بكر.. سبق سعد بق أب وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » والزبیر بن العوام» وسبق . . وسبق .. كل 


هؤلاء سبقهم عم لأنه كان يأخذ كل شيء بقوة. فحينما دخل الإسلام دخل بقوته. 


۳۷ 


الفصل السابع 


فلا شك أن القضية ليست قضية قدم ف الجحماعة ولا قضية سن» ولا قضية مستوی ثقافی » ولا مستوى اقتصادي.. وإنما 


مستوى التقوى في القلب هو الذي يدفع صاحبه إلى أن يعيش من أجل الله عز وجل في كل لحظةء ويستخدم كل طاقاته من 
أجل بناء نفسه بناءً إسلامياء ورفع هذا المجتمع.. وكذلك لكي يحقق عبوديته كاملة لله عز وجل. وبغیر هذا لا يأخذ إنسان 
ما مكانا غير الذي يستحقه في الواقع الإسلامي مهما حاول أن يرتفع. فالمجتمع المسلم لا يقبل الزيف» ولا يقبل الخبث. 
وانما يمير نفسه باستمرار» وينفي خبنه باستمرار ‏ ما گان الله رامین عَلَى ما اَم عَلَيِْ تی بیز الْحَِیثَ ین اليب 
ما كان الله کم عَلَى ایب وی الله يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ 4 [آل عمران: 174].. فالله عز وجل هو الذي 
يجتبي» وهو الذي يرفع. وأي إنسان منا يحاول أن يتطلع إلى مكان في الجماعة أو دور في الجماعة دون أن يتجرد لله ویسقط 
هذه الرغبة فلن ينال هذا المکان وإذا ناله فلن يعان عليهء ولن يبارك الله له فيه. والجماعة المسلمة لا تعطي لفرد مكانا لا 
یستحقه, ولا تجامله أبدا في هذا الأمر. وإذا كان لدى الإنسان طموح فليطمح في التقوى» وليطمح فيما عند الله ولا يطمح 


فيما عند الناس» حتى لو كان مكانا فى الجماعة.. وحتى لو كان نصر هذا الدين نفسه. . فلا بد أن يكون الأمر متجردا لله. 


"على ایقاعات الحرکة. وفى أثناء الحرکة. پتحدد وضع کل فرد فی هذا المجتمع» وتتحدد وظيفته, وبتم التكوين 


العضوي لهذا المجتمع بالتناسق بين مجموعة آفراده ومجموعة وظائفه. ۲ 


والتناسق بين مجموعة آفراده ومجموعة وظائفه أيضا قضية مهم لن مجموعة وظائف المجتمع المسلم متفردة. لا بد أن یصاغ 
الأفراد لیکونوا متناسقین مع أهداف المجتمع. فإذا كان من وظائف المجتمع توحيد الله» والعبودية لله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر واستعمار الارض من أجل اقامة الحقء فلا بد أن يكون الأفراد أيضا مهیئین لهذه الأهداف» ولا یکونون بعیدین 
عنها. . فالذي يعمل داخل المجتمع المسلم ليكوّن نفسه اقتصادیا» يجب أن یکون هدفه هذا متناسقا مع حركة المجتمع 
المسلم ووظائفه. فالمجتمع المسلم یحقق للأفراد ما يريدون» ولکن من خلال وظائف المجتمع المسلم ولا بد أن یحدث 
تناسق بين تكوين الأفراد في مجموعه وفي أشخاصه وبين أهداف ووظائف المجتمع الذي ينشؤون فیه. فإذا سار إنسان داخل 
المجتمع بأهداف غير تلك الأهداف التي يريدها الله» فإنه لن يحقق ما يريد» وإن حقق فلا ثواب لەء كذلك الرجل الذي 
دخل المعركة مع رسول الله #5 وأبلى بلاء هائلاء وظن المسلمون أنه في قمة الشهداء فإذا برسول الله 5 يقول لهم (هو 
في النار).. ويتعجب الصحابة لذلك» ولكن ذلك يظهر بعد قلیلء حینما زادت عليه جراحاته» فوضع سيفه بين ثدییه واتكاً 
عليه حتى قتل نفسه.. فجاء الصحابي الذي شاهد فعله ذاك بنفسه يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله» لقد رأيت 


الرجل الذي قلت أنه فى النار والذي تعجبنا لقولك فيه» وجدته قد فعل كذا وکذا".. 


فهذا رجل دخل المعركة وقاتل وجرح» وأبلى بلاء حسناء ولعل الإسلام قد انتفع بسببه. . ولكنه في النار. فليست العبرة بشكل 
العمل إنما العبرة بالنيات. فلا بد أن تتكافاً وظيفة الأفراد وأهدافهم» وتتناسق مع وظيفة المجتمع وأهدافه. فالإنسان الذي يريد 


۲ أخرجه الطبراني في الکبیر. 


۳۸ 


الإسلام هو الحضارة 


أن ينجح كتاجر ينجح لكي يثري المجتمع المسلمء ولكي يقوي الجماعة المسلمة.. وهكذا.. فإذا كان هذا هدفه يبارك الله 
في ماله ويرفع من قدره.. كما كان عثمان -رضي الله عنه- يجهز جيش العسرة من ماله» ويتنازل عن قافلة بها سبعمائة جمل 
لينفقها كلها في سبيل الله» فلا يدخل "جيبه" منها شینا. . هؤلاء کانوا أعظم الاقتصادیین وكانوا وجهاء الطبقة الاقتصادية في 
المجتمع المسلم الأول. وهكذا کان الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف.. كانوا ينفقون من الأموال أكثر مما يضعون في 
خزائنهم» ولكنهم كانوا يتاجرون ويعملون. ولذلك كان الله عز وجل يجعلهم خزانة المجتمع المسلم يدفعون من أموالهم ما 
يدفع ضرورات المجتمع» وما يبعد حاجات المجتمع. 


ولكن الذي يستغل المجتمع المسلم لكي يثرى هو بنفسه فهذا إنسان شقي وليس سعيدا. فلا بد أن يحدث تناسق بين 
مجموعة الأفراد وأهدافهم وسعيهم » وبين مجموعة وظائف المجتمع المسلم وما يريد. 


يقول "هذه النشأة, وهذا التکوینء خاصيتان من خصائص المجتمع الاسلامی تمیزانه. تميزان وجوده وتركيبه, 


وتمیزان طابعه وشکله وتمیزان نظامه والاجراءات التنفيذية لهذا النظام أيضاً.." 


وهذا ينطبق على كل صغيرة وكبيرة في المجتمع المسلم؛ من أول اختيار الإمام» ثم طريقة اختيار أهل الحل والعقد» وطريقة 
الشورى» واختيار عمال الأمصارء وشكل التعامل بين الولاة والأئمة وعامة الرعيف ووضع المرأة» ومفهوم التعلیمء ومفهوم الرياضة» 
ومفهوم التوسع.. كل شيء سنجده مختلفا تماما؛ في الصغيرة والكبيرة. وسنجد أن الإسلام يظلل حركة المسلم في كل 
لحظة. . فحینما اختصم عمر بن الخطاب مع أحد الناس» فاحتكما لأحد الصحابة كي يقضي بينهماء وعندما دخلا عليه قال 
الصحابي المحكم: اقعد يا أمير المؤمنين على هذه الوسادة» فقال له عمر: هذا أول الجور» ومنعه عمر بن الخطاب من أن 
يحكم كقاضي طوال حياة عمر.. هذه نفسية أمير المؤمنين» وهذه طريقة الإسلام في أنه يقلب الموازين من الانحطاط إلى 
هذه الرفعة» فيقرر ببساطة شديدة هذا الأمرء ويقف عمر وهذا الذي يختصمه.. والرجل المحكّم يريد أن يكرمه لأنه الخلیفة 
فيأبى هذا التكريم, لأنه ليس في موضعه» فالقاضي ينبغي أن يسوي بين المتخاصمين. . فأخطأ هذا الخطأ غير المقصود. . 
ولكن هذا الخطأ حرمه من أن يكون قاضيا في عهد عمر كله.. فهذا القاضي لم يأخذ مكانه في المجتمع المسلم لأن 


توجهه لم يتماش ولم يتناسق مع أهداف المجتمع المسلم. 

فاي تون لا سر عدف سس اتی ہف أنه ال باد کت بذك ول ينك الل بل سخا الله في كل خطرة رها 
في غير الاتجاه الصحيح. فليحذر كل إنسان من تضخم ذاته. وليحذر كل إنسان أن يعمل عملا لا يبتغي به وجه الله. وليحذر 
كل إنسان أن تكون طموحاته دنيوية» وليعمل عملاً خالصا ابتغاء وجه الله» ولا يضيق بكلمة توجيه» ولا بكلمة تصحیح, ولا 
يضيق بأي شىء مادام مقصوده وجه الله عز وجل. 

فلنحذر هذا التضخم الذي يفسد على الانسان حیاته.. 


يقول "هذه النشأة, وهذا التکوین. خاصیتان من خصائص المجتمع الاسلامی تمیزانه. تميزان وجوده وترکیبه. 


وتميزان طابعه وشکله وتمیزان نظامه والإجراءات التنفيذية لهذا النظام أيضاًء وتجعلان هذه الملامح كلها 


۳۹ 


الفصل السابع 


مستقلة لا تعالج بمفهومات اجتماعية أجنبية عنهاء ولا تدرس وفق منهج غريب عن طبيعتهاء ولا تنفذ باجراءات 


مستمدة من نظام آخر!" 


في المجتمع المسلم كان يكفي شهادة اثنين من العدول لتنظم أشياء كثيرة جدا من العقود والمعاملات. آما الآن فیحتاج الأمر 
إلى إجراءات طويلة جداء تضيع الوقت والجهد, وترهق الأعصاب. ذلك لن الأمانة قد ارتفعت وضاعت. والناس لم يعودوا 
صادقين أو أتقياء. ولذلك لا بد أن يكون كل شيء مكتوباء ومن عدة نسخ» وموقع من عدة موظفين» ومختوم بختم الدولة. . 
ورغم ذلك كله لا يضمنون أيضا العدلء ولا يضمنون أيضا الأمانة» وإذا شاءوا تلاعبوا بكل هذه الأمور. لکن في المجتمع 
المسلم كان يكفي أن يشهد اثنان على أمر لكي يمضي.. سواء كان زواجاء أو طلاقاء أو تجارة.. أو أي شيء.. وفي بعض 
الأحيان كانت الكلمة تكفي حينما يتعامل المسلمون مع بعضهم.. لان الأمانة موجودة في القلب» ولیست في الأوراق . 
فالإجراءات في المجتمع المسلم إجراءات تختلف تماما في كل صغيرة وكبيرة عنها في المجتمع الجاهلي؛ في الشكل والروح 
والهدف. فينبغي دائما أن نعلم أن المجتمع المسلم يتميز تميزا كاملا ومطلقا عن المجتمع الجاهلي. ولذلك ينبغي ألا يعالج 
هذا المجتمع بمفهومات أجنبية عنه» ولا وفق منهج غريب عن طبیعته, ولا أن تنفذ فيه اجراءات مستمدة من نظام آخر غير 


مطبق فيه. . فلا بد أن تكون هذه الاجراءات متمشية مع طبيعة هذا المجتمع وعقيدته وأهدافه. 


۶و 7 
المجتمع المسلم هو طلبة الحاضر وامل المستقبل 
ثم يقول الأستاذ سيد رحمه الله: "إن المجتمع الإسلامي -كما يبدو من تعريفنا المستقل للحضارة- ليس مجرد صورة 
تاریخیة يبحث عنها في ذكريات الماضي. إنما هو طُلْبة الحاضر وأمل المستقبل. إنه هدف يمكن أن تستشرفه 
البشرية كلها اليوم وغداًء لترتفع به من وهدة الجاهلية التي تتردی فيهاء سواء في هذه الجاهلية الأمم المتقدمة 


صناعياً واقتصادياً والأمم المتخلفة أيضاً. " 


فالمجتمع الإسلامي مجتمع مطلوب أن يكون موجودا باستمرار» وأن يكون هو الأمل للبشرية. فالبشرية -دائما- تأمل السعادة 
والطمأنينة والكفاية والأمن والتحابب والتعاضد.. ولن يكون ذلك إلا في المجتمع الإسلامي. فالمجتمع المسلم لیس صورة 
تاريخيه مضت» وليس ذكريات عن الماضي تُذکر للمتعة.. ولكنه لب الحاضر وأمل المستقبل. 

إن هذا الاسلام وهذا المجتمع المسلم يمكن أن يتحقق في كل مكان» وفي كل بيئة» ومع كل تطور وكل مرحلة. 

يقول "إن تلك القيم التي أشرنا إليها إجمالاً هي قيم إنسانية» لم تبلغها الإنسانية إلا في فترة "الحضارة الإسلامية". 
ويجب أن ننبه إلى ما نعنيه بمصطلح "الحضارة الإسلامية".. إنها الحضارة التي توافرت فيها تلك القیم وليست 
هي كل تقدم صناعي أو اقتصادي أو علمي مع تخلف القيم عنه وهذه القيم ليست "مثالية خيالية" إنما هي قيم 
واقعية عملیةء يمكن تحقيقها بالجهد البشري -في ظل المفهومات الإسلامية الصحيحة-» يمكن تحقيقها في كل 
بيئة بغض النظر عن نوع الحياة السائدة فيهاء وعن تقدمها الصناعي والاقتصادي والعلمي.. فهي لا تعارض -بل 
تشجع بالمنطق العقيدي ذاته- التقدم في كافة حقول الخلافةء ولكنها في الوقت ذاته لا تقف مكتوفة اليدين في 


الإسلام هو الحضارة 


البلاد التي لم تتقدم في هذه الحقول بعد. إن الحضارة يمكن أن تقوم في كل مكان وفي کل بيئة. . تقوم بهذه 
القيم. أما أشكالها المادية التى تتخذها فلا حد لهاء لأنها فی كل بيئة تستخدم المقدرات الموجودة بها فعلاً 
وت يها . " 

والواقعية قضية تحدثنا عنها قبل ذلك. والاسلام لا یتعامل مع الأماني الخیالیة ولا ينضغط تحت متطلبات الواقع» وإنما هو - 


دائما- یحاول أن يرفع الواقع إلى المثال. من خلال قدراته و (مکانیاته الحقيقية المتاحة. 


هذا الدين وهذه العقيدة وهذه القیم تعضد وتشجم التقدم فی كافة حقول النشاط الانساني. ولکنها في الوقت ذاته لا تقف 
مكتوفة اليدين إذا لم تكن متقدمة فی هذه الحقول بعد. فهذه القیم الانسانية ليست مرتبطة بمستوی تقدم معين» ولا بمستوی 


إنسانى معين من الناحية المادیةء أو من الناحية الاقتصادية والعلمية. 


فأي مجتمع -من مجتمعات الرعى والبدو, 2 مجتمعات التكنولوجيا الرفيعة- أي مجتمع من هذه المجتمعات يستطيع أن 
يقيم هذه القيم الإيمانية فيها بصرف النظر عن مستوى مرحلة الحضارة المادية التي يكون عليها هذا المجتمع. 

إن الحضارة تقوم في كل مكان وفي كل بيئة. تقوم بهذه القيم. فالمهم أن تقوم هذه القيم. أما مستوى المجتمع من ناحية 
أشكال الحضارة فيختلف باختلاف أشكالها المادية التي تتخذهاء وهي لا حد لهاء لأن كل بیئة تستخدم المقدرات الموجودة 


بها فعلا» وتنميها. 


فالإسلام -بقيمه الرفيعة- يلتقي مع الإنسان» ومع أي مجتمع» من النقطة التي يقف عندها.. ليقرر قيمه أولا» لان هذه هي 
الأسس الانسانية التي يقوم عليها المجتمع الإنساني» ثم يأخذ هذا المجتمع صعدا إلى الافاق العلیاء من النقطة التي يلتقي 
فيها مع هذا المجتمع. ومن تم تختلف أشكال الحضارة الإسلامية. فالمجتمعات الإسلامية يمكن أن تختلف في أشكالها 


الحضارية» ولكنها لا تختلف فى قيمها الانسانية. 


المجتمع المسلم ليس صورة تاريخية ثابتة ولكنه يرتكن إلى قيم ثابتة 
يقول "المجتمع الإسلامي إذن -من ناحية شكله وحجمه ونوع الحياة السائدة فيه- ليس صورة تاريخية ثابتة.." 


فالمجتمع الأول في عهد رسول الله َل وعهد الخلافة الراشدة» هو مجتمع إسلامي. ولكن ليس مطلوبا من المجتمعات 
التالية أن تكون صورة "كربونية" مطابقة تماما لهذا المجتمع» بحيث يصبح هذا المجتمع صورة تاريخية ثابته لا يجوز مخالفتها 
في الشكل الحضاري.. وإنما الذي لا يجوز هو مخالفتها في الأسس الثابتة التي قامت عليها.. ولكن يمكن أن يختلف عنها 
في الأشكال الحضارية. 


يقول "لکن وجوده وحضارته یرتکنان إلى قيم تاريخية ثابتة.. وحين نقول: "تاريخية" لا نعنى إلا أن هذه القيم قد 
عرفت في تاریخ معین.. وإلا فهي ليست من صنع التاریخء ولا علاقة لها بالزمن في طبيعتها. . إنها حقيقة 


جاءت إلى البشرية من مصدر رباني.. من وراء الواقع البشري. ومن وراء الوجود المادي أيضاً. " 


١ 


الفصل السابع 


هذه القيم الإنسانية عُرفت مع خلق آدم. فهي قيم ثابتة. ويستطيع المجتمع الإنساني في تطوره أن يستصحب هذه القيم 
باستمرار» ويغير من شكله الحضاري أيضا باستمرار. وهنا يدخل مفهوم الثابت والمتطور فى الحياة البشرية. 

هناك أشياء ثابته لا تتغير (عقيدة المجتمع» قيمه» أخلاقه, أخوته» أهدافه. . وهكذا). ولكن یمکن أن يختلف شكل الحضارة؛ 
من حياة الغابة» إلى الحياة في ناطحات السحاب. والانسان الذي يدير سفينة الفضاء هو نفس الإنسان -بقيمه وموازينه- الذي 
كان يعيش في الغابة شبه عار حينما لم يكن هناك نسيج ولا ملابس. الْلّق هو الخلقء والعقيدة هي هي » والأخوة هي هي 


والمشاعر والشعائر والشرائع كذلك. ولكن الاختلاف يكون في الشكل الخارجي للحضارة. 


1 

تنوع اشكال الحضارة الاسلامیة لا يعني التميع 
يقول "والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة في ترکیبها المادي والتشكيلي» ولکن الأصول والقيم 
التي تقوم عليها ثابتة لأنها هي مقومات هذه الحضارة: العبودية لله وحده. والتجمع على آصرة العقيدة فيه. 
واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة. وسيادة القيم الإنسانية التي تنمي إنسانية الإنسان لا حيوانيته.. وحرمة 
الأسرة. والخلافة في الأرض على عهد الله وشرطه.. وتحكيم منهج الله وشريعته وحدها في شؤون هذه 


هذه الأمور الستة التى تكلمنا عنها قبل ذلك» والتى هی مقومات الحضارة. 


"إن "أشكال" الحضارة الإسلامية التى تقوم على هذه الأسس الثابتةء تتأثر بدرجة التقدم الصناعی والاقتصادي 
والعلمی. لأنها تستخدم الموجود منها فعلاً فى كل بيئة.. ومن ثم لا بد أن تختلف أشكالها.. لا بد أن تختلف 
لتضمن المرونة الكافية لدخول كافة البيئات والمستويات فى الإطار الإسلامى.." 

فالمسلم» والرواد المسلمون لا يقفون مترددين أمام شكل من أشكال الحضارة» - يستطيعون أن يستغلوا هذه الحضارة» 
ويصيغوها في القالب الإسلامي. وهذا جانب من المنهج الإسلامي.. منهج المرونة» والقدرة على التشكل» للتعامل مع أي 
فالإسلام والمنهج الإسلامي يستطيع أن يصبغ الشكل الحضاري المتقدم بالروح الإسلامية. ویستخدم كل منجزات الحضارق 
بحيث تخدم الغاية العظمی؛ وهي العبودية لله. وینقی أشكال هذه الحضارة من كل موروثات التصور القدیم الباطلء ويرفعها 
هذه المرونة لا بد أن تكون معلومة. لأن كثيرا مما تركته بعض المذاهب المنتسبة للإسلام؛ مثل الصوفية» والسلفية المنحرفة» 
أوهمت الناس أن الإسلام لا يقبل بالمنجزات الحضارية الجديدة» وأنه لا يقبل الطائرة ولا السيارة» ولا يقبل كذا وكذا.. بحيث 


تصور الناس أن الاسلام يعادي التقدم المادي» ويعادي التسهيلات التکنولوجية.. وهذا التصور باطل. 


<۲ 


الإسلام هو الحضارة 


فالمسلم لا يغير من طبیعة الإسلام حتى يتفق مع أشكال الحضارة الجديدة التي يواجههاء أو التي يصل إليها. لکن هذا التواؤم 
مع أشكال الحضارة الجديدة هو من طبيعة العقيدة الإسلامية» فهي تعطي المجتمع الإسلامى المرونة الكافية ليتشكل بأشكال 
متعددة» ولكن يكون ملتزما -في نفس الوقت- بالأصول الثابتة فنحن لن نتنازل عن الإسلام كي نأخذ بأشكال الحضارة 
الجديدة» ولسنا متجمدين حتى نرفضها.. إنما نحن نعرف أن هناك أصولا ابعة» ثم بعد ذلك تتعدد الأشكال الحضارية فوق 
الأرض الثابتة» لتصبح هذه الأشكال الحضارية حضارة اسلامية» تمتص رحيقها من التربة الإسلامية الثابتة الواضحة. 

يقول "لكن المرونة ليست هي التميع.. والفرق بينهما بعيد جداً!" 

وكثير من المنهزمين يأخذون هذه المرونة على حساب الأصول الثابتة. ويميعون في التاريخ الإسلامي وفي الحركة الإسلاميةء 
ويقولون إن الإسلام لا یناقض الحرية» فیوسعون دائرة الحرية حتی یمسوا القیم الثابتة. 

يقولون إن المرأة مكرمة في المجتمع المسلم» وأنها مساوية للرجل من ناحیة القیمةء ومن ناحية العبودية لله ومن ناحية 
التكليف. . ثم يوسعون هذا الامر لیسووا بينهما في الوظائف؛ ولكي يجعلوها حرة في كل شيء.. وهذا نوع من التميّع. 
الإسلام يدعو إلى الشوری.. ثم یغیرون آمر الشورى إلى أن تصبح ديموقراطية ؛ الأغلبية هي التي تحکم» حتى وإن كانت على 
الباطل. 

فی أمر المواصلات والمدارس. . يقولون إن الإسلام ليس معقدا.. الإسلام فطري.. لماذا نعمل مواصلات خاصة للرجال وأخرى 
للنساء؟ لماذا نعمل مدارس خاصة للرجال وأخرى للنساء؟ ويوسعون هذه المرونة المحكومة بالقيم الثابتة» فيفقدونها القيم القابتة» 
ويميعونها. 

هناك فرق كبير بين هذا وبين المرونة التي تجعل المجتمع المسلم قادرا على أن يقبل أي تغییر وتشكيل من الأشكال الخارجية 
للحضارة؛ دون أن يفقد ذرة واحدة من قيمه الثابتة. وحینما يفعل ذلك تصبح هذه الأشكال الحضارية أشكالاً مباركة وأشكالاً 
طيبة. 

يقول "لقد كان الإسلام ينشئ الحضارة فى آواسط إفريقيا بين العراة.. لأنه بمجرد وجوده هناك تکتسی الأجسام 
العارية ويد خل الناس في حضارة اللباس التي يتضمنها التوجيه الإسلامي المباشر. ." 

يدخل الإسلام فيستر عوراتهم » وهذه هي الحضارة. بينما الجاهلية تدعو إلى الانتکاس وإلى الحيوانية. . حيث لا لباس ولا 
ستر للعورات. . بينما يكون أول شىء يعمله الإسلام حين يدخل أي بيئة جاهلية أن تكسى العورات» والعورات هنا ليست فقط 
في شكل العورة» وإنما في شكل الملبس» وشكل الكلمات والحرکات والعلاقة بين الرجل والمرأة» وبين عالم الرجال وعالم 
النساء» وأشكال النکاح.. كل هذا يدخل في الحضارة الإسلامية التي ترفع الناس من التشبه بالحيوان إلى أن يصبحوا أناسا 


يحرصون على القيم الإيمانية. 


يقول "ویبداً الناس في الخروج كذلك من الخمول البليد إلى نشاط العمل الموجه لاستغلال كنوز الکون المادي.." 


<۳ 


الفصل السابع 


كذلك الاسلام.. يدعو دائما إلى العملء وإلى الحركة.. بعد أن كان العرب ينشدون أشعارا ويشربون الخمر ويتقاتلون فقط. . 
أصبح العرب بعد ذلك سادة العالم» وهم الذين وضعوا أسس الحضارة حینما أخذوا بالمنهج الإسلامي في جوانب الحياة كلهاء 


وساهموا مساهمة رئيسية فى كل ما تقوم عليه الحضارة المادية المعاصرة» والتقدم العلمى المعاصر. 


اکتشفوا آنفسهم وخرجوا من ذلك الخمول والانحطاط فأصبح هناك علماء وكيميائيون وعلماء فلك ورياضيات وطب» وأصبح . 1 


وأصبح. . وامتلاأت الحياة الاسلامية حركة ونشاطاء بعد أن كان العربي یمیل إلى الخمول وإلى البعد عن الطموحات العالية. 
یقول "ویخرجون كذلك من طور القبيلة -أو العشیرة- إلى طور الامة.." 
هذا الضیق الذي کانوا یعیشون بداخله. . "القبیلة".. القبیلة هذه بکل عناصرها الضيقة. . مکانا.. وزمانا وتقالید. 


فالقبيلة كانت هي محبس الانسان.. تستعبده داخلهاء ولا يستطيع الانسان أن ينطلق خارجها, فلا یستطیع أن ینتقل من قبيلة 
إلى قبيلة. . والا یصبح هذا انحطاطا وفضیح ویسمی بالصعلوك الذي لا قبيلة له. . وفي نفس الیقت إذا كان فردا منضما إلى 


قبيلة استعبدته: 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فإذا أراد أحد أن يتمرد على القبيلة» لعدم رضائه عن ممارستهاء يصبح صعلوكاء وتطرده كل قبائل العرب. 


والإسلام نقل هؤلاء من طور القبيلة والعشيرة إلى طور الأمة. فصارت كلها أمة واحدة» تقوم على عقيدة واحدة» بصرف النظر 


فينتقل الإنسان بالإسلام من هذا الضيق الذي كان يعيش فيه؛ ضيق القبيلة والمكان» إلى سعة الأرض كلهاء بل سعة الكون 


دفتيها من طرف المحيط الأطلسي إلى أسوار الصين» ومن أسوار فیینا وبحر البلطيق شمالا إلى منابع النيل جنوبا. 


ولم يشعر المسلم وهو ينتقل في هذه الرقعة الهائلة أنه غريب أو ضیف. أو أنه مستهجن.. ولم يشعر للحظة واحدة أنه قد فارق 


قومه أو فارق هل بل هو -في و مكان ومع کل قوم- يشعر أن هؤلاء أهله. 


وكان الرجل ينتقل من الغرب إلى الشرق» فيجد مكانته في المكان الجديد» فإذا كان الرجل رجل علم يصبح إماما في العلم 
وإذا كان يستحق القضاء ينصّب في القضای بصرف النظر عن موطنه» ولا شك أن الإسلام أخرج البشرية من عبادة العباد إلى 


عبادة الله وحده» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنیا والآخرة. 
فلا شك أنه حينما كان الإسلام يدخل أي أرض» كان ينشئ الحضارة بکل معانيها. 


يقول "وينتقلون من عبادة الطوطم المنعزلة إلى عبادة رب العالمین.." 
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الإسلام هو الحضارة 


ولا شك أن هذا أكبر رقی یصنعه الاسلام» حين یخلع الانسان وينقذه من وهدة الضلال» ومن وهدة العبادة لكل شىء حقير» 
إلى أن يعبد الله الحق» المستحق للعبادة وحده» والذي يجد الانسان معه سبحانه كرامته وحريته. 
کس الجاع ہد امان كل ها هی در ھت الا حجار ند فاا مه يعنت اضف رات عبد الا کب يبد 


الاشجار» يعبد الاوهام والاساطير. . ویعبد کل شي ء. 


ويأتى الإسلام لكى یأخذ بيد الإنسان وعقله وقلبه إلى هذه القمة السامقة من التحرر من كل هذه الأوهام والأساطير» ومن كل 


هذه الأغلال والقيود. لكي يكون إنسانا حراء يعبد الله وحده» ويكون سيدا في الأرض في نفس الوقت. 


با )میں ع ۰ مه 
حائمة: الاسلام دائما هو مصدر الحضارة 
يقول "فما ھی الحضارة إن لم تكن ھی هذا؟ نها حضارة هذه البیئةء التي تعتمد على إمكانياتها القائمة فعلاً.. 
فأما حين يدخل الإسلام فى بيئة أخرى فإنه ينشئ -بقيمه الثابتة- شکلاً آخر من أشكال الحضارة يستخدم فيه 


موجودات هذه البيئة وإمكانياتها الفعلية وینمیها. " 


فسواء دخل الإسلام إلى مجتمع القبائل البدائية في أواسط أفریقیاء أو دخل أعلى المجتمعات تكنولوجيا في أمريكا أو أورباء 
فان المسلم لا يشعر أنه متخلف.. بل على العكس» يشعر أنه سيد قادم من عالم آخر ليعلم الناس كيف يرتقون بإنسانيتهم» 
ویستخدمون في نفس الوقت كل ما أنجزوه» أو ما أنعم الله به عليهم من مقومات الحضارة والتقدم. يشعر أنه جاء لينظف هذه 
المحتمعات » ویطهرها» ویغیرها» ویستغل هذا التقدم والتسهیلات لكي يوفر الوقت والجهد لتعبيد الناس لله وليس لمجرد المرح 
والمتعة الحسدية أو النفسية فقط. 


وبذلك یصبح الاسلام دائما هو مصدر الحضارة. ليس هو الذي يأخذ الحضارق وإنما هو الذي يعطي الحضارة. 


یقول "وهکذا لا یتوقف قیام الحضارة -بطريقة الاسلام وسهجه- على درجة معينة من التقدم الصناعی والاقتصادي 
والعلمي. وإِنْ كانت الحضارة حين تقوم تستخدم هذا التقدم -عند وجوده- وتدفعه إلى الأمام دفعا وترفع أهدافه. 
كما إنها تدشئه إنشاءً حين لا يكون.. وتكفل نموه واطرادہ.." 

فقيام الحضارة -بمفهومها الإسلامى- لا يتوقف على درجة معينة من التقدم الصناعى أو الاقتصادي أو العلمى» وإن كانت هذه 
الحضارة حين تقوم تستخدم هذا التقدم » وتدفعه إلى الامای وترفع آهدافهی كما أنها تدشئه إن لم یکن موجوداء وتكفل نموه 
واطراده. ولكنها تظل في كل حال قائمة على أصولها المستقلة» على تمیزها الکامل» حینما تقوم على تلك القيم الحضارية 
التى أوردناها قبل ذلك. فهى لا تتنازل عنها أمام أي عرض من أعراض التقدم المادي والأشكال الحضارية. 

لا بد أن تکون هذه القیم قائمة ابتق ثم بعد ذلك تأتی الأشكال الحضارية لتخضع لهذه القيم» وتصطبغ بصبغتھاء وتتشكل 
بروحها. وإلا فلا يجوز للقائمين على هذا المجتمع المسلم أن یقبلوھاء مهما كانت المكاسب المادية والمكاسب الشكلية 


۶ 


الفصل السابع 


الحضارية. فهم يرفضون هذه الأشكال الحضارية إذا كانت تعارض أو تعطل أي نمو ونماء في الجانب الإيماني والجانب 
المعنوي. 

يقول "ولكنها تظل في كل حال قائمة على أصولها المستقلة. ويبقى للمجتمع الإسلامي طابعه الخاص. وتركيبه 
العضوي. الناشئان عن نقطة انطلاقه الأولى» التى يتميز بها من كل مجتمعات الجاهلية.. « صِبْعَةَ الله وَمَنْ 
أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ صِبْعَةَ > [البقرة: ۱۳۸].." 

فنقطة الانطلاق الأولى هي أنها تصدر عن مصدر خارج عن الأرض» وخارج عن الكون المادي. . مصدر علوي.. مصدر إلهي 
ربانى . وأنها تنطلق من هذا المنطلق لتحقق شكلا معينا وروحا معينة ووجودا معيناء تتميز به عن كل المجتمعات الجاهلية التى 
تنطلق من مصادر أرضية وتتشكل حياتها بالأهواء البشرية وبالعخلف البشري. 

ومن ثم يصبح الإسلام هو الحضارة كما بنا وتصبح المحتمعات الجاهلية هي المحتمعات المتخلفة. . فهي مجتمعات 
متخلفة ابتداءً لجهلها الواضح بالحقيقة العظمی والأولى» ونهاية بانحطاطها النفسي والسلوكي والعقلي وحتى التنظيمي. 
فنحن نرى أنه رغم التقدم الهائل في علوم الإدارة -مثلا- لکننا نجد ممارسة الجاهلية للإدارة نفسها ممارسة منحطة جداء 
تتدخل فيها المؤامرات والمحسوبية والأهواء والخداعء ومحاولة استغلال الآخرين وتحطیمھم فالإدارة شىء وممارستها شىء 
آخر. 

فالواقع أنها مجتمعات متخلفة معنويا ومادیاء وإن تزینت بزينة التقدم المادي. وهي زينة عارضة» لا تقلل من انحطاطها ولا 
تخلّفها. ولا يتقص ذلك المجتمع المسلم إذا كان عاطلاً من هذه الزينة» وإن كانت العقيدة الاسلامية تدعو وتلح على اتخاذ 
هذه الزينة بشروطها التي لا بد منها؛ وهي الالتزام بالقيم الإيمانية والإسلامية. 

وحینما تأخذ الحضارة الإسلامية هذين المقومين: "المقوم المادي والتکنولوجي"ء "والمقوم المعنوي والنفسي" فحينها تكون 
في أقصى صورها وفي قمة كمالها. 

وکما قلنا: ان الاسلام هو تحقیق الکمال المعنوي والمادي والسلوکی.. والحضارة هی تحقيق الكمال المعنوي والمادي 


والسلوکي. ومن ثم نخرج بمعادلة واضحة "أن الاسلام هو الحضارة" 


« صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنْ من الله صِبْعَةَ 4 [البقرة: ۰]۱۳۸ 


ا 
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الك مهم قاف 


هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


النشاط الفكري والفني وارتباطه بقضية الحاكمية Rtas‏ 
مصدر تلقي أصول الفكر والفن والثقافة مھ سا ا ا ل ی 
الموقف من العلوم البحتة جم جس ھب دم ہچ اا[ SS‏ 
التصور الإسلامي فيه الكفاية وووووووسوووسوسوووھکوووووی أب ال الفأ ل رار ورس رتو 
هناك نوعين اثنين من الثقافة ھت مرا رسس سی مت ہی مس ہس سی ھا تس 
الإسلام لا يعرف فصل العلم عن صاحب العلم اک ا اس ات ES ENS‏ 

العداء لدین الله متأصل في الفکر الغربي ادف راہ نار اہ ھا اراس سا ا انی لا ارات کن 
هدف اليهود هو إخراج المؤمنین والمسلمين عن ملتهم نام ناس تا سد اھ اھ ھن ال ۱۳ 
إنهم يدسون السم في العسل جس ور اد مو راس ملا در ناو یم ل ورا ار ا ۱۳۲۰ 
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شروح كتاب معالم في الطريق 


التصور الإسلامى والثقافة 


مقدمة 
نتحدث الآن عن فصل جديد بعنوان التصور الإسلامي والثقافةء هذا الفصل يعتى بالحديث عن الثقافة وصلتها بهذا التصوں 


أو موقعها من التصور الإسلامي؛ كيف ينظر الإسلام إلى الثقافة وما هي قيمتها ومكانتها وما هو دورها في حياة الإنسان. ومن 


وهذا الفصل بالذات قد يكون من أكثر الفصول وضوحاً بالنسبة لناء لأن التصور الإسلامى الذي عرفناه مبنى ابتداء على تحديد 
التى أمرنا الله أن نتلقى منها. 


قبل أن نتحدث عن صلة الثقافة بالتصور الإسلامى يحسن أن نعف الثقافة. 


ولا شك أن الثقافة معلّم واسع وكبير» ولكننا نستطيع أن نقول إنها مظهر النشاط العقلي للإنسان» فهي إنتاج العبقرية البشرية 
الي مير الإنسان عن بقية خلق الله في الأرض . 


وهي تشمل کل آنواع المعرفة بكل وسائلها التي تُكوّن في النهاية الرصيد المعرفي للإنسان. ومن ثم فهي تعبّر عن المستوى 
الإنساني. كما أنها ترتبط بتحديد مكانة الإنسان في الأرض. 


والأداة التي تعتمد عليها الثقافة بطبيعة الحال هي العقل» وهي الأداة الأساسية والأولى. وإن كان العقل وحده ليس هو مصدر 
الثقافة» باعتبار أن العقل ليس وحده مصدر الادراك وإنما يشترك مع العقلِ الحم والوجدان. وكما تحدثنا قبل ذلك فان 
المعنى العام لكلمة البصيرة أنها هي قوة الإدراك الكاملة والتي تجمع كل وسائل المعرفة والعلم عند الإنسان» ومن ثم فلا تكون 
الثقافة علماً جزئياً ولا فكرة جزئية» وإنما تصبح الثقافة هي الرصيد المعرفي للإنسان بكل أدواته وبكل مصادره» بحيث تصبح 
الثقافة هي المعرفة» ولا شك آنها تشترك وتتداخل مع العلم وتتماس معه وتتداخل. ولكن قد يطلق العلم على مجالات 
محددة» وقد يكون أيضاً تصوراً مطلقاً. فنحن إذا أخذنا العلم بمعناه المطلق فهو كل معرفة» ولكن قد يطلق العلم على معان 
أو على علوم معيئة» أو على مستويات معينة من المعرفة. 

ولکن الثقافة تعني الرصيد المعرفي للإنسان في أي مستوى من مستوياته. فالرجل الأمي عنده رصيد معرفي» والمتعلم الذي 
يكتب ویقراً عنده رصيد من المعرفة» والمتبحر في العلم أو العلماء عندهم رصيد من المعرفة» ولكن لکل منهم رصيد يتناسب 
مع مستواه ومع الأدوات التي وصل من خلالها إلى هذه المعرفة. 


الفصل الثامن 


وعنوان الفصل یربط بين الثقافة وبين التصور الإسلامي» وسيتبين من خلال الشرح أن هناك ارتباطا وثيقا بين العقيدة وبين الثقافة» 


أو بين فلسفة الإنسان فى الحياة وفكرته عن الوجود وعن رصيد الثقافة الذي لديه. 


فرصيد الثقافة يتأثر تأثراً شدیداً بتصور الانسان عن الوجود» وعن الحياة» وعن الإنسان» وعن الله سبحانه وتعالى» وعن اليوم 
الآخر.. وهكذا... فالثقافة هي نتاج لهذه التصورات» وهي تؤثر في حياة الإنسان من خلال فكره وفلسفته التي يعبر عنها 


الاسلام بالعقيدة» أو بالتصور الإسلامى عن الحياة والوجود كله بما فيه الإنسان. 


وبيدأ الفصل بتأسيس طبيعي لقضية الثقافة» حيث يُذکرنا بمفهوم العبودية ومفهوم التلقي فهو يقرر أن العبودية المطلقة لله وحده 
وذلك هو مدلول الشطر الأول من الشهادق أو هي الشطر الأول لركن الإسلام الأول» والمدلول المطابق ل "لا له إلا الله". 
فمدلول لا له إلا الله تعني أن العبودية المطلقة لله وحده» ولا معبود بحق إلا الله عز وجل والشطر الثاني وهي شهادة أن 
محمداً رسول الله تبين كيفية هذه العبودية» أو التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله ويع. وهذا المعنى قد وضح عند 
حديثنا في فصل لا إله إلا الله منهج حياة» حيث أكدنا على هاتين الحقيقتين الأساسيتين؛ معنى لا له إلا الله ومدلولها في 


حياة الإنسان» ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله ومدلولها كذلك فى حياة الإنسان. 


العبودية المطلقة لله وحده تتمثل في ألا يكون في حياة الإنسان إله إلا الله» باعتبار أن هذا حق في ذاته. فلا إله إلا الله في 
الحقيقة. وأن العبودية المطلقة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى» عقيدة وشريعة وعبادة» فالمسلم يعتقد أن الألوهية لا تكون لأحد 
غير الله ويعتقد أن العبادة لا تكون لأحد من خلقه» ويعتقد أن الحاكمية أيضاً لا تكون لأحد من عباده. وهذا أيضاً واضح 
في الفصول السابقة» ولكن هذا -كما قلنا- تأسيس طبيعي لكي يدخل في قضية الثقافة» فقد أوضحنا -فيما سبق- مدلول 


العبودية والاعتقاد والشعائر والحاكمية.. وفي هذا الفصل نوضح مدلول الحاكمية وعلاقته بالثقافة: 


مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا ينحصر في القوانين أو الشرائع القانونية كما يحاول أن يقصرها الناس الآن من قولهم 
إن الشريعة تعني القوانين التي تحكم المجتمع» فهذا فهم ضيق ومدلول ضيق لمعنى الشريعة. والاسلام يوسع معنى الشريعة 
توسيعا :| كين بک الشريعة أو القانون في الجاهلية تنحصر في تنظيم حياة المجتمع» لکنه لا تُعنى بقضايا القيم؛ سواء كانت 
قيماً أخلاقية» أو قیماً سلوكية» أو قيماً اعتقادیةء أو غيرها. فالقانون في الجاهلية لا دخل له بتنظيم هذا المسائلء ولا دخل له 
في الجاهلية بالحياة الفردية للإنسان» فهو يترك الفرد يتحرك بحرية کاملةء ويختار من الأخلاق ومن العقائد ومن السلوكيات ما 
يشاء» ولكن بشرط ألا يقع تحت طائلة القانون» وهذا القانون يمثل شريحة ضيقة -وليست كبيرة- في حياة الإنسان» لأننا حينما 
نطرح الأخلاق ونطرح القيم ونطرح العقيدة ونطرح السلوك من حياة الإنسان... ماذا سیبقی, إلا بعض القوانين التي يمثلها 
العقاب والمؤاخذة حينما يعتدي الفرد على مصالح الأفراد الآخرين» أو مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه!! فيصبح معنی القانون 
أو معنى الشريعة عند الجاهلية معنى منحصرا وضيقا جداًء لا يكاد يفي بحاجات الإنسان الحقيقية» بل هو يستبعد ابتداءً 


أساسياف الحياق وینحصر فی قضية التوظیف للحياة الدنیا ف مجالات الحقوق والواجبات المرتبطة بالافراد وبالحماعة... 


التصور الإسلامى والثقافة 


ولكن الشريعة كما يراها الإسلام تعني كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا المعنى الكبير والواسع هو الذي يتكافاً 
بطبيعة الحال مع مقام الألوهية المهيمنة على كل شيء في حياة الإنسان وفي حياة الوجود» فلا يجوز أن يند شيء عن سلطان 
الله ولا يند شيء عن التلقي من الله. ومن ثم تصبح الشريعة تعني كل ما شرعه الله للانسان والله عز وجل قد شرع للإنسان 
في كل مجال من مجالات الحياة.. فشرّع في أصول الاعتقادء وأصول الحكم» وأصول الأخلاق» وأصول السلوك» وأصول 
المعرفة. . وقد تُلقي كلمة أصول -في ذهن البعض- شبهة أن الفروع بعيدة عن شريعة الله » ولكن لا شك أن معنى الأصول 
أنها الأصول التي تحكم الفروع» لن الأصول هي التي تقوم عليها فروع الأشياء» ففروع العقيدة تقوم على الأصول» وفروع 
الحكم تقوم على أصول الحكم» وفروع الأخلاق تقوم على أصول الاخلاق؛ وفروع السلوك تقوم على أصول السلوكء وأيضاً 
فروع المعرفة تقوم على أصول المعرفة. فذكره للأصول هنا لا يعني إبعاد الفروع» لأن الانسان في التصور الإسلامي محكوم 
بالقاعدة الأولى؛ وهي قاعدة العبودية المطلقة لله. التي تعني التلقي في كل شيء -مهما كان صغيراً- من الله. فإذا تحدثنا عن 


أصول الاعتقاد أو أصول الحكم فإنه تتدرج تحتها بطبيعة الحال كل الفروع بل تتبتق منها وترتبط بها ارتباطاً كاملاً. 


وفي الاعتقاد يتمثل ذلك في كل مقومات هذا التصور الإسلامي؛ التصور الإسلامي عن حقيقة الألوهية» وعن حقيقة الكون» 
غيبه وشهوده بطبيعة الحال.. حقيقة الحياة غيبها وشهودها.. حقيقة الإنسان.. والارتباطات بين هذه الحقائق كلها وبين 
الإنسان» وكيف يتعامل معهاء وهذا یمثل الاعتقاد وأصول التصور الاعتقادي. كما أن أصول الحكم تتمثل في الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادیةء والأصول التي تقوم عليها تتمثل فيها العبودیة الكاملة له سبحانه. كما تتمثل فيها أيضا الشرائع القانونية 
بمعناها الضیق التي يحاولون أن يقصروا عليها الشريعة؛ فيحصرونها في الحدود والأحكام الجنائية فقط. وهذا معنى ضيق كما 
قلنا. ويتمثل أيضا في قواعد الأخلاق والسلوك التي تحدد القيم والموازين التي تسود المجتمع» والتي يقوم بها الأشخاص 
والأحداث والأشياء في حياة الإنسان الاجتماعية. ثم تتمثل في المعرفة بكل جوانبھاء سواء الجانب الفكري أو الجانب الفني 
على السواء. فتصبح الشريعة ليست هي هذه الشريحة الضيقة» وإنما هي ذلك المجال الرحب الهائل الذي تتحدد من خلاله 
وتصاغ حياة الانسان كلها في كل نواحيها وکل جوانبها. وفي هذا كله لا يجوز أن يتلقى الانسان فيه إلا عن الله عز وجل 


كما یتلقی منه الأحكام تماما فهو يتلقى في كل ذلك عن الله وحده. 


« شرع لَكُمْ مِنَ الین ما وَضَّى به وا اي أَرْحَيْنَا لك وَمَا وَضَّيْنَا به إِْرَاهِيمَ وموسی وعیسی أَنْ أقِيمُوا الدین ولا نرق 
فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ له 4 [الشوری: ۱۳].. شرع لکم من الدین.. بهذا الامر المطلق العام الذي أمرنا أن 


نتلقاه من الله سبحانه» على لسان أنبيائه» من خلال وحيه. وهذا لا تفرق فیه. 
وهذه الأميول کلها ال من عند الله اتفق علیها الانبیاء جمیعا. 


النشاط الفكري والفنی وارتباطه بقضية الحاكمية 


الأمر في الحاكمية فیما یخص القانون وما يخص القواعد القانونية مفهوم ومعروف. وتحدثنا عنه قبل ذلك بوضوح. والأمر في 


قواعد الأخلاق والسلوك والقیم والموازین تحدثنا أيضاً عنها في فصل "لا إله إلا الله منهج حیاة" بحیث وَضُحَتْ هذه المسألة. 


الفصل الثامن 


لکن كما يقول الأستاذ سيد "أما الأمر الذي قد يكون غريباً -حتى على قراء مثل هذه البحوث الإسلامية!- فهو 
الرجوع في شأن النشاط الفكري والفني إلى التصور الاسلامي وإلى مصدره الرباني." 


النشاط الفني هو تعبير إنساني عن تصور الإنسان وانفعالاته واستجاباته» وعن صور الوجود والحياة في نفس هذا الإنسان. وحينما 
يكون الأمر كذلك لا بد أن يصدر النشاط الفني عن التصور الاسلامي لأنه إذا كان النشاط الفني هو تعبير إنساني عن 
تصورات الإنسان وانفعالاته واستجاباته» وعن صورة الوجود والحياة في النفس الإنسانية.. فلا بد إذن أن يكون الفن مرتبطا 
رتباطا عضویا بالقاعدة الأساسية وهي التصور الإسلامي» ولا يكون الفن طليقاً من القیود. أو غير مرتبط بفكرة ولا فلسفة ولا 
عقيدة كما تحاول أن تقرر ذلك الجاهلية. وكذلك الفكر الإنساني هو فكر يرتبط ويتصل بكافة ما يعيشه الإنسان وما يتصل به 


في حياته في كل مجال من مجالات الوجود. 


الانسان كلهاء ولیست مجرد مفاهيم جامدة أو جزئية.. إنما هي مفاهيم كلية تربط الفن والفکر» كما تربط الإنسان فی 


مجالاات الحكم والاقتصاد والسياسة والاعتقادء وكل شىء. 


يقول هنا "فأما قضية النشاط الفكري. وضرورة رد هذا النشاط إلى التصور الإسلامى ومصدره الربانیء تحقيقاً 
للعبودية الكاملة لله وحده» فهذه هى القضية التى تقتضى منا بياناً کاملاً لأنها قد تكون بالقياس إلى قراء هذا 


البيان -حتى المسلمين منهم الذين يرون حتمية رد الحاكمية والتشريع لله وحده- غريبة أو غير مطروقة!" 


لماذا؟ لا شك أن الجيل الحاضر الذي عايش الغزو الغربي للعالم الاسلامي, والذي استقى کنیا وتأثر كثيراً بالمفاهيم الغربية» 


قد ورث فيما ورث. وتأثر فيما تأثر بمقولة أن الفكر والفن أمران لا برتبطان بتصور ولا يرتبطان بدين ولا يرتبطان بعقيدة.. وذلك 


أولاً: لأن الفكر الجاهلی وخاصة الغربي يجعل العقل الإنساني هو مصدر المعرفة النهائي» ومن ثم يرى أن الدين لا دخل له 
فى تشكيل حياة الإنسان» حيث إن الدين فى التصور الغربى ينحصر فى المعتقدات الشخصية لكل فرد» أما الحياة فيسيرها 


العقل والرغبة والمنفعة» لأنها دنياء فالدين لا دخل له عند الغرب فى تشکیل الحياة الاجتماعية. 


وثانياً: أن الغرب حاول أن يشيع فكرة أن الثقافة تراث إنساني لا يرتبط بمرحلة معينة» ولا بناس معينين» ولا بدين ولا تصور 
معين» فهو تراث للإنسانية» وعلى الانسان أن يتلقى من كافة مصادر الثقافة لأنه تراث إنساني» ومن ثم يكون في زعمهم ربط 
الثقافة بدين معين أو فكر معين هو نوع من التعصب؛ ونوع من الوصایة على العقل البشري» ونوع من حرمان البشرية من أن 
تستفيد من بقية إنتاج العقول في المجتمعات والمستويات الثقافية الأخرى. فحينما يرى الاسلام غير ذلك» أو يرى أي مذهب 
5 غير ذلك فهو مخطئ» فالثقافة الغربية ترى أنه لا بد أن تكون الثقافة تراثاً إنسانياً عاماً وهي حینما تفعل ذلك فإنها -في 
الحقيقة- لا تخسر شا لأن الفكر الغربي قائم على التفلت من كل القيود ابتدای ومن ثم يضايقه جداً أن يكون هناك مذهب 
يحاول أن يقيد المعرفة ويقيد الثقافة» فهو حينما يقبل في تياره الثقافة الإسلامية ضمن التراث الإنساني العام فهو لا يشعر أنه 


قد خسر شین وهو يعلم أن التراث الثقافي الإسلامي منفصل بطبيعته عن بقية التراث الفكري الجاهلي» بحيث يصبح الفكر 


التصور الإسلامى والثقافة 


الجاهلي هو البحر الطاغي الذي يبتلع في داخله الفكر الاسلامي فضلاً على أن الثقافة الغربية أو الفكر الثقافي الجاهلي يتيح 
لأي إنسان من الحريات ومن الانصياع للشهوات والغرائر بحيث يصبح الفكر الإسلامى منبوذاً عند من يأخذ بفكرة أن التراث 
فكر ثقافي عام» ويذكرنا هذا بقول الکفار للرسول 5 : (تعبد إلهنا يوماً ونعبد إلهك يوماً) فهم لن يخسروا شین لأنهم يعبدون 
آلهة شتی فاذا أضيف اله جدید إلى آلهتهم فلن یخسروا شیف ولكن الذي يخسر كل شيء هو المسلم الذي أشرك مع ربه 
إلهاً آخرء أو مع الله الحق آلهة مزيفة. وهذه الفكرة الجاهلية من أن الثقافة تراث إنساني سیتکلم عنها الأستاذ سيد بعد قلیل. 


فهذا فکر تكتيكي من الجاهلية لكي تطمس الفکر الاسلامي. 


ثالتاً: أشاع الفکر الغربي أيضاً فكرة العلم للعلم والفن للفن» وهذا أيضاً بهدف إبعاد كل منهما عن أي قبود دينية أو أخلاقية 
تعطله عن الانطلاق الحيواني الذي أرادته الجاهلية للبشرية في كل عصرء وفي هذا العصر بالذات. فمن أجل هذا فإن الحديث 
عن النشاط الفكري وصلته بالتطور الانساني يحتاج -كما يقول الأستاذ سید- بياناً كاملاً لكي يتضح ويتبين. يقول الأستاذ سيد 
في توضيح هذا المعنى "إن المسلم لا يملك أن يتلقى في أمر يختص بحقائق العقيدة» أو التصور العام للوجود. أو 
يختص بالعبادة» أو يختص بالخلق والسلوك. والقيم والموازینء أو يختص بالمبادی والأصول في النظام السياسي 
أو الاجتماعي. أو الاقتصادي» أو يختص بتفسير بواعث النشاط الإنساني وبحركة التاريخ الإنساني.. الا من ذلك 


المصدر الربانى.." الذي جاء من عند الله وهو القرآن وشرحته السنة. 


مصدر تلقي أصول الفكر والفن والثقافة 

"ولا يتلقى في هذا كله إلا عن مسلم يثق في دينه وتقواه» ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة." لا يتلقاها من مسلم 
نظري» وكما قلنا ليس هناك مسلم نظري» لن المسلم النظري لا بد أن يذوب في المجتمع الجاهلي لو ظل واقفاً عند الجانب 
النظري» فليس هناك في الحقيقة مسلم نظري؛ لن هذا المسلم لا یلیٹ أن یندحر وينهزم وينزلق إلى الجاهلية.. فالتلقي في 
هذه الأمور كلها لا يكون إلا من المصدر الرباني» ولا يكون إلا من خلال مسلم يوثق في دينه وتقواه. مسلم يتحرك بعقيدته 
في واقع الحياة ليقيمها في واقع حياته وحياة الآخرين.. "ولكن المسلم يملك أن يتلقى في العلوم البحتةء کالکیمیاء 
والطبیعةء والأحياءء والفلك. والطب. والصناعة, والزراعةء وطرق الإدارة -من الناحية الفنية الإدارية البحتة- وطرق 
العمل الفنية» وطرق الحرب والقتال -من الجانب الفني- إلى آخر ما يشبه هذا النشاط.. يملك أن يتلقى في هذا 
كله عن المسلم وغير المسلم.. وإن كان الأصل في المجتمع المسلم حين يقوم» أن يسعى لتوفير هذه الکفایات 
في هذه الحقول كلها.." والشرع الإسلامي يرى أن هذه من فروض الكفاية التي لا بد أن تكون في المجتمع المسلم» وإذا 
لم تتوفر في المجتمع المسلم يأثم الجميع.. فوجود الطبيب المسلم والمهندس المسلم والفلكي المسلم... من فروض الكفاية 
المتعين على طائفة من الأمة أن تقوم بهاء فإذا لم تقم في مجتمع أثم الجميع» لن هذه العلوم هي الطريق إلى إقامة المجتمع 
الاسلامي الصحيح الذي يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى للانسان بتعمير هذه الأرض» فلا بد أن يتوفر في المجتمع المسلم 
هؤلاء الذين يقومون بهذه المهمة» ولكن حينما لا يتوفر هؤلاء فإن المجتمع المسلم لا يكون قد اكتمل تكونه بعد. وحينما 


ينشأ المجتمع لا يكون عنده هذه الكفايات في بادیٔ الأمرء فيستطيع أن يستعين بغير المسلم في هذاء مسترشدا بقول رسول 


الفصل الثامن 


الله 4 (أنتم أعلم بأمر دنياكم)' ء فيستطيع الإنسان في أمور الدنيا أن يتلقى تلك المهارات من غير المسلم ومن المسلم 
بعيداً عن فلسفات هذه العلوم وعن اتصالها بالتصورء فيأُخذ العلم البحت ولكن لا يأخذ فلسفة العلوم لن فلسفة العلوم أيضاً 
تؤدي إلى التدخل في قضية تصور الانسان عن الله وعن بقية المجالات التي قلنا أنه لا ينبغي أن يتلقى فيها المسلم إلا من 


المصدر الرباني. 


"فأما ما يتعلق بتفسير النشاط الإنسانى كله أفراداً ومجتمعات» وهو المتعلق بالنظرة إلى "نفس" الانسان وإلى 
"حركة تاريخه". كما يختص بتفسير نشأة هذا الكون» ونشأة الحياق ونشأة هذا الإنسان ذاته -من ناحية ما وراء 
الطبيعة- (وهو مالا يتعلق بالعلوم البحتة من كيمياء وطبيعة وفلك وطب.. إلخ) فالشأن فیه. شأن الشرائع القانونية 
والمبادی والأصول التي تنظم حياته ونشاطه. مرتبط بالعقيدة ارتباطاً مباشراًء فلا يجوز للمسلم أن يتلقى فيه إلا 
عن مسلم يثق في دينه وتقواه. ويعلم عنه أنه يتلقى في هذا كله عن الله.. والمهم أن يرتبط هذا في حس 
المسلم بعقیدته. وأن يعلم أن هذا مقتضى عبوديته لله وحده. أو مقتضى شهادته: أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


رسول الله." وهذا ليس مجرد اختيار أو عاطفة» ولكن هذا مقتضى شهادة أن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله. 


نعم قد يجوز للإنسان أن طلع على كل آثار النشاط الجاهلي» لکن لا ليتلقى منه ولکن ليعمق معرفته بالجاهلية المنحرفة» 
ليعرف كيف يصحح لهذه الجاهلية انحرافاتها فيردها إلى الأصول الإسلامية الصحيحة. 


ويستعرض الأستاذ سيد هنا كافة مجالات المعرفة الجاهلية لينحيها بعيداً عن طريق الإنسان المسلم فيقول: "إن اتجاهات 
"الفلسفة" بجملتهاء واتجاهات "تفسير التاريخ الإنساني" بجملتهاء واتجاهات "علم النفس" بجملتها -عدا 
الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامة لها- ومباحث "الأخلاق" بجملتھاء واتجاهات دراسة "الأديان 
المقارنة" بجملتھاء واتجاهات "التفسيرات والمذاهب الاجتماعية" بجملتها -فيما عدا المشاهدات والإحصائيات 
والمعلومات المباشرق لا النتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجيهات الكلية الناشئة عنها- إن هذه الاتجاهات 
كلها في الفكر الجاهلي -أي غير الاسلامي- قديماً وحدینا؛ متأثرة تأثراً مباشراً بتصورات اعتقادية جاھلیةء وقائمة 
على هذه التصورات» ومعظمها -إن لم يكن كلها- يتضمن في أصوله المنهجية عداءٌ ظاهراً أو خفياً للتصور الديني 
جملة» وللتصور الاسلامي على وجه خاص!" وهذه طبعاً ضربة قاضية بالنسبة للجاهلية» بأن یقف إنسان في القرن العشرين 
ليقول أن كل علوم الجاهلية مرفوضة» وأنها كلها قائمة على غير أصول صحيحة» وأنها لا تدعو الإنسان أيضاً إلى غايات شريفة 
وكريمة» ومن ثم لا يجوز للمسلم أن يتلقى منها شيئاً؛ لا في مجال اعتقاد ولا أخلاق ولا سلوك ولا قيم ولا أي شيء من هذه 
الأمور» ومن ثم فكلها مرفوضة من الإنسان المسلم, إلا -كما قال- بعض المشاهدات أو الملاحظات التي يلاحظونها في علوم 
النفس أو علوم التربية أو العلوم الاجتماعية» فهي حقائق وصفية لبعض السلوكيات الإنسانية» لکن تفسيرها وإرجاعها إلى 
تفسيرات معينة فهذا الذي يرفضه الانسان المسلم.. ولا شك أن أي قاری لهذه الكتب كتب الفلسفة أو كتب التاريخ أو كتب 


١‏ رواه مسلم. 


التصور الإسلامى والثقافة 


اتجاهات علم النفس أو التربية أو الاجتماع أو علم مقارنة الأديان.. يشعر تماماً أنها تسیر فى اتجاه معاكس ابتداءً للمفهوم 


الدینیء وللتصور الإسلامى بصورة خاصة. 


الموقف من العلوم البحتة 

"والأمر في هذه الألوان من النشاط الفكري -والعلمي!- ليس كالأمر في علوم الكيمياء والطبيعة والفلك والأحياء 
والطب. وما إليها -مادامت هذه في حدود التجربة الواقعية وتسجيل النتائج الواقعية.." فكل هذه العلوم التي ذكرها 
علوم طبيعية تُتَلقَى من المسلم وغير المسلم» مادامت في حدود التجربة الواقعية العملية» أو تسجيل النتائج والإحصائيات» 
ولكن لا تتجاوز هذه الحدود إلى التفسير الفلسفي في صورة من صوره. كما حدث من الداروينية مثلا وهي تبحث في تركيب 
الأحياء فی السلم الأحيائي» فإذا بها قد انتقلت منه إلى الحديث عن أصل الحياة وعن أنه لا داعي أن يفترض وجود قوة 
أوجدت الحياة.. فلا شك أن هذا تجاوز غير مقبول.. فالكلام الأول يمكن أن نتلقاه أو نتعامل معه. وقد تطرق العلماء 
المسلمون إلى هذا الترتيب» فتحدثوا في ترتيب الموجودات» وكيف أن هذه الموجودات مرتبة في سلم تصاعدي من الجماد 
آخر أنواع الجماد متصل بأول سلم النبات وآخر سلم النبات متصل بأول سلم الحيوان وهكذا.. تحدث علماء المسلمون في 
هذا دون أن يجعلهم هذا ينحرفون في تصورهم لأصل الوجود أو لأصل الحياة أو فكرة الخلق» وإنما رأوا أن هذا نوع من العرض 
للمتحف الرباني» ولترتيب الله عز وجل لهذا الوجود بهذا الترتيب التصاعدي, ولم يدر في خاطرهم أبداً أنه يمكن أن يقال إن 
هذا الأمر كله وجد بدون خالق أو بدون موجد. ولكن الداروينية تأثراً أو رد فعل لكراهيتها للكنيسة» ومحاولة للتحلل من السيطرة 
الكهنوتية الباطلة للكنيسة انحرفت إلى رد فعل أكثر انحرافاً» فتمردهم على الكنيسة وكراهيتهم لهاء لم يكن يبرر لهم الخروج 


على الدين جملة» أو الرجوع إلى الفكر اللاديني» سواء كان فكراً يونانياً أو غيره. 


التصور الاسلامي فيه الكفاية 

"إن لدی المسلم الکفاية من بيان ربه الصادق عن تلك الشؤون» وفي المستوی الذي تبدو فيه محاولات البشر 
في هذه المجالات هزيلة ومضحکة. ۰" فكل من يقرأ الفلسفة بعقل مسلم يجد أن الفلسفة وآراء المفکرین واجتهاداتهم 
في المجالات التصورية مضحكة فعا أو مثيرة للغثيان في بعض الأحيان» وهي في نفس الوقت لن تقدم لك تصوراً مقنعاً 
وانما هي تصورات متضاربة لا تؤدي إلا إلى مزید من التيه» ومزيد من الضلال. فالمسلم مطالب أن یتلقی في هذا كله عن 
ربه» وعن بیان الله عر وجلء لن بيان ربه هو الصدق والحق» وهو الذي یجعله یحلق على مستوی تصبح معه کل محاولات 
البشر في هذا المجال لا تستحق الاحترام ولا الالتفات إليهاء فضلاً عن أن التلقي من الله في هذا الأمر يتعلق تعلقاً مباشراً 
بعقيدته» وبتحقيق عبوديته لله. فهو لن يكون عبداً لله إلا إذا تلقی في كل أمر منْ هذه الأمور عن الله.... 

"إن حكاية أن "الثقافة تراث إنساني" لا وطن له ولا جنس ولا دين.. هي حكاية صحيحة عندما تتعلق بالعلوم 
البحتة وتطبيقاتها العلمية.." ففي علوم الرياضيات والجبر والهندسة وما شابههاء الكافر والمسلم كلاهما يرى نفس الحقیقة 


وكذلك آمور الفلك وأمور الطب والصناعة.. إلخ» فهذا تراث إنساني -حقيقة- لا وطن له ولا جنس ولا دين» ليس بمعنی أنه 


الفصل الثامن 


لا دين له» ولكن بمعنى أنه ليس وقفاً على اعتقاد معين.. ولكن الأصل أن يكون له دين» وأن يكون دينه الاسلام» ولكن 
المقصود أنه تراث إنساتي يصل إليه الكافر والمسلم على السواء» دون أن تجاوز هذه المنطقة التفسيرات الفلسفیة الميتافيزيقية 
لما وراء الطبيعة لنتائج هذه العلوم» أو التفسيرات الفلسفية للنفس أو التاریخء أو لنشأة الإنسان» أو نشاطه. ففكرة أن الثقافة 
تراث إنساني فكرة صحيحة حينما يتعلق الأمر بالعلوم البحتة» وإن كان الإسلام يكلف أبناءه أن يبرزوا أيضاً” في هذا المجال 
حتى يستقلوا تماماً عن أي سلطة جاهلية تستطيع أن تتسلل إلى التأثير على العقول» كما حدث حينما ذهبت بعض العقول 
إلى أوروبا ثم عادت كافرة أو مرتدة عن هذا الحق. . مثل الشيخ المعمم الذي ذهب لكي يكون إماماً للبعثة المصرية في باریس 
وهو رفاعة الطهطاوي» عاد وهو لا يكاد يتقن الحديث بالعربية» عاد ليقول "كافية وبونجور وبنسوار".. ثم يكتب كتابا كبيرا هو 
"تخلیص الإبريز في تلخيص باريس" يقول فيه "إن الرقص رياضة جميلة» وکل واحد في فرنسا يدعو امرأة ليرقص معها ثم يدعوها 
آخر بعده. ." فلا يستنكر ذلك ولا يرى فيه أي مخالفة.. فالذهاب إلى هناك حتى لو بقصد التعلم محفوف بأخطار. فلا شك 


أن المجتمع المسلم يجب أن يحرص -كما حدث في المجتمع المسلم الأول- أن ينقي ما يتلقاه. 


وقد استطاع المسلمون الأوائل أن يتلقوا ويجمعوا من الثقافات الجاهلية التي سبقتھمء سواء كانت رومانية أو مصرية أو فارسية 
أو هندية أو غيرهاء ثم عملوا لها نوعاً من الجرد والتنقية» بحيث صنعوا ثقافة خاصة بهم» فما هو قائم على الظن والأساطير 
رفضوه» أما الأمور العملية قد أخضعرها للتجربة ليتحققوا منها. وكما ستقول هنا إنهم هم الذين أوجدوا المنهج التجريبي الذي 


بنى عليه بعد ذلك كل أصول التقدم المادي المعاصر. 


لکن حينما يتصل الأمر بالتفسيرات الفلسفية أو بنشاط الإنسان وتاريخه أو بنشأته أو بالفن والأدب أو بالتعبيرات الشعورية أو 
بغيرها فذلك شأن آخر.. يقول الأستاذ سيد "ولكنها فيما وراء ذلك إحدى مصايد اليهود العالمیة التي يهمها تمييع 
الحواجز كلها -بما في ذلك. بل في أول ذلك حواجز العقيدة والتصور- لكي ينفذ الیھود إلى جسم العالم كله 
وهو مسترخ مخدر. یزاول الیهود فيه نشاطهم الشيطاني. .۲ 

وقد قال أحد علماء الغرب أو فلاسفة الغرب: "إن الغربي إذا صار عالماً ترك دینه بخلاف المسلم فانه لا يترك دینه إلا إذا صار 
جاهلا". . لأن العلم عند الغرب مضاد للدین. . اما أن تکون مؤمناً أو تکون عالما. . هکذا الأمر عندهم. فإذا آراد الانسان أن 
یصبح عالماً لا بد أن يترك دینه فلا خیار له في ذلك» بینما المسلم لا يترك دینه إلا ذا صار جاھلاً۔ . فالعلم عند الانسان 


وإذا ردنا أن ندرك دور الیهود في ذلك فعلینا أن ندرك آنهم في التصور البهودي لا یؤمنون بالاخرة" بل یقولون أنه لا فرق في 


الموت بين الانسان والبهيمة» فکلاهما سیصیر تراباً» ولذلك فالبهود شدیدو الارتباط بالدنياء ویعتبرون أن العلاقة بینهم وبين 


۲ التوراة الحالية الموجودة بين آيدي البهود تخلو بصورة واضحة من ذکر عقيدة الیوم الآخر والحساب والعقاب. اللهم الا بعض شذرات في سفر 
دانیال تشیر إشارات بعيدة إلى هذه العقيدة, ولکن ما عليه (جماع الیهود هو أنه لیس هناك بعث بعد الموت» وأن الحساب والعقاب هو في 
الدنيا وحسب. وهناك بعض الفرق اليهودية کالفریسیین صورت البعت تصویرا دنیویاء فقالت إن الصالحين من بين الأموات سينتشرون فى هذه 


الأرض ليشتركوا في ملك المسيح الذي سيأتي في آخر الزمان.. فالحياة الأخروية هي الحياة التي ستعقب ظهور المسيح المنتظر من استقرار 


التصور الإسلامى والثقافة 


الآخرة مبتورة تماما ولذلك هم يركزون تماماً على الجانب الدنيوي» ومن ثم يصبح القول "أن الغاية تبرر الوسيلة" أمراً 0۶ 
ومفسراً فى سلوك اليهود. فهم يريدون أن یعیشوا حياتهم باقصی مدی وأوسعه. . فالتصور اليهودي لا وجود فيه للآخرة» ولذلك 


فهم أشد الناس عداوة للفکر الديني الذي یربط الإنسان بالآخرة. 


ولكن الإسلام يعتبر أن هناك فیما وراء العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية نوعين اثنين فقط من الثقافة: الثقافة الإسلامية القائمة 


على قواعد التصور الاسلامي والثقافة الجاهلية القائمة على مناهج شتى ترجع كلها إلى قواعد جاهلية. 


القاعدة الجاهلية كما نعلم تجعل الفكر البشري هو الإله» وتجعل العقل البشري هو المرجع النهائي الذي تتقرر من خلاله كل 
الحقائق. وما لا يقبله العقل لا يقبلونه» وما يقره العقل هو المقبول فقط وبالتالي تتعدد المفاهيم وتتعدد الحقائق عندهم وتتبدل 
وتتغير مع تغير إدراكهم العقلي للأشياء وللأمورء أما الثقافة الإسلامية التي هي شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي 
الإنساني» فهي قائمة على الارتباط بالوحي الذي يأتي من عند الله» صاحب العلم المطلق» الذي لا تتبدل فيه الحقائق» لن 
علم الله مطلق ونهائي. 

"ويكفي أن نعلم أن الاتجاه التجريبي, الذي قامت عليه الحضارة الصناعية الأوربية الحاضرة» لم ینشاً ابتداءً في 


أصوله من التصور الاسلامی وتوجیهاته. 


أوروباء وإنما نشأ فى الجامعات الإسلامية فى الأندلس والمشرق» مستمد 


إلى الكون وطبيعته الواقعية. . " 


لن الإسلام يوجه المسلم باستمرار إلى محاولة تبين الأسباب» ومعرفة الأسباب وراء كل ظاهرة» سواء كان ذلك في آموره 
الاجتماعية أو الأخلاقیة أو في حياته الاقتصادية والسياسية والعلمية والفنية والفكرية.. وجدنا أن المسلمين لم يتلقوا العلوم 
التي جاءتهم من الرومان واليونان وفارس والهند وغيرها تلقياً أعمى ونهائياء ولكن عرضوها للتجرية لكي يثبتوا صحتهاء وما لم 
ينبت صحته رفضوه. وهم أيضاً كانوا يعمدون إلى استحداث أجواء خاصة ومتغيرة للتجربة. فلم يعتمدوا فقط على العوامل 
الطبيعية» وإنما استحدثوا تلك العوامل لكي يعرفوا ما الذي سيحدث عندما يتغير عامل منهاء وذلك حتى يستطيعوا أن يصلوا 
إلى القوانين المتعدیة والصحيحة للظاهرة التي يجرونها. وهذه انتقالة هائلة جداً من العلم النظري الذي كانت تقوم عليه العلوم 
اليونانية والرومانية وغيرها إلى العلم الاسلامي؛ الذي كان يقوم على التحقق والتأكد من صحة النتائج» ثم تكرار التجربة حتى 


يتأكدوا من تكرار النتيجة الصحيحة» وهذا هو الذي قام عليه في الحقيقة التقدم الأوربي المعاصر. 


وهدوء وانتصار لهم على الأمم الأخرى بعد حياة الشقاء والتعاسة. (انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية تأليف د./ سعد الدين صالح 


الناشر: مكتبة الصحابة بالإمارات» مکتبة الصحابة جدق مكتبة التابعين القاهرة.) 


الفصل الثامن 


ثم أخذت آوربا هذا العلم التجريبي وطوّرته» وأقامت عليه حضارتها المعاصرة» بینما ركد هذا العلم في العالم الإسلامي حینما 
دخل في غفوته الطويلة» وترك حضارته» وترك أسسه العلمية التي كانت عنده في يوم من الأيام» والذي سلبته وربا منه وقطعته 
عن أصوله الاعتقادية وعن أصوله التصوریةء فأخذت العلم التجريبي منبتاً عن أصوله الاعتقادية. 

"وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوربي بجملته -شأنه شأن إنتاج الفكر الجاهلي في جميع الأزمان وفي جميع البقاع- 
شيئاً آخر» ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقومات التصور الاسلامي. ومعادية في الوقت ذاته عداء أصيلاً للتصور 
الإسلامي.. ووجب على المسلم أن يرجع الى مقومات تصوره وحدهاء وألا يأخذ إلا من المصدر الرباني إن 


استطاع بنفسه» وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تقی. يعلم عن دينه وتقواه ما يطمئنه الى الأخذ عنه." 


ففى كل نواحى المعرفة يحاول الإسلام أن يربط -حتى العلوم البحتة منها- بالقاعدة الإيمانية» وهى التى تدعو الإنسان إلى مزيد 
من التفكر والتدبر في أحوال هذا الكون. ومن خلاله يلتقي مع قوانين المادة» ومع النواميس التي يبني عليها حياته الحضاريق 


بهذه القوانین الی بینی علیها حضارته الحادية» وبالتالی رقية المادي وتسهیلاته المادیة. 


الاسلام لا یعرف فصل العلم عن صاحب العلم 
"إن حكاية فصل "العلم" عن "صاحب العلم" لا یعرفها الاسلام فیما یختص بکل العلوم المتعلقة بمفهومات 


العقيدة المؤثرة فى نظرة الإنسان.." 


لا يجوز للإنسان المسلم أن يتلقى في أمر العقائد والأخلاق من غير المسلم» لا كما تقول الجاهلية أنه ليس هناك ربط بين 
الفكرة وصاحب الفكرة.. فيمكن أن أتلقى أي حقيقة من أي إنسان لأنها حقيقة.. هذا الكلام صحيح حینما يكون خاصاً 
بالعلوم البحتق ولكنه ليس صحيحاً على الإطلاق حینما يكون خاصاً بفكرة الوجود ونشأة الانسان ودور الإنسان والقيم والأخلاق 
والسلوكيات والفن والأدب» فكل هذا مرتبط ارتباطا شديدا بصاحب الفكرة. وهكذا الإسلام لا يفصل بين العلم وصاحب 


العلم» وإنما يربط بينهما ربطاً شدیدا. 


والاسلام يتسامح حینما يتلقى المسلم عن غير المسلم أو غير التقي في العلوم البحتةء ولكنه لا یتسامح في أن يتلقى أصول 
عقیدته» ولا مقومات تصوره» ولا تفسير قرانه وحديثه وسيرة نبيه َء ولا منهج تاریخه» وتفسير نشاطه ولا مذهب مجتمعه 
ولا نظام حکمه ولا موحيات فنه وأدبه» إلا من مسلم يثق في دينه. ولذلك يصبح من المثير للسخرية أن تؤخذ شهادات علمية 
في العقيدة الإسلامية وفي الحديث والتفسير من جامعة السوربون أو جامعات أوربية وأجنبية. والواقع الحاصل من خلال ما نعرفه 
أن هؤلاء العلماء أو المفکرین والأساتذة الأجانب يُسخَّرون طلابهم المسلمين للبحث في موضوعات شائكة جداً لكي يخرجوا 
بنتائج ضد الإسلام من خلال أطروحات دكتوراه أو ماجستير أو غيرها.. بل يأتي هؤلاء بشهادات في موضوعات هي ذات 
اتصال وثيق بالعقيدة والشريعة أشرف عليهم أساتذة بهود. كما حدث لطه حسين والترابي وغيرهم» فكل هؤلاء أخذوا أطروحات 


على يد يهود أو نصارى لا یتقون الله ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. 


التصور الإسلامى والثقافة 


يقول الأستاذ سيد "إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة كاملة. كان عمله الأول فيها هو القراءة 
والاطلاع فى معظم حقول المعرفة الإنسانية. . ما هو من تخصصه وما هو من هواياته. .۲ 


ونحن نعرف تاريخ الأستاذ سید.. فقد ذهب إلى أمريكا وهو يعيش في مجالات الفكر الجاهلي والأدب الجاهلي وکان له 
دور كبير في الفكر الثقافي المصري والعربي على السوای وكان فارساً في هذا المضمار ولا شك.. عارض وطاول فيه كبار 
العقول العربية والإسلامية على السواء وعلى رأسهم العقاد وطه حسين والمازني وغيرهم. 

ثم يقول "ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره. فإذا هو يجد کل ما قرأه ضئيلاً ضئيلاً إلى جانب ذلك الرصيد الضخم 
-وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك- وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره. فإنما عرف الجاهلية 


على حقیقتھاء وعلى انحرافهاء وعلى ضالتھاء وعلی قزامتھا.. وعلى جعجعتها وانتفاشهاء وعلى غرورها وادعائھا 
كذلك!!!" 


ونلاحظ هنا روح التحدي التي تمیز الأستاذ سيد في هذه الكلمات» لأنه كان يعلم أن كل حرف في هذه الكلمات بمثابة 
كما قلنا- كان مفتاح شخصيته هو التحدي والصراحة والمواجهة» بصورة هي التي أهلته لكي يُرجع العالم كله إلى هذا التصور 
الجديد الذي غاب عن الناس» واستطاع أن يزرعه ويثبته في تربة البشرية» ولم ب يعد على البشرية الان قدرة على مواجهة هذا 


الاتجاه الذي يتعمق كل يوم. 


"وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي!!!" ونحن حين نقراً إنتاج الأستاذ 
سيد القديم من شعره وقصصه وبعض فلسفته عن الحياة وهكذا. . لا شك أننا ندرك کم كان یغوص فى وحل الحاهلیق ولكن 
حينما أراد الله له النجاة أخرجه من ذلك المستنقع إلى هذه الجنة الطاهرة.. جنة الإسلام والفکر الاسلامي وأكرمه فيما 


نحسب والله حسيبه بالشهادة كمكافأة له عليه. 


العداء لدين الله متأصل ذ في الفكر الغربي 
هدف اليهود هو إخراج ج المؤمنين والمسلمین عن ملتھم 


"ومع ذلك فليس الذي سبق في هذه الفقرة رأياً لي أبديه.. إن الأمر أكبر من أن يفتى فيه بالرأي.. إنه أثقل في 
ا E‏ ا یھ ما ا د 
البحتة بعيداً عن فلسفتها يقول أن هذا ليس ,أياً لي أبديه» لأن الأمر أكبر من أن يُفتى فيه بالرأي» إنه أثتقل في ميزان الله من 
أن يعتمد المسلم فيه على رأيه "إنما هو قول الله -سبحانه- وقول نبيه 5.. نحکمه في هذا الشأن» ونرجع فيه إلى 
الله والرسول. كما يرجع الذين آمنوا إلى الله والرسول فيما يختلفون فيه." فيقدم البیان الرباني في هذه القضية التي 


تحدد طبيعة النوايا الجاهلية تجاه الإنسان المسلم» وطبيعة المصدر الحاهلی» وتحدد المصدر الصحيح للمسلم» والنتيجة التى 


الفصل الثامن 


یور سس وت جم « وَلكِنٌ کر لاس لا يَعلَمُونَ 4 [الأعراف: 
7ص ره 


يقول الأستاذ سيد: "یقول الله -سبحانه- عن الهدف النهائي للیھود والنصارى في شأن المسلمين بصفة عامة: 


وو رین غل لکتاب لو ری رٹ وس رت سر رب یھ 
فَاعْفُوا وَاصْفَخُوا حتی ب ی الله بو رن ال ی کل شَيْءٍ قَدِيرٌ > [البقرة: ۱۰۵]." 


قلوب أعداء الاسلام بالنسبة للمسلمین؛ إن الهدف النهائي هو ردهم عن دينهم حسداً من عند أنفسهم» ولیس تمسكاً 
بالحقيقة. بل هم یعرفون أن الرسول 5 حق» وآنه هو الرسول الذي بشرت به التوراة والانجیل؛ ولکنهم کفروا به حسداً من عند 


أنفسهم إذ لم يأت هذا الرسول من بني إسرائيل. والاية الثانية: 


و ضّی عَنْكَ اد ولا النَصَارَى حثی تب هم فل ان هُدَى اللہ مُو الْهُدَى وی ات أَمْوَامَمُمْ بعد الذي 0 
الیلم ما لك من له من وی ولا تصیر 4 [البقرة: ۷۰ 


فهدف الیهود هو إخراج المؤمنين والمسلمین عن ملتهم وأنه مهما فعل المسلم من تقرب للیهود والتصاری ومن متابعتهم في 
كل شيء فانه ما لم یخرج عن دینه فإنهم لن يرضوا عنه. فهدفهم النهائي هو إخراج المسلمین عن دينهم. والله عز وجل 
يحدد للمسلم المصدر الوحید للتلقي؛ « إِنَّ هُدّی اللّه هُوَ الْهُدَى » » وهذا أسلوب قصر فلا هدی الا هدی الله وحده 
ویهدد القرآن المسلمین وعلی رأسهم الرسول 45 آنهم إذا اتبعوا أهواء هؤلاء الیهود بعد الذي جاءهم من العلم عن طریق جبریل 


-علیه السلام- في القرآن < ما لَكَ من الله من ول ولا تصیر ‏ [ البقرة : ۰ ]١‏ وما أعظمه من تهدید وما أشده من وعید. 


أما النتيجة لمخالفة هذا الأمر فتأتي في الاية الثالتة حيث یقول عر وجل « يا أَيَّا الَذِينَ مر ان تُطِيعُوا فریا انیت ارت 


الکتاب يَرْدُوَكُمْ بَعْدَ ٍیمانکم گافرین ٭ [آل عمران: ۱۰۰]. 


هذه النتيجة التي تنتج من اتباع فريق من أهل الكتاب وهى أن يردونا عن ديننا كافرين بعد إيمانناء وبعد أن من الله علينا بهذا 


الإيمان. 


والبيان النبوي في هذا واضح أيضا: "ويقول رسول الله 45 فيما رواه الحافظ أبو يعلي عن حماد عن الشعبي عن جابر 
-رضى الله عنهم-: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شیء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا پباطل 
وإما أن تکذبوا بحق» وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني"." 


فهذا في الجانب التصوري» وفي الجانب الذي قلنا إنه محرم على المسلم أن يتلقى فيه من غير الله. 


أما في العلوم البحتة فيمكن ذلك» إلى أن يكون للمسلمين علمهم الخاص. 


التصور الإسلامى والثقافة 


"وحين يتحدد الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأن المسلمين على ذلك النحو القاطع الذي يقرره الله 
سبحانه يكون من البلاهة الظن لحظة بأنهم يصدرون عن نية طيبة في أي مبحث من المباحث المتعلقة بالعقيدة 
الاسلامية. أو التاريخ الاسلامي. أو التوجيه في نظام المجتمع المسلمء أو في سياسته أو اقتصاده أو يقصدون 
إلى خیر أو إلى هدىء أو إلى نور.. والذين یظنون ذلك فيما عند هوّلاء الناس -بعد تقرير الله سبحانه- إنما هم 


الغافلون!" 


إنهم يدسون السم في العسل 

ومن الناحية الواقعية حين نقرأ ما شئنا من الكتب التي کنبها الأوربيون ممن يسميهم الناس "المثقفين" نجد أنهم ليسوا منصفين» 
وأنهم يدسون السم في العسلء غير أن المسلمين» أو الذين يقرؤون هذه الكتب من المتمسلمين ليس عندهم الحس النقي ولا 
الرؤية المفصّلة لكي يكتشفوا هذا السم الذي يدسه أولئك داخل هذا العسل المقدمء فينبهرون ببعض الاعترافات وبعض الثناء 
على الإسلام» فبعد ذكر بعض الحقائق من اليهود والنصارى عن الاسلام يظن الذين يقرؤون هذه الكتب أن هؤلاء قد أنصفوا 
المسلمين تماما غافلين عما يطعن به هؤلاء بعد ذلك في كتبهم تلك تحت ادعاء العدل والإنصاف. فالظن أن هؤلاء يمكن 
أن یریدوا خيراً للمسلمين ظن یخالف ويضاد قول الله سبحانه وتعالى. وحینما يقرر الله لنا أمراً فإنه لا ينبغي لنا أن نقول بعد 
كلام الله کلام ولا أن تتلقى من هولای أو نقول في لحظة من لحظات الضعف والهزيمة هؤلاء يرجون لنا خيراًء أو أن هؤلاء 
يمكن أن نتعاون معهم؛ كما يقال "نتعاون مع اليهود والنصارى ضد الشيوعية" ثم نكتشف بعد ذلك أن اليهود والنصارى هم 


الذين صنعوا الشيوعية» وهم الذين هدموهاء وما أقاموها ولا هدموها إلا ليصدوا عن سبيل الله عز وجل. 


فكرة مجمعات الأديان ومؤتمرات التوفيق بين الأديان والحوار بين الإسلام وبين المسيحية وغيرها مما يجري إليه كثير من العمائم 


الإسلامية والأسماء الإسلامية.. هؤلاء جمیعاً غافلون في أقل درجاتهم» إن لم يكونوا متواطئين أو مخادعين. 


"كذلك یتحدد من قول الله سبحانه: « قُلْ 2 هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى » [البقرة: ..]1٠١‏ المصدر الوحيد الذي 
يجب على المسلم الرجوع إليه في هذه الشتون» فليس وراء هدى الله إلا الضلال» ولیس في غيره هدى» كما 
تفيد صيغة القصر الواردة في النص: « قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى » [البقرة: ۱۲۰].. ولا سبيل إلى الشك في 
مدلول هذا النصء ولا إلى تأويله كذلك!" 


بيان رباني آخر في تحديد طبيعة الفکر الجاهلي؛ أنه يقوم على اتباع الظن وعلى العلم بظاهر الامور ولیس بحقيقتهاء وبالتالي 
ينهانا الله عز وجل أن نتلقى ديننا أو حياتنا عن هؤلاء الغافلين» وعن هؤلاء الذين يسيرون وراء الظن» والظن لیس بعلم» أو 


"كذلك يرد الأمر القاطع بالإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويقصر اهتمامه على شون الحياة الدنياء وينص 


على أن مثل هذا لا يعلم إلا ظناً. والمسلم منهي عن اتباع الظن» وأنه لا يعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فهو لا 


الفصل الثامن 


oq ه‎ o 


« فَأَعْرِض عَنْ من توَلّى عَنْ ذِكْرِنَا وم برذ إلا | لْحَيّاةَ الدنیا © ذَلِكَ مَبْلَعْهُمْ م مِنَ الْعِلْم إِنٌ رَبك هو عم بِمَنْ ضَلٌ 
عَنْ سَبیله سبیله وَهُوَ أَعْلمْ بِمَنِ اهْتَدَى » [النجم: ۳۰-۲۹].. 


و يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا ین الْحَيَاةٍ ای وَهُمْ عن الخر و هم غَافِلُونَ » [الروم: ۷].. 


وحينما يقرر الله عز وجل هذا القرارء ويُعلّمنا بأن نثق الثقة المطلقة بربنا عز وجل أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن 
اهتدی» وحينما يوجهنا لكيفية التلقي ء والی مصادر التلقي الصحیحة وينهانا عن المصادر الباطلةء ينبغي أن نأخذ كلام الله 
عز وجل ہما يليق به من التسلیم والثقة والطمانينة والفرح والالتزام ط فاغرض عَنْ مَنْ تولی عَنْ ذِكرنا وم برد إلا الحَيّاةَ الد 4 


ذلك مَبلعُهُمْ من الم و ربك هو آغلم ب م بِمَنْ ضَلٌ عَنْ سب سبیله وَهُوَ أعْلَمُ یمن اهْعَدَى » [النجم: ۳۰-۹ ]. 
« يَعْلَمُونَ ظاهرا مِنَ الْحَیَاِ الدنیا وَهُمْ عن الآخرَةِ هم عَافِلُونَ 8 [الروم: ۷]. 


هذه الحياة الدنيا. . "والذي يغفل عن ذكر الله ولا يريد إلا الحياة الدنیا -وهو شأن جميع "العلماء!" اليوم- لا يعلم 
إلا هذا الظاهرء وليس هذا هو "العلم" الذي يثق المسلم فی صاحبه فيتلقى عنه فی كل شأنه. إنما يجوز أن 
يتلقى عنه في حدود علمه المادي البحت» ولا يتلقى منه تفسیراً ولا تأويلاً عاماً للحياةء أو النفس, أو متعلقاتها 
التصورية... كما أنه ليس هو العلم الذي تشير إليه الایات القرآنية وتثنی علیه. کقوله تعالی: « هل يَسْتَوي لین 
یعون الذي لا یعَْمون * [الزمر: ۹] كما يفهم الذین ینتزعون النصوص القرآنية من سیاقها لیستشهدوا بها في 
غير مواضعها؟ فهذا السوّال التقريري وارد فى آية هذا نصها الکامل: 


7 7 
سح ”> هه مه 


1 ان هو قَانِتٌ آنَاء الیل سَاجدا وَقَائِمًا يحدر 4 الآخرّة وَيرْجُو رَحُمَّة 


يَعْلَمُونَ نما ید کر أُولو اباب 4 [الزمر: +]. 


خمة ر ُن هل يَسْتَوِي اَن يَعَمُونَ وَالِّينَ لا 


فهذا القانت أناء اللیلء ساجداً وقائماً. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.. هو هذا الذي يعلم.. وهذا هو العلم.. 
الذي تشير إليه الایةء العلم الذي يهدى إلى الله وتقواه.. لا العلم الذي يفسد الفطرة فتلحد في الله!" 

وفي سورة سبأ أيضاً بحدد الله عز وجل العلم ویحدد العلماء في قوله عر وجل « وَتَرى لین وا للم اي ار لك ین 
رب ہُو الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صراط الْعَِيزٍ الْحَمِيدٍ > [سبأ: +].. فالذین لا يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق ويهدي إلى 
صراط العزيز الحميد ليسوا علماء» وبالتالي يتحدد معنى العلم المقصود في قول الله عر وجل « هل يَسْمرِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ 
لین لا يَعلَمُونَ 4 [الزمر: ۹] في ذلك العلم الذي يؤدي إلى العبودية المطلقة لله عر وجل. 


ع 

اصول مناهج الفكر الغربی والعداء للدين 

"إن العلم ليس مقصوراً على علم العقيدة والفرائض الدينية والشرائع.. فالعلم يشتمل كل شيء ويتعلق بالقوانين 
الطبيعية.. وتسخيرها في خلافة الأرض تعلقه بالعقيدة والفرائض والشرائع.." فالعلم البحت حينما يرتبط بالقاعدة 


التصور الإسلامى والثقافة 


الإيمانية يؤدي إلى تمكين المسلم من إقامة الخلافة في الأرضء ولكن إذا انقطع عن القاعدة الإيمانية فيؤدي إلى الفساد الذي 


نراه في كل جاهليات التاریخ. 


"إن هناك ارتباطاً بين القاعدة الإيمانية وعلم الفلك» وعلم الأحياء. وعلم الطبیعةء وعلم الکیمیای وعلم طبقات 
الأرض.. وسائر العلوم المتعلقة بالنواميس الكونية» والقوانين الحیویة.. إنها كلها تؤدي إلى الله. حين لا يستخدمها 
الهوى المنحرف للابتعاد عن الله.. كما اتجه الفكر الأوربي في النهضة العلمية -مع الأسف- بسبب تلك 
الملابسات النكدة التي قامت في التاريخ الأوروبي خاصة, بين المشتغلين بالعلم وبين الكنيسة الغاشمة! ثم ترك 
آثاره العميقة في مناهج الفكر الأوروبي كلهاء وفي طبيعة التفكير الأوروبي» وترك تلك الرواسب المسممة بالعداء 
لأصل التصور الديني جملة.." حتى العلم البحت هو علم يؤدي إلى الله» والمفترض أن الإنسان الذي يعيش في دائرة هذه 
العلوم البحتة يلمس يد الله وهي تصمم هذا الوجود.. وهي شیر هذا الوجود.. وهي ترعى هذا الوجودء فيزداد إيماناً على 
إيمانه» ويزداد علما على علمه.. لکن حینما لا يؤدي هذا العلم إلى الإيمان بالله فيكون علماً ملعوناًء وليس علماً مباركاً. وكما 
يقول الرسول 5 (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم)". فأي علم لا يؤدي إلى الله فهو علم ملعون 
لأنه لا يؤدي إلى خير على الإطلاق. وحتى الخير الظاهر الذي قد يبدو فيه من التسهيلات فهو يُستغل أسوأ استغلال في تخدير 


الانسان للاستجابة لغرائزه وشهواته ولظلم الانسان. . 


فحینما يُدرّس العلماء الکون فانهم یدرسون صَنْعَة الله ویدرسون کون الله» فهم یدرسون إذن ما یتصل بالحق وما يؤدي إلى 
الإيمان. لکن حینما ينحرف الانسان متعمداً عن هذا الامر فانه لا يضر الا نفسه وهذا ما صنعته الجاهلية المعاصرة» وکل 
جاهلیات التاریخ. فالجاهلية اليونانية والجاهلية الرومانية مثلا رغم كل ما كان عندهم من عقول كبيرة» ولکنها كلها عقول أدت 
إلى الفساد» سواء سقراط أو آرسطو أو آفلاطون أو غيرهم» وحتی مع إيمانهم أن وراء هذا الکون واجب الوجود. لکنهم لم يرتبوا 
على هذا الأمر أي شيء في الجانب الدنيوي» بل على العکس نجد أن سقراط وأفلاطون کانوا ضد الأخلاق وضد القیم وضد 
الضعفای وأشياء کثيرة جداً في مناهجهم الاجتماعية تضاد تماماً الفطرة الاسلامية. فأوروبا أو الفکر الجاهلي عموماً استغل 


العلم استغلالاً معادياً للدین ومعادياً لله عر وجل. 


ولعل معاصرتنا للجاهلية الآن هي التي تجعلنا نحس بضراوة الكفر المعاصر. لکننا لو كنا قد عاصرنا اليونان أو الرومان أو الفرس 
أو الهنود لکنا قد وجدنا هذا أو قریباً منه. فليس هناك فروق كبيرة إلا في التسهيلات الجديدة التي قد تكون صنعتها الجاهلية 
المعاصرة من خلال التقدم العلمي.. لکن نوعية الفساد ومجالاته وعمقه وعنفه كان واضحاً جداً في الجاهليات القدیمة 
وكانت القسوة والعنف الانساني أمراً بارزاً جداً في الحياة القديمة كما هو موجود الآن... فما بانع الآن في كوسوفو 
صيْع تماماً مثله في كل البلاد التي استعمرها الرومان» وكانوا يعاملون أهل المستعمرات معاملة يقشعر منها البدن.. كانوا يسكبون 
الزيت المغلي في حلوق العبيد وحلوق أهل المستعمرات» وكانوا يقطعون أوصالهم قطعة قطعة وهم أحياء» وكانوا يقدمونهم 


للحيوانات المفترسة ويسعدون بذلك» أما عن الاغتصاب وغيره فكان وجبة طبيعية جداً للرومان ولليونان وللهنود ولكل الجاهليات 


۳ رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا ورواه الطبراني في الاوسط عن ابن مسعود ورواه ابو نعيم في الحلية والضياء عن جابر -رضي الله عنه-. 


الفصل الثامن 


القديمة.. بل كانت هناك أديان تقوم على العلاقات الجنسية باعتبار أن البغاء تقرب إلى الله» وأن العمل الجنسى داخل المعبد 
تقرب للآلهة» وكان على كل فتاة أن تقدم نفسها ولو مرة في العام قرباناً للآلهة بأن ترني داخل المعبد كي ترضى عنها الآلهة. 
فكانت الأفكار القديمة لا تقل حقارة وقسوة وانحطاطاً عما نسمعه الآن في الواقع المعاصر. 


والقسوة الموجودة الآن عند أوربا هى قسوة موروثة من قدیم الزمان» ولیست مستحدثة فى أوربا وحدها. . کان الفراعنة كذلك» 
وكانت المنطقة هنا لا تقل فى ذلك عن هذه الضراوة. وهذا أمر طبيعى حينما ينفصل الإنسان عن الإيمان الحق والارتباط 


فالحقيقة أن أوربا الآن هى أوربا قديماً. والجاهلية الآن هى الجاهلية قديماً. بصرف النظر عن التغير فى الأشكال والألوان. لكن 


الممارسات تكاد تكون هى هى. 


"وإذا تقرر أن مناهج الفكر الغربي» ونتاج هذا الفكر في كل حقول المعرفة» يقوم ابتداءً على أساس تلك الرواسب 
المسممة بالعداء لأصل التصور الديني جملة. فان تلك المناهج وهذا النتاج أشد عداءً للتصور الإسلامي خاصة 
لأنه يتعمد هذا العداء بصفة خاصة, ويتحرى في حالات كثيرة -في خطه متعمدة- تمییع العقيدة والتصور 
والمفهومات الإسلامية. ." وهذا واضح في الواقع المعاصر وهؤلاء الذين یسیرون وراء القافلة الغربية من المفكرين المتمسلمين 
في هذه المنطقة يستقون خططهم من هؤلاء. وكما نرى فهم يضيقون جداً بالتميز الاسلامي ويضيقون جداً برأي من يسمونهم 
بالمتطرفین؛ يضيقون بردهم للرأي الاخر ويعتبرونه تعصباً ذميماً. أنشأ العقدة منه في نفوسهم الثورة الفرنسية والفكر الغربي الذي 
جاء بالديمقراطية والذي يستمع لكل الاراء» بینما هم في الحقيقة أشد تعصباً من أي متعصب في العالم العربي. فنراهم في 
يوغسلافيا -مثلا- ينتقمون من أهل كوسوفو لأن كوسوفو كانت هي المفتاح لدخول القوات العثمانیة إلى داخل آوربا. فلذلك 
ينتقمون منهم بعد ثمانية قرون أو سبعة قرون» وهذا أمر عجيب جداً» ثم لا يألون فيهم ا ولا ذمة بعد هذا التعايش الطويل 
الذي عاشوه جنباً إلى جنب في دولة واحدة. وتتكاتف الأرض كلها على إعطائهم الفرصة للانتهاء من هذا التطهیر العرقي 
تحت ستار هذه التمثيلية الخاصة بالناتو الأطلنطي. فلا شك أن هذه الروح لا توجد أبداً إلا في نفوس جاهلية تعيش في أعمق 
أطوار الانحطاط والتفسخ. ولذلك فإن محاولة تمييع وتضلیل المسلمين عن حقيقة الإسلام بتمییع الثقافة والتراث الانساني هي 
محاولة جادة من الجاهلية لكي تسحب من المسلمين أصالتهم وتميزهم» وتُميّع قوامهم الذي ينبغي أن يكون قوياً وصلبا 


وتحرمهم من طوق النحاة الذي يرتبطون به» وهو حبل الله المتين وقرانه الحكيم. 
الخاتمة 


خاصة» يصبح من الغفلة المزرية الاعتماد على مناهج الفكر الغربي» وعلى نتاجه كذلك في الدراسات الإسلامية.. وأيضا تجب 


الحيطة كذلك فى أثناء دراسة العلوم البحتة التى لا بد لنا فى موقفنا الحاضر من تلقيها من مصادرها الغربية» وتنقيتها من أية 


التصور الإسلامى والثقافة 


ظلال فلسفية تتعلق بهاء لأن هذه الظلال معادية في أساسها للتصور الديني جملةء وللتصور الإسلامي بصفة خاصة. وأي قدر 
منها يكفي لتسميم الينبوع الإسلامي الصافي. 


وبذلك يتضح ارتباط الثقافة بالتصور الاسلامي وما هو معنى الثقافة» وما هي مجالاتھاء وما هي مصادرها. ويتبين لنا البيان 
الرباني الذي يحدد لنا حقيقة أي مصادر أخرى غير المصدر الرباني. ويبين لنا البيان الرباني أيضاً حقيقة نوايا الجاهلية» وحقيقة 
أهدافهاء وحقيقة سلوكياتهم ومناهجهم. وبذلك یصبح لدینا العلم الواضح والبیان الشافي لكيفية تلقي الثقافة» وكيفية تميزناء 
وكيفية استفادتناء وكيفية تقبلناء وكيفية رفضناء من خلال هذا البيان الربانى الكامل. 


ولا شك أن هذا يعطينا خلاصة جيدة لهذا الفصلء ويعطينا یقیناً كاملا للحق الذي نحن عليهء ويعطينا اعتزازاً عميقاً بالمصدر 
الذي نتلقى منه, وبالتوجيهات المنيرة التي أكرمنا الله بها. كما يمدنا أيضا بتلك الرحابة التي تجمع بين خير الدنيا وخير 
الآخرة» فلا شك أن العلم المرتبط بالإيمان -حتى لو كان علماً بحتاً- يحقق لنا خير الدنياء بینما تلك العلوم حینما تنقطع عن 
القاعدة الإيمانية تستعمل في تحطيم البشرية ؛ سواء تحطيمهم كموجودات وخلائق كما يحدث في الحروب النووية وغيرها» أو 
تحطيمهم ككيانات إنسانية من خلال استعمال كل الإنجازات الحضاریة في إفساد فطرة الإنسان وفی إشاعة الفاحشة وفی 


تيسيرها. ولكن العلم الإيماني يعطينا هذه الرحابة» مع جمعه لنا خير الدنيا والآخرة. . 


ويعطينا هذا الفهم الجيد لمفهوم الثقافة وارتباطها بالتصور الإسلامي قوة الطمأنينة» والاستناد إلى الله» وإلى معية الله في إدارة 
الحياة الذقاء والذي لیکن ولا شك الانسان من آداء وظيفة الخلافة ف الأرض + فالانسان بوصفه خليفة لله فى الارن یعتمد 
ویتوکل توكلا كاملاً على الله وأول آنواع التوکل هو التلقي الواضح من الله سبحانه وتعالی في کل خطوة من خطواته» فیسیر 
علی نور من اللہ سواء فی حیاته الفسية والعقدية لاحات والسلوكية والاجتماعية و فی اقامة حضارته المادیة» حینما برتبط 
علمه المادي ویرتبط |نجازه المادي بالقاعدة الايمانية القائمة على الحق. ولا شك أن هذا يعطي المسلم قوة» ويربطه بالله 
وبمعية الله فيحس أن الله هو الذي يدير حياته الدنیاء كما يوجهه في کان شيء» وهذا هو معنی الوظيفة التي خلق الانسان 


من أجلها؛ وظيفة الخلافة في الأرض.. 
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هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


العقيدة وانعكاسها على الروابط والوشائج الإنسانية ا ا و از مت 2111101« 


الأسر المبارك: رد الإنسان إلى الألوهية الواحدة والسلطة المتفردة SN CEL E‏ 
مقررات ربانية ا ا RSE RS SRLS SESE RANA‏ ری ی 
المقرر الأول : هناك وشيجة واحدة تربط الناس في الله ESS ee aA‏ 
المقرر الثاني: هناك حزبا واحدا لله لا يتعدد WAR ODESSA SSSA DROSS AAS:‏ 
المقرر الثالث: هناك طريقا واحدا يصل إلى الله EEE‏ تماد ھا E RE ERT‏ 
المقرر الرابع: هناك نظاما واحدا هو النظام الإسلامي 00 RSA‏ 
المقرر الخامس: هناك شريعة واحدة هي شريعة الله ااا لس وہہ 
المقرر السادس: هناك حقا واحدا لا يتعدد افد ما كه نابا ا تايرحو امنا کی اماما لطاب و 39 
المقرر السابع: هناك دارا واحدة هي دار الإسلام ا ٹر ما رس اا 
الحق الناصع: جنسية المسلم عقيدته ووطنه الذي تقام فيه شریعة ربه جح نٹ نے ےم ا 
قرابة الدم وقرابة العقیدة ‏ ای یس من أَمْلِكَ له عَمَلْ غَيْدُ صَالح » (سم و سیل ا 
آثار القيم الربانیة على واقع البشرية ڈوک کہ ال الخ ہت EE‏ یچ سن ول را 
دار الإسلام ودار الحرب EE E‏ 
خاتمة الفصل ومعنى الشهادة ا تد مض SAS N O‏ مت 


استبانة سبيل المجرمين هو السبيل لثبات واستعلاء أصحاب الدعوة تریس تھی و E ESS‏ 


شروح كتاب معالم في الطريق 


جنسية المسلم عقيدته 


العقيدة وانعكاسها على الروابط والوشائج الإنسانية 


نتحدث في هذا الفصل الجديد عن معلم جديد من معالم الطريق. ودک أنها معالی وأنها لا بد أن تستوعب استيعاباً عميقاً. 


لأنها رغم اختصارها وإيجازها إلا أنها تمثل معالم رئيسية. 


والمعلم هو الذي يهتدي به السائر في الطريق الذي يوصله. والطريق الذي بلا معالم طريق يؤدي إلى التيه ويؤدي إلى الضلال. 


فلا بد أن يعرف المسلم معالمه» ومعالم طريقه» ليسير ولا يحيد عن هذا الطريق. 


وهذا الفصل من أهم وأخطر معالم الاسلام ومعالم هذا الطريق النير المنير الذي ارتضاه الله لنا.. فصل "جنسية المسلم عقيدته". 
ولا شلك أنه من العنوان تبدو لنا آهمیته الضخمة والكبيرة . 


يقول سيد قطب رحمه الله: "جاء الإسلام إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الروابط والوشائج يوم جاءها 
بتصور جديد لحقيقة القيم والاعتبارات ولحقيقة الجهة التي تتلقى منها هذه القيم وهذه الاعتبارات.." 

وکما قلنا قبل ذلك؛ أن محمداً هي يوم أن جاء بهذا الدين كانت البشرية قد ارتدت ردة كاملة إلى الجاهلية» وأن الله عر وجل 
نظر إلى الناس فمقتهم جميعاً عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب وأن محمدا ي جاء بعد رسالة عيسى عليه السلام 
بستة قرون تقريباً. وفي هذه الفترة تلقفت الطواغيت البشرية» وارتدت بها إلى جاهلية كاملة. فحينما جاء الاسلام إلى هذه 
البشرية جاء بتصور جديد في كل شيء. ومن هذه التصورات الجديدة. . التصور لحقيقة الروابط والوشائج بين البشر» بعضهم 
مع بعض» وذلك يوم جاءهم بتصور جديد لحقيقة القیم والاعتبارات, لن هذه الروابط والوشائج تقوم على قيم وتقوم على 
اعتبارات معينة» تستمد مادتها من التصور الأساسي؛ وهو التصور الاعتقادي الجديد الذي جاء به محمد #5 إلى البشرية يوم 
جاءها وکل شيء كان قد تغير من مكانه وفسد واضمحل. فجاء رسول الله #5 بعد أن أوحى الله تعالى له عن طريق جبريل 


بهذا التصور الاعتقادي الجديد. 


ومن هذا التصور الاعتقادي الجديد انبثقت كل التصورات الأخرىء والتى هى أيضاً جديدة فى حقيقتها. . جديدة فى مجال 
الروابط والوشائج -وهذا هو موضوع هذا الفصل- وجديدة أيضاً في تصور معنى القيم وحقيقة القيم والاعتبارات -والتي تكلمنا 
عن كثير منها أثناء استعراضنا لمعالم الكتاب السابقة- وجديدة أيضاً في تصور حقیقة الجهة التي تتلقی منها هذه القيم وهذه 


الاعتبارات. 


الفصل التاسع 


هذه التصورات الجديدة كلها جاءت لتواجه تصورات الجاهلية الكثيرة جداً والمتنوعة جداً. والذي يدرس الجاهلية» أو يدرس 
فترات ضلال البشرية في أي وقت من الأوقات» وخاصة في ذلكم الوقت الذي جاء فيه رسول الله ي سيجد أن البشرية كانت 
تعج بالأفكار والمذاهب والتصورات القائمة على الأساطير وبقايا الأديان السماوية» وعلى الفكر الوثني والفكر الفلسفي.. ركام 
هائل جداً كانت تقتات عليه البشرية يوم جاءها رسول الله 5 بهذا الوحي» وهذا السراج المنیر الذي أضاء للبشرية طريقهاء 
فجاءها بتصورات جديدة في مواجهة تلكم التصورات الجاهلية التي كانت تتخبط في دياجيرها هذه الجاهلية التي كانت تعم 


البشرية 


الأسر المبارك: رد الانسان إلى الالوهية الواحدة والسلطة المتفردة 

"جاء الاسلام ليرد الانسان إلى ربه۰۰" ونقف عند كلمة (لیرد).. ليرد الانسان إلى ربه سبحانه وتعالی.. ذلك لن الانسان 
لا بد أن يعي بکل ما آوتي من |دراك ووعي وشعور حقيقة أن الله عز وجل هو رب الوجود الذي ترتبط به حياة هذا الإنسان.. 
جاء الاسلام ليرد الانسان إلى الله عز وجل رب هذا الوجود. . ليرد هذا الانسان الذي یضیع تماماً حینما ینفلت من أسر العبودية 
لله عز وجل؛ هذا الأسر المبارك الذي یعصمه من الضلال والضیاع والتشتت والانحطاط والخوف والهلع والفزع الذي تعيش 
فيه الجاهلية جماعات» وتعیش فيه أفراداً. . فهم -في الحقیقة- یعیشون في فزع وتخبط وضیاع. والاسلام قد جاء ليرد الانسان 
إلى ربه.. وهذه الحقيقة ينبغي أن يعيها الانسان تماماً بكل ما أوتي من إدراك ووعي وشعور. ويحاول أن يستنفر جميع القوة 
النفسية والفكرية والعقلية والوجدانية لكي يستوعب هذه الحقيقة.. حقيقة؛ أن الله هو الوجود الحق الذي ترتبط به حياة الانسان 
ا وما بينهما من زمن في مكابدة الحياة. . فالانسان مرتبط بالله ارتباطاً كاملا شدیداء لا ينفك عنه لحظة واحدق 
بد و وما بين المنشأً والمصير هو أيضاً في قبضة الألوهية» تسیره كيف شاءت» وتهيئ له من الأمور ما تشاءء فهو في 
أسر الألوهية» وفي أسر هذه العبودية» لا يستطيع منها فكاكاً. 

فالله سبحانه وتعالى هو الحقیقة التي تحيط بالإنسان أينما كان وأينما صار» في كل مرحلة من المبدأ إلى النهاية إلى الموت 
إلى البعث إلى ما بعد ذلك. وفي هذه المراحل كلها يكون الانسان في قبضة الألوهية» لا يستطيع أن ينفك عنها.. فلا بد أن 
يعي هذه الحقيقة. فالجاهلية تنزع الانسان من هذه القبضة المباركة» وتنزع الإنسان من هذا المأمن الذي يعيش فيه» وتدزع 
الانسان من هذه الجنة؛ جنة الإيمان» وجنة التقوى» وجنة الكرامة» وجنة الأمن» وجنة الرفعة والرقي.. تنزعه الجاهلية لتلقيه 
في مستنقع حقير من المستنقعات الجاهلية.. وما أکترها. . فيفقد الأمن والطمأنينة واحترام الذات» ويفقد معها كرامته» ويفقد 
معها كل شيء. فالجاهلية مهمتها أن تحاول اختطاف هذا الإنسان؛ كما يعبر الحديث (إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)' تجتالهم.. وتصرفهم لكي تبعدهم عن عبادة الله عز وجلء وعن هذه العصمة التي ينعمون 
بها؛ وهي عصمة العبودية لله من کل شر. فحينما يكون الانسان عبداً لله فهو في محضن الألوهية» وفي محضن الرعاية 


الربانية. . فتأتي الجاهلية لتجرده من هذه الحمایةء وهذا هو وعيد الشيطان الذي قاله.. « ثم لَأتينهُمْ مِنْ بين يديهم کت 


١‏ رواه مسلم من حديث عياض بن حماد -رضي الله عنه-. 


جنسية المسلم عقيدته 


خَلْفِهمْ وعن أيْمَانِهمْ وَعَنْ شمائلهم ولا تج أُكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ » [الأعراف: ۱۷] ووعیدہ أیضا.. « لَأعوِيئَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 [ص: 
۲. فمهمة الشیطان هو وحزبه أن يجتالوا البشرية بعيداً عن هذه الجنة الوارفة الظليلة التي يعيش فیها المؤمن في الارضء قبل 


أن ينتقل منها يوم ينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض.. 


"جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه. وليجعل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة التي يتلقى منها موازينه وقیمه 


كما تلقى منها وجوده وحياته. والتي يرجع إليها بروابطه ووشائجه كما أنه من إرادتها صدر وإليها يعود." 


کلام رائع وعميق» یربط الإنسان ربطاً كاملا ومطلقاً بالألوهية العظيمة الواحدة التي لا يشاركها شيء في الوجود وفي الصفات 


وفي الأفعال. . 


جاء الاسلام ليرد الإنسان إلى ربه» وحینما يرد الإنسان إلى ربه يرده أيضاً إلى السلطة الواحدة التي تهيمن على هذا الوجود 
کله» ليتلقى منها حياته كلها.. فيتلقى منها موازينه وقیمه ولیس من هواه ولا من رغباته ولا من تجاربه ولا من عقله وعلمه. . 
وإنما يتلقاها منه سبحانه» فهو الذي خلقه» وهو أعلم به.. يتلقى منه هذه الموازین وهذه القیم لأنه تلقى منه -أو من هذه 
الذات» ومن هذه السلطة- وجوده أول مرةء وحياته ول مرة حینما كان عدماء فشاء الله عز وجل أن يخرجه إلى الوجودء بإرادته 
ومشيئته المطلقة. فكما أنه خرج من بين يدي الله سبحانه وبمشيئة الله» وبكلمة "كن" وجد وعاش. فإنه يرجع أيضا إلى 


هذه السلطة -سلطة الله سبحانه- لیأخذ منها روابطه ووشائجه. . 


فلا شك أن هذا التصور؛ تصور رد الإنسان إلى الله عز وجل لتكون سلطة الله هي السلطة الواحدة التي تهيمن على حياته 
يعمّق الشعور بأن الله هو الملك والسيد وصاحب الأمر؛ كما أنه صاحب الخلق» ويعمق في شعور الإنسان تفرد الله سبحانه 
وتعالى بالملكية والهيمنة والسيطرة والحاکمية.. هذا الشعور لا بد أن يكون شعوراً يقينياً عمیقاء كما يشعر -بل أشد- مما يشعر 
به الناس حينما يخضعون لملك أو يخضعون لامبراطور يجدون فيه كل السلطة والهيمنة» فيخافونه في سرهم وعلانيتهم» لأنهم 
آمنوا واعتقدوا بأن هذا الملك أو هذا الإمبراطور صاحب سلطة عليا وصاحب نم عليهم» وأنهم يخشون بطشه لذلك تجد 
الناس يتعاملون مع ملوك الأرض بهذه المشاعر اليقينية» فيخافونهم» ویطمعون فیهم» ويترلفون إليهم ویتملقونهم ويخشونهم 
بالغيب» ويخشونهم في الشهادة» وهم بشر مثلھمء لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً.. فالمؤمن لا بد أن يستبدل بهذا الشعور 
شعوراً آخر» وهو الشعور الحق» ليؤمن إيماناً عمیقاً بأن الله هو صاحب السلطان.. وهو السلطة الوحيدة في حياته.. ليس 
بجانبها سلطة أخرى» ولا يجوز أن يكون بجانبها سلطة أخرى؛ لا ملك ولا إمبراطور ولا رئيس ولا وزير» ولا شيء على الإطلاق.. 
هؤلاء جميعاً عبيد لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

فالإسلام جاء ليرد الإنسان إلى ربه» وليجعل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة في حیاتہء لان هذه السلطة هي التي استمد 
منها وجودہ أول مرة» واستمد منها حياته» ومن إرادتها صدر أول مرةء ولإرادتها يعود مرة أخرى.. هذه -الحقيقة- لا بد أن تلد 
شعوراً عميقاً ينتج آثاراً عظيمة في حياة الانسان, لاله حينما يتعمق هذا الشعور بصدق فإنه المسلم سیکون أقوى الناس» وأشد 


الناس إيماناً وأشد الناس يقيناً» ولا يستطيع أن يتخيل الخروج عن هذه السلطة لحظة واحدة مهما كانت المخاوف ومهما 


الفصل التاسع 


كانت التهديدات ومهما كانت الإغراءات. فهو على يقين بأن الله هو صاحب السلطة الواحدة» وأن كل ما يدد به من 


الَِّينَ یعون رسالات الله وَيَحُْمَوْتَُ ولا يَخْسَوْنَ أَخَدا إلا الله > [الأحزاب: ۳۹]. 


هذا المعنى العميق؛ معنى أن الإسلام جاء ليرد الإنسان إلى ربه» وليجعل سلطة الله خالقه هي السلطة الوحيدة في حياته.. 
قضية كبيرة» بل هي قضية الوجود كله» وقضية الإنسان على الأرضء وقضية المسلم الوحيدة طوال حياته على هذه الأرض. 
ومن خلالها يستمد المسلم کل شيء في حياته» ومن خلالها یعیش وبها يتنفس» وعليها يموت» وعليها يلقى الله تعالى» وبها 
ينجو من عذاب جهنم ومن غضب الله وبها يفوز بالجنة ورضوان الله. وهذه الصورة العميقة إن لم تتيقنها نفوسناء وتصبح أبده 
من البديهيات فسيظل إيماننا مزلزلا وسيظل إيماننا ضعيفا. فإذا هبت الرياح والأعاصير -حتى وإن كانت ضعيفة- فقد تزلزل 


الانسان من قاعدة الإيمان إلى قاعدة الشرك والجاهلية والعياذ بالله. 

وعلى هذه القاعدة التي تكلمنا عنهاء وهذه الحقیقة التي جاء الإسلام بها ليرد الإنسان إلى ربه» كانت هذه الحقيقة تصوراً 
جدیداً تماماً على البشرية حينما جاء محمد كيه وهي جديدة اليوم أيضاً على هذه البشرية التي نعيشها الان. . فالبشرية الآن 
تؤمن بكل سلطان غير سلطان الله أو بمعنى أدق تؤمن أن أي سلطان على الارض هو أعظم من سلطان الله. ولذلك لا يوقرون 
الله» ولا يخشونه. وتراهم يعملون حساباً لعقل البشرية» ولعلم البشریةء ويعملون حساباً للوطن» ويعملون حساباً للعلماء» ويعملون 
حساباً للدنيا والمنفعة.. ولكن لا يعملون حساباً لله عز وجل. 


فالبشرية الآن تقف فى نفس الموقف الذي وقفته البشریة قبل ذلك حینما جاء الإسلام أول مرة ليرد الإنسان إلى ربه» وليجعل 
سلطة الله هى السلطة الوحيدة.. نحن الآن فى زمننا الحاضر نجد أن البشرية فى حاجة إلى أن ترد إلى الله عز وجلء وان 
تعلم أنّ السلطة الوحيدة هي سلطة الله سبحانه وتعالی» وأن ما دونها هو الباطل « ذَلِكَ با الله هُو الق وأَنَّ مَا یوت من 


دونه هُوَ ابال وَأَنَّ الله و ال ابیز 4 [الحج: ٦٦]۔‏ 


مقررات ربانية 

وعلى هذه القاعدة نجد أن هناك مقررات ربانية صادرة من هذه السلطة الوحيدق يوردها صاحب المعالم هنا واحدة وراء أخرى. 
فهى مقررات ربانیف استمدت قوتها ووجودها من القاعدة الأولى؛ وهی قاعدة أن الله هو رب الناس ورب هذا الوجود کل وأنه 
هو السلطة الوحيدة التی لا یشارکها راف کما آنه هو صاحب العلى فهو صاحب الا وصاحب الهيمنة والملكية 


والحا كمية فی حياة هذا الوجود کله. 


ع 
المقرر الأول: هناك وشيجة واحدة تربط الئاس فى الله 
"جاء ليقرر أن هناك وشيجة واحدة تربط الناس فى الله فإذا انبنّت هذه الوشيجة فلا صلة ولا مودة.." هذا أول 


قرار في هذا الفصل يرسي هذه القاعدة؛ إن الإسلام جاء ليقرر أن هناك وشيجة واحدة تربط الناس في الله» لكونهم عبيدا لله 


جنسية المسلم عقيدته 


عز وجل» فهم جميعاً مرتبطون بوشيجة واحدة تربطهم في الله عز وجل. فإذا انبنَّت هذه الوشيجة في الله فلا صلة ولا مودة. 
لأن هذه الوشيجة هي التي تجمعهم على الله ولا تفرقهم. وهذا موقف بديهي؛ أن الناس قد خلقهم الله ومن ثم فلا بد أن 
یجتمعوا على الله ولا يتفرقوا. فإذا اجتمعوا على الله تجمعواء وإذا تفرقوا على آلهة أخرى كثيرة حدث الشتات وحدث التفرق.. 
ولذلك كان القرار الأول أو القاعدة الأولى؛ أنه ليس هناك وشيجة يتجمع عليها الناس ويرتبط بها الناس إلا الإيمان باللهء والأخوة 
في الله سبحانه وتعالی. يقول الله عز وجل « لا جد قَوما و له الم لاجر يُوَاذُونَ من حَادَ له وَرسُولهُ و كَانُوا آبَاعَهُمْ 
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رباعم أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ > [المجادلة: ۲۲]. 

هكذا في صورة واضحة كاملة؛ أن الوشيجة المعتبرة في الإيمان وفي العقيدة هي الصلة في الله عر وجل؛ أما صلة الدم فصلة 
ثانوية جداء لا اعتبار لها إلا إذا قامت الوشيجة الأولى « لا تد فَوْمًا ون باللّہ رام الاخر یاون مَنْ حَاد الله وَرسْولَهُ > 
[المجادلة: ۲۲].. لا تجد قوماً يؤمنون.. وكأن هذا هو علامة الإيمان.. علامة الإيمان ألا يتولى المؤمن إلا من كان یس 
مثله بالله تعالى. وأما الذين يحادون الله ورسوله فليس بينه وبينهم علاقةء ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. . 
فكل الروابط تسقط وكل الروابط تهوي» وكل الروابط تفقد قيمتها وتفقد الاعتراف بها حينما تفقد الرابطة الأولى؛ رابطة الإيمان 
بالله. . لذلك وجدنا مصعب بن عمیر في بدر حینما وا (أبوعزيز بن عمیر)ء وكان الذي أسره بلال العبد الحبشي الذي 
كان يداس بالأقدام في مكة من أسياده» وأبو عزیز بن عمير من آسیاد مكة.. فلما رأى أبو عزيز آخاه مصعبا ناداه: يا أخي يا 
أخي» قال مصعب لست لي بأخ إنما أخي الذي يسوقك» ثم وجه الكلام لبلال قائلا: أشدد عليه فإن له أماً غنية إن علمت 
أن القيد آلمه فستفتديه بمال كثير.. ذهل أبو عزيز بن عمير.. أخي مصعب يتصرف هكذا! أين العصبية» وأين الشرف؟ ويا 
ليت الذي أسرني رجل من أشراف قريش.. عمر أو آبو بكر أو من شابههما.. ولكنه بلال هذا العبد الأسود الحقير في ظنه!! 
يقف بجانبه مصعب ويقول: هذا أخي. . ويتدكر للأخوة في الشرف.. كانت هذه ثورة. . ثورة هائلة في ميدان القيم والاعتبارات. . 
سقطت الجاهلية.. وسقطت مقالة الجاهلية: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً سقط قول الشاعر: 
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وهل آنا إلا من غزية إن غوت غويت» وأن ترشد غزية أرشد 


سقطت هذه المقالة.. فلم تعد القبيلة إلهاء ولم تعد عصبية الدم إلهاء ولم تعد لأخوة الدم قيمة.. جاء الإسلام لیصنع أساساً 
ادا وليصنع ثورة جديدة ظهرت في سلوك المسلمين.. ظهرت حینما تاخی المهاجرون والأنصار. . هوّلاء الأعداء 
التقليديون.. فقریش كانت عدنانية» وأهل يثرب الخزرج والأوس کانوا قحطانية» وكانت قحطان هي أصل العرب» والعدنانیون 
جاءوا من ولد إسماعيل. فكان القحطانيون ينظرون إليهم على أنهم وافدون عليهم وليسوا أصلاء في العروية.. ولهذا كان الصراع 
بين أهل المدينة وأهل مكة صراعاً على الأصل وصراع على القيمة. ولذلك شاء الله عز وجل أن يكون مهجر الرسول #5 إلى 
المدينة لأن المدينة هي القوة الحقيقية التي تستطيع أن تقف أمام مک لأنها ليست تبعاً لأهل مکة.. فهم یرون أنهم الأصل 
فلا يهمهم أهل مكة ولا تهمهم قريش» وخاصة إذا جاء ابن قريش: النبي 5 لينصروه» فقد جمعوا إذن شرف قريش وشرف 


قحطان. ولذلك استطاعوا أن يقفوا ويذلوا قريشاًء ثم يفتحون قريشا بعد ذلك.. 


الفصل التاسع 


إخاء المهاجرين والأنصار آية من آيات الله التي حدثت. . وقد أحدثها الإسلام حینما نسي المهاجرون أنهم قرشيون وعدنانيون» 


ونسي الانصار آنهم قحطانیون» ونسي الخزرج والاوس ما بینهما من عداوات» وتالفت القلوبء ونسوا تماماً ما كان بينهم من 


4 [المجادلة: ۲۲]. ومذا هو المقرر الاول.. 


المقرر الثانی : هناك حزبا واحدا لله لا یتعدد 


"وأن هناك حزباً واحداً لله لا یتعدد. وأحزاباً آخری كلها للشیطان وللطاغوت.۰" ولعل كلمة حزب لها طعم خاص 
عند المومن. ليست كذلك المذاق الذي یتصوره أهل الجاهلية. الحزب عند المؤمنين هو ذلك الفریق الذي التقى على الله 
وحده سبحانه وتعالى. فليست المصلحة وليست التعصبات» وليس الجنس» ولا اللون» ولیست مصلحة الوطنء ولا مصلحة 


القوم هي التي جمعتهم.. ولکنه حزب نوراني» بربطه الحب في اللهء والأخوة في الله والعبودية لله عز وجل. 


وكلمة حزب في عصرنا الحاضر یعترف بها القوم» فلماذا لا یعترفون إذن بحزب الله؟ وهم یعترفون بکل الأحزاب الا الحزب 
الذي يقوم على الدینء فیحرمونه. لأنهم یعرفون أن الحزب الذي یقوم على الدین هو أقوى الأحزاب» حتی لو كان ديناً باطلاً» 
لأنهم يعرفون قيمة الدين وما تحدثه العقيدة -ولو كانت عقيدة باطلة- أمام تجمعاتهم وأحزابهم المهترئة التي لا تجتمع على 


خير ابد فهم يحرمون الأحزاب الدينية» ویحرمون حزب الله لأنه حزب يضيقون بمبادئه ويضيقون بوجوده. 


وفي بعض الأحيان تُصادر النظم الاستبدادية والديكتاتورية الأحزاب كلها ولا تعترف إلا بقوتها وإلا بفكرها. وتعتبر المرجع هو 
ذلك الحاكم المستبد الذي يغتصب حق الألوهية لنفسه على الشعوب. ويصبح هو المستبد الوحیدہ الذي یشرع ويقنن ويحاكم 
ويعاقب ويجازي هو وحدہ. ثم ينقمون على المؤمنين أن يتخذوا إلهاً واحداً یخضعون له ليكون هو صاحب الحاكمية الوحید 
والذي يحكمهم ويشرع لهم» ويجازيهم ويعاقبهم.. فيسمحون بهذا للطواغيت والديكتاتوريين والمستبدين» بما لا يسمحون به 
لله عز وجل. ويصبح المؤمنون الذين يدعون إلى حاكمية الله وأن يكون الله هو الحاكم الوحيد والمشرع الوحید والمقرر الوحيد 
والمحرر الوحيد والمجازي الوحيد.. يصبحون متطرفين» ويصبحون جهلاء» ويصبحون مفترين. 

بينما البشرية في كل أوقاتها تسلم أمرها لحاكم مستبد» يستبد بها ویحکمها ويشرع لها ويعاقب ويجازي» ولا یعترضون على 
ذلك بشيء. وحتى الديمقراطية حينما جاءت وأقامت الأحزاب.. فإنها تعطي لحزب الأغلبية ما تعطيه لحزب الديكتاتورية» 
ويصبح حزب الأغلبية هو الذي يشكل الحکومة؛ وهو الذي يملك القول في البرلمان» وهو الذي يقرر کل شيء» وتصبح فرصة 
الحكم للحزب الغالب هي فرصته الهائلة التي ينهب بها البلاد» ويسيطر على كل شيء ولكن هذه المرة باسم الديمقراطية. . 
في الصورة الأولى باسم الاستبداد.. استبداد واضح لا شك فيه.. والصورة الثانية باسم مقنع بحرية الأحزاب» ثم يتنافسون» 
ويأتي الحزب الحاكم صاحب الأغلبية لیتحکم كما يشاء. 

وإذا كانت الأحزاب الديمقراطية تتنافس فيما بينها ثم تعترف لحزب الأغلبية بالصلاحية والسلطةء مع أنهم جمیعاً بش ومع 


أنهم جميعاً يخضعون لفكر بشري» ويخضعون لمشروع بشري. . فلماذا ينكرون على حزب الله! 
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حینما يأتي وهو الذي ينتمي إلى الله الذي ليس كمثله شيء» ويطالب أن يكون هو الأعلى على كل أحزاب الأرض» أليس 
هذا هو المنطق الطبيعي والمنطق الصادق والصحيح؟ لكنهم -الجاهلية بأحزابها جميعا- يكذبون دائماً ويغالطون دائماء وتسير 
وراءهم للأسف جماعات إسلامية وحركات إسلامیة تؤمن معهم بالديمقراطية» وتؤمن معهم بالانتخاب؛ وتؤمن معهم بأن 
يحتكموا إلى صندوق الاقتراع.. وينسى هؤلاء الإسلاميون أنهم بهذا قد فقدوا الطريق ابتداءً حینما وضعوا أيديهم في أيدي 
هؤلاء الطواغیت.. 
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فالمقرر الثاني هنا يؤكد أن هناك حزباً واحدا لله لا یتعدد وأحزاباً أخرى كلها للشيطان وللطواغيت.. حزب لا يتعدد منذ أن 
خلق الله الانسان وحتى ينتهي هذا الوجود.. حزب واحد ممتد إلى أن تقوم الساعة منذ أن كوّنه آدم عليه السلام بهدى من 
ربه وحتی يأتي آخر مؤمن على ظهر هذه الأرض.. حزب واحد ممتدء يتناوب عليه الأنبياء» ويتناوب عليه الدعاة» ولكنه سلسلة 
واحدة متضامنة متآلفة متوالية» يوالي بعضها بعضاًء وهو حزب تاريخي مرتبط بخلقة الإنسان منذ أن خلقء فهو ليس حرباً 
جديداً ولا حزباً مصطنعاً إنما هو حزب لم یصنعه البشر.. وانما لاي صمه مر له« یک بلي ہہ 
هدي فلا عَزف علهم ولا هم بخرتون ‏ وَالَذِينَ قروا وکا بیبا ولیک أضحاب الثَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ > [البقرة: «۳- 
۹ فالله هو الذي قرر منذ اللحظة الأولی أن هناك حزیین؛ حرب لله وحزب للشیطان.. یقول الله عز وجل ۶ این اکر 
اتون في سبیل ال وَالِّينَ کرو او في سبیل الطَّاعُوتِ متا وْليَاءَ الشَّيْطَانٍ إِنَّ کید الشَيْطَانٍ كَانَ ضَعِيًا 4 [النساء: 
..]٦‏ 

فحزب الله لديه الأساس الشرعي الذي يقوم على قاعدة تفرد الله بالألوهية.. أما الأحزاب الجاهلية فلیست لها قاعدة شرعیة 


لأنها تقوم على الباطل» وتقوم على المغالطة.. فحزب الله هو الحزب الحق وبقية الأحزاب باطلة لا حق لها فى الوجود أصلا. 


المقرر الثالث: هناك طريقا واحدا يصل إلى الله 

"أن هناك طریقاً واحدا يصل إلى الله وكل طريق آخر لا يؤدي إليه.." وهذه أيضاً حقيقة. . حقيقة طبیعیة.. لن البداية 
جاءت من عند الله» والعودة ستكون إلى الله ط یه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اله ما 4 [یونس: 4]. فكما خلق الله الناس أول 
مرة سيجمعهم إليه مرة أخرى. فالطريق إليه لا بد أن يكون طریقاً واحداً منذ لحظة البداية إلى لحظة النهاية» ثم العودة. أما 
الطرق الأخرى التي تتسکب طريق الله فهي سبل شتى» تؤدي بالناس إلى الضياع وإلى الهاوية وإلى السراب الذي لا يجدون 
عنده شيئاً « ود هَّا صِرَاطِي مُسْتقِيمًا فَابعُوهُ ولا توا الیل فرق یک عَنْ سبیله 4 [الأنعام: ۱۵۳].. فقضيةٌ هذا الدين 
قضيةٌ منطقية وبديهية» أما الجاهلية فتقوم على الکذب والمغالطة والبهتان» ومصادرة الحق واعتناق الباطل « ذَلِكَ بأن الله هو 


لح وَأَنَّ ما یعون من ُونه هو ال ون الله هُوَالْعلِيُ الگییڑ » [الحج: .]٦۲‏ 


فهناك طریق واحد إلى الله.. ولیست طرقاً متعددة.. طريق واحد من أول نبي إلى آخر نبي.. إلى آخر داعية إلى الله.. إلى أن 


يأتي عيسى -عليه السلام۔ في آخر الرمان.. طریق واحد» يدعو كل من يسلكه إلى حقيقة واحدق وسيأتي عیسی -علیه السلام- 
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آخر الزمان لكي يعيد الأمر إلى نصابه» ولكي يسدل الستار وقد عرف أهل الباطل أنهم على باطلء وأهل الحق أنهم على حق 
ولكي تختم البشرية بهذا الإسلام الذي سيعم البشرية كلهاء ثم يُقبض عيسى -عليه السلام- ویقبض المؤمنون. . 

فهناك طريق واحد يصل إلى الله وطرق شتى تؤدي إلى الضياع وإلى الضلال وإلى الظلام. ولذلك -دائما- يأتي طريق الله 
مفرداً. . « وَأَنَّ هَذَا صراطي مُسَْقِيمًا َو ولا توا السُبْلَ فتفرّق بَكُمْ عَنْ سبيله 4 [الأنعام: ]٠٥١‏ فدائماً يأتي طريق الله 
واحداً مفرداء لأنه هو الطريق الواحد والدائم الذي لا يتعدد. بينما طرق الجاهلية طرق كثيرة جداء بقدر أهواء البشی وبقدر 
مغالطات البشر. فالمؤمن الذي يهتدي إلى طريق الله يعرف أنه السعيد» وأن الله عز وجل قد رضي له هذه السعادة. فليمسك 


بها ويعض عليها بالنواجذ» حتى لا يضيع منه الطريق. 


المقرر الرابع : هناك نظاما واحدا هو النظام الإسلامي 

"ون هناك نظاماً واحداً هو النظام الاسلامي وما عداه من النظم فهو جاهلية. ." نظام واحد. . وذلك -أولاً- لان هناك 
إلهاً واحدء فلا بد أن يكون هناك نظام واحد في الوجود. فكل المخلوقات يسيرون بنظام واحد هو نظام الله صاحب هذا 
الوجود الذي خلقه والذي يرعاه والذي يعتني به والذي سيجمعه إليه يوم القيامة. فهو نظام واحد لن الله هو صاحب السلطة 
الوحيدة في حياة هذا الوجود. وأيضاً لأن هذا النظام لا بد أن يضعه مالك هذا الكون الذي خلقه» ومالك هذا الإنسان الذي 
خلقه» وهو أعلم بالهدف من خلقه» وأعلم بطاقاته وأحوالهء ومن ثم يكون أيضاً هو الحقيق وحده أن يضع للإنسان نظاماً 
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فالنظام الاسلامي نظام واحد» وما عداه من النظم فهو جاهلية» بكل سمات الجاهلية التي تحدثنا عنها قبل ذلك» وبکل ما 
تؤدي إليه من ضنك في حياة البشرية. ودائماً الجاهلية تقدي إلى شقاء الناس» ومهما تنوعت ألوان الجاهلية فهي تؤدي إلى 
شقاء الاس في النهاية ولا بد. فيفقد الناس کل شيء تحت إغواءات الجاهلية ومغالطات الجاهلية وضلالات الجاهلية « 


أَفَحْكُم الْجَاهِِيّة یو وَمَْ أَحْسَنُ من الله حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ 4 [المائدة: .]٥٥‏ 


المقرر الخامس: هناك شريعة واحدة هى شريعة الله 

"وآن هناك شريعة واحدة هي شريعة الله وما عداها فهو هوى.." « ثُمَّ جَعَلَْاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ من ار یه وا یم 
أَهوَاء لین لا يَعْلَمُونَ 4# ام لن با نت من ال یاون الظالمین بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بض وله ول لین 4 [الجائية: 
۱۹-۸ ]۰۰ 

فشريعة الله هی الشريعة القائمة علی الع وو لان الحق هو الذي قررها؛ وهو الجدیر وحده سبحانه وتعالی أن یکن صاحب 
السلطة وهو العليم أيضاً بعباده» يضح لهم ما ینفعهم . بینما شريعة البشر قائمة على الهوى والجهل» وعلی التجبر» وعلی افساد 
الفطرة. . لأنهم بشر لا یعلمون» ولأنهم بشر تتحکم فيهم النزوات والرغبات» وتتحکم فیهم الاهواء والشهوات» وهم اشا 
يتجبر بعضهم على بعض. فحينما يشرع بعضهم لبعض يصبح بعضهم آلهة والآخرون يصبحون عبيداً. ولكن حينما يشرع الله 
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لاس فإنهم يكونون جميعاً سواءً في عبوديتهم لسيدهم الحق» ولربهم الحق» ولخالقهم الذي أخرجهم من العدم. فهم جديرون 
أن يكونوا عبيداً لله سبحانه وتعالى لا لغيره» فمن أجل هذا كان لا بد أن يضع الله للناس شريعة لكي یکونوا منتظمين في 
سلك واحد. ونحن نجد أن أصول الشرائع عند جميع الأنبياء واحدة.. كل الأنبياء جاءوا فحرموا المحرمات الكبرى» وأمروا 
بالمأمورات الأصلية الكبرى. . كل الأنبياء أمروا بالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقء وكلهم حرموا الخمر والزنا والربا والكذب 
والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. . واختلفوا في بعض التفاصيل التي اقتضتها حياة الناس وتطورات البشرية ومستويات البشرية. 


المقرر السادس: هناك حقا واحدا لا يتعدد 

"وأن هناك حقاً واحداً لا يتعدد, وما عداه فهو الضلال.." هو حق واحد.. لأنه يتعامل مع الحقائق.. يتعامل مع الحقيقة 
كما هی. الحقيقة أنه لیس لهذا الوجود موجد لا الله الواحد الاأحد. وآن هذا الرب هو صاحب السلطة الوحيدة علی هذا 
الوجود الکبیر. ومن ثم فهو الحق الذي تنبغق منه كل الحقائق الأخرى. فهو حق واحد» أما ماعدا هذا الحق فهو ضلال وباطل 


« تلم الله رَبّكُمُ الْحَقٌّ هَمَادَا بَعْدَ الْحَقٌ إلا الصَّلَالُ فائی تُصْرَفُونَ 4 [يونس: ۳۲]. 


والقضية هذه قضية بديهية» حيث لا أحد من الناس يدعي أنه قد خلق الکون.. فكل البشر -حتی أشدهم كفرا- يعيدون خلقهم 
إلى قوة خلقث.. ومن ثم ينبغي أن يتجمع الناس على الولاء وعلى الإقرار لهذه القوق وعلى الخضوع لهاء وعلى التلقي منهاء 
وعلى أن يعرفوا منها لماذا خلقتهم. ولماذا أوجدتهم؟ وماذا تريد منهم؟ وما الذي سيترتب على خلقهم في هذه الأرض؟ أخلقوا 
عبثاً.. أم أن لخالقهم حكمة تليق بجلاله وتليق بعظمته؟! 


كل هذا أمر بديهي أن يتساءل الناس عنه ما داموا قد اجتمعوا على أن هناك قوة قد أوجدتهم من العدم إلى الوجود. وأنها 
خلقت لهم السماوات والأرض» وخلقت لهم النبات والحيوان» وخلقت لهم الطاقات والذخائر الموجودة في الأرض وفي 
أنفسهم. فالبداهة تقرر أن يعودوا لهذه القوة ليعرفوا منها الهدف من خلقهم.. فيأتيهم الجواب ليأخذوه وليسيروا عليه حتى 
يحققوا وجودهم كما أراده الله لھم. . 

ورغم هذه البديهية يصبح هذا الحق هو المنبوذء وهو الغريب» وتصبح الأباطيل الأخرى هي التي يعترف بها وينتصر لها. 

ولا شك أن هذه المغالطة التي تمدها الأهواء وتمدها الرغبات وتمدها النزوات وتمدها الشياطين وتروج لها.. لا شك أنها 
تستحق مقت الله يوم القيامة» وفي الدنيا أيضاء وتستحق ذلك العقاب الهائل الرهيب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للکفار 
الذين لا يرتضون أن يتبعوا هذا الحق البديهي الواضح الذي يجب أن ينصرف إليه الناس جميعاً ما داموا كلهم يقرون أنهم لم 
يخلقوا أنفسهم» ولم يخلقوا السماوات والأرض» ولم یخلقوا النبات ولا الحیوانء ولم یخلقوا شيئاً على الاطلاق. . فلا شك أنه 
کما بقول الله لخن وجل « نک الله ولك الح فاد يقد الح الا الال گی تن [یونس: ۲۷].. أبن سیذهبون.. 
وكيف سيتصرفون.. وماذا سيقولون؟ وما هي حججهم عند الله؟ فأنى يصرفون؟ لا صفة لهم ولا مكان ولا حجة» ولا طريق 
يستطيعون أن يسلكوه» لن الطريق مسدودة, بل لا وجود لها أصلا. . لذلك لا يكون الجزاء إلا ذلك العقاب الصارم الذي لا 


منجى منه» فسيخلدون في الآخرة في الجحيم» وتغلق علیهم آبواب الجحيم» وينتهي الاش فلا یجدون مصرفاً ولا رتا 
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فکما أنهم کانوا في الدنيا لا يهتمون بشيی فهم أيضاً في الآخرة سیوکلون إلى حياتهم البشعة التي أوصلوا أنفسهم إليها 
وسيخطب فيهم إبليس الذي خدعهم خطبته الأخيرة قائلاً لهم: « فلا تلوئوني ولا أَنْفْسَكُمْ ما اتا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا نم 
بمضرخی اي کفرث بما آشرکشمون من قَبْلُ و الظَلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ > [إبراهيم: ۲۲].. وليس بعد الحق إلا الضلال.. 
والعجيب أن الإنسان حينما يستعرض الحق ويقارنه بأقوال المبطلين من فلاسفة ومفكرين ومبتدعين وأصحاب مذاهب وآفکان 
یحد أن الحق واضح لا وبسیط جد ومقنع يخا ونير ذا وقوته من ذاته» وحجته في ذاته. بينما أقوال المبطلين كلها 
أقوال تتمیز بالتعقيد والغموض والتفاهة والتناقض والظلمة في النفس. ورغم ذلك يتركون الحق البين الواضح» ويذهبون إلى 
الظلمات التي لا يكادون يرون أنفسهم ولا أيديهم فیها.. 


ومحدثکم يقول هذا الکلام الان يقوله بعد أن أخرجه الله عز وجل بفضله ومنّه وكرمه من الظلمات إلى النور. لکن حینما كان 
يعيش في الظلمات كما يعيش الآخرون ما كان يرى أنه في ظلمات» ولم يكن یری هذا النور الذي أدخله الله فيه.. كنا نعيش 
كما يعيش الناس» وکنا نتحمس لكل ما كنا عليه من تفاهات واهتمامات هزيلة وتصورات تافهة وأمانى تافهة ورغبات تافھة 


كنا نعمل لها ليل نهار» ونظن أننا سنحقق لأنفسنا المجد بهذه الأماني التافهة. . 


ولكن لا شك أن الإنسان حینما أدرك الحق وعرفه أدرك ما كان عليه من باطل. وكما يقول الأستاذ سيد في الفصل السابق 
فصل "التصور الإسلامي والثقافة" أنه "إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة كاملة. كان عمله 
الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الانسانية.. ما هو من تخصصه وما هو من هوایانه.. ثم 
عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره. فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلاً ضئيلاً إلى جانب ذلك الرصيد الضخم -وما كان 
يمكن أن يكون إلا كذلك- وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره. فإنما عرف الجاهلية على 
حقیقتھاء وعلى انحرافهاء وعلى ضالتهاء وعلى قزامتها.. وعلى جعجعتها وانتفاشهاء وعلى غرورها وادعائها 
كذلك!!!" فلا شك أننا كنا نعيش في هذه الجاهلية بكل ما فيها من ضلالات» وكانت تستهوينا بضلالاتهاء وکنا تتحمس 
لكثير جداً من هذه الضلالات» وما كنا ندري حقيقة الحق فلما جاء الحق ووفقنا الله إلى رؤيته لن التوفيق إلى رؤية الحق» 
وإلى الاقتناع بالحق» وإلى حب الحق نعم أخرى من الله سبحانه. فالحق يمكن أن بُعرّض على الناس ولكن لا يؤمنون به. 
فأن يُعرَض الحقء ثم تؤمن به» ثم تفهمه» ثم تهضمه ثم تحبه» ثم تتحمس له ثم تحس أنك لا تستطيع أن تتنفس لحظة 
واحدة بدونه. . هذه كلها نعم من الله. ولا نقول إنه من أنفسناء والذي يقول أنها من نفسه فهو أظلم من قارون ومن فرعون. . 
وإنما الهادي هو الله « الْحَمْدُ له الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لِتَهْمَدِيَ لا أَنْ هَدَانَا له 4 [الأعراف: 4۳]. فلا شك آننا كنا 
يوماً ما في تلك الضلالات الكثيرة» ولم نکن نحس بالحق. ولكن حينما عرفنا الحق عرفنا حقیقة الضلالات « وَكُنْتُمْ عَلَى 


شَهَا خفرة من النَارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهًا 4 [آل عمران: ۱۰۳]. 


هذا هو المَعْلم؛ أن هناك حقاً واحداً هادياً منيراً واضحاًء ون هناك ضلالات كثيرة» كلها ظلامء وكلها عفن وكلها نتن» وكلها 


تناقض» وكلها تفاهة يتمسك بها التافهون. وهذا الحق الذي يهدي إليه الله حق قائم على العلم.. أما الضلالات فقائمة على 
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المغالطة والجهل. والذين ينكرون وجود الله يخالفون البديهيات. والذين يشركون مع الله آلهة أخرى إنما يغالطون في البديهيات» 
والذين يستبعدون الله عن الحكم إنما يغالطون أنفسهم. 


ازل 


فالحق قائم على العلم.. العلم الرصین « وَيَرَى ی ای و الم الَذِي رل إِلَْكَ من رَبك هو الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صراط الْعزيٍ 
اتخبید > [سیا: کا « تن یلم الما رل اف « من رك الح کمن هو عى اما یذ گر اولو الاب 4 [الرعد: ۱]. 
فالحق هو الذي يقوم على العلم والذين يرون الحق هم الذین أوتوا العلم» آما الذين لا يرون هذا الحق فلیسوا من الذين أوتوا 
العلم» حتى ولو كانوا جمعوا كل شهادات العالم في جيوبهم» فهم أجهل من الأنعام» لأن الأنعام تعرف ربھا < إن هم الا 
کلام ل هُمْ أصَلُّ > [الفرقان: 44] « ون ین میا سیخ بخنیه ولکن لا تفْقَهُونَ تَسيِيحَهُم 4 [الإسراء: ..]٤٤‏ 
ولقد كان الرسول ج يمر على بعض الحجارة في صحراء مكة فتسلم عليه» ونعرف قصة الجذع الذي أنَّ بُكاءً حینما تركه 
الرسول #5 عندما صنعوا له منبراء فنزل الرسول #5 من على المنبر وريّت عليه فسکن.. فالشجر والمدر والحجر يعرفون الحق» 


ويسلمون له.. أما هؤلاء المتقفون أصحاب الشهادات فهم أضل من الأنعام ما داموا لا يعرفون أن هذا هو الحق. 


المقرر السابع: هناك دارا واحدة هي دار الإسلام 

"وأن هناك داراً واحدة هي دار الڑسلامء تلك التي تقوم فيه الدولة المسلمة فتهيمن عليها شريعة الله وتقام فيها 
حدوده» ويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضاً.." دار واحدة هي دار الإسلام» لأنها الدار التي تقوم على الحق وتحكم 
بالحق» وتعطي الحق لمن يستحقه» وهو الله عز وجل. فهي دار الإسلام» وهي دار السلام أيضاً. أما دار الحرب فهي الدار 
التي تحارب الله وتحارب الحق. وتقوم ابتداءً على اغتصاب حق الله وحق البشر.. فهي دار حرب. دار حرب لأنها دار تحارب 


الله ابتداءٌ» ليس فقط لأنها تحارب المسلمين ولكن لأنها ابتداءً قد أعلنت قبل ذلك الحرب على الله وعلى اتباع الله أيضاً. 


ومعنى أن تحكم دار الإسلام بشريعة الله: أنها تؤمن بالله» وأنها تعطی الحق لله أن يكون هو سيدها وربهاء كما أنه خالقها 
به» ولأنها تجاهد من أجل إخضاع الناس للحق وجمعهم عليه. فهي دار الإسلام لأنها دار الحق.. 


"وما عداها فهو دار حرب. علاقة المسلم بها اما القتال» وإما المهادنة على عهد أمان, ولكنها ليست دار إسلام» 
ولا ولاء بين اهلها وبين المسلمین : 


( لین منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مهم هم في سیل الله وَالِّينَ آوؤا وَنَصَرُوا اوك بَعْضُهُمْ آلغ بَْضٍ 
امنا واخ دز تک من ولایو من شئو ئی هاجتا نا سْتَنْصَرُوَكُمْ في الدّین فَعلَيْكُمْ النَضْرُ | 
عَلَى قَوْمٍ نکم وَبَيتَهُمْ میاق وال بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضّهُمْ أوْلِبَاءُ بفض ٍ إلا َوه كن ف في 
لاض وَفَسَادٌ گپیڑ 4 وَالَِينَ آمنُواوَهَاجَرُوا وَجَاھَدُوا في سَبِيلٍ اللہ وی آوؤوا وَنَصَرُوا یت هم الْمؤْمِنُونَ حقا 


ماو رای ھی ا 19 ر سرو مه ر که الاو ہے نے مھ ۱۹۰ مر ام ۶ 
لهم مَغفْرَة ورزق کریم # وَالَذِينَ آمنوا من بَعْدْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَکُمْ فاولك منکم » [الانفال: ۷۲-ه۷]." 


Za 
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فحزب الله موصول أفراده. . فكل من آمن وهاجر في سبيل الله فهو من المومنین» وهو من اولیاء الله المؤمنين» وهو من حزب 


الله الذي -كما قلنا- حزب قدیم قَدّم الإنسان على هذه الأرض. 


الحق الناصع : جنسية المسلم عقيدته ووطنه الذي تقام فيه شريعة 


ربه 


"بهذه النصاعة الكاملة, وبهذا الجزم القاطع جاء الإسلام.. جاء ليرفع الإنسان ويخلصه من وشائج الأرض 
والطینء ومن وشائج اللحم والدم -وهي من وشائج الارض والطين- فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة اللہ 
فتقوم الروابط بينه وبين سكانه على أساس الارتباط فی الله ولا جنسية للمسلم إلا عقيدته التى تجعله عضواً فی 
"الأمة المسلمة" فی "دار الاسلام"ء ولا قرابة للمسلم إلا تلك التى تنبثق من العقيدة فى الله. فتصل الوشيجة 


بينه وبين أهله فى الله..." 


هكذا جاء الإسلام بتصور جديد -كما قلنا في أول الفصل- في أمر الروابط والوشائج» كما جاء بتصور جديد في أمر القيم 
والاعتبارات» كما جاء بتصور جديد للجهة التي يتلقى منها هذه القيم وهذه الاعتبارات.. فالوطن ليس أرضاء وليس مولدا 
ولیس جنساًء وليس قوماً.. إنما الوطن هو ما تقام عليه وفيه شريعة الله.. هذا هو وطن المسلم.. وجنسية المسلم هي عقيدته» 
لا يفرق بين المسلمين كونهم من بلاد شتى ومن أماكن شتى» لا فرق بين المصري وبين السوري وبين الإنجليزي وبين الروسي 
وبين الاسترالي.. ولا فرق بين الأسود وبين الأحمر وبين الأبيض.. هم كلهم أخوة» وكلهم عبيد للم وكلهم أقرباء» وكلهم 
جنسیتھم عقيدتهم. فإذا كانوا مسلمين فهم أخوة» وليس لهم جنسية إلا هذا. وهذه الجنسية وهذه العقيدة هي التي تجعلهم 
أعضاء في الامة المسلمت من أقضاها الی أقصاها.. وقد كات الرجل یتحرك من آقصی الشرق من أسوار الصین إلى أقصی 
الغرب على المحيط الأطلسي» ومن بحر البلطيق في الشمال إلى منابع الیل في الجنوبء ولا يحس بالغربة. . وكان كل واحد 
منهم يحس أنه بين أهله وخاصتہء وكان الرجل ينتقل من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب؛ فيجد مكانه محفوظاً. . 
إن كان عالماً يأخذ مكانه کعالم» وان كان قاضیاً يأخذ مكانه كقاضء وان كان قائداً عسكرياً يأخذ مكانه في قيادة العسكر. . 
لا تؤثر جنسیتہ أو لونه أو مكان مولده في حقوقه» فهو في أي مكان من هذه الرقعة الهائلة عضو في الأمة المسلمة.. وکل 
هؤلاء كانوا هم الأمة المسلمة.. وكانوا هم أفراد الأمة المسلمة.. هكذا كان الناس يعرفون أن الإسلام والعقيدة هي الجنسية» 


فلا يتفاخرون بأن هذا فارسي أو هذا عربي. ولكن حينما قامت هذه النعرات بدأ الهدم في كيان المجتمع المسلم. 


هب يعي ا بي يهب هه إن كو of‏ 7 إن ۷ ۳ نو ماه هو و 1 
قرابة الدم وقرابة نو ےم ہی ے مب وہای 5 
"ليست قرابة المسلم أباه وأمه وأخاه وزوجه وعشیرته. مالم تنعقد الآصرة الأولى فی الخالقء فتتصل من ثم 
بالرحم.." القرابة مشتقة من القرب» وليس هناك قرب أشد من قرب العقيدة. وأي قرب آخر هو قرب أبعد. لذلك يكون 


المسلم أقرب إلى أخيه في العقيدة من أخيه في الدم. وحينما يتعصب الناس لأي عقيدة تجدهم يترابطون على هذه العقيدة 
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ويختلفون عليهاء حتى مع أقرب الناس إليهم. فليست قرابة المسلم أباه وأمه وإخوته.. القرابة ابتداءً هي قرابة العقيدق ثم بعد 
ذلك تأتي هذه القرابات إن كانت العقيدة قد تحققت في حياته. يقول الله عر وجل « يا ما الم او ریک ال 4 


من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ متها رَوْجَهَا بت منهما رجا کیا وَنِسَاءٌ وَاتَقُوا الله اي اعون به رالا او إِنَّ | هَ كَانَ 


اف سا 1]. 


اتقوا الله ولا ثم تأتي الأرحام بعد ذلك.. لیس الرحم هو أول شيء» ولیست قرابة النسب ولا قرابة الدم هي أول شيء» ولكن 


اتقوا الله الذي تساءلون به» ثم اتقوا الأرحام. 


لكن هذا لا يمنع أن یصاحب الانسان والدیه بالمعروف مع اختلاف العقيدق أو يتعامل مع كل الناس بالمعروف وأن اختلفوا 
معهم في العقيدة. فالتعامل معهم شيء والمودة والمكانة شيء آخرء الولاء والمودة لا يكونان إلا للمسلم وللمسلمين» ولكن 
التعامل بالحسنى يمكن أن يكون مع أعداء المسلم مالم يقفوا في الصف المعادي للجبهة المسلمة» فعندئذ لا صلة ولا 
مصاحبة. 


0 


ويقص علينا الأستاذ سيد هنا قصة عبد الله بن عبد الله بن أبِيَ مع أبيه» فيقول: "روى ابن جرير بسنده عن ابن زياد قال: 
دعا رسول الله #5 عبد الله بن عبد الله بن ابق قال: ألا تری ما یقول أبوك؟ قال: ما یقول آبي -بأبي أنت وأمي -؟ 
قال: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال: فقد صدق والله يا رسول الله. أنت والله 
الأعز وهو الأذل. أما والله تقد قدمت المدینة يا رسول الله وإن أهل يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر بوالده مني. 
ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آنيهما برأسه لاتیھما به. فقال رسول الله كَلْةِ: "لا".. فلما قدموا المدينة قام عبد 
الله بن عبد الله بن أب على بابها بالسیف لأبيه. قال: أنت القائل: لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها 
الأذل؟ أما والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله #؟ والله لا يأويك ظلها ولا تأويه أبداً إلا بإذن من الله ورسوله. 
فقال: يا للخزرج! ابني يمنعني بيتي! يا للخزرج ابني يمنعني بيتي! فقال: والله لا يأويه أبداً إلا بإذن منه. فاجتمع 
إليه رجال فكلموه فقال: والله لا يدخلن إلا بإذن من الله ورسوله. فأتوا النبي 45 فأخبروه فقال: "اذهبوا إليه فقولوا 


له: خله ومسكنه". فأتوه فقال: أما إذ جاء أمر النبی #5 فنعم.." 


هكذا پُضرّب المثل في موقف المسلم من والديه» فهو يصاحبهم بالمعروف» ویبرهم كما كان عبد الله يبر آباه. ولكن إذا وقف 


أبوه موقفاً ضد الإسلام فللا بد أن يؤخذ بحق الإسلام وبحق الله ورسوله على حساب هذه الأبوة وهذه البنوة. . 

"فإذا انعقدت آصرة العقيدة فالمؤمنون كلهم أخوة, ولو لم يجمعهم نسب ولا صهر.. « انا الْمُؤْمِنُونَ إخوة > 
[الحجرات: ۱۰].. على سبيل القصر والتوكيد: « إن الّذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأنفسهم في سيل 
الله والذین آوَوا وَنَصَرُوا أَولَيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ > [الأنفال: ۷۲]...' 

لذلك ینبغی آن نستیقظ لمشاعر العصبية ال قد تنتاب بعضنا لابویه أو آخوته ا اقا أو ابنالا وطنه.. قش بعض الاخان 


ينتابنا هذاء فیغضب الانسان لأبيه أو أمه» ویقشعر بدنه إذا وصف آبوه بالضلال أو وصفت آمه بأنها لم تكن مسلمة أو 
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وصف أبوه أو أمه بأنهما لم يكونوا على خير» أو وصف أحد أبنائه بأنه فاسد. . فنجد بعض النفوس تضيقء إذا كان الکلام عن 
الآخرين لا يضيق» أما إن كان الأمر بخصه.. يخص عصبيته من أب أو أم أو ابن أو زوجة نجد البعض يضيقون بهذا.. لا بد 
أن نعرف أنه لا يجوز أن تكون بيننا هذه العصبیة التي وصفها الرسول 4 بأنها عصبية منتنة. فينبغي أن ندور مع الحق» وأن 
نحب آباءنا وأبناءنا وأمهاتناء ونواليهم ونودّهم إذا كانوا على الحق.. أما إن لم يكونوا على الحق فنبرهم ونحسن إليهم» ولكن 
نصفهم بأوصافهم التي يستحقونها؛ إن كانوا على ضلالة فهم على ضلالة.. إن كانوا على كفر فهم على كفر.. وإن كانوا 
علی فسق فهم علی فسق.. لکن لا مانع -مثلا- أن يحمل الرجل المسلم أمه ليذهب بها إلى الكنيسة إذا أرادت أن تتعبد في 
کنیستها أو في بیعتها براً بھاء وأن یحملها فوق رأسه.. لکن هذا لا یجعله یجاملها بأن یقول لها: أنت على خیر.. لا.. ولکن 


قل لها: أنت على ضلاله» لكني سأبرك. . وهذا الأمر خاص بالأب والام. 


"وهی ولاية تتجاوز الجیل الواحد إلى الأجيال المتعاقبق وتربط أول هذه الأمة بآخرهاء وآخرها بأولهاء برباط 


الحب والمودة والولاء والتعاطف المکین.." 


ولا شك أن هذا حق.. کم یشعر الانسان بحب وشوق إلى بعض الصحابة.. حینما یذکر اسم أبي بكر أو عمر أو عنمان أو 
غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم يستشعر الشوق والحب لهژلای ويتمنى لو يراهم» ويتمنى أن يقابلهم.. فلا شك أن هناك 
ولاء ورباط بين الأولين والآخرين.. وليس ذلك فقط للأفراد من أمة محمد ذل فكم نشتاق إلى حوارتي عیسی. وحوارتي 
موسى» وإلى إبراهيم» وإلى أتباع إبراهيم.. فكل المؤمنين في كل دين نحن نحبهم ونشتاق إليهم» ونتمنی لو رأيناهم.. فهذا 
الولاء وهذه المودة تجمع المؤمنين دائماً في كل وقت وفي كل حین.. 


م و عقو وه 21 


2 ای ۳ د من بس يُحِبُونَ من ن هَاجَرَ سس ولا یَجِدُونَ في صدورهم 022 ما ا ويؤترون کک ہے 


o 2 


لین 2 ا وا [الحشر: ]۱۰-٩‏ 


ونحن لا نحب أن نخوض في الفتن التي مرت على المؤمنين السابقین» لأننا لا ندري شيئاً عنهاء ولذلك لا نخوض فيهاء لكي 
تظل صورتهم في قلوبنا صورة مضيئة» ولکیلا نظلمهم إذا دخلنا في أمر الفتنة التي وقعت بينهم.. وعلینا أن نحسن بهم الظن 
مهما كان الأمر غير مفهوم وغير معروف لناء eS‏ 
بخیر ‏ ولا تَجْعَلْ في فلوبتا غاا لِلَدِينَ توا 4 [الحشر: ۱۰].. ومن قبل تقول « ریا عفر لتا وَلِإِْوَاَا الَِّينَ سیوا بالایمان 


4 [الحشر: ۱۰].. ولأن هذه العقيدة هي التي تحدد الوشائج والروابط والعلاقات. . 


"یضرب الله الأمثال للمسلمین بالرهط الکریم من الأنبياء الذین سبقوهم فی موکب الایمان الضارب في شعاب 
الزمان.۰" ضرب لنا المثل الأول من قصة نوح -علیه السلام- لیضرب لنا مغل الأبوة التي تنفصم إذا لم تكن على العقيدة. 
فهذا نوح -علیه السلام- يدعو ربه استناداً إلى وعد الله السابق أنه سينقذ أهله. . فحینما أصر ولده على ألا يركب معه دعا ربه.. 
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فى و لاو 


« وتادی وخ ره قال رب ئ ابي من آهلي ون وَعْدَكَ الح وانت کم الحاکمین ‏ قال یا وخ اه لیس من أُمْلِكَ إن 


عَمَلٌ غَيْرُ ایح فلا تسا ما یس لت به عِلم اي أعظت أَنْ تَكُونَ من انجاهلین 4 [هود: 4-9 ].. 


هکذا يأتي البيان المتوالي من الله. . كان يكف أن یقول الله سبحانه لنوح -علیه السلام-: إنه ليس من أهلك» ولکن الله عز 
وجل يبين له» ويبين للمؤمنين من بعده لماذا هو ليس من أهله؟ إنه عمل غير صالح» لأنه کفر بالله فأصبح عملا غير صالح» 
فهو ليس من أهلك « فلا تشن ما لس لَك به عِلْمٌ 4 [هود: ٤٤]ء‏ فلا بد أن تتعلم من هم أهلك» ومن الذي تواليه ومن 
الذي تحبه, ومن الذي تدعو الله له ومن لا تدعو الله له.. فلا بد أن تكون على علم « فلا شان ما لسن لت به عِلْمْ إنّي 
َعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ > [هود: ..]٥٤‏ هكذا يُعلّم الله نبيه نوح -عليه السلام- هذه الأمور بوضوح» لكي يتعلم هو 
ومن وراءه إلى يوم القيامة أن الروابط والوشائج لا تقوم إلا على العقيدق وأنه ليس هناك إلا العقيدة تربط الناس بعضهم بیعض 
« قال رب إِني أَعُودُ بك أَنْ ال ما یس لي به عم اسان تن اَی الكايرية » [هود: .]٥٤۷‏ فيعود النبي 
الكريم سریعاً وهو يرتجف أن يكون قد أغضب الله < قال رب ٿي اغود بل أن شالك ما لين لي به عِلع ولا یڑ لي 
وََْحَمْيِي أَكُنْ من الْحَاسِرِينَ > [هود: 4۷].. هكذا أدب النبوة» وهكذا نتعلم منه ألا نستكبر ولا نجادل ولا نتعاظمء وأن نقر 
بالحق؛ فما دام ابني أو أبي أو أخي أو زوجتي ليس على العقيدة فهو ليس من أهلي.. إنه عمل غير صالح.. فإذا جاءك أحد 


يقول لك ذلك عن ابنك أو أبيك لا تغضب لأن هذا هو الحق.. 


« و على میم ره بکیمات تن قال ني جات لاس إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرَيّتِي َال لا يال عَهْدِي الظالمین > [البقرة: 


SE 


ليس هناك مجاملة» وليست هناك وراثة تعطى للناس حقاً بدون حق. وإنما إذا جاء من وراءك وأخذوا الحق وآمنوا به فهم 
جديرون بأن يجعلهم الله أئمة. أما الظالمين فلا عهد لهم عندي « لا یال عَهُدِي الظَّلِمِينَ 4 [البقرة: 4 ۱۲].. هذا العهد 
فقط للمؤمنين « إنّي جَاعِنُكَ لاس إِمَامًا قال وین دربي قَالَ لا يال عَهْدِي الظَالِمِينَ > [البقرة: ]٤‏ هكذا يكون الحسم.. 
وهكذا يعلمنا الله ألا تأخذنا في الحق لومة لائم» وألا نجمجم حينما يكون الأمر خاصا بأقاربنا وأهلينا.. بل نقول الحق ولا 
نستحيي ولا نجامل ولا نغالط.. ونحن بعضنا يغالط وبعضنا يحجم حينما يطلب منه شهادة ضد أبيه أو ضد ابنه» فیحجم 
ويهرب من السؤال ويهرب من الإجابة.. والله عز وجل يعلمنا أنه لم يجامل خليله إبراهيم -عليه السلام- « قَالَ لا یال عَهْدِي 
الظَالِمِينَ > [البقرة: 74 .]١‏ 

لا مجاملة في الحق» ولا مهادنة في أمر العقيدی ولا صلة أصلاً إذا انبعت العقيدة؛ لا أبوة ولا بنوة.. فكل هذه الأشياء زائفة 
لا قيمة لها إذا اختلفت العقيدة. فلا بد أن يشعر المسلم بقيمة العقيدة» بحيث لا يحب إلا من معه على هذه العقيدق ولا 
يشتاق إلا إليهم» ولا يفرح إلا بلقياهم. فإذا قام بحق الأقارب والأهل فإنه يقوم به یاحساس الواجب؛ لا بإحساس المشوق» 
لأنه في الحقيقة لا توجد أرض مشتركة يقفون عليهاء ولا توجد اهتمامات مشتركة يتكلمون فيها.. ولا توجد أشياء مشتركة 
يتعاملون بها.. ولا توجد قيم واحدة تحكمهم ويحكمون بها على ما یواجههم. فكيف يعيش معهم؟! عليه أن يحسن معاملتھم؛ 


لکن يجب أن يكون واعیاً أنهم ليسوا أهله وخاصته إنما أهله وخاصته هؤلاء المؤمنون» كما قال مصعب لأخيه أبو عزیز بن 


۱۰ 
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عمير: لست لي بأخ إنما أخي الذي يسوقك.. وحینما قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه لم تأخذه في الله لومة لائم» كان الجراح 
رجلا عظيما من عظماء قريش» ولكن لم تأخذ أيا عبيدة مهادنة ولا مجاملة لأبيه» فقتله.. وكذلك أبو بكر.. يقول له ابنه بعد 
بدر وقد كان يقاتل في صف المشركين: والله يا أبتي لقد عرضت لي أكثر من مرة في غزوة بدر وكنت أتحاشاك, فقال له 
أبوبكر: أما والله لو رأيتك ما ترکنك. . ھکذا.. مع أن مشاعر الأب تكون أكثر حنواًء لکن لم تأخذه في الله لومة لائم.. ولیس 
هذا غريبا على أبي بکر.. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر واضحاً في حياتنا بألا نجامل ولا نجمجم. 
"ويعتزل إبراهيم أباه وأهله حين يرى منهم الإصرار على الضلال: « رلک وه تَدْعُونَ من دون الله ه وَأَدْعُو رَبّي 
عَسَى ألا کون بد 

ےی رب رت مو و تک 
بيد یا وَييتَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءُ بدا حتی تُوْمنُوا باللّه ه وَحَدَهُ پ [الممتحنة: ".]٤‏ 


ِدُعَاءِ رَبٔي شَّقِيًا > [مريم: ...]٥۸‏ ويحكي الله عن إبراهيم وقومه ما فيه أسوة وقدوة: « قد كَانَتْ 


2 


هکذا بهذا الوضوح وبهذه الصرامة وبهذه الصراحة.. ليست فیها كلمة مجاملة واحدة. . ۲ إا بُرآۂ منم وَمِمًا تَعُْدُونَ من دون 
الله كَمَرْنَا کم 4 [الممتحنة: 4].. لم نکفر بآلهتکم فقط بل کفرنا بكم أنتم أيضا.. بکل الاباء والتاريخ والعظماء الذين 
تنتسبون إليهم.. کفرنا بكم أنتی وبرآء منکم آنتم.. هکذا یکون المؤمن صادقاً وصریحاً وقوياً.. < وَیَدَا یتنا ونم الْعَدَاوَة 
وَالْبَفْضَاءٌ بدا حّی تومنو باللّه وَحْدَهُ 4 [الممتحنة: 4].. هذا منطق الایمان القوي الذي لیس فيه جمجمة ولا ضعف ولا 


هران ولا مجاملة لآمل أو آقارب على حساب الحق. . فحینما يأتي وقت الحق والمفاصلة والبیان لا نجمجم. 


"والفتية اصحاب الکهف یعتزلون اهلهم وقومهم وارضهم لیخلصوا لله بدينهم» ویفروا إلى ربهم بعقيدتهم حين 
عز علیهم أن یجدوا لها مکاناً في الوطن والاهل والعشيرة. 


< إنهم فتية آمنوا برهم وزذناهم هدّی 4 وَرَيَطْنَا عَلَّى قلوبهم إ اذ قَامُوا فقالوا ربا ر ب السَمَاوّات َالَْرْضِ لنْ ندعو 


2 سے 
سم مه 


من دونه لها قذ نتا إا شما 4 هَؤْلَاءِ قوش َو من ذونه آلِهَهَ لكا یاون عَلَيهمْ بِسُلطانِ بین فَمَنْ أَظْلَمُ 
مِمنِ افتری عَلَى الله کزبا # وَإِذِ ۶۱ عَتَرَلْثُمُوهُمْ وم يَحبْدُونَ إلا له فَأوُوا إلى الْكَهْفٍ ینش کم رَبُكُمْ ین وخمته 


رز 9 - 


وَيُهَينْ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ را > [الکهف: ۱5-۱۳]... 


وقد كان» ناموا ثلائمائة وتسع سنين» لیقوموا ویجدوا الأمر غير الأمرء والارض غير الأرض» والناس غير الناس.. وجدوا أن الناس 
كلهم قد آمنوا بعقيدتهم التي فروا من أجلها إلى الكهف.. فنصرهم الله وهم نيام.. نصر الله عقيدتهم.. وحينما أيقظهم الله 
رأوا بأنفسهم أنهم قد رجعوا إلى أهليهم مرة أخرى وقد آمنوا. 


و 5 مه 


"وامرأة نوح وامرأة لوط یفرق بینهما وبين زوجیهما حين تفترق العقيدة: « صرب الله ما لین كَفَرُوا امَرأتَ 
توح َامْرَأتَ لوط کانتا تخت عَبْدَيْنِ من عَِادِنًا صَالِحَیْنِ فَحَانَتَاهُمَا فلم ییا عَنْهُمَا مِنَ اللو ی وَقِبلَ اذخلا الثَارَ 


م الداخلينَ 1 [التحريم: اي 


وهما زوجتان لرسولي الله نوح ولوط عليهما السلام.. 


"وامرأة فرعون على الضفة الأخرى: « وَصَرَبَ الله ما لِلَذِينَ آمَنُوا | 500 رب ابن لِي عندك بي 


في لْجَتِّ 2 وَنجْيي من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجّنِي من الوم لین » [التحريم: ۱]]..." 


فلا يضير المؤمن ولا المؤمنة أن بیتلیا بضلال الزوج أو الزوجة» ولا يشعر المرء بالخزي أو العار من هذاء مما قد يدفع البعض 
أحيانا أن يدافع عن ضلال الزوج أو الزوجة بغير حق لرد التهمة» أو التعصب بالباطل» ولكن على المؤمن والمؤمنة أن يحتسبا 


وهكذا تتعدد الوشائج التي يعرضها علينا القرآن الکریم؛ لنعرف أن أي وشيجة مهما كانت لا قيمة لها إذا انبتت وشيجة العقیدق 
سواء كانت أبوة كما في قصة نوح» 7 بنوة وقوم وأهل وعشيرة کما في قصة إبراهيم وأهل الكهف» أو علاقة زوجية كما في 


قصتي نوح ولوط وامرأة فرعون. . 
ومهما تعددت الوشائج والروابط فهي جميعاً فانية ولا قيمة لها مالم تتحقق الوشيجة الأولى؛ وهي وشيجة ورابطة العقيدة. 


"وهكذا يمضي الموكب الكريم في تصوره لحقيقة الروابط والوشائج.. حتی تجيء الأمة الوسط, فتجد هذا 
الرصيد من الأمثال والنماذج والتجارب, فتمضي على النهج الرباني للأمة المؤمنةء وتفترق العشيرة الواحدة» ويفترق 
البیت الواحد. حين تفترق العقيدة» وحيث تنبت الوشيجة الأولى» ويقول الله سبحانه في صفة المؤمنين قوله 
الكريم: « لا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ باللهِ وَاليَوْمِ | الاخر يُوَادُونَ مَنْ اد الله وَوَسُولَهُوَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ آو أبمَاعَهُمْ أو واه 
آز عشيرتهم وی كَتَبَ في قلُوبهمْ الایمان وَأَيْدَهُمْ بروج ِنْهُ وَيُدْخْلُهُمْ جَنات تَجري مِنْ تَحْتهًا ار خَالِدِينَ 


ي و 


فيها رضي الله عَنهم وَرَضُوا عَنْهُ او حزْبث الله الا ِن جرب الله هم م الْمْفْلِحُونَ » [المجادلة: '...]۲٢‏ 


ولا شك أن الجاهلية ترتبط وتتجمع على قيم» وتفترق على نفس القيم. لکن الفرق بينها وبين القيم الإسلامية أن القيم الإسلامية 
قيم حق في ذاتهاء وصادرة عن الله سبحانه» صاحب الحق في تحديد القيم والاعتبارات» كما أن القیم الإيمانية بطبيعتها هي 
القيم اللائقة بالإنسان. وأما قيم الجاهلية فهى صادرة ابتداءً عمن ليس له الحق أن يصدر القيم ويقررهاء فضلاً عن أنها بطبيعتها 


تفرق الناس» وبطبيعتها تنزل بالناس عن مستوى الحيوان بل والمادة. 


فالجاهلية تفرق وتجمع على قيم» والإسلام يفرق ويجمع على قيم.. ولكن شتان بين القيم التي يقررها الله والقيم التي يقررها 
البشر. ٠‏ بين القيم التي تفرق وتجمع حينما تكون العقيدة في الله الحق هي الوشيجة» وبين ن الوشائج الأخرى القائمة على روابط 


الحيوان وروابط الأشياء. 


"وحين انبنّت وشيجة القرابة بين محمد 45 وبين عمه أبي لهب» وابن عمه عمرو بن هشام (أبو جهل) وحين 
قاتل المهاجرون أهلهم وأقرباءهم وقتلوهم يوم بدر.. حينئذ اتصلت وشيجة العقيدة بين المھاجرین والأنصار, فإذا 
هم أهل وإخوةء واتصلت الوشيجة بين المسلمين العرب وإخوانهم: صهيب الرومي. وبلال الحبشي» وسلمان 
الفارسي. وتوارت عصبية القبيلة» وعصبية الجنس, وعصبية الأرض. وقال لهم رسول الله كَل: "دعوها فانها منتئة". 


وقال لهم: "ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية". 


الفصل التاسع 


فانتهى أمر هذا النتن.. نتن عصبية النسب. وماتت هذه النعرة.. نعرة الجدس» واختفت تلك اللوثة.. لوثة القوم 


واستروح البشر أرج الآفاق العلياء بعيداً عن نتن اللحم والدم» ولوثة الطين والأرض.." 


آثار القيم الربانية على واقع البشرية 

هكذا جاء الإسلام.. جاء بتصور جديد للوشائج والروابط» كما جاء بتصور جديد للقيم والاعتبارات» كما جاء بتصور جديد 
للجهة التي يتلقى منها القيم والاعتبارات. وقام العدل فوق علاقة الدم وعلاقة الجنس وغيرها. لأنه حينما تكون رابطة العقيدة 
هي الرابطة وهي الوشيجة فان هذا ينهي اعتزاز الناس بالاأقوامء وينهي اعتزازهم بالدم وبالقرابات التي تؤدي إلى كثير من المظالم» 
وإلى كثير من أكل الحقوق حینما يتعصب الناس بعضهم لبعض على أساس الدم وعلى أساس العصبیةء ويظلم بعضهم بعضاً 
كما كانت الجاهلية تقول: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). . المهم أن يكون أخاك» فان كان أخوك فانصره سواء كان ظالماً أو 


مظلوماً» وتنصره على الاخر سواء كان مظلوماً أو غير مظلوم. 


ومما لا ريب فيه أنه حينما تكون العقيدة الحقه في الله والتي تقوم على تقوى الله. سينمحي الظلمء وتتمحي المشاعر النتنة 
الخبيثة؛ من الکبر والخيلاء حينما يتعاظم أهل النسب وأهل الشرف على أهل الفقر وأهل النسب الاقل» أو حينما يتعاظم البيض 
على السود. ستنتهي كل هذه المظالم الناشئة والنابتة من مستنقع القيم الجاهلية» ويرتقي الانسان إلى الإنسانية الكريمة التي 
كرمها الله بسبب الرباط القائم على العقيدة» التي بطبيعتها تدعو إلى التقوى» وتدعو إلى الحب. وتدعو إلى العدل» وتدعو 
إلى تلك المشاعر الكريمة التي تربط الناس بعضهم ببعض على أساس من الدين الحق» فلا يتمايزون بعصبية دم» ولا بجنس 
ولا لون ولا أرض ولا لغة. ومن أجل هذا نقول إنه العدل يقوم فوق الدم والجنس والأرض وغيرهاء ویتحقی فعلاً نعیم الإنسان في 
الأرض بسبب هذه العقيدة المباركة» وبهذه الرابطة المباركة التي قررها الإسلام. 


"منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض» إنما عاد وطنه هو "دار الاسلام" الدار التي تسيطر عليها عقيدته 
وتحكم فيها شريعة الله وحدهاء الدار التي يأوي إليها ويدافع عنهاء ويستشهد لحمايتها ومد رقعتها.." 


وهذا لا شك معنی جديد تماماً.. معنى انقلابي بكل المقاییس.. قلب کل موازین البشر حينذاك» فوقف البشر آمام هذا 
الانقلاب مشدوهي الأعين والأبصار, لأنهم يرون أموراً جديدة لم تكن تخطر على بال أحدهم؛ أن يقف في مكان واحد السيد 
بجانب العبد» وأن يتحدث معه العبد بطلاقة كما یتحدث السيد إلى السیدء وأن يتصاهر العبيد مع الأسيادء والأسياد مع العبيد 
والموالي كما حدث فعلا.. بل في بعض الأحيان كان يأتي مولى لیکون أميراًء وليكون سیداً على مصر من الأمصار» ويخضع 
له الأشراف والسادة» ويقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قبل أن يموت: "لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته" 


وسالم مولى من الموالي يقول عمر -رضي الله عنه- هذاء وأمامه أشراف قريش جميعاً. 


جنسية المسلم عقيدته 


هكذا حدث هذا الانقلاب الهائل المروع الذي وقفت البشرية فترة لا تفهمه ولا تستسيغه ) إلا حينما دخل الإيمان قلبھاء 
فعرفت معنى هذا الشعار وهذا الانقلاب الكبير. ووجد الإنسان الذي لم يعد يتعصب لأرضه التي ولد فيهاء ولا لآبائه وأجداده, 
وإنما أصبح يتعصب لدار الإسلام. . الدار التي تسيطر عليها عقيدته» وتحكم فيها شريعة الله وحدهاء ويدافع عنها حتى ضد 
بلده التى ولد فيهاء وضد قومه الذين عاش بينهم . 

"وهي "دار الإسلام" لكل من يدين بالإسلام عقيدة ويرتضي شريعته شريعة. وكذلك لكل من يرتضي شريعة 
الاسلام نظاماً ولو لم يكن مسلماً كأصحاب الديانات الكتابية الذين يعيشون فی "دار الإسلام".. والأرض التى 
لا يهيمن فيها الاسلام ولا تحكم فيها شريعته هي "دار الحرب" بالقياس إلى المسلم. وإلى الذمی المعاهد 
كذلك.. يحاربها المسلم ولو كان فيها مولدہء وفيها قرابته من النسب وصهره. وفيها أمواله ومنافعه. 


وكذلك حارب محمد 4 مكة وهی مسقط رأسه. وفيها عشيرته وأهله. وفيها داره ودور أصحابه وأموالهم التي 


ترکوها. فلم تصبح دار اسلام له ولامته الا حین دانت للاسلام وطتقت فيها شریعته. " 


هكذا يحدد الإسلام هذا المعنى الكبيز: وقد وقف رسول و مهاجر إلى المدینق» ينظر إلى مكة ويقول: (والله إنك لخیر 
أرض اللہ 27 أرض الله إلى اللہ ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت) '.. ورغم ذلك خرج منها وذهب إلى المدينة» ولم 
يعن إل مکة أبداً مع فیهاء بل قال لاتا (لو أن الناس خذوا شعبا وأغذت الأضار شعبا لاخذت شعب الأتصان ولولا 
الهجرة كنت امرأ من الأنصار)".. وعاش الرسول #5 فی المدينة رغم أنه يقرر أن مكة أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله 
الیه» ولكن لأنه تركها يوماً في سبيل الله» واحتضنته المدينة وأصبحت هي مدينة الإسلام وبيضة الإسلام فلم يرجع إلى مكة» 
وكافاً المدينة وأهلها بهذه الكرامة» وعاش بينهم ومات بينهم قل 

"هذا هو الإسلام.. هذا هو وحده.." هذا هو الإسلام يضرب فى كل جنبات الحياة ليشكلها لتحقق الألوهية الواحدة 
والعبودية الشاملة فى حياة البشرية.. "هذا هو الاسلام.. هذا هو وحده.. فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان ولا 
ميلاداً فى أرض عليها لافتة إسلامية وعنوان إسلامى! ولا وراثة مولد فى بيت أبواه مسلمان." 

فلا قيمة لهذه اللافتة إذا ظل كل شىء على ما هو عليه من جاهلية. . ليس الأمر كذلك.. وليس الإسلام كلمة» وليس لافتة» 
ولیس وراثة. . إنما الإسلام حقيقة. . 

لیم 4 [النساء: .]٦٦‏ هذا هو وحده الإسلام, وهذه هي وحدها دار الإسلام.. لا الأرض ولا الجنس» ولا النسب 


۲ اخرجه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


الفصل التاسع 


والا الصهر ولا القبيلة» ولا العشيرة. لقد أطلق الإسلام البشر من اللصوق بالطين ليتطلعوا إلى السمای وأطلقهم 
من قيد الدم.. قيد البهيمة.. ليرتفعوا في عليين." 


ولا شك أن الإسلام وحده» بشكله وروحه» هو الذي يعلو بالانسان إلى الله.. إلى السماء.. إلى أعلى عليين. الإسلام وحده 


بحقيقته) ولیس پالادعاء. . بأخلاقه وقیمه وليس بالكلمات الفارغة من الجوهر هو الذي يصنع ذلك. 


أما الذين یدعون الإسلام» ويرفعون شعارات الإسلام» ویتسمون ایج المسلمين» ولكن حياتهم لم تأخذ من رحيق الإسلام 
شيئاً» فهؤلاء ليسوا مسلمين» وليس هذا الذي يدعونه إسلاماً حقاًء لن الإسلام جوهر وحقيقة واقعية تشكل حياة الناس» 
وتشكل أرواحهم» وتشكل قيمهم» وتشكل قوانينهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وحياتهم كلها. فالاسلام وحده هو الذي يطلق 


الإنسان من هذه القيود؛ قيود الطين» وقيود الأنعام» إلى هذه الرفعة التى يرفعها الله لدينه ولأتباعه ليكونوا فى عليين حقاً . 


"وطن المسلم الذي يحنٌ إليه ويدفع عنه ليس قطعة أرض» وجنسية المسلم التي يعرف بها ليست جنسية حكم» 
وعشيرة المسلم التي ياوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة دم وراية المسلم التي يعتز بها ویستشھد تحتها ليست 


راية قوم» وانتصار المسلم الذي يهفو إليه ويشكر الله عليه ليس غلبة جيش.." 


حائمه الفصل ومعنى الشهادة 
وهكذا يكون الحسم الواضح» لكي لا يتلجلج المؤمن في أي وقت حینما يقال له: كيف تكره قومك؟ كيف تكره وطنك؟ 
كيف تكره أرضك؟ كيف تكره الأرض التي ولدت عليها ودست عليها؟ 


يقول لهم : أكرهها لأنها كرهت الله لأنها رفضت الله سبحانه وتعالى» فكرهتها. فان عادت إلى الله عدت إليها.. هكذا 
يكون الأمر واضحا؛ أنني أكره الأرض التي تكره الله وأكره المكان الذي ولدت فيه لأنه رفض دين الله وأكره القوم الذين لم 
يرضوا الله سيداً لهم وملكاً ورضوا بدلاً عنه الطواغيت. وهكذا يكون الدفاع دفاعاً قوب ليس فيه لجلجة» وليس فيه اهتزاز. لان 
هذا هو الحق. لیس الوطن قطعة أرض. ولا فرق بين أرض وأرض.. لکن الفرق هائل بين أرض يحكمها الله وأرض يحكمها 
الطاغوت . 


وجنسية المسلم هي العقيدة» وليس أن أكون 07 أو سوا أو إنجليزياً أو ۳ ما معنى أن أكون ضرا ما معنى أن 
أكون سوا ما معنى أن أكون إنجليزياً إن لم يكن هناك معنى كبير أتشرف به؛ وهو أن أكون عبداً لله» وحینما تكون عقيدتي 
هي الاسلام يكون هذا شيئا يستحق الاعتزاز به. 

وعشيرة المسلم لیست هي قرابة الدم. . عشيرة المسلم هم هؤلاء الذین یومنون معه» ویسحدون ویرکعون لله. . أما الذين يسجدون 


لغير الله» ويركعون للأصنام والطواغيت» فهم لیسوا أهلي وليسوا عشيرتي « لا بر منم وَمِمّا تَعبْدُونَ من دون الله كَفَرنَا بكم 


ودا تا يكم الْعَدَاوَُ وَالَْضَاء ابا حى یلوا باه وَحْدَهُ ‏ [الممعحنة: 4].. 


جنسية المسلم عقيدته 


وراية المسلم التي يعتر بها ليست راية قوم.. لسنا عبيداً للقبيلة» ولا عبيداً للعشيرة» ولا عبيداً للوطن» ولا عبيداً للجنسية. . 
نحن عبيد لله.. فإذا كانت الراية تقوم لتكون كلمة الله هي العليا فنحن تحتها. أما إذا كانت تنصر قوماً أو جنسا أو دما أو 
بلداً أو وطناً فليست رايتناء ولا قيمة لها.. فالانتصار الحقيقي للمسلم هو انتصار العقيدة التي يعتز بهاء ولیست غلبة جيش 
على جيش» ولا سيطرة أمة على أمة» ولا استعمار قوم لقوم.. ‏ لذا جَاءَ تَضْرُ اللّہ وت # وَرََيْتَ الَاسَ یلو في دين 
اله أَفْوَاجًا 4 [النصر: ۲-۱].. هكذا يكون الانتصار؛ أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً. لا يدخلون في عبادة الطاغوت 
الروماني أو الفارسي أو العربي» ولا يدخلون أرضاً لا تحكم بشرع الله. وإنما يدخلون في دين الله أفواجاً.. هذا هو معنى 
النصرء وهذا هو النصر الذي يقاتل الانسان المسلم من أجله» وهذا هو النصر الذي ترفع رايته» وهذا هو النصر الذي يدين به 
المسلم ويموت في سبيله.. « وَرََيْتَ لام يَدْخُلُونَ في دين الله أقْوَاجًا 4# فَسَبّحْ بحند رَبّكَ واستففره له کان ترا > 
[النصر: ..]۳-٢‏ لان النصر من عند الله ولیس بأيدي المسلمين. . الله هو الذي ينصر العباد حینما يشاء. . 

"إنه النصر تحت راية العقيدة دون سائر الرايات. والجهاد لنصرة دين الله وشريعته لا لأي هدف من الأهداف»› 
والذياد عن "دار الإسلام" بشروطها تلك لا أية دار. والتجرد بعد هذا كله لله لا لمغنم ولا لسمعة ولا حمية 
لأرض أو قوی أو ذود عن أهل أو ولد إلا لحمايتهم من الفتنة عن دين الله.." 

هكذا تكون المفاهيم واضحة وتكون المعالم صارخة ولا يؤدي غموضها إلى التيه والضلال. لا بد أن تكون المعالم دائماً 
ساطعة لكيلا يضل الإنسان.. فإذا كانت ساطعة في القلب وفي النفس فلن ينهزم الانسان أبداً» ولن يضيق تحت سياط 
الظالمین» ولا سيت العذاب لاس الحرمان ولا بسیب السجن» ولا حفی بسیب القعل. .. هکذا تکون الامور واضحت 
ویعلم الانسان أنه حینما یتتکر لهذا إنما یتتکر لله» وأن مصیره إن هو نکص عن الطریق إلى عذاب أشد من هذا العذاب الذي 
يهرب منه.. « وَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ آمتًا بلّه فد وی في الله جَعَلَ فة الاس کعَذاب ال 4 [العنکبوت: ۱۰].. لیس 
عذاب الله کعذاب الناس.. فعذاب الله أشد ولا مهرب منه» وعذاب الله خالد يدوم» بينما عذاب الناس مؤقت وبسیط وقد 
يموت الانسان قبل أن يعذب» وقد يهرب من أيديهم. لکن عذاب الله خالد.. « لا يُقُضَى عَلَيِهِمْ فووا ولا يُحَقَفُ عَنْهُمْ 
من عَذَابِهَا كَذَلِكَ تَجْزِي کل كَمُورٍ 4 [فاطر: .]۳٣‏ فحینما يعرف الإنسان الحقيقة هكذاء وتكون هذه المعالم عميقة وحية 
وحبيبة إلى قلبه فإنه لن يتركها أبداً مهما كان الثمن المدفوع» فهو ثمن ضئيل.. فما هو الثمن الذي ندفعه من أجل جنة 
عرضها السماوات والارض؟!! ونا الذي ندفعه من أجل رژية الله؟!! بل ما الذي ندفعه من أجل احترامنا لاأنفستا؟!! فالانسان 
قد یکره أن یخضع لعدو احتراماً لنفسه فقطء وهذه قيمة كبيرة.. لماذا أل لعبد مثلي.. ولو لم يكن هناك جنة ولا نار إلا أن 
أحترم نفسي فهذه قيمة تستحق أن أبذل لها... والذين لا يترخصون في الجاهلية لأعدائهم إنما يصدرون في ذلك من هذا 
القبيل؛ أنهم لا يريدون أن يعطوا لعدوهم يداً عليهم» وحينما قال أبو جهل لعبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرتقاً صعباً يا 
رويعي الغنم وما فعلتم إلا أن قتلتم رجلاً.. فصبر على كفره وعناده وعلى كبره وغطرسته حتى اللحظة الأخيرة لأنه يحترم نفسه» 


وهذا هو الذي كان يعرفه رسول الله 4 منه أنه لو آمن لكان عمر بن الخطاب الثانى» فكانت خصائص أبى جهل خصائص 


۳۱ 


الفصل التاسع 


رائعة من الثبات والاصرار على ما يعتقده. فلو آمن لكان مثل عمر.. (اللّهُمَ ار الاسلام بات ین امن يك بأبي جَهْلٍ 
بغمر بي الا دعا لأحدهما فكان عم وكان الآخر أبا جهل» لكنه ثبت وارتضي لنفسه الموت إكراماً لذاته.. فما 
بالك لو كان الأمر هو الثبات على دين الله؟ ولکن الله لا يريد منا أن نقتل في سبیل ذواتنا.. وحینما بصق اليهودي في وجه 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- تركه علي خشية أن يقتله غضباً نفسه فلا يجوز أن يباشر قلوبنا ونحن نقاتل في سبيل 
الله أننا نقاتل حمیة لذواتنا وكبراً لذاتناء أو انتا قلنا كلمة لا نريد أن نرجع عنها لأننا رجال ولا نريد أن نخضع لرجال مثلنا. نحن 
نريد أن نموت لله. وأن ننتصر لله عز وجل» فننتصر لتكون كلمة الله هي العليا.. وعندما أسرت الروم عبد الله بن حذافة 
السهمي صاحب رسول الله كله قال له الطاغية هرقل: تَتَضّر وإلا قتلعكء قال: لا أفعل» فقال تَتَضّر وإلا ألقيتك في النقرة 
لعل الک وا اس قات تال افيه مات ظا کی ساد سی اس سو اه وان انا 
في النقرة» فإذا بعظامه تلوح فقال لعبد الله بن حذافة تنصر وإلا ألقيتك» قال: ما أفعل» فأمر به أن يلقى في النقرةء فکتفوه 
فبكى» فقالوا: قد جزع وبکی» قال: ردوه» فقال: لا تظن أني بكيت جزعا ولكن بكيت إذ ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها 
هذا في الله عز وجل وکنت أحب آن یکون لي من الألفس عدد کل و فتفعل هذا. فاعجب به وأحب 
آن بطلقهفقال: ساوت ھی ہمت کی قال: ما ف قال: قل رأسي راف قال: ما اس سے الا معي 
أسارى المسلمین. فقال: نعم» فقيّل رأسه فاطلقه ومعه أسارى المسلمین؛ فلما قدموا على عمر قال عمر: حقٌّ على کل مسلم 
أن یقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك» ثم قام عمر فقبل رأسه» فکان أصحاب رسول الله 45 یمازحون عبد الله 
فیقولون: قبّل رأس العلج. 

فيمكن للمرء أن يذل نفسه من أجل الحق» ويمكن أن يتنازل عن كرامته من أجل إخوانه المسلمين كما فعل عبد الله بن 
حذافة. فلا بد أن يكون جهاد المسلم في سبيل إعلاء الحق. 

"عن أبي موسی -رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله 5 عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ریای 
أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"... وفي هذا وحده تكون 
الشهادة لا في أية حرب لأي هدف غير هذا الهدف الواحد.. لله.." 

في هذا وحده تكون الشهادة -بمفهومها الحقيقي- لا في أية حرب لأي هدف غير هذا الهدف الواحد.. لله عز وجل. ونعرف 
قصة الرجل الذي شارك في إحدى الغزوات فقاتل وأبلى في القتال بلاءً حسناًء فأثنى عليه المسلمون» فقال لهم الرسول فلي 
(هو في النار). . فتابعوه» فلما زادت جراحه قتل نفسه وانتحر".. فلم يدخل المعركة لله نما دخل عصبية لقومه ولما ثقلت 


عليه الجراح قتل نفسه؛ لأنه لم يدخل إيماناً بالله عر وجل. . 


"وفى هذا وحده تكون الشهادة لا فی أية حرب لأي هدف غير هذا الهدف الواحد.. لله.." 


3 سنن الترمذي. ج6. ص۱۷٦‏ . وصححه الألباني. 


.٩۳۱ص رواه الطبراني في المعجم الکبیر. ج۱۳.‎ ٥ 


۳۲ 


جنسية المسلم عقيدته 


ونحن نسمع في هذه الأيام عن شهيد الفن» وشهيد المسرح» وشهيد الوطن» وشهيد السلام.. وهم صادقون.. لأنهم فعلا 
عاشوا من أجل هذه الأهداف الحقيرة. . شهيد المسرح يموت على خشبة المسح.. لأنه عاش طوال عمره من أجل هذا القن 
الساقط الحقير. . وشهيد الفن أيضاً مات من أجل الفن.. وشهيد الوطن مات من أجل هذا التراب.. وشهيد السلام من أجل 
ذلك السلم الرخیص.. فهؤلاء -بهذا المعنى- ليسوا شهداء لله عز وجل.. ليسوا هؤلاء الشهداء الذين قال عنهم الله أنهم « 


ا 


خْيّاءٌ عِنْدَ رَبّهُمْ يُرْرَقُونَ » [آل عمران: ۱4] ومهما سماهم أقوامهم شهداء» لكنهم ليسوا بشهداء عند الله عز وجل. 

"وکل أرض تحارب المسلم فی عقیدته. وتصده عن دینه. وتعطل عمل شریعته. فهى "دار حرب" ولو كان فيها 
اهله وعشيرته وقومه وماله وتجارته.. وکل ارض تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شریعته. فهي "دار إسلام" ولو لم 
يكن فيها اهل ولا عشيرة. ولا قوم ولا تجارة." 

بهذا الوضوح تصبح علاقتنا بالناس وبالأرض وبالحكم وبالعشيرة وبالأقارب واضحة. 

"الوطن : دار تحکمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من الله. . هذا هو معنی الوطن اللائق "بالانسان". والجنسية : 
عقيدة ومنهاج حياة. وهذه هي الاصرة اللائقة بالادمیین." 

والناس الان یتعاظمون بالجنسية الأمريكية والجنسية البريطانية» لأنها -في نظرهم- جنسیات عظيمة لها علو في الأرض» ویحتقرون 


الجنسيات الأخرى لأنها جنسيات تتدنى بهم وتهبط. . هذا هو الموجود فی الأرض الآن.. 


وفي الحقيقة؛ أن الفوارق بين الجاهليات فوارق مَنْفَعة. . فبعض الجاهليات تعطي لأفرادها منافع أكثر من غيرهاء ولكنها كلها 
جاهلية. ولكن حینما يكون هناك دار إسلام ودار حرب. فلا شك أن دار الإسلام هي الدار التي تستحق أن نعيش فيها ونموت 
في سبيلهاء حتى ولو كانت دارا فقيرة» ولو كانت داراً قليلة العدد والعدة. 

"إن عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون والأرض عصبية صغيرة متخلفة. . " وحينما نرجع إلى مفهوم الحضارة» 
كما شرحناه من قبلء وأن الإسلام هو الحضارة» تصبح كل هذه الروابط روابط صغيرة ومتخلفة. "عصبية جاهلية عرفتها 
البشرية في فترات انحطاطها الروحي. وسماها رسول الله 4 "منتنة" بهذا الوصف الذي يفوح منه التقزز 
والاشمئزاز. 


ولما ادعى اليهود أنهم شعب الله المختار بجنسهم وقومهم 3 الله عليهم هذه الدعوی؛ ورد ميزان القيم إلى 
الإيمان وحده على توالي الأجیال. وتغاير الأقوام والأجناس والأوطان: 


« وَقالوا کونوا هودًا آؤ تصاری تهتذوا قل بَل مِلة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ من المُشركين # قولوا آمَنا بالله وَمَا أ 


و 3 0 0 


نا وَمَا انزل إلى إِبِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقَوب وَالاسْبَاطِ وَمَا اوتي مُوسّی وَعِيسَى وَمَا اوتِي النبونَ 


ربهم لا نفرق بَيْنَ اَحَدِ منهم وَنحْن له مُسْلِمُونَ 4 فان آمنوا بمثل مَا آمنتم به فقد اهتَدوا وَإِنْ تولوا ف 


الفصل التاسع 


22 
هم 


شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ ال وَھُو السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4۵ صِبْعَةَ له وَمَنْ أَحْسَنْ من الله ص صِبْعَّة وَنَحْنُ لَهُ عَابدُونَ > [البقرة: 
۱۱۳۸۳۵ 

فانما هم في شقاق.. شقاق في کل شيء.. فالحاهلية تعيش شقاقا في کل شيء» لیس شقاقا في العلاقات فقط. . ولکنه 
شقاق في المشاع وشقاق في الأموال وفي الحقوق وفي الأمن» وفي کل شيء.. شقاق کامل 

و که ال 1 [ البقرة: ۱۳۷ ] بهذا الحق حینما تأوي الیه . . فيكفيك هذا الشقاق» ويكفيك هوّلاء الذین یعیشون في 


شقاق. كي تعيش بصبغة الله « و عن التق من الّه صبعةٌ ون له CE‏ [البقرة: ۱۳۸]. وكما جاء في القرآن أيضاً « 


3 


و نی با هب ۶۸۹١س‏ 200 00 
یام لله ل ناوات الك ونا ما وف الح [الماکدة: ۱۸]. 


فليست المسألة دعوی؛ وانما الإيمان هو الذي يحدد الاصطفاء. 


"فأما شعب الله المختار حقاً ا المسلمة التى تستظل براية الله على اختلاف ما بينها من الأجناس والأقوام 


والألوان والأوطان: « کم یر أُخْرِجَتْ للناس تأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتنھُوْنَ عن المُنکر » [آل عمران: ۰۰]۱۱۰ 


الامة التي يكون من الرعيل الأول فيها أبو بكر العربي» وبلال الحبشي» وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي, 
وإخوانهم الكرام. والتي تتوالى أجيالها على هذا النسق الرائع.. الجنسية فيها هي العقيدق والوطن فيها هو دار 
الاسلام والحاكم فيها هو اللہ والدستور فيها هو القران. 


هذا التصور الرفيع للدار وللجنسیة وللقرابة هو الذي ينبغي أن يسيطر على قلوب أصحاب الدعوة إلى الله والذي 
ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط به أوشاب التصورات الجاهلية الدخیلةء ولا تتسرب إليه صور الشرك 
الخفية: الشرك بالأرض» والشرك بالجنس, والشرك بالقوم. والشرك بالنسبء والشرك بالمنافع الصغيرة القريبة» تلك 
التي يجمعها الله سبحانه في آية واحدة فيضعها في كفة. ويضع الإيمان ومقتضياته في كفة آخری. ويدع للناس 


0 کا اا٤‏ 


إن گان با کم 
تَرْصَوْنَهًا أَحَبٌ إِلَيِكُمْ ن الله ورشوله وجهاد في سبیله فتَربّصُوا حتی اي الله رو وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ این 
> [التوبة: '...]۲٢‏ 


و وم یو ج وش یٹ مْوَالُ اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَايِنٔ 


و 


نی 
و 


هذه كلها مفاهيم تتسرب حتى إلى الجماعات الإسلامية.. تسربت إليها صور الشرك الخفية هذه التي ينسى أصحابها الإسلام 


الحقيقي في غمرة التعصب لانفسهم ولاقوامهم. 


٤ 


جنسية المسلم عقيدته 


۰ ع 

استبانة سبيل المجرمين هو السبيل لثبات واستعلاء اصحاب الدعوة 
"كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة إلى الله تلك الشكوك السطحية في حقيقة الجاهلية وحقيقة 
الاسلامء وفى صفة دار الحرب ودار الإسلام.. فمن هنا يُؤْتى الكثير منهم في تصوراته ويقينه.." 

نجد کثیر جداً من التيارات الإسلامية الآن لا يفهمون حقيقة الجاهلية وحقيقة الإسلام» ویستنکرون جداً أن توصف البلاد التى 
كانت إسلامية والوطن الذي كان إسلامياء والذي ترك الإسلام وترك شريعة الاسلام وانصبغ بصبغة الجاهلية» يستنكرون أن يقال 
إن هذه الأوطان أوطان جاهلية وأن هؤلاء الأقوام أقوام جاهلیین.. مازال الكثيرون من الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية 
ينافحون بقوة عن كل من تسمى باسم المسلمين» ونسوا أن الاسلام ليس دعوی وليس لافتة وليس ادعای وأن الجاهلية ليست 
هي التخلف وليست هي الفقر ولیست هي ضد العلم. إنما الجاهلية -كما عرفناها سابقاً- أنها حالة نفسية ترفض الاهتداء 
يزعمون أنهم مسلمون» أو لا یزعمون.. كلهم شيء واحد إذا لم يخضعوا لشريعة الله» ولم یخضعوا لله الواحد الأحدء ولم 


يتبرؤوا من كل دعاوی الجاهلية كما فعل المسلمون وأتباع الأنبياء في كل وقت. 


وهذا الوضوح الذي ينبغي أن يكون في نفوس أصحاب الدعوة هو الذي يثبتهم في المحن» ويجعلهم مصرين على الحق الذي 
دخلوا من أجله, والذي يجعلهم مستعلين بهذا الحق وهم في قاع الزنازين وقاع السراديب.. فلا يحسون أنهم أهينواء بل 
العكس.. يحسون أنهم الأعلونء لأنهم جنود الله ولأنهم الاعزای وأن الجاهلية تصنع بهم هذا لأنهم يخيفونهاء ويدركون أن 
الله لم يتركهم هواناً لهم وإنما يتركهم هواناً للجاهلية. فلولا أن الله عز وجل يريد أن تستحق الجاهلية نقمته ما سلطهم على 
أوليائه وعباده. ولذلك حینما رأى أبو بكر المشركين يضربون رسول الله يل ويضربونه كان يقول "ربٌ ما أحلمك.. رب ما 
أحلمك. . ربٍ ما حلمك" لأنه يعلم أن رسول الله 5 أحب خلق الله إلى الله ولأنه يعلم أن الله قادر أن ينصر رسوله كل 
وأن الله غاضب أشد الغضب وهو یری رسوله هكذا یهان ولكن حلمه سبحانه وتعالى هو الذي جعله يتركهم يرتكبون هذاء 
وسيقابلونه يوم القيامة ليروا ما سیفعل بهم جزاء فعلتهم تلك التي أهانوا فيها رسول الله ودينه» فيقول أبو بكر: رب ما أحلمك.. 
كان يمكن أن يقول: رب ما أقواك» رب كيف تترکهم. . لكنه لمح هذه النقطة الدقيقة جداً التي كان بإيمانه المتميز أهلاً لأن 
يلمحهاء فقال: ما أحلمك» فالمسلم وهو في قاع الهزيمة هو الأعلى « ولا هنوا ولا َخوثوا ونم اعد إن کنشم مُزميينَ > 


[آل عمران: ۱۳۹]. 


"إنه لا إسلام فى أرض لا یحکمها الاسلام ولا تقوم فیها شریعته. ولا دار اسلام إلا التى بهیمن علیها الاسلام 


بمنهجه وقانونه, وليس وراء الإيمان إلا الكفر, ولیس دون الإسلام إلا الجاهلية. . وليس بعد الحق إلا الضلال.." 
هذه الثنائية لا بد أن تكون صارمة جداً في نفوسنا رغم أنف الجاهلية. والجاهلية الآن تقول -لكي تُميّع الحقائق-: الإسلام 


مستبد» والمسلمون مستبدون لا يحتملون 02٦‏ ضعفاء لانهم یخشون الرأي الا كيف يكون الامر أسود وأبيض فقط؟ 


Yo 


الفصل التاسع 


كيف يكون الأمر إسلام ولا إسلام فقط؟ يريدون أن یمیعوا هذه القضية. . ونحن مصرون علیها. . هناك حق وهناك ضلال» 
هناك نور وهناك ظلمات» هناك سبيل الله وهناك سبل الشيطان. . هذه الثنائية لا بد أن نفخر بها ونر عليها رغم أنف الجاهليةء 
ولا بد آن تکون هذه افا صارمة جد لا نقبل فیها مساومة ولا نقبل فیها مداهنه ۶ فل یا آنا الکَافنوق 49 لا اعد کا 


عدون 4# ولا اٹم عابذون ما أَعْبْدُ # ولا آنا عاد ما عَبَدْتُمْ # ولا ام عَابدُونَ ما َعْبْدُ # لكُمْ دِينْکُمْ ولي دين 4 [سورة 


۳۹ 


هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


الشعور المصاحب لأداء الدعاة إلى الحق COC‏ مت رم 
وظيفة الإسلام الأولى أن ينشاً حياة إنسانیة مبنية على تصور مستقل ومنهج رباني متفرد نی مر یت E‏ ےتک 
التصور الإسلامي للوجود والحياة ذو خصائص متميزة ہ وا و شی واگ و و راو ہو سوہ 000 
بناء حياة إسلامية یحتاج إلى علم وجهد وإرادة SSE REDS RES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 ESA‏ 
ليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة تر سے ا نا تا 
وجھان متقابلان ںو E‏ ا ا سا سج سی سس ہس یھ صا ره 
الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية ےم ا ا ا ها اد ا کل تحت 
حقیقة الجاهلية أنها خبثت وإن اختلفت مظاهرها 07 د 2011 
كما أن الله لا يغفر أن يشرك به؛ فهو لا يقبل منهجاً مع منهجه ا ا ا اک ا ا 
حقیقة الإسلام يجب أن تقدم للناس في ثقة وقوة» وفي عطف كذلك ورحمة بد تم ما ھا ما 
مع الثقة والقوة والعطف والرحمة لا بد كذلك من المفاصلة الكاملة لل سمط نع الوط رن کہ ارد را الول اا ۱۲ 
النقلة من شقوة الجاهلية إلى واحة الإسلام نقلة واسعة بعيدة یش ا لال سا اشنا 0 
عناصر القوة كامنة في الدعوة مهما حاولت الجاهلية العاتیة أن تعصف بها لسانت مت 
موقف الجاهلية من الدعوة وموقف الدعوة من الجاهلية كان وسيظل كما هو یی A E‏ ا O OS‏ 


النفس البشرية لا تستجيب إلا للحق الواضح الكامل دون تملق ولا تدسس ویر کرای ا Nl eae ee‏ 
خطاً فادح يقع فيه الكثير من المخلصين sS‏ ا ل مامد للم انه لمان ماه كوو له ای واه مون اماه ممم أ لمن NNE‏ 


واجب الدعاة اليوم استنقاذ الناس من الجاهلية إلى الإسلام من جديد 1711011100 
دوافع الداعية إلى الله SSS‏ اا مھ ھتہ ونس طلس لا و اس قا و وا ان Yess‏ 
الهزيمة الروحية أمام النظم البشرية هي صد عن سبيل الله مه ام کم 1[ [ [ [ ھت 
مجاراة الجاهلية خطوة واحدة يعني الهزيمة من أول الطريق سیلش اس سس سی ہے ا ا 


منهج التعامل مع الجاهلية في غربة الإسلام الثانية N el DES e OE Eee‏ 


شروح كتاب معالم في الطريق 


و 
نقلة بعيدة 


مقدمة 

هلا سل ا ۶ ا ك اه ي ف اة كن الما عى ا ف وة 
الآخرة عن الدنیاء وبعد الإنسانية عن الحيوانية» وبعد الموت عن الحياة. 

فهی لیست ثقلة أرطية تحدث فقط فی الأرضل ولا فا اجتماعية تحرف تغبیراً فی حياة الانسان. ولکنها نقلة للانسان من 
الموت إلى الحياة» أو من الضیاع إلى الوجود. . 

ويتميز هذا الفصل بأنه مجموعة من التحديات المتلاحقة التي كان الأستاذ سيد رحمه الله يواجه بها الجاهلية يوم أن کتب 
هذا الفصلء ويوم أن كتب هذا الكتاب. وهذا الفصل كان له أثر كبير جداً على كل من قرأه حينما التقينا بهذا الرجل أول 
مرة. 

ورغم أن کل الفصول السابقة على درجة كبيرة من الاهمیق وعلى درجة كبيرة من وضوح الحقائق التي يقوم عليها الدين» وهي 
توضح هذا الدين بكل جلاء» وبكل قوة وإصرار. ولكن كأن هذا الفصل هو ثمرة الفصول السابقة كلها. فهو يضع النقاط على 
الحروف. ويحدد النفسية الرائدة التي ترتاد هذا الطريق. وتصوّر مشاعر الرسولء أو الداعية الذي يأتي إلى قومه ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور. ويأتي لكي يفك لهم طلاسم الحياة من حولهم» ويضيء جنبات هذه الحياة بعد أن أظلمت إظلاماً کاملاً۔ 
تقال أي إضافات) أقولها من حرارة الکلمات الى کتبها سید قطب. أو تقلل من حرارة المواجهة التی یواجه بها الاستاذ سید 
الواقع الذي كان یواجهه یوم أن خرج هذا الکتاب وخرج هذا التصور إلى الوجود. 

لذلك أكاد أفهم ما اتهمته به الجاهلية حینما قبضت عليه في عام ۰ فقالوا إنه یذعی النبوة» أو كأنه يدعو إلى دين 
جديد. كأنهم أدركوا أن الرجل يحمل في قلبه مشاعر قريبة من مشاعر النبوة. وأنه جاء للواقع بإحساس المجدد لميراث النبوة» 


ليخرج هذه الجاهلية من ظلماتها إلى نور الحق. 
الشعور المصاحب لاداء الدعاة إلى الحق 
وأحست الجاهلية من خلال قدرته على توضيح الحقيقة» وعلى تحدي الواقعء وعلى الاستهانة الشديدة بكل ما يمكن أن 


يواجهه من متاعب» كأن هذا الرجل يقف موقف الرسل والأنبياء. وهذا الأمر ليس كله افترای لأنه كان يحس أنه جاء ليقيم 


الدين من جديد» وأن هذه هي الغربة الثانية للاسلام. وأن هذا الواقع أو هذه الجاهلية المعاصرة كأنها أحوج ما تكون إلى نبي 


الفصل العاشر 

جديد» لولا أن الله عز وجل شاء فى علمه أن لا نبى بعد محمد 5ء ولا كتاب بعد القرآن. ولولا ذلك لكان هذا الجيل الذي 
نعيشه من أحوج الأجيال لأن يأتيه رسول أو نبي يخرجه من أسر الشيطان إلى طلاقة الإيمان. 

وكان تقدير الله عز وجل أن يأتي المجددون والدعاة ليحملوا هذه المهمة بكل ثقلها وبكل وضوحها. وكان لا بد لهم أن يكونوا 
مزودين من الله عر وجل بهذا التجرد وبهذه القوة وبهذا التحدي» وبهذه الاستهانة بالجاهلية. 

وهذه الصفات كانت -كما قلت- من الصفات الاأساسیق بل هي مفتاح شخصية الأستاذ سيد ولا شك. 

فهذا الفصل هو محموعة من التحدیات المتلاحقةء موحة بعد موجة. وهو یفصل فى هذه التحدیات» بحيث لا یحتاج إلى 
مزید من شرح ولا اضافات. ولکن سنحاول أن نقرأ هذا الفصل» ونضیف الضروري من التنبيهات والإشارات» التي ما أظن آنها 
ستضيف إلى جوهره شيئاً نايدا گیا حدث مع الفصول السابقة. 

ولعل هذه الخاصية فی هذا الفصل نشأت نتيجة آنه جاء يعن أن استوفی الاستاذ سید ذکر کل الحقائق التی ويد أن یقولها 
فيما سبقه من فصول. ثم جاء هذا الفصل يتوج هذه الحقائق» بأن یضع تصوراً لكيف تکون مشاعر الدعاة؟ وکیف تکون نفسية 
الدعاة؟ وکیف یکون خطابهم مع الجاهلیة؟ وکیف یکون منهج المبلّْ أو وظيفة البلاغ وكيفية التعامل مع هذه الجاهلية؟ 
ویعتبر هذا الفصل -کما قلت- هو ثمرة هذا الكتاب» ولب هذا الکتاب. والفصلان الاتیان بعده هما استکمال له وتوضیح لما 


ينبغي أن یکون عليه الداعية بعد أن أدرك حقائق الاسلام وحقيقة هذا الدین. 
٠ ٠‏ مه 5 ٤‏ ھ0 ھ+ ۰ ٠ه‏ هه مه ۳۹ مه 
وظیفة الاسلام الاولى ان ینشا حياة إنسانية مبنية على تصور مستقل 


ومنهج رباني متفرد 
یقول في أول الفصل: 
"هناك حقيقة أولیةء ینبغی أن تکون واضحة فى نفوسنا تماماً ونحن نقدم الاسلام للناس: الذین يؤمئون به والذین 
لا يؤمنون به على السواء.. هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة الاسلام ذاته» وتنبع من تاريخه. " 
وواضح أن الكلام يعني بأنه سيتكلم کلاماً كبيراً وخطیراء وأن هذا الكلام مرتبط بحقيقة البلاغ لأنه يعحدث أن هذه الحقيقة 
الأولية ينبغي أن تكون واضحة حينما نقدم الإسلام للناس» فهي قضية مرتبطة بقضية البلاغ وقضية العلاقة بالجاهلية» وقضية 
الطريقة التي دم بها الإسلام» وطبيعة الانسان المسلم أو الداعية المسلم وهو بل هذه الحقيقة للناس. 

مم ٠ ٠‏ ع ۰ 
التصور الاسلامی للوجود والحياة ذو خصائص متميزة 
"إن الاسلام تصور مستقل للوجود والحياة» تصور کامل ذو خصائص متميزة» ومن نم ينبثق منه منهج ذاتي مستقل 
للحياة کلها. بکل مقوماتها وارتباطاتها. ویقوم عليه نظام ذو خصائص معينة." 


۳ 


نقلة بعيدة 


وهذه الحقيقة الاولية ال ديو كن علیها ینبغی أن تکون واضحة تماماً للدعاة.. ینبغی أن ا يدرك الداعية آأنه جاء للناس بتصور 
جديد» له خصائصه المتمیزق وینبثق من منهج مستقل أيضا بكل مقوماته وارتباطاته» ويقوم عليه نظام ذو خصائص معينة.. 
لأن الداعية المسلم الذي يأتي إلى الجاهلية لا بد أن یکون ممتلماً بهذا الاحساس واليقين» وأن یکون مستعداً لن يقابل 


الجاهلية بهذا الوضوح وبهذا التمیز الکامل بين ما جاء به وبين ما هي علیه. 

فالإسلام بما أنه تصور ومنهج رباني» لا بد أن یکون تصوراً مستقلاً وكاملاً» وینبتی منه أيضا منهج مستقل وکامل للحياة کلها. 
لان البشرية الآن» وکذلك کل جاهلية فیما سبق, لا تملك إلا تصورات بشرية ومناهج بشرية. فحینما يأتي و يأتي 
الداعية فهو إنما يأتي الجاهلية بتصور مختلف تماماً عما هي عليه لأن ما يأتي به نابع من مصدر رباني. وهذا التصور الرباني 


يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الجاهلية قديماً وحديثاً. 
ونلاحظ دائماً أن الأستاذ سيد دقيقٌ جداً فى التمييز الشديد» ووضع الخطوط الفاصلةء بتعبيراتها الواضحة. . 


يقول "هذا التصور يخالف مخالفة أساسية سائر التصورات الجاهلية قديماً وحديثاً. وقد يلتقي مع هذه التصورات 
في جزئيات عرضية جانبية» ولكن الأصول التي تنبثق منها هذه الجزئيات مختلفة عن سائر ما عرفته البشرية من 
نظائرها. " 

فهي مخالفة أساسية.. ولا بد أن يتسلح الداعية الذي يواجه الجاهلية بهذا اليقين؛ بأنه جاء بشيء مخالف تماما لا علاقة له 


بما عليه الجاهلية.. سيبين بعد ذلك كيف يحقق هذا التصور المخالف؛ وكيف يبرزه لهذه الجاهلية. 


بناء حياة إسلامية يحتاج إلى علم وجهد وإرادة 

"ووظيفة الإسلام الأولى هي أن يُشئ حياة إنسانية توافق هذا التصوں وتمثله في صورة واقعية» وأن يقيم في 
الأرض نظاماً يتبع المنهج الرباني الذي اختاره الله وهو يخرج هذه الأمة المسلمة لتمثله وتقوم عليه.." 

وظيفة الإسلام هو أن پنشی.. وهذا الإنشاء معناه أنه عملية بناء. . ويتمثل في إيجابية شديدة» تحتاج إلى علم وإلى إرادة وإلى 
نية وإلى اختيار وإلى إصرار. وهذه هي طبيعة الإسلام؛ أنه لا يمكن أن يصبح الإنسان مسلماً بدون علم وبدون اختيار وبدون 
إرادة. ولا يمكن أن يصبح مسلماً بالوراثة» ولا مسلماً بلا علم يقوم عليه إدراكه ويقوم عليه تصوره. وهذا ينفي تماماً أن تكون 


وحینما يأتي من یسمون أنفسهم بالعلماء ليقولوا للناس إنكم مسلمون بمجرد أن تقولوا لا إله إلا اللہ حتى لو لم تكونوا تفهمونها 
أو تعرفون مقتضیاتھاء ومن ثم لم تعملوا بهذه المقتضيات. . فهم مخطئون لأن هذا لا يمكن أن يكون إسلاماً. . لأن الإسلام 


بناء» وما دام بناء فلا بد أن يكون مصحوبا بنية وبإرادة. 


والبناء لا یقوم ۳۳ بصورة تلقائية. لان البناء يتم عن تصميم مسبق» وعن عمل وجھد. وھذا یحتاج علماً ویحتاج نية وارادق 


ويحتاج إصراراً لكي يقوم هذا البناء. فالبناء لا يقوم وحده بمجرد الأماني» ولا بمجرد التفكير النظري. 


الفصل العاشر 


بینما الجاهلية لا تحتاج إلى کل هذا.. فالجاهلية بعکس الاسلام تأتي لتفكك ضوابط الإنسان وروابطه ليسقط في هاوية 
الهوی والشهوات والغرائر. أي أن وظيفة الجاهلية هي الهدم فقطء بمجرد أن ترك الانسان لهواه سیسقط. فلا یحتاج الانسان 
أن بيني لیکون جاهلياً.. إنما عليه فقط أن یتخلی عن الحق لیکون جاهلياً. فهي مجرد استسلام لغرائزه وشهواته. والسیر في 
مسارب الهوی ودهالیز الشهوات؛ فیصبح جاهلياً. فلا یحتاج الجاهلي إلى علم لیکون جاهلياًء ولا یحتاج إلى نية لیکون 
جاھلیاء ولا یحتاج إلى إيجابية لیکون جاهلیا. . فبمجرد أن يفك القیود والضوابط التي تضبطه یصبح جاهلیا. 


بینما الاسلام على عکس ذلك.. الاسلام بناء.. یحتاج إلى قوة.. ویحتاج إلى جهد.. ویحتاج إلى علم وإصرار واختیار. 
فوظيفة الاسلام الاولی هي أن ینشیع حياة اسلامية تقوم على هذا التصور. فلا بد أن یکون مدرکاً لهذا التصورہ وأن یتمثله فى 
صورة وا واقعية. لا بد أن يكون فبا بحهد وبعمل وأن يقيم في الأرض نظاماً یت يتبع المنهج الرباني الذي اختاره الله. ولا بد 
أن يكون هذا عن وعي وعن إدراك وعن تجرد لله عز وجل. 

والله عز وجل يعبر عن هذا في كتابه العزيز فيقول « كُنْكُمْ خَيْرَ امه أُخْرِجَتْ لاس 4 [آل عمران: ۰ . فهذه الأمة لم تكن 
موجودة بتصوراتها ولا بمنهجها ولا بأخلاقها وقيمها وموازینها.. فهي أمة أخرجت. . فهناك مجهود لكي تقوم هذه الامة وتخرج 
ی الوجود. وكما 7 الله عز وجل في ضفة هذه الأمة ج الَّذِينَ إِنْ مَكَتَاهُْ في ۳ أَقَامُوا الصلاة وَآنَوًا البَكَاةَ وَأَمَرُوا 
والجاهلية لا تفعل ذلك.. فحين يستجيب الإنسان لأي هوى . . ولأي فكرة. . ولأي غريزة. . ولأي دعوة. . بعیداً عن الله یصبح 


فى جاهلية. فالإنسان لكى يكون مسلماً لا بد أن يكون عالماً بحقيقة الإسلام» ويكون مختا 


فوظيفة الاسلام الأولى أن ينشيئ حياة إنسانية. . 


»¢ ۵ مه 7 3 
ليست وظيفة الاسلام ان يصطلح مع التصورات الحاهلية السائدة 
"وليست وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرضء ولا الأوضاع الجاهلية القائمة 
في كل مکان.. لم تكن هذه وظيفته يوم جای ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا في المستقبل.." 
وهذه قضية واضحة جداً. . لأن الاسلام جاء ليحل محل الجاهلية. ولم يأتِ ليصطلح مع تصوراتها ولا مع أوضاعها. ولم تكن 
هذه وظيفته يوم جاء.. ولا يوم جاء أنبياء الله جميعا. . ولا يوم جاء محمد كَله. 
"فالجاهلية هي الجاهلية, الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده وعن المنهج الالهي في الحیاةء واستنباط 


النظم والشرائع والقوانين والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر الإلهي.. الإسلام هو 
الاسلام ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام!" 


۳ 


نقلة بعيدة 


فوظيفة الاسلام هي وظيفة انقلابية» لتعدیل الواقع وتصحیحه فبعد أن تکون الجاهلية قد مرغت البشرية في الأوحال.. يأتي 
الاسلام لیْخلّص الناس من هذا الوحل ویخلّص الناس من هذه المستتقعات. لیرفع البشرية من السفح إلى القمة» ویخرجها 
من الظلمات إلى النور وينقي ضمير البشرية وأخلاقها من الانحطاط إلى الرفعة والرقي. 


فالا سلام منهج انقلابي . فهو لا يأتي أبداً لكي يصطلح مع الواقع الذي جاء لیخیره » ولو في جزئية من الجزئیات علی الاطلاق. 
فلیست وظیفة الاسلام أن یصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض» ولا الأوضاع الجاهلية القائمة في کل مكان. . 


وجهان متقابلان 

"الجاهلية هي عبودية الناس للناس: بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به الله كائنة ما كانت الصورة التي 
يتم بها هذا التشريع! 

والإسلام هو عبودية الناس لله وحده بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم 
والتحرر من عبودية العبيد!" 

وجهان متقابلان.. ليست هناك فرصة على الإطلاق لتلاقيهما. وكما تحدثنا من قبل عن سمات الجاهلية المشتركة فهذه 
السمات مقابلة تماماً لسمات الاسلام.. فالجاهلية كيان متكامل» يتصف بصفات لا صلة لها بإنسانية الإنسان ولا بالاسلام 
من قريب أو بعيد. . 

"هذه الحقيقة المنبثقة من طبيعة الإسلام.." حقيقة أنه منهج وتصور مستقل متميز.. "هذه الحقيقة المنبثقة من 
طبيعة الإسلام, وطبيعة دوره في الأرض» هي التي يجب أن نقدم بها الإسلام للناس: الذين يؤمنون به والذين لا 
یؤمنون به على السواء!" 

وبطبيعة الحال لا بد أن تكون هذه الحقيقة راسخة جداً في قلب الداعية قبل أن يقدم الإسلام للناس. فقبل أن يقدمه للناس 
لا بد أن يكون هو قد تيقن أنه يحمل بين حناياه شيئاً جديداً تماما لا صلة له بما يعيشه الناس وبما يحيون به. ومن ثم يجب 
أن يكون على قدر كبير من الادراك والاستعداد لكل ما يترتب على هذه المواجهة الصارخة التي لن تقبلها الجاهلية برضی ولا 


حتى أن تهادنها. 
الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية 
"إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية.." تحدٍ يواجه به الجاهلية كالتحديات التي سبقت؛ 


"إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية. لا من ناحية التصورء ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة من هذا 


التصور.. فإما إسلام وإما جاهلية. وليس هنالك وضع آخر نصفه إسلام ونصفه جاهلية» يقبله الإسلام ويرضاه.. 


الفصل العاشر 


فنظرة الاسلام واضحة فى أن الحق واحد لا یتعدد. وأن ماعدا هذا الحق فهو الضلال. فهما غير قابلين للتلبس 
والامتزاج. وأنه ما حكم الله وإما حكم الجاهليق وإما شريعة الله وإما الهوى.." 

هذا الوضوح وهذا التحدي هو الذي يجب أن يواجه الداعية به الجاهلية» فلا يدع لها على الإطلاق فرصة للقاء ولا للتفاهم 
ولا للمساومة» ولا أن يكون هناك أي أمل في أن يتشابهاء حتى وان كان هناك تشابه عرضي في بعض الجزئيات.. فكما يقول 


بعد ذلك: إن هذا التشابه العارض محرد مصادفة لا صلة لها بالجذور» ولا تا لاو لهذه الجزئیات . 


فلا بد أن يكون الداعیة متسلحاً بهذا الوضوح وهذا الإصرار وهذا التحدي. إنه لن يقبل أنصاف الحلول» ولن يقبل أي مساومة 


فى هذا الجانب على الإطلاق. لأنه على يقين من أن الحق واحد لا یتعدد وأن ماعدا ذلك هو الضلال. 


"والآيات القرآنية في هذا المعنى متواترة كثيرة: « وَأَنِ احْكُمْ بَبْنَهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله ولا تب أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ 
يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما انَل الله إِلَيْكَ > [المائدة: .]٥٤‏ « فَلِدَّلِكَ فَادْعٌ وَاسَْقِمْ كَمَا یرت وَل قبع أَهْوَاءَهُمْ > 
[الشوری: ۱۵]. « فَإِنْ لم يَسْتَجِيبُوا لك فَاعْلَمْ نما يتِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ صل ممّن انب هَوَاهُ یر هُدَى مِنَ الله 
و اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ امین 4 [القصص: 0۰]. « ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ من الْأَمْرِ نها ولا تب وا 
لین لا يمون 4 هم يُغْنُوا نك من اللہ سیون الظَلِمِينَ بَْضْهُمْ ایغ بغض وله وخ این » 


[الجاثية: ۱۹-۱۸]. « أَفَحُكْمَ الْجَاهليّة يَبِغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكْما لِقَوْم يُوقِنُونَ > [المائدة: 0۰]. 


فهما أمران لا ثالث لهما. ما الاستجابة لله والرسولء وإما اتباع الهوى. ما حكم الله وإما حكم الجاهلية. ما 
الحكم ہما أنزل الله كله وإما الفتنة عما أنزل الله.. وليس بعد هذا التوكيد الصريح الجازم من الله سبحانه مجال 


للجدال أو للمحال.." 


وكما نعلم أن الانسان دائماً أمامه الطريقان» وعليه أن يختار أحدهما. فهو دائماً فی حالة من الاختيار» وهو دائماً على مفرق 
طریق . وهذه الازدواجية دائماً تقابل الانسان. فالانسان دائماً آمامه ازدواج وعلیه أن یختار ناحية ويترك الاأخری+ سواء کی 


طبيعته» أو فيما يتناوله في شئون الحياة. 


فهو دائماً أمامه طريق الحق وطريق الباطلء وعليه أن يختار بينهما باستمرار. وتركيبه الداخلي أيضا فيه هذا الازدواج « وَنَفْسِ 
وَمَا سَوَّاهَا 4 فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقْوَاهَا 4 [الشمس: ۸-۷].. « وََدَيْنَاهُ النَجْدَيْن 4 [البلد: ۱۰].. فالإنسان في داخله وفيما 
يقابله في حياته دائماً في مفرق طريق» وعليه دائماً أن يختار ما يشاء.. 8 فَمَنْ شَاءَ فَلَيْوْمِنْ وَمَنْ شاء فلکم 4 [الكهف: 


۹. 
ثم يقول: "وظيفة الإسلام إذن هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية.." تحد جديد.. ليس هناك غموض أو لبس في 


هذه الأمور. لا بد أن يدرك المسلم أنه جاء بانقلاب وثورة على الواقع الجاهلي. لا ليصطلح معه» ولا ليقبل أي نوع من 


التنازلات. . وليس هناك حوار -بالمفهوم الجاهلي- لأنه حوار للالتقاء على أرض مشتركة. وليس هناك أرض مشتركة بين الإسلام 


والجاهلية. ولا يجوز للمسلم أن يعطي للجاهلية أي إحساس بالأمل في ذلك على الإطلاق. فهو قد جاء ليهدم هذه الجاهلية 


ويقصيها عن الوجود. فلا يعطيهم أي أمل في هذا الالتقاء. 


"وظيفة الإسلام إذن هي اقصاء الجاهلية من قيادة البشریة وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص. المستقل 
الملامح» الأصيل الخصائص.. يريد بهذه القيادة الرشيدة الخير للبشرية واليسر. الخير الذي ينشأ من رد البشرية 
إلى خالقهاء واليسر الذي ینشأ من التنسيق بين حركة البشریةء وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص. المستقل 
ترتفع إلى المستوى الكريم الذي أراده الله لهاء وتخلص من حكم الهوى. أو كما قال ربعي بن عامر حين سأله 
رستم قائد الفرس: ما الذي جاء بكم؟ فكان جوابه: "الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 


وحده ومن ضيق الدنیا إلى سعة الدنيا والآخرةء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام"." 


فالمسلم لا بد أن يكون بهذا اليقين وبهذا الإصرار وبهذا التحدي للجاهلية. ويجب ألا يعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس لكي 


تجد مَتفذاً إلى نفس الداعية أو دينه. 
وتحد جديد.. يقول: 


"لم يجيء الإسلام إذن ليربت على شهوات الناس الممثلة في تصوراتهم وأنظمتهم وأوضاعهم وعاداتهم 
وتقاليدهم.. سواء منها ما عاصر مجیء الإسلام» أو ما تخوض البشرية فيه الآنء فی الشرق أو فی الغرب سواء.. 
إنما جاء لیلغی هذا كله الغای وينسخه نسخاًء ويقيم الحياة البشرية على أسسه الخاصة. جاء لينشئ الحياة 


إنشاءً. لینشیع حياة تنبثق منه انبثاقاً وترتبط بمحوره ارتباطاً. " 


بهذا الوضوح» وبهذا الحسم الدقيق » وبهذا الإصرار» وبهذا الاستعلای وبهذا التحدي يقرر المسلم في نفسه وفي خطابه مع 
الجاهلية أنه جاء ليلغي هذه الجاهلية وینسخها نسخاء ويقيم الحياة على أسسه الخاصة التي جاء بها.. 


"وقد تشابه جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في الجاهلية. ولكنها ليست هي وليست منها. 
إنما هي مجرد مصادفة هذا التشابه الظاهري الجانبي في الفروع. أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماً. تلك شجرة 
تطلعها حكمة الله وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر: « وَالْبَلَدُ الب يَحْرْجٌ نَبَائَهُ پاذن رَبّهِ وَالْذٍي بت لا يخر 


الا نَكِدًا > [الأعراف: مه].." 


لا يمكن للمسلم إذا لم يكن هذا الأمر واضحاً لديه أن يكون جاداًء أو عابداً لله في الحقيقة.. فلا يمكن ما لم يكن على 
(دراك لهذا الامر آو یحقق الوهية الله فی الارض کما هی فی السمای اق یکون جام رسالة من الله لکی یغیر البضرية ا 


کاملا. 


الفصل العاشر 


ققة حقيقة الجاهلية أنها خبشثت وان اختلفت مظاهرها 
"وهذه الجاهلية خَيْقْت قدیماً وخَينت حدیثا. . يختلف خبثها في مظهره وشکله. ولكنه واحد في مغرسه وأصله. . " 
وهذا تحدٍ آخر.. حینما ترى الجاهلية أن الداعیة يحتقرها إلى هذا الحدء ويدينها هذه الإدانة» ويراها على حقيقتهاء ويكشفها 
بهذا الوضوح الشديد.. بحيث لا يكون لها أمل في أن تزحزح هذا الداعية من أرضه الطاهرة إلى أرضها النجسة بأي حال من 
الأحوال. 
والحَبّث الذي فى الحاهلية ؛ خبنت فى التصور : حینما یکفرون بالله» ويتصورون عنه تصورات لا تليق بألوهيته سبحانه» ولا بمقام 
هذه الألوهية. . حين یذعون له الشركاءء أو يظنون به الظنون. 
وخبثٌ في الفكر» وخبثٌ في المنهج» وفى الوسائل التي تحاول الجاهلية أن تصل بها إلى أهدافهاء فهي تستعمل أخلاقيات 
ودائماً كانت الجاهلية تواجه الأنبياء وهي تعلم أنهم على حقء وتعلم طهر الأنبياء» وتعلم من تاريخ الأنبياء صدقهم. ولكنها 
تغالط وتتهمهم بكل الصفات الخبيثة» كما لو کانوا يقومون بعملية إسقاط لخبثهم على الأنبياء. ولكنهم كانوا بینهم وبين 
أنفسهم يعلمون أنهم هم الضالون والكاذبون. 
وهذا واضح في حوار الأنبياء مع آقوامهم. . نراه في حوار نوح وإبراهيم وغيرهم من الرسلء ونراه مع رسول الله 5 حینما سألهم: 


ریم لو آخبرتکم أن خيلاً تخرج من سفح هَذَا الْجَبَل.ء أکنثم مصدقي؟ قَالوا: ما جربتا لك کذبأء قال: فإني یر لک ین 
يدي عذاب شدید فَقَالَ 71" كنا لك أَلِهَذَا جمعتنًا؟' 


ولما جادل إبراهيم عليه السلام قومه فى حقيقة الألوهية التي یعبدونها ۶ فَرَجَمُوا إلى آتشیهم ۳۳ نکم أ تشم الظَلِمُونَ 5 ثم 
نکشوا عَلَى زغوسهم لَقَدُ عَلِمْتَ ما هولاء ينْطِقُونَ 4 [الأنبياء: 1-٤‏ ].. فهم یعرفون الحقيقة ولکنهم یصرون على المغالطة 
فهو خبث في التصور» وخبت في الوسائل والقيم» وخبث في الحياة الأخلاقية.. ینزلقون بها إلى الظلم وإلى العدوان وإلى 
الكيل مع الناس بمکابیل مختلفة.. فالجاهلية حَبشت قدیماً وخَبُثت حدینا. 

"إنه هوى البشر الجهّال المغرضین. الذين لا يملكون التخلص من جهلهم وغرضهم ومصلحة آفراد منهم أو 
طبقات أو أمم أو أجناس يغلبونها على العدل والحق والخير. حتى تجيء شريعة الله فتتسخ هذا کله. وتشرع 
للناس جميعاً تشريعاً لا يشوبه جهل البشر ولا یلوہ هواهم» ولا تميل به مصلحة فريق منهم." 


۰.۳۹۱ سيرة ابن هشام. جء ص‎ ١ 


نقلة بعيدة 


والأمثلة على هذا كثيرة في كل الجاهليات؛ أنها خبيثة خبنا كاملاً. ولا شك أن أخبث جاهليات التاريخ هي هذه الجاهلية 


التي نعيشها الیوم. 


ء۶ وق ۶ 1 5 2 
كما ان الله لا يغفر ان يشرك به؛ فهو لا يقبل منهجا مع منهجه 
"ولأن هذا هو الفارق الأصيل بين طبيعة منهج الله ومناهج الناس» فانه يستحيل الالتقاء بینهما في نظام واحدء 
ويستحيل التوفيق بينهما في وضع واحد. ويستحيل تلفيق منهج نصفه من هنا ونصفه من هناك. وكما أن الله لا 
يغفر أن يُشْرَك به. فكذلك هو لا يقبل منهجاً مع منهجه.. هذه كتلك سواء بسواء. لأن هذه هى تلك على وجه 
اليقين. " 
وهذا معنى دقيق في مفهوم التوحيد ومفهوم الشركة معنى التوحيد هو خلوص الإنسان لعبادة الله عز وجل» وخلوص الحياة 


لسلطان الله وهيمنة الله عز وجل. 


والشرك هو دخول أي شيء مع الله في إحدى خصائصه أو صفاته. فإذا اذَّعى الناس أَنَّ لأحدٍ أو لقوة أُنْ تختص أو تشارك 
الله فى إحدى خصائصه فهو الشرك الذي لا يقبله الله عز وجل. 


کس 


فكما أن الله لا يغفر أن يشرك به أحد في الخلقء فهو أيضاً لا يقبل أن يشرك به في اتخاذ منهج غير منهجه « ألا له الْحَلْقُ 


لام که [الاعراف :4 ۰] 


حقيقة الاسلام يجب أن تقدم للناس فى ثقة وقوق وفی عطف كذلك 


۰ 


ورحمه 


"هذه الحقيقة ينبغي أن تكون من القوة والوضوح في نفوسنا ونحن نقدم الاسلام للناس» بحيث لا نتلجلج في 
الادلاء بها ولا نتلعثم, ولا تدع الناس في شك منهاء ولا نتركهم حتى يستيقنوا أن الإسلام حين یفیئون إليه سيبدّل 


حياتهم تبديلاً.. سيبدّل تصوراتهم عن الحياة كلها. كما سیبدّل أوضاعهم كذلك.." 


هذا أيضاً مظهر من مظاهر التحدي.. حیث لا يكتفي بان يقدم الحقيقة بوضوح.. ولكن يشترط ألا نتلجلج ولا نتلعنم ولا 
نتردد في تقدیمها.. بل نظل لح على هذه الحقيقة» لکیلا يظن الناس أبداً نها غير واضحة ولا نترکهم حتی یستیقنوا أن 
الاسلام سیبدل حياتهم تبديلاً. وما لم يحدث هذاء وما لم نؤكد للناس آننا جتناهم بشيء جدید تمام الجدة» غريب علیهم 


تماما فإننا لا نکون قد بلّغنا عن الله البلاغ الحق الذي یرضاه. 


والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن « يا ايها الیسُولُ بلع ما رل لك من رَبك وان لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بت رِسَالتَهُ ول يَعْصِمَاءَ 


من الاس إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الگافرین 4 [المائدة: 1۷].. 


الفصل العاشر 


٭ قُلْ يا اهَل الْكِتَابٍ لَسْعُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَورَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أنْرِلَ ِلَيْكُمْ من ربکُم 4 [المائدة: ..]٦۸‏ رغم أنهم 
كانوا على أشياء» حيث کانوا یصلون» ويذهبون إلى الكنائس والمعابد» ویحرمون بعض الأشياء. . وكذلك يفعل الآن الذين 
الله شركاً كاملاً « لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ 4. 

ويقول الله عز وجل « لَكُمْ دِيئِكمْ ول دِینِ » [الكافرون: ..]٦‏ 

و کم لعلی هُدَى أو في لا مُبین 4 [سبأً: 4؟].. 

ظ قَمَادَا بَعْدَ الْحَىْ الا الصَّلَالُ 4 [يونس: ۳۲].. 

« هر الذي عَلَفكُمْ فینکم کافر ونم مرن » [التغاين: ۲].. 

طز أَفنَجْعَلُ لمشلیین كَالْمُجْرِمِينَ 4 [القلم: ۳۰].. 

وام خیت ال یعون الات أن فر ماع ما رة € [العسکبوت: 4].. 

« اَم خیب این اجترخوا السَّيَّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَدِينَ آنثوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ مَوَاء مَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ > 
[الحائیة: ١؟]..‏ 

فالایات كثيرة فى القران الكريم» وهى تحدد دون أدنى تردد أننا على شيء وهم على شىء آخر» وأنهم لا بد أن يُواجَهوا هذه 
المواجهة « لثم عَلَى شَيْءٍ 4.. « لَكُمْ ینم وَلي دی 4..« وإ از کم لَعَلَى ہُدی أو في ضلال مین >.. 

ليست هناك غمغمة ولا لجلجة فی بيان هذا الأمر.. "ولا نتركهم حتی يستيقنوا أن الإسلام حين يفيئون إليه سيبدّل 
حياتهم تبديلاً.. سيبدل تصوراتهم عن الحياة كلها. كما سيبدل أوضاعهم كذلك. سيبدلها ليعطيهم خيراً منها 
بما لا یقاس. سيبدلها ليرفع تصوراتهم ویرفع أوضاعهم. ويجعلهم آقرب إلى المستوى الكريم اللائق بحياة 
الإنسان. ولن يبقي لهم شيئاً من أوضاع الجاهلية الهابطة التي هم فيها.." 

التي قد تتشابه مع النظام الإسلامي» ولكنها لن تكون هي -كما قلنا- لأنها ستكون مشدودة إلى أصل كبير یختلف تماماً عن 
الأصل الذي تشد إليه هذه الجزئيات... فأصل الجاهلية الخبث والنكد.. وأصل الإسلام الطهر والحق. 

"يجب ألا ندع الناس حتى يدركوا أن الإسلام ليس هو أي مذهب من المذاهب الاجتماعية الوضعیة كما أنه 


ليس أي نظام من أنظمة الحكم الوضعية.. بشتى أسمائها وشياتها وراياتها جميعاً.. وإنما هو الإسلام فقط!.." 
هذا مطلق الاستعلاء والقوة. . 


لا بد أن يعرفوا آنتا نرفض تماماً أن يتشابه إسلامنا مع أي مذهب أو نظام من أنظمة الجاهلية بشتى أسمائها وراياتها جميعاً. . 


۳ 


نقلة بعيدة 


وإنما هو الاسلام فقط.. "الإسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل وأوضاعه المستقلة. الاسلام الذي یحقق 
للبشرية خيراً مما تحلم به كله من وراء هذه الأوضاع. الإسلام الرفیع النظيف المتناسق الجميل الصادر مباشرة 
من الله العلی الکبیر. " 

وکفی شرفاً أن يكون الإسلام صادراً من العلي الكبير. ولا يجوز للمسلمین أن يضعوا الإسلام في كفة مقابلة مع الأنظمة البشرية 
الجاهلية على الإطلاق. 

"وحين ندرك حقيقة الإسلام على هذا النحوء فان هذا الإدراك بطبيعته سيجعلنا نخاطب الئاس ونحن نقدم لهم 


الاسلاع فى ثقة وقوق وفى عطف كذلك ورحمة. .۲ 
بدأ هنا یتحدث عن منهج البلاغ بعد أن تحدث عن حقيقة هذا البلاغ. 


وحینما ندرك حقيقة الاسلام بهذه الصورة» وحینما ندرك ما ینبغی أن یتسلح به الداعية من الإصرار والقوة والمواجهة. . فان هذا 
الادراك الواضح وهذه القوة ستحعلنا نقدم الإسلام للناس. 4 فی ثقة وقوق وفى عطف كذلك ورحمة. . ثقة الذي یستیقن 
أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل. وعطف الذي بری شقوة البشر وهو یعرف كيف يسعدهم. 
ورحمة الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف این الهدى الذي ليس بعده هدى!" 

هذا الإدراك بهذا التمیز بين الإسلام وبين الجاهلية. . وبين ما عليه أهل الجاهلية وبين ما جاء به الإسلام» لا يمنع الإنسان وهو 
بهذه الثقة وبهذه القوة» وبهذه النظرة التى ترى الجاهلية على حقيقتها الخبيثة.. لا يمنعه ذلك من أن يعطف على البشرية 
كذلك وأن يرحمهاء لان في بيان هذا الحق لها عين الرحمة وعين العطف عليها. 

ولا شك أن الأنبياء قد جاءوا لينقذوا مثل هذه الجاهليات الشقية الغارقة في شقوتها من وهدة الشقاء والمعاناة» ومن الذنب 


الذي يسري في كل جوانب حياتهاء إلى الخیر وإلى الرحمة وإلى الرفعة. 


فهذا المنهج الواضح. . منهج الصراحة الكاملة والوضوح الکاملء وعدم إعطاء الجاهلية أي أمل في الالتقاء مع الإسلام» وعدم 
اللجلجة في البيان لا يعني أن يحمل قلب الداعية أي قسوة أو أي احتقار لذوات الجاهليين.. فهو يحرص على أن ينقلهم إلى 
"لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسساًء ولن نربت على شهواتهم وتصوراتهم المنحرفة.. سنكون صرحاء معهم غاية 
الصراحة.۰" فهذا هو صلب منهج البلاغ. فالجاهلية ينبغي أن تعرف إلى ماذا تدعی» وأن نوضح لها تماماً نا جئنا بشىء 
يختلف تماماً عما هى عليه. 

"سنکون صرحاء معهم غاية الصراحة.. هذه الجاهلية التي أنتم فيها نجس والله يريد أن یطھرکم.. هذه الأوضاع 
التى أنتم فيها خبث. والله يريد أن يطيّبكم.. هذه الحياة التي تحيونها دون, والله يريد أن يرفعكم.. هذا الذي 


أنتم فيه شقوة وبؤس ونکد: والله يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم.. والاسلام سيغير تصوراتكم 


الفصل العاشر 


وأوضاعكم وقیمکم. وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكرون معها هذه الحياة التي تعيشونهاء وإلى أوضاع أخرى 
تحتقرون معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغاربهاء وإلى قيم أخرى تشمئزون معها من قيمكم السائدة في 
الأرض جميعاً. . " 

هكذاء وبهذا الوضوح الذي ينبغي أن يكون في نفس الداعية ابتداءً. . ثم الوضوح والصراحة في تقديم الإسلام للناس» بحيث 
لا يخدعهم ولا يتدسس إليهم ولا يجاملهم» ولا يخفي حقيقة ما هم مقبلون عليه إذا هم أخذوا بهذا الاسلام فلا يجوز أن 
نخفي أنّ هذه الجاهلية نجس, وأن الإسلام جاء ليطهر الناس من خبث هذه الجاهلية ونجسها. وأن هذه الحياة التي تعيشونها 
حياة أحط من حياة الحیوانء وأن الله يريد أن يرفعكم إلى مرتقى الخلافة في هذه الأرض» وأن هذا الإسلام جاء ليقيم العدالة 
ويقيم الأمن ويقيم الکفایق ويجعلكم تشعرون بمشاعر الإنسانية والأخوة والرفعة بعيداً عن هذه الشقوة والنكد الذي تعيشون 
فيه» فيجعل لكم قيما وموازین تليق بكم كبشر» ويرفعكم من هذه القيم وهذه الأوضاع التي تعيشونها. وحينما تعرفون قيم 
وموازين الإسلام وتعيشون فيها ستحتقرون أوضاعكم التي كنتم فيهاء وتشمترون من قيمكم السائدة في الأرض جميعاً. 

فلا بد أن يكون الداعية متسلحاً بهذا الوضوح داخل نفسه أولاًء ثم عليه أن يوضحه للناس بصورته الكاملة. وسیقول لهم أيضا: 
"وإذا كنتم أنتم -لشقوتكم- لم تروا صورة واقعية للحياة الإسلامية» لن أعداءكم -أعداء هذا الدين- يتكتلون 
للحيلولة دون قيام هذه الحياة» ودون تجسّد هذه الصورة. فنحن قد رأيناها -والحمد لله- ممثلة في ضمائرنا من 


خلال قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الذي لا نشك في مجيئه!" 


لا بد أن يكون الداعية المسلم قد عاش في ظلال هذا الدين وهذا القرآن» وتذوقه» وعاش به.. حتى يستطيع أن يقول في ثقة 
لهؤلاء المدعوين: أنهم سيسعدون ويفرحون ويتنعمون حينما ينتقلون إلى الإسلام. وإذا كان أعداء الإسلام يحولون دون أن يقوم 
الاسلام -ولو في بقعة من الأرض» ولو على جزيرة في محيط- مما حال بين أهل الجاهلية وهذا الخير. فإن الدعاة الذين يعيشون 
الإسلام في حياتهم قد تذوقوا هذه النعمة حتى وإن لم يقم المجتمع المسلم.. فهم قد عاشوه مع تاريخهم ومع سلفهم» ومع 
المشاعر التي تنبت في قلب الإنسان حینما يتعامل مع القرآن ومع قيم هذا الدين. 

"هكذا ينبغي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام» لأن هذه هي الحقيقة, ولأن هذه هي الصورة التي 


خاطب الإسلام بها الناس أول مرة.." 


فلا بد أن نقول الحقيقة للناس.. فهكذا خاطب الإسلام الناس أول مرة. وهذا هو المنهج الرباني الذي علمه الله لرسوله فلع 
وأمره به. ونحن مطالبون أن نرتبط ونتأسى بالرسول 5. 

فينبغي أن نخاطب الناس بهذا الوضوح وهذه الصراحة, لن هذه هي الحقيقة من ناحية؛ فالإسلام سينقلهم من وهدتهم إلى 
هذه القمةء ولأن هذه الطریقة هي الطريقة التي آمرنا الله أن نبل بها الإسلام» فنحن لسنا مخيرين في هذا الأمر.. 

والاسلام حين جاء أول مرة "نظر إليهم من علء لن هذه هي الحقيقة. ." فالاسلام منهج رباني» وهو كلمة الله للبشرية. 


والله نظر إلى البشرية جميعهاء فمقت الناس جميعاً عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وأرسل رسوله ليبلغهم من فوق 


۳ 


نقلة بعيدة 


سبع سماوات» ومن فوق العرش هذه الحقيقة. فلا بد للداعية أن تکون نظرته عالية ومستعلية. . لا بد أن یکون متأكداً أنه جاء 
مبتعفاً من الله إلى هذه البشرية.. من أفق أعلى وأطهر وأعظم من أفق الجاهلية. وهذا الاستعلاء بالحق لا بد أن یکون جزء من 
شعور الداعية. . لا بد أن ینظر إليهم من علء لأن هذه هي الحقيقة. 

"وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة كذلك في طبيعته.." لأن الرسل والأنبياء والدعاة لا یکرهون آقوامهم» 
وانما بالعکس هم یحبونهم ویعطفون علیهم. ومستعدون لتحمل كثير من المتاعب من أجل أن يوصلوا هذه الحقيقة لهم ون 
ینقذوا هذه البشرية من هذا الشقاء. 

تردد» لأن هذه هی طریقته. هذا كله في مزیج واحد ؛ الاستعلاء» والاحساس العمیق بأن هذا الدين جاء من عند الله وأنه هو 
الحق في مقابل الباطل الذي تعيش فيه الجاهليق ومخاطبتهم بلغة الحب والعطف لأنه -فعلك يريد أن ينقذ هذه البشرية من 


واقعها البائس. 


مع الثقة والقوة والعطف والرحمة لا بد كذلك من المفاصلة الكاملة 

"نظر إليهم من علء لن هذه هي الحقيقة. وخاطبهم بلغة الحب والعطف لأنها حقيقة کذلك في طبیعته. 
وفاصلهم مفاصلة كاملة لا غموض فیها ولا تردد لأن هذه هي طریقته.. ولم يقل لهم أبداً: إنه لن یمس حیاتهم 
وأوضاعهم وتصوراتهم وقیمهم إلا بتعدیلات طفیفة! أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي آلفوها.. كما یقول بعضنا 
الیوم للناس وهو يقدم الیهم الاسلام.. مرة تحت عنوان: "ديمقراطية الاسلام"! ومرة تحت عنوان "اشتراكية 
الاسلام"! ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا تحتاج من الاسلام إلا لتعدیلات 


طفیفة!!! إلى آخر هذا التدسس الناعم والتربیت على الشهوات!" 


وهذا تحد آخر. . فالاسلام لا یمکن أن يكذب ولا أن يخدع ولا أن يتملق. فهو إنما جاء لیرفع الناس من الکذب ومن الخداع 
ومن التملق» إلى الحقيقة وإلى الصدق. فكيف يأتي ليقول لهم غير الحقيقة؟ لا بد أن يصدع بالأمر كما جاء من عند الله. 
لا أن يتدسس إليهم» ولا أن یشبّہ نظمه بنظمهم, ولا أن يخدعهم بأنه لن يغير من حياتهم» وأن الأمر بسیطء وأن التغيير 
طفيف» وأن النقلة ليست بعیدةء وأن الحياة ستكون سهلة» ولن تخسروا كثيراً.. إلى آخر هذا التدسس الناعم والتربيت على 
الشهوات. 

لا يجوز للمسلم أن یمارس ذلك العدسس لأنه کذب وخداع. ولا أن یمارس ذلك التربيت على الشهوات أو تملق الجاهلية. . 
والا یکون قد کذب على الله « يا الود اکر E‏ :لك من رب وان لم تفعل فق بلقت رسالة وا و 


التاس 4 [المائدة: ..]٦۷‏ لا تتدسس إليهم.. ولا تتملقهم.. ولا تخش منهم.. والله يعصمك من الناس. 


الفصل العاشر 


النقلة من شقوة الجاهلية إلى واحة الإسلام نقلة واسعة بعيدة 

"كلا. إن الأمر مختلف جداً. والانتقال من هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض إلى الاسلام نقلة واسعة بعيدة» 
وصورة الحياة الاسلامية مغايرة تماماً لصور الحياة الجاهلية قديماً وحديثاً. وهذه الشقوة التي تعانيها البشرية لن 
يرفعها عنها تغييرات طفيفة في جزئيات النظم والأوضاع. ولن ينجي البشر منها إلا تلك النقلة الواسعة البعيدة. 
النقلة من مناهج الخلق إلى منهج الخالق» ومن نظم البشر إلى نظام رب البشرء ومن أحكام العبيد إلى حكم رب 


العبيد. 


هذه حقيقة. وحقيقة مثلها يجب أن نجهر بها ونصدع. وألا ندع الناس في شك منها ولا لبس." 
فالنقلة هائلة جداً.. وإذا لم يشعر الداعية أنها نقلة واسعة فإنه هو ذاته لن يكون قد فهم الإسلام بعد ولم يدرك حقيقة ما 
يدعو الناس إليه» ولم ينتقل هو هذه النقلة التي ينبغي أن يدعو الناس إليها. 


النقلة واسعة جداً. . وهائلة جداً. ولا بد أن يعرف الناس أنها نقلة بعيدة.. وأنها نقلة واسعة.. ولا ينبغي أن نخدعهم بأنها نقلة 


بسيطة أو خطوات قليلة أو تغيير بسيط. . هذه ليست الحقيقة. e‏ 
وحقيقة مثلها لا بد أن نجهر بها ونصدع ولا نخشی في الله لومة لائم. 


"وقد يكره الناس هذا في أول الأمرء وقد يجفلون منه ويشفقون. ولكن الناس كذلك کرهوا مغل هذا وأشفقوا منه 
في أول العهد بالدعوة إلى الإسلام. أجفلوا وآذاهم أن پر تا 5 تصوراتهم ويعيب آلهتهم. وينكر آوضاعهم, 
ويعتزل عاداتهم وتقاليدهم» ويتخذ لنفسه وللقلة المؤمنة معه أوضاعاً وقيماً وتقاليد غير أوضاع الجاهلية وقيمها 
وتقاليدها. 


و و ۶ وور و ه- 


ریف إلى الحق عن حك مرة» والذي أجفلوا منه: « كَأنَهُمْ حمر مُستتفرة 8 فرت من 
قسورة رة # [المدثر: ٠‏ 6- -6۱].. 

وکما سیقول بعد ذلك: إن هذا الصدع وهذا الوضوح وهذا الحسم وهذه الصراحة بأن النقلة هائلة وبعيدة جداً هو الذي قد 

یدفع الئاس إلى الاستقامة. 

ولكن الجاهلية التي عاشت ت حیاتها الطويلة مع هذا الباطل ومع هذه الأكاديتة ومع هذه الصور المنحطة للأخلاقيات» وفی 

هذه الحرية غير المقيدة بأي قيود.. حینما يأتيهم الحق يجفلون منه» ويرونه غريباً وغير مقبول» ويرونه بعيداً تماماً عن قدرتهم 


على أن يلتقوا معه وان يستجيبوا له. 


۳ 


نقلة بعيدة 


ولا شك أن القرآن قد وصفهم وصفا محقراً لشأنهم « کانهم حمر مُسْتَئْفِرَةٌ ## فرّث من قَسورة >.. فهم ینفرون من الحق 
كما تنفر الحمر حینما تری اسدا يهاجمهاء فتخشی منه وتجري. . فهم یجرون ویهربون من الحق کانهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورة . 

ولا شك أن الجاهلية قد حاریت الاسلام بكل قوة. وعذبت أهله عذاباً شدیداً وهم ضعاف فى مكة. وحاربوه حرباً عاةٌ وهم 


أقوياء في المدينة. 
عناصر القوة كامنة فى الدعوة مهما حاولت الجاهلية العاتية أن 


تعصف بها 

والدعوة الآن ليست في وضع أضعف مما كانت قبل ذلك. ولم تكن الدعوة في عهد رسول الله ي أقوى منها اليوم حتى 
تكون هناك شبهة أو اعتذار بأن الجاهلية في الزمن القديم كانت أقل ضراوة» وأن الرسول #5 ومن معه كانوا أكثر قوة» وأنهم 
کانوا قادرين على هذه المواجهة الصريحة... "ولم تكن الدعوة في آول عهدها في وضع أقوى ولا أفضل منها الآن.. 
كانت مجهولة مستنكرة من الجاهلية» وكانت محصورة في شعاب مكة» مطاردة من أصحاب الجاه والسلطان 
فيهاء وكانت غريبة في زمانها في العالم کله. وكانت تحف بها إمبراطوريات ضخمة عاتية تنکر كل مبادثها 


وأهدافها. ولكنها مع هذا كله كانت قوية» كما هي اليوم قویة وكما هي غداً قوية.." 
موقف الجاهلية من الدعوة وموقف الدعوة من الجاهلية كان وسيظل كما 


فليست هناك شبهة» ولا يجوز أن يكون هناك أي اعتذار بأن الأوضاع في الماضي كانت أفضل. ولذلك كان هذا المنهج 
يتناسب مع الواقع الآن. المنهج هو هو لن الجاهلية أيضا هي هي. 

وكما رأینا أن الإسلام لم ینتشر بسهولة» ولم يتقبله الناس في يسر. وإنما وقفوا منه موقفاً عنيفاً كما نعلم من التاریخ» ولم تكن 
إمبراطورية الفرس ولا الروم بأقل عتوا من الجاهليات المعاصرة. 

"ولكنها مع هذا كله كانت قویة كما هي اليوم قویةء وكما هي غداً قوية.. إن عناصر القوة الحقيقة کامنة في 
طبيعة هذه العقيدة ذاتها. ومن ثم فھی تملك أن تعمل في أسواً الظروف وفی أشدها حرجاً. إنها تكمن فی هذا 
الحق البسيط الواضح.." فالحق بسيط لا يحتاج من الناس جهداً كي يدركوه. وقد أدركته الجاهلية أول مرة بصورة واضحة. 


وتدركه الجاهلية الان في صورة واضحة كذلك» ومن أجل هذا هم يحاربونه هذه الحرب الشعواء. 


۱۰ 


الفصل العاشر 
"!نها تكمن في هذا الحق البسيط الواضح الذي تقوم عليه. وفي تناسقها مع الفطرة التي لا تملك أن تقاوم 
سلطانها طويلاً.." فهذا الدين له سلطان على الفطرق وله تجاوب مع الفطرة» تعرفه من أعماقها. ولذلك لا تستطيع أن 
تقاومه طويلاً. فلا بد أن تخضع له ولو بعد حین.. 

"وفى قدرتها على قيادة البشرية صعداً فى طريق التقدم.." إلى الأمام وإلى أعلى وإلى أرقى باستمرار. 

فهذا الدين أثبت دائماً أنه يرفع الناس في كل أوجه الحياة المادیة والروحية والأخلاقية والعسكرية والسياسية. . 

وقد حدث هذا من قبل حينما رفع هؤلاء الأعراب الذين کانوا في الصحراء العربية ليكونوا سادة العالم ومعلميه بعد ذلك. 


"كما أنها تكمن في صراحتها هذه وهي تواجه الجاهلية بكل قواها المادية.." فهذا الدين لا يربت على شهوات 


الجاهلية» ولا يتدسس إليها تدسسا. إنما يصدع بالحق صدعاء مع إشعار الناس بأنه خير ورحمة وبركة. 


هذه عناصر القوة التى يتميز بها هذا الدين» والتى تجعل من الطبيعى ألا یجمجم الداعية حينما يدعو الناس إلى هذا الحق. 


ولا شك أن الجاهلية فى كل وقت ستقابل هذا الدين بنفس المعارضة» وهو أيضا سيقابل الجاهلية بهذه الصورة الصريحة 


الواضحة الناصعة. 
النفس البشرية لا تستجيب إلا للحق الواضح الكامل دون تملق ولا 


تد سس 

"والله الذي خلق البشر یعلم طبيعة تکوینهم ومداخل قلوبهم ویعلم كيف تستجیب حين تصدع بالحق صدعاً. 
في صراحة وقوة وبلا تلعثم ولا وصوصة!" والله -سبحانه وتعالی- یعلم أن هذا الانسان حینما يواجه بالحق بدون تدسس 
وبدون تملق» وحين یقدم إليه هذا الحق صريحاً واضحاًء یکون هذا أقرب إلى نفسه من صاحب الدعوة المتردد المتلعثم 
الخائف» الذي يتدسس إليه تدسساً. فالإنسان بطبيعته يحب الوضوح ويحب القوة» ويحترم الصراحة ويحترم الصدق.. هذا في 
فطرة الإنسان» ولذلك حینما يجمجم الداعية فانه يضيف إلى نفسه ضعفاً ليس من طبيعة الدعوة التي يدعو إليهاء ويضفي 


على دينه هواناً لیس من هذا الدين أصلا. 


ومن ثم لا بد أن يكون هو أولاً قد وصل إلى درجة اليقين والاستعلاء والقوة والتجرد وعدم الخوف» بحيث يستطيع أن يصدع 
بالحق» فان لم يستطع ذلك فلا يقف هذا الموقف» لأنه بغیر هذا الصدع القوي قد يصد الناس عن سبيل الله حینما يتدسس 
إلبهم» أو حينما يتملقهم» أو حينما يتلعثم في الصدع بالحق.. 

"إن النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة. وذلك قد يكون أيسر عليها من التعدیلات 
الجزئية في أحيان كثيرة.. والانتقال الكامل من نظام حياة إلى نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف. انتقال له ما 
يبرره في منطق النفس.. ولكن ما الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام, إذا كان النظام الإسلامي 


۳ 


نقلة بعيدة 


لا يزيد إلا تغييراً طفیفاً هنا. وتعدیلاً طفیفاً هناك؟ إن البقاء على النظام المألوف آقرب إلى المنطق. لأنه على 
الأقل نظام قائم, قابل الإصلاح والتعديل» فلا ضرورة لطرحه. والانتقال إلى نظام غیر قائم ولا مطبقء مادام أنه 
شبيه به فى معظم خصائصه!" 

فحينما يكون البديل نقيضاً تماماً لما يحوزه الإنسان فإن الأمر يستحق التضحية» وحينها تقبل النفس التغيير» ويكون الاستعداد 
لتحمل التكاليف أقرب إلى النفس.. 

فالبشرية لا بد أن تعرف أنها ستنتقل إلى أفق آخر يختلف تماماً عما هى فيه.. ولكنه أفق أكثر خيراً وبركة ورحمة.. أفق أعلى 
فى کل شیء. . حینذاك قد تتتقل الجاعلية» أو يتل عتلاوها ول لان هذا آمر منطقی ومقبول. 

ولکن حینما يتدسس الناس بالقول إن الاسلام یناسب الاشتراكيين» أو أن الاسلام اشتراکی.. فما الجدید الذي سیضیفه؟ 
فنحن فى اشتراكية والحمد لله.. وإذا كان الاسلام ديمقراطياً! فما الجدید؟ نحن فى دیمقراطیة! 

وإذا كان الاسلام ليبرالياً فما الجدید أيضاً؟ 

وهذا التدسس الناعم لا ينفع الناس» بل يصدهم عن سبيل الله. لأنهم سيقولون: نحن لسنا فى حاجة إلى هذه التعدیلات 
البسیطةء وإذا كان هناك ثمة حاجة لتعديلات فلنضع هذه التعديلات ونحن في نظامنا القائم كما نحن مادام الأمرُ واحداً.. 
وهو الاشتراكية أو الديمقراطية أو الشيوعية أو الليبرالية أو أي شىء آخر. 

ولكن حینما يقال لهم إن ما نتم فيه نجس وخبث وضياع وانحطاط. . ونحن سننقلكم إلى شيء عظيم» فعندها يكون هناك 
مبرر لان ينتقلوا. 


خطاً فادح يقع فيه الكثير من المخلصين 


فالداعیة حينما يجمجم فإنه في الحقيقة يصد عن سبيل الله.. فضلاً عن أنه يخون قضيته. . فضلاً عن أنه لا يكون صادقاً مع 


"كذلك نجد بعض الذين يتحدثون عن الإسلام يقدمونه للناس كأنه متهم يحاولون هم دفع التهمة عنه! ومن بين 
ما يدافعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وکذا مما تعيب على الاسلام مثلهء وأن الاسلام لم يصنع شيئاً -في 


هذه الأمور- إلا ما تصنعه "الحضارات" الحديثة بعد ألف وأربعمائة عام! 
وهان ذلك دفاعاً! وساء ذلك دفاعاً!" 
وبعض الدعاة يفعلون ذلك نتيجة جهلهم بحقيقة هذا الدين» فيدفعون عنه التھم؛ كما لو كان الإسلام متهماً. 


ونجد بعض الكتاب قد كتبوا كتباً مثل كتاب (الدين في موقف الدفاع) لفتحي عثمانء وقد صدر هذا الكتاب في نفس الوقت 


الذي صدر فيه كتاب الأستاذ سيد (المستقبل لهذا الدين) فكانت المفارقة واضحة بين التعبيرين. 


الفصل العاشر 


وكما كتب مصطفى محمود (الدين في قفص الاتھام)ء أو (الله في قفص الاتهام).. فهؤلاء يريدون أن يدفعوا التهمة عن 


الإسلام» كما لو کان الإسلام متهما وهم يحاولون أن يدفعوا التهمة عنه. 


وهم حینما يدافعون عن الإسلام یستندون إلى أفعال الجاهلية السيئة ليقولوا لهم إن الإسلام حتى وان كان فيه بعض هذه 


ومن أمثلة ذلك أنه عندما يُهاجَّم الإسلام بأنه دين شهواني» وأن عملية تعدد الزوجات حيوانية» وأن النصرانية ليس فيها تعدد 
للزوجات.. یخرج من يرد عليهم ليقول لهم : انتم عن د کم خلیلات وشذوذ جنسي وانتم غارقون في الشھوات فلستم افضل من 


الاسلام فى ذلك. . وهان ذلك دفاعاً. 


وأيضا في موضوع قوامة الرجل.. فعندما یقولون لنا: نحن نسوي بين الرجل والمرأة» وأنتم تنظرون إلى المرأة نظرة دون وأن 
الرجال قوامون على النسای والرجل هو الذي يطلّقء وهو الذي یتروج على النسای فأنتم تنظرون للمرأة نظرة حقيرة.. فیقال 
لهم: آنتم عندکم ما زالت المرأة تسمی باسم الرجل وتتنازل عن کیانها كله» آنتم کذا وكذاء بنفس النقائص التي یتصورونها 


نقائص في الا سلام.. 


وفي موضوع الجهاد یتهمون الاسلام بأنه انتشر بالسیف والقوة» وأنه استعمر البلاد التي فتحها. . فیردون بالقول: وأنتم أيضاً 


تفعلون ذلك» الدولة الرومانية دولة مستعمرة وبريطانيا وأمريكا كذلك» وأغلب دول آوربا مارست الاستعمار.. 

فالاسلام لم يعمل أكثر مما عملتموه. . فيكون الحوار حواراً مهزوماً يدافعون به.. 

"ومن بين ما يدفعون به أن الأنظمة الحاضرة تفعل كذا وكذا مما تعيب على الإسلام مثله. وأن الإسلام لم یصنع 
شيئا -في هذه الأمور- إلا ما تصنعه "الحضارات" الحديثة بعد ألف وأربعمائة عام! 

وهان ذلك دفاعاً! وساء ذلك دفاعاً! 

إن الإسلام لا يتخذ المبررات له من النظم الجاهلية والتصرفات النكدة التي تنبعث منها. وهذه "الحضارات" التي 
تبهر الكثيرين وتهزم ارواحهم ليست سوى نظم جاهلية في صميمها. وهي نظم معيبة مهلهلة هابطة حين تقاس 
إلى الڑسلام.. ولا عبرة بأن حال أهلها بخير من حال السكان فيما يسمى الوطن الاسلامی أو "العالم الاسلامی"! 
فهؤلاء صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأنهم مسلمون.." 

لا بد أن يديرك المسلم هذا الأمز ؛ أن هذه الجاهلية وأن هذه الحضارات هي جاهليات هابطة متخلفة بالمقياس الحضاري 
الاسلامی باعتبار أن الاسلام هو الحضارق وأن ما دونه هو التخلف والانحطاط. . 

"فلا تبلغ بنا الهزيمة أن نتلمس للاسلام مشابهات في بعض الأنظمة القائمة وفي بعض المذاهب القائمة» وفي 
بعض الأفكار القائمة. فنحن نرفض هذه الأنظمة في الشرق أو في الغرب سواء.. إننا نرفضها كلها لأنها منحطة 


ومتخلفة بالقياس إلى ما يريد الإسلام أن يبلغ بالبشرية إليه." 


۳ 


نقلة بعيدة 


فکما یتحججون بالسیئات التي في الحاهلية بما یقابلها -بزعمهم- من السیئات في الاسلام في نظر هوّلاء المهزومین. . فهم 
أيضا حینما یتلمسون القوة في الاسلام یقارنونها بالحسنات الموجودة في المذاهب الأخرى؛ فأنتم عندکم ديمقراطية ونحن 
عندنا نظام الشوری. أنتم عندکم نظرة تسوي بين الناس ونحن عندنا أيضاً المساواة. آنتم تعملون للرقي المادي والاسلام هو 
الذي آنتج المنهج التجريبي وهو الذي اهتم بالابداع المادي. آنتم تحتکمون إلى العقل» ونحن عندنا المعتزلة الذين جعلوا 
العقل هو الحکم وقدموه على النقل.. وإلى الآن یقولون ذلك» ویعتبرون أن مذهب الاعتزال هو الذي أنقذ الاسلام من التهم 
الممکن أن تکال له بأنه لا يحترم العقل. . فجاء المعتزلة وأبرزوا هذا الجانب إبرازاً عظيماً. وکذلك الفلسفة؛ إذا كان عندکم 
آرسطو وأفلاطون فنحن عندنا ابن سينا والفارابي وابن رشد وغیرهم وغیرهم. . وهذا كله لا یجوز. فلا تبلغ بنا الهزيمة أن نتلمس 
للاسلام مشابهات في بعض الأنظمة القائمة وفی بعض المذاهب القائمة. 

"وحین نخاطب الناس بهذه الحقيقة. ونقدم لهم القاعدة العقيدية للتصور الاسلامي الشاملء یکون لدیهم في 
آعماق فطرتهم ما يبرر الانتقال من تصور إلى تصور» ومن وضع إلى وضع. ولکننا لا نخاطبهم بحجة مقنعة حين 
نقول لهم: تعالوا من نظام قائم فعلاً إلى نظام آخر غير مطبقء لا يغير في نظامکم القائم إلا قليلاً. وحجته إليكم 
آنکم تفعلون في هذا الأمر وذاك مثلما یفعل هو ولا یکلفکم إلا تغيير القلیل من عاداتکم وأوضاعكم وشهواتکم 
وسیبقی لکم کل ما تحرصون علیها منها ولا يمسه مسا خفیفا!! 

هذا الذي يبدو سهلا في ظاهره. لیس مغریا في طبیعته. فضلا على أنه لیس هو الحقيقة.. فالحقيقة أن الاسلام 
يبدل التصورات والمشاعر. كما يبدل النظم والأوضاع» كما يبدل الشرائع والقوانین تبدیلاً آساسیاً لا يمت بصلة 
إلى قاعدة الحياة الجاهلية. التي تحياها البشرية.. ويكفي أنه ینقلهم جملة وتفصیلاً من عبادة العباد إلى عبادة 


الله وحده. . 
< فَمَنْ شاء فلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاء فیکُفرٌ > [الکهف: ۲۹].. 
« وَمَنْ کفر فان الله نی عن الْعَالَمِينَ > [آل عمران: ۹۷].." 


هذا ما يفعله بعض الدعاة حين يعرضون الإسلام بطريقة مهلهلة تثیر الااشمئزاز. حين يخطب أحدهم مثلاً فى مدرسة للبنات 


فيقول للطالبات: الإسلام سهل جداً بملغ بسيط تشتري حجاب وتلبسينه» وتنتهي المشكلة. 
كأن الإسلام هو مجرد شكل.. مجرد قطعة قماش ستوضع على رأس المرأة فتصبح مسلمة!! 


وكثير من الدعاة يدعون الجاهلية من خلال شهواتهم "الإسلام سوف ينقذكم من النصرانیة التي تحرم عليكم الزواج من أكثر 
من واحدة» بل سوف يجعلكم تتزوجون أكثر من أربع.. فمن حقكم أن تتزوجوا كل يوم» ثم تطلقوا لتبدلوا أزواجكم.. وبعد 


ذلك في الحروب يكون هناك الرقيق والجواري.." فیدغدغون شهوات الناس. وهذا عرض مَهین جدا لهذا الدين. 


هذا ما يفعله كثير من الدعاة حینما ینهزمون» أو حين لا يعرفون قدر هذا الدين» ولا يقيمون لله وقاراً. 


الفصل العاشر 


ولكن الدعوة الصحيحة هي تلك الدعوة التي تؤدي بالناس أن يتحولوا من واقعهم إلى واقع جدیدء له منطقه وله تكاليفه» وله 


81 سيقنع الناس به. 
« فَمَنْ شا ین وَمَنْ شَاءَ قیفر 4 [الكهف: ۲۹]. 


واجب الدعاة اليوم استنقاذ الناس من الجاهلية إلى الاسلام من جديد 
"والمسألة في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان» مسألة شرك وتوحیدء مسألة جاهلية وإسلام. وهذا ما ينبغي أن 
يكون واضحاً. . إن الناس ليسوا مسلمين -كما يدَّعون- وهم يحيون حياة الجاهلية. وإذا كان فيهم من يحب أن 
يخدع نفسه أو يخدع الاخرین. فيعتقد أن الاسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك. ولكن انخداعه 
أو خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً.. ليس هذا إسلاماًء وليس هؤلاء مسلمين. والدعوة اليوم نما تقوم لترد 
هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام» ولتجعل منهم مسلمين من جديد.." 

هذه قمة التحدي في الفصل لوضع النقاط على الحروف تماماً. وهذا منتهى الوضوح الذي يرد على الذين يقولون إن سيد 
قطب لم يكن واضحاًء وأنه كان يقصد غير ما يقول. فالأمر واضح أن الإسلام الذي ندعو إليه الناس شيء آخر غير الذي هم 
عليه؛ سواء الذي يزعمون أنهم يؤمنون به أو الذين لا يؤمنون. والذين يزعمون أنهم يؤمنون به -في الحقيقة- لا يؤمنون بالاسلام 
الذي أنزله رب العالمين. إنما يؤمنون بشيء آخر غير هذا. إسلام صنعه لهم المضللون, أو الجاهلون إذا أحسنا الظن. والجھل 
أو الضلال لا يعطي للناس صفة الإسلام. ولكن عليهم أن يؤوبوا إلى ما أنزل الله ليعرفوا الإسلام على حقيقته. 

وعرض هذا الدين اليوم لا بد أن يكون بهذا الوضوح وهذه الصراحة كما نرى من خلال هذه الكلمات؛ أن القضية الآن هي 
قضية كفر وإيمان» قضية أن يكون لله السلطةء أن يكون هو الحاكم الواحدہ ون يكون دينه هو الدين الأعلى» وأن تكون 
شريعته هي السائدة. هذا أمر يدخل في باب العقيدة» وليس في باب الفقه ولا في باب الکمالیات. وإنما هو في صميم الدین؛ 


وهي مسألة إيمان وكفرء أو شرك وتوحيد» أو جاهلية وإسلام. 


والناس الذين يعيشون حياة الجاهلية» ويستمدون من مصادرهاء ويوالونهاء ويصفقون لهاء ويعتقدون قيمها وموازینها.. هؤلاء 
يحيون حياة الجاهلية» ولیسوا مسلمين كما يدعون. وإذا کانوا يريدون أن يخدعوا أنفسهم ببعض المظاهر من صلاة أو صوم أو 
حج أو عمرة أو أذان أو مساجد فان كل ذلك لا يغني عنهم شيئا. لأن الإسلام في حقيقته هو استسلام لله عز وجل» واحتكام 
إليه وحده» وأن يكون هو صاحب السلطة الوحيد في حياة الناس الذي يضع لهم قيمهم وموازينهم وشرائعهم» وهو الذي يحلل 


ویحرمء وهو الذي يُوالَى وهو الذي يُطاع وحده سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن هذا الانخداع لا يغني من الحق شیئا.. 


« فَمَنْ شَاءَ یی وَمَنْ شَاءَ قیفر 4 [الكهف: ۲۹]. 


۳ 


نقلة بعيدة 


وهذا هو الحکم النهائي الذي یقرره؛ أن هذا لیس إسلاماً.. مهما كانت الدعاوی القائمة؛ ولیس هولاء مسلمین مهما كان 
الزعم الذي یقولونه. والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهایین إلى الإسلام» ولتجعل منهم مسلمین من جدید. ولو کره 
الکافرون. 

وهذه القضية تبغضها الجاهلية» وتقیم لها المشانق والمحاکم. ولکنها الحقيقة التي ينبغي أن یتبناها رواد الاسلام. . والا فلیترکوا 
الطریق . 

دوافع الداعية إلى الله 

"ونحن لا ندعو الناس إلى الاسلام لننال منهم جرا ولا نريد علواً فی الأرض ولا فساداًء ولا نريد شيئاً خاصاً 
لأنفسنا إطلاقاً. وحسابنا وأجرنا ليس على الناس. إنما نحن ندعو الناس إلى الإسلام لأننا نحبهم ونريد لهم 
الخير.. مهما آذونا.. لأن هذه ھی طبيعة الداعية إلى الاسلام وهذه ھی دوافعه.. ومن ثم يجب أن يعلموا منا 
حقيقة الاسلام. وحقيقة التكاليف التى سيطلبها إليهم» فی مقابل الخير العميق الذي يحمله لهم. كما يجب أن 
يعرفوا رأينا فى حقيقة ما هم عليه من الجاهلية.. إنها الجاهلية وليست فى شىء من الإسلام. إنها "الهوى" ما 
دام أنها ليست هى "الشريعة". إنها "الضلال" مادام أنها ليست هى الحق.. فماذا بعد الحق إلا الضلال!" 

بعد أن بین حقيقة البلاغء وفحوى البلا غء وبعد أن بيّن أيضا منهج الداعية في البلاغ يتحدث هنا عن دوافع الداعیةء ودوافع 
القيام بهذه الدعوة. إنها امتثال لأمر الله عز وجلء وعبودية لله سبحانه وتعالی» تحمل فى طياتها الحب والرحمة والخير للناس. 
على الله سبحانه وتعالى « إِنْ أَجْرِيَ الا عَلَى الَّذِي فطرني فلا تَعْقَلُونَ 4 [هود: ۰۱]. فنحن ندعو الناس امتغالاً لأمر الله 
أولاّء ثم لأننا نريد أن نهديهم إلى الخير مهما آذوناء وهم دائماً يؤذون الدعاة إلى الله» وهم دائماً يقفون للدعاة بالمرصادء وهم 
لا يألون في الدعاة الا ولا ذمة» ويصنعون بهم ما لا يتخيله إنسان؛ سواء من جانب الإنسانية أو من جانب العدل؛ أو من 
جانب الرحمة» أو حتى من جانب حقوق الإنسان» أو في أي صورة من الصور التي يدّعون آنها موجودة فی العالم الحر الذي 
يعرف الإنسانية ويعرف حقوق الإنسان. 

هذا كله يغيب حين يكون المسلمون هم الهدف. فهم لا يرعون فيهم إلا ولا ذمّة. 


وهذا الحب للناس وهذا الصبر عليهم لا يمنعنا من أن نصارحهم بحقيقة التكاليف التي يطالبهم بها الاسلام» كما أنه لا یمنعنا 


من بيان حقيقة ما هم عليه من ضلال ومن ضياع. 


الهزيمة الروحية أمام النظم البشرية هي صد عن سبيل الله 


وفي منهج المواجهة مع هذه الجاهلية لا بد أن يكون المسلم في عزة واستعلاء وفخر بما يحمله. 


۳۱ 


الفصل العاشر 


يقول "وليس في إسلامنا ما نخجل منه, وما نضطر للدفاع عنه» وليس فيه ما نتدسس به للناس تدسساًء أو ما نتلعثم 
في الجهر به على حقيقته.. إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمام الشرق وأمام أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي 
التي تجعل بعض الناس.. "المسلمين".. يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم البشرية. أو یتلمس من أعمال 
"الحضارة" الجاهلية ما يسند به أعمال الإسلام وقضاءه في الأمور.." 


ليس في الإسلام شيئا نخجل منه؛ في أي حكم من أحكامه» أو في أي شعيرة من شعائره» أو في أي اعتقاد من اعتقاداته» 


ومن ثم لا يجب أن يخجل الإنسان المسلم من أي شيء يأمر به الله أو رسوله ظَله؛ سواء في عالم العقائد أو في عالم 


السلوكء أو في عالم العادات. 


كفير من الناس يستحيي أن يفعل ما أمر به الرسول كلع ویخشی أن يطلع الناس عليه. لانه لیس من آداب وبروتوكولات الفكر 
الغربي أو الحضارة الغربية. فإذا ذهب "المسلمون" إلى آوروبا فإنهم يخفون كل عاداتهم ليظهروا بالعادات الجاهلية» ويتصورن 
أن هذا نوع من الحكمة؛ ونوع من المداراة. والحقيقة أنها هزيمة.. لأن ما عليه المسلم هو الحقء وهو الرقي» وهو الحضارق 


وهو "البروتوكول" و"الإتيكيت" إذا كان لا بد أن نستعمل تعبيراتهم. 


والمسلم ينبغي أن يكون قوياً في أن يصلي آمامهم وأن يأكل بيمينه» وأن يمتنع عن الخموں وأن يمتنع عن حضور مجالس 
اللھوء وأن يستعلي عن أي شيء مما يفعلونه.. حتى يعلموا أن الحق معه» وأنه قد أقام الشهادة أمامهم على هذا الدين أنه 
حق. فالخجل من شىء من تكاليف هذا الدين لا يحمل الا معني واحداً؛ وهو عدم الإيمان الحقيقى به» وعدم توقير الله 
سبحانه وتعالى» والهزيمة أمام هؤلاء. وحينما ينهزم الدعاة لن يستطيعوا أن يقدموا الإسلام للناس. 

وفي تحدٍ جديد أكبر من ذلك يقول "إنه إذا كان هناك من يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار فليس هو الذي يقدم 
الإسلام للناس. وإنما هو ذاك الذي يحيا فى هذه الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائص والعيوب.." 
فالذي يحتاج إلى الدفاع هي هذه الجاهلية المنحطة المتخلفة» التي تعيش في الدرك الحيواني» بل أضل من الحيوان. فهم 
الذين ينبغي أن نحصرهم في ركن الدفاع» لا أن نتحصر نحن في هذا الركن. لا بد أن يعلموا أننا نحن الأعلى» ونحن الأفضل 
يقول "بعض هؤلاء كانوا يواجهوننا -نحن القلائل المنتسبين إلى الإسلام- في أمريكا في السنوات التي قضيتها 
هناك.. وكان بعضنا يتخذ موقف الدفاع والتبرير.. وكنت على العکس أتخذ موقف المهاجم للجاهلية الغريية. . 


سواء فى معتقداتها الدينية المهلهلة.. أو فى أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية.." 


كان يهاجمهم -كما يقول- "هذه التصورات عن الأقانيم وعن الخطيئة وعن الفداء.." التي لا شك أنها لا تستقيم في 


عقل ولا ضمير» حتى أن الكنيسة نفسها وقفت أمامها عاجزة عن شرحها للناس» وهي تطالب دائماً المؤمنين أن يؤمنوا بلا 


۳۲ 


۳ 


نقلة بعيدة 


تفکیر ولا مناقشة» ویعتبرون أن الجهل بها رأس الایمان. وحینما سیطرت الكنيسة على آوروبا أبطلت كل المدارس والجامعات؛ 
ومنعت النقاش في هذه الأمور» واعتبرته هرطقة وكفراً وإلحاداً أن یحاول المسيحي مناقشة کثیر من العقائد التي جاءت بها 
الكنيسة» وأولها بنوة المسیح لله» وأنه قدّمه للفداء عن البشرية لكي یخلصها من الخطيتة. فهذا التصور تصور غير ممکن 
الشرح» وغیر ممکن الفهم» خاصة تلك الأقانيم الثلائة في إله واحد» ولذلك یطالبون الناس بأن يؤمنوا بلا عقل ولا فک 
ویصادرون الحرية الفكرية أمام الإيمان» ویعتبرونها طاعة وعبادة. 

"وهذه الرأسمالية باحتکارها وربّاها وما فیها من بشاعة کالحة.." ولا شك أن الرأسمالية نظام بشع جداء لأنه يقوم 
على الانتهازية» ويقوم على أن الغاية تبرر الوسيلة. ويقوم على احتكار کل شيء في يد قليل من الناس يتحكمون في بقية الناس. 
فهذه الرأسمالية لا تشرف أصحابهاء ولا تجعلنا نجاملها في شيء. 


ع 


"وهذه الفردية الأثرة التى ينعدم معها التكافل إلا تحت مطارق القانون.." لا يعرف الناس هناك معنى التکافل والحب 
على الإطلاق» ونجد الآباء حينما يكبرون في السن لا يجدون من يرعاهم» والأبناء أيضاً لا یجدون من يرعاهم» کل إنسان 


يجري وراء مصلحته ووراء شهوته» ويهتم بذاته وباثرته دون الآخرين. 


"وهذا التصور المادي التافه الجاف للحياة. ." في الفکر الجاهلي عموماً وفي الحضارة الأوروبية المعاصرة خصوصاً تصبح 
المادة ھی کل شیء» والرفاهية المادية هى كل شی ء» وهى مقياس التقدم فی المجتمع. هذه المادية التی تطمس المشاعر 
وتطمس الروح وتطمس العواطف كما يعلمها الذين عاشوا هناك. 


"وحرية البهائم التي يسمونها "حرية الاختلاط".. وسوق الرقيق التي يسمونها "حرية المرأة".." ولا شك أن 
الذي اخترع فكرة الاختلاط وفكرة حرية المرأة إنما كان يقصد سحب ذلك التاج الذي وضعه الله على رؤوس الناس تاج الطهر 
والعفاف والرفعة. فهم حينما أشاعوا بين الناس الحرية الجنسية والإباحية والمساواة بين الرجل والمرأة إنما كانوا يقصدون -وقد 
نجحوا في مقصدهم تماماً- استعباد المرأة واستعباد جسدهاء وتركه لقمة سائغة للرجال» وجعلوا الاختلاط هو الطريق إلى الفساد 


وإلى الدعارة المقنعة» والتي يعترفون بها دون أن يصرحوا. 


وكذلك "نْظّم الزواج والطلاق.." في الكنيسة وغيرهاء دلالة على تفاهة هذه الجاهلية التي تعتبر أن الزواج قیدء وأن الحرية 
الجدسية ينبغي أن تنفصل عن الزواج الشرعيء وأنه يمكن أن يتزوج الزانيان بعد أن يعيشا معا ويأتيا بالأولاد بل في بعض الأحيان 
يشهد الأولاد -من الزنا- زواج أبويهما ویحضرون عرسهما!!! كما أن الطلاق عندهم ممنوع إلا إذا كانت هناك خيانة زوجیق 
ومن ثم تجد هناك مكاتب خاصة لإيقاع الزوج أو الزوجة في الزنا أو الخيانة لكي يتم الطلاق أمام الكنيسة وأمام القانون. وهذا 


كله تكلف مضاد لواقع الحیاقء يؤدي إلى الحرج» ويؤدي ای الحقد» ويؤدي إلى الجريمة. 


وكذلك "التفريق العنصري.۰" ففي الوقت الذي تدعي فيه أمريكا أنها بلد العدل وبلد الحرية تجد أن التفريق العنصري هناك 


أبشع ما يكون. وفي كل العالم تجد هذا التفريق العنصري بسبب هذه العصبية المنتنة التي تعيشها الجاهلية في كل مكان. 


۳۳ 


الفصل العاشر 


فكان الأستاذ سيد يواجه المهاجمين الذين يواجهون الإسلام ويُلجئون بعض المتسمين بالاسلام إلى الدفاع عنه» كان هو 
يواجههم بالهجوم فى هذه المحالات كلها. 

يقول "وكانت هذه حقائق نواجهها في واقع الحياة الغربية.. وهي حقائق كانت تخجا أصحابها حين تعرض في 
ضوء الإسلام. . ولكن ناساً -یدُعون الإسلام- ينهزمون أمام ذلك النتن الذي تعيش فيه الجاھلیةء حتى ليتلمسون 
للإسلام مشابهات فى هذا الرکاب المضطرب البائس فی الغرب. وفی تلك الشناعة المادية البشعة فى الشرق 
أيضاً! " 

وأمام هذه الصور أو هذه الحقائق البشعة كان يعرض الإسلام وما فيه من منطق وسمو وإنسانية وبشاشة» وتطلّع إلى آفاق تعجز 
لذلك يجب أن يكون المسلم عزيزاً ومطمئناً إلى ما عنده» فلا يخجل منه, ولا يضطر للدفاع عنه. بل عليه أن پُچ الجاهلية 
إلى الدفاع عن نفسها وعن أوضاعها المهلهلة. 


مه مه ۰ مه مه مه 7 
مجاراة الحاهلية خطوة واحدة یعنی الهزيمة من اول الطریق 
يقول "ولست فى حاجة بعد هذا إلى أن آقول: آننا نحن الذین نقدم الاسلام للناس» لیس لنا أن نجاري الجاهلية 
في شيء من تصوراتھاء ولا في شيء من اوضاعھاء ولا في شيء من تقاليدها. مهما يشتد ضغطها علینا. 
إن وظيفتنا الأولى هى إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية فى مكان هذه الجاهلية. ولن يتحقق هذا 
بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات فى أول الطریقء كما قد يخيل إلى البعض منا.. إن هذا معناه إعلان 
الهزيمة منذ أول الطريق.." 
ولا شك أن السیر خطوة واحدة في مجاملة الجاهلية» أو في الاعتراف لها بوجودها أو بشرعية شيء من أنظمتهاء أو قوانينها أو 
تقاليدها تعنى الهزيمة من أول الطريق. فلا يجب -كما قلنا فی أول الفصل- أن نعطى الجاهلية أي أمل فى أن تقتنص ما اعترافاً 
بوجودهاء أو اعترافاً بأي خير عندها. فكل ما عندها شر. حتى لو تشابهت بعض الجزئيات عندها مع بعض الأمور في الاسلام.. 
فلیست هی هی.. لان المصدر -کما قلنا- مختلف. 
"إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدق والتقالید الاجتماعية الشائعة» ضغط ساحق عنیف. وبخاصة فى دنيا 
المرأة. والمرأة المسلمة تواجه فى هذه الجاهلية ضغطاً قاسياً مشووماً حقاً. .۰" 
وهذا واضح تماماً.. فالرجل يمكنه أن يتخفى» أما المرأة المسلمة فلا شك أنها تعاني ضغطاً هائلاً.. لأنه مطلوب منها أن 


تتحجب» ومطلوب منها أن ترفض نماذج معينة من الرجال الذين يتقدمون إليها للزواج» وأن تعيش بعيدا عن ضغط الجاهلية 


٤ 


نقلة بعيدة 


في أمر الوظائف» وفي كثير من آمور الحياة.. وكل هذا بلا شك يمثل ضغطاً على المرأة المسلمة. لکنه ضغط في سبيل الله 


عز وجل. 


"ولكن لا بد مما ليس منه بد.." فهذه الابتلاءات وهذه المحن التي یواجهها المسلم في الحاهلیق» والتي مثلها الرسول 
ي بالجمرة التي يقبض عليها من يريد أن يقبض على دينه. . (فالقابض على دينه كالقابض على الجمر)'.. 


هذه الابتلاءات لا بد أن نعرف أنها ثمن قليل أمام رضوان الله عز وجلء وأمام الجنة» وأمام النجاة من النار» وأمام العزة فى 
الدنيا واحترام النفس. فما نقدمه للاسلام وما نعانيه من ضغوطء وما نعانيه من عذابات وآلام هي أثمان رخيصة جدا أمام شيء 


واحد مما نؤمله؛ وهو أن يرضى ربنا وسيدنا عنا سبحانه وتعالى. 


"ولكن لا بد مما ليس منه بد. لا بد أن نثبت أولاً. ولا بد أن نستعلى ثانياً» ولا بد أن ثري الجاهلية حقيقة الدَّرَك 


الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرّفة للحياة الإسلامية التي نريدها. " 


وهذا لا يأتي إلا من خلال الاستقامة على الحق» والتشبت بهذا الحق» والحياة مع الله طويلاء والحياة مع كتابه» واليقين بان 


الله هو الحق» وأن ما دونه هو الباطلء وأن الله هو العلى الکبیر۔ 


منهج التعامل مع الجاهلية في غربة الإسلام الثانية 

"ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في بعض الخطوات. كما أنه لن يكون بأن نقاطعها الآن وننزوي عنها 
وننعزل.." وهو يتكلم هنا في منهج التعامل مع الجاهلية. فبما أننا نحمل رسالة السماء إلى البشرية فلا بد أن يكون بیننا وبين 
هذا المجتمع جسور لكي نوصل للناس هذا الحق. لا بد أن تكون هناك علاقات ولا بد أن تكون هناك معاملات» ولا بد أن 
نعرف آننا أصلاً غير قادرين على الانسلاخ من هذا المجتمع من أول خطوق, لأننا جزء من هذا المجتمع» وجزء من الهيئة 
الاجتماعية في هذا المجتمع. فحتى لو اُردنا الاعتزال فلن نستطيع. هذا فضلاً عن أنه يتناقض مع مهمتنا؛ وهي أن ندعو 
الناس للحقء وأن نبين لهم الحق» وأن نرأف بهم.. ونحاول أن نبين لهم في عطف ومودة وحب هذا الحق الذي هدانا الله 


ا 


ولكن هذا لا يكون على حساب الحق. فلا يجوز أن نجاري الجاهلية في بعض الخطوات. فهذا شيء آخر. فلا بد من الإصرار 
على الحق بشكله الحقيقي» وبمذاقه الحقيقي» وصوره الصحيحة» ومفاهيمه القاطعة. هذا لا بد منه لكي يكتمل البلاغ 
ولكي يصل الناس إلى معرفة الحق» ولكي يروا مبرراً لمعرفة الحق والانتقال للإسلام. فيجب أن نبين لهم ونصدع لهم بهذه 
الحقائق.. ونبين لهم ما هم فيه من الخبث» وما هم فيه من الضياع.. في نفس الوقت الذي لا ننزوي عنهم فيه ولا نقاطعهم 


لأن هذا جزء مهم من البلاغء ومن الدعوة» ومن إيصال الحق لت الناس. 


۲ رواه الترمذي وقال حسن » وأحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وفيه ضع ف . 


Yo 


الفصل العاشر 


"كلاء إنما هي المخالطة مع التميّر..." فلا يكون هناك تميّع.. ولكن هناك مخالطة بطبيعة الواقع من ناحية» وطبيعة 
الدعوة من ناحیة أخرى. لا بد أن نخالط أهلنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا.. لا بد أن نخالط المجتمع.. لا بد أن نخالط الجيران 
والزملاء في العمل وفي كل مكان. هذه المخالطة مفروضة عليناء ومطلوبة منا في نفس الوقت. ولكن يجب ألا تؤدي هذه 
المخالطة إلى الذوبان وإلى العميع» أو إلى ضياع شخصيتنا.. لا بد أن نكون متميزين بعقيدتناء متميزين بأخلاقنا» بحيث لا 
نذوب في دعاوى الجاهلية» أو سلوكيات الجاهلية. وإنما ينبغي أن يكون واضحاً أننا لا نشاركهم إلا فيما يسمح به ديننا. 

"والأخذ والعطاء مع الترفع.." نحن مضطرون أن نعمل معهم في أعمال» وأن نشاركهم في تجارة» وأن نشتري ونبيع.. 
ولكن کل هذا يحدث ونحن مترفعون.. لا أن نخضع لهم أو أن نتنازل لهمء أو تلجئنا الأموال أو الحاجة الى أن نتنازل عن 


ديننا أو عن شرفنا أو أخلاقنا من أجل هذا العطاء أو من أجل هذا الأخذ. 


"والصدع بالحق في مودة.." أن نقول كلمة الحق كما أمر الله عز وجل موسى وهارون « اذْهَبَا إلى فون لب ی 1 
شولا كه ما ينا 4 [طه: 44-4۳].. فاللين لا يعني ألا نقول الحق. لکن معناه أن نقول الحق في رفق. ففي الحوار أو الدعوة 
يختار المسلم أسلوب الدعوة المناسب في كل موقف؛ ومع كل إنسان. 
"والاستعلاء بالإيمان في تواضع.." الاستعلاء الذي يُشعر الناس أننا معترون بما نحن عليه» وأننا على الحق. ولکن يجب 
ألا يؤدي هذا إلى أن نتعالى عليهم» ولا أن نحتقرهم. بل يجب أن يشعروا أننا أكثر تواضعاً بانتمائنا إلى الحق» وأننا أكثر تواضعاً 
بإدراكنا معنى العبودية» وأننا نعاملهم ببر ورفق» لكي نرفعهم إلى هذا المقام الذي وصلنا إليه. 
ولا شك أن هذا الاستعلاء بالایمان يجعل الناس دائماً يرون أن المسلم واثق مما هو عليه؛ وأنه لا يستحي منه» ولا يتدسس 
إليهم بما معه. 
"والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة. وهي آننا نعيش في وسط جاهليةء وأننا أهدى طریقاً من هذه الجاهليةء 
وأنها نقلة بعيدة واسعةء هذه النقلة من الجاهلية إلى الإسلام وإنها هوة فاصلة لا يُقام فوقها معبر للالتقاء في 
منتصف الطريق» ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الاسلام.." 
هذه القضية؛ قضية التعامل مع الجاهلية.. لا بد أن نقف عندها وقفة قصيرة. فنحن نرى الذين يعملون في مجال الحركة 
الإسلامية يخترعون لأنفسهم مناهج للتعامل مع الجاهلية: 
فاما أن ينعزلوا عن الجاهلية تماما ويهربوا من هذه الجاهلية هروباً كاملا ويقاطعوها مقاطعة كاملةء ويتعالوا عليها تعالياً كاملا 
بحيث تتقطح الجسور والعلاقات بينهم وبين الناس.. فلا يقدمون الإسلام لهم بصورة وضيئة» ولا يحببونهم في دين الله. بل 
يواجهونهم بوجه ليس هو الوجه المناسب في عرض هذا الدين في بداية الدعوة. فالمقاطعة والتميز الكامل لا يحدث إلا بعد 
أن يكون المسلمون قد تمكنوا واستطاعوا أن يقيموا دولتهم. وحينذاك يقاطعون الجاهلية ويجبرونها على أن تشعر هي بالانزواء» 
لا أن ينزوي المسلمون. 


٦ 


۳ 


نقلة بعيدة 


وهذا لا بد أن يحدث. . ولکن ليس الان. ففی بداية الطریق لا بد أن یکون هناك جسور. فالذین يأخذون هذا الجانب -جانب 
الانفصال الکامل والمفاصلة العملية الکاملة- فضلاً على آنهم لا یقدرون عليه ولا یٔمکُنون منه؛ فانهم لا یجعلون الناس یفهمون 


الاسلام فهماً سليماً. وهم بذلك یصدون عن سبیل الله. 


وفريق آخر ينغمس في الجاهلية ويجاملهاء ويقلّد الجاهلية في كثير من تعاملاتها. ويذوب في أجهزتها التشريعية والتنفيذية والأدبية 
والنقابية وغيرها. بحيث يُفقد تميزه ويفقد منطقه في عرض القضية. وبذلك يكون هذا المنهج منهجاً متميعاً. يؤدي إلى الذوبان» 
ويؤدي إلى أن تقول لهم الجاهلية: إلى ماذا تدعون وأنتم لم تقدموا لنا جديداً. . فأنتم تعيشون كما نعيش» وتعملون مثلما نعمل. 
ولكن المنهج الصحيح هو الذي علمنا إياه الإسلام: أن ندعو إلى أمر العقيدة. وأن يكون التميز في أول الطريق تميزاً بالعقيدة 
أولاً» وبكل ما تقتضيه العقيدة من سلوكيات. أما ما يلى ذلك من أمور فقد أعطانا الإسلام الآن سعة فيها. 

وقد تحدثنا عن قضية المرحلية قبل ذلك» ووجدنا أن الإسلام يعطينا الفقه الحركى الذي يستجيب لحاجات كل مرحلة بما 


يكافئهاء وبما لا يعطل الفرض الأول؛ وهو فرض الدعوة والبلاغ وبيان العقيدة. 


لكن في أمر العقيدة لا بد أن تحدث هذه المفاصلة الشعورية التي تحدثنا عنها سابقا. ويكون التعامل مع الجاهلية بهذا الوضوح 
الذي يصفه هنا؛ أنها مخالطة مع التميز. وأخذ وعطاء مع الترفع. وصدع بالحق في مودة. واستعلاء بالإيمان في تواضع. 
والامتلاء بعد هذا بالحقیقة الواقعة: آننا غرباء في هذا المجتمع» وأننا نعاني في وسط هذه الجاهلية» وأننا أهدى طريقا من هذه 
الجاهلية» وأن النقلة ليست قريبة وإنما هي نقلة بعيدة جداً بين السفح الذي يعيشون فيه وبين القمة التي نريد أن نرفعهم إليها. 


وأنها هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في وسط الطريق» ولکن لينتقل عليها أهل الجاهلية إلى الاسلام. 


فإن كان لا بد أن يكون هناك جسور فلا بد أن نعطي فرصة للجاهلية أن تنتقل إلى قاعدتنا الإسلامية» ولسنا نحن الذين ننتقل 
إلى هذه القاعدة الجاهلية.. "سواء كانوا ممن يعيشون فيما يسمى الوطن الإسلامي» ويزعمون أنهم مسلمون, أو 
کانوا يعيشون في غير الوطن "الإسلامي", وليخرجوا من الظلمات إلى النورں ولينجوا من هذه الشقوة التي هم 
فيهاء وينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا الإسلام وحاولنا أن نعيش به.. وإلا فلنقل ما أمر الله به سبحانه 
الرسول 45 أن يقوله: « کم نکم وَلِيَ دین 4..." 

لسنا مطالبين أن يؤمن الناس. فليس هناك فرض علينا أن يستجيب الناس لما نريد. وإنما المطلوب منا هو الدعوة بمنهجها 


الصحيح» والبلاغ بالأسلوب الصحيح» وبعد ذلك قد يؤمن الناس أو لا يؤمنون. 


ونحن لسنا مطالبين أن نرغم الناس على الإسلام. ولا نملك السلطة على قلوب الناس. وكما أخبرنا رسول الله 5 عن السابقين 
من الأنبياء (عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد)". وكل هؤلاء قد 


قاموا بالدعوة» وقاموا بأمر البلاغء وأدوا ما عليهم» ورضي الله عنهم» وکافاهم الله سبحانه وتعالى. فإذا رفض المدعوون الحق 


۳ آخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


۳۷ 


الفصل العاشر 


فليس هذا مبرراً للتنازل من الدعاة» ولا المساومة على الحق.. وإنما على الدعاة أن يقولوا ما آمر رسول الله #5 أن يقوله < 
كم دینکم وَلِيَ دين 4. 

ويحضرني هنا ما كتبه الأستاذ سيد في كتاب المقومات عندما تحدث عن قضية الخروج من تحت الضغوط العنيفة التي 
يعيشها المسلمون ودعاة الإسلام» وأن الواقع الذي يعيشون فيه واقع ضاغط جداء وأنهم لا بد أن يرتفعوا عن هذا الضغط 
ويستعلوا عليه. 

فیقول : "لا بد للاسلام من رؤاد.. فيهم من القدرة والطاقة. . والإدراك والكفاية.. والاستعلاء والحماسة. . والإإصرار 
والصلابة.. بقدر ما فیهم من الایمان. والثقة بهذا الایمان. لكي یخلصوا آنفسهم من ضغط هذا الواقع» وضغط 
التوجیهات. وآثار هذا وذاك على التصور. ولكي یملکوا -علی الرغم من هذا الواقع المضلل والتوجیه المضلل- أن 
يروا رؤية واضحة» وتصورا أعمق وأكثر حيوية وأکثر طموحا من کل تصورات الجاهلية» وأن یتحرکوا بعد ذلك في 
هذا الواقع» والتصورات المصاحبة له» والتوجیهات المنوعة الأساليب» لانشاء واقع آخر." 

فلا شك أن الرواد لا بد أن یتصفوا بهذه الصفات الهامة جدا لكي یستطیعوا أن یواجهوا کل الصعوبات التي تحشدها الجاهلية 
أمامهم لكي تھزمھم بهاء لا بد أن يكون لديهم قدرة وطاقة هائلتان لكي يستطيعوا أن یتحملوا هذه المصاعب. 


لا بد أن يكون عندهم الإدراك والوعى لحقيقة الإسلام وحقيقة الجاهلية. والكفاية التى تستطيع أن تتكيف وأن تعمل على 
تطبیق هذا الذين فی حیاتهم. وأن یتوفر لهم الاستعلاء والحماسة التي تشعل الایمان بقوة وتشعل القدرة علی المقاومة فی 
نفوس الرواد. والاصرار والصلابة في أن یتحملوا كل ما یمکن أن یتعرضوا له من إغواءات وإغراءات» ومن عذاب واضطهاد 
وحرمان لأنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأ موالهم. فكل هذا ینب ينبغي أن يعلموا أنهم سيواجهونه . فلا بد أن یکون عندهم من الاصرار 
والصلاية بقدر ما عندهم من الأيماق» والتقة بهذا الایمان. ولا یصنعون هذا الا ابتغاء وجه الله تعالی. لك بستطیعوا بعد کل 
هذه الصفات أن يَخُلصوا ويُخَلّصوا آنفسهم من ضغط الواقع الجاهلي» ومن واقع كل التوجیهات التي تحتشد لصرف المسلم 
عن الاسلام. ولكي یستطیعوا هم آنفسهم أن يروا رؤية واضحة وأن يروا تصورا أكمل وأرفع وأكثر حيوية وطموحا من التصورات 
الجاهلية التى تحيط بهم. وبعد ذلك يستطيعون -بهذه الصفات- أن يتحركوا فى وجه هذا الواقع وهذه التصورات بانشاء الواقع 


الجديد الذي يريده الله سبحانه وتعالى. 


ولا شك أنهم -حينما يدركون ذلك- سیعلمون أن النقلة هائلة» وأنها بعيدة» وأنها واسعة. فلا بد أن يتصفوا بهذه الصفات. وأن 
يفهموا هذا الدين بهذا الوضوح » حتى ينتقلوا هم ابتداءً هذه النقلة البعيدة. ثم يتدربوا عليهاء ويعرفوا الطریق. . ثم يأخذوا الناس 


بعد ذلك لينتقلوا بهم في نفس الطريق إلى هذا المرتقى الصاعد من ذلك السفح الهابط الذي يعيشون فيه. 


« وَاللَهُ ایب عَلَى آمرو ون کنر لاس لا یلم 4 [يوسف: ۲۱] 
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صم 2 
۳۹ 0۳۹ 7 
کا 0 
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هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


استعلاء الإيمان حالة دائمة لن ا کک A SAAS A A‏ 
المسلم منتسب إلى الله E N E‏ 
الاستعلاء على قوى الأرض وقيمها وقوانينها ف سرت سس و DE A‏ 
الاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد كالاستعلاء مع القوة والكثرة سواء Se EATERS‏ 
الاستعلاء بالإيمان ليس عزمة مفردة ولا نخوة دافعة ولا حماسة فائرة SOS RES A OE AS‏ 
الاستعلاء المرتکز على الحق الباقي يواجه ضغط الواقع مه کھسسھےم ساس ہ 0 12070000 
إدراك معنى التوكل من إدراك حقيقة الألوهية E aS‏ ا ا 
الاستعلاء المرتبط بقيم الحق يعين على الثبات والتحدي أمام ضغوط الجاهلية ری تاي مس می سے می ا 

كيف أكون مسععلیا بالإيمان؟ وما هي وعوامل الاستعلاء؟ ا ا ا و ام شش کا 
العامل الال الع هو الاعلی سندا ومصدرا ا O‏ 
العامل الثاني: المؤمن هو الأعلى إدراكا وتصورا اگکاوراداف 1 1 و ۱3 
العامل الثالث: المؤمن هو الأعلى تصورا للقيم والموازين ا ا ا امس ۱۱ 
العامل الرابع: المؤمن هو الأعلى ضميرا وشعورا مسر یرت سس MS‏ 
العامل الخامس: المومن هو الاعلى شريعة ونظاما تمر اسار ونام لل ل Saa‏ 

صور مشرقة من استعلاء الإيمان SCROLL RLS SRE‏ ی لن اما اما ۱3 

الاستعلاء في واقع الدعوة المعاصر وه ی و تهج وتو مها هو موش بب اعون لفون ام الله زوك وم و اقم و ۲۲ 
حسن العاقبة مهما كانت النتائج 97 0 ا 1 1 12 121 1 1 ااا 
نعمة الهداية من الله تقتضي الاعتزاز بالحق مع الرحمة بالخلق والرغبة في هدايتهم إلى الخير پا ا سا ۱ 
معالم في منهج البلاغ O Ta ea RASS‏ 1[ اا 
المؤمن يرى حقيقة الجاهلية من وراء الھالات الخادعة کچھ مہا کہ لک وم سک 00 
الاستعلاء بالحق لا التعالي على الخلق صا ما می ی مک 
الاستعلاء على الشهوات والتطلع إلى الآخرة کم جس نع اما فماھو e ENN SE‏ 
الاستعلاء على سخرية الساخرين ا کا ا E E E E E OTE‏ 


إنه على الحق.. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ geha‏ 


شروح كتاب معالم في الطريق 


استعلاء الإيمان 


مقدمة 

نتحدث هنا عن فصل جديد من كتاب المعالم» وهو فصل (استعلاء الإیمان)ء وهذا الفصل يصلح أن يكون متمماً للفصل 
السابق» فموضوعاتهماء مترابطة وكلا الفصلين يقوي كل منهما الاخر ويلقي أضواء جديدة على قضايا مشتركة. 

إيحاءات جديدة تهم المسلم والجماعة المسلمة فى طريقها إلى الله عز وجل» نجده هنا يتحدث عن ملامح وایحاءات جديدة 
فيما یختص بهذه النقلة البعيدة التي تحتاج من المؤمن جهداً وعلماء وإدراكاً وعزماء وإصراراً» كما قلنا في الفصل الماضي. 
واستعلاء الإيمان حقيقة كبيرة وضخمة» فالإيمان نفسه له استعلاء ذاتي خاصء ويُنتج في نفس المؤمن استعلاء معیناً. فالمؤمن 
في علوه وعظمته مرتبط بهذا الإيمان. 

واستعلاء الناس انواع كثيرة: من الناس من يستعلي بماله ومنهم من يستعلي بعصبيته» ومنهم من يستعلي بمنصبه» ومنهم من 
يستعلى بعلمه» أو بقوته» ومنهم من يستعلى بذاته ولو كانت مجردة من أي شىء» ولكن ذاته كبيرة بحيث إنها تمده بطغيان 
ولكن استعلاء الإيمان شيء آخر غير هذه الأنواع كلها.. وعنوان الفصل هو " استعلاء الإيمان ".. فما هو معنى استعلاء 
الإيمان؟ وما ھی ميادينه؟ وما ھی عوامله؟ وما هی نتائجه؟ هذا كله -ولا شك- مرتبط ارتباطاً مباشراً بالإيمان.. فهو بین ويفسر 
لنا فی هذا الفصل كيف يستعلى المؤمن بإيمانه» أو كيف ینبثق هذا الاستعلاء من کون الانسان مؤمناً۔ 

واستعلاء الإيمان ضا مرتبط بالريادق» ومسئولية الريادق» ومسئولية السبق فى مجال الإيمان. . فالرواد والسابقون فى الطريق 
يحملون العبء لينشروا الایمان ویقرروه ویثبتوه في الارض. وكما عرضنا في آخر الفصل الماضي الصفات التي يجب أن تتوفر 
في الروّادء فإننا نزيد هنا أن استعلاء الإيمان هو أحد صفاتهم الأساسية ومتطلباتهم الضرورية. فالرائد والسابق والداعي إلى الله 


لا بد أن يكون -ابتداء- مستعلياً بإيمانه قبل أن يبدأ خطوته الأولى فى الدعوة إلى الحق وإلى الایمان. . 


استعلاء الإيمان حالة دائمة 


يبدأ الفصل بالاية الكريمة في سورة آل عمران.. يقول الحق تبارك وتعالی: 


الفصل الحادي عشر 


بسم الله الرحمن الرحیم.. ‏ ولا تهئوا ولا تَحْرَنُوا ونم اون ان کُنشم مُؤْمِِينَ » [آل عمران: ۱۳۹]ء يقول الأستاذ سيد 
رحمه الله "أول ما یتبادر إلى الذهن من هذا التوجیه أنه ينصب على حالة الجهاد الممثلة فى القتال.۰" لن هذه 
الآية وردت فى ثنایا الحدیث عن معركة احد. والتعقیب عليهاء وعلی الهزيمة التی لحقت بالمسلمین فيهاء وفی ایا الحدیث 
عن الأسى الذي أحسه المسلمون في هذه المعركة بعد أن کانوا قد انتصروا في أولهاء وما أصاب المسلمین في شخص رسول 
الله ي وفی السبعين من أصحابه الذين استشهدواء وفي الجرحى الكثيرين الذين خلّفتهم المعركة» ثم عودة المسلمين إلى 
المدينة بعد أن فقدوا أشياء كثيرة.. كانوا في أول المعركة منتصرین.. ثم حدث ما حدث في معركة أحد.. فكان التوجيه في 
ثنايا الحديث عن المعركة والتعقيب عليها.. < ولا تَهِنُوا ولا تَخرَنوا وم لاغلون ان کم مؤْمنِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۹]. 
ولذلك يتبادر دائماً إلى ذهن الذي يقرأ القرآن أن هذه الآية مرتبطة بقضية القتال وبقضية الجهادء ممثلة فى النصرء أو فى 


يقول الأستاذ سيد "ولكن حقيقة هذه التوجيه ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة, بكل ملابساتها الكثيرة." 
ونحن نعلم أن هناك قاعدة أصولية تقرر "أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". فلیس معنى أن الآية قد جاءت بخصوص 
سبب معين» أو التعقيب على حدث معين» أو عن حالة معینةء أنها تخص فقط هذا الحدث» أو تخص هذا الجانب وحده. 
وإنما العبرة بعموم اللفظ.. وعموم اللفظ يعني أن العلو والاستعلاء أمر لا يخص فقط قضية الجهاد الممثلة في القتال "إنه 
يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص 


لن 


سواء. 
فهي ليست حالة مؤقتة كما يبدو حينما ترتبط في سياق عرضها بقضية القتال أو الجهاد وإنما هي حالة دائمة تعايش الإنسان 
المسلم في كل أحواله على الأرض؛ إنه بهذا الإيمان هو الأعلى. وينعكس شعور الاستعلاء على أمور كثيرة سنفصلها بعد قليل؛ 


ولكنها في عمومها تمثل حالة دائمة وليست حالة مؤقتة» وتمثل شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم 


والأشخاض سراف 


"إنه يمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء كل شیءء وكل وضع. وكل قیمةء وكل 
أحد, الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان." 

وهذه الحالة الدائمة -حالة الاستعلاء هذه- ليست حالة متكلفة يتكلفها المؤمن أو يصطنعها اصطناعاًء وإنما هى حالة طبيعية 
تعلبس بالمؤمن فى اللحظة التى يعرف فيها حقيقة الإسلام» ويعرف فيها مقام الألوهية» ویعرف فيها حقيقة علاقاته ونظرته إلى 
كل شيء من خلال ما یعلمُہ الله سبحانه وتعالى.. فهو استعلاء وشعور غير متكلف.. وهو شعور طبيعي يتجلى في كيان 


المؤمن وفي قلبه وفي حياته» بصورة طبيعية لا يبدو فيها أي تكلف. 


والتكلف غالبا -وربما دائما- لا يكون مستقراً في نفس صاحبه» ولا ينتج في نفس الآخرين شعوراً بحقيقة الأمر. فالإنسان الذي 
يتكلف شيئاً ليس من طبيعته لا بد أن یفتضح؛ أو يكشف بعد قليل أنه يتكلفه ويصطنعه ولیس من طبعه. . 


استعلاء الإيمان 


وصحيح أن بعضا -أو كثيرا- من السلوكيات والعادات تبدأ بالتكلف» بمعنى المحاولة للتابس بالموضوع على أن يصير طبعاً 
وعادة وحياة» لکن إذا ظل في نقطة التكلف دائماً فمعنى ذلك أن الكيان غير متقبل لهذا الأمر» وغير متفاهم مع هذا السلوك 
ویر راض بهذه القيمة أو بهذه العادق فتصبح هذه العادة أو هذه القيمة كشيء غریت علی كيان الانسان؛ یلفظه لام لیس 
من نسيجه. ولكن حينما يتكلف الإنسان عادة الصدق في أول الأمر لأنه محب للصدقء ولأنه يريد أن يكون صادقاًء ولأنه 
في ماضيه لم يتعود الصدق فيريد أن يكون صادقاً» حينما يكون راغباً» وحینما يكون متجاوباً تصبح العادة هذه بعد قلیل جزءاً 


من کیانه ولیست تکلفا وإنما تصبح حالاً وطبعاً ومقاماً. 


فالاستعلاء لا يجوز أن يكون متکلفاً على طول الخط. وانما تنبٹق جذوره الأولى منذ اللحظة الأولى التي یتلقی فیها الانسان 
معنى "لا إله إلا الله"» ومنذ أن یعرف مقام الألوهية» ومنذ أن یعرف أنه انتقل من دين إلى دين» ومنذ أن یعرف أنه قد انتقل 
من مستنقع الجاهلية إلى روضة الإسلام.. فتبدأ بذور الاستعلاء في كيانه» ثم تقوى مع المعايشة لهذا الدین» ومع المجاهدق 
ومع العمل والحياة والتكيف مع هذا الدين. فنفس المؤمن يجب أن تستقر على حالة الاستعلاء هذه إزاء كل شيء» ولا ينبغي 
أن تكون حالة الاستعلاء هذه تكلفاًء أو أن تكون حالة مؤقتة» أو حالة اقتناع عقلي دون أن تصل إلى القلب ودون أن تتمكن 


فيه. فلا بد أن تستقر حالة الاستعلاء. والذي لا يحس بذلك عليه أن يعلم أن إيمانه مدخول» وأنه بحاجة لأن يراجع نفسه. 


وحالة الاستعلاء هذه مصدرها الأساسی هو إحساس المسلم والمؤمن بنسبته إلى الله عز وجل» فينشأ شعوره بالاستعلای الذي 
یجعله يحس أنه على قمة متفردة لا یشارکه فيها بقية الذين لا يؤمنون. فهی نسبة الحق إذا قيس إلى الباطل» ونسبة مقام 


الألوهية إذا قیست إلى المخلوقین. 


والفرق بين إحساس المسلم بالله عز وجل الاله الحق وإحساسه بالالهة المزيفة التي تدعي الالوهية یجعله -حینما یعرف الله 
الحق- يستعلي على هذه الآلهة المزيفت ويستعلي على الباطل. فالاستعلاء حالة ينبغي أن توجد وتزداد كلما زادت الفجوة في 
قلب الانسان بين الحق وبين الباطل. وکلما كانت هذه الفجوة واسعة كلما كان ذلك دلیلا على أن هذا الانسان قد آدرك 
الفارق الهائل بين الحق وبين الباطل. 

ولا شك أن ما بين الحق والباطل فارق هائل جدا فإذا قل هذا الفارق في قلب الإنسان فهذا يعنى أن ذلك الانسان لم يدرك 
الحق بعد» وأن هذا الحق مشوب بالباطل» ومازال ليس له مذاقه الخاص وتفرده في نفسه وقلبه. وكلما زادت المسافة في شعور 
المؤمن بين الحق وبين الباطل.. بين إحساسه بمقام الألوهية وبين مقام الأشياء الأخرى من دون الله فلا بد أن يؤدي به هذا 
إلى الإحساس بالتفرد الذي يجعله يحس بالاستعلاء بالحق» وبدسبته إلى الله عز وجل. 

فحالة الاستعلاء التي ينبغي أن تستقر في نفس المسلم ينبغي أن تكون بقدر حقيقة الفارق الهائل بين الحق والباطل» بين الله 
الحق وبين الآلهة الباطلة المزيفة. وهذا مقياس دقيق يقيس به الإنسان إيمانه وإحساسه بالحق؛ هل بری أن الفارق بين هذا 


الحق وبين الباطل قليل أم کثیر؟ بين مقام الألوهية ومقام بقیة الآلهة كثير أم قلیل.. وحين يشعر بأنه ليس هناك مجال للمقارنة 


الفصل الحادي عشر 


أصلاً يحس أنه قد أدرك تفرد المقام الربانى» وتفرد مقام الحق» وبطلان وانحطاط وتسفل بقية ما دون الحق وما دون الله عز 


وجل. 


5 
الاستعلاء على قوى الارض وقيمها وقوانينها 

هذا الاستعلاء -كما يعبر الأستاذ سيد- ينبغي أن يكون على قوى الأرض: "الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج 
الایمان. وعلى قيم الأرض التي لم تنبثق من أصل الإيمان. وعلى تقاليد الأرض التي لم يصنعها الإيمان» وعلى 
قوانين الأرض التي لم يشرعها الإیمانء وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان." 

لماذا الأرض بالذات؟ لأن الإنسان جاء من عند الله عز وجلء بأمر منه سبحانه وتعالى» وهو راجع إليه في النهاية.. فالإنسان 
في حقيقة الأمر ضیف علی هذه الارض.. ليس خالدا فيهاء فلا ينبغي أن يتصور أنه جاء ليخلد في الارن واتما -کما أخيزة 
القران- ظ کم في رض مسق وماع إلى جين 4 [البقرة: ۳۰].. فهو استقرار موقت» ثم يمضي بعد ذلك إلى مقره 
الأول. ۔ إلى تلك الجنة التي خرج منها. . فينبغي أن یکون (حساس الانسان بالارض (حسامْ بالبیت والمکان الذي لم يأت 
ليستقر فيه.. (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)'.. وهذا هو المعنى الكبير الذي يستطيع المسلم والمؤمن أن يفهمه 
من هذا الحديث» وهو أيضاً مرتبط بالاستعلاء. 


فلا ينبغي أن ينسى الإنسان أنه جاء من عند الله» وأنه راجع إلى الله. فلا ينسى هذا الأصل» ولا ینسی هذا المرجع ويستغرق 
في الأرض» ويستغرق في حياة الأرض» فينسى منشأه الأول» ثم ینسی -وهو الأخطر- مرجعه الأخير. فإذا کان سيعود في النهاية 
إلى الله عز وجل» ووجوده في الأرض نما هو استخلاف من الله لفترة محدودة سيرجع بعدها مرة أخرى إلى الله عر وجل 
فينبغي أن يدرك أنه يجب أن يستعلي على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان» لان القوى الحائدة عن منهج الإيمان قوى 
رضيت أن تعيش وتستقر في الأرض» ورضيت أن تستنيم إلى شهوات الأرض. فلذلك هو يجد بينها وبينه هذا النفور وهذا 
اکا 


فلا بد أن يستعلي على تلك القوى بإيمانه» وبيقينه أنه راجع إلى الله وبحرصه على أن يخلص نفسه من هذه الجريمة ومن 
هذه التهمة التي يقع فيها الحائدون عن الإيمان. فلا بد أن يستعلي على قوى الأرض كلها الحائدة عن منهج الإيمان» وعلى 
قيم الارض أيضاً التي لم تتبنق عن أصل الإیمانء لن القيم التي تنبثق من الأرض ستكون ملوثة بطين الأرض وبعتامة الطين 
وبانحطاط الطين. والمؤمن لا يرضى لنفسه أن يعرف ولا أن يعايش قیم الأرض التي لا تتبثی من أصل الإيمان. 

"وعلى تقاليد الأرض التي لم يصنعها الإيمان.." فالخليفة الذي بعثه اللہ أو استخلفه الله على الأرض» له تقاليده 


الخاصة؛ تقاليد الخلافة. فلا يجوز أن ينسى أنه خليفة» أو أن ينسى متطلبات الخلافة. 


١‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-. 


استعلاء الإيمان 


فلا شك أن تقاليد الأرض المنبثقة من الأرض تقاليد تجعل الناس حيوانات بهيمية تعيش للشهوات والغرائز» كما يعيش الحيوان 
اکل ویشرب ویمارس غریزته » ولا يدري من أمر نفسه شيعا ولا يغير من نفسه شيعا فيعيش في الأوحال. . لأنه هكذا حيوان 
أما الإنسان الذي أنزله الله وأراد له التكريم كما قال تعالى: « وَلَقَدْ کرمنا بي دم 4 [الإسراء: ۷۰] فلا بد أن يكرم نفسهء 


وأن يرفض هذه التقاليد المنحطة التي لا يرضاها الإيمان» ولا تنبع من أصل الإيمان» ولم يصنعها الإيمان. 


"وعلى قوانین الأرض التي لم يشرعها الإيمان.." لأن الناس حينما يكونون قد استقروا في الأرض» وظنوا أنها المطاف 
النهائي» فإنهم سیشرعون شرائع تحكم حياتهم» وينبني على هذا الظن كل ما ينبني على الجهل بحقيقة الهدف من وجودھم.. 
فيستقرون في الأرض.. ويعملون من أجل الأرض.. ويعيشون.. ليس لهم غاية إلا هذه الأرض.. 

"وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان.." فكل وضع في الأرض لم ينشاً على قاعدة الإيمان» وإنما نشأ على 
قاعدة الاستقرار في الأرض.. وعلى قاعدة الرغبة في الحياة في الأرض» هو وضع لا يقبله المؤمن» لأنه يرى أنه كائن سيعود 
إلى ربه مرة أخرى» ويترك هذه الأرض. ولذلك فهو لا يستنيم إلى وضع من أوضاع الأرض» وإنما كما قال رسول الله 3 (عش 


في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل). 


الاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد كالاستعلاء مع القوة والكثرة سواء 
"الاستعلاء. . مع ضعف القوة» وقلة العدد» وفقر المال» كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء. " 


لماذا؟ لأن هذه الأشياء كلها لا تساوي شيئا في حياة الممن.. لأن الانسان مسا هذه الارض بکل ما فیها.. سیترکها 
ويمضي» سواء كان فقيراً أو غنياً. . وسواء كان ضعیفاً أو قوياً.. فهو ليس من هذه الأرض.. وهو يستعلي عن هذه الأرض. 
فالقوي سيرحل» والضعيف سيرحل. والقوي ليس له حق أن يعيش على هذه الأرض وكأنها دائمة» والضعيف كذلك. والقوي 
الذي يأكل حق الضعيف إنما يأكل شيئاً مؤقتاً أيضاًء سيتركه ويمضي.. وكثرة المال لا تعني شيئاً في قيمة الإنسان وقيمة 
وجوده» وكذلك القلة وإنما يستمد الإنسان وجوده من الحق. . فالمؤمن إذن يستعلي في كل أوضاعه. . لا ينهزم» ولا يضعف» 
ولا يستخذي إن كان ضعیفاً أو فقیراء لأن هذه القیم أصلاً لا تمثل ثقلاً حقيقياً في حياة الإنسان. . لن الأرض كلها -حقيقة- 
لا تمثل ثقلاً حقيقياً في التصور الإسلامي.. والحياة الدنيا كما وصفها الله عز وجل « هَشِيمًا درو اليا 4 [الكهف: ٤٥]ء‏ 
هذا الهشيم لا وزن له.. 

فإذا كانت الأرض بكل ما تحمل لا ثقل لها في حياة الإنسان» فلا يهمه أن يكون كثير المال أو قلیله» لن الهباء مهما كثر 
فهو هباء.. والهشيم مهما تضخم فهو هشیم والقوة الظاهرة ليست قوة حقيقيق لن القوي هو الله» ومصدر القوة هو الله 


والانسان قوي بالله» وضعيف بدون الله. . فالإنسان الذي ينتفش بصورة مزيفة ليس قوياً في ESS‏ 


الفصل الحادي عشر 


فنظرة المؤمن الحقيقية للقوة والضعف وللغنى والفقر وللكثرة والقلة ليست مستمدة من طبيعة الأرض ولا من موازين الأرض» 
ولذلك هو في حالة استعلاء دائمة. ومن هنا جاء التوجيه للمسلمين في غزوة أحد أنهم وهم منهزمون لا بد أن يوقنوا أنهم هم 
الأعلون « ولا تهنوا ولا تخزتوا ونم اون إِنْ کم مین 4 [آل عمران: ۱۳۹]ء فربط الإيمان بالاستعلاء. 

"الاستعلاء الذي لا یتهاوی آمام قوة باغية» ولا عرف اجتماعي ولا تشريع باطلء ولا وضع مقبول عند الناس ولا 
سند له من الایمان." الاستعلاء الذي لا یتهاوی آمام قوة باغیة.. فالمسلم لا یعرف معنی الذل الا لله عز وجلء وبالتالي لا 
تخيفه ولا تذله قوی الارض الباغية» والتي یعرف آنها فقاعات منتفشة لا جذور لها ولا قوة لها في ذانها. وهو دائماً يرى الله 
فان كان يرى الله فهو یعرف حقيقة هذه القوة المنتفشة بصورة مزيفة غير حقيقية. فالمسلم لا یعرف الذل. 


والاستعلاء یکون لأنه قوي بالله. الاستعلاء الذي لا یتهاوی أمام قوة باغیةء ولا عرف اجتماعي أيضاًء ولا تشريع باطل. 


کثیرون یستحیون من الاسلام» یستحون من بعض شرائع الاسلام» یستحیون من بعض توجیهات الاسلام ذلك لان هؤلاء لم 
یکونوا مسلمین یوماً ماء ولم یعرفوا حقيقة الالوهية ومقامها العظیم ولم یعرفوا حقيقة الآخرة بجانب الدنيا. ..» فلذلك یتهاوون 
آمام أية قوة باغیةء أو آمام أي عرف اجتماعي. 

فالمسلم لا يعرف معنى الذل» ولا يعرف معنى الهزيمة» ويعتز بهذا الدين» وبكل ما يدعو إليه هذا الدين.. وكلما كان المؤمن 
عميقاً فى إيمانه كلما كان أقدر على رفض أي أمر يفرض عليه ما لم يكن بخطة من عنده؛ وما لم يكن بقرار من عنده... 
قرار اجتهادي مهتدٍ بقواعد الشريعة وضوابطها. 

المسلم لا يعرف الذل إلا أمام الله عز وجلء ولا يستخذي أمام عرف اجتماعي» ولا يستحيي من تشريع شرعه الله أمام 
والإنسان الأعلى هو الانسان المؤمن الذي لا يمكن أن یجول بخاطره أبدا أن يقارن بين دين الله ودين العبيد» ولا بين الله 
وبين الطواغيت» ولا بين الحق وبين الباطل.. وتابی نفسه ان تقارن. . فيستحيي ويخجل » بل ويرفض ویحرص ويغار على دينه 
أن يقارنه بأديان العبيد وبأفكار العبيد» فكلما ارتفع وتعمق إيمان المؤمن كلما استقر على القمة وهو ينظر إلى بقية أحوال 
الجاهلية بنظرة استخفاف. . فهو لا بد أن يستعلي عليهاء ولا يتهاوى أمام قوة باغية» ولا عرف اجتماعي» أو تشریع باطل» أو 


وضع مقبول عند الناس لا سند له من الإيمان. فهو لا يُقارن. . فضلاً عن أن ينهزم أمام هذه الأمور. . 

الاستعلاء بالایمان ليس عزمة مفردة ولا نخوة دافعة ولا حماسة فائرة 
"وليست حالة التماسك والثبات فى الجهاد إلا حالة واحدة من حالات الاستعلاء التى يشملها هذا التوجيه 
الإلهي العظيم . 


والاستعلاء بالإيمان ليس مجرد عزمة مفردق ولا نخوة دافعق ولا حماسة فائرة.." 


استعلاء الإيمان 


فالا ستعلاء -کما قلنا- هو انبثاق من حقيقة الحق» وینبت فى آرض الحق» والاستعلاء ليس مجرد اختيار فردي من إنسان دون 
انسان» ومن مسلم دون مسلم.. فليس الاستعلاء عزمة مفردة» ولا نخوة فى لحظة ثم تخبو» ولا حماسة فائرة تنطلق وتشتعل 
ثم تموت. . الأمر أكبر من هذا.. فالاستعلاء انبثاق من طبيعة الایمان. . 

"نما هو الاستعلاء القائم على الحق الثابت المرکوز فى طبيعة الوجود. الحق الباقي وراء منطق القوق وتصور 
البيئة» واصطلاح المجتمع. وتعارف الناس» لأنه موصول بالله الحي الذي لا یموت." 

فالاستعلاء -كما قلنا- ليس آمرا متکلفاء أصطنعه لأتزين به لحظات» ولیس أيضاً اختياراً فردیا أو عزمة فردية» ولا نخوة دافعة» 
ولا حماسة فائرة.. وإنما هو انبثاق من طبيعة الإيمان العميق» وهو ميزان من موازين الإيمان.. لأن الانسان إذا لم يفرح ويعتر 


بالحق» ولم يحس بالأسى من بُعد الناس عن الله؛ فلا بد أن يكون إيمانه مدخولا وضعيفا. . 
هذا الاستعلاء قائم على الحق المركوز في طبيعة الوجود. . والقائم على حقيقة الوجود. . 


فما هی الحقيقة العظمی فى هذا الوجود. . انه الله.. وکل شیء دون الله هو من رادة هذا الحق.. فالسموات والارض خلقت 


بالحی. . والانسان خلق بالحق. . وکل شيء في هذا الوجود خلق بالحق. 


الاستعلاء المرتکز على الحق الباقی یواجه ضغط الواقع 
فالاستعلاء مرتکز على طبيعة هذا الحق. . الحق الباقي.. لأن كل شيء دونه سيفنى. . 


"الحق الباقي وراء منطق القوة وتصور البيئة» واصطلاح المجتمعء وتعارف الناس.." والناظر إلى التاريخ البشري 
يرى.. کم من أمم كانت قوية ظاهرة ثم بادت وانتهت.. کم من طاغ طغی وتجبر وفعل كل ما يريد ثم جاءه الموت.. کم 
من حضارة كانت لها تقالید وزخارف وزینات وأخلاق ثم انتهت هذه الحضارة ولم يعد لها مکان.. فالاستعلاء مرتبط بالحق 
الذي لا یفنی.. الحق الباقي.. فكل شيء سیفنی ويبقى الله عر وجل.. « لِمَنِ الْمْلكُ الْيوْمَ له الواجد الْقَهّارٍ 4 [غافر: 
7 فالملك لله» والحق باق.. والاستعلاء مرتبط بهذا الحق الباقي.. فهو لا یفنی ولا یهتر ولا يبيد على الإطلاق» لأنه 
موصول بالله الحي الذي لا یموت. . 

هذا الاستعلاء لا يأتي إلا من خلال إدراك مقام الالوهية إدراكاً عمیقا واليقين بهذا الادراك. فليس الایمان مجرد الاعتراف 
الهادی البارد بأن الله هو الذي خلق الوجود. . ليس الإيمان اعترافاً فلسفياً. . وليس معرفة باردة.. الإيمان شيء آخر. . فالإيمان 
بمقام الألوهية هو أمر يضع الإنسان في مكانه الصحيح» ويجعله يحس إحساساً عميقاً بمقام الألوهية العظيم.. فاليقين بهذا 
المقام بعد إدراكه هو الذي يوجد في الإنسان المسلم الإحساس باللهء والإحساس بالارتكان إلى الله» والإحساس بالاستعلاء. . 


لأنه عبد لله ولأنه ولي لله عز وجل. 


"إن للمجتمع منطقه السائد وغرفه العام وضغطه الساحق ووزنه الثقيل.. على من ليس يحتمي منه بركن ركين» 


وعلى من يواجهه بلا سند متين.. وللتصورات السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي يصعب التخلص منه بغير 


الفصل الحادي عشر 


الاستقرار على حقيقة تصغر في ظلها تلك التصورات والافکار والاستمداد من مصدر أعلى من مصدرها وأكبر 


من الناحية الواقعية فان المجتمع القائم فعلاً بسلطانه وبجيوشه وبحضارته وبقيمة وبأخلاقه وبتنظيماته وبمؤسساته وبمواده. . 
تقیل. . له ثقل ضخم» لأنه واقع حقيقي موجود. والانسان المؤمن يواجه هذا الواقع بکل ثقله وبكل ضغوطه هذه. فإذا لم يكن 
المؤمن مرتكناً إلى ركن ركين» وإلى قوة تسنده» فإنه لا بد أن يتهاوى أمام هذا الواقع الثقيل. فهذه التصورات وهذه الأفكار 
الشائعة لها ثقل يصعب على الإنسان بمفرده أن يتخلص منها.. ويصعب عليه أن يسبح ضد التيار العنيف الجارف الصاخب 
الذي تثيره الجاهلية. ويريد المؤمن أن يقف أمام هذا التيار الصاخب القوي المندفع الذي لا يلوي على شيءء والذي يأخذ في 
طريقه كل شيء يقف أمامه» فالجاهلية لا تقبل أبداً أن يقف أحد في وجه مطامعهاء ولا في وجه شهواتهاء ولا في وجه غرائزهاء 
ولا في وجه طموحاتها. . فالجاهلية تمضي كالوحش الهائج الذي يريد أن يستمتع بكل ما أوتي من قوة.. وأي إنسان يريد أن 
يعرقل هذه العجلة فلا بد أن تسحقه وتلتهمه. . 

فالفرد الذي يريد أن يقف آمام هذا التيار لا بد أن يكون قوبأء وإلا فإنه سَيْسْحَق تماماً.. لا بد أن يكون مستمداً قوته من 
مصدر أعلى من مصدر هذا الواقعء ومن قوة أعلى وأكبر من قوة هذا الواقع. وهذا هو معنى التوكل الحقيقي على الله.. التوكل 
الحقيقي يأتي من خلال معرفة حقيقة الألوهية ومقامهاء ومعرفة حقيقة الجاهلية ومقامها.. ومعرفة معنی القوة ومن يملكها.. 
من هو صاحب القوة الحقيقي : الله أم الطواغيت؟ من يملك بكلمة واحدة أن ييدل الأمر فينتهي كل شيء: الله أم الجاهلية؟ 
فلا بد أن يعلم المؤمن الذي يريد أن يقف أمام هذا التيار أن هذه القوة المندفعة كلها إنما تندفع بإذن من اللهء وإذا راد الله 
أن يوقفها فستقف عاجزة أمام قوة المؤمن الفردية وأمام وجوده الفردي. فإذا استند المؤمن إلى قوة الله فهو مستند إلى القوة التي 


تستطيع أن تسحق هذه القوة المندفعة مهما كانت هائلة وكبيرة. . 


۲ 

إدراك معنی التوکل من إدراك حقيقة الألوهية 
إدراك معنى التوكل وقيمته مهم جداً.. فالذي يريد أن يتوكل على شيء لا بد أن يقتنع أن هذا الوكيل يتصف بالصفات التي 
تصلح أن يوكل إليها أمره» وأنه يستطيع أن يحميه وأن يحقق أهدافه.. والإنسان المؤمن لا يجد من يتوكل عليه إلا الله عز 
وجلء لأن الذي يتوكل على الله الجدير بأن نتوكل عليهء إنسان يحتمي دائماً بالقوة التي تستطيع أن تحميه.. والمؤمن على 
يقین ام الله هو صاحب القوة کلها.. ولیس جرماً من القوق أو حتی آغلب القوة. . و أذ الله للها کک [البقر: ها 
فليس لأحد قوة أخرى» وما من شيء في الکون يتحرك إلا بأمر الله.. « إِنَّ الله يَحْكُمْ ما بريد » [المائدة: ..]١‏ « إِنَّ رَبّكَ 
ال لِمَا بريد 4 [هود: ۱۰۷].. فالمؤمن على يقين بأن الله بيده القوة كلهاء وبيده الأمر كله» وبيده الاذن كله وأنه لا ضار 
إلا اللہ ولا نافع إلا الله وأنه لو اجتمعت الأمة على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وان اجتمعوا على أن 
ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له.. ويعلم أن الرزاق هو الله وأنه لا أحد يستطيع أن يمنع رزقه ولو اجتمع طغاة 
الأرض كلهم على أن يمنعوا حبة قمح مكتوبة له فلن يستطيعواء ويعرف أن الأجل بيد الله» هو الذي يقرره» ولو اجتمع طواغيت 


استعلاء الإيمان 


الارض لیقتلوه والله لا يريد له ذلك فلن یستطیعوا قتله. . « فُلْنَا ی تاز کُوني برد وَمَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ > [الانبیاء: 59].. « 
َال كلا إنّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ 4 [الشعراء: ..]٦٦‏ (ما ظنك باثئین الله ثاللهما)۲.. هكذا كان التوکل الحقيقي. . کانوا یعرفون 
أنهم متوكلون على الله» فإذا أراد الله لهم مصيراً يتفق مع ما يريده الکفار فسيمضي» لأن الله هو الذي أمضاه ولیس الکفار. 


أما إذا لم يرد الله فلو اجتمعت قوى الأرض جميعاً فلن تستطيع أن تغير من أمر الله شيئاً. 


يقين أنه سينصرناء وأنه سيعز عباده.. وأنه لا يمكن أن يترك عباده المؤمنين بلا سند حینما يكونون قد أخلصوا له وقد اختاروه 
على غيره.. والإنسان إذا اختار إنسانا على غيره فانه یأبی أن يسلمه» وهذا إنسان.. فما بالنا بالله العظيم الجليل إذا اختاره 


الإنسان على غیرہ.. هل يسلمه الله؟! لا والله لن يسلمه أبداً. 


فإذا اختار الإنسان المؤمن الله تعالى على غيره من القوى فسوف يختاره الله عر وجل.. < یا ايا لین آمثوا مَنْ ید منك 
عَنْ دییه سوت يأتي الله قم يم يبوه ِل علی امین أَعِرَةعَلَى الکافرینَ يُجَاهِدُونَ في سبل الله ولا َخَافنَ َة 
ایم لك فضل الله یه من باه وله واسغ عَلِيمٌ # انا کم الله ورسوله وَالَِينَ منوا لین ییون الصّلَاة ویو 
الک وَهُمْ رَاكِعُونَ # وَمَنْ یتک الله وَرَسْولَهُ وَالَّذِينَ آمثا فان جرب اللہ هُمْ الم © [المائدة: 01-04].. قرار وحكم 
يخبرنا به الله عر وجل.. « ولد سَبَقَتْ كَلمَُنا لاتا الْمْرْسَلِينَ 8 هم لَهُمْ الْمَنصُويُونَ © وان نا لهم الاي > 


[ الصافات: ۱۷۳-۱۷۱ ].. 


فإذا شك إنسان -عندما يكون جندياً في جيش الله- أنه سیهزم فلیعلم أن في إيمانه دخلاً.. لا بد أن یعرف أنه سینتصر. . فاذا 
لم ينتصر هو بشخصه فسينتصر إخوانه المؤمنون بعد موته» والله يتخذ من المؤمنين شهداء. . والله عز وجل قادر على أن ينصر 
عباده المؤمنين.. ولو كان عبداً فردا واحداً. 

المؤمن الذي يدعو للإسلام ويقف أمام الجاهلية يكون موقفه ووضعه أخطر من أي فكر آخر أو أي مذهب آخر في مواجهة 
الجاهلية» لن أمر هذا الدين وحقيقة هذا الدين الرباني الذي جاء به الأنبياء جميعاً لا يمكن أن يهان من الجاهلية» وليست 
هناك أرض مشتركة أصلاً بين الإسلام وبين الجاهلية.. « ولد سنا ای تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًَا آن اعْبُدُوا الله دا هُمْ فریقان 
يَحْمَصِمُونَ 4 [التمل: 40].. "ليتني كنت حيا حين يخرجك قومك" قال (أو مخرجي هم؟).. قال "ما جاء أحد بمثل ما 
جئت به إلا عودي"۳.. فليست هناك فرصة للقاء بين الجاهلية والإسلام. فالذي يختار الإسلام لا بد أن يدرك أنه قد قرر أن 
يقف أمام قوى الأرض كلهاء وأنه لن يجد أرضاً مشتركة مع الجاهلية في ای سا اہ الميادین:.. بیتما المدآهنب: الأرضية 
تجد تلك ہے المشتركة: أن أكون ف أو أكون رأسمالياً أو أكون بوذياً أو أكون اشتراكياً أو غير ذلك. . هناك أرض مشتركة 


۲ متفق عليه من حديث أنس عن أبي بكر -رضي الله عنه-. 


٣‏ متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها. 


الفصل الحادي عشر 


الناس هو وهو.. هناك أخلاق مشتركة وأوضاع مشتركة وصفات مشتركة.. الشيوعي لا يشعر أنه غريب في المجتمع الرأسمالي 
إلا غربة عقلية» لکن واقعياً ليست هناك غربة» هو يأكل ويشرب كما يأكلون» ويعمل كما يعملون» وكلاهما متفاهم مع الآخر 
تماما فليست هناك غربة» وليس هناك تيار عنيف مضاد فيما بينهما. مجرد اختلاف في المذهب.. في قضية اقتصادية بين 
الشيوعي والرأسمالي» ولكن كليهما لا يهمه الدين» ولا يهمه الله ولا يهمه الغيب» ولا تهمه الأخلاق. . فيستطيعان أن يتعايشا 


إذا علقا الفكرة على الرف. 


لكن المسلم لا يستطيع.. لا يستطيع أن يشارك الجاهلية؛ لا في سلوك ولا في شعوں ولا في تعامل» ولا في قيمة» ولا في 
أخلاق» ولا في أي شيء. . كيان متميز تماماً ومتفرد تماماً.. وجهان متناقضان لا يمكن أن يلتقيا في شيء. قد نقول إنهما 
بشر. . هذا يأكل وهذا يأكل» لکن شتان بين ما يأكله هذا وما يأكله هذا.. كيف يجتمعان على طعام؟! كيف يجتمعان على 
زواج؟! له يمكن ذلك.. لأن کل واحد منهما یحقق وجوده بطريقة تناقض وجود الاخر. ۳ لذلك كان ضغط الواقع على الإنسان 
المسلم أضعاف أضعاف ضغط الواقع على أي صاحب مذهب مهما كان مخالفاً لمذهبه.. فمن يختار الشيوعية في مجتمع 
رأسمالي ليس عليه ضغوط كثيرة» وإذا أراد أن يغير فكرته يستطيع أن يغيرها في دقائق ويظل كما هو.. لن يحتاج انتقاله من 
الشيوعية إلى الرأسمالية إلى انتقال فى كيانه النفسى والشعوري» وفى الأخلاقيات والسلوكيات بدا فكلاهما حيوان فى أخلاقه 
وقیمه. . ولكن هذا يلبس قبعة حمراء وذلك يلبس قبعة زرقاء أو بيضاءء فإذا تبادلا القبعات انتهت المسألة» وإذا ألقيا القبعات 
سيكونان حيوانان متماثلان تماما . 
أما المسلم فلا يستطيع. لا يستطيع أن يتغير في لحظة» حتى لو كفر المسلم سيظل فترة طويلة غير قادر أن ينزل إلى المستنقع 
الذي عاش بعيداً عنه» وكان يتقزز منه قبل ذلك.. فضغط الواقع على الانسان المسلم» وخاصة المرأةء ثقيل جداً وضاغط 
۳ 7 7 
الاستعلاء المرتبط بقیم الحق يعين على الثبات والتحدي امام ضغوط 
الجاهلية 
-مثلاً- بنسبه أو بعشیرته؛ يستطيع أن يقتل بهذه الطاقة التي انبعثت فيه وأشعلت فيه نار الحقد والثأ ويستطيع أن يقف أمام 
قبيلة بأكملهاء كما كان العرب يفعلون فى الجاهلية» حينما كانوا يتقاتلون بالعصبية.. فالاستعلاء طاقة تكسب الإنسان قوة 
هائلة. 
وحینما یکون الاستعلاء هذا استعلاءً بالایمان.. يتشكل هذا الاستعلاء بأخلاقيات الایمان وبأهداف الایمان وبوسائل الایمان. . 
وهذا هو الفارق.. هذا استعلاء وهذا استعلای ولکن هذا استعلاء إيماني مرتبط بالحق وملتزم بقیم الحق وبأهداف الحق وبوسائل 


استعلاء الإيمان 


فالضغط الذي يقع على الإنسان المؤمن ضغط هائل. لذلك لا بد أن يكون المؤمن قد استند إلى قوة هائلة قبل أن يفكر في 
أن يعلن حربه ومبارزته لهذه الجاهلية الحمقاء المندفعة المتجبرة. فإذا لم يكن مطمئنا أنه مستند إلى ركن ركين فلن يستطيع 
أن يقف لحظات. وهذا ما حدث في تاريخ الدعوات» حينما كان بعض الأفراد لم يصلوا إلى مستوى الاستعلاء الحقيقي 
واليقين الحقيقي والإيمان الحقيقي بالله وبالآخرة وبالرسل وبالحق.. انحدروا وانهاروا أمام قوة الباطل بقليل من الضغط.. يبعض 
التعذيب.. ببعض السجن والحرمان. . ببعض المنع عن الزوجة والأولاد. . مصادرة المال. . مصادرة الحرية» فسقطوا.. لماذا؟ 
لأن ضغط الجاهلية ضخم جداً.. وطاقة الاستعلاء عندهم ضعيفة جداً. . استعلوا بقدر ما دخلوا السجن أو دخلوا المعتقل 
لکن لم يعملوا حسابا لما بعد ذلك.. فقد يعيش طول حياته في هذا المکان.. فهل عنده استعداد أن يضحي بأولاده وبزوجته 
وبماله وبمنصبه وبحريته وبشهواته وغرائزہ ويعيش لله حتى يلقاه فيدخل الجنة؟ هل عمل هذه الحسبة؟ إذا لم يكن قد عمل هذه 
الحسبة فلا بد أن ينهار.. ينهار مع بكاء ول طفل من أولاده يأتي إليه في السجن.. ينهار مع بكاء أول دمعة من امرأته تشكو 
له الحاجة.. ينهار لن طاقة الاستعلاء وطاقة اليقين لديه ليست قادرة أن تواجه هذه الضغوط الساحقة؛ فضلا عن ضغوط 
الجاهلية من تخويف وترهيب وإغواء وإغراء. . تلوح للإنسان بمنصب.. تلوح للإنسان بنعيم.. تلوح للإنسان بمال.. فإذا لم 


يكن عنده طاقة استعلاء بالحق لذات الحق فسوف ينهار ویخضع تحت سياط الحرمان والخوف والطمع. . 


أما أصحاب المذاهب الأخرى فليسوا بحاجة إلى كل هذه الطاقة.. لأنه يمكن أن أظل شيوعيا واستمتع بكل غرائز الدنيا كما 
أشاءء كما يستمتع بها الرأسمالي تماما . إذن لماذا أترك شيوعيتي.. لا أتركها. وإذا اضطررت أن أتركها آترکها لأنها لا تمثل 
عندي قيمة عظيمة» ولا يترتب عليها في حياتي ولا في آخرتي شيئاً عظیماً.. هي مجرد تعصب لفكرة أو لمذهب.. فإذا كان 
هذا التعصب سيؤدي إلى خسائر كبيرة فليسقط هذا التعصبء وهذا ما كان يحدث.. كان يطلب من الشيوعي أن يقول أنا 
امرأة فيقول أنا امرأق» أحدهم قال لهم أخرجوني من السجن وأكتب على باب بيتنا أنا امرأة» وكان من أجل أعقاب السجائر 
يقبل أقدام المساجين لكي يعطوا له عقب سيجارة.. هذا هو الفيلسوف الكبير الذي يكتب في الصحف والمجلات الآن.. 
وحینما وقع لبعضهم حادث قطار لم يستغث أحدهم بالله كما استغاث بقية أصحابه الشيوعيين» فعملوا له حفلة ضخمة جداً 
لأنه الشيوعي الوحید الذي ثبت على الإلحاد فلم يذكر الله لکن بقيتهم كلهم استغاثوا بالله.. أنتم تقولون لا إله والحياة 
مادة.. أي رب هذا الذي تستغيثون به؟ تهاوواء لأنه ليس هناك ما يدفعهم إلى الاستمرار.. هم يستمتعون بالشيوعية حينما 
كانت لها قوة ودولة وأمل في أن يكونوا حكاماًء فلما انهارت روسيا انهارت الشيوعية كلها في كل مکان؛ ولم يعد أحد يتكلم 
عن الشيوعية بهذه العجرفة التي كانوا يتكلمون بها. 


فالمسلم يحمل فوق ظهره ضغوطاً هائلة تنوء بها الجبال» ومن هنا كانت الأمانة ثقيلة» امتنعت عنها السماوات والأرض والجبال» 
وأبين أن یحمانها.. ‏ إا عَرَسْناالْأمَائَة عَلَى السّمَاوَاتٍ وَالأزض وَالْحبَالٍ فَيِينَ آن يَحْملتَهَا ون ينها وحملهاالانسان إل 
كَانَ ظَنُومًا جَهُولا > [الأحزاب: ۷۲].. کانوا أكثر إدراكا من هذا الإنسان.. كانوا خائفين ففضلوا جانب السلامة على جانب 
المغامرة. . فأشفقن منهاء وحملها الانسان.. هذا الانسان الظلوم الجهول, الذي قد يذهب إلى مصير بائس إذا لم يرتفع إلى 


مستوی الامانة.. ولذلك جاعت الاية بعدها ‏ عدت الله الختافقين_والحتافقات والتشركيق والتشركات ورك الله على 


الفصل الحادي عشر 


الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ وَكَانَ الله غَفُورا رجیما 4 [الأحزاب: ۷۳].. هؤلاء هم الفرقاء: المنافقون والکفار والمؤمنون أمام هذه 
الأمانة» فلا شك أن هذه الأمانة ضخمة وثقيلة. والمؤمن الذي بريد أن يحمل راية الإيمان في مجتمع جاهلي لا بد أن يعرف 
ضخامة المهمة» وصعوبتهاء وما قد يتعرض له من آلام ومتاعب» فكيف سيقف؟ لا بد أن يبحث له عن سند. والسند معلوم» 
وهو الله عز وجل. ولكن كيف سيصل إلى أن يستحق سند الله» وأن يستحق مؤازرة الله» وأن يستحق معية الله؟ إذن لا بد أن 
يتعمق في إيمانه» وأن يتعمق في تقواه» ويخلص لله خلوصاً تاماً لكي يستحق أن يكون في معية الله. 

"والذي يقف في وجه المجتمع. ومنطقه السائد وعرفه العام وقيمه واعتبارانه. وأفكاره وتصوراته. وانحرافاته 


ونزواته.. يشعر بالغربة كما يشعر بالوهن, ما لم يكن یستند إلى سند أقوى من الناس» وأثبت من الأرضء وأكرم 
من الحياة. " 


الشعور اللحظي حينما يؤخذ الإنسان من بيته» وهو عزيز بين أهله وأولادہء وبين الناس» ليجر أمام الناس مقیداء وقد يضرب 
على "قفاه"» وقد يشتم.. يشعر لحظتها بالوهن وبالمهانة» وأن هذا الإسلام لم یأت له إلا بهذه الإهانة وبهذا الاذلال فإذا 
ذهب إلى التحقيق وإلى التعذيب» سيجد أنه مباح الدم ومباح العرض ومباح الكيان ومباح الكرامة.. فهل سيحس بالوهن 
ويرجع عن الحق وعن طريق الحق لأن كرامته أهينت؟ أم أنه سيأوي إلى الركن الركين؟ هذا الشعور المباغت الذي يحدث 
للمؤمن في لحظات هو شعور بالغربة بين هذا الجمع الغفير الذي جاء ليعذبه ويغلظ عليه أو يستهين به» ويحس بالوهن» ویحس 


بالإهانة» ويحس بأن كرامته قد امتهنت. . فيحس بهذا الوهن» ويحس بهذه الغربة ما لم يكن يستند إلى سند أقوى من الناس. 


ولا بد أن يكون قد تدرب على هذا في لحظات العافية» فلا يبحث عن السند -فقط- في لحظة المواجهة.. لا بد أن يكون 
قد عرف طريقه إلى هذا السند» وعرف كيف يستدعي هذه القوة» وکیف يستند إليهاء بل يجب عليه في كل وقت أن يكون 
مستنداً إلى هذه القوة.. فهو لا يستدعيهاء بل هو مستند إليها دائماً» ومرتكن إليها دائما ومستعد للمعركة دائما لا ينتظر 
حتى يواجهوه فيستدعيهاء لا.. هو مسلم ومزود بکل أدوات المعركة» فإذا بوغت فهو مستعد» مستعد للنزال بلا خوف.. ولن 
يستطيع ذلك ما لم يكن قد عاش مع الله سابقاء وعمق اليقين في قلبه» وعمق حب الله وعمق الإجلال لله» وعمق الخوف 
من الله والخشية منه» وعمق الخوف من النار وعذابھاء كل هذه أسلحة يمتلكها فماذا سيفعلون به؟ هي لحظات ويذهب إلى 
الجنة (إنها إذن لحياة طويلة) كما قال عمير بن الحمام -رضي الله عنه- ذلك الصحابي الذي كان في يده بضع تمرات» 
فسمع الرسول 5 يقول (من قاتل مقبلاً غير مدبر دخل الجنة) فرمى هذه التمرات» ولم ينتظر حتى يأكلهاء وقال (إنها إذن 
لحياة طويلة)» وانطلق إلى المعركة.. هكذا كان منطقيا مع نفسه.. الجنة هنا.. وبينه وبينها خطوات. . ما الذي يمنعني أن 
أخطو هذه الخطوات. . إذا كان ثمنها أن أموت فلأمت.. فلا تملك الجاهلية بالنسبة للإنسان المؤمن شيئاً في الحقيقة.. هي 


تملك أن تعجل به إلى الله وتعجل به إلى الجنة» مشكورة من حيث لا تستحق. 


فالانسان حینما يكون قد عاش مع الله وعاش مع هذا اليقين» لا یباغت. ولا يعتبر أنه فوجی. فهو قد هيا نفسه لهذا اللقاء 


ولهذه المبارزة. ۳ فهکذا هو مستعد دائم وفى أي لحظة. 


استعلاء الإيمان 


"والذي يقف في وجه المجتمع..... يشعر بالغربة كما يشعر بالوهن. ما لم يكن يستند إلى سند أقوى من 
الناس» وأثبت من الأرض» وأكرم من الحياة. " 

مرة ثانية يأتي ذكر الأرض» لن الأرض في جشنا هي أثبت الأشياء. . فلا بد أن تکون القوة التي یستند الیها یت من لاس 
لأنها قوة الله. وأيضاً أكرم من الحياة. . لن الحياة بدون إيمان ليست حياة... إنها حياة حقيرة» فإذا كانت المساومة على أن 
يسابوا إيماني» فإنما هم يسلبون أعز ما أملك... فماذا سيبقى لي من الكرامة.. ماذا سيبقى لي من القيمة إذا شحب مني 
الإيمان.. سأعود حيواناً يأكل ويشرب وپرفس. . فإذا فقدت الإيمان.. سأكون كالحيوان يأكل ويشرب ويمارس الجنس ويغني 
ويرقص» ويعيش مهيناً. 

الإنسان إذن لا يمكن أن يفرط في هذا التكريم» وفي هذه الحقيقة التي هو بها إنسانء وبها عزيز» وبها كريم» فضلاً أن فقد 
الإيمان يفقده الدنيا والآخرة. فلا بد لمن يقف في وجه المجتمع. ومنطقه السائد وعرفه العامء وقيمه واعتباراته» وأفكاره 
وتصوراته» وانحرافاته ونزواته أن يشعر بالغربة» كما يشعر بالوهن ما لم يكن يستند إلى سند أقوى من الناس» وأثبت من الأرض» 


وأكرم من الحياة. 


"والله لا يترك المؤمن وحيداً يواجه الضغط. وينوء به الثقلء ویهده الوهن والحزن ومن ثم يجيء هذا التوجيه: « 


لا تهنوا ولا خرن وم الاغلون إِنْ کنتم مُؤْمِنِينَ > [آل عمران: ۱۳۹]].. 


وهذا آمر طبيعي.. من عرف الله لا بد أن یحسن به الظن» ولا يمكن أن يترك الله عز وجل عبدا اختاره على غيره» وأحبه 
وعبده» وجاهد في سبیله, وأعلن کلمته» ثم يتركه ولا ينقذه ولا یژیده. . هذا لا برضاه الکریم من الخلق» فکیف بأكرم الأكرمين 
eS‏ 
یت أَقْدَامَكُمْ > > فهذه القضية لا بد أن تكون واضحة. . قضية أن العبد المؤمن ليس متروكاً لهذه القوة» ولیس 
رکا لضعفه, ولا لاحساسه بالغرية, أو لاحساسه بالوهن.. حتی لو آحس ذلك للحظات؛ فعلیه أن یرجم سرا یعذکر أنه 
ليس مهيناًء ولیس ضعیفاء ولیس وحيداً» وإنما هو قوي لن معه الله ولذا كان الله معه فلن يفقد شيئاً. فيأتي هذا التوجیه « 
ولا تَهِنُوا ولا تَحْرنوا وتم م اون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۹] وهم راجعون من أحد» وقد كسرت رباعية الرسول 
َل وشج وجهه وقتل أعز الناس عليه؛ حمزة -رضي الله عنه- وقتل سبعون من المؤمنين رضوان الله عليهم.. رجعوا بهزيمة. . 


ولكن الله يقول لهم ظ ولا تهثا ولا روا ونم لد إن کنشم مُؤْمِينَ > [آل عمران: ۱۳۹]. 


"يجيء هذا التوجيه ليواجه الوهن كما يواجه الحزن وهما الشعوران المباشران اللذان يساوران النفس في هذا 
المقام.. يواجههما بالاستعلاء لا بمجرد الصبر والثبات. الاستعلاء الذي ينظر من عل إلى القوى الطاغية والقيم 
السائدة» والتصورات الشائعة. والاعتبارات والأوضاع والتقاليد والعادات» والجماهير المتجمعة على الضلال." 


فقد يساور الانسان للحظات هذا الوهن وعدا الحزن؛ ولکن علی المومن أن یواجههما یل لا بمجرد الصبر والثبات؛ لان 


الصبر في بعض الأحيان يحمل في طياته معنى سلبياً؛ أن أصبر لأنني لا أستطیع أن أفعل غير ذلك.. أصبر لأني هکذا قدّر 


الفصل الحادي عشر 


علی.. أصبر لأنهم الأقوى وأنا الضعیف, أصبر لأنني الذي بدأت المعركة فعلي أن احتمل عاقبة ما فعلت. وقد يكون الصبر 
فيه معنى الاستخذاء في 0“ 0" 

والاستعلاء طاقة -كما قلنا- دافعة» تدفع للأمام» وتواجه القوة الطاغية وتواجه لحظة الوهن والحزنء وتواجه هذا السخط. تواجهه 
بالاستعلاء الذي ينظر من عل إلى القوة الطاغية. . فهو يعرف قيمتها فهي ليست أكثر من عرائس المسرح التي یشغلها أصابع 
من وراءهاء فلا تعمل بذاتهاء فهي نمور ورقية لا تحمل شيئاً من القوة.. فهكذا ينظر المسلم إلى القوى الطاغية» ويعلم أن القوة 
التي تحركها وتعطيها قوة الحركة يمكن أن تمنع عنها هذه القوة في لحظات» ورأينا كم من طاغية سقط في لحظات؛ وكم من 
أمم انهارت في لحظات. . لأن الله قد آراد لها ذلك» وقد عرض علينا الله سبحانه وتعالى في قصص نوح وإبراهيم وهود وثمود 
وغیرهم كيف أبيد الطغاة بكلمة من الله سبحانه وتعالی.. « قرست هم ریا مرا في يام تحسات لْلِيقَهُمْ عَذَابَ 
الخزي في الاو الد ا ولعذات الا لفزی وَهُمْ لا يُنُصَرُونَ 8 [فصلت: 15].. « وم مود فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَی 
عَلَى الْهُدَى َأَعَدَنْهْمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابٍ اون بما كَانُوا يَكْسِبُونَ > [فصلت: ۱۷].. وجاء الطوفان على قوم نوح فلم يستطيعوا 
أن ینجو. . فهذه القوة المنتفخة فقاعات فارغة يتلهى بها الأطفال» ويعجب بها الأطفال» لکن ليس العقلاء والمؤمنون. . 
الاستعلاء الذي ينظر من عل إلى القوة الطاغیةء والقيم السائدة» والتصورات الشائعة» والاعتبارات والأوضاع» والتقاليد والعادات. 
وينظر أيضاً إلى الجماهير.. هذه الكثرة الهائلة التي تهتف ونؤید وتموت وتسحق تحت أقدام الطغاة» راضية بهذا المصير. 
هؤلاء جميعاً على ضلال!! هؤلاء جميعاً خاطثون.. هكذا لا بد أن يعرف المؤمن أنهم ضالون؛ وأن هذه جماهير متجمعة على 


الضلال.. سادرة في الغواية. 


كيف أكون مستعليا بالإيمان؟ وما هي وعوامل الاستعلاء؟ 

ولكن قد يسأل سائل: هذا الاستعلاء الذي ينظر من عل إلى هذا الضلال.. كيف يتحقق؟ 

كيف استعلي؟ وكيف أكون مستعلياً؟ 

ويطلب المؤمنون بعضهم من بعضهم أن يستعلوا على قوى الأرض الطاغية والقيم السائدة.. فإنه قد تأتي في حس الإنسان 
للحظات أن هذه كلمات جميلة وأهداف رائعة.. ولكن كيف؟ أنى لی أن أكون مستعلياً؟ كيف أكون قوباً؟ كيف أكون قادراً 
على الوقوف أمام هذه القوی الطاغية والقوة الباغية؟ كيف أقف أمام واقع الناس» وأستطيع أن أكون قوياً وصامداً؟ كيف؟ كلمات 
جميلة نعم» والمطلب رائع» وأنا مستعد» ولكن کیف؟ كيف الطريق؟ 

قضية مهمة.. ولا بد أن يسأل كل منا نفسه: كيف يكون مستعلياً؟ لأن كثيرا من الناس يستطيع وهو في لحظة العافية أن 


يتخيل إمكانية أن يفعل كل شيء في لحظات الشدة» فإذا وقع في الشدة والمحنة سيكتشف حقيقة قواه» وكثير منا مر بهذه 


استعلاء الإيمان 


التجربة.. في وقت العافية وقبل الامتحان يتصور أنه سوف لا يهتز.. لکن حينما تواجه المحنة تجد نفسك أمام واقع رهيب 


ومخیف جداً. . وقلیل من ينبت آمام هذا الواقع. . فكيف يتحقق هذا الاستعلاء؟ لا بد أن ندرك الكيفية. . 


قلنا في معنی الاستعلاء وحقيقته آنها طاقة تشتعل في نفس الانسان لتدفعه إلى المواجهة» وإلى المقاومةء وإلى الاصرار على 
التغلب على القوی المقابلة. وتبعاً لنوع الاستعلاء يكون نوع تلك الطاقة ومداها.. فاذا كنا نتکلم عن استعلاء الایمان فنقصد 
تلك الطاقة التي يولدها الایمان واليقين بالحق في نفس المؤمن حینما یواجه العقبات الممثلة في القوی الطاغية والمجتمع 
والتقاليد والشرائع والعادات والكثرة والجماهیر.. وهذه القوة أو هذه الطاقة التي تتفجر في نفس المومن لیواجه هذه الأمور هي 


ولکن لا بد أن ندرك أن هذا الاستعلاء الايماني -كما قلنا قبل ذلك- یحتاج إلى استعداد من المؤمن» ویحتاج آنتیغیر اة 


کلها لتتوافق مع متطلبات الایمان ومتطلبات هذا الاستعلاء. 


العامل الاول: الموّمن هو الاعلی سندا ومصدرا 
آما عوامل وأسباب الاستعلای فالعامل الأول الذي یصنع الاستعلاء عند المؤمن الذي یعرف الله معرفة صحيحه» ويريد أن یکون 


مستعلياً. . فیقول عنه الاستاذ سيد: 


"إن المؤمن هو الأعلى.. الأعلى سنداً ومصدرا. . فما تکون الأرض کلها؟ وما یکون الناس؟ وما تکون القیم السائدة 


في الارض؟ والاعتبارات الشائعة عند الناس؟ وهو من الله يتلقى» والی الله يرجع» وعلی منهجه یسیر؟" 


هذا أول عامل يولك الاستعلاء. . أن یکرت على یقین آنه الأعلى سنداً ومصدرآًء وهو مرتبط بالله الذي خلق الارض والسموات؛ 
ولیس الأرض وحدها. فإذا وقفت آمامه الأرض» وکل قوی الأرض» فما قيمة هذه الأرض كلها آمام قوة الله؟ فاذا كنت أنا 


الله.. « والارض جمیغا قَبِصَمْهُ یرم الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَطَويّاتٌ بیمییه 4 [الزمر: ..]٦۷‏ |ذا كان الله سبحانه وتعالی هو 


صاحب الأرض» وصاحب السماوات» فمن يقف أمامي هو جزء من هذه الارض. طائفة من هؤلاء الناس.. بعض قوی الأرض» 
ولیست قوی الارض کلها. . وحتی لو افترضنا أن الأرض كلها بكل ما تملك من قوی وعتاد وظلم وقهر وقفت آمامك وأنت 
مستند إلى الذي خلق هذه الأرض» والذي یستطیع أن يزلزلها كلها في لحظات فتمید في الفضاء الكوني ولا تکون شيئاً. . إذا 
كنت مستيقنا أنك الأعلى سنداً» والأعلى مصدراً» فماذا تكون الأرض كلها؟ وماذا يكون الناس؟ وماذا تكون القيم السائدة في 
الأرض» والاعتبارات الشائعة عند الناس» وهو من الله يتلقى» وإلى الله يرجم» وعلى منهجه يسير.. 

يقول الله عز وجل في سورة المائدة.  .‏ لد کر الَِّينَ قَانوا لاله ُوَ الْمَسِيحُ اب مریم فَمَنْ يَمْلِكُ من الله شین راد 
أن هلك الْمسِيحَ ابن مریم واه ون في الْأَْضٍ جَمِيعًا ول مك السَّمَاوَاتِ وَالْأَيضٍ وَمَا بَْنّهُمَا یل ما یا وله عَلَى کل 


شَىْءٍ قَدِيرٌ 4 [المائدة: ۱۷].. ودائماً يقف المرء أمام هذه الآية» لن الله عز وجل عرّض بنبيه» وبأمه الطاهرة في هذا الموضع» 


الفصل الحادي عشر 


ليبرز هذا المعنى؛ أنه لا شيء يقف أمام قوة الله.. من هو المسيح؟ وما هي أمه؟ إذا أراد الله أن يهلكهما ومن في الأرض 
جمیعاً « وَلِلَّهِ ملک السَّمَاوَات وَالْأَرْض وم بَينَهُمَا يَخُلْقُ فا يَضَّاءُ 4 [المائدة: ۱۷].. 
فاذا كان الموّم على بين بصفات الله وبأسمائه فانه لا بد آن یکون مستیقناً فی مواجهة الجاهلية بأنه الأعلی سنداً ومضدرا 


ویحس بأن الأرض بمن علیها وبما فيها لا تساوي شيئا. 


والانسان حینما یعرف أن الله هو سنده یطمتن» كما كان الرسول #4 وهو فى الغار» وآقدام الکافرین على باب الغار» ویقول له 
أبو بكر -رضي الله عنه- وهو الصديق» يقول للرسول ل "والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لراناء فهو يخشى » وخوف 0 
الأكبر كان على رسول الله 5ي وليس على نفسه. . فيقول له الرسول #5 (ما ظنك بائنین الله ثالنهما). . فهي الطمأنينة المطلقة 
لله. . 


وعندما تعهد الله عر وجل بعصمة رسوله 5 في قوله تعالى ۶ یا ها لرسُولُ بل ما آترل لك من ریت وَإِنْ لم تفعل هما بَلَعْتَ 
رِسَالتَهُ الله يَعْصِمُكٌ مِنَ النّاسِ 4 [المائدة: 1۷].. خرج الرسول 5ي فصرف الحرس الذين کانوا يحرسونه» وبعد هذه الآية 
لم يقف على خيمة رسول الله ولا على بيت رسول الله حارس» وقد كان قبل ذلك يترك الصحابة يحرسونه في أثناء الغزوات 


وفي الاوقات العصيبة. . وهذا هو إيمان النبوة. . 


وکما رأینا أيضاً أصبحات موسی وهم هاربون من مصر. جو فا راغي الْجَنْعَان قال أمْنكات موی انا لَحدرَكُوق © [الشعراء: 
ا[.. فالبحر أمامهم وجيوش فرعون وراءهم » بكل ما تملك من حنق وغضب. كما وصفهم الله. . ۶ 3 مَولَاِ لَشِرْذِمَةٌ یو 
# وم لتا لَعَاِطنَ # وا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ > [الشعراء: 4ه--۰].. فينادون موسی: « لا لَمُدْرَكُونَ > [الشعراء: ]٦٦‏ 
وبتلقائية شديدة يجيبهم موسى -عليه السلام- « قال كلا لد معي رَبّي سَيَهْدِينِ » [الشعراء: ..]٦٦‏ كيف؟ لا يعرف.. ولكن 
الله أمره أن يخرج وتعهد بالحمايق فهو يعلم أن الله بالغ أمره « فارحنا 4 [الشعراء: ..]٦۳‏ فاء التعقيب « وین ی مُوسَى 
اَن اضر بعضالّ خر الق فَكَانَ كل فرق كَالطّودٍ الْعَظِيمٍ 4 [الشعراء: 7۳].. عصا.. رمز فقط» لن موسى قيل له اضرب 


بعصاك البحر وستری ما سیحدث.. 


فحینما یکون المؤمن على علم أنه الأعلى مصدراً وسنداً.. فلن يهمه شیء.. ولا بد أن يشعر بالاستعلاء.. وهذه أحد مصادر 


الاستعلاء. 


5 

العامل الثاني : المؤمن هو الاعلى إدراكا وتصورا 
ثم يذكر الأستاذ سيد رحمه الله العامل الثاني الذي يصنع الاستعلاء في نفس المسلم فيقول: "وهو الأعلى إدراكاً وتصوراً 
لحقيقة الوجود.. فالإيمان بالله الواحد في هذه الصورة التي جاء بها الإسلام هو أكمل صورة للمعرفة بالحقيقة 
الكبرى. وحين تقاس هذه الصورة إلى ذلك الركام من التصورات والعقائد والمذاهب. سواء ما جاءت به الفلسفات 


الكبرى قديماً وحديثاً. وما انتهت إليه العقائد الوثنية والكتابية المحرفة, وما اعتسفته المذاهب المادية الكالحة.. 


استعلاء الإيمان 


حين تقاس هذه الصورة المشرقة الواضحة الجميلة المتناسقة, إلى ذلك الركام وهذه التعسفات. تتجلى عظمة 
العقيدة الإسلامية كما لم تتجل قط. وما من شك أن الذين يعرفون هذه المعرفة هم الأعلون على كل من هناك." 
وكل ما تعج به البشرية من فلسفات کبری» قديماً وحدیئاء وعقائد وثنية» وكتابية محرفةء ومذاهب مادية» وغيرها. . فإنه حینما 
يقارن هذا التصور الرباني بهذه التصورات كلها يطمئن المسلم أن هذا الدين من العظمة والجلال» ون هذا الاله من العظمة 
والجلال بحيث تنهار أمامه کل هذه التصورات والقيم» فيعشق هذه الحقيقة.. ويعشق هذه العقيدة» فلا يتنازل عنها أبداء 
ويشعر من داخله أنه عظيم. . لأنه مسلم» عزيز. . لأنه مؤمنء أعلى. . لأنه مع الله ویومن به» فكيف لا يكون مستعلياً. . وهذه 


أحد مصادر الاستعلاء. 


العامل الثالث: المؤمن هو الأعلى تصورا للقيم والموازين 

ويأتي بعد ذلك العامل الثالث من عوامل الاستعلاء في نفس المسلم يوضحه الأستاذ سيد رحمه الله بقوله: "وهو الأعلى 
تصوراً للقیم والموازين التي توزن بها الحياة والأحداث والأشياء والأشخاص. فالعقيدة المنبثقة من المعرفة باللهء 
بصفاته كما جاء بها الاسلام. ومن المعرفة بحقائق القيم في الوجود الکبیر لا في ميدان الأرض الصغير. هذه 
العقيدة من شأنها أن تمنح المؤمن تصوراً للقيم أعلى وأضبط من تلك الموازين المختلفة في أيدي البشرء الذين 
لا يدركون إلا ما تحت أقدامهم. ولا يثبتون على ميزان واحد في الجيل الواحد. بل في الأمة الواحدة. بل في 


النفس الواحدة من حين إلى حين. " 


فالمؤمن يوقن أنه الأعلى تصوراً في القيم والموازين التي توزن بها الحياة والأشياء والأشخاص» لن الله هو الذي وضع هذه 
العقيدة» ووضع هذه القيم والموازين» بعلمه وفضله ورحمته وحينما يقارن المسلم حقائق العقيدة وحقائق الاسلام بما حوله 
في الجاهلية وبمصادر هذه الجاهلية يشعر بالعزة والاستعلاء. فهذه الجاهلية تتميز بقصر النظر» فهم لا يرون المدى البعید» 
فيشرعون وينظمون لأوقات قليلة» فتتغير وتتقلب» هؤلاء الذين يتميزون بالهوی فيجنحون عن المصلحة والخير رغبة في الشهوة 
والرغبة» حتى ولو على حساب مصلحتهم» حینما يرى الإنسان التقلب الذي تتمیز به مصادر الجاهلية من أقصى اليمين إلى 
أقصى الیسار.. تصبح مرة الرأسمالية هي المذهب الأعظم لأنه هو الذي يمثل حرية الإنسان وحرية الفرد» وعدم التدخل في 
مقدراته وسلطانه. . وبعد قليل تصبح الشيوعية هي المثل الأعلى التي تؤيد الجماعة وتمجد الجماعةء ويصبح الفرد كياناً مسحوقاً 
ولیس له وجود.. حینما بری الانسان هذا التقلب فانه يدرك إن کان عاقلاً منصفاً ما وراءه من الاهواء.. هذا العقلب بين 
الأطراف المتعارضة والمتناقضة إنما كان لن الانسان متقلب دائماً» یضیق بالوضع الذي هو عليه» کالنائم الذي ینام بعض 
الوقت على الجانب الأيمن» ثم يخيل إليه أنه لو نتقل إلى الجانب الایسر سیکون في أحسن الأوضاع» فیتقلب إلى الجانب 
لایس ثم بعد قليل يرجع إلى الجانب الأيمن.. فيظل يتقلب طوال الليل لأنه متقلب. فالبشرية دائماً متقلبة» تضيق وتسأم. 
ولأن طبيعة ما تقرره في ذاته يحمل متاعب كثيرة» فيضيقون به» ويظنون أنه من طبيعة الأمر أن يغيروا ويبدلوا. وهناك أيضا الجهل 


الذي یتسم به كل إنتاج الجاهلية, فالجاهلية ليس عندها علم يقيني» وإنما كلها محاولات واجتهادات» وحتى الحقائق العلمية 


الفصل الحادي عشر 


هى عبارة عن احتمالات: الاحتمال الأول يكون أقوى من الاحتمال الثانی» لکن لیس هناك يقينٌ بأن الاحتمال الأول هو دائما 
الذي یتحقق. . فيمكن أن يتحقق الاحتمال الرابع أو الخامس؛ فحتى نظرية الاحتمالات هذه قد أكدت طلاقة المشيئة الإلهية» 
لأنه لا شىء يقبض ويمسك بالأشياء إلا إرادة الله عز وجل. . والستن الكونية وضعت لتنظم الحياة» لا لتكبل إرادة الله الذي 


وضعهاء فهو قادر أن يغيرها حینما يشاءء ولذلك لیس هناك دائماً سنة مطلقة» ولا يقين مطلق في أي شيء. 


بینما الإنسان المسلم يعلم أن الذي وضع له نظام الحياة ومنهج الحياة هو الله الذي يعرفه جيداً؛ بعلمه المطلق» ورحمته 
المطلقة» وعدله المطلق» وکرمه المطلق» وتفرده المطلق بالكمال. . فحينما يقارن هذا ۳ ما تضعه البشرية فى أي وقت من 


أوقاتها لا بد أن يحس بالفخر والعزة» لأنه صاحب هذا المنهج» ولأنه تابع لهذا المنهج.. وهذا مصدر من مصادر الاستعلاء. 


العامل الرابع: المؤمن هو الأعلى ضميرا وشعورا 

ننتقل بعده إلى العامل الرابع من عوامل الاستعلاء في نفس المسلم: "وهو الأعلى ضمیراً وشعور وخلقاً وسلوكاً. . فان 
عقيدته في الله ذي الأسماء الحسنى والصفات المثلیء هي بذاتها موحیة بالرفعة والنظافة والطهارة والعفة والتقوى, 
والعمل الصالح والخلافة الراشدة. فضلاً على إیحاء العقيدة عن الجزاء في الآخرة. الجزاء الذي تهون أمامه متاعب 
الدنيا وآلامھا جميعاً. ويطمئن إليه ضمير المؤمن» ولو خرج من الحياة الدنیا بغير نصيب." 

حینما یعرف الانسان المؤمن الصادق حقيقة من يعبد» ويقتبس شيئاً من موحيات اسمائه الحسنى وصفاته العلى» ويرى الإسلام 
وهو يدعوه إلى هذه المشاعر وهذه النظافةء وهذه الأخلاقیات وهذه القيم الرفيعة والمستمدة من عظمة الله.. عندها يشعر 
المؤمن أن هذا الدين وهذا المنهج يرفعه إلى درجة الكمال البشري المقدرة» بينما يرى المذاهب والأحزاب التي تصطنعها 
البشریة كلها تشد الإنسان من هذا الأفق الكريم إلى أفق يصف الله أصحابه مرة أنهم كالأنعام بل هم أضلء ومرة يمثلهم 
بالحمار يحمل أسفاراء ومرة كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه یلهث. فالجاهلية شُزل الإنسان من مجده هذا الرائع 
العظيم إلى تلك الهوة السحيقة المحتقرة التي تعيش فيها الجاهلية» فحينما يستيقن المسلم هذا لا بد أن يستعلي.. يستعلي 
بدينه» ويستعلي بصفات ربه وأسمائه الحسنى» ويستعلي أيضاً بصفات المجتمع المسلمء وبصفاته هو التي ذاقها حینما عاش 
بالإسلام» فأصبح إنساناً صادقاً عفيفاً كريماً شجاعاً.. بینما يرى أهل الجاهلية يتميزون بالحقارة والنفاق والنذالة والخسة 
والحيوانية والخيانة» وكل ما توصف به الجاهلية من شناعة» فيحس بالاستعلاء الذاتي.. إنه أعلى يقيناً من هذه الشراذم الحقيرة 


التى يراها. 


ع 
العامل الخامس: المؤمن هو الاعلى شريعة ونظاما 
ويأتي بعد ذلك العامل الخامس والأخير من عوامل الاستعلاء فی نفس المسلم الذي يوضحه الأستاذ سيد رحمه الله فیقول: 
"وهو الأولى شريعة ونظاما وحين يراجع المؤمن كل ما عرفته البشرية قديماً وحدیثاء ويقيسه إلى شريعته ونظامه, 
فسيراه كله أشبه بمحاولات الأطفال وخبط العميان» إلى جانب الشريعة الناضجة والنظام الكامل. وسينظر إلى 


استعلاء الإيمان 


البشرية الضالة من علٍ في عطف وإشفاق على بؤسها وشقوتھاء ولا يجد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة 
والضلال." 


فالذي ینظر فی شریعة اللہ ويرى هذا الضبط التشريعى » وهذه الرحمة وهذه الدقة» يشعر أن شريعته الأعلى» وأنه هو الأعلى 
بما في هذه الشريعة من ضبط وتناسق ورفعة وشمول» ويشفق على الجاهلية التي تعيش تحت شرائع البشر وشرائع الطواغيت» 


يشفق عليها لبؤسھا وشقوتھاء ولا یحد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة والضلال. 


صور مشرقة من استعلاء الإيمان 

ويحكي الأستاذ سيد هنا قصتي المغيرة بن شعبة وربعي بن عامر حينما ذهبا إلى رستم. والذي يقرأ تاريخ المغيرة بن شعبة يعرف 
أنه كان في الجاهلية أفاقاً مغامراً قاطع طريق» وقد عيره عمه عروة بن مسعود الثقفي بذلك في صلح الحديبية» فقال له: ألم 
تغسل سوأتك الا بالأمس.. ثم هو بعد ذلك لم يكن جمیلك وکان ذا فی خشنة. أما رستم قائد الفرس فهو قائد جیش 
کسری.. فقد كان العرب ینظرون إلى الفرس في الجاهلية نظرة التقدیس والمهابة.. وکانوا إذا ذهبوا إلى کسری في الجاهلية 
یسجدون بين یدیه. . فهو إن لم يكن إلهاً فهو عظیم يستحق أن یعبد. . لکن حینما اتجهوا للإسلام» ذهب المغيرة هذا -الذي 
كان في الجاهلية نكرة وقاطع طريق- إلى رستم قائد الفرس ووقف أمامه هذا الموقف الذي يستهين فيه بكل تلك الأبهة التي 
قابلوه بها لكي يؤثروا فيه» لأنهم يعلمون أن الانسان يتأثر بهذه الأبهة» ولكنه لم يتأثر بهذاء ولم يخش من رستمء ولم یقف 


أمامه موقف الذليل» وإنما وقف معه كما تحكى لنا القصة التى نقرأها الان فلنعش معها لحظات: 


"عن أبي عثمان النهدي قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة. فعبرها إلى أهل فارس آجلسوه واستأذنوا رستم في 
إجازته» ولم يغيروا شيئاً من شارتهم تقوية لتهاونهم. فأقبل المغيرة ابن شعبة والقوم في زیهم. عليهم التيجان 
والثياب المنسوجة بالذهب» وبسطهم على غلوة (والغلوة مسافة رمية سهم وتقدر بثلاثمائة أو أربعمائة خطوة) لا 
یصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليها غلوة.." لكي يحس بالهوان وهو مقبل على هذا العظيم» "وأقبل المغيرة وله 
أربع ضفائر يمشي حتى يجلس على سريره ووسادته" أي يجلس بجوار رستم الذي كان يعد نفسه ليكون ملكاً على 
الناس "فوثبوا عليه" أي الحاشية ''فترتروہ وأنزلوه ومغثوه" يعني صرعوه وأنزلوه بالقرة "فقال: كانت تبلغنا عنکم الأحلام" 
أي كنا نسمع أنكم عقلاء "ولا أرى قوماً أسفه منكم» إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاًء إلا أن يكون 
محارباً لصاحبه؛ فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى. وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم 
أرباب بعض, وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم» فلا نصنعه. ولم آتكم ولكن دعوتموني. الیوم علمت أن أمركم 
مضمحل, وأنكم مغلوبونء وأن ملكاً لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول." 


شيء رائع لا يتخيله الإنسان.. كيف استطاع المغيرة أن يفعل ذلك» وهو ذاهب إليهم وحده فی وسط هذه الحشد المهيب.. 


لا شك أن سعد بن أبي وقاص لما بعث المغيرة كان يعلم أنه قادر على هذا الموقف» والمغيرة هو أحد أربعة من دهاة العرب. . 


الفصل الحادي عشر 


أما ربعي بن عامر فقد "أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولاً إلى رستم. قائد الجیوش 
الفارسية وأميرهم» فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحريرء وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة العظیمق 
وعليه تاجه. وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب." فهم يستمدون قيمتهم من هذه الأمور. . 
وهذا حقيقة الجاهلية» تفعل ذلك لتبهر الناس.. فيعظموا أهلهاء وهذا ما كان یعلمه رسول الله 4# لصحابته حتى تعتدل 
مقاييسهم وموازينهم. فعن سهل بن سعد الساعدي قال: مر يَجْلُ عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم رجل. فقال النبي: مَا 
تون في هَذَا؟ فَانُوا: نقول: هذا من أشرف الناس» هذا حَرِىء إِنْ خَطَبَء آن يخطبء وَإِنْ شَمَعَ» أَنْ يُسَمّعَ» وان قال: أَنْ 
يُسْمَعَ لقوله» فسَكَتَ النبي صلی الله عليه وسلم وَمَرٌ رَجْلْ آخر» فقال النبي صلی الله عليه وسلم: ما تلو في هَذَا؟ قَالُوا: 
نقول: والله يا رسول الله» هذا من فقراء المسلمين» هذا حَرِييٌ» إِنْ خَطْتَء لم يكح وَإِنْ شَمَعَ» لا بُفَقُمَ وَإِنْ قال أن لا 
يُسْمَعَ لقوله» فَقَالَ النبي صلی الله عليه وسلم: لهذا وأشار إلى الفقير خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرض بل هَذَا. أخرجه البخاري 
.ه) وابن ماجة 4۱۲۰... فحتى الصحابة» وهم في مرحلة التربية كانت بقايا مقاييس الجاهلية مازالت موجودة في 
نفوسهم» فكان رسول الله 45 يعلمهم كيف يزنون» وكان يعلمهم ذلك بالسلوك العملي. فهؤلاء الكفار دائماً يتزينون» لأنهم 
يأخذون قيمتهم من هذه الأمون لأنهم -في الحقيقة- لا يملكون من الداخل شيئاء فإذا تعروا من هذه الزینات فقدوا کل شيء. 
ونحن قد التقينا بعظمای أو هكذا كنا نعدهم عظماء من أباطرة القوم» ولكنهم عندما تعرضوا للمحنة ودخلوا السجون کانوا 
ییکون كالأطفال» ثم إذا بهم فارغون» ليس لهم أي فکر ولا يعرفون حتى كيف يصلون أو يقرأون التحيات مع دعواهم الاسلام.. 


فهؤلاء يأخذون قيمتهم من هذه الأبهة المزيفة التي تغطي على فراغهم وعلى خوائهم. 


أما ربعي بن عامر.. "أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولاً إلى رستمء قائد الجيوش الفارسية 
وأميرهم» فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي والحرير» وأظهر اليواقيت واللآلئ الشمينة العظيمة» وعليه 
تاجه» وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس 
قصيرة. ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. وأقبل وعليه سلاحه 
وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك فقال: إني لم آتکم. وإنما جئتكم حين دعوتموني» فان تركتموني 


هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل يتوكا على رمحه فوق النمارق لخرق عامتها." 


هذه خطة في مواجهة خطتهم» فهم يتعاظمون بهذه الات وهو يحقر هذه الأمون ها لهم ليروا أن هذه الامور لا تهمناء 


هذه خطة مسلم مؤمن عالي الهمة في مقابل هؤلاء المنتفشين بهذه الأمور. فهو يتعمد خرقها. . 


وقد يقال إن هذه ليست أخلاقيات الإسلام.. لا يجوز أن يأتى رسول لقوم فيفعل هذا! ولكنه جاء إليهم بعد أن بدأوا یحسون 
باقتراب الهيمنة الإسلامية» فكانوا يريدون أن يتصالحوا لینجوا من الهزيمة التى كانوا عليهاء فكان تصرف المغيرة وتصرف ربعى 
هو نوعاً من الحرب النفسية لهؤلاء القوم» ليجهزوا على البقية الباقية من المقاومة عندهم. ثم إن الفرس هم الذين طلبوا إرسال 


رسول من المسلمين إليهم» فالفرس في الموقف الأدنى» فأراد الفرس أن يصنعوا هذه الزینات وهذه الأبهة لكي يضعضعوا هؤلاء 


استعلاء الإيمان 


الرسل ليلينوا في المساومة» فلا بد أن تكون الخطة محبطة لهذا الترقب ولهذا التطلع. فكان هذا التصرف من ربعي ومن المغيرة 
يتناسب مع المهمة» ویتناسب مع الظرف. 


ولكن في ظروف أخرى» ما كان يجب على الرسول المرسل أن يفعل ذلك إذا كان في زيارة لتفاهم معين» فيكون التصرف 
محكواً "بروتركول" آخر كما يقولرن- ولكن هؤلاء الرسل کانوا ذاهبين ليلقوا درا جدیداً علي الفرس» ویقیموا شهادة لهذا 
الدين» ویقللوا في نفوس العامة والجنود من الفرس من شأن رستم هذا الذي کانوا لا يستطيعون النظر إليه خوفاً وهيبة.. فعندما 
يرون هذا العربي المهلهل الثياب لا یخاف. فیتشجعون. ويعرفون أنهم إذن يعيشون في عماية وفي وهم» فيخرجون من أسر 
العبودية إلى وضاءة الإنسانية.. فكل هذه كانت خطة من المغيرة ومن ربعي » وربما كانت عن اتفاق مع سعد بن أبن وقاص» 
وحتى إن لم تكن فهم كانوا حكماء. 

"فقال له رستم: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق 


الدنيا إلى سعة الدنیا والاخرق ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام." 


وهذه آخر إجابة كان يتوقعها رستمء وكان يتصور أن يقول له: جنا لأننا فقراء» وأرضنا قاحلةء وأنتم آغنیای جتنا لنأخذ كذا 
وكذا.. ككل المستعمرین وكل القبائل التي كانت تتمرد فتغير على المناطق الغنية والآمنة بغية المال والمتاع.. فهكذا کانوا 
يتوقعون أنهم يستطيعون أن يعطوا لهؤلاء بعض المال وبعض الثياب وبعض الطعامء فيرجع هؤلاء الصعاليك الفقراء الذين كانوا 
لا يلقون لهم بالاً في الجاهلية. . 

ولكن القضية كانت غير ذلك.. كانت قضية أخرى.. بهذه العظمة: "الله ابتعثنا" ولم يقل جثنا.. لكي يحدد مصدر 
القوة» آننا نحن رسل الله إليكم» فاعملوا حساب أنكم تحاربون الله» ولا تحاربوننا نحن» "الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.." لنخرج من شاء هو سبحانه أن يخرجه من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» وليس 
أيضاً بإرادتناء فنحن نتحرك بإرادة الله.. "ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأخرة.." فهم يرون أن كل ما فيه رستم 
وأصحابه إنما هو ضيق الدنيا.. كل هذه الأبهة هي في نظر المسلم حقيرة» ولو كانت الدنيا عند الله تزن جناح بعوضة ما 
سقی الکافر منها شربة ماء.. فهكذا قيمة الدنيا في حس ربعي بن عامر. . أنه جاء ليخرج هؤلاء الأغنياء من ضيق الدنیا.. فما 
هي إذن سعة الدنيا والأرض؟ ولا شك أن المسلمين بعد ذلك صاروا أكثر غنى وأكثر سعة من الفرس ومن الروم» ولكن لم تكن 
قيمة الدنيا عندهم هي القيمة العليا التي تستعبدهم.. "ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.." وهذا درس في التصور 
الإسلامي يعلمهم إياه ربعي بن عامر. 

هذه هي الأسباب أو العوامل التي تصنع الاستعلاء في قلب المؤمن» فليس مطلب الاستعلاء مطلباً بلاغياً ولا مطلباً خیالیاً ولا 
كماليا ولا مثالياً لا يمكن تحقيقه في الواقع» وإنما يتحقق إذا تحققت عوامله: أن يكون المؤمن هو الأعلى سنداً ومصدرا 
ويكون هو الأعلى إدراكاً وتصوراً لحقيقة الوجود. وهو الأعلى تصوراً للقیم والموازين» وهو الأعلى ضميراً وشعوراًء وهو الأعلى 


شريعة ونظاماً. . إذا كان المؤمن مؤمنا بهذا إلى درجة اليقين فإنه لا بد يكون مستعلیاء ويصبح الاستعلاء -كما قلنا- هو انبغاق 


۳۱ 


الفصل الحادي عشر 


من طبيعة هذا اليقين» لا يتكلفه المؤمن.. فهو يوجد بشكل طبيعي وكانبثاق طبيعي من هذا الإيمان. وضربنا مثلاً بموقف 
المغيرة وربعي.. مثل من القاعدة المسلمة حینما تلتقي بقمة الجاهلية.. قاعدة المسلمين.. أفراد بسطاء فقرای نكرات في 
الواقع البشري» لم يسمع عنهم رستم. . فلو جاءهم عمر بن الخطاب أو سعد بن أبي وقاص لقالوا: هذا عمر وهذا سعد.. لکن 
بعث إليهم بهؤلاء البسطاء من أفراد القاعدة المسلمةء والذين ذهبوا أيضاً بشكل وبلباس يؤكد هذه البساطة في مواجهة قمة 
السلطة الجاهلية بكل أبهتها وزينتهاء ليبدو الفارق ضخماًء ولكي يعلموا البشرية درساً؛ كيف يكون الاعتزاز» وكيف يكون 


الاستعلاء. . هکذا یکون الاستعلای ولم يحدث هذا في نفس ربعي ولا نفس المغيرة إلا من خلال يقينهم بأنهم هم الاعلى 


الاستعلاء فی واقع الدعوة المعاصر 


ننتقل إلى صورة مقابلة ترتبط بواقعنا أكثر من ذلك الواقع الذي كنا نحكي عنه؛ واقع القادسیةء حيث کان المومنون أقوياء» وقد 
بلغوا من القوة بحيث أنهم يهددون أكبر إمبراطوريات التاريخ» واستطاعوا سواء غرباً أو شرقاً أن يأخذوا أجمل بقاع الأرض من 


الروم» وينتهوا تماماً بعد ذلك من القوة الفارسية. 
ولعل البعض يقول إنهم كانوا مستندين إلى هذه السلطة وهذه القوة وهذا الأمل.. 


لکننا نتحدث عن واقعنا نحن» حینما یکون المسلم تا وغزيتا: . فهو مطلوب منه أيضاً أن يكون هو الأعلى» وأن يكون 


سنا هنا بالایمان فقطء ولا یسنده شيء آخر. 


"وتتبدل الأحوال ویقف المسلم موقف المغلوب المجرد من القوة المادیةء فلا یفارقه شعوره بأنه الأعلى. وینظر 


إلى غالبه من عل مادام مؤمناً.." 


فأول مصادر القوة لدی المسلم هو الایمان. حتی ولو كان فی موقف المغلوب المجرد من القوة المادية» فلا یفارقه شعوره بأنه 


الأعلى» فقط لأنه مزمن. . أنا مؤمن وهؤلاء کافرون.. أنا أعلم الحق وهؤلاء یعتنقون الباطل. 


"وینظر إلى غالبه من علٍ ما دام مؤمناً. ویستیقن أنها فترة وتمضي. وأن للایمان كرة لا مفر منهاء وهبها كانت 
القاضية فانه لا يحني لها رأساً. ۰" 


لأنه مؤمنء والمؤمن یعرف مصیره» فاما أن يعيش عزيزاً متمكناً في الأرض» وإما أن يموت شهيداً. 


"إن الناس كلهم یموتون أما هو فيستشهد. وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنةء وغالبه يغادرها إلى النار. وشتان 


۳۲ 


استعلاء الإيمان 


وهذا عامل مهم جداً من عوامل الثبات والاستعلای والاستهانة بالباطل» وعدم التردد أمام عوائق الثبات. فهو في معركة إما أن 
ينتصرء وإما أن يستشهد. . قضية لا تحتاج إلى تفكير.. هو يبذل كل ما يستطيع» فإذا انتصر كان هذا من فضل الله وإذا 
هزم واستشهد وقتل فهذا أيضاً من فضل الله وهذا الذي يريده. . فالأمور لا تحتاج إلى حسابات كثيرة» لن المؤمن يكون قد 
فرغ من هذه الحسابات ولم يعد محتاجاً إلى مراجعتها كثياً. 


"وشتان شتان. وهو يسمع نداء ربه الكريم: « لا یَغرَنك تقلبُ الذین کفروا في البلاد # مَتَاع قلیل ثم مَاوَاهم 


7 
2 ۳ 
ميمه کو رد 


هم ويش الِْهَادُ # لکن الَذِينَ اقا رهم نهم جات تجري ین تخبها الا خالدین فيها تلا من عند اللہ 


وَمَا عِنْد له خَيْرٌ یزار > [آل عمران: >۰]۱۹۸-۱۹.." 


وواضح أن الاية الكريمة تقرر واقع الکفار والطغاة المتجبرین وأنه متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» لکن الذين اتقوا 
ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلاً من عند اللہ وهذا یکفیهم؛ أن یکون نزلاً من عند الله» فأول شيء یتبادر وینبع 
في نفس المؤمن حينما تتبدل أحواله ويقف موقف المغلوب المجرد من كل قوة أن يتذكر أنه مؤمن» وأنه شتان بين مصيره 
ومصير هؤلاء الذين يحاربونه» ويكفي هذا ليجعله ثابتاً ومستعاياً وقوياًء بل ومتشوقاً إلى أن یلقی الله عز وجلء وأن يستشهد.. 
وليس هذا كلام بلاغي ولا إنشائي» وإنما هو حقيقة» يتعامل معها المسلم.. أنه یمن بأن الله هو الحق» وأنه سيبعث الناس 
يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم» وأنه كلفهم في هذه الأرض بهذا الحقء وأن من يعصه فسوف يدخل النارء ومن يطعه فسوف 
يدخل الجنة.. فهو يتعامل مع واقع. ثم أمامه أحد أمرين: إما أن يموت» وإما أن يمكدّن.. فأمامه إحدى الحسنیین: إما النصرء 


وإما الشهادة.. وهذا أيضاً يجعله مستعلياً إذا كان يقينه كبيرا بالحق. 
نعمة الهداية من الله تق 5 الاعتزاز بالحق مع الرحمة بالخلق والرغبة 
في هدايتهم إلى الخير 


"وتسود المجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها مغاير لعقيدته وتصوره وقيمه وموازينه.." ولا شك أن المؤمن 
داخل المجتمع الجاهلي يعيش في مجتمع يناقضه في كل شيء: العقيدة.. التصور.. القيم.. الأوضاع والموازين.. فإذا كان 
على يقين من أنه على الحق وأن غيره على الباطل فإنه "لا يفارقه شعوره بأنه الأعلى» وبأن هؤلاء كلهم في الموقف 
الدون. وينظر إليهم من عل في كرامة واعتزازء وفي رحمة كذلك وعطف. ورغبة في هدايتهم إلى الخير الذي 
معه, ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فیه." 

فالمسلم وسط الجاهلية لا بد أن يشعر بأنه اختير من الله عز وجل ليطهره وينظفه ويكرمه» فلا بد أن يشعر فعلاً بأنه الأكثر 
نظافةء أو الأنظف على الاطلاق والأعلى على الاطلاق, والأكرم على الإطلاق.. ولذلك لا يشعر أبداً أن هؤلاء فوقه» حتى 


ولو كانوا في مقام السلطة» وهو يعلم أن هذه مواقف لا تعطي لصاحبها قيمة ولا مقام.. 


۳۳ 


الفصل الحادي عشر 


"وينظر إليهم من عل في كرامة واعتزاز» وفي رحمة كذلك وعطف. ورغبة في هدايتهم إلى الخير الذي معه» 


ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه." 


وكما قلنا في الفصل السابق: أن المسلم الداعية يدفعه شعور الحب وشعور الحرص وشعور الشفقة وشعور الواجب إلى إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور.. من الشقوة إلى السعادة.. ومن الضلال إلى الهدى. فينبغي أن يكون هذا هو شعور المسلم 
دائماً» ومع إحساسه بأنه الأعلى» ومع اعتزازه بالحق الذي هو عليه فإنه ينظر إلى هذه الجموع الشقية نظرة عطف ونظرة 
رحمة» وهو يبذل قصارى جهده وأقصى ما يستطيع ليهديهم ويرفعهم إلى الأفق الذي منّ الله به عليه.. هذا الشعور المزدوج؛ 
بين الاعتزاز بالحق والمفاصلة مع الجاهلية عليهء وبين الرحمة والعطف عليهم وبذل الجهد لإخراجهم من وهدتهم إلى قمة 


النجاة والعزة. . هذان شعوران متكاملان» ولا بد أن يشعر بهما المؤمن وهو يقوم بحق الدعوة والبلاغ.. 


بعالم في ج ا 

وکما قلنا إن هذا يقوم عليه منهج كبير ومتكامل.. كيف يتعامل المسلم وهو في هذا الواقع الجاهلي مع بقیة الناس؟ قلنا إننا 
لا بد أن نصنع معابراً وجسوراً بيننا وبين هؤلاء الناس» فلا يمنع -كما قلنا في فصل "ثقلة بعيدة"- کون المسلم يعرف أنه على 
الحقء وأن ما من دونه على الباطلء وأنه حينما يخاطبهم سيكون صريحاً جداً معهم: نکم على خبث ونحن جثنا لنطهرکم 
وأننا سنبدل أوضاعكم لا يمنعه ذلك من أن يكون رفيقاً بهم متواضعاً لهم في غير ذلة ولا خضوع.. فليس معنى أنه على يقين 
أنه على الحق وأنهم على الباطل وأنه الأعلى تصوراً ومنهجاً وشعوراً ليس معنى هذا أن يتعالى عليهم» أو أن يحتقرهم» أو أن 
يعاملهم بخشونة» أو أن يقطع كل حبال الصلة بينه وبينهم» لان هذا يتناقض تماماً مع مهمته التي دعي إليها.. فإذا كانت 


وهذه المصارحة التي تحدثنا عنها في النقلة البعيدة لا تعني أنها تكون في كل لحظة وفي كل وقت. وإنما لها مرحلتھاء ولكن 
حینما اختار إنساناً لكي أبلغه الحق لا بد أن أسير معه في مراحل البلاغ والدعوة من نقطة البداية وحتى آتي إلى لحظة 
المصارحة هذه.. وليست المصارحة هي نقطة البداية» خاصة في مرحلة الاختيار الفردي.. وهي مرحلة الكتمان ومرحلة عدم 
إعلان الدعوة.. فلا بد أن يبدأ الإنسان خطواته هيناً وئيداً رفیقا يختار من يطمئن إليه» ويتكلم معه» وينقل خطوات من يدعوه 
بدقة شديدة» حتى لا يفتنه» وحتى لا یضله فلا يحمله فوق طاقته. وإنما يوصله من نقطة البداية إلى نقطة النهاية برفق 
وهنية.. كما يفعل الزارع البسيط الذي يحرث زرعته ويرعاها منذ أن يبذرهاء وهو يعلم أنها ستدمی وإنما يرعاها ويدرجها بتؤدة 


ورفق . . 


فالتوازن بين هذین الخطین والجمع بینهما ضروري جداً في حياة الداعية. فوضوح الحق عنده واعتزازه بالحق» ومصارحته 
للجاهلية بالحق, لا يعني عدم الرفق» وإنما عليه إيصال الحق لهم بالطريقة التي تجعلهم یفهمون ویسمعون» وتیسر لهم الرؤية 


والفهم والدخول في هذا الحق بسھولةق دون المساس بهذا الحق وبجوهره . 


٤ 


استعلاء الإيمان 


وحينما تكون الدعوة سرية» فانها تحتاج دقة في اختيار الأفراد» ثم معرفة بكيفية تبليغهم الحق» وكيف ينقلهم من نقطة إلى 
نقطة» ليبني بناءً متكاملاً» يأتي في نهايته الوضوح الكامل والمطلق في كل شيء. 

أما حينما تكون الجماعة المسلمة قد أعلنت» كما حدث فى عهد رسول الله كي عندما انتقلوا من السرية إلى العلنية» فان 
المصارحة تكون واجبه من أول لحظة في الاعلان» ومن أول خطوة. . لان الاعلان معناه الصدع بالحق صدعاً كاملا ولأن 
الإعلان لا بد أن يكون واضحاً منذ اللحظة الأولى» خشية إذا لم يكن الإعلان متكاملاً أن یصل جزء منه ولا تصل الأجزاء 
الباقية إلى التاس.. لکن حینما یعلن الداعية عن نفسه لا بد آن یقول کل شیء منذ اللحظة الال ولا یخفی الا أسرارة 
فلا يجب أن يختلط علینا الأمر؛ فالصراحة لها وقتها ولها مرحلتھاء وهي ليست في کل وقت ومع كل إنسان» خاصة في 


المرحلة الاولی -مرحلة کتمان الدعوة وسرية الاختیار وفردیته- 


هذا التوازن مهم جداًء لأنه یمٹل منهج البلاغ ومنهج التعامل مع الجاهلية, والتعامل مع الجاهلية له تفاصیل کثيرة. . لکن على 
المسلم أن یراجع فقهه الحركي في اختیار الأحكام التي تتناسب مع المرحلة» وتتناسب مع المواقف كما شرحنا في حديشا 
عن المرحلية» فلکل مرحلة أحكامهاء وأحكام کل مرحلة هي التي تحقق رضوان الله عز وجل عن المسلم في هذه المرحلق 
حتی ولو لم تكن هي الحکم النهائي. فكل حکم يجتهد فيه ويتوافق مع المرحلة يجب أن يكون في حس المسلم أنه هو 
الحکم الذي یطالّب به في هذا الوقت. كما كان المسلمون ينقلهم الله عز وجل بالوحي من حکم إلى حکم. . وکانوا في کل 
مرة یتصورون أن هذا الحکم هو الحکم النهائي في حقهم» حتى يأتي حکم جدید فيغير الحكم السابی» فيعرفون آنهم انتقلوا 
إلى حکم جدید يصير في حقهم هو الحکم النهائي الواجب. . ومکذا في کل مرة کانوا یحققون إيمانهم و(سلامهم وطاعتهم 
بهذا الحکم المرحلي. 

فإذا كان المسلمون في وقتنا هذا -وقد اکتملت الشريعة» وأصبحت عندهم الأحكام النهائية موجودة- فلا يعني هذا آنهم ملزمون 
بالأحكام النهائية حتی وهم یعیشون في المراحل الاولی. فالمسلمون في هذا الوقت مطالبون أن يتتبعوا منهج الرسول 5ج في 
بناء الاسلام منذ لحظة الصفر إلى لحظة النهاية» أو من لحظة التأسیس إلى لحظة الاکتمال. 

وکوننا وُجدنا في وقت معنا فيه القرآن متکاملاًء ومعنا الشريعة متكاملة» لا يعني آننا حینما نبدأ من النقطة التي بدأ بها الرسول 
يع أن نتحرك بنفس المعدل الذي سار عليه الرسول 5ء مع الاختلاف في الاجتهاد بسبب التشریعات التي تحدثنا عنهاء 
من التكاليف الفردية والتكاليف الاجتماعية.. فكل مرحلة لها ضوابطها ولها أحكامها ولها تكاليفها التي تسعها المرحلة كما 
قلنا حينما تحدثنا عن المرحلية» فالاعتزاز بالحق لا يعني إلقاءه إلى الناس بلا ضوابط وبلا قيود وبلا مقدمات. وإنما ينبغي أن 
يكون متسماً بالحكمة» ومتسماً بالضبط التشريعي الحركي الذي يقرره الفقه الحركي للمسلم في هذه الآونة. فهذه النقطة 
المهمة تحدد منهج التعامل مع الجاهلية؛ القائم على إقامة الجسور وعلى اللين في الکلامء وعلى البلاغ المتأدب الهادئ» 


الفصل الحادي عشر 


مع الوضوح الكامل في الحقائق التي تحتاج الوضوح من خلال نقل خطوات المدعوين إلى الخط النهائي لهذه الصورة المرتبة 
والمتأنية . 


المؤمن يرى حقيقة الجاهلية من وراء الهالات الخادعة 

وهذه نقطة ثالنة "یضج الباطل ویصخب . ویرفع صوته وینفش ریشه. وتحیط به الهالات المصطنعة التى تغشى 
على الأبصار والبصائرء فلا تری ما وراء الهالات من قبح شائه دمیمء وفجر كالح لئيم.. وینظر المومن من عل 
إلى الباطل ١‏ لمنتفش وإلى الجموع المخدوعة» فلا یهن ولا یحزن» ولا ينقص إصرارہ على الحق الذي معه» وثباته 
على النهج الذي يتبعه» ولا تضعف رغبته كذلك فی هداية الضالين والمخدوعین." 


فالجاهلية تعتمد اعتماداً شديداً على الدعاية وعلى التهريج السياسي والإعلامي» بحيث يحيطون الطواغيت ويحيطون الباطل 
بالقوى المصطنعة والدعايات المصطنعة وبالطبول. . فكل هذا يؤثر في قلوب الجاهليين» فيسيرون وراء هالات العظمة المصطنعة 
هذه. والتي تخفي وراءها الوجه الكالح للجاهلية والوجه الكالح للطواغیت, والوجه الكالح والدميم للباطل» فيضحكون على 
الجماهير المخدوعة بفتات من الاصلاحات الاقتصادیةء أو من الإنجازات التقنية والتكنولوجية» أو من الهبات المالية» أو من 
تجميل المدن.. فيظن الناس أن هؤلاء يعملون لمصلحتهم.. ثم من وراء هذا يشون فيهم الأفكار الجاهلية بطريقة منهجية من 
أولى سنوات دراستهم وحتى يتخرجوا من الجامعة» وتتعاون على هذا الصحف والمجلات والتلفاز والإعلام» وکل شيء یتعاون 
في خداع الجماهی بحيث يحاولون أن يقنعوهم أنهم يعملون لمصلحتهم.. 

والمؤمن حينما يرى هذه الخدع الكثيرة مع ما يصاحبها من تخويف وترهيب لكل من يخالف عن طريق الجاهلية ويخالف عن 


طريق الطواغيت» فإن المسلم وسط هذه الهالات المتضخمة المنتفشة.. يجد نفسه -للحظة- أنه ضعيف وسطها. 


لا ينبغي للمسلم أن يُخدعء فهو يعلم جيداً أن وراء هذه الھالات الباطلء وأن وراء هذه الهالات القبح والدمامة والظلم 


والانحطاط ووراءها أيضاً أنهم يقودون هذه الجماهير إلى هاوية جهنم» وإلى هاوية الانحطاط الإنساني في الدنيا قبل الآخرة. 


فالمؤمن الذي هو على يقين من الحق كأنه يلبس نظارة مكبرة وعميقة تكشف له عن الدمامة والكلاحة والانحطاط وراء هذه 
الهالات السطحية» ويرى الحقيقة» ولذلك لا تستهوله هذه المحاولات الخادعة التي يخدعون بها الجماهير» وكما يقول الأستاذ 
سيد هنا "وينظر المؤمن من علٍ إلى الباطل المنتفش؛ وإلى الجموع المخدوعة. فلا يهن ولا يحزن.." لأنه يرى 
الاخرق. ويرى الله من وراء ذلك» ويرى النتائج التي ينتظرها المؤمن في الدنیا وفي الآخرةء ويعلم -أيضا- أنه لا يستطيع أن ينزل 
إلى المستنقع مرة أخرى بعد أن طهره الله منه "ولا ينقص إصراره على الحق الذي معه» وثباته على النهج الذي 
يتبعه. ." وأيضاً لا يؤدي به ضيقه من الجماهير المخدوعة» ومن انحطاطاتهاء ومن سفالاتھاء ولا ضيقه من طغيان الطغاة إلى 
أن يحيد عن مهمته الأساسية؛ وهو دعوة هؤلاء جميعاً إلى الحق» مع كل ما يراه من انحطاطهم وسفالاتهم وتجبرهم وطغيانهم. . 


فلا يمنعه هذا في كل وقت يتاح له أن يبلغهم الحق» كما كان الرسول 45 يفعل حینما يأتي إليه كبراء قريش» فيدعوهم إلى 


٦ 


استعلاء الإيمان 


الحق» ويلين معهم» كما فعل مع عتبة حينما جاءه فكلمه وظل يسمعه حتى انتهى» فقال له (أفرغت يا أبا الوليد)'.. ثم بدأ 
يكلمه ويدعوه إلى الإسلام؛ وكما كان يطوف على الوفود ويكلمهم» وكما دعى قومه وعشيرته الاقریین إلى أكثر من وليمة لكي 


يكلمهم عن الحق. 
الاستعلاء بالحق لا" التعالى على الخلق 


فعلی الداعية الا یضیق بجهل الجاهلین ولا بغفلة الغافلین ولا بانحطاط المنحطین, لانه أصلاً جاء لهذه المهمة.. جاء 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ويخرجهم وينقذهم من المستنقع إلى هذه القمة.. لذلك لا ينبغي أن ینسی في غمار الضیق 
منهم ومن واقعهم.. لا يجب أن ينسى أنه رغم ذلك مطالب أن يقودهم وأن يهديهم إلى الحق.. فيتذكر دائماً أنه كان يوماً 
من الأيام واحداً منهم ٭ كَذَلِكَ کنشم من قبل فَمَيٌ ال کم نیلوا > [النساء: ..]۹٤‏ فلا يتعالى المؤمن» وإنما يستعلي.. 
يستعلي بالحق» ولكن لا يتعالى على الخلق.. فالاستعلاء بالحق غير التعالي على الخلق. ولا بد أن يدرك المؤمن أنه أعلى 
بالحق وليس متعالياً على الخلق. فإذا جاءه أي أحد يريد أن يسأله أو أن يهتدي على يديه» أو يريد أن يعلم ما عنده» فعليه أن 


يتواضع» وأن يقف معه ليسمعه ويبلغه الحق.. 


فهذا وذلك لا يتعارضان. . إحساسه بالضيق من واقعھم ومما یکیدون لہ وواجبه في إبلاغهم ما معه من الحق.. وحتى حينما 


يتناولونه بالضرر وبالاذی فلا يمنعه ذلك وهو في بؤرة التعب والأذى والعذاب أن یدعوهم إلى الحق لعلهم یفیئون . 


الاستعلاء على الشهوات والتطلع إلى الاخرة 

"ويغرق المجتمع في شهواته الھابطةء ويمضي مع نزواته الخليعة» ويلصق بالوحل والطين» حاسباً أنه يستمتع 
وينطلق من الأغلال والقيود. وتعز في مثل هذا المجتمع كل متعة بريئة وكل طيبة حلالء ولا يبقى إلا المشرع 
الاسن. وإلا الوحل والطين.. وينظر المؤمن من عل إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين. وهو مفرد وحید 
فلا يهن ولا يحزن, ولا تراوده نفسه أن يخلع رداءه النظيف والطاهر, وينغمس في الحمأة, وهو الأعلى بمتعة 


الإيمان ولذة اليقين. " 


فمهما رأى المؤمنون من صور المتاع الجاهلي الفاجر, وما يعيشه الفاجرون والکافرون من تيسيرات ومن راحة ومن متعة» وأنهم 
ينطلقون بحرية لا يعملون حساباً لأحد» ولا يخشون شیا فينطلقون يحققون لذاتهم براحة وبطمأنينة» ويجد نفسه وهو صاحب 
الحق خائفاً وحیداً يعمل ألف حساب لکل خطوة ولكل كلمة ولکل لفتة ولكل زيارة ولكل عمل.. فلعله في لحظة يزين له 
الشيطان: لماذا لا تتغمس معهم فيما ينغمسون فيه» وتعيش طليقاً حراً من كل هذه القيود» ومن كل هذه المخاوف» ومن كل 
هذه المتاعب؟ ساعتها يجب أن يتذكر الحقّ الذي علِمّه وآمن به» وأن هؤلاء مهما كانوا يستمتعون فهي متعة الحيوان ومتعة 


الأذلاء» وهي متعة وقتية سيحاسبون عليها حساباً عسيراً حينما يكون المؤمنون سارحون في جنات النعيم وهؤلاء قابعون في نار 


3 اخرجه ابن اسحق في السیرق ورواه ابن كثير في تفسير سورة فصلت. 


۷ 


الفصل الحادي عشر 


جهنم والعياذ بالله.. فيحس المؤمن أنه لا يستطيع أن ينغمس مع هؤلاء في هذا المستنقع وفي هذه الوهدق ولا يندم أبداً أنه 
محروم ولا أنه ممنوع عليه أن يتناول من المتع ما یتاولون. فالمؤمن يخلف الأرض كلها وراءه» وینتظر مقام الآخرة (عش في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)» وينتظر الجزاء الوفير يوم القیامةء وهو يعلم أن الأرض وتاريخ الأرض والدنیا كلها كلحظة من 
لحظات الآخرةء فيصبر على هذه اللحظة وما فيها من تعبء ليتطلع إلى المتاع الذي ينتظره في الآخرة» فتهون عليه الدنيا. . 
ويهون عليه الوقت» ويهون عليه الزمن» ويهون عليه العذابء ويهون عليه الحرمان.. ويتطلع إلى هذا الأفق الرائع العطر ليعيش 
فيه. . وهو قریب.. أقرب إلى أحدكم من شراك نعله.. فالموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» وهو سينتقل بالموت من هذه 
الدنيا إلى الآخرة.. أما إذا كانت الأخرى -والعياذ بالله- فسينتقل من الدنيا.. من النعیم إلى الجحیم لأنه إذا كانت الدنيا 
بالنسبة للمؤمن سجن فهي بالنسبة للکافر أعظم نعمة وأعظم راحق لأن ما ينتظر الكافر بعد ذلك هو أشد مما ينتظر المسلی 


فالمسلم يعيش في سجن» وينطلق بعد أن يموت إلى روضات النعیم. . بینما ينطلق الكافر من النعيم إلى العذاب والعياذ بالله. 


فإذا كان المؤمن موقناً بهذه الحقيقة فهو يلاقي كل ما في الأرض من عذاب وحرمان باستهانة واستعلاء» ثم إن الفارق -حقيقة- 
بين أغنى غني وأفقر فقير ليس فارقاً ضخما لأن كلاهما یعیش وكلاهما يأکل وكلاهما ینام.. فالفارق في السا سيط :عمد 
ولكن الفارق هناك هائل جداً؛ بين خلود في جنات النعيم ورؤية لوجه الله الكريم» وبين الكفار الذين يعيشون وقد أطبقت عليهم 
أبواب جهنم» وقيل لهم « احْسَتُوا فِیھَا ولا تُكلَمُونِ 4 [المؤمنون: ..]٠١‏ فالفارق هائل» ولذلك فالمؤمن مهما رأى من أنواع 
المتاع في الجاهلية لا يجوز أن يتطلع إليهاء ولا أن يشتاق إليهاء ولا أن يتمناها.. فمجرد تمنيها يُعد نزول بنضسه إلى مرتبة 


البهائم والتي لا ينبغي أن يرضى به.. لأن الله قد أكرمه وفضله. . 


لکن هذا لا يمنع من طموحات المؤمن بالحلالء فيستطيع المؤمن بالطريق الحلال أن يكون من الأغنياء» وأن يستمتع 
بالطيبات» ون يتمتع بكل متع الأرض في نظافة وفي طهارة. وينبغي أن يكون هذا واضحاً في حس المؤمن؛ أنه لا يمنعه هذا 
من الطموح في أمور الدنيا إذا جاءت له من حلال» ولیست على حساب أولويات الدعوة» وأولويات الجماعة؛ وأولويات الحق. 
ونحن قد تكلمنا قبل ذلك في هذه الموازنة.. الموازنة بين رغبات الانسان والطيبات الحلال وبين قيامه بالواجب الأساسي 
والأول» فلا بد أن يرتب الأولويات» ولا بد أن يطمح في نفس الوقت أن يكون هو الأعلى» حتی في آمور الدنيا إذا استطاع» 
فهذا لا يعيبه مادامت الدنيا خادمة للحق» ولكن لا يجوز للمؤمن أن يتبرأ من الدنياء أو يتصوف» كما فعل المتصوفة الذين 
أساؤوا إساءة هائلة إلى دين الله عز وجل» فكل ما خلفه لنا التصوف من تصورات مريضة حول الدنيا والتعامل مع الطيبات هو 
تصورات مريضة تؤدي إلى عكس ما يريده الله عر وجلء وتؤدي إلى انتفاء الطموح الإنساني الذي يريد الله عر وجل أن يتحلى 
به المؤمن. فالتمتع بالطيبات لا يتناقض مع الإیمانء ولا يتناقض مع النظافةء ولكن على أن يكون من خلال الوسائل المشروعة 
وعلى ألا يكون على حساب الواجبات الأسبق والأعلى. 


۸ 


استعلاء الإيمان 


الاستعلاء على سخرية الساخرين 

"ويقف المؤمن قابضاً على دينه كالقابض على الجمر في المجتمع الشارد عن الدين» وعن الفضیلة وعن القيم 
العلياء وعن الاهتمامات النبيلة» وعن كل ما هو طاهر نظيف جمیل.. ويقف الآخرون هازئين بوقفته» ساخرين من 
تصوراته» ضاحكين من قيمه.. فما يهن المؤمن وهو ينظر من عل إلى الساخرين والهازئين والضاحکین. وهو يقول 
كما قال أحد من الرهط الكرام الذين سبقوه في موكب الإيمان العريق الوضيء. في الطريق الرحب الطويل.. 


نوح عليه السلام.. « إِنْ تَسْخَرُوا منا فانا نَسْخَرُ نكم كَمَا تَسْخَرُونَ » [هود: ۳۸].. 


وهو يرى نهاية الموكب الوضيء» ونهاية القافلة البائسة في قوله تعالى: « رن الِب أجْرَمُوا كَانُوا ین الَذِينَ مر 
يَضْحَكُونَ # وَإِذَا مَرُوا بهم یتغامژون 4 وَإِذَا انقَلبُوا إِلَى أَمْلِهِمْ انقلبو فَكِهِينَ © وَإِذَا رهم قلو إن مَولاء 
اون © وا زوا عَلَْهِمْ حَافِظِينَ # فَاليوْمَ لین آمَنُوا ین الْکْفرِ يَضْحَكُونَ 4 عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ :# 
هَل توب الْكُمَارٌ ما او يَفْعَنُونَ > [المطففين: 5+-دم]. .؟" 

هذا بیان وإخبار من الله عر وجل» وهو الصدق. والله أصدق الصادقين سبحانه وتعالى يبلغنا: هكذا ستكون نهاية هؤلاء 
الضاحكين والمستکرینء ونهاية هذه الجاهلية برمتهاء ونهاية موکب المؤمنين برمته» في هذا الوصف الرائع المصوره فترى 
المشهد الأول. . كأنه ريشة ترسم ملامح الكفار وهم يضحكون من المؤمنين « إِنَّ لین أَجْرَمُوا كَانُوا مین این امن يَضْحَكُونَ 
4 [المطففين: ۲۹].. « وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ 4 [المطففين: ۳۰].. يتغامزون على المؤمنين وهم يمرون أمامهم. « وَإِذَا 
انوا إلى هم انْقَلبوا فکهین » [المطففین: ۳۱].. ویتضاحکون.. « وَإِذَا رم الوا ! إن مَّلاء لضالون وَمَا یل 
عَلَيْهُمٌ حَافِظِينَ 4 [المطففین: ۳۳-۲۲]. 


ثم یصور الواقع الآخر في المشهد الثاني « فَالْيوْمَ الَِّينَ آمئوا ین الکفار يَضْحَكُونَ 4 [المطففین: ۳4].. ومن ضحك أخيراً 
واف عدا کما بقولون بوعل ارالك تاتون 4 [المطففين: ۳۰].. في جنة عالية رفيعة « هَل نرب الْكُمَارُ ما انوا يَفْعَلُونَ 
4 [المطففين: ..]٥٣‏ ويترك الإجابة يعلمها الناس من خلال نظرتهم إلى الأمر. 

"وقديماً قص علينا القرآن الكريم قولة الکافرین للمؤمنين: « وَإِذَا نی عَلَيْهِمْ آيَاثنا بات قال الَدِينَ كَفَرُوا لِلَِّينَ 


عي الفریقین خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنْ نَدِيًا 4 [مريم: ۷۳].." وهي مقابیس الکفر الباطلة التي تدل على سفاهة العقل 
والكبر» فيظن الکفار أن الأغنى والأقوى والأكثر أتباعاً هم خير مقاماً وأحسن ندياً.. 


سرو 1 


آمنوا 


"أي الفريقين؟ الکبراء الذین لا يؤمنون بمحمد؟ أم الفقراء الذين يلتفون حوله؟ أي الفريقين؟ النضر بن الحارث» 
وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة» وأبو سفيان بن حرب؟ أم بلال وعمار وصهيب وخباب؟ أفلو كان ما يدعو 
إليه محمد خيراً أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفرء الذين لا سلطان لهم في قريش ولا خطر. وهم يجتمعون 
في بيت متواضع كدار الأرقم» ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب الندوة الفخمة الضخمة» والمجد والجاه 


والسلطان؟! 


۳۹ 


الفصل الحادي عشر 


إنه منطق الأرض» منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان. وإنها لحكمة الله أن تقف العقيدة 
مجردة من الزينة والطلاء عاطلة من عوامل الاغرای لا قربى من حاكم» ولا اعتزاز بسلطان ولا هتاف بلذق ولا 
دغدغة لغريزة. وإنما هو الجهد والمشقة والجهاد والاستشهاد.. ليقبل عليها من یقبلء وهو على يقين من نفسه 
أنه يريدها لذاتها خالصة لله من دون الناس» ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغریات. ولينصرف عنها من 
يبتغي المطامع والمنافع» ومن يشتهي الزينة والأبهة, ومن يطلب المال والمتاعء ومن يقيم لاعتبارات الناس وزناً 


حين تخف في ميزان الله." 


هذه مقاييس الإيمان» وهذه مقاييس الأرض.. مقابیس المحجوبين عن الافاق العليا في كل زمان ومكان.. وهذه مقاییس 
العارفين بالحقء العارفين بالله» الذين اختاروا الله عن علم وعن حب وعن رغبة وعن إصرار. ومن حكمة الله أن يجعل الدعاة 
مجردين من کل ما يغري الناس.. ولعل من الحكمة الواضحة في أن قریشاً لم تؤمن برسول الله 44 لأنها لو آمنت بمحمد 8 
لقال بقية العرب: ابن من أبنائهم تعصبوا له كتعصب القبائل لأبنائهاء فيمتنعون أن يؤمنوا بمحمد» لن محمداً هو ابن قريش» 
وقریش ستأخذ المجد كله وتسود عليهم فيتعصبون هم أيضاً ضد قريش. ولكن شاء الله أن تقف قريش ضد أبنائهاء وأن يطردوه 
من بلدهم» ویحاربوه ويحاولوا قتله» لكي يظهر بجلاء لكل الناس أن هذا الحق خال تماماً من كل عصبيات الجاهلية» ومن 
كل زینات الجاهلية» ويقف أعداء قريش التقليديين من الأنصار من خزرج وأوس مع محمدء لكي يخلو الإيمان من كل زينةء 
ويكون الذين آمنوا قد آمنوا بمحمد و وهو من قريش» ولكنهم آمنوا بالحق الذي يمثله محمد قل ولم يؤمنوا بمحمد الفردء 
وإنما آمنوا بمحمد الرسول الذي جاء بالحق» وتخلوا عن عصبياتهم. وتخلوا عن كل زينة الأرضء وبايعوه على أن يفقدوا کل 
شيء ولهم الجنة. فحكمة الله واضحة في تجرد العقيدة وأصحابها من کل الزينة والطلاء» ومن كل عوامل الاغراء لكي يدخل 
الناس الإيمان عن رغبة في الحق ورغبة في الله عز وجل. 

"إن المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته وموازينه من الناس حتى يأسى على تقدير الناس.." إنما قيمه وتصوراته وموازينه 
مستمدة من الله ومتصلة بالله عز وجل. وهو يتصل بالله» ويأخذ قيمته من الله. ولذلك لا يهمه إن قدّره الناس أم لم یقذروه. 
فهو عند الله كريم» ويكفيه أن يكون كريماً عند الله. ولذلك لا يضيق باستهزاء الناس به» ولا بحربهم له.. فقد حورب الرسل 
جميعاً واستُهزئ بالرسل جمیعاء واتهموا بالجنون والكذب» لکن هذا لم يقلل من قيمتهم. بل كان الجاهليون يفعلون ذلك 
وهم يعرفون في قرارة نفوسهم أن هؤلاء الأنبياء أكرم منهم. وهكذا أتباع الحق في كل زمان. 

"إنما يستمدها من رب الناس وهو حسبه وكافيه.. إنه لا يستمدها من شهوات الخلق حتى يتأرجح مع شهوات 
الخلق.." فمادامت مقاييسه وقيمته ليست مرتبطة بشهادات الخلق» لذلك فهو لا يجري وراء شهوات الخلق المتأرجحة. . 
إنه لا يستمدها من هذا "إنما يستمدها من ميزان الحق الثابت الذي لا يتأرجح ولا يميل.. إنه لا يتلقاها من هذا 
العالم الفاني المحدود. إنما تنبثق في ضميره من ينابيع الوجود.." فالانسان المؤمن أعلى لأنه ينتسب إلى الله عر 


وجل.. وهو أعلى دائماً والجاهلية أدنى دائماً . "فأنى يجد في نفسه وهناً أو يجد في قلبه حزناً وهو موصول برب 


استعلاء الإيمان 


الناس وميزان الحق وينابيع الوجود؟" لا يجد في نفسه وهنا ولا حزناء بل يجد استمتاعا بهذا الضعف وبهذا العذاب لأنه 
دليل على أنه في جيش الله وفي دين الله عز وجل. 

ولقد كان أحد الذين يعذبون في السجن يغمره إحساس بأنه من جند الله وكان هذا الإحساس يجعله مستهيناً جداً بكل 
العذاب الذي حوله. . كان يشعر أنه ما وضع في هذا المکان إلا لأنه من جند الله وما سلط هؤلاء القوم عليه إلا لأنهم بغضاء 
إلى الله عز وجل. فكان يستمد من ذلك الاحساس هذا الشعور الأعلى والمستهين والراضي بكل ما يجري عليه. . ويكفيه أنه 
من جند الله وهؤلاء أعداء الله.. فلم يعد يخشاهم» ولم يعد يضيق بهم ولم يعد لتعذيبهم عليه وقع.. فكان يستعجل 
لحظات الموت ليصل إلى الله وإلى جنة الله. فهذا الشعور حينما يصل إلى قلب واحد من الناس لا يبقى فيه وهن ولا حزن 


على الإطلاق. 


٠۰ ٠ ۳۹ ۰ ۰ ۳ ۰‏ 
إنه على الحق.. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 
"إنه على الحق.. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وليكن للضلال سلطانه» وليكن له هيله وهیلمانه. ولتكن معه 
جموعه وجماهيره.. إن هذا لا يغير من الحق شيئاً إنه على الحق وليس بعد الحق إلا الضلال» ولن يختار مؤمن 
الضلال على الحق -وهو مؤمن- ولن يعدل بالحق الضلال كائنة ما كانت الملابسات والأحوال.." 

ولا شك أن هذا لا يحدث أبداً إلا مع مؤمن مستيقن.. عاش بهذا الحق وقت الرخاء.. فلما واجه المحنة لم يكن محتاجاً 
إلى عمل حسابات جديدة» ولا استدعاء آسلحته, إذ كان مسلحاً وجاهزاً تماما فلما دهمته المحنة لم يكن ضعيفاًء فلم يهن 
ولم يحزن. 

« رکا لا رخ فوبتا بد إِذْ دیا وب لتا من لَدُنْكَ رَحْمَة ال لت اماب # ربا لت جامغ الاس لیم لا ریب فيه إِنَّ 


الله لا تخل المیغاد 4 [آل عمران: ۹-۸]. 


۳۱ 


هذا الاب من تراث جماعة الصادعون بالحق 


وبسمح بالنشر الإلكتروني للمحتوى بشرط أسبته للمصدر وعدم تعديله 


قصة ات الأخدود: وقفات ودروس للدعاة فى طريق 


استعلاء الإيمان في مواجهة تجبر الطغاة ا و ا ا و نا کر کا ا کا 1111 اشن ا 
الابتلاء في سبيل الحق سنة جارية ا می ماس و وس ہ‫ٗئس ھت 
عزة المؤمن في التحرر من العبودية للحياة مط تايا لم أ فش مف اتنا عام الشف ع ERS‏ لمش عمش نمف مط شفع مط EAS‏ 
ارتكاس فطرة الطواغیت وأتباعهم نی ا ا ا ان ا ا 1 RS‏ 
ارتقاء أرواح المؤمنين إلى قمة تشرّف البشرية وک ی و 0 مض تا 
كيف نقيس الحقائق بعیدا عن حسابات الأرض القاصرة؟ ا نے ی 
الدرس الأول: المعنى الحقيقي للنصر Ta Sa ASAR‏ 
الدرس الثاني : مجال المعركة کی شش ا ا شش ا 
الدرس الثالث : حقيقة الدنيا والآخرة اسم ما کسی شر مم ری مت ےلمح AAS‏ 
الدرس الرابع: النهاية الحقيقية للمعركة ی ما دون ما تفر مان رف سا سس سپ ASR‏ سمہ ایر سم یک 
مقارنة بين نظرتين ناش اض ھا می تھی أ الا الال الوا ناوا اا با سكا 
طبيعة الدعوة إلى الله وموقف الداعیة أمام کل احتمالاتها المختلفة جم حم دیس E‏ 
لم يكن بد من نموذج أصحاب الأخدود e ESERIES sl‏ 
العبودية الحقة لله كا ام ال ا صق هه شرا و ای رم امب ھا مھ ماو اا ماك ا 
الجزاء الحقيقي للمؤمن عاب تاونس اموي ٹا ٹر سو ا جو کش سار اود الوا الاو الا بو ب 
التوجیهات القرآنية والریة الببوية رفعت الجیل الأول إلى القمة السافقة» فما هو واجبنا؟ ا مت مصس نها 
الشعور بقدر الله في قلوب المؤمنين 0 ا 
متى نكون أمناء على الحق؟ E A E EES Nea‏ گر ۳ 
هنا فقط يتحقق وعد الله بنصر المؤمنين!! seen E E RE RAS‏ 
حقيقة المعركة بین المومنین وخصوبهم: « ڑکا تقو بات الا أن بویا الله ار الحا 07 2 
انتبهوا إنهم يموهون الراية کش کر ا IR‏ 


شروح كتاب معالم في الطريق 


هذا هو الطريق 


مقدمة 
نتحدت الان عن الفصل ۶ هذه المجموعة من المعالم» وفى نهايته يسدل الستار بعد أن رسمت لنا المعالم صورة 
واضحة للطريق كله من بدايته إلى نهايته. ویخرج الإنسان بعد هذه الرحلة الطويلة مع هذا الكتاب وهو يرى رؤية جديدة لكل 


شيء تخالف تماماً كل ما كان يراه ويشعر به من قبل. 


هذا الفصل الا رييت لنا ثمرة اليقين» ويوضح لنا ما تفعله العقيدة في القلوب حين ترتفع إلى مستوی» فيه من الا صرار 
والثبات» ومن الاستعلاء والصبر ومن التحمل والتحرر من كل خوف ومن كل ترهيب وترغيب» ابتغاء وجه الله وحده سبحانه» 


تفا للعتودية لعل اه ات اللريوبية والالرهية: 


فهذا الفصل الأخير هو الملخص النهائي لكل الحقيقة التي ينبغي أن يعيش من أجلها الإنسان. ولعل العنوان: (هذا هو 
الطريق) هو مؤشر وعلامة لهذا الطريق» يشير بها رائد هذا الحق الذي نحن عليه في هذا العصرء يشير إلى الطريق بیقین وثقة 
وثبات؛ هذا هو الطريق» والرائد لا يكذب آهله. فهو يوجهنا إلى الطريق الحق بعد ما استیقتًا هذه الحقيقة من خلال العرض 
الطويل الذي سبق في الفصول السابقة. 

وكما قلنا في الفصلين السابقين أن ما يريد أن يقوله الأستاذ سيد رحمه الله واضح جداً في هذه الفصول» حتى أن الانسان 
لأول وهلة يحس أنه لا يستطيع أن يضيف شيئاً ولا شرحاً لما قاله» لن ما يريده شديد الوضوح. وقد بذل جهداً واضحاً في 
البيان والانارة الشديدة للحقيقة التي يريد أن يتكلم عنها. ولكن الإنسان بعد أن يقرأ كلمات الأستاذ سيد عدة مرات يجد أنه 
من الممکن أن يقف أمام بعض العبارات أو بعض الحقائق ليمد إشعاعاتها إلى بعد أبعد» أو جذورها إلى عمق أعمق. 


ونحن حين نعرض هذا الفصل الختامى نسأل الله أن يوفقنا إلى عرض يبين ويؤكد الحقيقة التى يريدها صاحب الكتاب إن شاء 


الله 


قصة أصحاب الأخدود: وقفات ودروس للدعاة فى طريق الحق 


يبدأ الفصل بآيات سورة البروج؛ تلك السورة التي تتحدث عن أصحاب الأخدود وتلك النار التي أوقدوها ليحرقوا بها المؤمنين» 


الذين لم يكن لهم جريمة إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد» ويبين ما حدث لهؤلاء» وكيف ثبتوا أمام الفتنة» ويبين مآل الذين 


الفصا الثاني عشر 


يفتنون المومنین والمومنات. ومال الذين آمنوا وثبتوا على الحق» ويبين أن الله سبحانه وتعالی لن يضيع إيمان هؤلاء» ولن يترك 


أولئك المجرمين بعيداً عن بطشه الشدیدء فهو الذي ییدی ويعيد» وهو الغفور الودود. 


بسم الله الرحمن الرحیم: ۶ وَالسُمَاءِ ذات یروج ¥ ول مود # وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ # یل أَصْحَابُ الأخْدُود # التار 
اب لد 48 معا شڈ 4 وَهُمْ علی ما يعون بانمژیین شْهُودٌ 4 وما موا مهم الا أن بو بل لیر ابید 
# الَدِي له مُلكُ الشماواتِ والاض وال علی کل سَيءِ شهید ‏ إِنَّ الَدِينَ فوا المُؤْمِيينَ وَامومنات نم لم یو هم 
داب جَهََم وهم اب اي 8 إن لين ما عیلو الصَّالِحَاتٍ لَه جات تجري بن تخیها انار ذلك از لكر 
4 إِنَّ بطش رَبك لَسَدِيدٌ © اه هو یی ومد 4# ور لور الاو چ4 ذو اش الْمَجِيد ‏ ال لما بريد 4 [البروج: 


..]ال5-١‎ 


"إن قصة أصحاب الأخدود -كما وردت في سورة البروج- حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل 
أرض وفي كل جيلء فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها والتعقيبات عليهاء والتقريرات والتوجيهات 
المصاحبة لها.. كان يخط بها خطوطاً عميقة فى تصور طبيعة الدعوة إلى الله ودور البشر فيهاء واحتمالاتها 


المتوقعة فی مجالها الواسع -وهو أوسع رقعة من الأرضء وأبعد مدى من الحياة الدنیا-.." 


استعلاء الإيمان في مواجهة تجبر الطغاة 

فالذي يقف على آيات سورة البروج» ويحاول أن يتصور ذلك المشهد الأسيف» الذي يساق فيه المؤمنون رجالاً ونساءً وأطفالاً 
وشباباً إلى النار لكي يحرقواء ویقف أصحاب الأخدود الأشقياء يتلذذون بهذا المشهد» ويرى كيف صبر أولئك المؤمنون» وکیف 
استعلوا بإيمانهم» وكيف كانت نهايتهم» وكيف كانت نهاية هؤلاء المجرمین أيضاًء الذين لم يذكر القرآن عن مصيرهم شيعا 
وكأن المؤمنين قد سيقوا إلى حتفهم بهذه الصورة وظل المجرمون ناجين لم يحدث لهم شيء. لا شك أن الذي يقف عند 
هذه الصورة المؤلمة التي تفوق كل ما يمكن أن نتصوره من صور العذاب الكثيرة التي يستعملها المجرمون في إيذاء وتعذيب 
المؤمنين بهذا الدين» صورة الأخاديد المحفورة في الأرضء والتي تشتعل ناراً» ثم يؤتى بهؤلاء المؤمنين وقد قيدوا بالحبال ليرموا 
في هذه النار» فيظلون صابرين» ولا يترخصون» ولا ينهزمون» ويموت الصغير والكبير وهو مصر على هذا الحق؛ لا شك أنها 
صورة تبعث في قلب كل إنسان مؤمن أسى عميقاً وعطفاً شديداً على هؤلاء» ولكنه من خلال هذا الموقف الرائع يحس 


بعظمة الإيمان الذي تصنعه العقيدة فى قلوب الصادقين حينما يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى وحده. 

قصة أصحاب الأخدود كما أوردها القرآن فى هذه السورة الكريمة "كان يخط بها خطوطاً عميقة فى تصور طبيعة الدعوة 
إلى الله ودور البشر فيهاء واحتمالاتها المتوقعة في مجالها الواسع -وهو أوسع رقعة من الأرض» وأبعد مدى من 
الحياة الدنيا -وكان يرسم للمؤمنين معالم الطريق» ويعد نفوسهم لتلقى أي من هذه الاحتمالات التى يجري بها 


القدر المرسوم» وفق الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. " 


هذا هو الطريق 


وكما يقول الأستاذ سيد "إنها قصة فئة آمنت بربهاء واستعلت حقيقة إيمانها. ثم تعرضت للفتنة من أعداء جبارين 
بطاشين مستھترین بحق "الانسان" في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان بالله العزيز الحمید. وبكرامة الإنسان عند 


الله عن أن يكون لعبة يتسلى الطغاة بالام تعذيبهاء ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذیب بالحريق! 


وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على الفتنةء وانتصرت فيها العقيدة على الحیاق فلم ترضخ لتهديد الجبارين 


الطغاةء ولم تفتن عن دينهاء وهي تحرق بالنار حتى تموت." 


الابتلاء فی سبيل الحق سنة جارية 

ولا شك أن هذه هى قصة الإنسان فى الأرض؛ الابتلاء فی سبيل هذا الحق. وأن الله حینما خلق الإنسان قد خلقه ليكون 
عبداً له» وجعل الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزای وأن الانسان ینبغی أن يعلم أنه معرض للابتلاء بأي صورة من الصور» من 
أيسرها إلى أشقهاء ليتبين الصادقون من الكاذبين» والمؤمنون من المنافقين» وهذا قانون سنه الله عز وجل: 

« أَحَسِبَ الاس أن يركوا آن یقولرا متا وَهُمْ لا یعون 4 [العنكبوت: ۲]. 

قصة ای الأخدود تمثل قمة الابتلای وقمة الإيمان أيضاً. حيث إن هؤلاء المؤمنين» وهذه الجموع التى سيقت قل ارتفعت 
كلها إلى مستوى الاختبار» أو مستوى الابتلاء» وانتصرت فيها العقيدة انتصاراً صادقاً وحقيقياً على الحياة» وعلى حب الحیاق 
وعلى الخوف» وعلى كل ما يجعل الانسان يضعف أمام التهديد» بل أمام التحريق. فهى لا شك تمثل قمة التعذيب والاضطهاد 


وهذه هي قصة الإنسان. وينبغي أن يفهم الإنسان أنه لم يخلق للمتاع في هذه الارضء ولم يخلق للاستقرار» ولم يخلق لكي 
يخلد في هذه الأرض» وإنما خلق لیبعلّی. بینما الجزاء سيأتي بعد ذلك تبعاً لهذا الاختبار» ولنتائج هذا الاختبار. 


عزة المؤمن فين التحرر من العبودية للحياة 

"لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحیاق فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت بهذه الطريقة البشعت 
وانطلقت من قیود الأرض وجواذبها جميعاًء وارتفعت على ذواتها بانتصار العقيدة على الحياة فیها." 

تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة.. فما هي العبودية للحياة» وما معنى ذلك؟ 

لا شك أن الحياة مليئة بكل ما يحبه الانسان وما يرغبه» وما يأمله» وما يحب أن يعيش من أجله. ليست العبودية للحياة هي 
فقط الخوف من الموت والرغبة في أن يظل حياً. ولكن یُقصد بالعبودية للحياة؛ العبودية لكل ما في الحياة من متع وجواذب 
وإغراءات وطموحات لدى الإانسانء فالإنسان محاط بشبكة هائلة جداً من الطموحات والرغبات التي تستحثه باستمرار ليجنيها 


ویجمعھاء وهو يعمل ليل نهار لكي يحصل على هذه الرغبات وهذه الطموحات؛ سواء کانت مالا أو قوق أو سلطانك أو 


الفصا الثاني عشر 


منصباًء أو شهوات وغرائز» أو آولاد وزوجات أو أرض ومال, أو تخلید فى الذكر.. وهکذا. . فالحياة ملیئة بالرغبات الكثيرة التی 


تعبّد الانسان الغافل لها وتصرفه عن العبودية لسیده ومالکه الحق سبحانه. 


وکما قال لنا رسول الله 5ه (تعس عبد الدینار.. تعس عبد الدرهم.. تعس عبد القطيفة.. تعس عبد الخميصة) . فالانسان 
يد ونع تفه افیا کر جداً في الحياة يمكن أن تصده عن سبيل الله عز وجل.. وأمر واحد فقط من هذه الأشياء 
يمكن أن يعبد الإنسان تماماً» ویصدہ ويحجزه عن أن يستجيب لأمر الله عر وجل.. فمن أجل امرأة يمكن أن يغير الإنسان 
دینه.. من أجل المال یمکن أن يذل نفسه ويذل کرامته.. بل قد يتنازل عن عرضه في سبيل منصب أو مال. وكثير من الطغاة 
كانوا يشترون كرامات الرجال ويعتدون على أعراضهم -بعلمهم- من أجل منصب أو نجاة من اضطهاد.. وهذا كله عبودية 


للحياة. 


فلا يستعظمن أحد منا أن ينسى نفسه في لحظة من اللحظات أمام أحد الإغراءات» فيستذله ويعبده للحياة» أو لجانب من 
جوانب الحياة. فالانسان يمكن أن يترك الطريق خوفاً على أولاده أو على زوجته. . كيف أدخل السجن؟! كيف أدخل المعتقل؟ 
كيف أموت؟ من الذي سيرزقهم؟ من الذي سیرعاهم؟ فیفتن» كما فَيِنَ كثيرون کانوا معنا وراء القضبان من أجل أولادهم» أو 
من أجل زوجاتهم» أو من أجل الحرية لذات الحرية» أو من أجل الكرامة لذات الكرامة -كما يظن- أشياء كثيرة جداً يمكن أن 
تسحب أحدنا إليهاء ونترك الطريق» ويزين لنا الشيطان أن هذا منطقي.. وأن هذا طبيعي.. فكيف أترك أولادي يجوعون؟ وهل 
الإسلام يوافق على هذا؟ أستطيع أن أدعو إلى الله وأبقي على آولادي. . لماذا لا أخرج وأؤيد؟ والأیید مجرد كلمات لا قيمة 
لهاء فأؤيد وأكتب للظالم والکافر ثم أخرج لاولادي وحدث في الواقع العملي أشياء كثيرة من هذا الأمر. ويمكن أن يترك 
الإنسان الطريق أيضاً من أجل غضبة يغضبها. . من أجل ذاته وتضخم هذه الذات» فيرفض الجماعة ويرفض الحياة مع الجماعة 


من أجل غضبة لنفسه أو لكرامته! أو لرجولته! أو لزوجته! 


فالعبودیة للحياة معنی كبير وواسع ھ908 ويمكن للإنسان أن يستدرج إليه» وقد لا يحس بهذا الاستدراج تحت وطأة المحنة 


وتحت وطأة التعب» فيزين له الشيطان الأمر بتدرج بطيء» فيصل إن نهاية المنزلق وھو لا یحجس أنه قد انزلق في الهاوية . 


هذه القلوب التي عاينت الحريق لم تستعبدها الحياة» وإنما طلقوا الحياة تماماً ورموها وراء ظهورهم» وکانوا ينظرون إلى شيء 
واحد. . إلى الله عز وجل» فهذا الحريق سيقربهم إلى الله وهذا الحريق سينهي حياة الفتنة وحياة البلای وسينطلق بهم الانطلاق 
الحقيقي. . إلى رحابة الاخرق وإلى رحابة رضوان الله "فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت بهذه الطريقة..". 
كثيرون جداً يعتقدون أن البقاء والدفاع عن الحياة هدف في ذاته» وأن الاسلام قد آباح للمُكره وللذي یعرّض للعذاب أن ينطق 
بكلمات الكفرء فیستسهل هذاء ويرجع بسرعة عن كل شيء من أجل البقای ويقول إن هذا إكراه.. بینما الأصل في الإسلام 
هو العزيمة أي أن يموت الإنسان من أجل العقيدة.. فالعقيدة وحدها هي التي يجعلها الإسلام فوق الحياة ذاتھاء وفوق كل 


شيء» فترخص الحياة» وترخص الدنيا كلهاء وترخص الكرامة» ویرخص كل شيء في سبيل العقيدة. والأصل أن يموت الإنسان 


١‏ آخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابي هريرة -رضي الله عنه-. 


هذا هو الطريق 


في متيل العقیدةه. راس لال :أن یترخص في العقيدة.. فالذي يجب أن يحرص عليه المؤمن -لو استطاع- هو أن يصبر 


ويصابر حتى يموت في سبيل الله» دون أن ينطق كلمة الكفر» ودون أن يتلوث لسانه ولو ظاهراً للحظات بكلمة الكفر. 


ولكن الشيطان يأتى فى لحظات المحنة والمرء تحت لذعة التعذیب فيكبر أمامه فكرة رخصة الإكراه والنطق بكلمة الکفر 
ويسهل له -تحت ضربات التعذيب- أن يقول كما يريد الطغاة من بذاءة؛ سواء فى ذات الله» أو فى العقيدة» أو الطريق» أو فى 
القيادة» أو أي شىء آخرء ويرى أن هذه رخصة يترخص بهاء ویستند فى هذا إلى تلك الرخصة التی أعطاها الله سبحانه وتعالى 


للمسلمین حینما یصلون 72 نقطة عدم القدرة على الاحتمال» وقلبهم مطمئن بالإيمان.. 


ولا شك أن هذا ليس هو الأمر الأحسنء ولکن الإنسان الذي يموت فى سبیل الحق هو ذلك الذي نصر الحق تضراً حقیقیا 


ونصر الله نصراً حقيقياً. . 


فهذه القلوب والنفوس التی عاينت الحريق ودخلته لم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت بهذه الطريقة البشعة. وهناك طرق 
ولا شك أقل ضراوة من هذا الحريق.. الإغراق في البحر.. الخنق.. الضرب بالرصاص.. كلها أهون من الحريق.. لحظات 
وتنتهي... لکن الحريق بشع.. النار بشعة العذاب شكلاً وموضوعاً.. فلا شك أن الامتحان كان امتحاناً قاسياً جداًء وكان 
الابعلاء عنيفاً ا ورغم ذلك تحرر ھؤلای وارتفعت قاماتهم › فاستهانوا بهذه النار الموقدق وثبتوا فی مواجھتھاء وماتوا من أجل 


"وانطلقت من قیود الأرض وجواذبها جميعاً.." لا شك أن (الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر)' » وأن الانسان المؤمن 
فى هذه الدنيا سجین.. سجين بالنسبة لما ينتظره فى الآخرة. . من رؤية وجه الله والعيش مع النبيين والصدیقین والشهدای 


وأن يحيا حياة لا تعب فيها ولا نصب» أن يعيش بالحق ليل نها حياته كلها تسبيح» وأنفاسه كلها تسبيح» وفي الجنة. . 


فلا شك أنه في الأرض حبيس.. حبيس شهواته» وحبيس ضعفه» وحبيس النصب والتعب من أجل لقمة الحياة» وحبيس 
لصوتن افا وكا اسان الین ا بحن أن هناف هة الس مها اس الأرضن سی طفیان لاس رٹ 
جدران الأرض إلى رحابة البقاء الرباني.. ورحابة الحياة الحقیقیة والحرية الحقیقیة والعزة الحقيقية في الجنة.. ورحابة الشوق 
الی الله سبحانه وتعالی؛ فانه سیحس .أن هذا الأخذود المشتعل قار هو طريق إلى الحریة.. طریق إلى الانطلاق.. طریق إل 
السيادة والعزة. . طريق إلى النعيم المقیم الخالد.. طریق إلى رؤية وجه ربه سبحانه وتعالی. 

فلا شك أن الانطلاق من قبود الارض وجواذبها هو الذي یدفع المؤمن إلى أن يصمد على العذاب وکما يعبر القرآن الكريم « 
وا رت نع ریت نَعِيمًا ولا كَبِيرًا 4 [الإنسان: ۲۰].. ولا شك أن كل هم الانسان في الأرض أن يصل إلى هذا الملك 
الكبير.. ملك في جميع الاتجاهات.. طمأنينة» ونعيم مادي» ونعيم روحي» وملك ولباس وقصورء وحياة رائعة جداً.. ملك 


حقیقی.. فالانسان فى الارض سب كيرا لیصل لی آشیاء حقيرة یقول عنها فیا ملك فيك أو ثیاب أو منصب.. كلها أشیاء 


۲ أأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


الفصا الثاني عشر 


حينما تقارن.. بل حين یقارن ملك الارض كلها من أول خلقها إلى أن تنتهي بلحظة من لحظات الجنة فستبدو تافهة وحقيرة 


خا مع ما یلابسها من آلام ونصب وعذاب وخوف من الضیاع . ۰ . 


فهؤلاء انطلقوا. . انطلقت أرواحهم من قيود الأرض وجواذبها جميعاً حينما عاشوا فی هذه المشاعر.. وهذه حقیقةء وليست 
مجرد تصورات مؤقتة تساعدهم على التغلب على اللحظات العصيبة.. هي حقيقة يرونها بقلوبهم» ويرونها بأعينهم» كما عبر 
الصحابي في غزوة أحدء والذي كان يقول: "إني لأجد ريح الجنة دون أحد".. حقیقة كان يشم ريح الجنة» فانطلق ليقاتل» 


"وارتفعت على ذواتها بانتصار العقيدة على الحياة فيها. ." ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يكون أعز ما يكون فعليه أن 
يحافظ على عقيدته أمام من يريدون أن يعبدوه لأهوائهم. فاذا أصر الإنسان على إرضاء الله عز وجل وعلى العقيدة الحقه في 


قلبه» وضحى بنفسه وبالحياة كلها من أجلها. . فهذا ارتفاع على ذات نفسه وعلى كل شيء في سبيل العقيدة. 


فلا شك أن هذه القلوب التي عاينت هذا الحريق قد تحررت.. "لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحیاق فلم 
يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت بهذه الطريقة البشعةء وانطلقت من قیود الأرض وجواذبها جمیعاًء وارتفعت 
على ذواتها بانتصار العقيدة على الحياة فيها." وخرجت من السجن إلى رحابة الحرية الحقيقية. . وهذا هدف رائع وغاية 
رائعة» لو تيقنها الإنسان لیسرت عليه كل شيء ولجعلته ملكاً في الأرض قبل أن ينتقل إلى الجنة؛ ولجعلته إنساناً لا تستعيده 
أي قوة في الأرض» ولا أي إغواء ولا إغراء ولا إرهاب في الأرض» لأنه طليق بإصراره وبعزيمته. . وبرؤيته للنهاية المسفرة والرائعة 


التي يراها بعين قلبه وبصيرته. 


٠ 5 ٠ 5‏ ع 
ارتكاس فطرة الطواغيت واتباعهم 
"وفی مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيعة الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجرمة لئيمة. وجلس 
أصحاب هذه الجبلات على النار. یشهدون كيف یتعذب الموّمنون ویتألمون. جلسوا یتلهون بمنظر الحياة تأکلها 
النار» والأناسى الكرام يتحولون وقوداً وتراباً. وكلما ألقى فتى أو فتاق صبية أو عجوز. طفل أو شيخ من الموّمنین 


الخيرين الكرام فى النار» ارتفعت النشوة الخسيسة فى نفوس الطغاة» وعربدة السعار المجنون بالدماء والأشلاء!" 


وكأنها وصية يتواصون بها في أجيال البشرية كلها حینما تتحرف.. هكذا كان يفعل الرومان.. يتلذذون بمنظر العبيد حينما 
يصارعون الوحوش المفترسةء ويصفقون ویهللون كلما تمزقت الأوصال وانبتقت الدماء وتقطعت الجلود» ويخرجون في نهاية هذا 
المشهد وقد أحسوا باللذة التي يجدونها وهم يشهدون هذا المنظر البشع.. ولا شك أن هذه النفوس الشريرة الجاحدة المريضة 
الشاذة.. لا شك آنها آشد انحطاطاً ولق قسوة من الحیوان المفترس الاب الوحش -کما بقول الأستاذ سید بعد قلیل- یفترس 


هذا هو الطريق 


لکن هؤلاء المجرمین؛ سواء في الماضي أو في الحاضرہ كالذين يعذبون المؤمنين الآن في السجون بکل أنواع التعذيب» وهم 
يشربون الشاي» ويتضاحكون ويتبادلون النكات التي يسمعها هؤلاء المعذبون» وتقدم لهم الأطعمة الشهية وهؤلاء المعذبون في 
أماكنهم. . فلا شك أن هذه صورة مكررة في التاريخ كلما انحرف الإنسان بعیداً عن الله» فمسخت فطرته» ومسخت حقيقته» 
وأصبحت جبلات شريرة جاحدة مجرمة لثيمة خسيسة» تلتذ وتنتشي بمنظر الدماء والتعذيب» كما يعربد السعار المجنون بالدماء 


والأشلاء. 


هذا فى مقابل القلوب المؤمنة الخيرة الرفيعة التى صبرت وانتصرت على نفسهاء وارتفعت بذاتها عن الضعف واللؤم» وعن الکفر 
لكى تكون عابدة لله. 

"هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه الحمأة, فراحت تلتذ مشهد 
التعذيب المروع العنيف» بهذه الخساسة التی لم يرتكس فيها وحش قط. فالوحش يفترس ليقتات» لا لیلتذ الام 


الفريسة في لؤم وخسة!" 


إنما قال: انتكست هذه الجبلات» لأن الأصل في خلق الانسان أنه ليس كذلك.. کل مخلوق يخلق ويولد على الفطرة» 
ولكن الجاهلية بكل عتوها تمسخ الانسانء فتنتكس به إلى أن يكون أقسى من الحيوان» وأبشع من الحیوان.. فهذا الحادث 
انتکست فيه جبلات الطغاق وارتكست في هذه الحمأق بفعل فاعل» وباصرار من الجاهلية أن تحول الناس -كما نرى الآن- 
إلى أن یستهینا بالأعراض.. يرى الرجل ابنته تمشي عارية فلا يتحرك فيه عرق» ویسلمها إلى أي شاب بدعوى الصداقة وبدعوى 
الحرية وبدعوى العلم وبدعوى التقدم ليفترسهاء وهو لا يرى أن ذلك انحطاط أو أنه يؤثر في كرامته.. بهذا التصرف وحده نرى 
كيف استطاعت الجاهلية أن تنتكس برجولة الرجل» وبحميته على عرضه. إلى أن يقدم بنته لقمة سائغة باختیارہ إلى رجل لا 
تربطه بها أي صلة لكي يفترسهاء ويرى أن ذلك هو الشيء الطبيعي» بل كما نعلم في أوربا أن البنت التي لا تلتقي بال 
(61670/ا00) يعتبرونها معقدة وغير طبيعية» وأنها ليست محل رغبة من الشباب فيعيرونها بأنها ليس لها صديق يأتي معها 
إلى البيت ويجلس معها وتخرج معه.. هي إذن معقدة أو غير جذابة للشباب.. هكذا تنتكس فطرة الانسان فيجد نفسه يغير 
القيم» بل يقلبها رأساً على عقب لكي يصبح حيواناً حقيراً قذراً. وهذا جانب واحد فقطء ولكن جوانب الجاهلية كلها اتتکاس 
بالانسان؛ ابتداءً من إنكاره للألوهية وتمرده عليهاء إلى تمرده على القيم. والذي يتنكر للألوهية لا يكون عجيباً أن يتدكر لكرامته 
ولرجولته ولكل قيم الأرض. 

فلا شك أن هذه الجبلات انتكست وارتكستء لأن الأصل فيها أنها جبلات أو مخلوقات راقیةء خلقها الله تعالى نظيفة على 
الفطرة "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه."» فلا شك أن هذا الارتكاس بفعل فاعل» وليس من 


قبیل المصادفت ولا هو يأتي هكذا دون إصرار. 


الفصا الثاني عشر 
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"وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج السامي الرفيع» الذي 
تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصور." 


ما هو هذا الأوج الذي ارتفعت إليه هذه النفوس؟ أو هذه الأرواح؟ 


لا شك أن هذا الأوج هو قمة التعامل مع الحقيقة الکبری والحقائق العليا بما يكافئها من شعور اليقين والمحبة لله والخضوع 
لهء فلا شك أن هذا هو الأوج الذي يرتفع إليه الإنسان حينما يتعامل مع هذه الحقائقء ويعيش من أجلهاء ويصر على أن 
یتعامل معھاء ويشعر بوجودھاء ويحرص على أن يبقى في صفها إلى أن تنتهي هذه الحياة الارضية. فالذي يؤمن ويستيقن 
بحقيقة الألوهية وبمقام الألوهية» وتشتاق نفسه وروحه إلى رؤية اللہ وإلى سماع كلامه سبحانه فی الحنة» وإلى الحياة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.. إذا كان يستيقن هذه الحقيقة فإن هذا الإنسان يصل إلى هذا 
الأوج السامي الرفيع» وإلى هذه القمة الرفيعة العالية.. فهذا الحادث الذي انتكست فيه جبلات الطغاة» هو ذاته الذي ارتفعت 


فيه أرواح المؤمنين» وتحررت» وانطلقت إلى ذلك الأفق الرائع العظيم.. الأفق الذي تتحقق به كرامة الإنسان الحقيقية. 


والإنسان الذي بدأ في الجنة الأولى حيث كان يعيش عبداً نظيفاً طاهراً لله عز وجل يجب أن برجم مرة أخرى إلى الله» فهو 


من حيث بدأ ينبغي أن ينتهي عبداً لله عز وجل. 


فهذا الحادث.. وكذلك كل محنة تمر بالمؤمن ويثبت فيها إنما هو ارتفاع إلى تلك القمة التي نشف البشرية في جميع 
الأجيال والعصور» بوصول طائفة من البشر إلى هذه القمة. لن البشرية في عمومها يغلب عليها الانتکاس ويغلب عليها الكفرء 
ويغلب عليها الفسوق والعصيان « وَإِنْ ع کت من في الأزض بو عَنْ سیب الله > [الأنعام: »]1١‏ « وناب ترش 
له إا وَهُمْ مُشْرَكُونَ 4 [يوسف: ١٠٠]ء‏ والقرآن تحدث كثيراً عن قلة المؤمنين الشاكرين» وقلة الصابرين.. فالفئة التي ترتفع 


إلى هذا المستوى لا شك أنها تُقَرف الجنس البشري الذي انتكس في الحمأة الوبيئة التي ترتكس إليها البشرية دائماً. 
كيف نقيس الحقائق بعيدا عن حسابات الأرض القاصرة؟ 


"في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان. وأن هذا الإيمان الذي بلغ الذروة العالية» في نفوس 


الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية.. لم يكن له وزن ولا حساب فی المعركة التى دارت بين الإيمان والطغيان!" 


في حساب الأرض... مرة أخرى نتحدث عن الأرض حينما تنفرد في حس الإنسان عن بقیة الکون.. والإنسان لم يخلق في 
الأرض» فإذا حبس نفسه داخل سور الأرض وداخل قيم الأرض وداخل رغبات الأرض وداخل عمر الأرض فانه سینتکس 
بالضرورة. . ففي حساب الأرض يبدو أمام الناس أن الطغيان انتصر على الإيمان.. هذه الجبلات الحائدة عن الحق» القاسية 
الشريرة» قد استطاعت أن تتخلص من هذه الفئة المؤمنة ولم يحدث لها أي شيء.. "ولا تذكر الروايات التي وردت في 
هذا الحادث, كما لا تذكر النصوص القرآنية» أن الله قد أخذ أولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعةء كما 


هذا هو الطريق 


أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط. أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر." لم تذكر 
الروايات؛ لا القرآن ولا الأحاديث» ما الذي حدث لأصحاب الأخدود بعد أن حرقوا المؤمنين» ففي حساب الأرض.. يبدو أن 
الطغيان قد انتصی وأن الطغاة قد انطلقوا ناجين بعد هذا الحدث, بعد أن حققوا ما يريدون من سحق هذه البذور المؤمنة 
وحرقهاء ولم يحدث لهم شيء. 

فإذا نظر الإنسان إلى حساب الأرض» فلا شك أن هذه الخاتمة ستكون أسيفة وأليمة وبشعة. لکن حينما لا تكون الأرض هي 


خاتمة المطاف» وتکون الا سس فصل صغیر من القصة الکبیرق تبدو المسألة لیست کذلك. 


ففي حساب الأرض يبدو الأمر أن الطغیان قد انتصر على الایمان. ولکن في aE‏ لح تام از رشان 
ويصل الماضي بالحاضر وبالمستقبل» يجد أن ما حدث في الأرض هو جزء بسيط من القصةء وليست كل الحقيقة "ففي 
حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة! آفهکذا ينتهي الأمر» وتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت إلى ذروة 
الإيمان؟ تذهب مع آلامها الفاجعة في الأخدود؟ بينما تذهب الفئة الباغیةء التي ارتكست إلى هذه الحمأة, 
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ناجیة؟ 
حساب الأرض يحيك فى الصدر شىء أمام هذه الخاتمة الأسيفة!" 


هکذا تبدو الأمور في حساب الارض أمام الناس؛ أن هذه الفئة التي قامت لتدعو إلى الله وآمنت بەء وثبعت على الحق» 
وتمردت على أهل الباطل» سُحقت بهذه الصورة» وظل الطغاة أُحرارا ولم يحدث لهم شيء.. لا شك أن رژية الأمر كذلك 
يُحدث في نفوس الناس شيئاً يجعلهم يتصورون أن هذه نهاية کل من يدعو إلى الإيمان؛ أن يسحق» وأن ينجو الطغاة» ويمضون 
آمنين بعد فعلتهم المنكرة. 

لذلك. . فاليقين» ورسوخ الإيمان هو الذي يحمي المؤمنين من هذا الظن» ومن هذا الإحساس المرير الذي قد يحسه الانسان.. 
كما كان يقال لنا. . هكذا أنتم في السجون» وما زال عبد الناصر حراً طليقاً ويكبر شأنه كل یوم وأنتم ماذا فعلتم أكثر من أن 
آهنم وعُذّبتم وشجنتم» وضاع أولادكم وبيوتكم» وخربت حياتكم.. ما الذي جنيتم؟ في حساب الأرض کان الأهالي يأتون 
إلينا يقولون هذا.. ویقولون: ماذا فعلتم؟ لقد خدعكم قادتكم وضللوكم» وأصبحتم في السجون» ولا قيمة لكم» ورجال الثورة 
يزدادون عظمة وسطوة. . هذه نظرة قصيرة. . في 20 ا يحيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتمة الأسيفة. . 


الدرس الأول: المعنى الحقيقي للنصر 


"ولكن القرآن يعلم المؤمنین شيئا آخر.." وهذا أول درس من دروس الحادث.. "یعلم المومنین شیئا آخر ويكشف 


لهم عن حقيقة آخری. ويبصرهم بطبيعة القيم التي يزنون بهاء وبمجال المعركة التي یخوضونها." 


فالدرس الأول الذي نخرج به من هذه القصة المؤلمة في ظاهرها.. هو ما يعلمه لنا القرآن: كيف نقيس الحقائق» وكيف نقيس 


الفصا الثاني عشر 


يقول الأستاذ سيد "إن الحياة وسائر ما یلابسها من لذائذ وآلام. ومن متاع وحرمان.. ليست هي القيمة الکبری في 
المیزان. . ولیست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة. والنصر ليس مقصوراً على الغلبة الظاهرة. فهذه 


۳۹ 


صورة واحدة من صور النصر الكثيرة. " 


هذا الدرس من أدق المسائل التي حار الإنسان كيف يُفَهّمها للناس. أكثر الناس -بل قد نكون نحن معهم- يقيسون كرامتهم 
أو عدم كرامتهم عند الله أو رضاء الله عنهم و عدم رضاه علی ما یقابلهم من لذائذ والام ومتاع وحرمان. . ويقيسون على 
ذلك أيضا نجاحهم في الأرض و عدم نجاحهم» أو قيمتهم عند الناس. . 

ففي ميزان الناس؛ عندما يحقق الانسان ذاته وأفراحه» ويعيش في متاع من الدنياء فهذه لها قيمة كبرى جداً في ميزانه» وتعنی 
اقب کثيرة لسر وهی هدف فی ذاتهاء وهی ها مقیاس بقیس به سعادته فی الاش ولذلك یحرص الناس باستمرار علی مزید 
من هذه اللذات» وعلی البعد والهرب من کل الالام. 

ولا شك أنه من الطبيعي والفطري أن يرتاح الانسان لكل ما يريح» ولکل ما يُسعد. . لکن أن يكون هذا هو المقیاس؛ وأن تکون 
هذه هي القيمة الكلية العليا.. فإن ما يعلمنا إياه هذا الدرس الأول من هذه القصة التي نحن بصددها غير ذلك "إن الحياة 
وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ومن متاع وحرمان.. ليست هي القيمة الكبرى فی الميزان. . وليست هي السلعة 
التی تقرر حساب الربح والخسارة. . ۲ 

والحقيقة أنه لو كان الأمر کذلك لبدا أن هناك ظلماً فى الأرض» ولبدا كذلك أن التعاسة هى التی تسود فى حياة البشرية» لن 
قلة قليلة من أهل الأرض هم دائماً الذين يحوزون المتاع والراحة والمنصب والجاه والسلطان» ويبقى الكثيرون من الناس يعيشون 
فى تعاسات من ألوان متعددة ) سواء من فقر» أو من ضعف فى الصحة أو من بعد عن الجاه وعن السلطان. . ولو كان الأمر 
كذلك لبدت الحياة قاسية جداً وبشعة جداً. 

لکن عندما يُعَدَّل المقياس» ويعرف الناس أن ليست هذه هی الحياة الوحيدة» ولیست هی نهاية المطاف» وليست ھی فى 
ذاتها قيمة يحرص عليها الانسان أو هی القيمة التي ترفع أو تخفض.. فان الحياة تنقلب إلى صورة أخرى محتملة» وتتحول 
طاقة الإنسان لأملٍ كبير جداً في ألا يُظلم وألا يعيش في تعاسة رن 

"إن القيمة الكبرى فى ميزان الله هى قيمة العقيدة» وان السلعة الرائجة فى سوق الله هى سلعة الإيمان. وان 
النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادةء وانتصار العقيدة على الألم» وانتصار الإيمان على الفتنة.. وفی 
هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم» وانتصرت على جواذب الأرض والحياة» وانتصرت على 
الفتنة انتصاراً يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصار.. وهذا هو الانتصار.." 

القيمة الكبرى فى ميزان الله هی قيمة العقيدة» والسلعة الرائجة فى سوق الله هى سلعة الإيمان.. والعقيدة ليست فلسفة ولا 
محرد معرفة باردق» ولا حتى مجرد اعتراف بالحقائق الكبرى. . ولكن العقيدة المقصودة هنا هى انصهار الكيان الإنسانى فى 


روح العبودية لله وحده. . وهذا الانصهار لا يأتي أبداً بسهولة.. وإنما يأتي من خلال خطوات طويلة. . بدايتها الاقتناع العقلي 


هذا هو الطريق 


والقبول القلبي لهذه الحقيقة» ونهايتها الانصهار الكامل في مجال العبودية لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة -أو 
هذا الانصهار- حینما يصل إليه الانسان يجد أنه ليس في حاجة إلى مقاومة لجواذب الأرض ومخاوفهاء يجد أنه فوق الارض 
دائماً. . فوق مغریات الأرض.. فوق عذابات الأرض.. فوق مخاوف الأرض.. فوق تهديدات الأرض.. لأنه ينظر إلى الارض 
كلهاء بكل ما فيهاء نظرة أخرى تماماً.. نظرةً حقیقیةً وشعوراً حقيقياً يجده في أعماق قلبه وهو ينظر إلى كل ما في الأرض من 
عذاب» وإلى كل ما في الأرض من متاع على أنه أمر تافه جداً وحقير جداًء لا يجعله يعمل له حساباً. وبالتالي يعلو فوق 
الأرض كلها. ويحس أن كل ما فيها من لذائذ وآلام ومتاع وحرمان لا قيمة له في حقيقة الأمر أمام انصهاره في مقام العبودية 
الكاملة لله عز وجلء وأمام ما ينتظره من الخلود في الجنةء والحياة مع الأنبياء والصديقين» والاستمتاع الهائل والعظيم برضوان 
الله سبحانه وتعالى» وبرؤية وجهه الكريم» فيجد بهذا الانصهار الذي لا يصل إليه إلا من خلال المجاهدة الطويلة جداً» ومن 
خلال أن يكون منطقياً مع ما يعتقده وما يقوله» فلا تظل العقيدة مجرد كلمات» ولا مجرد فلسفة ولا مجرد شعارات» ولا 
مجرد قدرة على الکلام والعرض لقضایا العقيدة.. فالعقيدة ليست كذلك. . العقيدة مشاعر وشعور ويقين» وأمر يغوص في قلب 
الإنسان ليضيء هذا القلب» ويغير كيان الانسان حقيقة, ليكون كياناً لا صلة له بهذا الطين الذي يراه الناس سائراً على قدميه. . 
فهو شيء آخر تماماً لا يعرفه ولا يتذوقه إلا من دخل في هذا المجال.. مجال الانصهار في العقيدة في الله.. في اليقين 
بالله.. اليقين بأن الله هو الحق.. وأنه ليس كمثله شيء.. وأن الدنیا وما عليهاء والكون كله هو كلمة "كن" كما أراده الله 
عز وجل.. فيرتبط الانسان مباشرة بالألوهية العظيمة. ثم ينبني على هذا اليقين بالألوهية النشوة والاستثناس والحب والشوق» 


وما يراه الإنسان حينما يعتقد هذا من مصير أخروي. 


فالقيمة الکبری في ميزان الله هي العقيدة» والسلعة الرائجة في سوق الله هي الإيمان» والنصر في أرفع صوره هو انتصار الروح 
على المادة. فالمادة هي أتفه شيء في هذا الكون» والروح هي أعلى قيمة في هذا الكون أيضاً. وبالتالي حين ينصر الإنسان 
روحه على مادته يرتفع إلى مستوى أعلى من كل شيء. وكما قلنا إن الإنسان لم يصبح إنساناً إلا بروحه بعد أن نفخت الروح 
فيه» فإذا جعل الجسد هو الذي يقود الکیان الإنساني فإنه سيهبط إلى أسفل سافلين. أما حينما تصبح الروح هي القائد فيصبح 


الإنسان فى قمة العبودية لله» وقمة إنسانيته على السواء فانه سيحلق فی آفاق عليا يرى كل ما دونها صغيراً حقیرا. 


فحینما یُعلي الانسان روحه.. حینما يقبت الانسان في السجن علی کل مغریات الارض؛ یتعجب الناس: کیف برضی الانسان 
أن يعيش وراء أسوار السجن» ولماذا يصر على مقولات یستطیع أن يقولها وهو في الخارج» وبإمكانه أن يخدع الناس ویخرج. . 
فيتعجب الناس كما كان يتعجب أهلونا حينما يأتوننا للزيارة: يا بني لماذا تضيع حياتك في هذا المكان المظلم الذي تعيش 
فيه» وتضيع مستقبلك وحياتك وأولادك وكذا وكذا!! يتعجب الناس لماذا يغبت هؤلاء.. ما الذي أصابهم من الجنون والبلاهة 
حتى يروا أن السجن أحب إليهم من الحياة والحرية. وحينما يقيسون ما يعيشون فيه من أبهة وحرية وسعادة وكذا وکذاء ثم 
ينظرون إلى ولدهم أو إلى ذويهم وهم وراء القضبان في هذه الزنازين المغلقة يتعجبون لماذا؟! لكنهم لا يحسون ما يحس 
هؤلاء.. لا يحسون أن الانسان في أعماق الزنزانة المظلمة يكون في رحابة وفي وضاءة وفي سعادة يعلم الله أنها كانت أجمل 


وألذ من سعادة الملوك على أسرّتهم. لكنهم ما داموا لم يذوقوا فإنهم لا يستطيعون أن يعرفواء فحینما يصل الانسان إلى إعلاء 


الفصا الثاني عشر 


حقيقة الروح على المادة یحقق النصر الحقيقي» ویحقق القيمة الکبری في ميزان الله» ویکون هذا هو ميزان الکون ومیزان الحق» 
الذي ينبغى أن يكون هو الميزان الوحيد الذي توزن به اه إذ لا میزان آخر مع ميزان الله عز وجل "انتصار العقيدة علی 


الألم» وانتصار الإيمان على الفتنة.." هذه هي حقيقة الانتصار في عالم الأنس.. 


ففي حادث الأخدود تحققت هذه الأمور كلها "انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم» وانتصرت على جواذب 
الأرض والحياة» وانتصرت على الفتنة انتصاراً یشرف الجنس البشري كله.." ولا شك أنه فى كل جيل يحدث هذا 
الانتصار من فئة من الفئات التي يختارها الله عز وجل لتتحدث باسم الإيمان وتعلي راية الحق» وكما رأینا في المحن الأخيرة 
التى قابلتناء كيف أن بعض المسلمين» وكانوا شباباً صغاراء وقفوا ليقولوا كلمة الحق بلا خوف وبلا وجلء وبإصرار» وباستهانق 
وبسهولة کانوا هم أنفسهم يتعجبون منها.. كيف استطاعوا أن يقولوا هذه الكلمات أمام هذه العصبة الطاغية التي تقف آمامهم 
ومن ورائها كل صور العذاب وصور الألم وصور الإهانة» كيف جاءتهم الجرأة أن يقولوا لا. 

ولكن حينما تنتصر العقيدة على الألم» وحينما تنتصر الروح على المادة» يجد الانسان أنه يقول كل هذا بسهولة عجیبةء ويقف 
ويصمد» ويقول للطغاة: افعلوا ما شئتم فقد بعت نفسي لله. وهذه ليست مبالغة» وليست كلمات إنشائية. ولكنها حقيقة جربت 
"إن الناس جمیعاً يموتون» وتختلف الأسباب. ولكن الناس جميعاً لا ينتصرون هذا الانتصار ولا يرتفعون هذا 
الارتفاع ولا يتحررون هذا التحرر. ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق.." 

لا شك أن الناس جميعاً سيموتون» لکن الناس جميعاً لا ینتصرون هذا الانتصار. . فالناس یموتون» ثم یصبحون کالجیف 
المنتنة» لا ذکری لها ولا قيمة. ولکن الانسان الذي يموت فى سبیل الله يظل حياً فى الملا الأعلى» وفی حياة الناس كذلك» 
ویظل كريماً كلما ذكر. بل إنه يموت وهو كريم أيضاً حتی اللحظة الأخيرة.. فالناس جميعاً یموتون ولکن الناس جميعاً لا 
ينتصرون هذا الانتصار ولا يرتفعون هذا الارتفاع ولا يتحررون هذا التحرر ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الافاق. 

حینما تنتصر العقيدة على الألم یتحقق المجد في الدنيا والآخرة 


"إنما هو اختيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس فى الموت. وتنفرد دون الناس فى المجد المجد 


في الملا الأعلى» وفي دنيا الناس أيضاًء إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال!" 


الحقيقة أن هذه الفرصة.. فرصة هذا الانتصار لم توهب إلا للإنسان» فالکائنات الأخرى لم توھب القدرة على الاختيار. 
والإنسان هو الذي أختير خليفة في الأرض» ليُخمَبّر هل سيختار الله عن علم ووعي ورغبة وشوق على كل ما يجذبه في هذه 
الدنياء أم لا.. فهذه الفرصة وهبت للإنسان فقطء ولم توهب لأحد في الكون غيره» ومن ثم يصبح هذا الانتصار هو أهم 
إنجازات الإنسان في هذا الكون» فليس هناك إنجاز أعظم منه مهما قيل من إنجازات الانسان الحضارية أو المدنية أو 
التكنولوجية» فهي كلها انتصارات تافهة بالقياس إلى هذا الانتصار.. فهو لم يصنعها أصلاً. . إنما اكتشفهاء واستخدمهاء لکن 


هذا هو الطريق 


لا یشارکه فيه عامة الناس. فالناس یشترکون معه في الموت » وینفرد هو وحده دونهم بالمحد» لأنه محد حقيقي وتاج حقيقي 


على مفرق الإنسان وحده في هذا الوجود» الذي اختاره الله ليكون خليفة في هذه الأرض. 
وسواءً في حساب الملا الأعلى أو في دنيا الناس.. الشهيد له عند الله من الأجر وله من الجزاء ما ليس لغيره. 


وفي دنيا الناس كذلك.. فالناس -حتى لو سيُوا هؤلاء الشهداء- ففي أعماقهم يحسون أنهم عظماء. . وبعد أجيال أيضاً يذكرونهم 
بالخير» كما حدث في أصحاب الكهف مثلا.. فبعد ثلاثمائة عام رجعوا إلى الحياة ليروا أن الناس كلهم قد أصبحوا على 
دينهم» يتزاحمون ويتنافسون عليهم بعد أن ماتوا ليقيموا لهم الذكرى الكريمة» فلا يضيع ذكرهم بعد ذلك في عالم الناس في 
الأرض» وكذلك الأنبياء والصالحون.. ما زال كل الناس حتى هذه اللحظة يذكرونهم بالخیرں مهما قيل عنهم في أوقاتهم من 
أنهم مجانين وكذابين وسحرة أو غير ذلك.. لكنهم بعد قليل يذكرون دائماً بالخير. فالمجد حقيقة هو للإنسان المؤمن؛ في 
الملاً الأعلى» وفي الأرض على السواء. ففرصة هذا الانتصار لا تعطى إلا للإنسان. 

وهي فرصة تعطى لنا أيضاً نحن الذين -في هذه اللحظة- نرجو أن نكون من المختارين. فالاصرار على هذا الاختيار» والإصرار 
على هذا المجد. والاصرار على هذا الخير» هو آهم إنجاز نستطیع أن ننجزه في ا لیس أن نرداد ات ولا أن نزداد سام 
أو نزداد شهرةًء أو نزداد أولاداًء أو نزداد قيمةَ في الأرض. کل هذا سينتهي يوم أن تخرج الروح. ويموت الإنسان ويترك ذلك 
كله لغيره.. أما المجد الذي تحققه لنفسك فهو أن تموت من أجل الله وأن تصر على أن تكون العقيدة هي القيمة الكبرى 
والعظمى في حياتك» والتي تدوس من أجلها على كل متاع الأرض التافه الحقير. 


كم هي رخيصة الحياة بلا عقيدة وكم هي بشعة بلا تحرر من الطغاة 


"لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم. ولكن كم كانوا يخسرون هم 
أنفسهم؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الکبیں معنى زهادة الحياة 
بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد؟" 

في لحظة الضعف. وفي لحظة الخوف الشديد البشع من ألسنة النيران الرهيبة» التي ترتفع لتلتقطهم. كان من الممكن أن 
یضعفواء وأن یتنازلواء وأن يترخصوا. . لکن کان الایمان سیهزم» ويصرع تحت أقدام الطغاة» حينما يترخص هؤلاء المؤمنون نحاة 
بأنفسهم» وتراجعاً عن إعلاء راية الحق... 

وكم كانوا سيخسرون هم أنفسهم, كانوا سيحتقرون أنفسهم» ويشعرون أنهم ليسوا جديرين بهذا الحقء وأنهم قد باعوا شرفهم 


وكرامتهم » وپاعوا ربهم في سبیل نحاة آنفسهم. 


وكم كانت البشرية كلها أيضاً ستخسر حينما لا تستطيع طائفة من الناس أن تثبت تحت هذه الراية» وأن تنجح في الاختبار. 


الفصا الثاني عشر 


وکم کانوا سیخسرون وهم یقتلون هذا المعنی الکبیر؛ معنی زهادة الحياة بلا عقيدة.. فالحياة ليست لها قيمة بلا عقیدق 
فحینما یقتلون هذا المعنی» وتصبح العقيدة رخيصة من أجل أن يعيش الانسان آنفاسا؛ ستنتهي مهما طالت. فانهم یخسرون 


بل تخسر البشرية كلها ما لم تخسره بقتل الألوف بل الملایین. 


وأيضاً کم ستکون الحياة بشعة بلا حريق حين یصبح الناس عبیداً بعضهم لبعض» عبيداً للحیاق عبيداً للدنياء يبيعون العقيدق 


ويبيعون الحق من أجل اللحظات التافھةء عبودية لأنفسهم وعبودية للطغاة. 


وأيضاً كم ستكون الحياة» حقيرة حينما تكون تحت سيطرة الطغاة» بعد أن ينهزم المؤمنون» وينضووا مع الجماهير البائسةء لكي 
يكونوا عبيداً للطغاة.. لا شك أن الأمر الذي صنعه هؤلاء بثباتهم قد رفعهم إلى هذا المستوى. فارتفعوا وحققوا هذه الأمور 
كلها؛ أن تظل العقيدة هي أعلى شيء في حياة الإنسان» وأن تكون الحرية الحقيقية هي التحرر من الخوف ومن الطمع» لكي 
ينطلقوا إلى الله سبحانه وتعالى» وينقذوا البشرية من أن تخضع لسيطرة الطغاة المجرمين الأشرار. فلا شك أن هؤلاء المؤمنين 


قد حققوا هذا كله. 


ولحظة الضعف والخوف والرغبة يمكن أن تسيطر على الانسان, وتنزله في هاوية الانحطاط حينما ينسى هذه المعاني السامقة 
العظيمة. . ويمكن أن يخسر كل شيء؛ يخسر احترامه لنفسه» ويخسر احترام الناس له» ویخسر دينه في لحظة ضعف واحدة. 
وهذا يحدث في كل لحظاتنا الصغيرة والكبيرة. . فالإنسان حينما ينطلق إلى الاستجابة للشيطان في معصية فهي لحظة ضعف 
يرفع فيها قيمة المعصية على رضاء الله.. حینما يرتكب شهوة من شهوات الجنس أو المال» وينسى أن الله ينظر إليه ويراه وهو 
يرتكب هذه الجريمة» فهي لحظة ضعف تنسيه كل هذاء لأنه يريد أن يتخلص من ضغط الرغبة وضغط الشهوة وضغط الإغراء» 
فينزلق في لحظة ضعف إلى هذه المعصية. وهكذا.. أمام أمور ضعفنا التي قد تمنعنا من قيام الليل.. لحظة راحة واستمتاع 
تحت الفراش في الدفء الذي لا يريد الإنسان أن يقوم منه ليصلي.. هي لحظة ضعف.. ولو أنه في لحظة قوة دفع الغطاء 
ووقف واستعاذ بالله من الشيطان وذهب ليتوضاً فستنتهي المسألة تماما لکن تحت خدر الراحة وخدر الشهوة وخدر النوم 
وخدر أشياء كثيرة يحب الإنسان أن ينام. حتى في هذه الأمور البسيطة يبدو أن الإنسان ينبغي أن يكون دائماً مستفراً لقواه» 
ومستنفراً لطاقاته» لكي يقوم الليل.. لكي يتصدق من ماله.. لكي يكون صادقاً دائماً في حدیثه.. لكي يكون دائماً ملتزماً 
بكل صغيرة وكبيرة من أمور الحق في حياته.. وأيضاً لكي يكون صادقاً مع نفسه.. كثير منا يخادع تفن را وا ا 
على الحق» ویڑین منطقه ليكون هو الحق ولو كان بعیداً عن الحق.. هذه المسألة ينزلق إليها الإنسان حینما تكبر ذاته 
وتتضخم» أو حینما تضعف نفسه جداً.. ففي كلا الأمرين يصنع لنفسه منطقاً غير منطق الحق والإيمان» ويأسر نفسه داخل 


هذا المنطق» لیتصور دائماً أن ما يشعر به هو الصواب وأن ما يقوله هو الحق.. 


هذا من أكبر الامور التي تأسر الإنسان وتذله» وتجعله ينطق بالباطل وهو يظن أنه ينطق بالحق» ويحيا بالزيف وهو يتصور أنه 


يحيا بالحق» ومهما قال الناس له يظل مصراً على عماه لأنه صار راضياً بهذه الوهدق ولا يريد أن يرتفع عنها. 


هذا هو الطريق 


فنحن في حاجة إلى أن نفهم أن لحظة الضعف. ولحظة الخوف, ولحظة الرغبة» ولحظة البروز وتضخم الذات» يمكن أن 
تسقطنا في هاوية الانحطاط, فنخسر كل شيء. ومن ثمٌ فإنه لا بد أن نكون واعين متيقظين للحظات الضعف تلك؛ لیس في 
الأمور الضخمة فقطء ولكن حتى في أقل الأمور.. في ظلمك لزوجتك.. في ظلمك لولدك.. في ظلمك لأي إنسان.. في 
بعدك عن الحقيقة في أي صورة من صور الكذب.. كل هذا انحطاط يؤدي بك في النهاية إلى انحطاط أكبر في ميدان الحق 


"إنه معنى كريم جداًء ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض» ربحوه وهم يجدون مس النارء 
فتحترق أجسادهم الفائیة وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزکیه النار!" 

ربحوه وهم يجدون مس النار.. وهذا شعور يمكن أن يصاحب الإنسان في أحلك اللحظات وأصعبها. فيمكن في أحلك 
اللحظات أن يتصور ما ينتظره من نعيم» وما ينتظره من تكريم» فتقل لسعات العذاب على كيانه» وينسى هذه الآلام في سبيل 
الکرامة.. كثير منا يدخل في عراك شخصيء ويُضرب بخنجر ولا يحس بهذا الخنجر إلا بعد فوات المعركة.. لحظات المعركة 
ولحظات الغضب لا تجعله يحس أنه طعن بخنجر أو طعن بسكين» ويكتشف هذا الناس وهم يرون الدماء تسیل لكنه هو 
يظل يضرب ويعارك» لن لحظات حرارة الانفعال تنسيه الآلام. 

فكذلك الانسان.. يمكن تحت لحظات التعذیب؛ إذا تذكر الله وتصور أنه لو تحمل هذا الذي هو فيه من أجل أن يرى وجه 
الله.. من أجل أن يكون في الجنة.. من أجل أن يُعصم من عذاب النار» قد ينسى الالام التي يعيشها.. لذلك نفهم بعض 
ما قيل عن بعض الصالحين أنه كان يتحمل أشد الآلام وهو يصلي.. فحینما أرادوا أن يقطعوا رجل عروة بن الزبير -رضي الله 
عنهم- لمرض أصابهاء قال لهم: دعوني أدخل في الصلاة ثم افعلوا ما شئتم. 

قد نفهم هذا المعنى حینما نعرف أن أرواح هؤلاء أرواحٌ من نوع خاص» استطاعت في لحظة أن تحول أنظارها لكي تلتقي 
بالملاً الأعلى» فتنسى الأرض» وتسی الآلام» فتستطيع أن تتحمل أي ألم وهي سابحة غارقة في حب الله وفي مناجاة الله. 
لکن هذا مقام رفيع لا يأتي أبداً بقرار. وإنما يأتي من خلال المجاهدة. ويأتي من خلال المعاناة» ويأتي من خلال المحاولة 


الدائمة لتذوق هذه الافاق الرفيعة العالية» وهی ليست مستحيلة على أي إنسان لو أراد أن ينتقل إليها. 
هذا الدرس الأول الذي تحدثنا عنه» والذي يحدد تصور الانسان المسلم عن الحياة» والقيمة التي تحكمهاء والمجال الذي 
صعود القمة السامقة لا يأتى بقرار وإنما بالمجاهدة 


إن قيمة العقيدة» وسلعة الإيمان» وانتصار الروح على المادة» والعقيدة على الألم» والإيمان على الفتنة.. هذا المعنى الكريم 


جداً: والكبير جداً» لا يتحقق إلا من خلال المجاهدق ومن خلال أن يحرص المسلم منا على أن يغير من نفسه. . 


۱۰ 


الفصا الثاني عشر 


كثير من الناس لا یتعبون آنفسهم في التغيير» وکثیر من الناس یقفون عند المعاني الكبيرة أو المطالب الكبيرة» ولا یقفون عند 
مقتضیات هذه القضایا الكبيرة والمطالب الکبيرة. ویفصلون في کثیر من الأحيان بين القضایا الكبيرة وبين مقتضیاتھا.. وبين 
ثمراتها في النفس» لیس هناك في الواقع وفي الحقيقة أي انفصال بين الجذور وبين الثمرة» فکما أن الشجرة وحدة واحدة؛ 
جنورها وسیقانها وفروعها وثمراتها. . وحدة واحدق يتغذى بعضها على بعض» ويمتد بعضها على بعض» كذلك لا نتصور أبداً 
أن عملاً صغيراً أو فكرة أو خاطرة أو كلمة في حياة الانسان تکون منقطعة عن الجذور مهما كانت قیمتها أو صغرها. . لا شيء 
تافه في حياة الإنسان. . فكل أمر في حياة الانسان هو مھم.. من دخوله لقضاء حاجته برجله اليسرى ولا يدخل برجله اليمنى» 


فهذا أمر مهم ولا يجوز أن يقال عنه أنه أمر تافه لا يؤبه له أو لا يهتم به» وحتى أمر العقيدة الكبير. 


كثير منا يفصل بين هذه الأمور الفرعیةء أو المقتضيات للحقائق الكبيرة» ويتصور أنه ما دام قد وقف على صحة الحقائق الكبيرة 
فإنه لا يضره شيء على الإطلاق في أمر من الأمور الصغيرة.. بيدما كل شيء في الحقيقة محسوب في علم الله وكل شيء 
له مردوده على نفس الإنسان. وفرق كبير بين الإنسان الذي يقف عند الأمور الكبيرة ولا يهتم بمقتضياتها وتوابعهاء وبين الإنسان 
الذي يتحرى الصغيرة والكبيرة. حتى أننا كنا نری صحابة رسول الله 4# رضوان الله عليهم.. كان بعضهم يتحرى أن يجعل 
خف ناقته يسير على مكان خف ناقة رسول الله كَل هذا الإتباع النفسي الذي كان يستشعره الصحابة ليس من باب الحب 
ولا الاعجاب بشخص رسول الله 8 فقطء ولا الوله والعشق له بقدر ما كان عبودية لله عز وجل. لأنهم فقهوا قول الله: « 
وما آنَاكُمُ اليَسُولُ فَحْذُوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وا > [الحشر: ۷] « قل ان کنشم تُحِيُونَ الله قابغوني يُحينِكُمْ الله ور لَكُمْ 
ویک > [آل عمران: ۳۱]. 


هذا الاتباع الحرفي كان ناتجاً عن رغبة حقيقية في استکمال العبودية في حس المسلمین.. کثیر منا یدسی ذلك» ولذلك 
نقف في مكاننا لا نتحرك ولا نتقدم» لأننا لا نحاول أن نبني صرحاً عالياً من خلال السلوك» والتحري في تحقيق کل أمر صغير 
أو کبیرں والمواقف الکبری التي تحتاجها المحن تكون يسيرة جداً على الإنسان الأكثر تقوى» والأكثر ورعاًء والأكثر حياةً مع 
الله والأكثر حباً لله» والأكثر التجاءً إلى الله. فهذه تسهل عليه جداً تلك المواقف. 


أما الذي لا يكون بهذه الصورة. ولا يحيا مع الله حياة عميقة واسعة» فان هذه المواقف تكون قاسية وشديدة عليه وكثيراً ما 
يسقط الناس نتيجة لعدم وجود رصيد يمدهم في لحظة المحن ولحظة المواجهة. فلا يستهن أحد منا بحالة الرخاء التي نحن 
فيهاء أو حالة المهادنة» أو حالة الفسحة التي أعطاها الله لنا لنتربى فيها. فهو سبحانه لم يعطها لنا عبثاًء ولم يعطها لنا مجاملق 
ولم يعطها لنا نسياناًء وإنما مد لنا في فترة الراحة هذه أو فترة الرخاء لكي نستغلها لبناء أنفسنا لمواجهة المحنة التي ستكون 
ضخمة وكبيرة بقدر ما ندعيه. فالذي يضيع فترة الراحة في اللعب کالتلمیذ الذي يضيع فترة السنة كلها في اللعب لن الامتحان 
لم يقترب» فإذا به يوم الامتحان لا يعلم شین . 

فلا بد أن نعلم أننا أمناء على وقتناء وأمناء على أنفسناء وأمناء على تركيبنا الإنساني» فكل إنسان يجب أن يحلل نفسه» ويحلل 
طاقاته» ويحلل نقاط ضعفه ونقاط قوته.. فيتعرف عليها بقوة ووضوح» ويبدأ في علاجها.. وأي إنسان منا يتساهل في هذا 


الأمر هو إنسان غير صادق» وسيكون فاشلاً في لحظات المحنة ولحظات المواجهة. فأحذر نفسی وإياكم من المواقف العظمى 


هذا هو الطريق 


التي نريد أن نقف فيهاء أو التي ستفرض عليناء لأنها سنة من سنن الله عر وجل ظ أَحَسِبٍ الّاسْ أَنْ یترکوا أَنْ یلوا متا وَهُمْ 
لا َو > [العنكبوت : ۲]ء فهذه المواقف لا ينجح فيها إلا من كان حريصاً على تتبع نفسه» وعلى معرفة نفسه جيداً. 

الانتصار الذي يتكلم عنه الأستاذ سيد هنا لا يتحقق أبداً إلا من خلال المجاهدة الدقيقة. والتي تتابع وتتتبّع كل مسارب 
نفوسناء وكل صغيرة وكبيرة في حياتنا. ونستعين على ذلك -كما قلنا مراراً۔ بأن يسأل بعضنا بعضاًء ویعف بعضنا الآخر على 
عيوبه» وعلى نقائصه وعلى مثالبه. وكل واحد فينا عليه أن يسأل إخوانه: ما الذي ترونه فی؟ هذا أفضل جداً من أن يعيش 
معجباً بنفسه» أو غيوراً على نفسهء يغطي عيوبه عن الاخرین؛ ويظل يتآكل من الداخل بسوس المعاصيء أو دود النقص 
والسلبيات» وهو منتفش من الخارج» يخدع نفسه.. هكذا يجب أن يفعل الصادقون. لکن الانسان الذي لا يسأل ابتداء فهذا 


لیس بصادق. 


أما الإنسان الذي ينصح فلا يقبل النصح.. فهذا إنسان لا شك أنه خاسر جداًء وسيفشل یقیناء مهما أمهله الله ومد له من 


الس تار مد له من اس اذ لا بد آن تأتی اللحظة التی سیسقط فیها سقوطاً مریعاً. فهذا هو الدرس الاول الذي تحدئنا عنه. 


الدرس الثانی : مجال المعركة 
وعن الدرس الثاني یقول "ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدهاء ولیس هو الحياة الدنیا وحدها. وشهود 


المعركة لیسوا هم الناس في جيل من الأجيال." 


فكما قلنا.. الإنسان المؤمن يرى مجال الحياة واسعا جداًء فهو لا يرى الأرض وحدها.. الأرض مساحة صغيرة جداًء ومجالها 
صغیر جداً بالنسبة لما كان قبل وجود الأرضء وما قبل وجود الانسان وما بعد اختفاء هذه الأرض واختفاء هذا الإنسان. 
فالمجال واسع جداً منذ أن خلق الله السماوات والأرض» ومنذ أن خلق الملائكة» وخلق كل شيء ثم خلق الإنسان» ثم بعد 
ذلك آنزل الانسان على الأرضء ثم ما یعقب الارض بعد ذلك من اليوم الآخر والحياة الآخرة.. فمجال المعركة واسع جداً 
جداً. وبالتالي فشهود المعركة أيضاً ليسوا هم الناس الذين في جیلنا؛ ولیسوا هم الناس في الأجيال المختلفة "إن الملا الأعلى 
يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها. ." فالله سبحانه وتعالى» والملائكة» بل الأموات أيضا يعلمون كثيراً 
مما يحدث في الأرض» ويعلمون بالذین انتقلوا إلى ربهم. فالذي يحدث في الأرض ليس شهوده هم الناس الذين يشهدون 
الحدث, وإنما "الملا الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليهاء ويزنها بميزان غير ميزان الأرض 
في جيل من أجيالها. " فالمسلم لا يتعامل مع ميزان الأرض» ولا يحصر تعامله مع الناس الذين هم حوله» وإنما يتعامل مع 
الملا الأعلى.. مع الله سبحانه وتعالى الذي يشهد کل شيءء ومع الملائكة الذين يشهدون وینشغلون بالإنسان» والذين یزنون 
هذه الأحداث بميزان غير ميزان الأرض. 

"والملاً الأعلى يضم من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من الناس.. وما من شك أن ثناء الملا 


ع 


الاعلی وتكريمه آکبر وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الارض وتقديرهم على الإطلاق!" 


الفصا الثاني عشر 


ولذلك کان الأنبياء -مهما واجهوا من الاستهزای ومهما واجهوا من السخرية والاتهامات- لا يتعبون» ولا بردهم هذا عما هم 


عليه» ولا یشعرون بالوحشة بسبب هذاء وکان القرآن یتنزل على رسول الله كلع يذكره بهذه الحقيقة ویملاً قلبه أمناً وطمأنينة. 


فالانسان. . وهو في المعركة» وهو يسير في هذا الطریق» يعلم أن مجال المعركة واسم جدا؛ لیس فقط هذه الارض التي يمشي 
عليهاء ولیس هولاء الناس» سواء کانوا طغاة أو جماهير» هم الذين یشهدونه فقط وانما من فی الملا الأعلى من ذوات» ابتداءً 


من ذات الله الأعلى سبحانه وتعالی. 
فحينما يشعر الإنسان بهذا لا شك يشعر أنه يتعامل مع أكوان أخرى» ومع شهود آخرين» وبالتالي يقل ميزان الناس في حسه 


ويقل ميزان اتهامات الناس وشتم الناس» وكل ما یتصل بالناس من أذى» أو من خير على السوای وهذا درس آخر مهم جداًء 


يجب آن یفهمه الانسان» لأنه يتعامل فی محال واسع خا فلا يحب أن یحجس أبداً أنه وحده» وإنما معه الله سبحانه وتعالى. 


الدرس الثالث: حقيقة الدنيا والاخرة 
الدرس الثالث أيضاً من هذه القصة يقول عنه: 


"وبعد ذلك كله هناك الآخرة. وهی المجال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض, ولا ينفصل عنه لا فى الحقيقة 
الواقعة» ولا فى حس المؤمن بهذه الحقيقة." 

لا شك أن الإنسان حینما يعمل نسبة بين الأرض وزمنهاء وما عليها من متاع» وبين الآخرة» وعمر الآخرةء والخلودء وما فيها 
من متاع» لا شك أن الميزان سيعتدل» وينفض الإنسان عن كاهله الدنيا كلهاء ويلغيها من أعصابه إذا کان يريد الآخرة. 
فالآخرة ستضم وستحقق له كل ما يرغبه في الدنیا وآزید. وعلى مستوى أكرم وأفضل وأدوم. 

هذه هى الحقيقة التى يستشعرها الانسان حینما يربط نفسه بالاخرق ویعیش مع ئ0" رسول الله هليه ومع الایات القرانية» 
ليتملى ويتصور صورة الآخرة» سواء كانت في مجال النعيم والحياة مع الله ومع المؤمنين» أو في مجال العذاب ومخالطة الكفار 
والمغضوب علیهم. . حینما يحاول أن يعيش بهذه المسألة كثيراً كما نصحنا من قبل؛ أن يكون للإنسان مناء ولو لحظات كل 
يوم» يتخيل فيها أن الدنيا قد انتهت, وأنه الآن على مشارف الآخرةء وأنه أمام أحد مصيرين؛ اما إلى جنةء وإما إلى نار ويحاول 
أن يستعرض تفاصيل الجنة وتفاصيل النار» فلا شك أنه سيبهت عنده كثيراً كل ما يستمتع به في الدنیاء وكل ما يخشاه في 
الدنيا.. لا نعيم الدنيا يصبح نعيماء ولا عذاب الدنيا يصبح عذابا. فكل نعيم دون الجنة حقير» وكل عذاب دون النار عافية. 

فالإنسان لو عاش حقيقة الآخرة سيعتدل الميزان تماماً فى حسه» ويجد نفسه قادراً أن يغبت فى الطريق» ويثبت أمام المحن» 
ويثبت أمام العذاب» ویثبت أمام كل أنواع الابتلاء. 

فأصحاب الأخدود يبدو أن هذا الأمر كان عندهم أيضاً واضحاً وکان قفا بحيث أن النار بلهيبها لم تجعلهم يترددون» ولم 
تخف عنهم حقيقة الآخرة» وحقيقة الانتقالة التي سينتقلون إليها إذا هم عبروا هذا المعبر القصيرء معبر السقوط في الناره 


والاحتراق في النار. إذ كانوا على ثقة بأنهم سيستبدلون بأجسادهم أجساداً أحسن وسيستبدلون بواقعهم واقعاً أفضل. . 


هذا هو الطريق 


عاشوا هذه الحقيقة» فاستطاعوا أن يمروا من هذه المحنة بنجاح» وارتفعوا على أنفسهم» ونجحوا كما رأينا. 


الدرس الرابع: النهاية الحقيقية للمعركة 

ودرس رابع.. يقول عنه: "فالمعركة إذن لم تنته» وخاتمتها الحقيقية لم تجئ بعد والحكم عليها بالجزء الذي عرض 
منها على الارض حكم غير صحيح» لأنه حكم على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد." 

إذا كانت الأرض بما عليها أمر تافه وحقير» زمناً وقيمة» وإذا كان ما يلقاه المؤمن فيها من خير أو شر هو أيضاً زهيد وبسیط 
وما يستمتع به الطغاة الذين يملي الله لهم -حتى ولو تركهم بلا قصاص في الدنيا- هو كله آمر تافه وحقير كذلك.. فعلى 
المؤمن أن يعلم أن هذا جزء من العرض» وليس العرض کله وأن ما ينتظر الکافرین وينتظر الطغاة شيء سيعلمونه يوم يرونه جیدا 
فى هذا الطریق » وما تعرضوا له من محن ومن عذاب» سيجدونه سهلگ ظا با وقليلاً خد بالنسبة لما يجدونه من نعيم 
الاخرق وملك الاخرق وعز الاخرق وخلود الاخرق فالذي یحکم على الأمر كله بهذا الجزء البسیط هو جاهل أولك وغافل 
لکن المؤمن إذا كانت نظرته صحيحة» وایمانه حقیقیا ويقينه بالاخرة یقیناً صادقاء فانه سوف يهزأ بهذا الجزء البسيط الذي 


يمر في الدنیا. وسیستطیع أن ينبت» لأنه سيهزأ بهؤلاء الذین یعذبونه» لأنه یعلم نهاية القصة التي لا یرونها هم. 


مقارنه بین نظرتین 

۷۷۹۷۷ قصة الأخدود یتبعها الأستاذ سید رحمه الله بمقارنة رين نظرتین: 

النظرة الأولى للمعركة -أو للقيم» أو لمجال المعركة» أو لحقيقة الأرض وحجمها- "النظرة الأولى هی النظرة القصيرة المدی 
الضيقة المجال التي تعنّ للانسان العجول." نظرة الجاهلية إلى الارضء وجعلها هي النهاية والخاتمة» ورؤيتهم أن الناس 
يتدافعون فيها للحصول على أكبر قدر من اللذات والمتاع» وعندهم الغايات تبرر الوسائل. فنظرتهم قصيرة.. قصيرة بعمرهم» 
وقصيرة بعمر الارض» وقصيرة بحجم المتاعء وقصيرة بکل شيء. 

فالنظرة الاولی التي تنظر إلى الأرض على أنها كل شيء والذي يدور عليها هو كل شيء هي نظرة قصيرة المدى» ضيقة 
المجال, متعجلة « ی كَانَ ظَلُومًا جَھُولّا 4 [الأحراب: ۷۲] < وکا الانسان عجولا > [الإسراء: ۱۱].. وهكذا. 

النظرة الثانية» وهی نظرة المؤمن الحق» وهی النظرة "الشاملة البعيدة المدى هی التى يروض القرآن المؤمنين عليهاء 
لأنها تمثل الحقيقة التی يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح." 

وإنما يروض القرآن المؤمنين على ذلك» لن هذا الأمر يحتاج علماًء ويحتاج تدريباً. يحتاج الانسان أن يروض على أن يفكر 


بطريقة صحيحة» وأن يشعر بطريقة صحيحة» وأن يحيا بطريقة صحيحة» وأن يتعامل مع الحقائق الكبرى والصغرى على السواء 


الفصا الثاني عشر 


بطريقة صحيحة. وکما قلنا.. لا يأتي هذا بمجرد العلم البارد» ولا بمجرد الأماني» ولکن يأتى من خلال المعاناة والمجاهدة 


التي آمرنا بها القرآن « وَالّذِينَ جَاهَدُوا فيتا َتَهْدِيئَهُمْ سيلا وَإِنٌ الله لمع الْمُحْسِيِينَ 4 [العنکبوت: .]1٩‏ 


فالنظرة الثانية الشاملة البعيدة المدى هى التى يروض القرآن المؤمنين عليها. لأنها ولا تمفل الحقیقةء والإنسان ينبغى أن يتعامل 


مع الحقیقة وليس مع الباطل» ولا الزيف » ولا الوهم. 
وثانياً هي التي تسعده في الدنياء وتسعده في الآخرة» وتحقق له ثمرات كثيرة جداً في حياته في الدنیا وفي الآخرة. 


"ومن ثم کان وعد الله للمؤمنین جزا٤‏ على الإيمان والطاعة» والصبر على الابتلایء والانتصار على فتن الحياة. . 


هو طمأنينة القلب.." 


هذه أولى ثمرات هذه النظرة الشاملة البعيدة المدی التي يربي ويروض القرآن المومنین علیها؛ أن الله عز وجل يجزي على 
الایمان والطاعة. وعلی الامتثال والصبر على الابتلای والانتصار على فتن الحياة. . يجري على ذلك طمأنينة القلب في الدنيا 
وفي الآخرة. ولا شك أن الطمأنينة تکون نابعة من التعامل الصحیح مع الحقائق الکبری ومع الأفق الأعلى» وتؤدي إلى رفعة 
الإنسان» وإلى رقيه» فيطمئن الإنسان حینما يجد نفسه يتعامل مع الحقائق» وليس مع الزيف» يتعامل مع الله» ولیس مع الآلهة 


الناطلة؛" پت حقيقة اتا ورجا بت حقيقة ارف الات تیا يرف نت لاخ وسحمها: 


هذه الطمأنينة تأتي أولاً من خلال المعرفة والعلم؛ وثانياً من خلال الحياة مع مقتضيات هذه المعرفة؛ من الصبر على الابتلای 


ومن الالترام والطاعة ومن الانتصار على فتن الحياة. . 


وفتن الحياة -كما قلنا- كثيرة. فی کل خطوة من خطوات الإنسان فتنة جديدة» عليه أن يعبرهاء وأن یتغلب عليها.. فنحن نمر 
کل لحظة بفتنة» وكل لحظة عندنا أسئلة ينبغى أن نجيب عليها. فالإنسان الذي يكون واعياً ویقظاء وعنده من الإرادة والعزم 


سبحانه وتعالی "طمأنينة القلب" « الّذِينَ آمثوا وَتطمَيْنُ فلوم بكر اللہ ألا بكر الله تیم الب 4 [الرعد: ۲۸]. 


ويجزيه أيضاً "الرضوان والود من الرحمن" ط اد الَذِينَ ما وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ امن دا 4 [مريم: 95]. 
وهذا هو قمة الجزاء والمكافأة في الدنيا والاخرة.. فالانسان في الدنيا عندما يعبد الله عز وجل يحس برضوان الله» يحس بحب 
الله» يحس بالود الذي بينه وبين الله. يحدث ذلك حينما يكون صادقاًء ويكون مخلصاًء وعندها سيجد الله سبحانه وتعالى 
معه» ويشعر بهذه المودة» وبهذا الرضوان من الله عز وجل. وهذا الذي يحسه المؤمن في الدنيا قبل الآخرة هو قمة الجزاء 
والمكافأة من الله. وهذه أعلى درجة يتحصل عليها الإنسان في حياته في هذه الأرض» وما يترتب على هذا الود وهذا الرضوان 
من ولاية الله له» وعنايته به» وحفظه. وتقريبه منه.. هذه كلها يحسها القلب الذي يعيش مع الله حقيقة.. الذي لا ينقسم 
على نفسه بين هواه وبين الله أو بين الطاعة والمعصية وإنما يتذوقها الانسان الذي قد اطمأنت نفسه إلى الله والذي استقرت 
نفسه على الطاعة» والذي استطاع أن يتغلب على النفس الأمارة مستعيناً بالنفس اللوامة» منتقلاً منها إلى النفس المطمئنة التي 


تعيش مع الله في سلام» والتي لا يستطيع الشيطان إلا أن يناوشها من بعید» ثم ييأس منهاء لأنها معصومة بقربها من الله وحبها 


هذا هو الطريق 


لله فاذا وصل الانسان الی هذا المقام يشعر برضوان اللہ ويشعر بالود من الرحمن» ويشعر بولاية الله له وهذا هو الذي 


يستحق ما جاء فى الحديث (إذا تقرب إلى عبدي شبراً تقربت منه ذراعاً. ..)”. 


وهذا أمر يستحق ۔بلا شك- أن يعيش الإنسان من أجلی كي يتحصل عليهء والناس يتنافسون على لعاعات الأرض» وعلى 
حقارات الأرض» وينفقون من الأوقات ومن الأموال» وحتى من كراماتهم ما يحصلون به على المناصب أو الشهادات أو الأموال 
أو المراكز. . ولو عقلوا لجعلوا هدفهم الذي يسعون إليه هو الحصول على ود الرحمن؛ وعلى رضوان الرحمن؛ وعلى ولاية الله 


وعنایته محفظه فلا شىء يوازي هذا الاس أو يعلو عليه. 


وكذلك يجزيهم الله على ذلك "الذکر فی الملا الأعلى". فحینما یتلی المؤمن ويصبر ویرضی بقضاء الله فلا شك أن الله 
سبحانه وتعالی سيقربه إليه ويكرمه فى الملا الأعلى. .. 


"قال رسول الله 35 "إذا مات ولد العبد قال الله لملائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤادہ؟ فيقولون: نعمء فيقول: ماذا قال عبدي؟ فیقولون: حمدك واسترجع. فیقول: ابنوا لعبدي ببتاً في الجنة وسموه 


بيت الحمد" أخرجه الترمذي. " 


فلا شك أن هذا الذكر من الله يتكرر كلما تعالى الإنسان على رغباته وطموحاته ومتاعبه وآلامه في ذات الله فكل لذة وكل 
متاع يحرمه من أجل الله سيكتب له عند الله ويبني له به بيت في الجنة» ويحمده الملائكة.. وكل خوف عاشه وكل حرمان 
احتمله في ذات الله وفي سبيل الله هو أيضاً محسوب له وسيذكر له في الملا الأعلى. ويدور هذا الحوار بين الله وملائكته 
بشأن هذا العبد القليل الصغير» حينما يعطي لله ويمنع لله» مع أن الله هو الذي يوفقه إلى ذلكء ويهيئه لذلك. ولکن الله 
يعطي» ثم يجازي على ما يعطي» وهو الکریم سبحانه وتعالى» فلا شك أن هذا الذكر في الملا الأعلى هو ثمرة العبودية 
الخاشعة الراضية الواثقة» التي لا تملك في الحقيقة شيئاً في أي شيء.. فالحقيقة آننا لا نملك شيئاً في أي شيء.. لا نملك 
أن نتنفس.. ولا نملك أن نتحرك. . فأنت لا تملك أن تحرك أصبعاً من أصابعك إلا إذا كان الله قد أذن لك في ذلك. فحینما 
يستشعر الإنسان أنه مجرد من القوة» ومجرد من الحول والطول» وأن الله هو الذي يكرمه ويعطيه ويجازيه» فلا شك أن هذا 


يكون ثمرة الطاعة والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. . 


"قال ظَللِهِ: "يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بی» وأنا معه حين يذكرنى. فإذا ذكرنى فى نفسه ذكرته فی 


۰ 


نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه. فإن اقترب إلي شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ون اقترب إلي ذراعاً 
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اقتربت منه باعاء وان آتانی مشیاً آتیته هرولة" آخرجه الشیخان." 


لا شك أن هذا یوسع معنى الذکر.. ذکر الانسان لله والعبد لربه. . ویجعل الانسان یسعی إلى الذکر مشوقاً وراجیاً ومتلهفا 
لأن هذا العبد القلیل الصغیر إذا ذکر الله ذکره الله.. (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني). . وهذا عطاء ضخم جداً لا 


تحسه إلا القلوب الرقيقة.. القلوب التى تعرف مقام الألوهية» وتعرف عظمة الألوهية» وتعرف ضالتھا هى وحقارتها.. (فإن 
۳ أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي ذر وإسنادهما حسن. 


۳۱ 


الفصا الثاني عشر 


ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي).. کم یحرص الواحد منا أن یتقرب إلى إنسان مثله له مكانة» ویسعد جداً أن يذكره» ولذا 
ناداه باسمه أو بين الناس يعتبر هذه سعادة ما بعدها سعادة.. أن يذكره ملك من الملوك أو عظيم من العظمای أو غني من 
الأغنياء» أو أي إنسان له قيمة عنده» فيسعد جداً أن يذكره هذا الانسان ويتساءل من له صلة بذلك الملك أو الوجيه: هل 
ذكرني عندك؟ هل عندما كنت تزوره جاء اسمي على لسانه؟ رغم أنه بشر لا قيمة له مهما علا قدره.. فما بالنا إذا كان الله 
عز وجل يذكرنا في نفسه إذا ذكرناه في أنفسنا.. ألا يكون هذا شعوراً ییعثنا ويحثنا على أن نظل ليل نهار نذكر الله عز وجل» 
ونتفكر فيه» ونتقرب إليه» ونتملقه سبحانه وتعالی.. ثم بعد ذلك (وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه).. ملأ الملائكة 
والصالحين والأنبياء في الدنيا وفي الآخرة.. ثم (وإن تقرب ال شبراً تقربت إليه ذراعاً)» لا شك أن الجزاء على هذه الطاعة 


ات وكيز 


واشتغال الملا الأعلى أيضاً بأمر المؤمنين في الأرض نتيجة لطاعة المؤمنين لله وخلوصهم له سبحانه وتعالی.. يقول الله سبحانه 
وتعالی ط لین يَحْمِلُونَ العش ومن حول يُسَبحُونَ بح رهم وَيؤْمِنُونَ په وَيَسْتَغفِرُونَ لِنّذِينَ اموا رکا قسفت کل شیو رَحْمَةً 
ولا َاغْفِرْ لین ابا واوا بیلك وَقِهِمْ عَذاب الْجَحِيمٍ 4 [غافر: ۷]. ومن هنا تزول الوحشة والشعور بعدم السند» بل 
يشعر المسلم والمؤمن دائماً أن له عصبة في الملا الأعلى» وأنهم معه حتى ولو كان وحدہ في الأرض» وحتی لو انقلبت الأرض 
كلها أعداءء فهو ليس وحده.. الله والملائكة معهء والملائكة یدعون والله يرقبه.. هذا الشعور بالائتناس يزيل تلك الوحشة 
التي يحسها الإنسان حينما يتعرض للأذى؛ ويتعرض للعذاب في الدنيا. فهو يستهين بكل ذلك» لأنه حقاً يعيش مع الله» وحقاً 


يصدق قول ربه أن الملائكة منشغلين به يدعون له ویستغفرون له 


ثم إن الشهداء الذين يموتون بعد هذا لیسوا أمواتاً. . « ولا تَحْسَیَنٌ لین لوا في سبیل الل نا ب أَخْيَاء عند رهم یرفن 
# فَرحِينَ با ام له من قضلہ ویستبیرون ایحا بهغ من حَلْفِهمْ ألا خوف عَلَنِهِمْ ولا هم رون 89 بستنیرون 
ِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفضْلٍ وم الله لا يضيح أ الْمُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: ۱۷۱-۱۲۹].. فیصبح القتل في جين 83 
بالمخدر الذي يأخذه المريض في العمليات لينقله من حال إلى حال مخدر وقتي.. ينقله من الدنیا إلى الآخرة.. ينقله من دار 
الفتنة إلى دار النعیمء لن القبر بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنة» ويفسح له فيه سبعين ذراعا وينوّرء ويرى مقعده من 
الجنف وينام» ويقال له: نام نومة العروس حتى يأتي يوم البعث.. فالموت في حس المؤمن ليس شيئاً رعیباً ولا مخیفاً إلا بقدر 
ما ينتظره بعد الموت» فإذا كان المؤمن محسناً ومختوماً له بخاتمة السعادة فإنه يكون سعیداً بالموت ومرحباً بالموت» ومن 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» فالموت بالنسبة للمؤمن والقتل والاستشهاد هو انتقاله من حال إلى حال» أو من وضع إلى 
وضع أفضل منه وأحسن. فلماذا يضيق الناس بالقتل؟ ولماذا يضيقون بالموت في سبيل الله؟ 

وهذه المشاعر لا تأتي إلا حينما يكون هناك يقين. ولكن -كما نرى الآن- أن من يسمون أنفسهم مسلمين ومسلمات يصرخون 
على من يموت في المعركة وفي الحرب» ويخشون أن يذهب إلى الجهاد. وهذا كله ناتج عن عدم الإيمان وعدم اليقين. بینما 
كان الأطفال يتنافسون لیدخلوا الغزوات والحروب.. وكان البيت الذي لا يموت له شهيد يستحيي أصحابه أن يلقوا الناس» لان 


الله لم يخصهم بكرامته » ولم يجعلهم موضع شهادة. 


۳۲ 


هذا هو الطريق 


فالمقاییس تختلف.. والمجتمع المسلم حينما يتلقى من الله» ويتلقى من القرآنء ويتربى التربية النبوية» تتغير مقاييسه» ویصبح 
الناس یتنافسون على الموت ویتنافسون علی الشهادة.. ویتفاخرون بعدد الشهداء الذین استشهدوا من الاسرة و من العائلة. 
وکما رأينا كيف أن الخنساء مات أولادها الأربعة في معركة واحدة وهي صامدة لا تضیق ولا تغضب. ورأینا كيف كانت أسماء 
تشجع عبد الله بن الزبير أن يموت وأن يخلع درعه التي یتدرع بهاء وتقول له: يا بني هذه ليست ملابس من يريد الشهادة. . 


هكذا كان الئاس تتغير قيمهم وتتغير أعماقهم في إدراكهم لهذا الدين وتعاملهم معه. 

فلا شك أن هذه كلها ثمرات اليقين» وثمرات الارتفاع إلى مستوى الحياة مع الله عز وجل.. 

"كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذيين والطغاة والمجرمين في الآخرة والإملاء لهم في الأرض والإمهال إلى 
حين.. وإن كان أحياناً قد أخذ بعضهم فی الدنيا.. ولكن التركيز كله على الآخرة في الجزء الأخير: 


« لا يَعْرَنكَ تقلبٍ الّذِينَ گفروا في البلاد چه متاغ قليلٌ ثم مَاوَاهم جهنم وَبئُسَ المِهَادُ 4 [آل عمران: -۱۹١‏ 


۷ء 


مرلو م ۵ مر 6 ۳1 7 ع تر ے88ے ھ 70+0 ےو وه اھ 0 و کل و از وه اقم وو 3 
« ولا پر الله غافلا عَم يَعْمَلُ الظَالِمُونَ نما يُوّخرهم لِيَوْمِ تشخص فيه الابصاز # مُهطعین مَقنمي زغوسهم 
لا برد إلَيْهِمْ طَرْفهُم وَأَفيِدَتَهُمْ هَوَاءٌ 4 [إبراهيم: ۲:-4۳].. 


و ےو 


« فذرْهُمْ یخوضوا وَيَلْعَبُوا حَتى لاقوا يَوْمَهُمْ الّذِي يُوعَدُونَ » [المعارج: 4۲].." 

فكما أن الآخرة حق فی حس المؤمن» فھی أيضاً حق بالنسبة لمصير الكافر» وسيجد المكذبون والطغاة مصیرھمء والمؤمن 
على يقين من هذا المصير. وبالتالي لا يغتر ولا يضيق ولا يتشكك حینما يرى هؤلاء الطغاة يتقلبون في العافية أو في النعيم أو 
في السلطان» أو مسلطين عليه» فيظن أنه على الباطل وأنهم على الحق» أو يتشكك فی قول الله! 

لکن اليقين يجعله مستيقناً بان هذا متاع قليل وتافه» ون العذاب ينتظرهم في يوم « تحص فيه الْأبْصَارُ 4# مُهْطِعِينَ معي 
رُمُوسِهِمْ » [إبراهيم: ]٥٤-٥٤‏ من الذل « لا يَرتَد إِلَنهِمْ طَرْفُهُمْ دهم هرا 4 [إبراهيم: ۳:] من الخوف ومن الهلع» 
فحينما يكون عند المؤمن هذا اليقين تتحقق عنده أشياء كثيرة» ويصبح كياناً آخر. . كياناً منسجماً مع اليقين بالله» ومنسجماً 
مع الحقيقة التي ينبغي أن يعيشها طويلاً. 

نحن فى حاجة أن نصل إلى درجة أعمق من الیقین ؛ اليقين بوجود الله وبعظمة الله وبفعل الله وبقدر الله وبوعد الله عز 
وجل ووعيده.. ولا شك أننا محتاجون أن يكون يقيننا أعمق مما نحن عليه حتى نصل إلى هذا المستوى السامق الذي وصل 
إليه أصحاب الأخدود. 

"وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملا الأعلى» واتصلت الدنيا بالآخرة. ولم تعد الأرض وحدها هي مجال 


المعركة بين الخير والشر والحق والباطل» والإيمان والطغيان. ولم تعد الحياة الدنيا هي خاتمة المطاف, ولا موعد 


۳۳ 


الفصا الثاني عشر 


الفصل في هذا الصراع.. كما أن الحياة وكل ما يتعلق بها من لذائذ وآلام ومتاع وحرمانء لم تعد هي القيمة العليا 


في الميزان. " 
تتغیر تصورات الإنسان» وتتضح الحقيقة بأبعادها الواسعة جداً» والفسيحة جداً» بحيث تبدو الدنياء وتبدو الأرض» ويبدو كل 


ما عليها جزء تافه صغير جداً من حقيقة المجال الذي يتحرك فيه المؤمن. 


"انفسح المجال في المكان» وانفسح المجال فی الزمان. وانفسح المجال في القيم والموازين» واتسعت آفاق 
النفس المؤمنةء وكبرت اهتماماتهاء فصغرت الأرض وما عليهاء والحياة الدنيا وما يتعلق بهاء وكبر المؤمن بقدر ما 
رأى وما عرف من الآفاق والحیوات. وكانت قصة أصحاب الأخدود فى القمة فى إنشاء هذا التصور الإيمانى 


الواسع الشامل الكبير الكريم." 


اتسعت الرؤية» واتسع مجال المكان» فلم تعد هي الأرض وحدهاء وإنما السماوات والأرض والملأ الأعلى والآخرة. وانفسح 
المجال في الزمان» فلم يعد زمن الأرض فقطء وإنما الآخرة التي لا نهاية لها. وانفسح المجال في القيم والموازين» وأصبحت 
القيم أعظم وأضخم وأخطرء لأنها جاءت من السمای ولأنها واسعة سعة السماء والأرض» واتسعت آفاق النفس المؤمنة» لم 
تعد منحسرة ومحصورة في طموحات الأرض ولعاعات الأرض وشهوات الأرض كما يعيش الحيوان. وإنما اتسعت آفاق النفس 
المؤمنة» وكبرت اهتماماتها. وصغرت الأرض وما عليها.. صغرت الأرض كما هي في الحقيقة» ولیست مجرد صغر نسبي أو 
وهم.. هي صغرت وأخذت مکانها الحقيقي» بعد أن كانت قد أخذت مكاناً أكبر من حجمها حينما كان الإنسان غافلاً 
وصغرت الأرض وما عليهاء والحياة الدنيا وما يتعلق بها.. الحياة الدنیا التي صورها الله كهشيم تذروه الرياح» والهشيم مهما 
كان تعس ومهما كان ھا فانه لا وزن له علی الاطلاق.. صغرت كل هذه الأمو وتحددت النسب بصورة صحیحت 
وکبر المومن بمقدار ما رأى.. المؤمن العارف بالله.. المومن العارف بالآخرة.. المومن الذي يتبع الأنبياء.. المومن الذي 
یشتاق إلى وجه الله.. المومن الذي عرف حقيقة الوجود. . لا شك أنه كبر وعظم وارتفعت قیمته الحقيقية بقدر ما عرف من 


الآفاق الجديدة» ومن الحیوات الجديدق لن الأفق آمامه قد اتسع ال ما لا نهایف لآن لله لا نهاية له سبحانه وتعالی. 


ولا شك أن أصحاب الأخدود کانوا قد تصوروا كل هذاء وانطلقوا من قيود الأرض» ومن صغر الأرض» ومن قيم الأرض» إلى 
هذه الآفاق الواسعة» التي جعلتهم يتحملون بفضل الله عز وجل كل هذا العذاب» فكانوا يلقون بأنفسهم في النار. وكما جاء 
في الأثر: أن طفلاً رأى أمه قد ترددت فأمرها أن تلقي نفسها في النار ولا تخاف".. فكأن هذه الطائفة كلها بأطفالها.. 
بفتيانها. . بفتياتها. . بعجائزها. . بشبابها. . كلهم قد نجحوا في الاختبار. وهذا قمة ما سجل للبشرية من رفعة ومن شرف كبير. 
وتصبح قصة أصحاب الأخدود مثلاً أعلى وأكبر من أي مثال آخر لن الأمثلة الأخرى قد شهدت ما يشفي صدورهاء وأخذت 


جزاءً في الأرض» أو بعض الجزاء» أو بعض العوض في الأرض على ما بذلت. لکن أصحاب الأخدود هؤلاء قد ذهبوا بأجرهم 


٤‏ الحديث بطوله في قصة أصحاب الاخدود وفي آخره (.. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيه فقال لها الغلام يا مه اصبري 


فإنك على الحق) أخرجه مسلم من حديث صهيب -رضي الله عنه-. 


٤ 


هذا هو الطريق 


كاملا ولم يروا في الدنيا غير الموت وغير الحرقء ولكن لا شك أنهم سجلوا أعظم درجات في الأرض» ونجحوا بأكبر تقدير 
يمكن أن يحصل عليه إنسان في حربه مع الطغيان» وفي عبادته لله سبحانه وتعالى. 

مه ۳۹ مه ء۶ 
طبيعة الدعوة إلى الله وموقف الداعية امام کل احتمالاتها المختلفة 
"هنالك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخدود وسورة البروج» حول طبيعة الدعوة إلى الله» وموقف الداعية 
أمام كل احتمال. 
لقد شهد تاريخ الدعوة إلى الله نماذج منوعة من نهايات مختلفة للدعوات في الأرض.. 
شهد مصارع قوم نوح» وقوم هود. وقوم شعیب. وقوم لوط ونجاة الفئة المؤمنة القليلة العدد. مجرد النجاة. ولم 
یذ کر القرآن للناجین دوراً بعد ذلك في الأرض والحياة. وهذه النماذج تقرر أن الله سبحانه وتعالی يريد أحياناً أن 
يعجّل للمكذبين الطغاة بقسط من العذاب في الدنياء أما الجزاء الأوفى فهو مرصود لهم هناك." 
فهذا نموذ جح .. ناس ینتصرون .. ینصرهم الله عز وجل. ويقضي ویسحق الطغاق ویبقی المؤمنون. . ولکن لم یذ کر لھؤلاء 
المؤمنين دور كبير في (قامة حياة طويلة عريضة على منهج الله في الواقع كما حدث فی الرسالات الأخرى. 
"وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده. ونجاة موسى وقومه. مع التمكين للقوم في الارض فترة كانوا فيها 
أصلح ما کانوا في تاريخهم, وان لم يرتقوا قط إلى الاستقامة الكاملة. وإلى إقامة دين الله في الأرض منهجاً 
للحياة شاملاً. . وهذا نموذج غير النماذج الأولى." 
"وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان بمحمد 45 وانتصار المؤمنين 
انتصاراً كاملا مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصاراً عجيباً. وتم للمرة الوحيدة في تاريخ البشرية أن أقيم منهج 
الله مهيمناً على الحياة فی صورة لم تعرفها البشرية قطء من قبل ولا من بعد." 


"وشهد نماذج أخرى أقل ظهوراً في سجل التاريخ الإيماني في القدیم والحديث. وما یزال يشهد نماذج تتراوح 
بين هذه النهايات التى حفظها على مدار القرون." 


ولو تتبعنا تاريخ الحركات الإسلامية التي ظهرت لإقامة الحياة الإسلامية» أو لإصلاحهاء سواء داخل التاريخ الإسلامي والخلافة 


الإسلامية» أو تلك الحركات التى حدثت فى تاريخنا المعاصرء ابتداء من حركة محمد بن عبد الوهاب والحركة السنوسیة 


Yo 


الفصا الثاني عشر 


وغیرهماء أو الاخوان والجماعة الاسلامية في باکستان أو الحرکات التي تحدث في العالم الآن نجد أن لها نتائج تتفاوت 
کثیراء متناسبة مع قدر استقامتھاء أو قدر نقصانها في الترامها المنهج والتزامها الصدق.. فنجد نهایات كثيرة» وجماعات تأتي 


وتذهب» وجماعات تستمر وجماعات تنحدر وتتقلب على عقبیها.. فالنماذج کثيرة والنهایات متنوعة. 
"ولم يكن بد من النموذج الذي یمثله حادث الأخدود» إلى جانب النماذج الأخرى, القریب منها والبعید.." 
۶ 2 
لم يكن بد من نموذج اصحاب الاخدود 
لماذا؟ 
"لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المومنون» ولا يؤخذ فيه الكافرون! ذلك ليستقر في حس المؤمنين 


-اصحاب دعوة الله- انهم قد يدعون إلى نهاية كهذه النهاية في طريقهم إلى الله. وان ليس لهم من الامر شيء. 
إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى الله!" 


وبالتالي يتجردون من كل الحظوظ» ولو كانت هي حب النصر لدين الله عز وجل على أيديهم.. 


"إن عليهم أن يؤدوا واجبهم» ثم يذهبواء وواجبهم أن يختاروا الله وأن يؤثروا العقيدة على الحياة» وأن يستعلوا 
بالإيمان على الفتنة وأن يَصّدقوا الله فى العمل والنية.." 

هذا ما يريده الله من الطائفة المؤمنة التي تريد أن تكون مصطفاة من الله عز وجل.. عليهم أن يؤدوا واجبهم ثم یذھبواء فليس 
عليهم النتيجة التى تنبنى على ما يفعلون. فالنظر إلى النتيجة دائماء وجعلها ميزاناً للنجاح والفشل يؤدي بالجماعات إلى كثير 
من العثرات وتغيير المناهج نتيجة للرغبة في الحصول على نتائج باي صورة من الصور. . لكن إذا علموا أن ليس لهم أن ينتظروا 
نتيجة معينة» وأنهم لا بد أن يلتزموا بالمنهج» ويسمعوا ويطيعواء ثم ليس عليهم بعد ذلك النتيجة فإن هذا يجعلهم ملتزمين 
"إن عليهم أن يؤدوا واجبهم» ثم يذهبواء وواجبهم أن يختاروا الله وأن يؤثروا العقيدة على الحياة» وأن يستعلوا 
بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا الله في العمل والنية. ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم» كما يفعل بدعوته ودينه ما 


يشاء. وينتهي بهم إلى نهاية من تلك النهايات التي عرفها تاريخ الایمان أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه." 


وقد تكون نهاية لا نعلمها غير كل هذه النهايات التي مرت. 
العبودية الحقة لله 


"إنهم أجراء عند الله. أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملواء عملوا وقبضوا الأجر المعلوم! وليس لهم ولا عليهم 


أن تتجه الدعوة إلى أي مصيرء فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير!" 


٦ 


هذا هو الطريق 


وبهذا تتحقق فعلا حقیقیة العبودیق حينما يخلو الإنسان من الرغبة» ومن الشرط » ومن انتظار الحزای ومن الاعتراض» ومن 
الاقتراح. وحينذاك يتحقق أنه عبد حقيقة للسیك الذي پستحق هذه العبودیة فبدون هذا لا تكون العبودية مكتملة» فحینما يأتي 
في نفس الاجراء هؤلاء أن يشترطوا شروطاء أو حين يستأخرون نصراً أو يستعجلونه» أو يضيقون بواقع أو باضطهاد أو بطول 
الطریقء 7 اک 0 هذا نقص فى الایمان» ونقص فى التجرد. . . 

"إنهم أجراء عند الله. أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملواء عملوا وقبضوا الأجر المعلوم!.." فهم سيأخذون أجرهم 
بصرف النظر عن النتيجة» فلماذا یقلقون؟ ولماذا یتدخلون فى ان تیه الا الذي هو أعلم؟ والذي يريد أن يكون هو 
الحاکم الواحد الذي يقرر» لا يشاركه آحد. فأي محاولة للتململ من هذا هو نوع من الشرك الخفي الذي لا يجب أن یقع فيه 
المؤمنون. 

فالشعور النفسي الذي يجب أن يملأ نفوس الدعاة الذين يسيرون في طريق الله هو: أنهم أجراء عند الله ليس لهم أي مصلحة 
أو اقتراح في النتائج التي تترتب على ارتباطهم والتزامهم بالمنهج القويم. 

عن النتيجة. وبذلك يكون همهم وجهدهم تخضرزاً في شأن واحد. . في شأن أن يخلصوا العبودية لله.. فلا يفرقون ويشتتون 


جهدهم في أعمال آخری. وفي الوصول إلى أشياء آخری. . فواجبهم أن يحسنوا الطاعة لله ثم بعد ذلك يكون ما يكون. 
5 مھ هه ۲3 
الجزاء الحقيقي للمؤمن 
"وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة فی القلب. ورفعة في الشعور» وجمالاً فى التصورء وانطلاقاً من الأوهاق 


والجواذب. وتحرراً من الخوف والقلق.." ولا شك أن هذه لو كانت وحدها لكانت تكفى جزاءً. . فاي جزاء فى الدنيا هو 


خير من أن يحترم الانسان نفسه» ويشعر أنه مطمئنء وأنه غير مكبل بالأغلال وبالقيود؟ 
ولكن هذا ليس هو الأجر الوحيد. . 


"وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناءً في الملا الأعلى وذكراً وكرامة» وهم بعد في هذه الأرض الصغيرة. " سيذكرهم 
الملا الأعلى» ويذكرهم الله وتذكرهم الملائكة» ويذكرهم الأنبياء. .. 


"ثم هم يقبضون الدفعة الكبرى في الآخرة حساباً يسيراً ونعيماً كبيراً. 


ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعاً. رضوان الله.." يكفي شعورهم أنهم يرضون الله سبحانه وتعالى» وأنهم كانوا عند 
حسن ظن الله سبحانه وتعالى» وعبدوه كما أراد لهم» فالله خلقهم من أجل أن يعبدوه فأحسنوا هذه العبادة. ورضي الله عنهم. 


وهذا أكبر أجر ينتظره المؤمن. . 


۷ 


الفصا الثاني عشر 


"ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعاً. رضوان الله وأنهم مختارون لیکونوا أداة لقدره وستاراً لقدرته. یفعل بهم 


فى الأرض ما يشاء. " 
هذا الجزاء الرباني أو العطاء الرباني على ما يفعله المؤمن» من عبودية كاملة» وتجرد كامل» هو فوق ما يشعر به المؤمن من 


احترام لذاته» ورفعة لشعوره» وإحساسه بهذا التصور الرائع الجميل» وتحرره من كل القيود التي يرزح تحتها الجاهليون. فهو 


يقبض من الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة؛ ثناء في الملا الأعلى» وجزاء في الآخرة» ورضوانا من الله سبحانه وتعالى. . 


= ۶ 
التوجيهات القرانية والتربية النبوية رفعت الجيل الاول إلى القمة السامقة 
"وهکذا انتهت التربية القرآئية بالفئة المختارة من المسلمين في الصدر الأول إلى هذا التطورء الذي أطلقهم من 
أمر ذواتهم وشخوصهم. فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة» وعملوا أجراء عند صاحب الأمر ورضوا خيرة الله على 
أي وضع وعلى أي حال." 
ورأينا أن هذا التجرد لم يكن فقط في قضية الحركة وإقامة الدولة» وإنما كان في خاصة آمورهم الشخصية» وفی مصائبهم 


هذا القدر. 


وقد ذكرنا نماذج لذلك بما أصاب سعد بن أبي وقاص من عمى» وما أصاب عمران بن حصين من مرض الاستسقای وما 
أصاب المرأة السوداء من الصرعء وكان النبي 5 والقرآن يربي الصحابة على الرضا بكل ما یختارہ الله لهم ما دام ليس عصياناً 
أو كفراً. . فكانوا يرضون بقدر الله ولا يحاولون تغییرہ أو لا يطلبون تغییره. 

ولعل هذا الأمر يتعارض في حس الناس مع الأخذ بالأسباب» ومع التداوي.. وحقيقة الأمر أنه ليس كذلك.. وإنما كل هذا 
يعتبر درجات من درجات الاحسان ومن درجات الإيمان. فكما أن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب کانوا لا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون”.. فهذه الأمور كلها من باب التوکل؛ وکمال التوكل على الله عز وجل. 
وهذا لا يناقض من يتداوى» أو من يطلب الدواء. لکن الذي يطلب الدواء إنما يطلبه لكي ينطلق إلى طاعة الله» ولكي يشفى 


ليطيع الله عز وجل» وأن یعتقد أيضاً أن الشفاء 7 الله وليس من الع 


ولا شك أن الصحابة كانوا قد ارتقوا إلى هذا الطور الرفيع جداً من أمر التوكل الكامل على الله» والحب لما يحبه الله عز وجل» 


والرضا بكل ما يختاره الله لهم. فتوكلوا على الله ورضوا بقضائه» وتجردوا من حظوظ أنفسهم. 


ه صحيح البخاري. ج۷ ص١۱۲ء‏ 


۳۸ 


هذا هو الطريق 


"وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوجيهات القرآنية, وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة وإلى الصبر على الدور 
المختار حتی يأذن الله بما يشاء فى الدنيا والآخرة سواء. 


كان ف یری عماراً وأمه وأباه -رضي الله عنهم- يعذبون العذاب الشديد في مكة فما يزيد على أن يقول: "صبراً 


آل ياسر, موعد کم الجنة" . 


وعن خاب بن الأرتٌ -رضى الله عنه- قال: شکونا إلى رسول الله 5 وهو متوسد برده فى ظل الكعبةء فقلنا: ألا 
تستنصر لنا؟ أو تدعو لنا؟ فقال: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيهاء ثم يؤتى 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ما يبعده ذلك عن 
دينه. والله ليتممن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. فلا يخاف إلا اللهء والذئب 


على غنمه» ولكنكم تستعجلون".. [أخرجه البخاري].." 


فلا شك أن هذه التريية القرآنية والتربية النبوية رفعت المسلمين إلى مستوى الرضاء ومستوى القدرة على الرضاء ومستوی الارتفاع 


على الاحساس بلال من خلال الانصهار الكامل في مقام العبودية ومقام المحبة لله عر وجل. 


وقلنا إن هذا لا يأتي إلا من خلال المجاهدة. وقلنا قبل ذلك إن الإنسان لا يضع نفسه في أي مقام بقرار.. بحيث يقرر أن 


يكون من المتوكلين» أو أن يكون من الصابرين» أو أن يكون من الراضین.. دون أن يكون قد حاول ليصل إلى ذلك. 


فإذا لم يكن قد حاول وأخذ الخطوات التي تؤدي إلى هذا فلا بد أن يفشل في هذه المهمة. فدرجات الإيمان كثيرة» ومعارجها 
كثيرة» فينبغي للإنسان أن يبدأ من النقطة التي هو فيها ثم برتقي إلى نقطة النهاية» فلا يعتسف الطريق حتى مع نفسه لأنه 
قد يحملها ما لا تطيق. فليس كل ما نراه من الصحابة نستطيع أن نفعله بقرار. ولكننا نستطيع أن نفعله من خلال التربية» 
والمواظبة على التربية» وعلى المجاهدة. فعندما يجد بعضناء أو يجد واحد منا أنه يفشل في بعض المواقف فذلك لأنه لم يرب 
نفسه على هذه المواقف» ولم يأخذ نفسه بالمجاهدة.. فعلی الانسان ألا يفتعل شیا لأنه قد يفشل إذا حاول اعتساف 


الطريق. 


فهؤلاء الصحابة وصلوا إلى هذا لأنهم ربوا وتربواء وجاهدوا أنفسهم» وحرصوا على المجاهدة» فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. فإذا 
أردنا أن نکون على طريقهم وعلی مقامهم فانه لا بد أن تکون المجاهدة على قدر الطموح الذي نریده $ وَالسَابِقُونَ اون مت 
الْمْهَاجِرِينَ زالاتار ولا انبعْوهُمْ پاخسان 4 [التوبة: ۱۰۰]. فلا بد من الاتباع باحسان.. فليس أي اتباع یصلح لكي 
نلحق بالسابقين الأولين من المھاجرین والأنصار. فإذا كنا نريد أن نكون مثلهم لا بد أن نصل إلى ما وصلوا إليه من خلال 
المجاهدة. وإلا كيف يحتمل إنسان أن يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما بين 
لحمه وعظمه.. كيف يصبر على ذلك ولا يترخص فيما يبعده عن دينه. لا شك أن هذا وصل إلى درجة من اليقين» ودرجة 


من المحبة لله» ودرجة من اصطفاء الله» واستدعاء معية الله. وفي هذه اللحظات يريح الله سبحانه وتعالى عبده من الألم كما 


٦‏ أخرجه ابن اسحاق في السيرة» وابن حجر في الإصابة والذهبي في سير أعلام النبلاء. 


۳۹ 


الفصا الثاني عشر 


یقول الحدیث (ما يجد الشهید من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة)".. كيف وصل إلى هذا؟ لا شك أنه 
استحق من الله المتفضل بالعطاء أن يخفف عنه (حساسه بالالم.. ونحن نعرف من العلم الحدیث أن الانسان مزود بأشياء 
ترید شعوره بالألم» أو تتقص شعوره بالالم.. والله قادر سبحانه وتعالی إذا آراد أن یخفف عن عبد أن ينشط هذه المتبطات 
للألم» فیضرب ولا يحس بحجم الألم ما دام قد استسلم لله عز وجل. أما الآخر الذي لم يقدم لنفسه في أوقات الرخاء فسوف 


ولكى نستدعى معية الله وعنايته» وتخفيف الله عن العبد وتثبيته» فإنه لا بد أن نعمل فى أوقات الرخاء حتى نستحق معية الله 
عز وجل. فالصحابة وأصحاب الأخدود ما وصلوا إلى هذه النقطة إلا لأنهم عاشوا بلا استشراف إلى شيء من الدنياء وكانت 
غايتهم أن يرضوا الله سبحانه وتعالى. وكانوا أجراء حيثما وكيفما وأينما أمروا أو أرادهم الله أن يعملوا عملواء دون أن ينتظروا 


مقابل» ودون أن ينتظروا أجراً على ذلك في الدنیاء أو جزاءً عاجلاً» وإنما کانوا يعلمون أن الجزاء في الآخرة. 


الشعور بقدر الله في قلوب المؤمنین 

"إن لله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال» ومدبر هذا الكون كله» المطّلع على أوله وآخره» المنسق لأحداثه 
وروابطه. هو الذي يعرف الحكمة المكنونة في غيبه المستوں الحكمة التي تتفق مع مشيئته في خط السير 
الطويل. " 

قلنا قبل هذا أن إيماننا بالقدر جزء منه بسبب أنا لا ندري ولا نعرف شيئاً عن علم الله عز وجلء فالله عز وجل يقدر قدرہ؛ لا 
بالنسبة لي وحديء ولا بالتسبة لك وحدكء وإنما بالنسبة لمجموع البشر في كل الأجيال. فبالتالي قد يأتي القدر على غير ما 
تحب وعلی غیر ما تتوقم» لان ذلك یحقق الحكمة النهائية والقدر النهائي الذي يريده الله عز وجل. فالإنسان لا يجب أن 
يقيس القدر بعمله الجزئي» ولا بمصلحته الشخصية» ولا برغباته الخاصة وانما يترك الأمر لصاحب الأمرء فهو الأعلم» وهو 
الذي ینسق کل الامور لكي تحدث ما يريده الله عز وجل من أقدار للناس» والله عز وجل ینعم على هذاء ويعاقب هذاء وييتلي 
هذاء ويفتن هذا ويجعله فتنة للآخرين. . فيأتي قدر الله ليخدم أشياء كثيرة نحن لا نعلمها. 

فالانسان لا يجوز أن يعترض على حكمة الله ولا على علم الله ولا على قدر الله. وإنما عليه أن يلتزم هو بالمنهج الصحیح؛ 
ثم يرضى بأي قدر يقدره الله عليه» ويعتقد أن في هذا القدر الخین ويعتقد أن هذا يسير مع الحكمة التي تنسق أمور الكون 
كله التي لا يعلمها إلا الله. وهذا لأننا لا نستطيع أبداً أن ندرك سر القدر. لن الله هو وحده الذي يعلم ماذا یریدء ويعلم کل 
أسرار البشرء وكل أسرار الكون. وينسق بين هؤلاء جميعاً وبين الأجيال من بعدهم ومن قبلهم. فقد يحدث حدث صغير من 


ألف سنة ولكنه يحقق نتائجه بعد ألف سنة أخرى أو آلاف من السنين. لن الله عر وجل یسیّر قدره كما يشاء. 


۷ آخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن ابي هريرة -رضي الله عنه-» وفي رواية (من الم القتل. .). 


هذا هو الطريق 


فعلى المؤمن -إن كان موقناً بربه ويعرف نفسه- أن يعرف النسبة بين علمه وعلم الله.. علم المخلوق وعلم الخالق.. علم 
المحدود وعلم المطلق.. فجزء من إيماننا بالقدر ينتج عن اقتناعنا الشديد بأننا لسنا أهلاً لكي نعرف حكمة الله ولا حكمة 
القدرہ ولا أن نعرف أين الخير من الشر.. وکما قال الله تعالی لنا « وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا یا ور یر لکُمْ وعسی أن جوا ی 
وَهُوَ مر کم ول یلم ونم لا تون 4 [البقرة: >۲۱]. فالله ربنا يوجهنا إلى الأدب معه سبحانه» لأن قدر الله مبني على 
العلم» وعلى التنسيق الكامل بین أفراد هذا الكون وأجزائه. فالعبد المؤمن لا بد أن يعرف هذا الأمر ويستيقنه. 

"وفي بعض الأحيان يكشف لنا -بعد أجيال وقرون- عن حكمة حادث لم يكن معاصروه يدركون حکمته, ولعلهم 
کانوا يسألون لماذا؟ لماذا يا رب یقع هذا؟ وهذا السؤال نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المومن. لأنه یعرف ابتداء 
أن هناك حكمة وراء کل قدر, ولأن سعة المجال في تصوره. وبعد المدی في الزمان والمکان والقیم والموازین 
تغنیه عن التفکیر ابتداءً في مثل هذا السؤال. فیسیر مع دورة القدر في استسلام واطمئنان.." 


وهذه أيضاً إحدى صور العيودية لله.. 


جوهر العبودية في حياة الانسان أن يسير مع قدر الله في استسلام واطمئنان» لان ما يجريه الله من قدره هو الخیر الذي لا 


يدركه الإنسان» لقصر مدى النظر» ولقلة العلم» ولغير ذلك من اور 


متى نكون أمناء على الحق؟ 
وتقرر الفقرة التالية جوهر القضية كله وتنبئنا بغاية التربية القرآنية» وبغاية المنهج القرآني.. 


"لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة» وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد 
بحيث لا تتطلع -وهي تبذل كل شيء» وتحتمل کل شيء- إلى شيء في هذه الأرض» ولا تنظر إلا إلى الآخرة» 
ولا ترجو إلا رضوان اللهء قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى 
الموت. بلا جزاء في هذه الأرض قریب. ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة. وغلبة الاسلام وظهور المسلمين» 
بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين الأولين!" 

هذه الفقرة تلخص جوهر القضیةء وجوهر المطلوب. فالحق يريد قلوباً انتهت من حظوظ نفسها تماماً» ووصلت لدرجة الصلابة 
والقوة والتجرد» بحيث تحتمل کل شيء دون أن تنظر إلى أي جزاء إلا رضوان الله عز وجل. وبالتالي فهي يمكن أن تقضي 
فترة الأرض كلها في نصب وحرمان وشقاء دون أي جزاء على الإطلاق. 

فالتربية القرآنية هذا هو هدفها وهذه غايتها؛ أن تدشی قلوباً تكون صلبة وقوية ومتجردق تحتمل كل شيء ولا تنظر إلا إلى 
الآخرة» ومستعدة أن تعيش حياتها في نصب وشقاء بلا جزاء في الأرض قريب» حتى ولو كان الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة 


الإسلام أو حتی إهلاك الظالمين. 


۳۱ 


الفصا الثاني عشر 


كثيراً ما یشغل الدعاة أنفسهم بالدعوة على الظالمين» وباستعجال النصر أو استعجال الفرج» ویحشون أن الأيام تجري بطيئة 
وثقيلة عليهم وهم في سجونهم وفي معتقلاتهم. ویضیقون أشد الضیق وهم يرون الطغاة یعلو شأنهم. فیتعبون أنفسهم في الدعاء 
عليهم» وفي الدعاء بالفرج» دون أن یعملوا على تزكية نفوسهم» وعلی تجرید نفوسهم من هذا الامر. والکثیر منهم یسقط ضيقاً 
بالرحلة الطويلة» وضيقاً بطول الامد. وضيقاً بتأخر النصرہ أو إحساساً بأن الکفار والظالمین لعلهم على حق ما دام الله لم 


ولا شك أن كل هذا ناتج عن عدم العلم وعدم اليقين وعدم التجرد لله. وآنهم یدخلون الاسلام بشروط ویدخلون العبودية 


بشروط على الله عز وجل واقتراحات. 


فهذا هو جوهر القضية الذي ينبغي أن نصل إليه من خلال هذه المعالم؛ أن نربي قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا على أن تکون 


متجردة» وتکون قویف وتکون مستعلیق ولا تنتظر جراء على ما تفعله وما تؤديه. 


هنا فقط يتحقق وعد الله بنصر المؤمنين!! 

"حتى إذا ؤجدت هذه القلوب» التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا مقابل -أي مقابل- 
وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للفصل بين الحق والباطل. حتى إذا وجدت هذه القلوب» وعلم الله منها صدق 
نیٹھا على ما بایعت وعاهدت. آناها النصر في الأرضء وائتمنها عليه؛ لا لنفسهاء ولكن لتقوم بأمانة المنهج الالهي 
وهي أهل لأداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه. ولم تتطلع إلى شيء من المغنم 
في الأرض تعطاه. وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاہ." 


هذه قمة العبودية» وقمة التجرد لله عز وجل. وواضح أن هذا لا يحصل إلا من خلال المجاهدة الطويلة المستمرة التي تأخذ 


بكل الأسباب إلى أن تصل النفوس لهذا التجرد وهذا الخلوص؛ وألا تنتظر مقابلاً على ما تقدم لله ولا تكون كالذي يعامل 
تاجراً تدفع له وتطلب المقابل العاجل. 


الله عز وجل وعدها أجراً تما ولكن ليس فى هذه الدنيا. 


يقول "وكل الآيات التي ذكر فيها النصرء وذكر فيها المغانم» وذكر فيها أخذ المشركين في الأرض بأيدي المؤمنين 
نزلت في المدينة.. بعد ذلك.. وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه. وجاء النصر 
ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية» تقرره في صورة عملية محددة تراها 
الأجيال.. فلم يكن جزاءً على التعب والنصب والتضحية والالام إنما كان قدراً من قدر الله تكمن وراءه حكمة 


نحاول رؤيتها الآن!" 


فحتى لو انتصر الإسلام وانتصر المسلمون فليس هذا جزاءً على ما قدموہء وإنما هو تحقيق لقدر شاء الله أن يقع على أيدي 


هؤلاء. لأن الله فى قدره أن يعلو هذا الدين» ون يطبق فى الأرض. فلا يعتبر هؤلاء أن هذا جزاءً على ما قدموا. والا فلماذا لم 


۳۲ 


هذا هو الطريق 


يتحقق على أيدي الآخرين الذين سبقوهم في الطريق؟ فكأن الجزاء یختلف. وكأن المكابيل الربانية تختلف -حاشا لله عز وجل- 
ولكن مشيئة الله أن تُمكدّن طائفة ولا تُمكّن أخری.. فهذا من أسرار قدر الله عز وجل التي يريدهاء وليست جزاءً على التعب 
والنصب والتضحية والآلام.. ومن ثم تصاحب المؤمن حالة نفسية مهمة؛ ألا يشعر المؤمن بأن هذا الانتصار وهذا الكسب من 
عمل يده ومن تضحياته. وحینما دخل رسول الله و مكة دخلها ساجداً على ناقته» وهو يعلم أنه ليس له من الأمر شيء « 
إا جاء تَضز اله وَالْمَنْحُ # ورايت الاس يَدْخُُونَ في دین الله 
[النصر]ء فدائماً يُدعَى المؤمن للاستغفار بعد أن يقدم الطاعات» لأنه يعلم أن الله هو الذي وفقه للطاعةء وأن طاعته بالتأكيد 
لم تكن كاملة» ومن ثم فهي تحتاج إلى استغفار.. فلا يستكبر» ولا يحس أنها من عنده ولا يمنّ بها على الله سبحانه 
وتعالى. وإنما حينما يتحقق نصرء أو تتحقق طاعة, فإنما هي بقدر من الله وبعون من الله سبحانه وتعالى» وهذا أمر الله عز 


وجل. 


مه ا عد 


فوَاجًا 4# سبح بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْه له کان توَابًا € 


ثم يقول رحمه الله: إن "الآيات التى ذكر فيها النصرء وذكر فيها المغانم وذكر فيها أخذ المشركين فی الأرض 
بأيدي المؤمنين نزلت في المدينة.. بعد ذلك.. وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج المؤمن وانتظاره 
وتطلعه.." 


وهو يتكلم هنا عن القاعدة الصلبة التي هي من الأنصار والمهاجرين» الذين دخلوا الإيمان من بابه الصحيح» واندمجوا وامتزجوا 
وانصهروا بالحقيقة الإيمانية» فكانوا مثلاً من أمثلة الخلوص لله عز وجل. فلم يكن الحديث عن النصر والمغانم إلا كأحد 


التوقعات» أو أحد الأقدار التي قدرها الله لهذه الفئة؛ أن ينصرهاء وأن يرزقها الغنائم» وأن وأن وأن. . 


"وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى الله» في كل أرض وفي كل جيل. فهي كفيلة بأن تريهم معالم الطريق 
واضحة بلا غبش, وأن تثّت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق إلى نهايته» كيفما كانت هذه النهاية. ثم 
يكون قدر الله بدعوته وبهم ما يكون. فلا يتلفتون في أثناء الطريق الدامي المفروش بالجماجم والأشلاءء وبالعرق 
والدمای إلى نصر أو غلبة» أو فيصل بين الحق والباطل في هذه الأرض.. ولكن إذا كان الله يريد أن يصنع بهم 
شيئاً من هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده الله.. لا جزاء على الآلام والتضحيات.. لاء فالأرض ليست دار 
جزاء.. وإنما تحقيقاً لقدر الله في أمر دعوته ومنهجه على أيدي ناس من عباده يختارهم ليمضي بهم من الأمر 
ما یشای وحسبهم هذا الاختیار الكريم» الذي تهون إلى جانبه وتصغر هذه الحياةء وكل ما يقع في رحلة الأرض 
من سراء أو ضراء. " 

ولا شك أن هذا أفق سامق جداً يدعونا إليه الإسلام؛ إلى أن نصل إلى هذا التجرد الکامل وألا نستبطئ» أو نستعجل» أو 
نقترح. ولكن علینا أن نكون في حالة العبودية الدائمة. فهذا كله ضروري لتتحقق العبودية في شكلها النقي. وتبدو الألوهية في 
علاها وعظمتها حين يتعامل معها هذا المخلوق الإنساني العجيب. ولا شك أن هذا الإنسان بما يفعل من طاعة وتجرد يجسد 


معنى العبودية لله. فالملائكة وغيرهم من الخلائق مجبولون على هذا ولا يُبتلون ولا يختارون. 


۳۳ 


الفصا الثاني عشر 


لكن الإنسان أمامه أن يختار الله أو يختار غيره» أمامه أن يسير فى طريق الإيمان أو أن يسير فى طريق غيره» أو أن یطالب 
بشروط ويطالب بجزاء أو لا يطالب بهذاء وأن يتجرد.. فهذا كله خاص بالانسان. وهو آفق تفرد به الإنسان. ومن ثم فهو شيء 
من اصطفاء الله لهذا الإنسان» واختيار الله الكريم له. وبذلك تتحقق العبودية أبدع ما يكون فى عبودية الانسان الخالصة لله 


وتبدو فعلاً الألوهية في أعظم مجالاتها حینما يكون هذا الإنسان خاضعاً مختارا محباً لله سبحانه وتعالى. 


والملائكة حينما يعبدون فليس لهم فضل فی هذه العبادة» والکائنات الأخری حينما تسبح ليس لها فضل فى هذا. ولكن 
الإنسان الذي أعطي القدرة أن يختار بين الأمرين» فاختار الله» وعبده» وتجرد له وأخلص له وارتفع إلى هذا المستوی السامق» 


حورفه 


حقیقة المعركة بين المؤمنين وخصومهم: « وَمَا نَقَمُو 


وه و 7 ° ° 

يؤمنوا پالله العزيز الحميد 

تبقى وقفة أخيرة : 

هي حقيقة الهدف وحقيقة المعركة بين المؤمنين وبين الكافرين. . 


"هنالك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالی: « وَمَا تَقَمُوا منْهُمْ الا 
أن يُؤّمِئوا باللِ ي الْعَرِيز ال لحَمیدِ > [البروج: ۸].. 

حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في کل أرض وفي کل جيل. 

إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئاً آخر على الاطلاق. وان خصومهم 
لا ينقمون منهم إلا الایمان» ولا يسخطون منهم إلا العقيدة. . إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادیةء ولا 
معركة عنصرية.. ولو كانت شيئاً من هذا لسهل وقفھاء وسهل حل إشكالها. ولكنها في صميمها معركة عقيدة؛ 
إما كفر وإما إيمان.. إما جاهلية وإما إسلام!" 

وهذه قضية أيضاً ينبغي أن نصدقها ونستيقنهاء وأن نعلم أن الكافرين لا يمكن أن يقبلوا منا إلا الكفر والرجوع عن هذا الدين 


مهما حاولوا أن یخدعونا بأي لافتات أخرى» وكما يقول الله تعالى هنا « وَمَا تَقَمُوا منم الا أَنْ يُوْمُِوا بالل اریز الْحَمِيدٍ > 
ما 


[البروج: ۸].. « قل يا ال 00 هَلْ تَتْقِمُونَ متا إلا أنْ امتا بالله وَمَا اثرل لیا وَمَا 1 ین بل وان 07 فَاسِقُونَ € 
[المائدة: 8]. . ويقول تعالى « ون 1 لن تر 2 ضَى عنك یود و التصاری حتّی قبع م مهم 1 [ البقرة: ۰ . فمهما حاولوا أن 
يوهمونا بأن المعركة التي بيننا وبينهم تندرج تحت أي راية أخرى فهذا نوع من التعتی أو الخداع الذي یوهمون به المومنین 


عليهاء ويسهل الاجتھاد في حلهاء وساعتها ينسى الانسان المسلم الهدف الحقيقي والأعظم وهو العقيدة وقد صدّقهم أن 
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المعركة بينه وبينهم معركة سياسية اقتصادية. وساعتها يمكن أن يترخص في أمور كثيرة لأنه لا يتنازل عن العقيدة» وإنما هو 


يتنازل عن اقتصاد أو سياسة أو مصلحة» فيسهل عليه المساومة» ويسهل عليه التنازل. 


"ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله 45 المال والحكم والمتاع في مقابل شيء واحد. أن يدع 
معركة العقيدة وأن يدهن فى هذا الأمر! ولو أجابهم -حاشاه- إلى شىء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على 


الاطلاق! 


إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة.. وهذا ما يجب أن يستيقنه المومنون حیثما واجهوا عدواً لهم. فانه لا یعادیهم 


۰ 


و 


لشيء إلا لهذه العقيدة « إلا أُنْ ینوا بالله الْعَِيز الْحَمِيدٍ 4 [البروج: ۸] ویخلصوا له وحده الطاعة والخضوع!" 


لان هذا هو الذي يضيق به إبليس» وهذا الذي ينفس به على آدم وبنيه؛ أنهم أطاعوا الله حين عصاه» وسجدوا لله حين امتنع؛ 


وانساقوا وخضعوا لله حين تمرد. ولذلك توعدهم أن يبعدهم عن الحق» وأن يغويهم ی 


لذلك.. المعركة بيننا وبين الشيطان وأتباع الشيطان هي معركة عقيدة.. لأنهم بریدون أن يزحزحوا المؤمنين عن العقيدة» 


ويجروهم إلى أي معركة أخرى يسهل بعدها تذويبهم» ويسهل بعدها فتنتهم. 


انتبهوا إنهم يموهون الراية 

"وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدق راية اقتصادية أو سياسية أو عنصرية. كي 
يمؤهوا على المؤمنين حقيقة المعركة» ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة. فمن واجب المؤمنین ألا يُخدَعواء ومن 
واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبيت. وأن الذي یغیّر راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر 
الحقيقي فيهاء النصر في أية صورة من الصورء سواء جاء في صورة الانطلاق الروحي كما وقع للمؤمنین في حادث 
الأخدود. أو في صورة الهيمنة -الناشئة من الانطلاق الروحي- كما حدث للجيل الأول من المسلمین." 

فالخدعة الكبرى يمكن أن تحدث. وكثير من الحركات الإسلامية في هذا العصر بالذات خدعوا كثيراً في هذا الأمر» وانساقوا 
ووضعوا أيديهم في أيدي الجاهلية واقتسموا المكاسب والخسائر وظنوا أنهم بهذا قد استطاعوا أن يخدعوا الجاهلية وأن یکسبوا 
منها مواقع. والحقيقة أنهم هم الذين خسروا مواقعهم كلهاء ولم يعد عندهم أي مكاسب على الإطلاق. 

"ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الراية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخدعنا عن حقيقة المعركة. وأن تزور 
التاريخ» فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستاراً للاستعمار.. كلا.. إنما كان الاستعمار الذي جاء متأخراً هو 
الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على السفور كما كانت في القرون الوسطى! والتي تحطمت على صخرة 
العقيدة بقيادة مسلمين من شتى العناصرء وفيهم صلاح الدين الكردي» وتوران شاه المملوكي» العناصر التي 


نسيت قوميتها وذكرت عقيدتها فانتصرت تحت راية العقيدة! 


الفصا الثاني عشر 


« وما تَقَمُوا مِنْهُمْ الا أَنْ يُؤْمُِوا اله الْعَزيز الْحَمِيدٍ » [البروج: ۸]. وصدق الله العظیمء وکذب المموهون 
الخادعون!" 

ولا شك أن هذه نقطة من أهم النقاط التي ينبغي أن تعيها الحركات الإسلامية وبسبب الغفلة عنها حدث ويحدث ما نراه اليوم 
إذ يتصور الكثيرون منهم أن المعركة معركة مصالح» ونراهم -كما هو الحال الآن- يؤيدون الدخول في الديمقراطية والدخول في 
الانتخابات والرضا بالرأي الآخر.. وغير ذلك من الأمور التي يتصورونهاء أو نراهم يقولون إنه لم يعد هناك داع إلى الجهاد لنشر 
الدعوة» فالدعوة الآن -كما یظنون- يمكن أن تصل عن طريق التلفزيون والانترنت» والجهاد -كما يقولون- كان لنشر الدعوق 
والدعوة الآن منتشرة» فلا داعي للجهاد» ولا داعي إلى تقسيم الأرض إلى أرض إسلام وأرض کفرہ لن هذا التقسیم كان 
یتمشی مع روح العصر في القرون الوسطی. أما في القرون المعاصرة التي أصبحت الدنيا كلها قرية واحدة فلا يجوز أن يكون 
هذا. 

وهکذا نجد أن کثیرا من الحرکات الاسلامية قد خدعت خداعاً شديداً من خلال هذا الاستدراج من الصليبية العالمية 
والصهيونية العالمية. وباتت تصور المعركة» أو تصور كثيراً من مطالب الاسلام بأنها لم يعد لها دورن أو أن حرب العقائد قد 
انتهت وأننا الآن في عصر المصالح. ویکتبون هذا في الجرائد الان؛ أن القرن الحالي هو قرن المصالحء وقرن الانجازات؛ ولا 
دخل فیها للعقائد ولا للأخلاق.. 

فأعداء الله بریدون أن تنتهي البشرية إلى الکفر المطلق بالله سبحانه وتعالى» وإزالة هيمنة الله على حياة الإنسان» بل على حياة 
الکون كله لذا فانه يجب على کل مسلم أن يدرك حقيقة المعركة وأنها معركة إيمان وکفر.. هدی وضلال.. جاهلية واسلام.. 
ولا شيء غير ذلك. 

وبهذه النقطة نكون قد انتهينا من عرض هذا الفصل الأخير من كتاب المعالم» ولعلي لست في حاجة الآن أن أقول إن هذا 
الكتاب يمثل كما قلنا في أول اللقاءات دليل الحركة المعاصرة. وينبغي أن ندرك أهميته» وندرك قيمته في تربية كل أفراد الجماعة 
المسلمة وكل أبناء الجماعة المسلمة. 

ورغم صغر حجمه فقد رأينا كيف استطاعء وكيف استطعنا من خلاله أن نلمس كل المفاهيم؛ سواء كانت عقدية أو أخلاقية 
أو حركية أو تكتيكية أو غيرها. . وسواء كانت ثقافة أو حضارة.. ويصل الكتاب في وضوحه وحسمه إلى درجة هائلة من الدقة 
والشمول تجعل الطريق إلى الله واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار. 

ولا شك أن هذه الصحبة الطويلة مع الكتاب تربطنا به أكثر. وتجعلنا أقدر على التعامل معه. ويعز علينا مفارقة هذا الكتاب» 
ولكننا نريد أن نعيش معه أيضاً في مرحلة التنفيذ» ونحن في حاجة إلى أن نقرأه مرة أخرى على ضوء هذه الشروحات التي 
نسأل الله أن تكون نافعة لجيلنا وللأجيال التي تأتي بعدنا. وأن يجعلها الله خالصة لوجهه. وأن يثيبنا عليها جنة عرضها 
السماوات والأرض» وأن يغفر بها ذنونا» ويجبر بها کسرناء ويعفو بها عن زلاتناء وأن يجزي عنا الأستاذ سيد خير الجزاء» فهو 


نعم المولى ونعم النصير. . 


۳۹ 
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أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم» وصلی اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مات 


۳۷ 


